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لايجوز شر أي من و الاب ا بطربة ۷۷ ستوجاع أو 
أذ اسيل عدر ذلك ۳ 0 5 ة الفرقان لذا کا ۳ 


كل الآراء الواردة في هذا الاب لا تعبّر بالضرورة عن رأي المؤسسة 


محتوى الجزء الأول 


تقديم معالي الشيخ أحمد زكي يماني O‏ 


PET TEPE ETT SE TERE OOO ES مقدمه التحق‎ 


رسائل سياسية 

رسالةٌ عن معز ال عند ظَمّره برُوزيهان بن ونداد خرزشیذ 
العاصي عليه بالأهواز ی 
رسالة عن الوزير الحسين بن مد المهلّبي إلى كافور الإخشيديّ 
رسالةٌ عن الطیم لله إلى ركن الدّؤْلة بحَبر أشر الدمشتق 5 
رسالةٌ عن عِرّ الذّؤلة إلى ركن الدّؤلة بخَبر أسْر الدّمُسْيُق 55 
نُسخة كتاب إلى المطيع لله عن عر الدَولة عند دخوله الموصل 


ولغ الذولة إل a‏ هه مومس 520 
رسالةٌ عن عز الدّؤْلة إلى عَضّد الدَّؤلة جواباً عن کتابه بشح 
جبال القفْص والبلوض yT‏ 


© © ه ه و ه هو و * 
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٠ 4 6 ©‏ ه ۰ > مهم 


4 © ههج ه م هوه هه ه 


© ۵ هه 6ه م » هه ده 


© © هب و ه هه > » 
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رسالة عن ابن بَقيّة إلى عَصد الدَّولة بفتح جبال القفص والبلوص 50 
رسالة إلى عَضد الدّؤْلة نله بمح جبال القُفْص والبَلُوص وبِمَؤْلودٍ 


4 » ه + + 4 4 + ه اه 


رسالة إلى الملك عَضد دول هبح جبال افص والبلوص ويشكره 


على مال أنفذه إليه من فارس ل 


49 + هب © م86 مه 


5 ٣ 8 و‎ 


إلى عَضد الدّؤلة ا E O‏ 


ف خة كتاب إلى ركن الدّؤْلة عند قَنْح بغداد» وانهزام الماليك عنها 
4. خة كتاب عن الطائع لله إلى وّلاة الأطرافٍ عند عَوْده إلى داره 


ورّوال الو حشة بينه وبين الأمراء SASSI‏ 


رسالة عن عر الدّؤلة إلى عَدَة الدَّوْلة في آمر سبكتكين ا معزي 


رسالة عن عر الدَّؤلة إلى عُدة الدّؤلة أي تغلب الحمُداني 55 
رسالة عن عر الدَولة إلى عَدَة الدّؤْلة أي تغلب احمداني ۳۳ 
رسالة عن عر الدَّؤْلة بل عَدَّة الدَّؤلة أبي تغلب الحمْداني ۳ 
رسالة عن عر الدَولة إلى عة الدّؤلة أي تَغْلِبٍ الحمُداني o‏ 


رسالة عن عر الدّوْلة إلى عَدَّة الدّؤلة أبي تغلب الحمُداني 52 


رسالة عن عر الدَّؤلة إلى عَذَة الدّؤلة أبي تغلب الحمداني 500086 


کہ ٠‏ 
رسالة عن نفسه عند عودته إلى بغداد ل ا 


وکتب في موضوع حرب ياي نه بم اف هم واي هه 


+ + 6ه هه 6 ۰ 
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رسالةً عن عر الدّوْلة إلى جماعةٍ من القَوّاد في إظهار مَنْزلة سبكتكين 508 


نُسخة كتاب إلى عِزّ الدّؤْلة عند عِضيانٍ سبكتكين الحاجب عليه .. 
نُسخة الجواب عن عز الدولة O‏ 
نسْخة كتاب فد من واسط إلى سبكتكين الحاجب عند عِضّيانِهِ .. 
خة کتاب إلى الطائع لله عن جر لول کّب من واسط 50007 
نُسخة كتاب عن عِزّ الدَّؤْلة إلى قاضي القضاة عبيدالله بن مَعْروف 
رسالة عن عز الدّؤْلة جواباً عن كتاب الطائع لله 1211111 


".© + همه شس ا هوه 


+ ه ۵ ه ۵ 4 ه ۰ 


4 + ۵ » ه ه > 4 


+ ه هه هب م وهم 


ه و وه هب وه » 


۳۳ 


تق کتاب عن عم الدزلة إن لك ال ر سل فیه العونة 


والنجدة على سبکتکین الحاجب عند عصیانه ببغداد 
رسالة عن عر الدّوْلة إلى عَضد الدَّوْلة في الموضوع نفسه 00 
رسالة عن عر الذؤلة إلى مویّد الد وة yy‏ 
رسالة عن عرّ الدّؤْلة إلى رُكن الدّوْلة في الوضوع نفسه e‏ 
رسالة عن عر الدَّؤلة إلى عضد الدَّولة 50008 
رسالة عن عر الدّؤلة إلى عَضد الدّولة 21111 
رسالة عن عر الدَّلة إلى عَضد الدّؤلة 1210000 
رسالة كتبت في الصراع بين عَضد الدّؤلة وعز الدَوْلة e‏ 
رسالة عِرّ الدَّوْلة إلى عضد الدولة N ooo‏ 
رسالة عن عرّ الدّؤلة إلى عَضد الدّؤلة O‏ 
تُسخة تَذْكرة عن عر الدّؤلة إلى عضد الدّولة 10 
نسخة جواب تَذكرة وَرّدت من عضد الدَوّلة على عر الدَولة e‏ 
زسالة إل عض د الدولة عن عمد بن تة 000 
رسالة عن عِرّ الدّؤْلة إلى عضد الدَّوْلة في طلب الصلح r‏ 
فصل من رسالة عن عز الدَولة إلى عَضد الدَّوْلة في حاولة الصلح e‏ 
فصل عن عر الدَّوْلة إلى عَضد الدَّوْلة في تألیفه 1۳ 
رسال عم ین تفن إل O‏ إل اتقو د لت 
واه ان ين موس او a‏ 1 
فصل عن عر الذَّؤْلة في ذكر عضد الدَّوْلة وما جری بینه| ۳ 


رسالة عن الطّائع لله إلى عَضُد الدَّؤلة يستصلحة لر الدّؤلة 


© © © و © ه + > هدض + هه 


رسالة عن الطّائع لله إلى عَضد الدَّؤلة بعد وقوع الوّخْشة بينه وبين عز الدّؤْلة ۲۳۱ 


رسالة عن عر الدَّوْلة إلى عضد الدَّولة 000 
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رسالة عن عز الدّؤْلة إلى عضد الدّؤلة 0 ه 
رسالة عن عر الدَّؤلة إلى عَضد الدَّوؤلة بعد الوقعة 00 


فصل من رسالة في أمر الحرب اا ا ا ا ا ا ا حا ل ا ا ا ا ا موم موه 
رسالة إلى عَضد الدَّؤْلة عن محمّد بن N‏ 


فة 


زسالة إل عضد الدرلة ف ديد e‏ 
رسالة كتبها بو الخطاب الفشّل بن ثابت الصا وهو يخلف أبا إسحاق 


تُسخة كتاب عن أبي القَضل العبّاس إلى أبي الحسن كاب أي لب 

عقب وفاة مر الدّؤلة AER SE Sa‏ 
رسالة عن عرَالدَوْلة إلى أبي تَغْلِبٍ وقد نقل ابنته إليه e‏ 
تُسخة تذكرة عن عر الدّؤلة إلى عدّة الدّلة أي تغلب 00 


سر سے سس 


رسال إل أن لب اقفر بن ناصر الدولة أن لني 


عبدالله بن محمّد بن عمدان RSD DEED‏ 


رسالة عن عر الدّؤلة إلى أبي الحسن عل بن کامه و و و موه 


رسالة إلى عَضّد الدَّؤْلة وتاج الِلّة جواباً عن کتابه بقثل عز الذَّوْلة 


۷۳ 
.۷ 


.A۸ 


۹ 


0 


تذكرة عن عر الدّؤلة إلى عضد الدّؤلة o‏ 


رسالةٌ عن عِرّ الذَّؤْلة إلى ألفتكين کی عند انتصابه في الرياسة 


على الأتراك بعد وَفاة سبكتكين الحاجب 1 


رسالة عن عِرّ الدَولة إلى ألفتكين yy‏ 
ُشخة كتاب عن عز الدّؤْلة إلى آلفتکین التُركي المعزّي جواباً عن كتاب 

3 ENT ERAS DS SCE :ةفك رج‎ EERE ا‎ 
10 وات‎ 


رسالة عن الوزير الحسين بن سَعْدان إلى در بن حَسَئْوَيْه 520 
رسالة عن صَمْصام الدَولة إلى سَعْد الدَّوْلة ابن سَيْف الدَّوْلة e‏ 
نُسخة هذنة بأمر الطائع لله عن صمصام الدّؤلة إلى سَقَلارُوس ne‏ 
رسالة عن أب الرَيّان مد بن مد إلى سَعْد الدَّؤلة ابن سيف الدَّوْلة 4 
رسالةٌ عن القائد أبي لمّوارس ختور التركي لمعي إلى سَلاژوس ۹ 


رسالة عن الملك صَمْصام الدَّوْلة إلى حاجب الحُجَاب سَعْد بن مد 


و ی . ۳ 
وهو مقیم بنصیبین على حاربة باد الکردي ی 


رسالة عن الوزير الحسين بن سَعْدان إلى فَخْر الدولة عند قَنْح الوصل 


وانپزام باد الکردي عنها رت اع نو م طش ف لحر ا لسو 


رسالة عن صَمُصام الدَلة إلى الحاجب أبي عبدالله مد بن خلف 


الديرّماني عند شخوصه إلى الأهواز O E o‏ 


رسالة عن نفسه إلى الحاجب أبي عل الحسن بن عم التّمیمی القیم بواسط ۳۷۲ 


4 ة الجواب من الحاجب أي على عه عالق اق هم ae‏ وی 1684 5 ور 
9 احواب عن هذا الكتاب a‏ ا 0 


رسالة عن صَمُصام الدَّوْلة إلى آحدهم يطلب العون على الحسن 

وغل اي O‏ 0000 
نُسخة تذکرة عن عز الدُولة إلى القرامطة 1۳ 
ُشخة کتاب عن صَمُصام الدَّؤلة إلى إسحاقٌ وجعفر المَرْمُطيّن ۳ 
تُسخة كتاب عن أبي الرّيّانَ مد بن خمد إلى زيار بن شَهْراكوَيْه 

هزم الط ل ا ال ل او و ی ی 
رسالة عن صَمُصام الدَّوْلة إلى القَرامطة بعد انبزامهم عن الكوفة . 


رسالة عن أب الرَيّان مد بن محمّد إلى فَخْر الدّوْلة TT‏ 
رسالة عن أبي الرّيّانَ مد بن محمد إلى الصاحب بن عَبَّاد 52 


رسالةٌ عن نفسه إلى الصاحب بن عبّاد في أمر القرامطة e‏ 
رسالة عن أي الرَيّان مد بن محمّد إلى سَعْد الدّؤلة ابن سَيْف الدولة 


رسالة عن أبي الرَيان مد بن محمد إلى شرف الدَّوْلة r‏ 
رسالة عن صَمْصام الدَّوْلة إلى فر الدّؤلة o‏ 
رسالة إل الصَاحب بن عاد 0ك 
رسالة عن بعض الرؤساء إلى عَضّد الدَّؤلة يبه بَنْح مَيّافارقين ... 


سر یيي امم 


رسال عن عد ين شم إل عضية اند لبمد عر ده إل مایت السّلام 


ما 
رسالة في موضوع حرب اس ا وا و EES‏ 
وکتب في سفارة ا E OS OO‏ 
۹ ۳ اس رین ايو 
رسالة إلى الطائع لله عن محمد بن بقية م ا 2 


2 2 2 0 
رال اه نك الدو لاس oo‏ ”ك2 
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وسال إل مؤيد الدَؤلة 0-9 00 #0000 a‏ 


0 ذه تدك رة من غر الدؤلة إل هو نة الدولة ضح آبا جعفر ين 


۱ 


أحمد بن محمّد الخيّاط في شکوی 1 
رسالة عن عر الدولة إل مويه الدولة ooo‏ 
رسالة بالصلح بين شرف الدَّوْلة وصَمْصام الدَوْلة u‏ 
زقمالة لضا حب ار هان O‏ 
جوابٌ عن صَمُصام الدّوْلة إلى أبي ایْجاء الحسين بن مد ۱۳ 
رسالةً غ الدؤلة إل صاحب اد جن ل 
رسالة عن صَمْصام الدّوْلة إلى خر الدَّؤْلة في آمر آشفار بن كردويه "۳ 


0 : 7 5 ۵ وه 2 ۱ 0 
رسالة عن نصر خوزه فيروز بن عضد الدولة إلى ابن عَمّه شرف الدؤلة 


يذكر له حاله مع أخيه صَمُصام الدّؤلة 0000000 


رسائل في التهاني 


رسالة إلى عَضد الدَّؤلة نئه في ذکری مولده E‏ 
رسال عن عز الدؤلة إل عَضّد الدَولة ةل o‏ 


رسالة عن عز الدَّؤلة إلى عضد الدولة جواباً من كتاب وَصَل إليه منه 


خبره بمولود ولد له ۳۳۰<چددددچد 


رسالة إلى عز الدولة عن الوزیر العباس بن الحسين الشبرازي 


2 41۳ ۳ 5 ۶ ىس و س 1 سے 9 ۰ 
رسالة إلى قاضي القضاة اي محمد عبیدالله بن احمد بن معروف 


۳ و 
ا بعو ده ال فضاء القضاه EEE‏ ا ل و رک ی ی ی 


رسالة ال قاضي القضاة أبي الحسن د سن صالح الهاشمي 


7 ب و 
نئه بتقلد قضاء القضاة ا ل ل ل 


.١ 8 
. ۹ 


رسالة إل قاض مبنئه بتقلده قضاء القضاة ۳[ 
رسالة عن بعض القضاة إلى أبي الفتح ابن العمید RS‏ 
وسالة إل و زتريه فر الا O‏ 
رسالة إلى أحد الكبراء بعيد الأضحى 0100000 
رسالة إلى أبي القاسم المطهّر بن عبدالله في اليوم الأجود 000 
رسالة عن عر الدَّؤلة إلى أ بي تغلب بن حَمُدان عن مَوَلودٍ رزقه e‏ 
رسال عن نفسه إلى صَمُْصام الدّؤلة ينه بمِهْرّجان 0 
رسالة إلى وزير مهتثه بالتوروز O ooo‏ 
وال إل خد ال عبانم وود 7 
رسالة إلى أبي الوفاء طاهر بن محمد بن إبراهيم یله بالتؤروز ۲۳ 
فصل من کتاب فی ن بالتوروز aE‏ که 
وَشنالة إل الک تال وود 520500000 
اا إل الو قور یه هشیر ي 111 
رسالة لل علي بن العَباس بن قسانچس في يوم هر جان yT‏ 
وشا إل حمد بن بِمَية با هر جان ا 
رسال و ای اسن ت O‏ 
رسالة في تهنئة أحد الكبراء O‏ 
فصل في مُکاتبة رَجُل روج مه بين التَّهْئة والتّزية ا 
رسائل في التعازي 
رسالة عن مر الدَولة إلى جعفر بن مُحمّد العَلَّوى يُعرّيه عن ابنه eT‏ 
رسالةٌ عن عز الدَولة إلى أخيه سَنّد الدّوْلة ينعي إليه وفاة أبيهما TT‏ 
رسالة عن عز الدَّؤلة إلى أبي منصور صَيعُون لا توفي مر الدَوْلة 5 


.۱۷ 


رسالة عن عز الدّؤلة إلى يكين وأ الَضل الشُيرازي 3۳ 
نُسْخة كتاب عن عر الدّوؤلة إلى عضد الدولة يُعرّيه عن أبيه ركن الدّوْلة ...574 
وسالة ع ا دعن ا OEE sss‏ 
نسخة تذكرة إلى مؤيّد الذولة ا DE‏ 
رسالة عن عرّ الدّؤلة إلى أبي تخلب ينعي إليه رُكُن الدّولة Seems‏ 
تَذْكِرةٌ في التعزية بأمير ا 
بقية إلى عضد الدولة يعرّيه عن أبيه ركن الدّؤلة ...000 
رسال إل اطع لله عن ر اجان كناب با 

عن ركن الدّؤلة SE‏ و ی ل ما ا SOR‏ 
رسالة إلى الطائع لله عن محمّد بن بقيّة جواباً عن تعزيته بركن الدَّؤلة ..... ۵٩۱‏ 
رسالة عن عِز الدّؤْلة إلى ظهير الدَّوْلة َهستون بن وَشْمَكير 

جَواباً عن کتّابه بالتغزية عن الأمير ركن الدَولة 7( 
رسالةٌ إلى ألفيكين التّركي المعرّي جواباً عن کتابه إلى عر لول بالتّْزية 


وسالة عن عمد ين 


رسالةٌ عن عر الدّؤلة إلى أبي تخب جوابا عن كتابه بالعزية برُكُن الدّؤْلة . 014 
رسالة عن الوزير أبي المَضْل العَبّاس بن الحسين الشّيرازي 

إلى تكن ازا آبي غا عن وزیره أن الق بن العمید 017 
نُسخة كتاب إلى أبي الفح بن العمید يُعرّيه عن أبيه آي المَضْل VE ens‏ 
رسالة عن عر الدّؤلة إلى عضد الدّولة يُعرّيه عن ولد 00000000000 
رسالة عن نفسه إلى عَضد الدّولة يُعرّيه عن ولده أي ذف 9 
رسالة عن عز الدّؤْلة إلى أبي تغل بن ناصر الدَوْلة يُعزّيه عن أخيه 

هبة الله بن ناصر الدّؤلة 1[ 0000001 
رسالة عن عر الذَّوْلة إلى كبير يُعزيه بولد OAR assesses: o.‏ 


۸. .وسالة إل صاحب الي ف تة NO as‏ 


۲ 57 سر انا - ع عع 

48 . سالة إلى الوزير محمّد بن بقية يعرّيه عن أخيه أ الحسن O as‏ 
1 ۳ سر س 1 " 

۰. رسالة عن الوزير حمد بن بقيّة إلى أمير يعرّيه بولد OD‏ 


ص 1 سا و سره ۳ ه 
.١ 7١‏ رسالة عن أبي الرّیان مد بن محمد إلى تَضْر بن هارون يعزيه 


۲ رسالة عن أب الَيّانَ عمد بن خمد إلى هارون بن سعید النضراني 


الكاتب يعزيه عن بعض حرمه ا 1 1 Oa‏ 
O E‏ 5 ء 
۳ رسالة إلى أب الرّيان مد بن محمد عزیه عن أخته ل ۱7 


. رسالة إلى أبي القاسم المطَهّر بن عبدالله يُعزيه عن خالة له e‏ 
0 . رسالة إل حمد بن العبّاس بن فسانجس تعر يهان ولد ولد له 


ومات قبل أن يراه ay‏ 
.۱۷٦‏ وسالة إل حُمّد بن الاس بق فسالحس يعزيه عن اند كبر Oe‏ 
۷. رسالة عند وَفاة أبي المَرّج محمّد بن العَبّاس بن فسانجس إلى وَلّده 

وأخبه یعزیهم عنه E‏ 
۸. رسالة إلى أي محمد علي بن العَبّاس بن فسانجس یعزّیه عن والدته ۹ 


2 5 و ۱ ۶ 5 ۳ 
48. رسالة إلى قاضى القضاة عبيدالله بن أحمد بن مروف يُعرّيه عن خليفته 
الحسن بن عبدالله بن الرزبان السّيراقٌ 0 
ع 5 و" 5 ع 0 س 
۰ رسالة إلى قاضى القضاة عبيدالله بن أحمد بن موف يعرّيه عن زوجته ... 1۱۳ 


1۱۸ ...... رسالة إلى عبد الملك بن محمد الرّازي يُعرّيه عن أبي عبدالله البصري‎ .١ 
۱ نسخة جواب عن تعزية الشریف الرضي له بوفاة ابنه‎ ۷۲ 
Ens رسالة إلى عَمّه ثابت بن إبراهيم يُعرّيه عن ابنه أبي اخطاب‎ ۳ 
7 رسالة إلى أبي العَلاء صاعد بن ثابت الکاتب يُعرّيه عن ابنه‎ ۶ 


d2 o” 2 7‏ یی 1 
6 . رسالة إلى حیی وهليل ابنئ قرة الصابئين تعزية عن ولد ليحيى في ا ع 1۱ 


كىا. 
AY‏ . 
۸ . 
8 . 
۳.۱۹۰ 
۹۱ 
۲ . 
AY‏ 
8 
۵٥‏ . 
1 . 


رسالة بعري أباعَليٌ ا حسن بن یسنان الصَابي عن أخيه أبي سعید جابر . 


اور 5 
رمال هنن أن تعد نان o‏ 9[ 
وھ لق 1 ۳ ۳9 9 
تشخة رقعة له إلى آبي الحسين علّ بن ززیق النضراني الكاتب ES‏ 
TT 2‏ 6 
رسالة إلى أبي الحسين عل بن ززیق النصراني الکاتب 1 E OP‏ 
و 8 ع 
رسالة إلى آی منصور ابن آخیه پعزیه عن والدته SSS Se‏ 
رساله عن جماعة يعزيهم و و و ا ا و موم و و ا ون ا ا و وه 
رسالة تعزية برجل الم ات شاو اماه هی خف مع هم نوه SEAR GC‏ هی ای تور ااه ا ناه 
رسالة تعزية بسيدة لاق لأ مط هله هاه هاو وه قلع قا اله قي مده 8غ عه هماه قفا ممه قا جه 6 6ه 20 
رسالة تعزية بسيدة aE a ae e ê‏ لو ا اك ف ناه a OA‏ ا بق ونوا e A a aT rae‏ 
اور 7 
رسالة إلى كبير يعزيه بوالدته 010000 51777070 


خة فصل من رسالة تعزية برجل a‏ ده هاه a‏ وق eas e ee‏ 


a 
3 ۰ ما‎ 
1 مسر‎ ے٥‎ 


) ار ہس 


مه و ۲ ٠‏ 
7 


لم لين 


الحمد لله رب العالمین» الهادي إلى الصراط المستقیم» والصلاة والسلام على خاتم 
النبیین وعلى آله وصحبه» ومن اهتدى بهدیه واتبع سنته إلى يوم الدین» 
أمّا بعد 

يسزني اليوم» باسم مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامي أن آقدم للباحثين المهتمين بالتراث 
الإسلامي عموما والتاريخ الإسلامي خصوصاء كتابا مهما بعنوان: «ديوان رسائل الصابي»» وهو 
عبارة عن 514 رسالة تعود للعصر العباسي الثاني وعلى وجه الخصوص عهد سيطرة البويهيين 
على الخلافة العباسية وتحكمهم بالدولة» وقد كتبها واحد من ألمع كتاب القرن الرابع الهجري / 
العاشر الميلادي ألا وهو أبو إسحاق إبراهيم الصَّابيَ (ت۵۳۸4ه-/ 145م)» وقام بجمعها 
وتحقيقها ودراستها الدكتور الشاب إحسان ذنون عبد اللطيف الثامري. 

وسيجد القارئ في هذه الرسائل ماد حضارية ذات أهمية بالغة يُمكن أن توف في كتابة 
التاريخ» وفهُم بعض جوانبه خلال خقبة البوَيْهِيين؛ فهي كنز وَفيرٌ الفائدة» يوفر للباحثين ك 
هائلاً من المادّة التاريخية الجديدة التي تنشر لأول مرة. ففي هذه الرسائل مادّةٌ أوليّة غنيّة» ترفد 
البَحْث التاريخي» وتوطد بعض أزكانه. 

كما تكمن أهمية هذه الرسائل في كونها أوعيةٌ حافظة لكثير من المادّة الأوليّة التي تساعد 
على دراسة تاريخ الدَّؤلة الإسلامية في عَهُد التسلّط البُوَيْهِي (41۷-۳۳6ه/ ٠١٠١١-۹٤٩‏ م)؛ 
والصّراع الناشب بينهم وبين مؤسّسة الخلافة والقوى المحيطةء والتنافس الداخلي البُوَيْمِي؛ 
ففيها ما يفصح عن مراسلات سياسية» وتنظيماتٍ اقتصادية» وإجراءاتٍ إدارية. وفيها وثائق 
وعُهود وکتب تكليف وتقليدٍ للوظائف الکبری. 


۱۸۶ تقدیم معالي الشیخ أحمد زكي يماني 


ورسائل الصابي - في معظمها - رسائل ديوانية «رسمیة) صادرة اما عن الخلفاء 
العباسیین» واما عن الأمراء الْبَوَيْهيينَ الذين تمکنوا من اجتزاء کثیر من بلدان المشرق 
الاسلامي واقتطاعها من شلطة الخلافة» واستطاعوا سَلْبٍ الصلاحیات الدنيوية للخليفة 
العبّاسي والتحکم بمقدّرات الدّؤلة. وهذه الرّسائل تظهر نظرتهم لفکرة دول وفلسفتهم 
الإدارية» وإجراءاتهم الاقتصادية والادارية والسياسية والعسکرية والعمرانية» وعلاقاتهم 
بالخلفاء والناس وببعضهم البعض» وكثيراً من تاریخهم الاجتماعي والثقاني. 

والرسائل الا خوانية بمافیهامن آغراض التهشة والتعزية والشکر والعتاب 
والشفاعات والاستعطاف تشکُل انعكاس) لمنظومة من العلاقات الاجتماعية» بخش النظر 
عن مدى صدق عواطفها ومشاعرها. 

ولا يخفى على الباحثين أن هذه الرّسائل ليست وثائق متعلقة بعصر اتسم بسيطرة 
البويهيين فحسب. بل هي مصدرٌ أصيل يوثق لكثير من مَفاصل التاريخ والحضارة» وعلى كافة 
صعد الحياة اليَوّمية للمجتمع آنذاك. كما أن هذه الرّسائل بأسلوبها الأدبي واللّغوي والبّلاغي 
تشكل أحد المقاییس المهمّة لدراسة تطوّر الكتابة الفنية في تاريخ الأدب العربي» وللمساهمة في 
فهم تاريخ المصطلح التاريخي والفني. وغنی عن القول إن لكل رسالة من هذه الرّسائل - 
رَسْمِيّة كانت أم شخصية - أهمية خاصّة من حيث الحدّث والحيثية والموقف. 

نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي الدكتور إحسان ذنون عبد اللطيف الثامري خيرًا على 

والله أسأل أن يجعل عملنا كله خالصًا لوجهه. وأن يرزقنا التوفيق في المقاصد كلها إلى 
طاعته ومرضاته. 


والحمد لله رب العالمين» 00 مرب كان 
NS 0 0‏ 


آبو إسحاق الصابى 


«أوحدٌ العراق في البلاغة» ومن به تثنى الخناصم في الكتابة» 
۱ الثعالبي» يتيمة الدهر. 
د % % 

۱ «ذاك رجل له في کل طراز تسج وفي کل فضاء رهج وني کل فلا رکب وفي 
كل غمامة شکب؛ الكتابة تذعیه بأكثر ما يذعيهاء والبلاغة تتحلى به بأكثر ما يتحلى هو 
مہا( 

أبو الفتح ابن العميد في (أخلاق الوزیرین) لأبي حَيّان الوحيدي. 
3200 
«من فرسان البلاغة الذين لا تكبو مراكبهم ولا تنبو مَضاربهم» 
الروذراوري» ذيل تجارب الأمم. 
د ¥ 
«أوحدٌ الدّنيا في إنشاء الّسائل» والاشتهال على جهات القضائل» 
ياقوت الحموي» معجم الأدباء. 
3200 
كيف أضع من الصَّاب وعلمٌ الكتابة قد رفعه» وهو ما هذا الفنّ والواحد فیه؟!) 
ابن الآثير, المثل السائر. 


لد د % 
آعلمت مَنْ لوا على الأعواد آرآیت كيف خبا ضياء النادي 
جبل هوى لو خر في البحر اغتدی من وقصه متتسابع الازب اد 
ما كنت أعلمُ قبل دَفِك في الشری أن الشری يعلو عل الأطواد 
بدا لیومك في الرمان فانه أقذى العْيونَ وفت في الأعضاد 


الشریف الرضی. دیوانه. 


۳۱ 
مدمه ال لتحقیق 
5 س س سے 


آبو إسحاق الصَّابي كاتبٌ من أبرز کاب العصر العَبّاسِي في القرن الرابع امجري 
/ العاشر الميلادي» وواحدٌ من بلغاء الدَّهْر. كان الصَاحبٌ بن عَبّاد كثيراً ما يردّد: 
کباب الذنیا وبُلغاء العَضر أربعة: الاستاذ ابن العمید» وأبو القاسم عبد العزيز بن 
یوسف» وأبو إسحاق الصَّابيء ولو شت لذكرت الرابع» يعني نفسه. 

لكن حظه العاثر لم يوفر له فرصة ليرتقي إلى ما ارتقى إليه غيرُه من هم آقل كفاءةً 
وبلاغة» وظل كاتباً في الظل يُنشىء أفخم الرّسائل والوثائق» لكنه لم ينل ما يستحقه من 
مكانةٍ واهتمام. بل ان بُؤسه وقلّة سَعْدِهِ ساقاه إلى أن يكون تحت أرْجُل الفِيّلة لتصرّعه 
لو لا تذخ بعض الفضلاء إذ شفعوا إلى سیده عضد. الدول2 البْوَيبي لیعفو عنه 
ويكتفي باعتقاله ومصادرته. ۱ 

وکان عَضّد الدّوْلة ينقمٌ عليه بعص ما کتّب عن الخليفة العبّاسي الطائع لله 
(۵۳۸۱-۳۰۳/ 441-9175م). وابن عمّه المنافس الأمير عر الدّؤلة بختيار برهي 
١ت‏ "اه/ ۰62۹۷۷ وخاصّة ذلك الكتاب الذي كتبه عن الخليفة بشأن بَختیان لا 
تقزر الصلح بينه وبين ابن عمّه عَضُد الدَّولة» فقد تقدّم عِرّ الدّؤْلة إلى الصابي بإنشاء 
نُسخة يّمين» فأنشأها واسْتوفى فيها الشروط حقٌ الاشتيفاء. فلم يجد عَصد الدَّؤْلة ال 
لتكثها وألزمته الصرورة الحلف با وهو: «وقد جدّد له أميرٌ المؤمنين مع هذه 
المساعي السّوابق» والعالي السّوامق» التي تلزمٌ كل دانٍ وقاصء وعامٌ وخاص» أنْ 


(۱) القفطى» إخبار العلماءء ص٤‏ ۵. 


e‏ دیوان رسائل الصابي 


یعرف له حق ما أكرم به منهاء ويتزحزح عن رتبة اممائلة فيها» . 

قال قله هذا الکتاب الذي نقمه عضد الدولة على إبراهيم جدي وحسه 
لأجله أربع سنين وشهورا. لقد أثر هذا الكتاب في عَضد الدّؤلة آشد تأثيرء وأنكره 
أيّما إنكار» وم يشك في انحياز الصّايي عنه» والتعريض به؛ فأسرّ غيظه في نفسه» وأضمر 
الانتقام. 

ولا دخل العراق وملك الدولة» رغبت نفسّه في الاقتصاص من الصابی؛ 
فأخضّره وقال له: قد علمت ما كنت تعاملني به من قبیح المكاتبة» وقد أخفظني ذلك 
ودّعاني إلى قتلك. ثم صادرّه وسَجنه وول ديوانَ الانشاء مکائه آبا منصور بن الرژبان 
آحد الکتّاب البلغاء۳. 
ولعل من آسباب اعتقاله التشافس الشدید بين الغریمان عَضد الذولة 
وعرّ الدَولة على الألقاب الشرفية التى تصدر عن دار الخلافة» والتی اعتقد عضد 
لول أن للصَابي دوراً في إطلاقها. من ذلك الکتاب الذي كتبه عن الخليفة الطائع لله: 
«وقد رأى أمير المؤمنين الإيفاء بك على الأكفاء ووسمك بإمارة الامرای ۰ وکانت 
هذه الرتبة آفخم وأعظم من كل ما تقدّم 0 . وكذلك ما كتبه عن اخليفة الطائع لله وقد 
قب وز الدّؤلة بشاكنشاه» فقد اعتبر ذلك ميلا إلى جانب عر الدَولة وعدم مساوات 
(فنقم عليه عضد الدّولة)©. 


(۱) نصّه الکامل في ج۰۲ ص٤١٠‏ من هذا الکتاب» وعنوانه: وکتب عن الطائع لله إلى أصحاب 
الاطراف بتکرمة عر الدّؤلة. 

(۲) الصابي» رسوم دار الخلافة» ص۱۲۱ . 

(۳) انظر: الثعالبي يتيمة الدهر ج ۰۲ ص ۲۹۱؛ یاقوت معجم الادباء ج۰۱ ص ۰۱۹۱ 

(8) الصابي» رسوم دار الخلافة» ص۱ ۱۲. 

(5) ابن الأثير» الکامل جلا ص۳۸۵. وانظر الرسالة التي کتبها الصابي في هذا الشآن. ج١.‏ 
ص۲۹۹. وعن رسوم المخاطبات الرسمية الصادرة عن دار الخلافة» انظر: الصابي في كتابيه: 
تحفة الأمراءء ص ۲ ۱۷ ؛ رسوم دار الخلافة» ص7١١.‏ 


احتفظ ياقوت الحموي برواية حفید أبي سحاق عن جَده بشأن تلك الأحداث» 
قال: «کنت جالساً بحضرة أبي القاسم الطهر بن عبد الله وزير عَضد الدّؤلة في يوم 
الَبْض علء إذ وَرَدت الب ففسّت بين يَدَيْه وبدأ منها بقراءة كتاب عَضّد الدّؤْلة. 
فلا انتهى إلى فصل منه وَجَمِ وُجوماً بان في وَجُهه» فقال لي أبو العلاء صاعد بن 
ثابت”": أظنّ في هذا الكتاب ما ضاق صَذراً به. وقمت من ملس لأنصرف» فتبعني 
مش حځجابه وعد ب إلى یټ من داره» وگل ي رای يقول: لعلّك قد عرفت 

عت ل ال ل ا ل 

pA‏ ما ويبني اا با با »ول 
تراجع فيه" 

وذكر أبو شجاع الروذراوري سبباً آخر لاعتقاله» هو ما وجد في بعض قلاع أبي 
تغلب الحمداني بعد هزيمته وهزيمة عز الدّؤلة. فقد وجد الكشير من الکتب 
والحسبانات عن عز الدولة إلى أبي تغلب بخط أبي إسحاق الصَابيء فخملت إلى عضد 
ی و و ی ای و ا 

کتب الضّاي من السجن" إلى بعض آصحابه: نحن في الصحبة کالنشرین» 
لكني واقعٌ وأنت طائر» وعلى الطائر أن يغشى آخاه ویراجم" سويب 
الفُضلاءء وَّرّحوا لعَضد الدَّوْلة مَؤهبته وبلاغته» فاقتنع بعد أن سَمع منهم: «مشل 


(۱) أحد المقربين من معز الدولة وعضد الدولة» وتولى لما بعض الأعمال الإدارية. آخبازه مبثوثة في 
كتابي القاضی التنوخي: الفرج بعد الشدة ونشوار الحاضرة» وكذلك في كتاب تجارب الأمم 
لمسكويه» والهفوات النادرة للصابي. 

(۲) یاقوت. معجم الادباء ج۱» ص۰۱۹ 

(۳) ذیل تجارب الأمم» ص۳۲. ولعل تلك الکتب هي التي آشار إليها الصابي في (حدی رسائله 
ج۰۷ ص١٤۱‏ . 

(8) خبس الصابي في دار الوزير المطهّر بن عبد الله. ابن حمدون. التذكرة الحمدونية» ج71» ص ۳۱۳. 

(5) الحصري: زهر الاداب» ج۳ ص ۸۹۱ - جمع الجواهر» ص۲٠۲‏ . 


مَولانا لا ی ينقمٌ على وثله ما كان منه» فإنه كان في خذمة قوم لا يُمكنه إلا البالغة في 
نضحهم ولو مره مَولانا بمثل ذلك - إذا استخدمه عق اه ما آمْکنه الخالفة». 
لكته اشترط لاطلاق سَراحه أن يصف کتابا يمجّد فيه الدَيْلَّم ويذكرٌ تاریخهم 
وماثرهم وأخبارٌ الأسرة البَوَِْيّة؛ فأذعن الصّابي لام وبدأ في العَمّل» واشتق له 
عنواناً من لَّب سَيّده (تاج اللة)ء فأسْماه (التاجي) أو (العَضدي) - وکان لقب (تاج 
الملة) قد اختاره الصابي بعد أن كان عضد الدولة یرغب بلقب (تاج الدولة) فلم حصل 
على موافقة الخلافة به" - وفي آثناء عمَله في هذا الکتاب. دخحل عليه بعضهم ورأى 
اجماكه في الكتابة» فسأله عن ذلك. فأجابه - كما تقول الرّواية - قائلاً: أباطيل أنمّقها 
وأكاذيب آلفقها. فثقلت هذه الجملة إلى عَضُد الدَّؤلة المتلء غيظاً وحنقاً عليه؛ 
فاشتشاط غضباء وأمر به أن يُلقى تحت أجل الفيلة". 

لک الله عر وجلل ل يكن قد شاء أن ينتهي أجلّه؛ فاشتجاب عَضّد الدّؤلة لمن 
شفع لَدَيْه فيه من رجاله» وني مقدّمتهم صاحبٌ ثقته لضر بن هارون””"» ووزيره مُطهّر 
بن عبد الله وكاتبه الأثير عبد العزيز بن یوسف"*؟؛ فعفى عنه واكتفى بحبسه 


.1 17-5١6 القلقشندي» صبح الأعشى» ج ۵ ص‎ )١( 

(۲) الثعالبي» يتيمة الدهر» ج ۰۲ ص ١‏ ؟؛ الروذراوري» ذيل تجارب الامم» ص١‏ "؛ ابن حمدون. 
التذكرة الحمدونية» ج۰۸ ص1۷؛ یاقوت. معجم الادبای ج۰۱ ص ۱۸۳؛ ابن خلکان» وفيات 
الأعيان» ج۰۱ ص ۵۲؛ ابن الساعي, الدر الثمين» ج۰۱ ص۱ ۰۱۷ وانظر: سبط ابن الجوزي» 
مرآة الزمان» ج ۰۱۷ ص٦۸٤‏ ؛ العباسي» معاهد التتصیص. ج۰۲ ص۱؛ ابن العماد» شذرات 
الذهب» ج» ص۳۷٤؛‏ کرنکو» الصابيء دائرة العارف الإسلامية. 

(۳) عنه انظر: مسکویه. تجارب الامم» ج1٠‏ ص۱۱ 4؛ القفطي» |خبار العلیاء» ص٩۰۷‏ وأخباره 
مبثوثة في الکامل لابن الأثير. 

() عن عبد العزيز بن يوسف. الغ مقدمة محقق (رسائل الشيرازي) المنشورة في دار صادرء 


بروت» ۰۱۰ ۲. 
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ومُصادرته؛ فظل في السجن ما يُقارب أربع سنین (۳۷۱-۳۹۷ه/ ۹۸۲-۹۷۸م) . 

يورد الثعالبي أحد أسباب إطلاق عَصد الدّؤلة للصابي» وهو قراءته للمراسلة 
الشعرية التي كان یتبادها مع أبي الفرج الببغاء لما بها من مروءة واستعطاف وتذلّل”". 

كان الصَّاب ذا مَوْهبة أدبية ولغوية عالية» وله قدرةٌ على التأنّق في فن الکتابةه 
جعلته في مصاف أهم البلغاء في تاريخ الثقافة العربية» كا كان ذا موهبة إداريّةٍ کببرق 
جعلته قادراً على تدبير شوون الملك والتعامل مع الجند وحفظ الأموال وتسيير البلاد 
فقد كان مؤهّلاً بخبرة وإدرالكٌ سياسيين» وحكمة ظهرت في رسائله وأقواله» ومما أثر 
عنه من أقواله الحكيمة: «الملكُ باصطفاء رجاله أحقٌّ منه باصطفاء آمواله؛ لان کل 
دزهم یسد مکان آخیه وما کل رجل یس مكان أخيه»”". 

فياف ال ذلك لغ باساب والهندسة والقلك*. قال الققطي: لما عَرّم 9 
الدّوْلة ابن عَضد الدَّولة على رَصد الكواكب ببغداد سنة ۳۷۸ ه/ 18م واعتمد في 
ذلك على أب سَهُل ويجن بن رستم الکوهي"* كان في جملة من حضره من العلماء بهذا 
الشأن إبراهيم بن هلیل» وكتب بخطه في المحضر الذي کتب بصورة الرضد وإدراك - 
مضع الشمس من نزوها في الأبراج. وقد احتفظ القفطي بنصض محضر الرَّصدء وفيه 
اسم أبي إسحاق الصّابي”". 


.۳۸۵ الروذراوري ذيل تجارب الأمی ص۳۱٩ ابن الأثير» الکامل ج ۰۷ ص‎ )١( 

(۲) يتيمة الدهر» ج۰۱ ص ۱۰ ۳. 

(۳) ابن حمدونء التذكرة الحمدونية» ج۰۱ ص ۲۹۷. وانظر آیضا: الفقر التي حفظها ابن حمدون في 
تذکرته» ج۰۱ ص۳۰۳ والتي آثبتها في ملاحق هذا الكتاب» ملحق رقم (۱). 

. ۱۷ ابن العبري» تاريخ مختصر الدول» ص‎ )٤( 

(۵) عنه» انظر: القفطی. إخبار العلماء. ص ١‏ ۲۲. 

(7) القفطي. |خبار العلاء ص٤‏ ۵. وانظر: ص ۰۲۳۰ ص۲۳۱؛ ابن العبري» تاريخ مختصر الدول» 
ص١‏ ۱۷ . 


وأردف القفطي: «وله عدّةٌ رسائل في أجوبة مخاطبات لأهل العلم بهذا النوع». 
كما كانت له مُراسلاتٌ علميّة مع سنان بن ثابت بن قرّة الفلكي والطبیب"» وأبي سَهل 
الكوهي الرياضيّ المهندس”". وغيرهما. 

وني رسائله ما یدل على علمه بالفلك والنجوم والمواقيت والساعات الشمسية 
والمائية (الزولة الرخامة الفنجان) والاصطرلاب ". وكذلك بال هندسة ومصطلحاتهاء 
وكان معلق القلب بالمسائل امندسية كا قال عن نفسه؟ وهي شيءٌ تتطلع نفسه جدا 
إلى معرفته واستفادته» کا قال في رسالة أخرى”" 

مكنته ثقافته الواسعة ومَواهبه المنعدّدة تلك من حيازة ثقة الخلفاء والأمراء 
والوزراء» فتول ديوان الرّسائل للخليفتين المطيع لله والطائع لله بالإضافة إلى الأمراء 
البونهيين"؛ فكتب عنهم» وعبّر على لسانهم ما آذّى الغرض؛ فراق لهمء وأعجبوا 
بکتابته Ra‏ «..... ذلك ما أهّلني له» ورفعني إليه مَّلانا اللك من 
تقلد ديوان الم سائل بحضرته» وملازمة مجلسه»". وخلال محاولته تبيين أعمال 
الکتاب وأهمية صناعة الكتابة وتميز أهلهاء شرح ما كان يقوم به هو نفسه» فكأنه كان 


(۱) القفطي إخبار العلماء» ص۱۳۳ . كتب رسالة بعنوان قسمة أيام الجمعة على الكواكب السبعة 
وأرسلها إلى أبي إسحاق الصابي. 

(۲) القفطيء إخبار العلماء» ص٤‏ ۵. بعضها محفوظ في (مجموع فيه كتب ورسائل واستخراجات) 
ا ۱ و 
لا ي شهل الكوهي» وسیجدها القاریء منشورة في هذا الکتاب. 

)۳( انظر على سبیل الثال الصفحات ۰ ج۰۷ ص۸ ۰ص 9 ص ۰۵۱۱ ص ۰۵۱۱ ج ۰۲ ص۰۸۷ 
ص٦۸٤‏ . 

(8) في رسالته المنشورة في ج ۰۲ ص 18٠‏ من هذا الديوان. 

(5) ج ۰۲ ص۰۷۸ ص ۱۸۱ . 

() القلقشندي» صبح الأعشى» » جا ص ۲ ۰.۷ وانظر: دیوان رسائل الصابي» ج۰۱ ص۰۱۷ ج۰۲ 
ص ۸۷. ۱ 

(۷) ج۰۱ ص ۰۷ 5. 
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یتحدث عن نفسه حين كان يخدم البلاطين العبّامي ایی | اما في «جباية خراج» أو 
سد ثغرء أو عمارة بلاد أو اصلاح فسات أو تحريض على جهادء أو احتجاج على فشةه 
أو جادلة لو دعاء إلى ألفة» أو تبي عن قرقة» أو تهنئة بِعَطِيّة أو تعزية عن رَزيّةء أو 
ما شاكل ذلك من جلائل ا خطوب» ومعاظم الشؤون التي يجتاجود فيها أن يكونوا 
ذوي آدوات كثيرة» ومعرفة مفنة»" . وكان الوزير أبو حمد المهلّبي - وزير مر الدَولة 
- «لا يرى الدّنیا إلا به» ویصطنعه لنفسه وينيبه عنه في آمور الوزارة» 

یذکر أن الصًابي كان قد حدم سابقاً الأمير مُعِرْ الدّؤلة اي وذلك سنة 
۹ ه/ ۹۱۰ بعد وفاة أبي إسحاق بن توابة صاحب دیوان الرّسائل "» ثم حدم ابنه 
عر الدَوْلة بختیار بن مُعِرٌ الدّؤلة - ابن عم عَضد الدّؤلة وخضمه اللدود- وخظي 
بمكانة كبيرة عندهماء حتّى أنه طلب منه أن يُسْلِم ليقلّده الوزارة» فأبى» مفضلاً البقاء 
عا 

وني ديوان زسائله هذا ما یدل على بقائه على دينه» وتواصّله مع آبناء طائفته في 
حزان الذين أطلق عليهم (أهل الإيمان). وعبّر عن ضعف الطائفة في إحدى 
رسائله معزیاً بعض أبناء طائفته بقوله: «قد جعلنا الله - معشر أهل الاییان به - على 
ثقة.....». وأضاف: «.... لأننا آهل شريعة قد ضاقت حلقتهاء و خدت جمرتها)” . 

ورُغُم بقائه على دینه» إلا أنه كان على علاقة حسنة بمَن حوله من السلمین 
بحسن عشرتهم» ويتعامل معهم کواحدٍ منهم» يصومٌ رمضان معهم مُسایرةً هم» ويحفظ 


. ٦٦۲ص رسائله ج27‎ )١( 

(۲) الثعالبي» يتيمة الدهر ج ۰۲ ص۲۸۹؛ ياقوت» معجم الأدباء» ج۰۱ ص۱۸۸ . 

(۳) اهمذاني تكملة تاريخ الطبري» ص۹٩‏ ۱۷؛ ابن الأثر الکامل» ج۰۷ ص۲۳۱ . 

)٤(‏ الثعالبي» يتيمة الدهرء ج ۲» ص۸۸٩‏ في تارب يخ ابن الوردي» ج۰۱ ص۰۱ ۰ أن الذي طلب 
منه أن يسلم مر الدّؤلة ولیس عر الدّؤلة. 

(0) ج۰۱ ص ۰4۸۲ ص۰1۳ ج ۰۲ ص ۰1۰۲ ص ۱۸۲ . 

(5) ج۰۱ ص۰1۲ ص1۱ ۱۲ . 


القرآن الکریم حفظاً يدور على طرف لسانه» ویقتبس منه الآيات» وبرهان ذلك في 
رسائله یج فیها سل قال المَلْقَسَنْدِي عند الحديث عن تَضْمين الكلام بعض آي 
القرآن: «وأكثر مَمْى الصَابي في کتابته على هذا الاسلوب»"» وقال هو نفسه في إحدى 
زسائله: «وهو آول ما آذکرته واحتججت بأحکامه»" وقال في رسالة آخری: 
«وأنبأنا في الباهر من حکمه والعجز من کلمه»*. 

وظل - طوال عمُره - على علاقة ميمة مع بعض آعلام عَضْره من الامراء 
والوزراء والادباء» في مقدّمتهم الصاحب بن عبّاد وزير البرَنهيين» الذي رَبَطته به علاقة 
باممباى عا ل ا لحر ال E‏ 
ویقدر موهبته ويتعاهده على بعد الدار» ويتمنى لوق الیه. قال حفیده هليل بن 
المحسّن عن الصَاحب: كان يحمل إلى جدّي خسمائة دينار» فأذكرٌ وقد راسّله بعد وفاة 
عَضد الدّؤلة بالاستدعاء إلى حضرته بالرّىّء وبذل له التفقة الواسعة والمعونة الشاسعة 
عند شخوصه والإرغاب والإكثار عند خضوره فاعتذر بصعوبة ترك مَوْضعه 
ومفارقة مَوطنه. وكتب له أبياتاً غاية في الرّقة والعذوبة والاعتراف بالمَضْلء منها: 

فلو ان لي ذاك الجناح آطار بي حتى أقبّلَ ظهرٌ کف الصَّاحبٍ" 

وكان على علاقة بالأمير سيف الدّؤلة الحمداني" (۵۳۹۲-۳۰۳ه / ۹۱۵- 
۷ وأبي محمد جعفر بن وَرُقاء الشَيْباني من رُؤساء عرب الشام وقُوّادها المختضّين 


(۱) الثعالبي» يتيمة الدهر» ج۰۲ ص88 ۲؛ ابن الساعي» الدر الثمين» ج ۰۱ ص ۱۷۲ . 
(۲) القلقشندي» صبح الاعشی» ج۰۱ ص5 ۲۳. 

(۳) ج۰۲ ص۳۹٥‏ . 

(6) ج ۰۲ ص ۰.٩۱‏ ۱ 

(6) انظر رسائله في ج۰۱ ص ۰8۰۷ ج۰۲ ص ۰۵۱۱ ص ۰۵۲۱ ص۰۲۵ ص ۰ ۵۷ . 
(1) یاقوت. معجم الادباء ج۰۱ ص۰۱۹۹ج۰۲ ص ۲۸۳. 

(۷) العتبي» اليميني» ص۲۱۸ - ۱۹ ۲؛ الثغالبي يتيمة الدهر» ج ۰۱ ص 5 4 . 
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بسیف الذولة فقد «کانت بينههما مودّةٌ وت اوره(. 

كما ارتبط أيضاً بأبي القاسم عبد العزیز بن يوسف الکاتب المقرّب من عَضد 
الدؤلة البُوَئبي". وكان على علاقة مع أبي سَعْد العميدي (ت ٤۳۳‏ ه/ 47 ۱۰م) 
الكاتب في ديوان اتيب الفاطمي وبينههما مُراسلاتٌ توحي بصّداقة أكيدة". 
وكذلك بالكاتب أبي سعد بهرام بن أردشير الجومی"*. وارتبط بصداقة مع بعض 
القضاة لعل أبرزهم القاضي أبو بكر محمّد بن عبد الرحمن بن قَرَيْعة”*» والقاضي أبو 
محمد عبيد الله بن أحمد بن معروف الذي زاره في حبسه ". 

وارتبط بعلاقة صداقةٍ مع كثير من الأدباء» منهم أبو الفرّج عبد الواحد بن نَصر 
المخزومي المعروف بالبَبَّغا (ت۳۹۸ه/ 1٠١8‏ م) الشاعر المعروف» ودارت بينهما 
«طرّف المكاتبات ومُلّح المجاوبات2”". وقد زاره في محبسه حينم| اعتقل» فأثرت تلك 
الزيارة كثيراً في نفس الصَّابيء حيث رآها لفتة جميلة من صاحبه". واحتفظ بعلاقة 
وطيدة بأبي حَيان التؤحيدي (ت415ه/ ۳6۱۰۲۳ وأبي بكر الْحَوارزمي 


(۱) الثعالبي يتيمة الدهر» ج۰۱ ص ۵ ۱۲. 
ص۱ ۰۵۳ ص5 ۵۳؛ العسکري: دیوان العاني ج ۲ ص ۷ ۸. 

(۳) انظر : رسائل العميدي» ص١‏ ۲ . 

(6) انظر دیوان رسائل الصابي» ج ۲ ص۱۸ ۵. 

(۵( ديوان رسائل الصابي» جح ص۹٥‏ الحامش» ص۹٦1؛‏ ابن حمدون. التذكرة الحمدونيةء ج1٠‏ 
ص۰۸ ۰۲ ج ٩‏ ص ۵۵ ۲. 

)۹( دیوان رسائل الصابيء ج ۲ ص 2۷ ۵. 

۱ (۷) الثعالبي» يتيمة الاهر» ج ۰۱ ص ۰۲۹۳ ص۰۹ ۳. 

(۸) الثعالبي يتيمة الدهر» ج۰۱ ص۰۹ ۳. 

)0( التوحيدي: أخلاق الوزیرین» ص۱۷ 7؛ الصداقة والصدیق» ص۰۳۰ ص۱۷۱ القابسات. 
ص ۰۱۵۱ ص ۰۱۵۲۳ ص۰۱۷۹ ص ۰۲۱۱ ص ۱۳ ۲ . 


م5 دیوان رسائل الصابي 


(ت ۳۸۳ه/ 497م)". وفي رسائله التي ننشرها هنا ما یدل على علاقة جيّدة ربطته 
بالأديبين الموصليين الأخوين: محمّد وسعيد ابني هاشم الخالديين (توفي الأول نحو 
سنة ۹۹۰/۵۳۸۰ والآخر ۵۳۷۱/ ۳60۹۸۱ وعلاقة بالشاعر الموصلي السَري 
الرّفاء (ت۳۱۲ه/ ۲۱ ۹۷م) ”. 

كما كان بینه وبين الشریف الرضی - آحد آبرز الوجوه الاجتاعية والادبية في 
القرن الرابع اشجري/ العاشر اليلادي -«مودةً ومراسلات ومواصلات ومکاتبات 
ومتاحفات»"*. وبعد موته» رثاه بأبياتٍ مؤثرة رغم انتقاد بعضهم على رثاء شريفي 
موسويٌ لصابي*. ومنها الأبيات التي وَضَعناها في مستهل هذه المقدّمة". وصار 
يُعاني - كا بت لأحد أصدقائه - ألم الفراق واللّؤعة» ویر ما که من قلق وا قاض 
على أبي إسحاق» ويصف صداقتهم المنّسمة بالود والصّدق والاخای «فإنه كا لم يغيّر لي 
وده في حياته رمانی بالخطب الیل من وفاته)”". 


وقال وقد اجتاز بقره: 
ایعلسسم ا ا اقات تما شش وا غالبا 
عطفقا اف تاس اغ اا عظامٌ الساعي لا العظام البوالي“ 


. ۱۵۲ انظر: ج ۰۲ ص1٩1 من هذا الكتاب؛ التوحيديء المقابسات» ص‎ )١( 

(۲) ج۲» ص٦۷٥‏ . 

(۳) ج۰۲ ص٦۷٥‏ . 

(6) ياقوت» معجم الأدباءء ج۰۱ ص ۰۱۸۳ وانظر مراسلاعها النثرية والشعرية في كتاب (رسائل 
الصابي والشريف الرّضيّ) الذي نشره محمد يوسف نجم»ء عن دائرة الطبوعات والنشر في 
الکویت» سنة ٠۹٩۱‏ . 

(۵) انظر: القفطي. |خبار العلاء ص ۵ ٩۵‏ القلقشندي» صبح الاعشی» ا ص۷۱. 

() دیوانه» ج۰۱ ص۲۹4 رسائل الصابي والشریف الرضی» ص 5۵ . 

(۷) في رسالته الحفوظة في کتاب (رسائل الصابي والشریف الرضی)» ص ۱۰۳ . 

(۸) رسائل الصابي والشریف الرضي ص 5. 


مقدمه ال لتحقیق ‏ ۱ م 


وظل على وفائه لذکری صاحبه مُدةً طويلة» فاجتاز بقبره سنة ۳۹۳ه/ ۱۰۰۲م 
أي بعد ما یقارب من عشر سنين» وقال قصيدة منها: 
ولايد الكت عندك موقفي , حتف كيا ابا ساق 
EE‏ ارب CB‏ أو تف ف الکلم العظام بواقي" 

لقد بلغ الصَاي منزلة من الكفاءة في الكتابة والبلاغة أن أضحى أَمَل الصاحب 
بن عَبّاد وهو مَن هو في فنّ الكتابة» فيذكر عنه أنه قال: ما بقي من أؤطاري وأغراضي 
إلا أن آملك العراق» وأتصدَرَ ببغداد. وأستكتب أبا إسحاق الصّابي ویکتب عنى”". 

وكان الصَّابي يعرف قذر نفسه. ويعلم قيمة ما حسنه» وما يقدّمه من مَواهبه 
وعصارة فکره في خدمة مَن خدمهم فعبّر عن ذلك بقوله: 


وقد علم ال لطان أن آمینه وكاقية الکانی السَدِيد الوفق 


ِ 5 2 
آوازره فا عسری وامده 
ددبي بح العلا وهو دارس 


كان جار نيك اف شم وم 
ل لي فس وت ان واشل 
فيغضي لنثري خاطبٌ وهو مصقع 


برأي يُريه الشمس واللَيّلُ أغسقٌ 
ويفتحٌ بي باب الهدى وهو مُعْلَقٌ 
وعيني له عينٌ بها الدهر یرمق 
إليها لدَى أحداثها حينَ تطرقٌ 
وأجعلّها سوط رون فيعِق 
ولا عقا كاز فا 
ویرضی جرير مَڏهبي وَالفَرَزْدق 
ویعنو لنظمي شاعرٌ وهو مفْلَق 
وبات على لنار الندي ۷ 


(۲) یاقوت. معجم الادبای ج ۲ ص ۲۸۵ . 
)۳( العباسی» معاهد التنصیص» ج ۰۲ ص ۲ ۷. 


e‏ دیوان رسائل الصابي 


وبسبب المحن الكثيرة التي حاقت به من حبس واعتقال واقامة جبرية ومصادرة 
وعقاب وغضب واغتصاب لبعض آملاکه وخوف من القتل وموت أكبر أولاده" مر 
الصابي بحالة شديدة من الحزن والاكتئاب النفسي وهو في سن مبكرة» فأوصى وهو 
في الثانية والأربعين من عمره وصيّة من شعر بدنو أجله. وأعطاها لولده. وفیها قدم 
أبو إسحاق صورة واضحة للظروف الادية والنفسية التي تجمّعت في شخصه. من 
ضعفی وفتور وشيب وإحباط ویأس وتخيل لوالده الراحل وإحساس بالوحشة في عالم 
الأحياء“. 

توفي آبو (سحاق یوم ۱۳ شوال سنة ۳۸٤‏ ه/ ۲۰ تشرین الثاني ۹۹۶م» بعد أن 
. تمتك حاله» وانخفض مره وقد قارّب التسعين من عَمُره"» ودُفن في اي الجاورة 
لقبرة الشونيزي بأرض گرخایا"" ببغداد. 

3 4 4 


(۱) انظر الصفحات: ج۰۱ ۰0۲۳ ۰۵۲6 ۰۵۹۸ ۰1۱۹ ۰۱۳۳ ج۰۲ ۰۳۵۲ الاق ۰4۷۳ 4۷۵ 
(OFA ۳۰ ۷‏ ۵۱ ۰۵۷ 007(« فكم الاق ۰۵۸۲ 095 ۵۹۱ ۰1۰۲ ۰*۰۷ 
۳ فده 

(۲) ج۲» ص ۰۸۲ وأنوه إلى أن بعض الا حداث المذكورة هنا ربها وقعت بعد هذه الوصية. 

(۳) كما ذکر التعالبي في يتيمة الدهر» ج ۰۲ ص ۲۸۷؛ وابن الأثير في الکامل» ج۰۷ ص57 5. لکن 
حمد یوسف نجم محقق (رسائل الصابي والشریف الرضی) يُخطىء هذا القول» ویذکر بدله 
«إحدى وسبعين سنة). ص ۵ . 

(6) عن كرخاياء انظر: یاقوت معجم البلدان» ج؟» ص8 5 ؟ . 

(0) رسائل الصابي والشریف الرضی» ص 6 5. ص٦‏ ۵؛ القفطي» |خبار العلیاء ص ۵ ۵؛ الفارقي» 
تاريخ الفارقي ص19 . وهذه المقبرة من المقابر القديمة في جانب الكرخ من بغداد. وهما 
مقبرتان: الشونيزي الصغيرء والشونيزي الكبير. وهي مقبرة كبيرة» وقد ذفن فيها كثيرٌ من 
المشاهير. انظر ما كتبه عنها ابن الساعيء المقابر الشهورة» ص ۰۱۳ ص ١5‏ . 


مقدمة چ م 


أصل الان یعود إل حَرّان؛ لذلك كان یصف نفسه بالضا بي الحراني. ووصف 
عمّه في إحدى رسائله باحزاني أيضا". وقال عنه القفطي: «أصل سَلفه من حران 
ونشأ إبراهيم ببغداد وتأدّب بها»۳۳ 

والصَّابئة - قومه - إحدى فرقتَيْن دینیتان متا الاسم نفسه. لکنهیا متایزتان في 
الأضل والعقيدة والعبادات. وان أن صوص الكات والژزخین مضطربة أشدٌ 
الاضطراب في موضوع الصابئةء وفیها أن کل من عَبّد لنجوم والکواکب فهو صابیء. 

وم أجد - بعد القراءة والاطلاع والتدقیق - من جَرّم بحقيقة هذه الفرقة الدّينية: 
التي تعود جذوزها إلى آلاف السنین بل هي من آقدم الذیانات العروفة الیوم. 

وهذا الاختلاف جَعَل الفقهاء السلمین غير قادرین على دید صفتهم بالتسبة 
للإسلام» وعدم مَعُرفتهم ما إذا کانوا کتابیین مُوحَدين أم مشرکین» وهل یدخلون في 
أهل الذمّة أم لا؛ وبالتالي عدم استطاعتهم الاتفاق على الجزم بإجراء الأحكام عليهم. 
وجواز مُعاملتهم معاملة اهل و 

ولعل الصابئة آنفسهم - على مدى التاريخ - يتحملون د بعض اللَّوْم في ذلك 
حيث إنهم لم یستطیعوا تعریف ديانتهم» وعرضها بصورة واضحة آمام السلمین مما 
آذی إلى خلاف واسع حوهم بين الفقهاء وغيرهم» فمنهم من قال: هم قوم بين 
التصارى والجوس, ومنهم مَن ألخقهم بأهل الکتاب. 

وآری آن ذلك الخلاف وعدم ضوح عقیدتیم» وتکتمهم في آحوافم ودینهم هو 
ما جَعَلهِم ينغلقون على أنفسهم» ویتکورون في مجتمع خاص بهم» مُبتعدين ال 
- ما عن الحياة العامة. وظلوا يُارسون طقوسهم وعبادتهم وحِرّفهم - وأهمّها الصباغة 
- بصورةٍ شبه منعزلة سنين طويلة. 


(۱) انظر خاتمة الرسالة التي كتبها بخط يده» ص (م87) من هذه المقدمة. 
() ج ۲ ص۷۵ 4 . 
)۳( إخبار العلاء. 3۳۳ 0 . 


ومع هذاء يُمكننا القول: إن تلك الفرقتيّن اللتین كملا الاسم نفسّه هما: 

۱ صابئة البطائح (نسبة إلى بطائح جنوب العراق) أو الصَابئة المندائية"» وهي 
فرقة عِرْفانية» تشير دلائل كثيرة إلى أا قد نشأت في جنوب العراق قبل ظهور 
النصرانية بکثی إذ إن ظهورّهم يعود إلى رَمَّن السومريين (الألف الثالث قبل الیلاد) 
وبينهم عاش نبي الله إبراهيم عليه السّلام”". 

ويفهم من كلام المؤرّخ الفارسي كزديزي (ت4۲؛ أو ”447ه/ ۱۰۵۰ أو 
١0م‏ )أن هذه الدّيانة كانت سائدة في العراق وإيران قبل ظهور الززدشتية”» في 
الآلف الأول قبل الميلاد“» وذلك على يدي رجل يقال له بوداسف (أو بوذاسف)؛ 
حیث کان يؤمن باه «ععاليالشرف الکامل» والّلاح الشامل» ومعدن اا هذا 
٠‏ السّقف الرفوع وآن الکواکب هي المدبّرات والواردات والصّادرات» وهي التي 
بمُرورها في آفلاکها وقطعها مسافاتٍ واتصاها بنقطة» وانفصافا عن نقطة تم ما یکون 
في العام من الاثار» من امتداد الأعمار وقصّرهاء ور البسائط وانبساط الرکبات 
وتتمیم الصّورء وظهور المياه وغیضهاء وفي النجوم السَیّارة وفي آفلاکها التذبیر 
الأكبر»””. وأكمل السعودي (ت7 ۳ه/ ۹۵۷م) في کتابه الآخر: كان الفرس قبل 
الززدشتية على «رأي الحنفاء وهم الصابئون وهو الذهب الذي أتى به بوذاسب إلى 
طَهُمورَث. وهذه كلمة سريانية عُرّبت» ونیا هي (حنيفوا)» وقيل جيء بحرف بين 
الباء والفاء(» وأنه ليس للسّريانيين فاء وذكر أن الصّابئين سبوا إلى صابي بسن 


(۱) لفظة صابئية معناها: الوحدانية والعرفان بالله. كنزَارَبًا (مصطلحات - اليمين). 
(۲) ابن خلدون» كتاب العبرء ج ۰۳ ص ۰۱۱۵ وانظر: ص 17١‏ . 

(۳) كرديزي» زین الأخبار» ص ۲۲. 

.۱۹۵ مهرينء فلسفة الشرق» ص‎ )٤( 

.۲۳۰- السعودي» مروج الذهب» ج۰۱ ص۲۲۹‎ )٥( 

() أي حرفاً مشابباً في النطق حرف ۳ في الانجليزية. 


مقدمة التحقيق. . م۳۹ 


متوشلخ بن إدريس» وکان على الحنيفية الأولى» وقیل إلى صابي بن ماري» وکان في 
عصر إبراهيم الخليل» ". 

ويزعمون - كما قال المطهّر القدمی (ت نحو ۳۵۵ه/ ١٠۹م)‏ واّوارژمي 
(ت۳۸۷ه/ ۹۹۷م) - أن نبیّهم بوذاسف" الخارج في بلاد امند» وبعضهم يقول: 
هرمس ". وبوذا سف كان في أيام اللك الفارسی (الأسطوري) طَهُمورّث» وهو الذي 
أتى بالكتابة الفارسية“ 

وهم أقربٌ إلى دين التصاری منهم إلى اليهود. لذلك. عدّهم ابن الفقيه 
(ت ۲/۵۳۵ ۹۷ع) من التصاری" وقال عنهم القوارژمي: «فرقة من النصاری» 

واحتلط دینهم بالنصر انیة" الا هم تاتون عنهم ل کثبر من العقاند وأصول 
الديانة. وهم آقرب إلى التوحيد» ويؤمنون بنبوّة يحبى عليه السّلام. لذاء عذهم بعض 
الفقهاء المسلمين موخدین من أهل الکتاب كأبي حنيفة والشافعي ٩"‏ 

وعلى الرَّعْم من هذاء نرى محمد بن إسحاق النديم (ت۳۸۰ه/ ٠41م)‏ لا 
يستطيع الجزم بعقيدتهم» فهي عنده تتراوح بين: الثنوية أي : الأصلين الماديين للكون 


(۱) السعودی التنبيه والاشراف» ص 4/. 

(۲) هل يقصد بوذا ؟ بحاجة إلى بحث معمق. 

(۳) وهو إدريس. ابن حزم» الفصل ج1ء ص۳۷ الشهرستاني» الملل والنحل ج7ء ص 50 . 

() المقدسي» البدء والتاريخ» ج۰۳ ص۱۳۹؛ الخوارزمي» مفاتيح العلوم» ص۵۵. وعن الملك 
طَهُمورّث انظر: الثعالبي (منسوب إليه خطأ). تاريخ غرر السير» ص ۷ وما بعدها. 

(5) البلدان» ص۱۳۰ . 

(1) مفاتیح العلوم» ص ۵ ۵. 

(۷) يُلاحظ أن شعارهم المقدّس يشبه إلى حدٌ بعید صلیب التصارى. انظر صورته في ص(م۸۵). 

(۸) في ذلك. انظر: الشافعي الأم» ج5» ص۰4۳ ۵۸۳؛ الغزالي» الوسیط ج ۰۵ ص ۰۱۲۸ ج5. 
ص۳۳۲؛ الكاساني» بدائع الصنائم» ج۵. ص٦٤٠‏ ج ۰۷ ص۱۱۱؛ ابن رشد. بداية الجتهد» 
تا ای ی . 


(الذكر والأنثى). وتعظیم النجوم؛ وعبادة الأصنام» وهم أقاويل شئيعة نجري مجری 
ا لخرافة)'. 

وحاول ابن البهلول - وهو من المثقفين الهتمّین بأمرهم» وكان كاتباً في دار 
الخلافة العباسية في بغداد في أواسط القرن الرابع امجري / العاشر اليلادي - أن یصل 
إلى كنه مُعتقدهم» قال: «اشتكشفت آمرهم واستقصيتٌ مسألتهم؛ فوَجدتهم ينتحلون 
دينَ شيث بن آدم» عليه السّلام. ویقولون انه نبیهم» ویعترفون بيحيى بن زکریا. وهم 
کایه وف بط قديمة عل ها اجك وهم کتاب يسمّونه الزبور الأول» وهو مائة 
مائة وعشرون سورة كباراً وصغاراًء وبه يصلّون. وقبلتهم بيت القدس. وهم کتب 
ِ و ۱ دا ١‏ ۹ ۳1 مس اله ا« 
آحکام بعضها منسوب إلى يحيى بن زکریا» وبعضها إلى شيث بن آدم. ویقربون قرابین 
من خبز وماء وشراب وماء الزبيب» ویعظمون یوم الأحد» ویصومون في السنة ثمانین 
و۳ وأَقر بأن هو لاء هم المذكورون ٤‏ القرآن» وذمتهم صحیحه ولیس بینهم 
وبين الحرّانيين مناسبة ولا مقاربة في شيءٍ من الشرائع» بل يُباينونهم في کل حال”". 

وقال عنهم السعودي: «وهذا النوع من الصابتة مباینون للحرانیین في 
نخلتهم»" وقال عنهم البيروني (ت44۰ه/۱۰6۸م): إن اسم الصَابتة يقعٌ على 
أصحاب هذا الاسم بالحقيقة لا غيرهم. وهم بقایا الأشرى الذین آتی بهم بختنصر 
(تبُوخذ نضّر) من بيت القدس إلى بابل» فان بعضهم آثر البقاء في بابل بعد عودة 


(۱) الفهرست. ج ۰۲ ص١١5.‏ 

(۲) التبط أو التبيط: جيل يقطنون سواد العراق» في البطائح. ابن منظور لسان العرب. ج۷ 
ص ۱۱ (نبط). 

(۳) ابن البهلول کتاب الدلائل» ص08 ۲. 

(6) ابن البهلول» کتاب الدلائل» ص ۲۹۷ . وسنأتی على ذکر صابئة حَرّان بعد قلیل 

(۵) مروج الذهب ج۰۱ ص۲۳۰ . ۱ 


مقدمة التحقيق . e‏ 


الأسرى إلى بيت المقدس» لأنهم اعتادوا آرض بابل واستثقلوا العَؤد إلى مَؤطنهمء «ول 
يكونوا من دينهم بمكانٍ مُعتمد» - كما يقول البيروني - فسمعوا أقاويل الجوس 
وصبأوا إلى بعضها؛ فامتزجت مذاهبهم من المجوسية واليهودية» كحال المنقولين من 
بابل إلى الشای أعني المعروفين بالسَامرة(. وهم مالفون لصابئة حَرّان» «عائبين 
مذاهبّهم. لا يوافقونهم إلا في أشياء قليلة» حتى أنْهم یتوجَهون في الصلاة إلى جهة 
القطب الشماليٌ» والحرانية إلى الجنوب»”". 

على أن البيروني يبدو أنه غير قادر على الجزم باهيّة هذه الفرقة» فنراه متردّداً في 
الحكم عليهاء فيقول في كتاب آخر: (الصابئون في كتاب الله م مُقترنو الذكر بالطوائف 
الذين قدّمنا ذکرهم " فأما الكائنون بسّواد العراق» فا حصلت من أسبابها على شيء 
البنّة". لذلك يحاول أن يكون مَوضوعیا؛ ویصفهم بتجرّد فقال: «ونحن لا نعلمْ 
منهم الا أنهم آناش یوخدون الله وینزهونه عن القبائح» ويصفونه بالسَّلْبِ لا 
الایجاب كقؤهم: لا نُحَدّ ولا پری ولا يَظلمء ولا تجور» ویسمونه بالاسیاء الحسنى 
از إذ ليس عندهم صفة بالقیقة»٩.‏ 

وعلى الرغم من عدم استطاعة ابن قَيّم الجوزية (ت١هلاه/‏ ۱۳۵۰م) التوصل 
إلى ماهيّة هذه الدّيانة» إلا أنه حاول أن يفسّر ما جاء عنهم في القرآن الكريم» وقدّم 


)١(‏ الآثار الباقية» ص‌۳۱۸. 

(۲) البيرونيء الآثار الباقية» ص۲۰۲ 

(۳) يقصد الذين ذكرهم الله عز وجل في سور: البقرة» المائدة» الحج. انظرها في ص (م57) من هذه 
القدمة. 

.۲ القانون» السعودي» ج۰۱ ص۱۷‎ )٤( 

(۵) الاثار الباقیقه ص۲۰۵ وفیه بعض عباداتهم وطقوسهم سأضعها بنصّها في اللحق الخاص 
بالصابئة آخر الکتاب (ملحق رقم ۳). 


Ae‏ دیوان رسائل الصابي 


بعض العلومات المأخوذة من سبقه» ووّضّعها في سياق حیبه مُتناسقأء لكنها جاءت 
تفه رت : كانوا قوم برا هيم الخليل» وهم أهل دَغوته» وکانوا بحَرّان» فهي دار 
الصابئة» ومنهم مؤمن ومنهم كافر' “. وهي معلومات متناقضة. 

ولابن خلدون (ت۵۸۰۸/ ۱4۰۵م) محاولاتٌ جادّة لتوضیح آصول الصَابئة 
وماهية معتقدانهم وتارخهم. معتمداً على بعض الصادر الاسلامية الأولى» ومنها 
کتابات الطبري والسعودي"» لکن نتيجة بحثه لم تكن واضحة العام. 

يتركز وجودذ الصّابئة في جنوب العراق والأخوازء أي ما كان يشكل ملکة 
میسان» في رس الخليج العربي'". قال عنهم السعودي: «دیارهم بين واسط والبصرة 
من أرض العراق» نحو البْطائح»"* وقال عنهم النديم: «هؤلاء القوم كثيرون بنواحي 
البتطائح» وهم صابئة البّطائح““. وكذلك قال البيروني: «الكائنون بسّواد العراق 
حوالي قرى وایسط»( وقال أيضاً: «ویوجد أكثر هذه الطبقة بسّواد العراق»". کا كان 
كان لهم وجودٌ في الجامدة وما حولها من أعمال واسط” جنوي العراق في القرون 
الهجرية الأولى؛ فمَغروف الکزخي الزاهد العروف. والذي عاش في القرن الثاني 
امجري / الثامن الميلادي» كان من آسرة صابئة في واسط. قال الذهبي: «كان أبوه من 


(۱) إغاثة اللهفان من مصايد الشیطان» ج۲» ص 44 ۲. 

لان وت حاب E‏ ص4 أيضا. 

(۳) كان شعب مملكة میسان و يشبه الخط الذي يكتب به الصابئة. الحديثي. احدود 
الشرقية للوطن العربي عبر التاريخ» موسوعة الحدود الشرقية للوطن العربي - دراسة تاريخية» 
ص5 .١‏ 

() مروج الذهب» ج۰۱ ص۲۲۰ . 

(5) الفهرست. ج ۰۲ ص ۱۱ . 

(1) القانون السعودي» ج۰۱ ص ۲۱۷. 

(۷) الاثار الباقية» ص۱۸ ۳. 

(۸) ابن البهلول. کتاب الدلائل» ص ۵۷ 


مقدمة التحقیق ٠.‏ ,۳۹ 


أعمال واسطء من الصابئة»". وقال البكري: «ودیار هؤلاء الصٌابئة في ناحية واسط 
والبصرة من آرض العراق»)”". ۱ 

ونلتقط من الح وارزمي إشارةً في غاية الأهمية» وهي تسميتهم 
بالکلدانیین " وهم سكّان جنوب العراق القدماء. ويؤيّده ما قاله النديم: «هؤلاء 
القوم على مذهب الط القديم)””". ۱ 

ویبدو أن شؤون هذه الطائفة كانت منظمت تدار من قبل هيئةٍ دينية علیا تحت 
رعاية رئيس یعرف باخشح؟ وهو كالجائليق لطائفة التصارى في الدولة الإسلامية”, 
الإسلامية"'» ورأس الجالوت للیهود ". 

وقد أف آبو إسحاق الصَّابي مقالة في أنسابهم ونِخْلتهم؛ وذکر أخبارهم أيضاً 
داهر مؤرّخ السّريانيين» والبابا الصابي اخراني ". كما وَضَع أحدالمتحدرين من هذه 
الطائفة كتاباً في تاريخ البطائح» قال عنه ابن الفوطي (ت77/اه/ ۱۳۲۳م): «رآیت 
للبطائح تارا خسنا ضف القاضي النداتی»۳. والقاضي هذا هو أبو العباس أحمد بن 
بن بَختیار بن على بن محمد الماندائي الوايسطي. كان تخویا ولغوبا وأديباًء اشتغل 
بالقضاء والفقه والحديث والتاريخ والادب والکتابت وهو من تواحي البطيحة. ولد 


(۱) تاريخ الاسلام ج» ص ۱۰ ۰۱۲ 

(۲) السالك والالك ج۰۱ ص۲۷۵. 

(۳) مفاتیح العلوم» ص ۵۵. 

(4) الفهرست. ج۰۲ ص١١٤‏ . 

(6) الفهرست. ج۲٠‏ ص ۱۱ . 

(7) عن الحاثليق» انظر: فييه» آحوال النصاری في خلافة بنی العباس» ص 57 وما بعدها. 
(۷) عن رأس الجالوت» انظر: المسيري» موسوعة ی مادة رأس الحالوت. 
(۸) ابن خلدون کتاب العبر» ج۳» ص١٠‏ . 

.۳ ابن الفوطي تلخیص مجمع الاداب» ج۰۳ ص۱۰‎ )٩( 


م دیوان رسائل الصابي 


بواسط ومات ببغداد سنة 0۲ ه/ ۷١۱۱م‏ . 
لتسهيل التطهر في الماء امحاري» كما هي ستتهم. ويغسلون جمیع ما يأكلونه". 

وهؤلاء هم أصول الصَّابئة المندائية الذين لا تزال بقاياهُم مائلةً إلى اليوم في بعض 
آنخاءَ جئوب العراق والأخواز 0 


وللصّابئة المندائيين كتابٌ مقدّس اسمه (كِنْرَارَبَا)» ترجم للعربية لأوّل مرّة في 


(۱) انظر ترجمته عند: ياقوت» معجم الأدباء» ج۰۱ ص۳۰۸؛ الصفدي. الوافی» ج1» ص77١؛‏ 
السيوطي بغية الوعاة» ج۰۱ ص ۰۲۹۷ 

(۲) الندیم» الفهرست» ج۰۲ ص ۱۱ 4. 

(۳) عن الصّابئة المندائيين» انظر: عبادة مندائی أو الصابئون الأقدمون بغداد» ۱۹۲۷ع؛ الحسني» 
الصابئون 2 حاضرهم وماضیهم. صیدا» ۹00 19 مراني» مفاهيم صابئية مندائية» بغداد. 
۲۱ م؛ سباهى» أصول الصابئة (الندائیون) ومعتقداتهم الدینیت دمشق» 4045 ام مقدمة 
محقق کتاب (رسوم دار اخلافة) للصابي؛ فولتزه الروحانية في أرض النبلاء» ص ۲۰۰؛ کارا ده 
فوء الصابثة» داثرة العارف الاسلامية. وکانت الشتشرقة البريطانية ليدي دراوور (۱۸۷۹- 
1۹۷۲ م( وهى باحثة عاشت 2 العراق مع زوجها مستشار وزارة العدل العرافية 5 
17 قد اهتمّت بدراسة الاقلیات الدينية في العراق وتخصّصت بدراسة الصابثة الندائیین» 
فکانت من آوائل الغربیین الهتمین بدین الصَّابئة» بالاضافة إلى نولذکه ولیدز بارسكي» 
وأَظْهّرت عناية خاصّة بالفلکلور التقليدي هذه الطائفة وترائهم الشعبي والتنجیم والسحره 
وكذلك بالمرأة ف جتمعهم» وجمعت كثيراً من ترانهم المكتوب» وتر حمت منه» ثم أصدرت 
كتابها (الصّابئة الندائیون في العراق وإيران) سنة ۳۷٩۱م‏ والذي ترجم فيها بعد للعربیت 
ويُعدَ من أهم ما كتب عن الصابئة» فقد استقت كثيراً من معلوماتها من رجال الدينء 
بالإضافة إلى ما قرأته في کتبهم ما سَجّلت ملاحظاتها ومشاهداتها عند حياتهم اليومية. 


مقدمة التحقيق ٠‏ ,۱ 
التاريخ سنة 9 وه ۲م“ وصّدر في بغداد'. 
ی مس ی 4 ۲ 1 

۲ فرقه دينية تقوم على تقدیس الکواکب والنجوم. تنتشر في حزان شمال 
الشام» وتسمّی (ازنانية) نسبة إلى حَرّان على غير قياس”". 

قال الإصطخري (ت۳۹۲ه/ ۹۵۷م): حَرّان: مدينة الصابتن» وبها سدنتهم 

3 ید 00 

السّبعة عشر» وما تل عليه مصلى يعظمه الضابئون ". 

وبداية تسمیتهم بالصّابئة تعود إلى أيام الخليفة المأمون (۲۱۸-۱۹۸ه/ ۸۱۳- 
۳ حیث اجتاز بدیار مُضر سنة ۵۲۱۸/ ۸۳۳م یرید غزو بلاد الوم فتلقاه 
لناش يَدْعون له» وفيهم جماعة من الَرْنانيينَ» وكانوا متلفین عن باقي الناسء 

م 0 

وشعوزهم طويلة بوّفرات. فأنكر الأمون زءّهم» وقال لهم: مَّن أنتم؟ من الذمّة؟ فقالوا: 
نحن ازنانية. فقال: آنصاری آنتم؟ قالوا: لا. قال: فیهود آنتم؟ قالوا: لا. قال: 


(۱) ترجمته لحنةٌ مختصّة من آبناء هذه الطائفة من اللغة المندائية إلى العربية مباشر ة» واعد صیاغته 
الادبية الشاعر العراقي الندائي الکبیر عبد الرزاق عبد الواحد. وقد حظیت هذه الترجمة 
بموافقة رئاسة الطائفة ومباركتهاء بعد أن مرت بعدّة لجان للمراجعة والتدقیق» كما هو مین 
صفحة المقدّمة منه. وغذا الشاعر بحث مركز عن ديانة الصَابتة تمه في العدد الرابع من مجلة 
(صروح) السورية؛ وشَّرّح فيه أصوضا وتاریخها والجواهر الأساسية لعقاندها. 

(۲) الشهور (خرانی) والأصح (حَرْناني). انظر: البيروني» تحقيق ما للهند من مقولة» ص85؛ 
یاقوت» معجم البلدان» ج۲ ص۲۳۵ ابن خلکان» وفيات الاعیان» ج۰۱ ص٠1١-41١؛‏ 
الزبيديء تاج العروس؛ ج٩۰‏ ص ۱۷۳. 

(۳) الإصطخريء مسالك المالك» ص۰۷۲ ونقل عنه کل من: ابن حوقل» صورة الارض؛ ج۱» 
ص۲۲؛ المقدسي» أحسن التقاسیم» ص ۱۲؛ الادریسی» نزهة الشتاق» ج۲» ص114 
وغيرهم. ولعل مصدر الرواية آبو زيد البَلْخي (ت۹۳4/۵۸۳۲۲م) الذي عوّل عليه 
الإصطخري كثيراً. 

(5) انظر خبر خروجه لغزو الروم عند: ابن طیفور كتاب بغداد ص۲۳۹؛ ابن الأثير. الکامل 
ج26 ص1۱ ۵۷ . 


فمجوس آنتم؟ قالوا: لا. قال هم: فلکم كتابٌ أم نبی؟ فمَجْمجوا في القول. فقال 
شم: فأنتم إذاً الرّنادقةء عَبّدة الأوثان» وأنتم حلال دما کم لا ذمّة لکم! فاختاروا الآن 
احد آمرین: إِمَا أن تنتحلوا دين الاسلام» أو ديناً من الأديان التي ذکرها الله في کتابه 
وإلا قتلتکم عن آخركم! فاني قد نْظزتکم إلى أن أرجمَ من سمرت هذه. 

ورّحَل المأمون يريد الوم فغتروا زيّهم» وحَلّقوا شعورهم. وتركوا لس الاقبيةه 
وتنضّر كثيرٌ منهم» وأشلم آخرون وبقي منهم شِرْذمةٌ على حافم. وجعلوا يحتالون 
ویضطربون» حتّی انتدب لهم شيخ من أهل خرّان فقيه» فقال لهم: قد وجدث لكم شيئاً 
تنجون به وتشلمون من القتل؛ فحَمّلوا إليه مالاً عظياً. فقال لهم: إذا رجع المأمون. 
فقولوا له: نحن الصَابئون! فهذا اسم دين قد دگره الله في القرآن" فانتحلوه فأنتم 
تنجون به . 

وقضی أن توي الأمون في سَفرته تلك لكنهم انْتَحلوا هذا الاسم منذ ذلك 
الوقت. ثم عاد من تنضّر منهم إلى دينه القديم» أمّا من آشلّم فبقي على الاسلام متسترا 


(۱) ذکرهم الله تعالى اسمّه في القرآن العزيز ثلاث مرّات: في قوله جل وعلا: ون ین اموا 
ولت هادوا والّصدری والصَبیییت من ءامن له والیور آلاخر وعمل صلخا فَلَهُمْ آبرهمعند 
رهم وَلَاحَوْفُ عم ولاهم روت که سورة البقرة» الآية 257 وفي قوله عز وجل: ‏ إِنَّ 
ات منوا وی عادوا سیون تمعن کے وه ولو الجن َعَم صللا لو 
عليه ولا هم عرنون » سورة الائدة» الآية ۰14 وفي قوله سبحانه وتعالى: # اج لذي اموا 


وا مر 2 رو کے و وم اا عر سے 


وت هادأ وریت وسكا والمجوس ین اف رڪڪ رک له يفل بيه بو مد 
دهع کل شی وید € سورة الحج» الآية ۱۷. صدق الله العظیم. 

(۲) هذه رواية أبي یوسف ایشّع القطيعي النضراني في کتابه (الکشف عن مذاهب الحزنانیین) 
الفقود» وقد نقلها الندیم في کتابه (الفهرست»» ج۰۲ ص ۳۹۲. وهذا المؤرّخ لم یذکره غير 
النديم» وقد احتفظ ببعض نصوصه عنهم» سأضعها برمتها في اللحق الخاص مهم آخر الکتاب 
(ملحق رقم ۳). ١‏ 


مقدمة ال لتحقیق 0 م 


خوفاً من عقاب الردّة. وظلوا یتزوجون بنساء صابئيات» وعند الولادة يجعلون الذكرٌ 
مُسلأء ويبقون الأنثى على دين الصابتة. 

ويُصرّح البيروني أن هؤلاء قد انتحلوا اسم الصّابئة من صابئة البطائح» فيصفهم 
بقوله: «المتلقبون بلقبهم من بقايا اليونانيين الكائنين بحَرّان”". لكنه يذكر أنهم اتخذوا 
اسم (الصّابئة) سنة ثمانٍ وعشرین ومائتين» لیعَدوا في جملة من یخذ منهم وترعی هم 
الذمّة'". وهذا التاريخ فيه نظرء لأنهم اتخذوا اسم (الصّابئة) یام الآمون وهو التو 
سنا 14اه/ ۸۳۳م ولیس ۲۲۸ه/ ۸6۲م. فلعل ذلك تصحيفٌ من بعض النْسَّاخ. 

هؤلاء الحرانية ليسوا هم الصابئة بالحقيقة» «بل هم المسمّون في الكتب بالحنفاء 
والوثنية» فان الصّابئة هم الذين تخلفوا ببابل من جملة الأشباط الناهضة في أيام کورش 
وأيام أرطحشست إلى بيت المقدسء ومالوا إلى شرائع المجوس فصّباوا إلى دين بختنصر 
(تبوخذ نضّر) فذهبوا مذهباً ممتزجاً من المجوسية واليهودية كالسّامرة بالشام»٩.‏ 

قال اقوارزمي: سُمّي هؤلاء صابئة في أيام الخليفة المأمون. وأما الصّابئون على 


لحقيقة ففرقة من ۱ لنصاری(*. وقال ابن البهلول: «الحنفاء الْحَرّانيين المنَسَمّين 
بالصابئین PS ea‏ 


(۱) النديم» الفهرست. ج۰۲ ص ۳۹۷ وما بعدهاء وقد ساق بعض معتقداتهم؛ الشهرستاني» الملل 
والتحل» ج۲» ص4 وقد جعلهم من الروحانیین. وفي سبیل بیان عقيدتهم؛ افترض مناظرة 
بینهم وبين الحنفاء استغرقت ۳۵ صفحة من الکتاب. 

(۲) البيروني» القانون السعودي» ج۰۱ ص۱۷ ۲. 

(۳) الآثار الباقية» ص۳۰۸. 

(4) البیروني الآثار الباقیف ص۲۰۱ . 

.۵ ۵ الخوارزمي» مفاتیح العلوم» ص‎ )٥( 

(7) ابن البهلول کتاب الدلائل» ص ۷ ۲ . 


م٤‏ دیوان رسائل الصابي 


هذه الفرقة من الصابثة عَبَدةٌ نجوم وكواكب. ویومنون بتأثيراتها على حياة 
البشر" «وينسبون التدبير إلى الفلك وأجرامه ويقولون بحياتها ونطقها وسمعها 
وبَصّرهاء ویعظمون الأنوار. ومن آثارهم القبّة التي فوق المحراب عند المقصورة في 
جامع دمشق وکان مصلاهم ايام كان الیونانیون والزوم عل دینهم» ثم صارت ف 
أيدي البهود فعملوها کنیستهم. ثم تغلب علیها النصاری فصيّروها بَيّعة إلى أن جاء 


یعرف بمغليتياء وهو هيكل آزر أبي إبراهيم الخليل عليه السلام» کا قال. كما أنه رأى 
على باب مجمع الصابئة بمدينة ان مكتوباً على مدقّة الباب قولاً لأفلاطون 
بالگ يانية» ترجمه أحد أبناء الطائفة (وهو مالك بن عقبون): «مَنْ عرف ذاته تأله». 

ویذکر الصّابئة أنهم أخذوا دینهم عن شيث وادریس. ولمم كتابٌ یستونه 
صحف شیث. فيه محاسن أخلاق كالصدق والشجاعة والتعصب للغريب واجتناب 
الرّذائل. هذا قول ابن الوَردي التوق سنة ٩٤۷ه/۸٤۱۳م»‏ وكان قد رأى بعض 
كتبهم» فقال: رأيت صحيفتين من صحف الصّابئة» ولكنها عن إدريس» الأولى منهما: 
صحيفة الصّلاة» والثانية: صحيفة الناموس. وأورد بعض نصوصه|". 

ويبدو أنهم بقايا اليونانيين الوثنيين الذين كانوا یتوطنون في تلك المنطقة. قال 


)١(‏ انظر: البيروني في كتابيه: الآثار الباقية» ص۳۱۸؛ تحقيق ما للهند من مقولة ص”8. 

(۲) البيروني» الآثار الباقية» ص٥ ١‏ 7؛ وانظر: الإصطخريء مسالك المالك» ص 1۰ . 

(۳) أي في سنة 177ه كما قال. وتوافق ۳۳٩م.‏ 

)٤(‏ السعودي» مروج الذهب» ج۲» ص755-777. وأورد بعض معتقداتهم وطقوسهم 
سأضعها في اللاحق زيادة في الفائدة (ملحق رقم ۳). 

(4) ابن الوردي» تاريخ ابن الوردي» ج۰۱ ص۰1۹ وسأضع نصوص هاتين الصحیفتین في اللحق 
رقم (۳) إتماماً للفائدة. ۱ 
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عنهم البيروني: (من بقایا الیونانین الكائنين بحران»؟. يؤكد ذلك آساء أجداد ثابت 
بن قرّة ازاني» فهو ثابت بن قرّة بن مروان بن ثابت بن کرایا بن إبراهيم بن كرايا بن 
مارينوس بن سالایونوس". أو أنهم - كا فسّر البعض - بقايا من سبي من القدس إلى 
ران 

ولم يكن اسمُهم الصّابئة»وإن| تسمّوابذلك في عهد الخليفة الأمون كا تقدم. 

وَصَفهم البيروني بأنهم «من الصّيانة لشرائعهم بحیث لا یکاد يخالفونهم (أي: ۱ 
يخالفون صابئة البطائح)» يقفون عليها. والذي تقرّر من أمرهم من جهد الحاكين 
عنهم» أنهم يستعملون الأهلة» ويسمّونها بأسماء شهور السّريانيين»”". 

وقد وضع بعض آل قرّة الَرْنانيين كتباً ورسائل في شرح معتقداتهم لعرضها 
للناس وبياهاء وتوثيقهاء لكنها للأسف ضاعت مع ما ضاع من ترائناه فقد وَضّع ثابت 
تم و (ت188ه/١0م)‏ رسالة بالعربية في اعتقاد الصَّابئِينء ووّضّع بالسّزيانية 
رسالة أخرى في اعتقاد الصَابئین"» ولعل واحدة منهیا ترجمةٌ عن الأخرى. كا وضع 
سنان بن ثابت (ت١١اه/‏ ۹6۲م) رسالة في شرح مذهب الصابئين”» ونقل إلى ' 
اللسان العربي توامیس هرمسء والسورء والصّلوات التي يصلي بها الصَايئون”. 

وكان أبو العباس أحمد بن الطیّب السَّرَخسيّ (۲۸۲ه/ ۸۹۹م) وهوأحد 
العلماء الحكاء المتعدّدي المواهب والعلوم والتضنیف. وأحد ندماء الخليفة العتضد بالله 


(۱) القانون المسعودي» ج۰۱ ص17 7. 

(۲) ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء» ص ۲۷۰. 

(۳) القانون المسعودي» ج۰۱ ص۱۷ ۲. 

٠‏ (4) القفطي» إخبار العلیاء ص 85؛ ابن أبي آصيبعة عیون الأنباء» ص٤۲۷‏ (وعنده: رسالة في 
مذهب الصابئین ودياناتهم)» ص۲ ۲۷. 

(۵) القفطي |خبار العلیاء» ص۱۳۳ ؛ ابن أبي أصيبعة» عیون الأنباء» ص ۲۸۰. 

(1) القفطي |خبار العلیاء» ص ۱۳۳ . 


# سر ۵ م 


العبّاسي قد وضع رسالة في وَصْف مذاهب الصابئين“ 

ویدین الباحثون في تاريخ الصابئة» والهتمون بدراسة عقائدهم لابن البهلول 
الذي آفرد البابین: الأربعين» والحادي والأربعين من کتابه لشرح نخلتهم؛ فقد 
حفظ كثيراً من طقوس الفرقتين» وأشهب إلى حد كبير في ذکر أعيادهم وما یقومون به 
في تلك الأعياد والأيام المهمّة على مدى الشهورء وما يحل عندهم ويحرم. كما رَمَسم 
بعص خروفهم'" 

ومَداز أعيادهم على الكواكب؛ فهم یقیمونها عند نزول الكواكب الخمسة» وهي: 
زُحَل والشتري والزیخ والزهرة وعطارد“. 

ومن أبياتٍ لأبي إسحاق بعث با إلى أبي القاسم المطهر بن عبد الله وزير عضد 
الدَولة نلمح یمان الصّابئة بتأثير الكواكب والنجوم على حياة البشرء يقول: 


نل المنى ف يمك الأجود مُستنجحاً بالطّالع الأسعدٍ 
وارق کمرقفی زخل صاعدا إلى الال آشرف الصعد 
رفش تیش اي بادى ‏ إفااعستل لزج الأبسد 
وزد عل المريخ 7۹ عاداك من ذي تخوة ید 
داطلع کم تطلع شمس كاسفة للجندس الأسود 
وخذمن الزَمَرة EY‏ في عيشك القتبل الارغد 
وضاهو بالأقلام في جرا عطارد الکاتنت ذا السّؤودد 
وباو ب‌النظر بدرَالدجى وافضكه في جته وازدد 


(۱) القفطي, إخبار العلیاء» ص5 ۵؛ ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء» ص ۲۷۰. 

(۲) سأضعها! برمّتهما كملحق في آخر الكتاب (ملحق رقم ۳) زيادة في الفائدة. 

() ابن البهلول» کتاب الدلائل» ص۲۷٤‏ ۰۰-۲ ۲؛ وانظر: القاضی عبد الحبار» تست دلائل النبوة. 
ج » ص ۱۱۲ . 

62 القلقشندي» صبح الأعشى» ج۲٠‏ ۷ 
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واسلم على الدَّهْر ولا تخش من مَكْروهه الرَّائْح والغتدي 

o n ۱ ذا مهجتءامتءللزدی‎ 

ویعضد ذلك الرّسالة التي وَضّعها سنان بن ثابت (رسالة في قسمة ام الجمعة 
على الکواکب السّبعة) وقد کتبها إلى أبي إسحاق الصا" وعلى الرغم من عدم 
ا بل عصرناء ان عون ید اماد الشاوة بالكراكب جوم 

ويُروى أن ثابت بن قرّة الحرّاني الصابي» الولود سنة ۸۳۱/۵۲۲۱ بحرّان - 
وکان طبیباً وفیلسوفاً ومن وصَيْرفياً - انتقل إلى بغداد في عَهْد الخليفة العتضد بالله 
(۲۸۹-۲۷۹ه/ 407-8947م). وكان نابغاً في علوم الأوائل؛ فوصل إلى المعتضد. 
ودخل في جملة مُنجّميهء وبَلَْ من العتضد أجل المراتب وآغلی المنازل» حتى كان مجلس 
بحَضْرته في كل وقتٍ وادثه ويُضاحكه. وهو الذي آدخل رئاسة الصابئة إلى أرض 
العراق» فثبتت آخواممم وعلّث مَراتبهم"» وهو أصل ما تجدّد للصابكة من الرّئاسة في 
مدينة ا وبحضرة الخلفاه. نقل ار ان کک عن ثابت بن سنان بن ثابت بن 
قرّة أن الأمير الوفق - آخا الخليفة العتمد على الله - لما غضب عل ابنه أي العبّاس - 
الخليفة العتضد بالله فيم بعد - حَبّسه في دار إسماعيل بن بلبل» فطّلّب إساعيل من 
ثابت بن قرّة أن يدخلّ على الأمير أبي العباس ويُؤنسه؛ فكان يدخل إليه ثلاث مرا في 
اليوم يحادئه ویسلیه» ويُعرّفه أحوال الفلاسفة والمندسة والنجوم وغير ذلك؛ فآنس 
الأمير من ابت أنْساً کثرا» وشغف به. فلا آلَّت إليه الخلافة (الخليفة المعتضد بالله) 


)١(‏ الثعالبي: يتيمة الدهر» ج ۰۲ ص 75 ؛ النتحل» ص۰۲۸ وانظر الرسالة التي كتبها إلى المطَهّر 
بن عبد الله أيضاً: «في اليوم الأجود»؛ وقد أهدى إليه خاتماً. ديوان رسائله هذاء ج١2‏ 
ص ۵۰۷. 

(۲) القفطي» |خبار العلاء» ص۱۳۳ ؛ ابن أبي أصيبعة» عیون الأنباء» ص ۲۸۰. 

(۳) القفطي. |خبار العلیاء» ص ۸۱. 


A‏ دیوان رسائل الصابي 


قزبه وأقطّعه ضياعاً جليلة. وكان ملس بين يَدَيْه كثيراً بحضرة الخاصٌ والعام» والوزيرٌ 
واقف. ووّصّلت منزلّه في تمس الخليفة أنْ كان يَمْشى - كا نقل ابن أبي أُصَيْبعة عن 
أي إسحاق الصّايي - مع المعتضد في بستان دار الخلافة للزياضة فاتكأ المعتضد على 
يده وهما يتماشيان» ثم تن العتضد يده من يد ثابت بشدة» ففزع ثابت» فقال له الخليفة: 
سَهَوْتُ ووَضَعْتُ يدي على يدك واستندث عليهاء ولیس هكذا يجب أنْ يكون. فان 
العلماء يَعغلون ولا يعغلون”". 

ثم تبدّل حاشّم وساء في عَهّد الخليفة القاهر بالله (۳۲۲-۳۲۰ه/ 914-9717 م) 
الذي استفتى الفقهاء في أمرهم؛ فأفتاه أبو سعيد الحسن بن أحمد الإصْطّخْري بقنلهم 
الأنه تبيّن له أنهم يُخالفون اليهود والنصارى» وأنهم يَعبدون الکواکب. فعزم الخليفة 
على ذلك. حتى جمعوا من بينهم مالآ كثيراً؛ فکف عنهم»”". 

لكنّ ذلك لم يدم طويلاء حيث صَدَّر منشورٌ من دار الخلافة في عَهْد الخليفة 
الطائم لله (۵۳۸۱-۳۰۳--۹۹۱-۹۷4م) بشأن صابئة حَرّان والرّقة وديار مُضَر 
والذي مر فيه بصيانتهم وحراستهی والذبّ عن خریمهم ودّفع الظّلم والضیّم 
عنهم. وتوفية ما یوجبه العَهُد والذمّة لهم. وقد تب ذلك النشور آبو إسحاق الاب 
نفسّهء وحفظ في رسائله الباقية التي ننشرها الیوم"". 

وقد عَلّب تعریف هذه الفرقة على كل الصّابئة على مر التاريخ. 
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(۱) ابن أبي أصيبعة» عیون الانبای ص ۱-۲۷۰ ۲۷ .. 
68 الخطيب البغدادي. تاريخ مدینة السلام ج۸ صا ۳۰« السبكى» طبقات الشافعية الکری» 


ج۳» ص۲۳۱. ۱ 
(۳) انظر: ج ۲ ص44 ۲ من هذا الکتاب. ۱ 


لع ل ۱ لد 


ولعل في نص الطبيب أبي الحسن الختار بن الحسن بن عبدون البغدادي الحكيم 
العروف بابن بطلان (ت4۵۵ه/ ٠١٠١۳‏ م)ء والذي حفظه القفطي ما يؤكّد ما ذهبنا 
إليه من التفريق بين الطائفتین» حيث يقول: «إن أبا حنيفة وصاحبيه أبا يوسف. ومد 
بن الحسن الشيباني اختلفوا في نكاح الصّابئة وأكل ذبائحهم. فحرّمها أبو حنیفت 
وأحلها صاحباه فقال أصحابهم: إنه ليس بخلاف على الحقيقة» ونیا هو خلاف في 
الفتوی؛ لأن أبا حنيفة سُئل عن الصّابئين الحرّانيين وهم معروفون بعبادة الکواکب؛ 
فأجراهم مجرى عبدة الأوثان في تحريم المناكحة والذباحة. وصاحباه سئلا عن الصابئين 
السكّان بالبطيحة» وهم فرقةٌ من التصارى يؤمنون بالسیح عليه السلام» فأجابا بجواز 
ذبائحهم ومناكحتهم. ولو شثل أبو حنيفة عن هؤلاء لأفتى بفتوى صاحبيه» ولو سل 
صاحباه عن الفرقة الأولى لأفتيا بمثل قوله»)”". 

وعن هذا التفريق عبر النديم بقوله: (إنهم غيرهم جملة وتفصيلاً»”". 
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ومن الطبيعي أن تكون بغداد - وهي حاضرة دولة الخلافة - مرکزاً سياسياً 
وحضارياً للعالم السلامي بكل مكوناته السكانية وقعالياتها السياسية والثقافية 
والاجت‌اعیة» ونشاطاتها الاقتصادية» با فيها الأقليّات الدينية والمذهبية واهویق 
۱ ومنهم هؤلاء الصّابئة» الذين نبغ منهم أطباء ورياضيون ومهندسون وفلكيون 


وفیزیائیون وصّيارفة ورجال إدارة مبرّزون ومترهون متقنون وآدباء مبدعون. 


(۱) القفطي |خبار العلاء ص 6 ۲۰۵-۰ وانظر: السرخسی» البسوط جع ص ۸۵ ۲. 
(۲) الفهرست. ج ۰۲ ص ۱۱ . 


9 دیوان رسائل الصابي 


ع 


كانت آسرة أبي إسحاق الصابي» آجداذه وأولاده وأحفاده أو ما يعرف بآل 
ما و ار لاح اللي ل 
تقطن سُوَيْقة العبّاسة في الجانب الشرقي من بغداد”". وهي أسرة أنجبت كثيراً من 
الأدباء الا والأطبّاء لین وذوي المواهب مین تبغوا في علوم الأوائل» وتيرأو 
مکانة عالية في التاريخ الثقافي العريي. «هذا بيت بني رَهُرون الصّابئين» ومحلّهم في 
الطب والعلم بصنعته المحل العظیم» وهم من القيام على أنفسهم والمراعاة للطّب 
وتوفيته حقه» وهم خلقٌ كثير»””. 

وأوّل من ألم منهم هليل بن المحسّن”" حفيدٌ أي اسحاق» اشلم بخدود سنة 
۱۰۱۳/۳۰ وروی قصّة (سلامه ابن الجوزي وسبّطه". 


() القاضی عبد الجبار» تثبیت دلائل النبوق ج ۲ ص ۲ ۱۲ . وعن سويقة العبّاسة» انظر: الخطيب 
البغدادي» تاريخ مدينة السلام ج۰۱ ص١١‏ ۶؛ یاقوت. معجم البلدان» ج ۰۳ ص ۲۸۷. 

(۲) القاضي عبد الحبار» تثبیت دلائل النبوة» ج ۲» ص۱۲۲ . 

(۳) کتب عنه لويس شیخو اليّسوعي مقالاً في مجلة الشرق البيروتية بعنوان (هلال الصابي وتآلیفه)؛ 
السنة السادسة» ۸۱۹۰۳ ص 6۷۵-11 وفیه مادة مفيدة عنه وعن جده أبي اسحاق وعن 
الصابكة. 

(5) ابن الجوزيء المنتظم» ج۰۱۲ ص۱۳؛ سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان ج۰۱۸ ص ۵۱۳. 
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هلال أم یل 

رح من يكتب عن آل الصّابي - وأنا منهم أيضاً - أن يجعل اسم (هلّيل) - منهم 
- هلالاً؛ هيل بن إبراهيم والد أبي إسحاق صاحب هذه الرّسائل» وحفيده أبي الحسين 
ابن المحسّن. وقد كنت أبدل - بك اطمئنان - (هِلَّيل) إلى (هلال) آینا برد في 
الأصول الخطوطة على اعتبار أن ذلك هو الرَّسْم القديم لاسم العَلَّم (هلال). لكنّ 
كثرة ورود (هليل) استرعى انتباهي» وجعلني أنظرٌ به مه ورحت أبحث عن وجود 
رم قديم ل(هلال)» فلم آجد أن القّدماء كانوا يكتبون (هلال) (مِلَّيل)؛ وإنما كانوا 
سمونه (هلال) کیا هو. وهذا ما جْعَلني أعید النظر والتفکیر وار e‏ 
الخطية رات الصابتین: الحد والحفيد؛ فو جدته (ملیل) بکل وضوح. وبکسرة و دة 
تحت اللام. وهذا يُبعد أن يكون الاسم (مُلَيْل) بالشم تَضُغيراً ل(هلال). ومن ذلك 
بعض المواضع في النسخ الخطيّة هذه الرّسائل» ومنها: صفحة العنوان في قطعة لد 
(ممهنمآ)» والرسالهٌ الأول في كل من: قطعة راغب باشاء وقطعة لَيْدنء وقطعة ٠‏ 
القاهرة» وكذلك في صفحة الخاتمة في قطع: رئيس الکتاب» راغب باشاء وعاشر 
آفندی وأوّل فصل التعازي من قطعة جستربتي (Chesterbeatty)‏ ”. 

كما أن عنوان إحدى رسائله في قطع مکتبات: فيض الله وراغب باشاء وعاشر 
آفندي: «وکتب آبو إسحاق إبراهيم بن هليل بن إبراهيم بن رَْرون الصَابي الکاتب إلى 


عر الدولة بن مُعز الدولة في صفة متصیّد». 


)١(‏ سيأتي بیان هذه النسخ ووصفها وذكر أماكن وجودها وأرقامها. وبعد هذه القدمت سأضع 
نماذج مصوّرة هذه النسخ» متوخياً وضع الصفحات التي تحمل اسم (هِليل)» فانظرها هناك. 
(۲) انظر: ج۲ » ص 2 16 من هذا الكتاب. 


ف ديوان رسائل الصابي 


كا أن هذه الصَّيغة للاسم وَردت في كثير من الواضع في الأصول اطی 
حرصت على التنويه إليها في مواضعها”". 

ويؤيّد هذا ال ما كَتّبه أبو إسحاق بخطه"» وذلك في المجموع الذي صنفه في 
علم النجوم» وأشیاه (مجموع فيس في علم النجوم) ويتألف من ثلاث رسائل ده 
ثابت بن قرّة (ت۲۸۸ه/ ١401م)»‏ والذي تحتفظ به مكتبة كوبرلي باسطنبول» وقد كتبه 
على ار سنة ١٠/اه/‏ ١481م‏ حيث كتب بخطه بعد الرّسالة الأولى منه: انسختٌ 
جميعَ ذلك من دُستور أبي الحسن ثابت بن قُرّة رضي الله عنه الذي بخطه. وكتب 
إبراهيم بن هِلّل”" بن إبراهيم بن زهرون في ذي الحجة سنة سبعين وثلثاية. قابلت به 
هذا الستور» وصح ولله الشكر»”©. وكتب في نهاية الرّسالة الثالثة: «تم والحمد لله رب 
العالمين. وكتب إبراهيم بن هثل بن إبراهيم بن رَهُرون الصَاب احزاني الكاتب في ذي 
الحجة سنة سبعين وثلفاية. نسخته من دستور جدّنا أبي الحسين ثابت بن قَرّة رحمه الله 
الذي بخطه» .٩‏ 

وذکر (هليل) أيضاً في النّسخة الخطيّة من کتاب (غرر البلاغة) لأبي الحسين 
الصابي (ت5448ه/07١01)‏ الحفوظة في دار الکتب الصرية تحت رقم 441١(‏ 
أدب)» فعل صفحة العنوان منها: «الجزء الثاني من غرر البلاغة تاليف هليل بن 


(۱) انظر على سبیل المثال: ج۰۱ ص٤‏ ۰1۲ ج۰۲ ص ۲۸۱. 

(۲) انظر نیاذج من خط يده في الرفقات اللحقة بهذه القدمة» في: ص (م87)؛ ص (م۸۷)ء وكذلك 
ص (۰)۸۸۶ ص (م84). ۱ 

(۳) هلل = ملیل. 

() انظر صورتبها في ص (م894). 

(۵) انظر صورتها في ص (م85). 


o ٠ مقدمة التحقيق‎ 


الحسن بن إبراهيم بن هل الصَّابِيء رضي الله عنه»”". 

كما وجدث أن الاسم وَرّد هذه الصّيغة (هليل) عند القاضي التّنوخي 
(ت۸۵۳۸6/ 91١1م)»‏ حيث قال: «أنشدي... أبو إسحاق إبراهيم بن هليل الصَايي 
الكاتب"””"» ووجذدئه أيضاً في نسخة خطية قديمة من ديوان مهيار الدَيْلّمي 
(ت۲۸٤ه/‏ ۰)2۱۰۳۷ تعود إلى أوائل القرن السابع امجري» حيث وَرّد فيها أن مهيار 
كتب قصيدة مودَة وعتاب إلى «أبي الحسين هليل بن المحسن بن إبراهيم الصابي 
الكاتب». وعلق محقق الديوان أحمد نسيم على كلمة (هلیل): «كذا بالأصل»". 
وكذلك عند أبي شجاع الروذراوري (ت588ه/ 45١1م)‏ في ذيله على (تجارب 
الامم)"* وعند ابن دون (ت577ه/11717م) الذي قال: «أهدى آبو الخطاب 
الصّابي إلى آي إسحاق إبراهيم بسن هل يكينا»!'» وعند القفطي 
(ات757ه/1158م) أيضاً والذي قال: «ورأيتٌ في كتاب هليل بن الحشن 
الكاتب...» ٠"‏ وفي مواضع كثيرة من الأصول الخطية لكتاب (بغية الطلب في تاريخ 
حلب) لابن العَديم (ت ٠٠٦٠‏ ه/ ١١١١م)"»‏ وكذلك عند المزاكشي 


(۱) انظر صورتها في ص (م٠4).‏ 

() نشوار الحاضرة ج8» ص ۲۳۲. وكان محقق الكتاب حصيفا بإبقائه. 

. (۳) ديوان مهيار الديلمي» ج۰۱ ص٩.‏ 

(6) ذيل تجارب الأمم» ص۰۳۱ ص۰1۹ وقلبها الحقق إلى (هلال). 

(۵) التذكرة الحمدونية» ج ۵ ص4 ۲ وانظر: ج۲» ص411 (هامش ۱) أيضاً. 

(1) إنباه الرواة» ج 4» ص ۱۳ . وقد قلبها الحقق وقال عنها: حریف. 

(۷) مخطوطة مکتبة أحمد الثالث باسطنبول (۲۹۲۵). انظر نموذجاً منها في ص(ع۹۱٩)‏ من هذه 
القدمة. 


م6 دیوان رسائل الصابي 


(ت۷۰۳ه/ ۱۳۰6م) . 

دعاني هذا إلى الرّجوع إلى التراث (الکلاسیکی) لأهل الکتاب» وما کتب عنهم 
فجدث أن (هليل) اسمٌ لجدٌ النبيّ إدريس” عليه السلام "» وهو من أجداد الصّابئة 
كا یقولون. فإئّهم ينتسبون إلى صاب ابن النبی إدريس”'". وقال البيروني: وينتسبون إلى 
إلى آغاذیمون وهرمس وواليس ومابا وسوار» ویتدینون بنبوتهم وبوّة أمثالهم من 
الحكماء”. ووجدث أن (هلیل) من أسمائهم. وني بعض الأصول الخطية هذه الرّسائل 
رسالة من أبي (سحاق إلى يحيى وهليل ابني رة . 

كا وَجَدْتَ أنه اسم له بعض حاخامات بني إسرائيل منذ ما قبل ولادة السيّد 
المسيح» ويرد في بعض آشفار العَهُدین القديم والجديد, وني مود ومنهم هِليل» 
أشهر من ل هذا الاسم. وهو الحاخام الذي كان معلا في مدرسة التوراة في 
طیبریوس» والذي اختاره اليهود بعد خراب القدس بطريرك (أباً)". وعَبّدون بن 
هليل الفرعتون أحد قضاة بني إسرائيل في أرض افرایم"» وهو الذي قام بتدبير أمور 
الحكم في بني إسرائيل بعد إيلون» وحكم ثاني سنین"". وقد كتب ابن خلدون هذا 


(۱) السفر الخامس من كتاب الذيل والتکملة ج۲» ص077. 

() وهو هرمس. ابن حزم» الفصلء ج۰۱ ص۳۷ الشهرستاني» الملل والنحل» ج ۰۲ ص 50 . 
(۲) مصعب الزبيري» نسب قريش» ص 4 . 

(4) ابن أبي آصيبعة عيون الانبا ص ١‏ ۲۷؛ وانظر: ابن حزم الفصل» ج۰۱ ص۰۸4 ص ۹۳. 
() البيروني» الاثار الباقية» ص۱۸ ۳. 

(5) انظر صورها في: ص (م۲٩)»‏ ص (م۹۳)» ص(م٤۹)‏ من هذه المقدمة: .| 

(0) تادرس ملطي» قاموس آباء الكنيسة وقديسيها مع بعض شخصيات كنسية» (هليل). 

(۸) سفر القضاة ؛ ابن حزم» جمهرة أنساب العرب» ص۸٠٠‏ . 

() ابن خلدون» کتاب العبر» ج۰۳ ص ۲۱۷. 
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الاسم بخطه في مشجّر نسب حکام بني | ۳[ س للمشناة 
من التَلُمود وهي الشريعة الشفوية اليهودية» والتي كانت تتناقلها الألسّه”, كان 
یدعی ملیل > وقد مات أواخر العقد الأول لولادة السّيّد المسيح» وكان من آهم 
مُفسّري التراث الديني اليهودي”" 

ایا ی سيد بعض الواضع الخاصة بثمود من 
سورة الاعراف. 

وهيل يعني: سبح كما في دائرة العارف الكتابية السيحية ۳ 

بعد هذا کلّه» وصلتٌ إلى قناعة تامّة َة بن الاسم هو هدأيل» وليس هلال؛ فأعدثٌ 


الأمورَ إلى نصابهاء وضبطت الاسم بما ارتضيته بعد بحث تاريخي مو ضوعي . 


(۱) انظر صورته في ص(م40) من هذه القدمة. 

(۲) وضع ها شرحاً آبو عمران موسی بن میمون القرطبي (ت 1٥۸‏ ه/ ۱۲۰4) في کتاب آسیاه 
(مشناة توراة). وهو عربي من قرطبة» ارتحل إلى فاس» ثم إلى مصر » وکان من علاء البهود. 
وأخذ الکتاب - كما صاحبه - مكانة مهمة ومتميزة بين آوساط البهود في العالم. عنه» انظر : 
ابن أبي آصیبعت عیون الأنباءء ص۵۳۷. وقد نشر الستشرق البريطاني إدوارد بوکوك بعض 
فصوله بالعربية في أكسفورد سنة ۱۵۵م مع ترجمة ها باللاتينية. فوك تاريخ الاستشراق» 
ص ۱۳؛ بدوي» موسوعة الستشرقین» ص .١ 5٠‏ ثم ظهر الکتاب كاملاً في العصر الحديث. 

(۳) ظفر الاسلام خان. التلمود وتاريخه» ص۳۵؛ المسيري» موسوعة الیهود ج۰۱۳ ص۳۰۸ 
ص ۳۹۲ (مادة مشناة). 

(4) الطبري» جامع البیان في تأويل القرآن ج ۰۱۲ ص ۵۲۷. 

(۵) قاموس الکتاب القدس. حرف اضاء. 


1 دیوان رسائل الصابي 


مشخر آل الصابي أو آل رَهْرون" 


أبو الخطاب”" أبو الحسين هل أبو الحسن ثابت 49 


۱ ۱ ظ أبو الخطاب المفضّل © 


أبو سعید سنان آبو العلاء صاعد أبو علي المحسن (ت ۰۱ (af‏ 
پا 
آبو الحسين هليل (ت458:ه) "^ 


۱ 
غرس النعمة محمد (ت ۸۰ ه) ° 


(سحاق 


۱ 
آبو الحسين محمد (ت۲۱۱۹ه) 


(۱) أصل هذا المشجّر من: كرنكوء الصَّابي» داثرة العارف الإسلامية» وعلیه إضافاتٌ منا. (۲) كان طبیباء 
توفي ببغداد سنة ۳۰۹ه. (۳) كان صاحب بلاغة أيضا. انظر إحدى رسائله في جمع الجواهر للحصري» 
ص‌۲۹۳. )٤(‏ كان طبيباً. (۵) كان طبيباً. ولد بالرقة ومات ببغداد سنة 56*ه أو ۳۹۱۹ه. 
)١(‏ للصابي رسالة مؤثرة يعزي عمه بوفاة ابنه هذا. (۷) صاحب هذه الرسائل. (۸) يلقب بصاحب الشامة. 
(9) صاحب: (كتاب التاريخ)» و(أخبار بغداد)» و(رسوم دار الخلافة) و(تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء)» و(غرر 
البلاغة)» وهو أول مَّن أسلم منهم. (۱۰) صاحب: (عيون التواريخ)» و(الحفوات النادرة)» و(الربيع). 


مقدمه ال لتحقیق ۱ م5۷ 


وکان العصٌ الذي عاش فيه الضابي قد شهد ضنفاً شديداً في مؤسّسة الخلافة 
الإسلامية» ما أذى إلى انفصال أجزاء كبيرة عنهاء وتسلط الأمراء والقادة العسكريين 
على مقدّرات الدَّؤلة وثرواتهاء فا إن وَصَل الصابي إلى مرحلة الشباب حتّى كان 
المُوَئبيون قد دخلوا بغداد وسيطروا عليهاء وأضحوا أصحاب السّلطة الحقيقية فيها. 

والمُوَيميون أسرةٌ من الدیلم كانوا يقطنون مع أبناء عمومتهم الجيل في الأقاليم 
الواقعة جنوبّ بحر قژوین (الخزر): قومس. طَبَرِسْتانء جُرجان» جيلان» والتي تُسمَى 
بلاد الیل ۱ 

تختلف الصادر في أصول الدیلم العزقية. هل هم قومية مستقلة أم من العرب أم 
من الفرس؟ لكنّ لغتهم إحدى جات اللغة الفارسیة. 

كا تختلف الصادر اختلافاً كبيراً في صوطم الاجتماعية» هل هم من تسل اللك 
الساساني رام جور بن یزدجرده أم من أصول وّضيعة فقيرة. والرأي الثاني زجح على 
ما يبدو من الواقع التاريخي ". 


۱ عن موطنهم انظر: جهول. حدود العام ص ۱۵۳؛ الا صطخري. السالك وامالك ص٤ ۲۰؛‎ )١( 
ابن حوقل» صورة الأرض» جا ص٥ ۲۷؛ المقدسي» أحسن التقاسيم» ص۳۵۳ الصابي»‎ 
النتزع من كتاب التاجي» ص٥ ؟؛ الرافعي» التدوين» ج۰۱ ص۲۲ وما بعدها؛ القزويني» آثار‎ 
. البلاد» ص ۰۳۳۰ ص 5 57 ؛ لسترنج» بلدان الخلافة الشرقيةء ص۲۰۱‎ 

(۲) عن أصل البوَّنْهيين عرقياً واجتماعياء انظر: سبط ابن الجوزيء مرآة الزمان» ج ۰۱۷ ص088؛ ابن 
خلكان. وفيات الأعيان» جا ص۱۷۵؛ جوزجاني» طبقات ناصري» ج۰۱ ص6١‏ ؟5؛ ابن 
خلدون» كتاب العیر ج۸» ص "0 ص44 ۳ وفيه إحالات كثيرة على المصادر؛ مير خوند» 
روضة الصفاء ج4 ص؟7١1؟؛‏ البناکتی» روضة أولي الألباب» ص۲۳۱؛ سترشتین» بنو بویه 
دائرة العارف الإسلامية؛ الكرُويء البُوَئبيون» ص ۸۲. وترد في هذا الشأن الرواية التى مرّت 
قبل قليل» والتي مؤدّاها أن عَضد الدّلة البُوَيمي کلف أبا إسحاق الصابي أن يضع كتاباً يمجّد 
فيه بني بريه ویظهر مآثر أسرته ويربطها بأصول ملوك الفرس القدماء ونسبهم العريق. ولا 
ابتدأ بعمله دخل عليه ذات يوم مَنْ سأله ماذا يعمل» فأجابه ساخراً من نفسه: أباطيل أنْمَمَهاء 
وأكاذيب ألفقها. 


۸۶ دیوان رسائل الصابي 


وكان ییون قد آثبتوا قوتهم ووسّعوا نفوذهم في شرق الدَوّلة الاسلاميةه 
واتخذوا من شیراز قاعدة لهم» واستولوا على كثير من بلدان الشرق الاسلامي مشل: 
آزجان والأخواز (الاهواز) وکزمان وأصیّهان والرَي» وکذلك جرجان وطبرشتان؛ 
فاطدموا بالقوّة الصَاعدة الأخرى» السامانیین» فدّخل الطر فان في صراع سيامي 
وعسكري لتَؤْسيع النفوذ وإثبات الخلبة". 

کا أنهم كانوا قد دخلوا في صراع داخلي فيا بينهم للسّبب ذاته» تراوّحت فيه 
النتائج بين نَضْرِ وهزيمة ونل وخسارة مُلْكِ وأملاك”. 

واتقد طموحُهم التياسي؛ فدخلوا في صراع مع الخلافة ذات الح الشرعي في 
حكم الدّؤلة الإسلامية» وانتهی ذلك الصراع بدخوهم بغداد عاصمة الدّؤلة سنة 
6 / 4157م والسّيطرة عليها وعلى مَفاصل الدَّؤلة» وعلکهم لزمام الأمور فيهاء 
فاستأثروا بالسّلطة الزمنية (الدّنيوية) للخليفة» وم يتركوا له سوى بعض الحقوق 
الدّينية. وظلوا یتوارئون السَلطة والدّؤلة إلى أن هُزم آخر أمرائهم وهو أبو ضر الملك 
الزحيم على يد طْرل بك السَلْجوقي الذي استنجد به الخليفة القائم بأمر الله العبّاسي» 
ا 

وقد لاحقت آخبار الأسرة ربیف ورأيت أن اضبط أساءَ أمرائهم؛ فأعددت 


المشجّر الآتي: 


(۱) عن ذلك الصراع السيامي والعسكري» انظر: العتبي» اليميني» ص ۰۵-۵۱ ص ۷۰ وما 
بعدهاء ص ۱۲ ۳؛ الكرديزي» زين الأخبار» ص ۱6۲؛ الکژوي ای ونْ» ص *1١؛‏ 
الحیمید. العلاقات السياسية بين الدّؤلة السامانية والقوی السياسية» ص ۲۰. 

(۲) انظر: العتبي اليميني» ص۹ ۰۵7-4 ص ۸۳+ ص ۱۵-۳۱ ۳+ وفي رسائل أبي إسحاق الصابي» 
وکاتبهم الاخر عبد العزیز بن يوسف الشيرازي ما یوضح كثيراً من حیثیات ذلك الصراع 
البوَيمي - البَوَئبي. رسائل الشبرازي» ص ۰۵ ص ۰۱۷ ص ۰۲۰ ص57 على سبیل الثال. وانظر 
کذلك: النويري» نهاية الأرب. ج۹ ۰۲ص ۱۲۳ وما بعدها. 
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۷ 4 مہ ان س 
مشحر الاسرة البوتمية 
آبو شجاع بوَيْه 
أحمد مر الدؤلة حسن ركن الدّؤلة على عاد الدّؤلة 
(ق بغداد ٤‏ ۲۳ه) (في إقليم الجبال ۲۲۱۲۱-۳۲۸ ه) (في شيراز ۸۳۳۸-۳۲۲) 
أ : 5 مث عملة -" ا ۲ 0 
أبو عز ميد ٠‏ فخرالدّؤلة مؤيدالدولة عضدالدولة خسرو 


و لدو تفت له ۱ . 
طاهر الدَوْلة وله ازژول: الدو (في الجبال) 2 (في الجبال) (في شیراز ثم بغداد) فیروز 


ا ۰ 
مد بَخْتيار حبشي ای اقش لك 


(في بغداد) (في البصرة» << شمس الدولة عند الدَولة 
لس اا 


(ف الرزی) ۰ 
ا ات وم 71 ۱ 
شهفيروز المرزبان (فىهمذان) 


۶ 
ا 
1 


نصر آبوطاهر ضیاء الدّؤلة تاج الَولة ‏ باءالدّؤلة صَمْصامالدّولة شرفالدؤلة 
خوزه فیروز (في البصرة) (نائبعن فخر (في بغداد (فيبغدادثمشيراز (في شیراز ثم 


شا الدَوْلة في الاحواز) وکرمان) ‏ وکرمان بغداد) 
2 ۱ ۱ 
جلال الدؤلة قوام الدّوْلة سلطان الدّؤلة مشر ف الدؤلة 
رفي 00 (في كرمان 4۰۳ه) (في بغداد ثم شیراز) (في بغداد) 
الث العزير أبو كاليجار حيبي الدين 
(في واسط) (في شيراز ثم بغداد وفي كرمان) 


أبو سعد خس و شاه آبو علي کیخسرو أبو الظفر بهرام آبو أبو منصور فولاد ستون الملك الرحيم أبونصر 
(في شيراز) ( في البصرة» ني عان) طالب (في شيراز والأحواز خرة فیروز (في بغداد) 
كامروا وكرمان) آخر أمراء البونميين 


ديوان رسائل الصابي 


في حقبة التسلّط البُوَيى 


لاه/ مم ۲۱ -/ ١م‏ 
۸۹٩۱/۸۱‏ 7ه "0٠م‏ 
3 القائم ۲ 4۱۷ه/۱۰۷۵م 


وفیات الأمراء البویبیین الذ کورین 


ركن الدؤلة ۸٩۷۲/۲‏ 


فحر الدولة ۷ ۹۷ ۹م 


مقدمة ال لتحقيق ‏ ۱ ما 


وكان الصَّابي - خلال خدمته الطويلة في ديوان الإنشاء - قد كتب عددا كبيراً 
من الرّسائل» جمعت في كتاب كان نحو آلف وَرّقة. قال النديم: له ديوان رّسائل إلى 
وقتنا هذا (توفي النديم سنة ۳۸۰ه/ 0۹۹۰ نحو ألف ورقة”". وقد جمعت رسائله 
في حياته”» إذ ظهرت أهميتهاء فقد اهتم الکتاب بها وتلقفوها حال إنشائهاء ويتضح 
هذا من طلب الكاتب أبي سعد المجوسي هاء وتصريح الصّايي بأنه سيكلف ورّاقا 
بنسخهاء وأنه أضاف إلى مجموع رسائله ثلاث کراریس» وأن بعض رسائله قد أعارها 
سابقا". وربا يكون أبو بكر الوّرّاق الذي أثنى عليه في إحدى رسائله" هو مَن تس 
رسائله وضمها إلى بعضها تحت إشرافه» وبمراجعته. 
وبالاضافة إلى ديوان رسائله. فان للصًابي کتاب التاجي جمع فيه مفاخر عد 
الدولة ومفاخر الیل وأنسابهم وذکر أصوهم وآسلافهم. قال عنه آبو بان 
التوحيدي ( ت٤۱٤‏ ه/ ۱۰۲۳م): «ویزید - يقصد الصابي - على کل من تقدّم - من 
ذكرهم من الكتاب البُلغاء - بالكتاب التاجي؛ فانه آبان عن أمور وکنی في مواضع. 
....... ودل على التفلسف» وعلى الاطّلاع على حقائق السياسة. ولو لم يكن له غيره 
لكان به أغرق الناس في الخطابةء وأغرق الکتاب في الکتابة»؟. آسیاه النديم (دولة بني 
بُوَيْه وأخبار الدَيْلّم وابتداء آمرهم). فقد - للاسف - مع ما فقد من تراثناء ولم بصلنا 
منه إلا قطعة صغيرة وجدت مصادفة في صنعاء ال قال عنه الثعالبي: «مَن آراد 


(۱) الفهرست» ج۰۱ ص5١‏ 5. 

(۲) انظر رسالتیه في ج ۰۲ ص۰ ۰0۷ ص .٥۷۲‏ 

(۳) ج۰۲ ص ۰9۷۰ ص ۲ ۵۷. 

(6) ج ۰۲ ص ۵۷۲. 

(6) التوحيدي الامتاع والژانست ج۰۱ ص۱۸ . 

() الفهرست. ج۰۱ ص١١٤‏ . 

(۷) دَرَسها وحققها محمد حسين الزبيدي» ونشرتها وزارة الاعلام العراقية في بغداده سنة ۱۹۷۷م 
باسم (النتزع من کتاب التاجي). وفي (اليميني) للعتبي» و(يتيمة الدهر) للثعالبي و(روضة 
الصفا) لیر خوند مقتطفات ونصوص منه. 


م1 دیوان رسائل الصابي 


أن ينظر في أخبار عَضُد الدّولة ويقف على محاسن آثاره فليتأمّل الكتاب التاجی من 
تألیف أن اسحاق الصابي لتجتمع له مع الاحاطة بها بلغا عن قد تسهل له حزونهاه 
ولاینته متونهاء واطاعته عیونا۷ .وا ی ثنى عليه العتبي. وما فاله عنه: (موشی بحر آلفاظه 
الساحرة» ومغش بحلل معانیه الزاهرة؛ فحل عقد البيان ب قيّده» وبيّض وجه البلاغة با 
سوده»". وقال عنه الروذراوري الذي وصفه بابدیع الترصیف» حسن التصنیف»: كان 
كلما عمل منه جزءاً حمله إلى عَضّد الدَّؤلة حتی يقرأه ویصلحه ويزيد فيه وینقص منه. فلا 
تکامل ما أراده حُرّر وحمل كاملاً إلى خزانته. وقال إن اسمه (التاجي في الدَولة الديلّمية) ". 

ويمكننا التقاط بعض الإشارات من رسائله ما يدل على رضا سَیّده عن منهجه في 
تأليف الکتاب" وأن مسوّدة الكتاب بعد أن اكتمل العمل به به لم تكن لديه في وقت من 
من الأوقات» وهو في معتقله””» با با يشى أنها كانت عند عضد الدؤلة. 

ویبدو أن کتاب (أخبار آصبهان) الذي أرسل إلى آحدهم يستعيره كان من أجل 
الاطّلاع على بعض الأمور الخاصة بتأليفه کتابه (التاجي) قال: «فإنني مأمورٌ بشي: 
آعمله وأؤلفه)20. 

كا آن له کتاباً آخر في آخبار أهله وولد آبیه يبدو أنه هو ما ذکره ابن خلدون 
بقوله: «وقد ألّف آبو إسحاق الصاي الکاتب مقالة في أنسابهم ونخلتهم». وکتابا 


(۱) يتيمة الدهر ج ۰۲ ص۹۸ ۲. 

(۲) اليميني» ص۱۱ . وأخذ منه مادة عن الصراع الدائر بين الأمراء البوییین. ص ۵۰ . 

(۳) ذیل تجارب الأمم» ص ۳۳. 

(5) ج۰۱ ص ۵۰۵. 

(5) ج ۰۲ ص۷۲٤‏ . 

(7) ج۰۲ ص5 ۵۷. 

(۷) ابن خلدون» کتاب العبر» ج۳» ص ۱۰ اون ما ای تن کر 
5 بعنوان (تاریخ آل الصابي) منسوبٌ للصایي؛ فاسترعی اهتيامي وحرصت على 
الاطلاع علیه لكنني وجدته لا یم للصابي ولا للصابتة بصلة» وإنيا هو أجوبة لابن تم 
على عدة سؤالاات شرعية. 


مقدمة التحقیق | 1۳ 


فيه مُراسلاته مع الشسریف الرّضي الشعرية والنثرية وکات آخبار أن حمد بس 
يزيد المهلّبي”". وله كتاب بدائع ما نجم من مختلفي كناب العجم؛ ذكره هو نفسه في 
وی قلها اند کا وضع (كاباً في عم التجوم) مه ننسيخة في إسستائبول بعشواف: 
(مجموع نفيس في علم النجوم)"» وكتاب في (المثلئات)» قال القفطي إنه رآه بخطّه 
وأردف: وله عدة سائل في أجوبة مخاطباتٍ لأهل العلم بهذا النوع””. 

وإلى جانب هذا التراث» ترك الصابي ديوان شعر صغير. قال النديم: وله من 
الکتب ..... وديوان شعره» وهو قليل". لکن شعره شعر كُتّاب» فهو أعلى کعباً ني 
النثر؛ لذلك اشتهر بالترسّل النثري» وم يشتهر بالشعر» قال عن نفسه في قصيد: وجهها 
إلى صَمصام الدّولة: 


(۱) نشره محمد يوسف نجم في الكويت سنة ١145١م.‏ قال عنه محقق كتاب (تلخيص البيان في 
جازات القرآن) للشريف الرضی» ص ۷۲: «ولكن کتاب الصابي هذا لا يزال سرّا في ضمير 
الغيب». فتأمل! ۱ 

(۲) عند ياقوت: (اختيار شعر المهلبي). 

(۳) التذكرة الحمدونية» ج٩۰‏ ص 05 ”. وهناك كتاب يحمل العنوان نفسه لمحمد بن محمد بن سهل 
الشُلْحي (ت477ه). الصفدي الوافی» ج۰۱ ص۱۰۸ . 

)٤(‏ صورة منه بحوزة الحقق وناذج منه في: ص م۰۸۲۱ ص ۰۸۷ ص ۰۸۸۶ ص م84 من هذه 
القدمة. 

(۵) القفطی إخبار العلماءء ص٤‏ ۵. 

(1) الفهرست. ج۰۱ ص7١‏ 4. وعلى الرغم من أن الندیم ویاقوت ذکرا دیوانه إلا أنه لم يصل إليناء 
ونیا وصلتنا آبیات متفرقة في بطون الصادر. وذکر فواد سزکین أن للشريف الرضی (تار 
شعر أبي إسحاق الصّابي). تاريخ التراث العربي» مج ۰۲ ج4» ص ۱۸۲. وقد جمع محمد غريب 
محمود عبد الباقي ما وصل إلينا من أبيات» ودرسهاء وتقدم بها لنيل درجة الدكتوراه بقسم 
اللغة العربية وآداءها بجامعة الإسكندرية سنة ۰۲۰۰۸ وكان عنوان الأطروحة: (شعر أي ٠‏ 
إسحاق الصابي - دراسة فنية تحليلية مع جمع وتحقیق). 


م٤‏ دیوان رسائل الصابي 


ودونکها اجته ادا من مقا له بالشر لا ال نظم اش تهاژ(! 
0 ف ت م 1 5 7 
وقد وضع رسالة في الفرق بين الكاتب والشاعر» آوضح فيها آغراض کل منهماء 
8 ۱ ِ ۱ ۱ ۳ 
وعلل سبب نجاح كل منهیا في صنعته وعدم نجاحه في صنعة الآخر ". 
وبشعره ونثره يكتب رسائل إلى أصدقائه ومّن يثق برأهم يطلب نقدا صرح 


إن أبا إسحاق الصابي - كما يقول صاحب (الفهرست) - مترسّل بليغ شاعرٌ عا 

باهندسة والغالب عليه صناعة الكتابة والبلاغة والشعر"*. 
3 

إن أهمية الرّسائل بشقيها: الديواني والإخواني (الرَّسْمِي والشخصي) تکمنْ في 
حفظها ماده مونّقة من العضر الذي کتبت فیه؛ فهي مصدرٌ أصيل یوق لكثير من 
مفاصل التاريخ والحضارة» وعلى كافة صعد صعد الحياة اليومية للمجتمع. وحينا تكون 
الزسائل صادرة عن إدارة رَسْميّة فإنها تزداد أهمية» فما بالك برسائل صادرةٍ عن جهة 

سْميّة كانت تحكم دَوْلّة الخلافة» وكاتبها من أهم کتاب تلك الادارة ! 

ورّسائل الصّابي - في معظمها - رّسائل ديوانية (رَسْميّة) صادرة عن بلاط 
لین الذين تمكنوا من اجتزاء كثير من بلدان المشرق الاسلامي واقتطاعها من 


.۵۱۲ ج۰۱ ص‎ )١( 

(۲) ج ۰۲ ص۱۵۸ . 

(۳) ج ۰۲ ص۵۱۱ ص ۰ ۵۷. 

)٤(‏ الندیم الفهرست. ج۰۱ ص١١‏ 5؛ یاقوت؛ معجم الادباءی ج۰۱ ص۲۲ ۲. وذکر البغدادي في 
(هدية العارفین)» ج۰۱ ص۷ أن له کتاب (آخبار النحاة). ویبدو أن هذا خلط منه. حيث إن 
هذا الکتاب لیس له وإنها حفیده ه هليل ؛ بن المحسّنء كا قال أسعد ذبيان في مقدمته لكتاب 
هليل (غرر البلاغة). ص٤"‏ . 


مقدمة القن م1۹ 


شلطة الخلافة» واستطاعوا سَلْب الصّلاحیات الدّنيوية للخليفة العبّاسي» والتحكّم 
بمقدّرات الدّؤْلة. وهذه الرّسائل تُظهر نظرتهم لفکرة الدّؤلة» وفلسفتهم الإدارية» 
وإجراءاتهم الا قتصادية وال دارية والسياسية والعسکرية والعمرانية» وعلاقاتهم 
بالخلفاء والناس وببعضهم البعض» وكثيراً من تاریخهم الاجتماعي والثقاني. 

إن رسائل الصَّابي - وهو كا قال عنه القفطي”": «كاتبٌ الانشاء ویعلم الوقائع» 
أي الخفايا والأسرار - أوعية حافظة لكثير من الاد الأوليّة التي تُساعد على دراسة 
تاريخ الدَّؤْلة الإسلامية (خاصّة العراق والمشرق الإسلامي) في عَهد التسلط البوَيمي 
(5 5/159 5ه/55-457١٠1م)؛‏ والضراع الناشب بينهم وبين مؤسّسة الخلافة 
ای المحيطة» والتنافس ادا اي ففيها ما يُفصح عن رالات سیم 
وتنظیاتِ افتصادية وإجراءات إدارية. وفيها كثيرٌ من النصوص الفريدة» وفيها وثائق 
عهودٍ وصلح وكتب تكليفي وتقليدٍ للوظائف الکبری. کا أنْ بها مادة حضارية ذات 
أهمية بالغة ستوفر ماد جديدةً يُمكن أن توظّف في کتابة التاريخ» وفهُم بعض جوانبه 
خلال خقبة البُوَئِيين؛ فهي - بح - کنر وَفيرٌ الفائدة» يوفر للباحثين کت هائلاً من 
المادة التاريحية. ۱ 

والرّسائل الإخوانية با فيها من أغراض التهنشة والتعزية والشكر والعتاب 
والشفاعات والاستعطاف والداعبة تشكل انعكاساً لمنظومة من العلاقات الاجتماعية, 
بغض النظر عن مدى صدذق عواطفها ومشاعرها. 

ومن يقرأ زسائل أبي إسحاق الضاي يدرك قيمتها الفنية» فيجده يعنى عناية 
شدیدة باختيار ألفاظه وصقل عباراته وتنقيح سَجعاته» ويراه يسود ويبيّض وينمّقء إلى 
أن تخرج الرّسالةٌ مرصّعةً بکل ما يمكن من حلي ووّشی. وتخضم كتابته في ذلك كله 
لف لتضویر والتجُنیس وألوان البّدیع» وان كان لم يُغرق في استخدام هذه الألوان 
إغراق أستاذه ابن العميد» وزميله الصاحب بن عباد. 


)۱( اخبار العلاء ص۷۷ . 


ا ديوان رسائل الصابي 


وهو یعنی بِتَفُصير السّجُعء فن أطال في ذلك تَحّم العبارتين تنغياً يجعلك تظنّ أن 
قصیرتان؛ فالألفاظً عنده تعادل وتتوازن» ويوفر هیا ضُروباً من النعْم. کا أنه يعنى 
بالقابلة الدقيقة بين آوّل العبارتين» حتى تتشابه السجعتان في أطرافهماء لیتم له ما يريد 
من موسیقی؛ فتخرج في صورة بديعة من الزخرفة الكتابية . 

ولا يخفى على الباحثين أن هذه الرّسائل بأسلويها الأدبي واللّغوي والبّلاغي 
تشكل أحد القاییس المهمّة لدراسة تطور الكتابة الفنية في تاريخ الأدب العربيء 
وللمساهمة في فهم تاريخ المصطلح التاريخي والفني". 

ولأهميّة رسائل أبي إسحاق الصَّابٍ التاريخية والأدبية والبلاغية تَداوهِا الکتاب 
والأدبای فاقتبسوا منها وأفادوا بطرق شتی؛ فکانت نسخه من دیوان زسائله عند 
القاضی أي عل التتوخي - المنوق سنة ۳۸4ه/ ۹۹٤‏ م» وهي السنة التي توف فيها 
الصابي - وتَقّل منها بعض التصوص. قال: «قرأت کتابا کتّبه آبو إسحاق الصابي 
الكاتب في جمادى الأولى سنة حمس وستين وثلاثائة عن ابن بقية - وهو إذ ذاك وزير - 
إل أن الظفر دان بن ناصر الد رة وهر بحْلوان متقلداً ها ولطریق خراسان»۳. 

واعتمدها آبو هلال العسكري (ت نحو ۱۰۰۵/۵۳۹۵م) لیتمثل بها عند 
حدیثه عن البلاغة الكتابيّة الجيّدة. والستغرب أن التؤحيدي - وهو الذي لا يرضى 
عن شيء بسهولة - جعلها مَضرب الثل في البلاغة» فقال عن رجل: «وكان هذا الرجل 


(0) انظر: ضیف. الفن ومذاهبه في النثر العربي» ص7١‏ ۰۲ وما بعدها. 

(۲) انظر بعض الاراء بكتابة أبي إسحاق الصاي عند: مبارك النثر الفني في القرن الرابع» ج٠٠‏ 
ص ۳۰ وما بعدها؛ ضیف. تاريخ الأدب العربي» ج٥»‏ ص 41۳ وما بعدها. 

(۳( نشوار الحاضرة» ج "2 ص9١ .١‏ 

(5) دیوان العانی» ج۰۲ ص ۵ .۸٤‏ 


مقدمة التحقيق . 6 


من يدون کلام کما يدون كلام ابن هليل الصابي»"". وسئل عن الصاحب بن عبّاد 
فأجاب: كيف بلاغته من بلاغة ابن العمید؟ وأين طريقته من طريقة عبد العزيز بن 
يوسف والصابي"؟ وزاد في ذلك» حيث يقول: «فأما آبو إسحاق فإنه أحبٌ الناس 
للطريقة المستقيمة» وأَمُضاهم على المحجّة الوشطی.... وأبو إسحاق معانيه فلسفيّة. 
وطباعه عراقيّة» وعادثه محمودة» لا یثب ولا يرسبء ولا يكل ولا یکهم ولا يلتفت 
وهو متوجّه ولا يتوجّه وهو ملتفت. هذا وتَظْمُه منشوژه» ومنئوژه منظومه؛ نما هو 
دعب إِبْرِيرٌ کیفما سبك فهو واحد. وانما يختلف با يُصاغ منه ويشكّل عليه؛ هذا مع 
الظرّف الناصع والتواضع الحسن» واللّهجة اللطیفة وا لُق الم والعرفة بالزمان؛ 
والخبرة بأصناف الناس؛ وله فنون من الکلام ما سَبقه إليها أحدء وما ماثلّه فیها 
إنسان)”". 

وكانت هذه الرسائل بين يدي القاضي التنوخي (ت ٤۳۸ه/‏ ۹۹6م) الذي قال: 
قرأث كتاباً كتبه أبو إسحاق الصَّابي الكاتب وکتب عن الوزير مدب 

إل أن اللطفر دان ابن ناصر الدّؤلة :وهو بخلوان متقداً ها ولطریق خراسان 
وقد آنزل عیاله في دار أبي العلاء صاعد بن ثابت ببغداد يسأله تفریغها»"*. 

كا كان الصَابي مصدراً لكثير من الروایات الشفوية التي آفاد منها في تدوین کتابه 
(نشوار الحاضر ة وآخبار الذاکرة) . 

وکان دیوان رسائل الصابي من مصادر أبي منصور الثعالبي (ت۲۹ه/ 


(۱) آخلاق الوزیرین» ص ۱۱۷. 

(۲) الامتاع والمؤانسة» ج۰۱ ص١5.‏ 

(۲) الامتاع والانست ج۰۱ ص ۱۸-۰۱۷ . 
(6) نشوار الحاضرة» ج ۳» ص ۱۱۹ . 
(5) نشوار الحاضرة» ج۰۱ ص ۰۲۳ 


e‏ ديوان رسائل الصابي 


م) حینا وضع كتابه الموسوعيّ (يتيمة الدهر) فاخذ منه - على سبيل الشال - 
بعض الادّة کتلك التعلقة بأبي محمد البوصرآبادي. قال: «وجدت ذکره في رّسائل أبي 
إسحاق الصابي» وعرفت.......» 
2 وکان اهمذاني (ت۱۱۲۷/۵۰۲۱م) مطلعاً على رسائل الصَّابِيء وقد صرح 
بذلك حینا قال: «وکتب آبو تغلب كتاباً إلى الطیع لله خبره بالحال» وكتب الصابي 
الحراب عنه» وهو مذكورٌ في رسائله»"". 
واتخذ منها ضياء الدين ابن الأثير (ت ٦۳۷‏ ه/ ٠1554م)‏ مغياراً للمُوازنة 
والقارنة» وماد للازس والنقد؛ فساق عدداً من تصوصها معلقاً عل ما مها من فنون 
صناعة الکتابة» معترفاً بمنزلة الصّابي الكبيرة بين كناب عصره. على الرَغُم من بعض 
المأخذ التي آخذها علیه كمرادفته في السجم في العنی الواحد". 
بل إن شهرة رسائل أبي إسحاق الصَاي تخطّت خدود العراق والشرق» وطارت 
إلى الافاق. فعرفت في بلاد الشام» حيث نقل منهاالشيزري (ت بعد 
۲ ه-/۸۱۲۲۵)" وذهبت ال مصر فأخذ مها الوطواط 
5 
( ت۷۱۸ ه/ ۱۳١۱۸‏ م)“ وسارت إلى بلاد المغرب فكانت نسخة منها عند الحصري 
القبرواني (ت ٤٠١‏ ه/ ۳62۱۰۱ ثم حطت في الأندلس؛ حيث اهتم بها المواعيني 


(۱) انظر: تتمة يتيمة الده ص٤‏ ۵. 

(۲) تكملة تاريخ الطبري» ص ۲۱۱. 

(۳) ابن الأثير» المثل السائر» ج۰۱ ص ۰۲۸۲ ص ۱ ۳۳. وانظر تعلیق القلقشندي على بعض آراء ابن 
الأثير في كتابة الصابي. صبح الاعشی» ج 7 ص ۳۵۲. 

(5) انظر ما أخذه في ج۰۱ ص۷۹ على سبیل المثال. 

)٥(‏ انظر ما أخذه في ج ۲ ص ۰144 ص۱۵۱ على سبيل المثال. 

() انظر ما أخذه في ج ۰۲ ص 5759 على سبيل المثال. 


مقدمة التحقیق . 0 م1۹ 


(ت ۳62۱۱۲۸/۸۵ والبلوي (ت ۱۵۷ ه/ 62۱۲۵۸ وترجم له ابن بسام 
(ت۲) ۲ه/ ۷ع۱۱م) منوها به وبرسائله ". وجعل منها آبو القاسم الكلاعي 
الإشبيلي (من القرن الخامس / السادس ال هجري) نموذجاً لشرح بعض الظواهر 
البيانية في فنون النشر العربي *. 

كما كانت نسخة من رسائله بين يدي صلاح الدين الصَّفدي 
(ت54/اه/ ۱۳۰۲م) وأخذ عنه بعض الادة التاريخية * وكذلك كانت نسخة منها 
بين يدي أبي العبّاس القَلْقَسْنْدي (۵۸۲۱-/ 1518م) الذي درس تاريخ الكتابة 
العربية» فكانت رسائل الصَّاب إحدى مصادره المهمّة. قال: «وقد كانت ملوك بني بُوَيْه 
وبني سَلْجوق" مع غلبتهم على أمر الخلفاء ببغداد واستيلائهم يقتصرون في تصرّ-_فهم 
على متعلقات الملك في الجهاد والتصرّف في الأموال» ویکلون أمرّ الولايات إلى 
الخليفة» يُباشرها بنفسه» ونکتب عنه العهود والتقاليد. على ما تشهد به تُسَحُْها 
الموجودة من إنشاء الصَّابِي»””. واستشهد کثبرا بأقواله وتعبيراته» وجَعله في مرتبة من 
البلاغة أعلى من القاضي الفاضل (ت947هه/ ۱۲۰۰م) كاتب صلاح الدّین الأيوبي. 
فقال: «وأبلغ من ذلك كله أبو إسحاق الصّابي صاحبٌ الرّسائل الشهورة»"*. 

وتمثل ابن عراق (ت بعد۹۵۰ه/ ١1557‏ م) ببعض رسائل الصَّابِي» وجعل منها 


(۱) انظر ما أخذه في ج۲» ص ۵۲۱ على سبيل المثال. 

(۲) انظر ما أخذه في ج۰۱ ص٥ 5١‏ على سبيل المثال. 

(۳) الذخيرة في حاسن أهل الجزيرة» ج۸» ص٦۷٥‏ . 

() الكلاعي؛ إحكام صنعة الکلام» ص ۱۰۵ . 

(9) الوافي» ج۰۱ ص ۳۳. 

(1) ل يشهد الصابي عهد بني سَلُجوقء فقد فارق الدنیا قبل دخوهم بخداد بستة عقود تقريباً. 
(۷) القلقشندي» صبح الاعشی» ج۰۱۱ ص ۷۲. 

(۸) صبح الاعشی» ج۰۱ ص ۰ ۷. 


م۷ دیوان رسائل الصابي 


شواهد على آرائه في الکنایات» وقدّم لأحد النصوص بقوله: «استحسنه آهل الصنعة 
و حفظوا عنه هذا الفصل لاشت‌اله على عدّة کنایات لطیفة»". 
د ¢ ¥ 

وكان الأمير شکیب آزسلان (ت ۱۹٤٩‏ م) آوّل من تنبه إلى أهمية زسائل الصابيء 
فقد وجَد شخة من هذه الّسائل فى إسطنبول» قال: «أظفرن الحد وأنا في دار الخلافة 
يذه ال الشيية ی ی لكاتب مقع عل اخ ما دومن فصو هذا 
الكاتب»”» ويقصد إحدى الخ المحفوظة في إسطنبول» إما النشخة التي تحتفظ بها 
مكتبة فيض الله أو تلك المحفوظة في مكتبة راغب باشاء أو نسخة رئيس الکتاب. 
وكلّها تحمل عنوان (المختار من رسائل الصّابِي)'”"» فنهض ونشر قس) من المخطوطة 
کجزء آول» على أمل نشر الباقي في جزء ثان فیما يبدوء لكنه لم يفعل. 

وصَدَر ذلك الجزء الأول عن المطبعة العشانية في بعبدا / لبنان سنة ۱۸۹۸ م» بعد 
أن «نقحه وعلق علیه» كا هو مب على غلاف نشرته؛ فله بذلك الفضل والرٌيادة 
والاهتام مهذه الزسائل المهمّة. 

كا أنه أجاد - وهو مي ايان - ثیح هذه الرّسائل والغليق عليها رگزح 
عوامضها والتغریف بأغلامها. ولخص ترجمة أبي منصور الثعالبي لأبي إسحاق الصَابي 
وصدر بها رسائله. 

إن ما نشره شكيب أزسلان ائنتان وأربعون رسالة من أصل خس وتسعين رسالة 
من ذلك (الختار) أي أقل من نصفها. لكنّ هذا القليل الذي تكره ظل مدة طويلة 


(۱) الجواهر المفتخرة (خطوط) ورقة ۹۱ب. 
(۲) الختار من رسائل الان ج۱+ ص ۳. 
(۳) سنأتي على ذکرها بعد قلیل. 

() انظر صورته في ص (۱۱۷). 


مثار اهتمام الدّارسينء واعتاد المؤرّخين في فهم العلاقة بين الادارة ابو والخلافة 
العباسية» ويعود ذلك لأسباب ثلاثة: 2 

. أهمية المدّة التاريخية التي تحويها.‎ .١ 

۲ أهمية من صَدَّرت عنه تلك الرّسائل. 

۳ أهمية مُنشىء الرّسائل. 

وهذا ما شد اهتيامي بالصابي ورّسائله؛ فا فتشت أبحث وأنقب عنها سنين عدداً؛ 
انان و ات إل مس اماك مقر كل منوا ات سل لسرا هليه 
جود وة قا اك عا لذ دن الاق ". وهي قطع متقاطعة. متباينة 
التشابه والاختلاف» هذا بيائها : 

.١‏ قطعة محفوظة في ا مكتبة الوطنية بباريس ضمن مجموع يحمل رقم 
۳ تالف من ۲۲ ورقة» وتشغل الأوراق ۲۰۳ -۲۲۹ من الجموع. في كل 
من صَفْحَيّْها ۲۳ سطرا في کل سطر ٠‏ ۱۳-۵۰ کلمتة. تیدا - بعد السملة ت 
رسالة... وتنتهي ب اتم الجزء الحادي عشر من رسایل أبي إسحق إبراهيم بن هلال 
الصَّابي بعون الله وحسن توفيقه والحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا مُحمّد. وقع 
الفراغ من نسخه وقت صلاة العصر من يوم السبت السادس والعشرين من شهر الله 
المبارك رمضان سنة سبع وخسین وخس ماية على يدي كاتبه أبو (كذا) المكارم بن محمد 
السمرقندي». وقد رمزث هذه القطعة با حرف (ب)”". 

۲. قطعة محفوظة في مكتبة جستربتي بإيرلندا برقم ۰1۲۰ تتألّف من ١194‏ 


(۱) لقد عانيتٌ في سبيل الحصول على هذه القطع سنين طويلة» وما ترکت وسيلة اتصال إلا طرقتها 
من البريد إلى ا حاتف إلى البريد الإلكتروني إلى إرسال أشخاص إلى الذهاب شخصیاً إلى غير 
ذلك. ثم شاء الله؛ وكتب النجاح؛ فحصلت عليها بعد جهدٍ جهید. ومحاولاتٍ حثيثة» ووقت 
طويل» وبذل كثير؛ فله امد والِنّ من قبل ومن بعد. 

(۲) نموذج منها في ص (م45). 


ورقة» في کل من صَفْحَيها ۱۸ سطرآه في کل سطر ۱۲-۸ كلمة تقريباً. وعلى ارم من 
وجود صفحة عنوان علیها: «هذه رسائل الاستاذ آي إسحق الصابي تخمده الله 
برجته" الا أن هذه القطعة مبتورة الاول فتبدأ الصفحة التالية للعنوان برقم (۲۳) 
وفي آعلاها: «الثاني من إنشا ترسل الثعالبي» ثم يبدأ الکلام - وهو مبتور الأول - ب 
«خلوص شكري ويسير یکثره وضوح عذري». كا آنها مبتورة الاخر» حيث ینقطع 
النص بقوله: «عن مقابلة ما یعامل به في آسابه بمثله فانه لا یزال». 

وجدث على هامش بعض الرّسائل تعليقاتٍ بخط ختلف» مذيّل باسم حسن 
العطار وأرجّح أن یکون شيخ الأزهر التوفی سنة ۱۲۵۰ه/ ۱۸۳۵م. 

وهي نسخة يبدو من وَرَقها وخطها آنها قديمة» بل من آقدم النسخ التي وَصَلتناء 
وربا تعود للقرن السادس ال هجري / الثاني عشر اليلادي. وقد رمزت طذه القطعة 
باحرف (ج) ". 

۳ قطعة محفوظة في مکتبة مجلس الشوری الايراني في طهران برقم ٤۸٤٩‏ 
(مجلس شورای)» تالف من ۱۷۲ ورقة» ی کل من ضَفُحَیُها ۲-۲۰ سطراه فى کل 
سطر ٠١-5‏ کلیات. لکنها - للأسف - منقطعة الأوّل والاخر. وقد رقم آحدهم - 
المتملّك أو الفهرس - کل صفحة من صفحات الخطوط على حدة؛ فجاء فی ۳6۵ 
صفحة» لکنه ترقيم مضطرت آشد الاضطراب بسبب الخطأ في ترتیب الأوراق 
وتجلیدها. وعل بعض آوراق هذه القطعة ختمان ختلفان لمتملّك واحد هو محمد بن 
صادق الحسيني الطباطّبائي. وأرّخ أحد الختمين بجٌمادی الأولى ۱۳۸۷ه وهو ما 
يوافق ۱۹٩۷‏ م. 

وهي نسخة فريدة بخط النسخ» يبدو أنها كتبت في القرن السادس أو السابع 
امجریین / الثاني عشر أو الثالث عشر الميلاديين. وقد رمزت لهذه القطعة بالحرف (ط)”". 


0 ص (م۹۷))‎ ٤ نموذح منها‎ )١( 
نموذج منها في ص( ۹۹۶ ص(۱۱۰۵).‎ )۲( 


مقدمة ار ۱ Ve‏ 


و قطعةٌ حفوظة في مكتبة جامعة ین في مملكة هولندا / الجموعة الشر قية 
برقم ۰60۲766 تتأف من ۲۲۹ ورقةء في کل من صَفْحَيْها ۱۳ سطرآه في کل سطر 
۱۱-۹ كلمة. وفیها صفحة عنوان» علیها «الجزء ء الثالث من رسایل أبي إسحق ابرهیم 
بن هِلّل بن إبرهيم بن رَهُرون الحرّاني الصَّابِي الکاتب. فيه ما کتبه في العاتبات وما كتبه 
في الشفاعات وبعض ما نفذ إلى التصرّفین والنواحي». كما أن هذه القطعة خاتمة, كنب 
فيها ناسخها الذي لم يصرّح باسمه ولا بتاريخ النّسُخ: «تم الجزء الثالث بتوفيق الله 
وعونه. يتلوه في الرابع بقية ما نفذ إلى العمال والمتصرّفين والنواحي». 

وعل صفحة العنوان تملّكاتٌ» هذه نصوصها: 

أ. «الحمد لله في نوبة الفقر عمر شيخ .... الحسني القادري لطفا سنة». 

ب. «الحمد لله ثم في نوبة الفقير إليه... عماد الدين الشافعي لطف به سنة ۹6۹ 
آخر...»). 

ج. "من من الله تعالى على عبده الفقير إسمعيل الشهير بغدائي في صفر عام 
ل 

د. «ثم دخل في ملك العبد المحتاج إليه سبحانه ويسي"" الراجي غفرانه حين 

, و 

كونه قاضيا بمدينة سکوب" بالشراء الشرعي في سنة ۱۰۱۱۳ ۳). 


(۱) الموافقة لسنة ١657‏ م. 

الا ۳ 

(۳) آویس بن ممّد» الشهور باسم ويسي آفندي ٩0۸(‏ -۱۲۲۸-۱۵۱۱/۵۱۰۱۳۷م) وهو 
شخصية مهمة في التاريخ الثقافي التركي» فهو شاعر وكاتب وجماع لنوادر الکتب» درس في 
المدارس العثمانية» وولي القضاء في بعض البلدان. انظر: مقدمة إبراهيم شبوح لكتاب العبر 
لابن خلدون» ج۰۱ ص۲۱ ۳. 

)٤(‏ هی مدينة سكوبية عاصمة حمهورية مقدونیا الآن» وكانت من مدن الدولة العش‌انية. عنهاء انظر: 
وتان العجم الجغرائي لا مبراطورية العثمانیة» ص ۱۷ . 

(۵) الوافقة لسنة 5 ١75٠١‏ م. 


م دیوان رسائل الصابي 


55 ري ببس E‏ ا لكر واوا يك 
بخط العلامة الأثقاني"“ صاحب غاية البيان في شرح الهداية”"». 
وقد رم هذه القطعة با حرف (ل) ٠7‏ 

۵ قطعة محفوظة في مكتبة فيض الله (إسطنبول) برقم 21707 تتأف من ۲۷۳ 
ورقة» في کل من صَفْحَيْها ۲۵ سطراًء في کل سطر ٩-۵‏ كلمات. وهي بعنوان (المختار 
من رسائل الصابي). في صفحة العنوان منها: «رسايل الصًابي إنشاءه (كذا) الكاتب أبو 
إسحق إبراهام (كذا) بن هلال وهو من مهرة عصره في الإنشا وأعجوبة دهره في 
الإملا. وكتب الفقير السيد فيض الله المفتي في السلطنة العلية العشانية عفي عنه». وهي 
بدون مقدمة. وفي نهايتها: «تم الختار من رسايل آي إسحق والحمد لله رب العالمين 
- وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين». وفي بدايتها ونهايتها ختم المفتي الذي 
يوقف فيه هذا الكتاب» ونصه: «وقف شيخ الإسلام فيض الله أفندي غفر الله له 
ولوالديه بشرط أن لا يخرج من المدرسة التي أنشأها بالقسطنطينية سنة .»١١١7‏ وقد 
رمزت هذه القطعة بالحرف (ف)©. 

.١‏ قطعة محفوظة في مكتبة راغب باشا (إسطنبول) برقم ۱۵۰۵ تالف من 

۱ * 
۱۷۷ ورقة» في كل من صَفْحَيها ۲۷ سطراء في كل سطر ۱۰-۷ کلیات. وهي بدون 


(۱) قوام الدین لطف الله أمير کاتب ابن آمبر عمر ابن أمير غازي الانقاني (أثقان إحدى 
قصبات فاراب) الفارابي العميدي الفقيه الحنفي. تفقه ببغداد» وعمل بدمشق. ثم استقر 
بمصر وتوفي بالقاهرة سنة 0/اه/ ٠۳١١‏ م. ترجم له الصفدي في أعيان العصر ج۰۱ 
E‏ وانظر: ابن تغري بردي» المنهل الصافيء 
جلا ص١ .1١‏ 

0 غاية ان ونادرة الأقران في شرح كتاب (الهداية في شرح البداية) لأبي الحسن برهان الدين علي 
بن أبي بكر المَرْغاني المرغيناني (ت "417 ده/ 957١1م).‏ 

(۳) نموذج منها في ص (۰)۱۰۱ ص (م۱۰۲). 

.)۱۰ نموذج منها في ص (۱۰۳2)» ص (م5‎ )٤( 


مقدمه التحقیق . م۷ 


صفحة عنوان» کتبت سنة ۱۱۵۹ه/ 6 ۱۷م. جاء في نهایتها: اتم المختار من رسایل 
بي إسحق بن إبراهيم (کذا) بن هليل بن إبراهيم بن هرون الصًابي الكاتب» ولله 
الحمد وجزيل المنة على نعمه وآلائه ومنعه وعطائه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبته وعترته الأخيار الطيبين الطاهرين ورحم الله عبیده الكاتب الشريف الحسيني 
القریء عبد الله ابن الحاج مسعود المغربي وكتبه مع الفائزين ولطف الله بشيخه وأستاذه 
الحسن بن الحسن الضيائي المصري عمدة كتبة مصر بيقين» وغفر الله له ولوالديه 
ولشايخه في العلم الخطي وني علم الدين» وحفظ الله تعال مستكتبه حضرة وزير مصر 
الآن وعزيزها الراغب محمد باشا رئيس كتاب العصر أجعين» اللهم كن له حيث يكون 
ودبّره في كل حركة وسكون. واجمع له ولمن أحبه بين خيري الدنيا والآخرة يا حافظ يا 
أمين. آمين» ووافق الفراغ من كتابته يوم الأربعاء المبارك الثالث والعشرون من ذي 
القعدة الحرام عام ألف وماية وتسع وخمسين, والحمد لله رب العالمين. وكانت مقابلته 
من أوله إلى آخره على يد كاتبه ثم على يد شيخه وأستاذه العارف بالله تعالى أبي المعارف 
الشيخ محمد السّلطاني الشافعي غفر الله له يوم الأحد الأخير من ذي القعدة وتمت في 
يوم الإثنين العشرين من ذي الحجة الحرام ختام عام تسعة وخمسين ومائة وألف من . 
هجرة من له العز والشرفء والحمد لله آولا وآخراً وباطناً وظاهراً وحسبنا الله ونعم 
الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلی الله على سيدنا ومولانا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليا كثيراً إلى يوم الدين تم تم تم». 

وعلى هذه القطعة ختم مالكها راغب باشاء وفيه: «حسبی الله وحده» من الكتب 
التي وقفها الفقير إلى آلاء ربه ذي المواهب محمد المدعو بين الصدور بالراغب» وكفى 
عبده». وقد رمزت هذه القطعة بالحرف (ر)۳. 
١‏ ". قطعة من كتب رئيس الکتّاب» محفوظة في مكتبة عاشر أفندي (إسطنبول) 

0 ۱ ۱ ۳ 

برقم ٩۰۱‏ تتألف من ١717‏ ورقة» في كل من صَفْحَيّها ۲۰ سطراء في کل سطر ۱۲- 


(۱) نموذج منها في ص (م۰)۱۰۵ ص (۱۰2). 


V1‏ دیوان رسائل الصابي 


۵ كلمة. وهی نسخة من (الختار من رسائل الصابي)» مكتملة البداية والنهایق 
مكتوبة بخط نسخ جيد. كتبها ناسخ يُدعى عبد الغني بن صلاح الدين سنة 
۳ ه/ ۱١۷٣۳‏ م. في صفحة العنوان: «كتاب ختار رسايل أبي إسحاق الصابي». وفي 
الورقة الأخيرة: «تم الختار من رسايل أبي إسحق إبراهيم بن هليل بن إبراهيم الكاتب 
وله امد وجزيل النة على نعمه وآلائه ومنحه وعطائه وصلى الله على سيد الأمّة محمّد 
النبی وآله وعترته الأطهار الطاهرين أحعين. 

وقد تم مقابلة (كذا) بحول من له الحول وبيده التفضل والطول على يد مالکه 
ومستكتبه أحوج الورى إلى عفو ربه المعين عبد الغني بن صلاح الدين في يوم الأربعاء 
لأربع بقين من ذي القعدة سنة ۱۰۸۳ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
.و „ 
۳ 500 00 ا 

وعلی صفحة العنوان ثلاثة تملكاتٍ غير مورخه» هي على التوالی: 

أ. «الله حسبي» من كتب أبي بكر بن رستم بن أحمد الشرواني». 

ب.«هو الله المالك الأحمد عند عبده مصطفى بن محمد». 

ج. «بالله ثقة عبده مدر حي مس این مر 

وقد رمزت هذه القطعة بالحرف (ك)". 

۸ قطعة محفوظة في مكتبة عاشر أفندي (إسطنبول) برقم ۳۱۷ تتألف من ۱۱۵ 
6 2 ی انآ اه 5 7 3 7 
ورقة» في كل من صفحيها ۱۸ سطراء في كل سطر ۱۵-۱۱ كلمة. مبتورة الاو لكن 
خاتمتها محفوظة. آَوا: «نفسی وبذلي دونها مالي». وهذا قسمٌ من رسالته إلى الصاحب 
بن عَبّاد المنشورة هنا في هذا الكتاب”". وآخرها: «تم المختار من رسايل أبي إسحق 


(۱) نموذجٌ منها في ص (۰)۱۰۷ ص (م۰)۱۰۸ ص (م4 .)١ ٠‏ 
(۲)ج۰۲ ص077. 0 


مقدمة ا ۱ كمف 


ابراهیم بن هليل بن ابراهيم ؛ بن هرون الشاي الکانب وف امد وجزیل ال عل 
نعمه وآلائه ومنعه وعطائه وصلل الله على سيد الامة محمد النبی وآله وعترته الأخيار 
الطاهرین؟. ۱ 

وهذه الخاقة» إضافة إلى بر عن الشاي ملحق في آخرانقطعةهتوکدآنا رتط: 
راغب باشا من أصل واحد. وقد رمزت لهذه القطعة بالحرف (ع) (*. 

۹ فر مجموعة منجانا اخاصة" الحفوظة ق الکتبة التابعة لکلیات 
عل ار 9۳ 77 المضمومة إلى جامعة معة بَرُمنجهام بشهال المملكة التحدة. وهي 
قطعة مبتورة الأول وال خره تحمل رقم ۸۳ ۰ وتتألف من ۱8٩‏ ورقةه ی کل من 
صَفْحَيْها ۱٩‏ سطراء في كل سطر ۸- ١١-‏ كلمة تقريباً. تبدأ ب ب اومن کل شيء.. . البیت 
الذي أحق به»» وتنتهي ب «الأمير عِرّ الدّؤلة ومولانا أيده الله تاليه ومن نصب نفسه مع 
جلالة مركزه ونبل مقره». في أعلى الصفحة الأولى منها كتب أحدّهم: «من رسائل ابن 
العميد». وهو وَهُمٌ منه. وقد رمزت هذه القطعة با حرف (س) ۳. 

١0171( قطعة محفوظة في دار الكتب القومية في القاهرة برقم‎ .٠ 
1 ِ, ۰ 2 وه‎ ِ 
آدب) تتألف من ۲۰4 ورقةء في كل من صَمْحَيْها ۱۷ سطرآء في کل سطر ۷ كلمات.‎ 
وهذه النسخة القاهرية ذات بَسملة وخاتمة» آخرها: (وقد تم نسخ کتاب رسائل أبي‎ 
إسحاق الصايي والحمد لله على كل حال» على يد الفقير الحقير إلى ربه القدیر مصطفی‎ 
بن محمد الشلشلموني» خادم مسجد سيدنا ومولانا الإمام الحسين رضي الله عنه ونفعنا‎ 


)١(‏ نموذجٌ منها في ص (م١1١١).:‏ ص (ع۱۱۱). 

(۲) هي مجموعة نادرة من المخطوطات الإسلامية أخذها إلى بريطانيا في عشرينيات القرن 
العشرين قس كلداني عراقي يُدعى هُرْمِز منجاناء لد سنة ۱۸۷۸م في إحدى قری زاخو 
بشمال العراق» وهاجر إلى بريطانيا سنة ١917‏ م, وتسمّى ألفونس منجانا. توفي ببرمنجهام 
سنه ۱۹۲۷ م. 

(”) نموذخ منها في ص (۱۱۲). 


۷۸۶ دیوان رسائل الصابي 


به» آمين يا رب العا مين». وني هامشها: «بلغ مقابلته على أصله المنقول منه». وهي دون 
تاریخ. وقد رمزت هذه القطعة باحرف (ق)”". 

وم آکتف بذلك. فبالاضافة إلى هذه القطع العشرء وَالَيْتُ تتبع رسائل أبي 
(سحاق الصّابي في الصادر الخطوطة والطبوعة آفتش فيهاء إلى أن ظفرت بعددٍ من 
رسائله» منها ما جاء في مُراسلاته مع الفيّلسوف الریاضی والهندس أبي سَهُل ويجن بن 
ر سدم الكُوهي (ت ۳۹۰ ه/ ۰۰۰ ام ومنها ما جاء في (ريحان الالباب وریعان 
الشباب في مراتب الاداب) للمواعيني الإشبيلي (ت5575ه/ 2۱۱۹ " ومنهاما 
جاء في (العطاء الجزيل في كشف غطاء التّرسيل) للبَلّوي (ت ٦٥۷‏ ه/ 9)01769, 
وهي مظان مخطوطة. ومنها ما جاء في مصادر مطبوعة أهمها: مُراسلاته مع الشريف 
الرضيّ» و(يتيمة الدهر) للثعالبي (ت1479ه/78١1م).,‏ و(زهر الآداب وثمر 
الألباب) للحضري القَيْرواني (ت1557ه/ 2۱۰۲۱ و(إحكام صنعة الكلام) 
للكلاعي (القرن الخامس - السادس للهجرة / الحادي عشر - الثاني عشر للميلاد). 
و(التذكرة الحمدونية) لابن حمدون (ت65577ه/737١11م))‏ و(جمهرة الإسلام ذات 
الثثر والنظام) للشَّيْرَّرِي (ت بعد 577ه/ ۱۲۲۵م) و(المثل السائر في أدب الكاتب 
والشاعر) لابن الأثير (ت۱۳۷ه/ 2۱۲۰ و(مباهج الفکر ومناهج العتر) 
للوطواط (ت ۷۱۸ / ۰0۱۳۱۸ وکتابا: (صبح الاعشی في صناعة الانشا)» و(ماثر 
الانافة في معام اخلافة) للقَلقَشندي (۱8۱۸/۸۸۲۱ع). 


36 2 3% 


)١(‏ نموذج منها في ص (م۱۱۳). 
(۲) نموذحٌ منها في ص (م5١١).‏ 
(۳) نموذحٌ منها في ص (م5١١).‏ 
(5) نموذجٌ منها في ص (م7١١).‏ 


مقدمة التحقیق ٠‏ الى 


وبعد الجمع والفحص والنظر» تحصّل لدي 5١94‏ رسالة» يمكن تمييزها وفق 
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ما صدر عن الأمراء الس 
ما صّدر عن الوزراء وبعض رجال الإدارة. 


وهي - جیعها - في الحورین المعروقإن للرّسائل: الرَشمي والشخصی أو ما 
يعرف بالديواني والاخوانی. 

وغنی عن القول إن لكل رسالة من هذه الرّسائل - رَسْمِيّة كانت أم شخصية - 
أهمية خاصّة من حيث الحدّث والحيثية والوقف؛ فارتأیت أن آعید نسّقها وتصتیفها 
وفق نظام جديدء وتبویبها أبوابا خاصّة بكل غرض من الأغراض التي طرّقها الصَّابيء 
في مقدّمتها الرّسائل الدّيوانية (وتسمّى أيضا السّلْطانية) الصّادرة عن ديوان الخلافة» 
ثم الإدارة البونمية : 


.١ 
١ 
۳ 
رسائل في التهانی ۲ رسالة.‎ . 


. رسائل في التعازي 0٠‏ رسالة. 


. رسائل شخصية ۵۵ رسالة. 


رسائل سياسية ۱۲۲ رسالة. 


. وسائل |دارية ۱۲۵ رسالة. 


رسائل في الشفاعات ۳۰ رسالة. 


رسائل متفرفة ۱۳ رسالة. 


e‏ دیوان رسائل الصابي 


وأسمیت هذا الجموع من الزسائل : 
(ديوان رسائل الصابي) 

على ما ذكره ابن دون 

وربطت هذه الرّسائل بأحداث التاريخ» ميلا إلى المصادر التاريخية الأولية. ثم 
خدمت هذا النص المهمٌ والكبير با يسهّل الافادة منه للباحثين والوزخین والمهتمّين» 
وذلك بضبط النص والتحقق منه. والتعليق عليه» والتعريف با يحتاج منه للإيضاح 
والتعليق من مُصطلحاتٍ وآلفاظ وآعلام ثم وضع الكشافات الفنيّة المتمّمة لكل 
عمل تراڻي. 

وإتماماً للفائدة آحقت الكتاب بثلائة ملاحق» وضعت في أولها نصوصاً نثرية لأبي 
إسحاق تفيد في دراسة أسلوبه وفكره. وفي الثاني أسماء وزراء البويميين المذكورين في 
الكتاب وکتابهم من يجرون مجرى الوزراء وأمام کل واحدٍ منهم تاريخ وفاته» ليرجع 
إليه القاریء حين الحاجة. أما الثالث فوضعت فيه نصوصاً تاريخية من الصادر الأولى 
عن مُعتقدات الصَّابئة وعباداتهم وطقوسهم وهياكلهم وأعيادهم تكمل معرفة 
القارىء عن هذه الطائفة التي عرفت بها في هذه المقدمة. 

وقسمت الكتاب إلى جزئين» جعلت في الأول منهما: الرّسائل السياسية» ورّسائل 
التهاني» ورسائل التعازي. وبدأت الثاني بالرّسائل الإدارية» ثم وضعت رسائل 
الشفاعات و لرسائل الشخصية والرّسائل المتفرقة. 

وإني إذ أنشرٌ هذه الرّسائل اليوم لأقدّمها للمؤرّخين والباحثين وطلبة العلم 
والمهتمّين» لينهلوا منها ماده أوليّة غنيّة» ترفد البَحْث التاريخي. وتوطد بعض أزكانه 
وأرجو أن يجدوا فيها ما قيدهم. 

وأنوّة إلى أن هذه الرسائل هي إحدى الجموعات من الرسائل التي الاس 


)۱( التذكرة الحمدونية» ج ۳ ص .١ ۵٩۲‏ 


مقدمة التحقیق ‏ ۸۱۶ 


للمکتبة العربية في إطار الشروع الذي أضطلع به وهو نَشْرٌ رسائل کتاب القرون 
لاف ۱ 

إن الکلیات تتسابق لتعبّر عن شكر لا حدود له وامتنانٍ لا مثیل له 
لسسء الفرقان للتراث الاسلامي؛ لما قدمته وتقدمه مسن رعاية واهستمام 
بحفظ التراث العربي والاسلامي ودعمها السخي للباحثين والحققين طيلة سنوات 
عملها الدژوب. واق أن لمؤسسة الفرقان للتراث الاسلامي فضلاً على کل من يعمل 
في مجال الثقافة العربية والإسلامية» با آخرجته من نصوص مهمّة آغنت الحركة 
الثقافية» ويح لنا جميعاً أن نفخر بنجاحانها ال باهرة» وإنجازاتها الكبيرة. 

أخيراء الامل القبول والرّضا إن وجد الصّوابء والصَّفْحٌ والتجاوز إن وجد 
الزتل والحمد لله واهب العقلء العالم بمَصادر الأمور وسّرائر الصدور. 


إحسان ذنون عبد اللطيف الثامري 


(۱) كنت قد نشرت سابقاً في إطار هذا الشروع: 

* الدرر والغرر» وهي رسائل أبي الحسين الأهوازي (توفي بعد ٤۳٦‏ ه/ 44 ١1م).‏ دار 
ابن حزم» بيروت / دار الرازي» عمان» 5 .5١١‏ 

* منيسة الراضي برسائل القاضي» وهي رسائل منصور بن محمد الأزدي افروي 
(ت 6۰ )ه/ ۰۱۰۱۸ دار صادر بیروت ۹ ۲۰۱۰. 

* رسائل الشبرازي» وهي رسائل عبد العزیز بن یوسف (۳۸۸ه/ ۹۹۸م) دار 
صادر بروت ۲۰۱۰. 

* رسائل العميدي (ت ۸4۳۳/ ۰62۱۰4۱ منشورات کرسی الدکتور عبد العزیز المانع 
بجامعة اللك سعود بالمملكة العربية السعودية ۰۲۰۱۳ 

# الختار من رسائل الصاحب ابن عباد (ت۳۸۵ه/ ۹۹۵) منشورات جامعة العلوم 
الاسلامية العالیت عّان» ۲۰۱ . 


شعار الصابثة الندائین 
(قبیه بصلیب النصاری) 


مأخوذ من کتاب زاربا 


لاف ها لئ رفاح 57 ومخطرط << وط وط 
:”. طا ھا ( لے ؟ هخی هاوه وسا وه مم دنلاه 
املا موللا روط امار اعدا و۷ مستي الك 
ان سو 159 
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الما ولط م1< هه سبح ز ولاه سم وتو رما یاضر ۱ 
اوا 

١‏ َ اف ل 


٠‏ س ف د کے e‏ بت 


خط أب (سحاق الصّابي في نجاية الرسالة الثالثة من المصتف الذي وضعه بعنوان 
(مجموع نفيس في علم النجوم) 


خط أبي إسحاق الصَّابي على الورقة الأول من 
(مجموع نفیس في علم النجوم) 


وهم 

سم الله رخاتم ٠.‏ 
اذا ار زرف زا( ا الجا ّ 
الم اه خدارءازساعه واحره مس اعاياماطرو 
واحواياحراو(صرره سح عامج | امب[ ا سز 
جر واد ما امع عاج[ اط ر وهو جس روما نه 
واخرح واحويل بر إحول رما واعتها لسع حروا 
واحدلمانؤجرا واصره_ذ امیش واصوعط امح 
عم اك طرق احرج ھر اماد الط ۵ 

سی چ رلم سور ا الط 


و کاپ هارم لشه بر رفرون: داعو سس سلعرونا] 1 


فاخ البو روگ وف کر 


خط أبي إسحاق الصّايي في نباية الرسالة الأولى من الصّف الذي وضعه بعنوان 
وتتضح فيه كلمة (هِلّل) في السطر ما قبل الأخير 


يري * سرس 

۳ ابت هل 
8 لر ,کر معان 
اش 


ا ۱ م ممل حاو 
2 راچ اوه 


٩‏ مریم 
رس سك حرام 
RAN‏ 


صفحة العنوان من کتاب اا ول بن الحشن الاي ابزء اثاني» 
ویتضح اسم (هلیل) في السطر الرابع 


سياه العنالهم )2 وروی 
احسرنا ابوطإلما سم عبرالته رلا نع داه وعستى الور 
الا می هلول وکنامه ما الاح حاط بر 
طاصراجرئيرالاسّها ی ازع راس احان از ک ااال 
مَك سس ھا وخ ول می رالا یلاوی 
لازا لاو نویماک 
اله الم رسلا ول ایلع ودخاال وال 
متلا كَرُوا وا سط ا صما اللا ر مرکا ما لام غا تس 
انار کلام مه فال اوت مادا ر دوز نک 
دفن تكن ف ادنا ولا فال وال اکا وا لاض اس 
ارت کل مازعا ره ومزاعطلاوهواوانات 

ع دابا ی رل رایس انعا ن يكار امام مص وبل چریطہ 
النابان وشعم سعراردسهاه البح والر وک یناک 
دس ع ہلان ہ ائ ست نغ رز ھل ل ران ل هم 
هلال لصا یو اة مها ل جزین | لوز رالرو لطا وص 
ترما جر إل إز ل شاع رامیت ایلیا او 
مع النھا؛ عملت لے ماماالدی رزو ینک وغرمال 


۳۹۱ 


نموذج من الصورة الخطية لکتاب (بغية الطلب في تاريخ حلب) لابن العدیم 
(انظر السطر رقم ۱4) 


۳۲ 


رسالة من أبي إسحاق إلى يحبى وهلیل ابني 


ا ر 
رسالة من أبي إسحاق إلى يحبى وهلیل ابني قرة 
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رسالة من أبي إسحاق إلى يحبى وهليل ابني قرّة 
(من قطعة عاشر أفندي) 


مشجر نسب حکام بني إسرائيل إلى شمویل بن الکنا بن یوء‌ام 
کتاب العیر لابن خلدون ج۳ ص۲۲۲ 


۹٦ 
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7 از تالالا ی واا از راه تا برو له ما لن رانا 
دنام اطر الم عزعز ال ۳ ۳۹ ۱ یناما فلاوس رامت یش 


رز وزیا ۲ ماع البراحساننا له رز مین 


و ی ان رام 
اسع لط ارو اما 0 بت توس ینش 
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1 عبار رم ترا زار 0 دای طالرارة الحا 
مزر اه ات رب[ اما انار ای ماهس 
سمل ار اردع رل ۱ اسر رورت زیر 11 


نموذج من قطعة باريس 
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الصفحة الأولى من قطعة طهران 
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تشاک مالک روت فا ۳ 
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(الستهل) 


(الخاتمة) 


(لستهل) 


نموذج من قطعة راغب باشا 
(الخاعة) 


نموذج من قطعة رئيس الکتاب 
(صفحة العنوان) 


5 س قطعة رئيس Ng‏ 


ماد دق ماب روبع یی ار اون | 
3 3 ۳ ل ای تاره نامان اا ۵ | 
م ادن سا لاياعوابرهيم بنهيلل 2 | 
نا همال ب و دنہ ا لیر وح ربلا انعو دجم ۱ ۳ 
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یود عار الايا رالطاهون اميا . 
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فموذح من قطعة ساد 
(مع ملاحظة وجود عنوان في أعلى الصفحة «من رسائل ابن العمید» وهو خاطیء) 


۱۳ 
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و ععوكار'ماب ما وجبت کک احص ه فلاسبير ۳5 
ی مزندض توح ود ف بی وقت ده ه ولا 


نموذج من قطعة القاهرة 
تتضح في السطر الأول منها كلمة (ملیل) 


نموذج من مُراسلاته مع أبي سَهْل الکوهي 


رر رخ امان ۱ 
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دكت شواهبًا ع ليا Gute‏ 
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تشز روع 
تور عا 1 اا ۳ 

تقل ورن فيد ار وش تا 
31 تم ی 1۹ ب 


کم روز اكش 


تيون 
(ريحان الألباب وريعان الشباب في مراتب الآداب) للمَواعيني 


نموذج من 
(العطاء الجزيل في کشف غطاء الترسیل) للبَلّوي 


و وا 


تار 


من رسائل ابي احق ابرهيم بن هلالبن زهرون 
الصابى 


نشیم وعان حواء.ه 


جناب الامبر شکیب ارسلازن الينائية 
أحد اعضاء اطعية الاسيوية الق نسم بة 


س 


(/ زد چ 


کاو 

اصبعت مشتاقا خلیف صبابق برسائل الصالي ابى اسعاق 
صوب البلاغةوالحلاوة واحجی ذوب البراعة سلوة المشاق 
طورا کا رق“ النسيم ونارة, ‏ مک لا الاطواق في الاعناق 
لا بلم البافاه شأو رز کیت بدائمة على الاحداقو 


طبع في المطبعة العثانية في يغبا ( نان ) سنة ۱۸۹۸ 
صورة الغلاف من نشرة شكيب أرسلان 


رز 
ام ۱ ا رر ور عه مسر مچ 
ye‏ 


رساثل سياسية 


رسائل سياسية 0 


كتب عن معز الدّؤلة أى الحسين أحمد بن بِوَيْه 
عند ظفره بروزبهان بن ونداد خزشیذ 
العاصي عليه بالاْهواز« 


أما بعد فن أحق انعم أن يلقي ضيفها العصاء وتستقرٌ به النوى» ويستوطن 
عاکفاً؛ ویطمت غالا نعمة قرنت بالشکر» وجْنبت الکو ر ایت بالارتباط 
والاستدامة» وتنولت بالتأئیس والاست‌الة» وصادفت کفوا مطيقاً لحملهاء ووالياً حقيقاً 


)١(‏ فيض الله. راغب باشا. (ف: بازبهان بن وند خرشیذ. ر: وندا بدل ونداد) والتصحیح من: 
التنوخي» نشوار الحاضرة» ج ۰۷ ص۲۲؛ ابن الأثیر» الکامل» ج ۰۷ ص 5 ١‏ 7. وآورد بعضص 
آسطرها الثعالبي» يتيمة الدهر ج ۲» ص ۲۹۹. 

في سنة ۲/۸۳4۵ ۹۵م خرج ژوزیهان بن ونداد خرشیذ الدَيْلّمِي على مُعِرّ الدوْلة وهو 
من کبار صنائعه وقادته (اممذاني تكملة تاريخ الطبري» ص۰)۱۱۷ وعصی علیه. وخرج 
آخوه بلکا في شبرازء وأخوه آسفار في الأحواز (الاهواز). وکان ژوزمان یقاتل عمران بن 
شاهين التغلّب على البطيحة والمتحصّن فيهاء فعاد إلى واسط وسار إلى الأحوازء وبا الوزير 
الحسن بن مد المهلّبِي» فاستأمن رجالّه إلى رُوزبهان» ومال إليه الدَيْكّم بأسرهم؛ واختل ميزان 
القوة على مُعز الدّوْلة الذي تجهز لمحاربته» وسار عن بغداده وخرج الخليفة المطيع لله منحدراً 
إلى مُعز الدَّوْلة؛ لأن ناصر الدّؤلة الحمداني لما بلغه خروج الخليفة قصد بغداد للاستيلاء عليهاء 
ما أوقع مُعز الدّوْلة في موقف محرج للغاية» فقد وقع بين عدوين شرسین. فأعاد مُعز الدَّوْلة 
الحاجب سبکتکین فيمن يثق فيه من عسكره إلى بغداده فشغب الدَيْلّم الذين فيهاء فوعدهم 
بالأرزاق» وسكنوا على مضض. ثم اشتعلت الحرب» وانتصر مُعز الدَّؤلة وأخذ رُوزبهان 
أسيرء وسجنه ببغداد. ثم بلغه أن الدَيْلّم عازمون على |خراجی فغرّقه. أما أخوه بلكا فأرسل 
له ابن العميد بجيش كبير انتصر عليه. انظر تفصيلات أكثر عند: مسکویه. تجارب الأمم. 
ج٦۰‏ ص94 ١؛‏ ابن الأثير» الکامل» جلاء ص۲۱4 وما بعدها. 


بمثلهاء وناهضاً مستقلاً بأعبائهاء وناشرا مُثنياً بآلائها؛ فثبّت الله عنده أطناماء ومن 
ندیه آسبابپا» وأضفی علیه مٌلابسها» وساق الیه تفاقسها n‏ 


رص ر ©» سے سے سے ۲ رل 


يمّم» ومد عليه رواق النَضْر حيث خيّم» والله سبحانه يقول: ومن يقرف حَسَنَةُ 


فيا حستا إن آله َو مور حور ۹ وان آخلقها بأن يأبى رَوْرها المقام» وينبو عن الدّوام 


چە 


وینعب غرابه بالزيال» وتحدّی رَكائبه بالانتقال» نعمة وقعت عند مسی- حوارهاء 
جاهل بمقدارهاء یی بحراستهاء مل بإضاعتهاء فاتخذها آکبر آعوانه على كيد مُوليهاء 
واحصن عل رب فيا ضافلاً عن عادة الله مارية بت عها عشن سك 
' موحش سبيله» واتبع مضل دليله» وتعویضه منها بشعار العار والشنار» وچلباب المذلة 
والصَّغْار؛ فلا یلبث أنْ یصبح متردّياً برداء بَغْيه» متقنعاً قناع خزیه. مأخوذاً من مَأمنه 
وجرزه. مستنزلاً عن تَخوته وعژه» مائلاً عرشه بعد السَموَ خفوضا عماده بعد العُلوّ 
مهتوکا حجابه وذراه» مستباحاً حريمٌه وحماه» مستمرا ما كان استحلاه؛ مستويئاً ما كان 
استمرآه كابياً ليديه وفمه"» مفضياً إلى عواقب حسرته وندمه عاثرا لایستقل» سقیم 
لا یبل» كسيرا لا ینجر مضیاً لا ینتص قد حقّت عليه كلمة الله إذ یقول: # دَّلِكَ يما 


صر سر سے ۳ 


ودم مت یدیک وان الله لیس بل لام للع ید چ وإذيقولعزوجل: # وو جوا ما 


رم س ۱۳ 6 


عماو اضرا مرا ولایظلم ريك حرا چې فال حمد لله الذي د نصب لا معام الهداية. وجنبنا 


.۲۳ سورة الشوری من الاية‎ )١( 

() تقول العرب إذا دعوا على الرّجل: لليدين والفم» أي: على يديك وعلى فمك. للشماتة. أبن 
درید» جمهرة اللغت ج۳ ص7١‏ ۱۳ . 

(۳) سورة آل عمران الاية ۱۸۲. ۱ 

(6) سورة الكهف. من الآية .4٩‏ وفي فيض الله: وربك لا يظلم أحدا. 


رسائل سياسية ۷ 


مجاهل الغواية» وجعلنا من العارفين بنْعمه» الشاكرين لننه» المستحقين لمزيده 
العضودین بتأییده» وعصّمنا من مَراكب مر البغي المذلة لأقدامهم» الجالبة ممامهم 
الذلة لإبائهم» الصّارعة لجنوبهم؛ الصّائرة بهم إلى العذاب الأليم؛ والحال الذمیم» 
وسکنی الجحيم» وشرب الحميم. 

والحمد لله الذي أعلقنا من طاعة أمير المؤمنين - أطال الله بقاءه - بالغروة الوثقى. 
والعضْمة الکبری» والسّبب التین» والحبل الأمين» والكهف النیع» والمحل الرفيع. 
وقرن مشايعتنا بمشايعته» ومبایعتنا بمُبايعته» حتى صار وليّنا وليّهه وعدونا عدو 
وحربنا حربّه» وحزبنا حزبّه. والقريبٌ منا قريباً منه» والبعید عنا بعيداً عنه؛ فا يلوذ 
بجانبنا لائذ» ولا يعوذ بعقوتنا عائذ» !لا كانت عليه يد من الله كانفة واقية» وعينٌ كالئةٌ 
راعية» وكانت السّلامة له مضمونة» والعاقبة عليه مأمونة» ولا ينجم بمنابذتنا ناجم» 
ولا يعزم على مباينتنا عازم» إلا قطع الله دابره» وجب غاربّه» وکور شمسّهء وأزهق 
نفسّه» وطمس نورّهء وأظلم دَجورّه. وكانت دعائمه مخفوضة» ومرائره منقوضة» 
وا هلكة عليه مكتوبة» واللّعنة به معصوبةء تَكْرمة من الله بها عليناء وأحسن فيها إليناء 
وحملنا وق" شكرهاء وطوقنا طوق فخرهاء وآثرنا بفضلها على کل حاسدٍ لَعينء 
وعدو مُبین. 

وان الله بحكمته الباهرة» وقوته القاهرة» ومشيئته النافذة» وعزيمته الاضية» خلق 
الخلائق من طينة واحدة ابتدعها» على صور شتی اخترعها» غير حاذ على مشالء ولا 
راحم إل الالال ولا عتاع إلى و سل ارين 4 رک رتیت مسرت 
ولا موتم بتوقیف موّف» واخ منها الأنثيان بالعقل الذي هداه بعد اة 


(١)الأوق:‏ الثقل. ابن منظورء لسان العرب ج ٠‏ ۱ ص۱۲ (أوق). 


وفقهه بعد الجهالة» وأهله به لحمل تکالیفه» والتصرّف مع تصاریفه» والائتمار لأوامره. 
والازدجار لرّواجره والاستحقاق لثوابه أو عقابه» ورحمته أو عذابه» وهو مطّلعٌ من 
كل فس ذرأهاء وتسمةٍ برأها"» على طاعة مُطيعهاء وإضاعة مُضيعهاء نك 
ناسكهاء وفتك فاتكهاء غير ممتنع مع علمه بخوائن العیون» وخفايا الصَدورء من 
[سداء النغمة ال الشاك و الکافی وإقرارها عند ال والفاجرء ابتداءً بالشت وإتماماً 
للموهبة» وإيجاباً للحجّة» وتأكيداً للتوثقة» وليجزي كلاً منهم عن بَنة بها کسب» 
وبصيرة با احتقبّ» وإذا فعل ذلك علام الغيوب» ومستبطن القلوب الذي لا تحتجب 
عليه الضمائر» ولا تنطوي دونه السّرائر» فلا تثریب علينا في إيداع الحسنة عند من نظن 
. به شكرهاء ونقدر فيه حفظهاء وليس لنا ما لله من علم البواطن الّفينة» والدّخائل 
الكمينة التي لم يُوازه في إدراكها مُوازٍه وم يُساوه في الإحاطة بها مساوه فان أصبنا 
بالصّنيعة طريق المصنع. وأودعناها عند خير مستودع» فقد أصمى سَهْمُناء وأنجح 
تحبا وق :وس مت غير كا بو إن ات عل تا وكا نام تا 
وأخطأث فراستناء وضلت دلالتناء فالله يظفرنا بمن شذ عنا وبغى» ویمکُننا من ناصية 
من اعتدی وطغى» ويجعل كلمتنا عليه العلياء ويدنا فوقه الطولى» ویعوضنا من تقديرنا 
ها کی هکس امه تعن وا هس رفن 
یضحی بها عبر لنظرائه. وعظة لقرنائه؛ فيُصلحهم الله لنا بٌساده؛ وجمعهم بشتاته 
وانفراده» ویضسرهم یاه ونجسیهم بداهه لمع قرش 


- تن رت #6 


ی 


وکان الغامط لا تعامناه ا لاحسانناه التردي من ذروة طاعتناء الهاو ي في م 3 


(۲) سورة النحلء الاية ٠  .۱۲۸‏ 


رسائل سياسية ١‏ 


معصيتناء الخالع ر قة تالغ جه سامتاه رُوزبهان بن ونداد خّشيذ تمص 
عندنا في قدیم آمره بالو لایت وتنفق بالكفاية. وأظهر لنا غروراً من سَّعْيه في الخدمة 
3 و ج ٤‏ 
ارتغاء» ویو کي على الغش عيابه» ویجنو على النکث ضلوعه وججابه» ولا يبدي لنا 
بادية وفاق إلا عن خافية نفاق» ولا يُطلع طالعة وداد إلا عن خبيئة عناده ولا يبرز في 
شيمةٍ من شيم التقرب منا والتوصّل إلى قلوبنا إلا كانت غطاءً على حيلة يعملهاء أو 
۰ .هه م کے ۰ - ۰ 1 
غيلة يرصد هاء وغشاء على فرصة ينتهزهاء وغرة متبلها» ونحن نحمل أمرّه على 
ظاهره ونظن غائبه مثل حاضره وباطنه مثل عالنه» بل کلّا زدناه (حساناً وامتنانك 
زدنا إليه سُكوناً ورُكوناء وكا ارتقینا به إلى منزلة ورتبةء ارتقینا فيه إلى مثلها من أنسة 
وثقة» حتی استبطنا من الحضيض الاوهد إلى السّناء الأمجد» وجذبنا بضبعه من السقط 
المنحط إلى الرفع الشتط وانتهینا في الانافة بقدره والاشادة بذکره والتفخیم لأمره. 
والتقدیم لقدمه إلى الغاية التي لا تسمح بها نفس باؤل» ولا تسمو إليها هم آمل. 
فلا عر بعد الذلت وكثر بعد القلّة وبعد صيته بعد الخمول» وطلع سَعده بعد 


وکدذحه» رضنا لامعا من وفائه و را وهو يدت الضّداء 


الأفول» وحمت عنده الأموال. ووطکت عقبه الرجال» وتضرّمت بجسده جوانح 
الأكفاء لطت بمنافسته أنفاس النظراء. نت به رطن وأدركته و ونزع له 
شیطانه» وامتذت في العَىّ أشطانة؛ فنصب أشراكه وحبائله» وأعمل مكايده وخاتله 


- (۱) يقال للرجل إذا ختل صاحبّه: یدب له الضَراء ویمشی مره رسب ترا و ا 
الجوهري» الصحاح. ج ۰۲ ص ۰159۰ ج۰ ص۹ ٠‏ ۶ الثعالبي» سحر البلاغته ص۷۹ . 

(۲) مثل يضرب لمن يظهر أمراً وهو يريد غيره. الميداني» مجمع الأمثال» ج ۰۲ ص17 5 . 

(۳) يوكي: یشد» والعياب جمع عيْبة: وعاء من أدم. لسان العرب» ج۰۱ ص٤ ٠۳‏ (عيب). 


۱۰ دیوان رسائل الصابي 


وجعل الدخل إلى أربه» والسلك إلى غرضه أن تصدّى لقارعة عمران۲» وضمن ذلك 
أؤكد ضمانء وزعم أنه لجاورته [یاه في آعماله» ومقاریته له في وطانه» قد اطلع على مال 
یطلع عليه غيره من عوراته» واهتدی إلى ما لم بہت إليه سواه من غزاته» وموه بأباطيله. 
وتمادى في أضاليله» وقرب في مواعیده» وزخرف من أقاويله» فأجبناه إلى ما طلب» 


(۱) عمران بن شاهين أمير البطائح. وكان قد زاد قوة وجرأة؛ فأنفذ مُعز الدَولة إلى قتاله رُوزبهان» 
وهو من أعيان عسكره. فنازله وقاتله» فطاوله عمران» وتحصن منه في مضايق البطیحة 
فضجر رُوزيهان» وأقدم عليه طالباً للمناجزة» فاستظهر عليه عمران وهزمه وأصحابه» وقتل 
منهم» وغنم جميع ما معهم من السلاح» فقوي بهاء وتضاعفت قوته» فطمع أصحابه في 
السلطان فصاروا إذا اجتاز بهم أحد من أصحاب السلطان یطلبون منه إتاوةٌ وأموالآء فان 
أعطاهم» وإلا ضربوه واستخفوا به وشتموه. وكان اند لا بد لهم من العبور عليهم إلى 
ضياعهم ومعايشهم بالبصرة وغيرهاء ثم انقطع الطريق إلى البصرة إلا عن طريق الب فشكا 
الناس ذلك إلى معز الدولة» فكتب إلى الوزير الهلبي بالمسير إلى واسط لهذا السبب» وكان 
بالبصرة» فأصعد إليهاء وأمده مر الدَولة بالقوّاد والأجناد والسلاح» وأطلق يده في الإنفاق» 
فزحف إلى البطيحة وضيق على عمران» وسذ المذاهب علیه فانتهى إلى المضايق لا يعرفها إلا 
عمران وأصحابه» وأحب رُوزبهان أن يصيب الهلبي ما أصابه من امزيمة ولا يستبد بالظفر 
والفتح» وأشار على الهلبي بالهجوم على عمران» فلم يقبل منه. فكتب إلى مُعِرٌ الدؤلة بعجز 
المهلبي ويقول: إنه يطاول لينفق الأموال ويفعل ما يريد؛ فكتب مُعِرٌ الدَولة بالعتب 
والاستبطاء فترك المهلبي الحزم» وما كان يريد أن يفعله» ودخل بجميع عسکره؛ وهجم على 
مكان عمران» وكان قد جعل الكمناء في تلك المضايق» وتأخر رُوزبهان ليسلم عند الهزيمة. 
فلا تقدم الهلبي خرج عليه وعلى أصحابه الکمناء ووضعوا فيهم السلاح» فقتلواء وغرّقواء 
وأسرواء وانصرف رُوزبهان سال ماً هو وأصحابه» وألقى المهلبي نفسه في الماء فنجا سباحة 
وأسر عمران القواد والأكابر» فاضطر مُعِرٌ الدؤلة إلى مصالحته؛ وإطلاق من عنده من أهل 
عمران وإخوته» فأطلق عمران من في أسره من أصحاب مُعِرٌ الدّؤلة» وقلده مر الذَؤلة 
البطائح» فقوي واستفحل أمره. ابن الأثير » الکامل» ج ۰۷ ص ۰۱۹۳ 


رسائل سياسية ١١‏ 


وآثرناه بها خطب» ونطنا به الأمر الذي شرع فيه» ورغب إلينا في توليه» وصَمَمْنا إليه 
العدد الوافر من قُوّادناء وا لحم الغفير من أوليائناء وأطلقنا يده في إنفاق أموالناء وتناوّل 
ذخائرناء قبولاً لما أظهر من الحرص. وتأميلاً لاستئصال ذلك اللص(. 

ونحن لا نعلمُ أن الطّالبَ شر من الطلوب. والقاص أضرٌ من القصود. وأنها في 
سوء النية سیّان» وفي خبث الطوية خوان؛ فا زال ینازلهٌ منازلة المطاول» ويزاولة 
مزاولة الماطل» لتتراخی به الأيام» ویتسق له النظام» ویصل من مراده إلى الإتمام 
والابرام» وهو يختدع من قبله من الرّجالء ویعدهم بکل باطل وحال» ويحملهم من 
طاعته والعصیان لناء و مایلته والازورار عنا على كل خطة شنعاء وداهية دهیاء إلى أن 
استمال سفهاء‌هم اغتراراً واجترارا؛ واستولى بهم على مَّن سواهم اقتساراً واضطراراً. 

وكان أبو مُحمّد الحسن بن فتاخشرو من حَصّل تحت أمره واعتقلته أشراك مره 
وكتب إلى أخيه أسفار بن ونداد خرّشيذ المقيم - كان - في أعمال ضَانِه بالأهواز 
باخراج كوركير والفتح اللشكري" من القلعة بِجُنْدَيُسابور التي كانا مُعتَقَلَيْن فيهاء 
وهما ممن كان الشيطان استقل حزمه. واستزل قدمه» وعرضص دمه وأطال ندمه 
فعصَینا فيهما بواعث الانتقام والسّطوء وأطَعْنا عَواطف الاغتفار والعفو» وتّفسنا با 
عن إفاظة النفوس» واقتصرنا في عقوبتهیا على إطالة احبوس. وأقررناهما من هذه 
الل بحت آنا وشکتاه واطمأننا ووثقناء ففعل آسفار ما آمره به» وامتثل ما رسمه 
. له. ثم انکفاً رُوزيبان عن البطائح بالعساکر ناكصاً عن محاصرة ذلك الفاجرء وقدم إلينا 
كتباً ينقض بعضها بعضاء ويخالف آخرٌ منها أولآء بناها على دم فعل أخيه» والبراءة منه 


(۱) يقصد عمران بن شاهين» وكان قد بدأ حياته لصَاً وقاطع طريق. 
(۲) کلاهما من قواد روزمهان. مسكويه» تجارب الأمم» ج٦٠‏ ص ١‏ ۰ 


رف صقن انكر انا رفظ توالانت با فضي عن یی نا رنه 
وتغیرنا عن العناية به وإصغائنا إلى إفساد الفسدین عليه» وإيحاش الوحشین منه 
دعاوی اتخذها سل إلى الرکب الصَّعْبٍ الذي ارتکبه» وعذراً في النهج الوَعر الذي 
انتهجه؛ فأجبناه جواباً آتبعناه بأمثال له لم تال في جیعها جهداً شدیداء ولفظاً سدیداه 
في تَسْكين تفرته» والإهابة به إلى مصلحته والتوؤئقة له بکل ما أخذ الله على أنبيائه 
الصدّيقين» وملائکته القزبین من عَهْدٍ محصد. وعَقَدٍ حصّفء ويمينٍ موس لا 
خلص للخل بهاء ولا فسحة للمتأوّل فيها ألا نؤاخذه بجريرة» ولا نعاقبه على كبيرة 
اقترفها ولا صغيرة» ولا تُنقضه من رُتبةِ بَلَغهاء ولا ده عن فربة وَصّل إليهاء ولا 
. تُلْحق به ضَیّاء ولا تُطلق عليه مَضْأ ولا ننصر ضداً له» ولا نمكّن خصاً منه» ولا 
نفسد العارفة عنده التي آنفقنا في إسدائها الأموال» وخالفنا في إتمامها العزال» ولا 
نشمّت به أعداءً طالما أشاروا فعصواء وتنصحوا فأقصواء وأننا نفضي له عن كل مال 
أنفقه واستهلکه وذخر أجحف به وانتهکه ونستأنف به المزيد في الإحسان والضيعة» 
والمنزلة الرفيعة» ثم تكون حاله في نفوسنا إذا حَصّرنا بعد ابو ووطیء بساطنا بعد 
الهفوة حال من لا يعترضنا أبداً فيه عارض الشّكء ولا صغي إلى طعن طاعن عليه 
بصدق ولا إفك» وحذرناه عواقب الکفر النازعة للنعی وخوفناه مصارع البغي 
الجالبة للنقم. وتَلَوْنا عليه آيات القرآن المبصّرة» وضربناه بقوارعه المنذرة» ودَعَوْناه إلى 
التنزه عن میسّم العاصين» وشعار المخالفين» وضوء قالة القائلين» وأحاديث التحدئین 
فأبى له ضعف العقل والنحیزه" ولژم الط والعّريزة» لا إصراراً على طَيْشْه 


)۱( التحيزة: الطبيعة. ابن منظور» لسان العرب» جه ص ۱۵ (نحز). 


رسائل سياسية 


وسَفهه واستمرارا في طیَخه وعَمَهه حتی كان الوَظ أغراه» والارشاد آغواه. 

فلا حصل بواسط هك حجاب نفاقه» وآظهر مکنون شقاقه» وجاهر بالخلاف» 
وظاهر" وكاشّف بالانحراف» ورّحَل إلى سوق الأهواز عاملاً على الاستیلاء علیها؛ 
ودفع أبي محمد الهلي - آدام الله عزَّه - عنها. وتوا إليها معه أسفارٌ آخوه ومّن معه. 
فکتبنا إلى أبي محمد الحسن بن محمّد بمُقارعته إن استصوبها ووثق من معه بالاستقلال 
بها» والانحیاز إلى البصرة إن خاف منها نكولاً عن اللقاء أو عدولا عن الوفاء. فأخذ 
في الحزم في تقديم ما كان قبله من الأموال والانفال والیر والازواده ووجوه أهل 
البلاد إل البصرة» وتصّب آبا العَباس ليل بن موسی زعي لمن كان بالاهواز من الشخنة 
والرّجال» ووقف معه وقوف الابلاء والاعذار فلا أحسًا منهم بالاسفاف إلى الدنيئة 
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ئق معهاء انجذبا إلى البصرة» ومن تابعها من أهل البصبرة والنصرق وأفرجا له عند 
الامواز بعد أن كان آبو مُحمّد آصفرها من کل خس وآففرها من كل مَبْر. 

ودخلها الخائن دخول الکافر الغادر» وتنابحت إليه كلاب الغارة الشعوای 
وتعادت إليه ذتابٌ الصَّيْلّم الصّماء» طمعاً منهم في الوصول إلى ما عنده واقامة سوق 
یستنفدون بها حاصله ووجَدّه "» وهو يزداد تمادیاً في غیّه» وتناهياً في بَغیه» وقبولاً من 
شیطانه الارد» وعصیاناً لنصيحة ال اشد. 


(۱) الطَّيْخ: الجهلء الفتنة. ابن منظور لسان العرب» ج0۳ ص۳۹ (طیخ). 
(۲) کذا؛ وارجح أن كلمة ساقطة هنا. 
(۳) الوجد: بالضم والفتح والکسر: السعة والستار. ابن منظورء لسان العرب. ج ۳ ص٥٤٤‏ 


(و جد). 


وانحاز إليه بالأمُواز مد بن أحمد الخوميني”" عاملّنا - كان - عليها بعد مکاتبة 
منه هذا الخائن خان معه فيهاء وعن مواطأة بینها تنجز العقوبة مهاء فقبله وأقبل علیه 
واستوزره وفوّض إليه» وكأن الله قد قضى علیهیا بهذا الاجتماع في المعصية أن يجتمعا ني 
انصرام المدة. وعسكر ومّن معه بظاهر سوق الاهواز على مت الطريق التي عليها 
نسير إليه» وتجاه الجهة التي منها نرد عليه. فلا تحققت عندنا هذه الأخبار» وأسفرت 
أوضح الإسفار» حاكمنا هذا اللّعين إلى الله العادل حكمه؛ السَابق في الأشياء علمه. 
العارف بإحساننا إليه وإفضالنا عليه ورفعنا تحسيسته. وتشر-يفنا دنييه؛ وآنه قابلّنا 
ا ابید اف رار اهاز ةا فار اتاق حن ضفت عليه ملابشناه وکرمته 
مجالسّناء وكملت لديه فواضلناء وتظاهرت عليه نوافلناء وقوّت يده أياديناء وتحاشدت 
إليه موالیناه وتوجهنا نحوه فيمّن كان بحضرتنا من العساكرء وأصناف الغِلّمان الأكابر 
والأصاغرء مستنصرين عليه بكفاية الله التي هي آعز نصیر» ومستظهرين عليه بمعونته 
التي هي أنجد هی ورَرَدْنا أوائل أعيال الأمموازء فوَجَدنا خواصٌ كل كورة من 
کوّرها وعراقها"» ووّجوءً کل ناحية من نواحيها ورعاياها على ما ينبغي أن يكونوا 
عليه من الشغف بمَؤْردناء والتجرد في نُصرتناء والدّعاء لناء والمباينة لعدوّنا. فلا یفن 
بإقبالنا إليه» وأؤجس من إطلالنا عليه» صار إلى عَسْكّر مُكْرّمِ معرّجا عن المواجهة. 
معرّداً عن الناجزة مُظهراً لأصحابه أن طريقنا كان عليهاء وأنه سابقنا إليها. وأتممنا إلى 


(۱) في الأصلين: الجومينيء والأصح ما أثبتناه. نسبته إلى خومین إحدى قرى الرَّيّ. السمعاني؛ 
الانساب ج۲» ص۱۸ 5. وكنيته أبو عبد الله» كان من ضمن الرشحین لوزارة مُعِز الدّوْلة 
بعد وفاة وزیره أبي جعفر الصيمري. یاقوت» معجم الادباء» ج۳» ص ۱۲ . وانظر خبرآعنه 
00 ي الذي وصفه بعامل سوق الاهواز. نشوار الحاضرة ج ۰۱ ص4۸ ۲. 
() الهراق: كل أرض متصلة بالبحر. لان العرب» ج۰ ۰۱ ص ۲4۳ (عرق). 


رمال سا ٥‏ 


دف الأخراز و E e‏ اس بنی 
5( وتلهف مَن كان استجرّه بخذعة. وخفت ذات يده في الاطلاق وانقطعت 
عن عسکره مادة الانفاق» وعلم أن الأمر له مُرْهِقء والبلاء به خدق؛ فثنی إلينا عنقاً قد 
آعنقت الیها الحتوف» وآبرقت نحوها السیوف. 

وقد كان آبو محمّد الحسن بن مُحمّد وآبو العَبّاس ليل بن موسی عادا إلى الأهواز 
تین بالتعجل إليناء واللّحاق بناء أمراً صدر إليهما مناء ووكيداً ورد عليهما من کتبناه 
وبثثنا رُسلنا إلى أوليائنا الحاصلين مع هذا الخائن الذين کل منهم أحد الرّجلين: ام 
مس إلى تناول حطامه عازم على خذلانه وسلامه» أو مغلوب على رأيه» محام عن 
حَوؤبائه» طالب لنفسه فر صة الانسلال وخلسة الانتقال؛ فاستجابوا إلى الو 5 
وأذعنوا باق اللازب» وأقاموا ضروباً من العُذر عندناء ولاذوا بالفرار والغفران منا. 

واستأمن إلينا آبق عمد امحسن بن فتّاخشرو مستقیلاً من عر ته مُستصفحاً عن 
جریرته؛ فتلقیناه بالاحسان وغمرناه بالامتنان. وثلم الله به جانب العدق وأيقن 
بحلول الکروه والسّوءء واقتضی الرأي أن رَدَدْنا آبا حشد الحسن بن مد ال 
الباسيان”» لنبعده عن مباشرة الحرب» ونصونه عن مشاهدة الطّمْن والصَّرْبِء بعد أن 
أتت المفاوضة بيننا وبينه على ما استدعيناة من آجله وأن عدلنا إلى قنطرة أَرْيَقَ" حتی 


بأخذة 


(۱) الأخذة: التي تأخذ العين حتى یظن أن الامر كا يرى» وهو ليس كذلك. ابن منظور لسان 
العرب» ج4» ص۳۸ (سحر). 

(۲) إعدع مدن الخواز (المواز)» قزية من ارق ا نبر فتصبر نصفین. ابن حوقل» 
صورة الأرض» ج ۰۲ ص ۰۲۵۱ ص۲۵۸ . 

(۳) في ف بدون نقط. وهي من نواحي رامهرمز في الاخواز. السمعاني» الانساب ج۰۱ ص۵ ۱۰) 
یاقوت. معجم البلدان» ج۰۱ ص ۱۳۷ . 


ملکنا وعسکرنا من ورائها جلوساً بالراصد له وضرباً بالأسداد علیه وأخذ بمُخْنقه 
وتضییقاً لطرقه» وكرّ هو إلى سوق الأمواز راجعاء وأقبل منها إلينا مسارعاه دالفاً 
لوف الجاهل بربّه» الذاهل عن رشده. الرکوس» في عَيّه» السبوق إلى حتفه. قد 
أعجبته نفس بط العمل» وغرته أمنيةٌ خائبة الأملء أوردته قحة الأديم» ورقة الدّين 
موارد هلكةٍ لا صدر عنهاء واقتحمت به قحم خطة لا انفراج لهاء والله في ذلك كله 
اوا و و فا و مقط نوكن ورد كان مسا 
العام بأن الجنود المطيفة به جنودناء والبنود الخافقة على رأسه بنودناء وآن لنا الوب 
الذي سوال ف الذي ركبه» و الدرع التي اذرعها» واللهم ۱2 التي استلأمهاء 
والعضب الذي انتضاه والسَّهُمَ الذي آمضاه. 

وعَبرناالقنطرة إليه في خواض غلماننا الأتراك ونخب من الیل والجيل الفتاك 
وذوي صدور منه ومن أصحابه الخونة حامية» وقلوب علیهم ملتظية» وآیدٍ في 
جهادهم متّفقة زام إلى لقائهم مستبقة. فلم تزل الخيل تطرقهم» والكرٌ برهقهم» 
والجراح ت شخنهم. والقتل , يمحقهم» والحرب تذيقهم حر حديدهاء وجلاد صنادیدها؛ 
وترميهم بكماتها وأبطالهاء وتعركهم عرّك الرّحى بثقا هاء سحابة يوم الإثنين انسلاخ 
شهر رمضان الذي ختم الله به شهر الصیام» وعظم بر کته على الإسلام. 

فلا تراءى الناس هلال شَّوَّالء وكادت تغشاهم غَواشي الظلام. أنزل الله تَضْرّه 
على أوليائه» وشفع هم وَعده بوفائه؛ فانهزم الخائن هزيمة قوّض الله بها عروشه» وف 
جیوشه» وضلل وساوسه. وأبطل مّواجسه؛ واستلحمت رجالّه السیوف» وحرقتهم 


را وا عا الع هن مد الك د و 
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راان ۱۷ 


نار الحتوف» واقتسمتهم الکاره شعاعاً أيدي سبا بين قتيل مرمّل» وأسير مكبّل. 
وهارب مَفلول» ومستأمن ذلیل. 

وکان كوركير والقتح الأشكري من جری عليه خکُم الأمان» واعتلقا حبل 
الذمام؛ فدخلا في الجملة دخول التائب المنيب» والراشد الصیب. وتَعَمَدْنا سالف 
وطارف جَرائرهما وصَفْخنا عن قدیم وحدیث جَرائمهیا؛ وأنزلناهما منازل نظاترهما 
الشامل هم فلا المتد عليهم ظلناء واتبع سر عان خیلنا عدو الله المارب مناء 
فلحقوه وأدركوه» وأحاطوا به وملکوه وبدر إليه من الغلمان من ضربه ضرباتٍ آثرت 
فيه آثاراً م تجحف. وبلغت منه مبالغ لم توغل» وتباکوا" عليه تباك المتنافسين في الأثر 
التشاخین" على الط إلى أن أكبٌ عليه آبو القوارس شيرزيل بن كندرامين“) 
فاا و اماه امح و اسشقاف وانانا یه ارا عقر خاضعا ضارعاه قر 
عَهْدِ حجز عنه ولا عَقَدِ يمنع منه» ولا أمانٍ یعلق بحجته ولا ضمان یطالب بوثيقته. 

وژجد أحد بن ند" الثوييني ۲ صريعاً مجندله طریا مرا قدالخته ضرا . 


في رأسه لم يلبث بعدها الا قليلاً حتى قضى نحبه ولقي بِأْسْوّدٍ صحيفته ربّه. وأجل 


(۱) من أمثال العرب» يضرب في الفرقة والتمزق. الميداني» مجمع الامثشال» ج۰۱ ص۲۷۵ 
الزحشري. الستقصی» ج ۰۲ ص۸۸. 

(۲) تباك القوم: ازدحموا. ابن منظورء لسان العرب» ج ۰۱۰ ص 4۰۲ (بکك). 

(۳) تشاخوا في الأمر وعلیه: شح بعضهم على بعض وتبادروا إليه حذر فوته. لسان العرب؛ ج۰۲ 
ص 55160 (شحح). 

)٤(‏ ف: كسندرا. 

(5) كذا في الأصلينء وقد مرّ: حمّد بن أحمد. فهل هو خطأ من الناسخ. أم أن هذا ابن ذاك؟ ! لكن 
الاحتمال الأول هو الأرجح. 

(7) ف: الجومينيء ر: الحوميني. وقد تقدم التعليق عليه. 


هذا ان العظیم خطره الجسيم قدره» عن سُكون الدَّهْماء» وشمول النغماء» وعز 
الأولياءء وکَبّت الاعداء وشفاء الصدر وإدراك الوت وأخذ الثأر انيم" والظفر 
بشيطان الفتنة الرجیم. وتلك عاقبة من ظلم وكفرء وخان وعدر» وبعی واستکر 


ا ورک ر صو مر مر كر 


وعتى وجتر» والله تعال یقول فيه وي أمثاله: # وضرب الله مثلا قرية ححانت عامنة 
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مطميئة یأتیها رزفها ردان کل مکان فتکفرت پانعر ا م فأذاقها الله باس الجوع 
رت ر سے رم 


وَأَلْحَوْفٍ يما کانوا یوت ¢ . فالحمد لله رب العالین الذي لا يَضيع جر 
المحسنين» ولا يصلح عمل الفسدین ولا هدي کید الخائنين» ذي احجج البوالغ 
والنعم السّوابغ» والنقم الدوامغ؛ جبّار الأرض والسموات. وعالم الجليّات والخفيّات» 
الذي لا ينجو منه امارب ولا يُعجزه الطالب. ولا يضيمه ضائم ولا يروم مغالبته 
رائم. وإيّاه نسأل أن يصلي على حمل عبده ورسوله صلی الله عليه وسلم» صلاةً زاكية 
نامية دائمةً راتبةٌ منجزةً عدته. رافعةً درجته» قاضية حقه» مؤدّية فرضه. وأن يديم 
لولانا أمير المؤمنين أحسن ما خوله وأولاه» ومنحه وأعطاه من نصرة رايته» وإعلاء 
كلمته» واظهار من ظاهره» وتا بيد مَن ضافره» وان يجعلنا تمن إذا أنعم عليه شكره وإذا 
ابتلي صبرء وإذا زيد لم يغمط» وإذا نقص لم يقنطء وألا يخلينا من الكفاية» وجميل 
الوّلاية» فيها غاب وحضرء واستسرٌ وجهرء وبطن وعَلّن» واحتجز وبرزء إنه ول ذلك 
والقادر علیه» والمرجو له وحسْبنا الله وعم الوكيل. 


(۱) الثأر النیم: الثأر الذي فيه وفاء طلبته. ابن منظور» لسان العرب» ج ۰۱۲ ص ٩۹۷‏ (نوم). 
(۲) سورة النحلء الاية ۰۱۱۲ ۱ 


سا اة ۹ 


وكتب عن الوزیر 
أبي محمد الحسين بن محمد الهلیی 
إلى أي المِسْكِ كافور الاخشيدي 


(1) 


جواباً عن کتابه 


كتابي يا سَيِّدي وأخي”" -أطال الله بقاءه» وأدام تأييده- ونعمة الله على مَؤْلانا أمير 
المؤمنين 0 أطال الله بقاءه. وآدام تأییده وعلاءه- وعلينا فيه سابغة» وموهبتة له -أيده 
الله- ولنا فيه متظامّرةٌ» وأمورٌ المملكة -ثبتها الله- مطردة وأسبابٌ الدّؤْلة -حَرّسها 
لله- منتظِمَة» وسيّدنا الأمير معز الدَّوؤْلة -أطال الله بقاءء- على أفضل ما عوَّدَهُ الله 
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الكريم من" نفاذ أمر وبي وتمام عز وتمكين» وأحوالي في نفسی صالحة» وفيا أدبره 
وأقومٌُ به مستقيمة» ولله امد كثيراًء والشّكرٌ دائاً. 

ووصل کتانك -آدام الله عرّك- من ید أبي الطيب العباس بن مد افاشمي - 
أعرَه الله- وفهمته ویذت الله على ما افَختَه به من ذكر السّلامة وشموفاه 
والاشتقامة وعمومهاء ورغبت إليه في إدامة ذلك والزيادة فيه» واجرائه على ما يِجمَعْ 
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لك خيره أولاه وأخراه. وفاتحته وعقاه ويُوزْععكَ شكرٌ ما خوّلّك وأعطاك ويلهمك 


(۱) چستربتي» ليدن» القاهرة» وبعضها في طهران تحت عنوان (وله فصل من كتاب). 
كافور خادم من الرقيق الأسود» اشتراه آبو بكر محمّد بن طغج الإخشيد حاكم مصرء 
وتقدم عنده بسبب مَواهبه ونشاطه إلى أن صار من كبار قوّاده. ولا مات صار أتابك ولده 
الصبي وغلب عليه. الصفدي. الوافي» جح ۰۲ ص١‏ 717 . 
() من: ج. 
(۳) ساقطة في ج. 


۳۲۰ دیوان رسائل الصابي 


نشر ما منحك وأولاك حتی تکون مُقابلا للنعمة عندك ب پقرها لذيك» ومجازیاً ها با 
يَحرّسُها عليك. والله یفعَل ذلك بجوده وجده. 

ما عِتابْكَ -أيّدك الله- إِيّايَ على الأحوال التي أومَأتَ إليهاء واعتذارٌك ال من 
تأخر أي الحسن عل بن حشْمُویه"" -أعَرَهُ الله- كان قَِبِلَكَ بالأسباب التي ذكرتها 
فلولا أك -آدام الله عرّك- 557 فق الخطاب طريقاً في اجترار ا وها ف 
توکید اللوذة ينتضبان رف م المناقشة”” واشتعمال المُساتحة» لكان لي مقال كثيرٌ في دفْع 
الحجّة عني. ومجال طویل في توجيهها لي» لكني رأیث أن أؤلى ما قَابَلْتُ به مشكور 
اشتئنافك» وحمو مك قبول العُذر والتجاني عن العَنْبء والمساعدةً على کل ما 
* صَفْی امال وود تام وتّفی الأقذاء والشوائبِ عنهاه والثه شاهدي عل ما أت حاة من 
الصلای و من الانتظام وأنني ان جهدا في اعتقادهتاء ولا أتسمّح فيا 
خالفهیا؛ وهو -عر وجل- وَل التوفیق والتّسدیده والاجراء على أفضل المألوفٍ 
والعهود» وحَسّبي ونعم الوکیل. 

وأمّا الکتاب إلى مَوّلانا أمير المؤمنين -أطال الله بقاءه وأدام تمكيئةُ وتعیاءه- فقد 
ات لأبي الطیّب -أعزه ال الاذن حتى وَصّل وأوصَّلَه وأدّى ما تَحمَّلَهُ معه. وما 
ترکث في ذلك ما آلتزمه من تشييع الک وتجميل الأمره حتى وقَمَ الجميع موقِعة 
وجَری على حبك فيه» ولله الحمد 39 

وقد أَجَبْتَ -أيدك الله- عن الرّسالة وسائر فصول اام آبو الط اغ ١ا‏ 
يؤديه» لتَدَبَرَهُ وتری رأيك فیه وألمَيْتَ من سَدادِه وحصافته» وحسن وساطته 


(۲) ل: النافسة. 
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وسفارته ما آغناني عن إطالة الکتاب. ودعاني إلى التعويل عليه في الناب» ووثقشت 
بانك -أدام الله عرّك- تأي في ذلك ما ینعم ابتداءك بالاضلاح ويُكمّلُ شُروعَكَ في 
الصّوابء ولا سيا وقد وَجَدْتَ مني مورا یاه ومُساعداً عليهماء ولله الاذن والمشيئة 
والملاطفاتٌ الحمولة فقد تَوصَّلتٌ إلى حبّتِكَ -أیدك الله- فيهاء وتلطَّفْتٌ في أنْ شمّل 
القَبولُ جميعهاء والله یصل ما بیننا بأحسنه» وبخلضه فيه وله بطَوْلهِ. 

كك -یدك الله- واقعة الوقع اللطيف منّي» ونازلة النزل الجليل لدَيّ. فان 
رأيتَ -آدام الله تأييدك - آن تواصلْني عا شضدّنة انا 21 ا و و طار له 
وشووتك» وما عدف اشع النعمة عندك ویظاهدء من مواهبه لديك فعلت إن شاء 


ی 


الله . 


ا نسخة تذكرة عن عر الدّولة 
نفذت من واسط مع القاضی أب بكر " 


ليقصد القاضي - أيّده الله- مدينة السّلام» لِيُوصِلٌ إلى كل واحدٍ من سَيِديْنا: 
أبي إسحاق وأبي طاهر" تابنا إليه» ويذكر له عتا عظيمَ ما ورد علينا من خبر طاغية 
الروم في تورّدِه ديارٌ الإسلام» وانتهاكه خرّمات الله» وفتله من قتل» وسَبِيهِ من سبی» 
وفغله ما قَعَل» وتأثيره مار وان ذلك قد أهمّنا وازعجنا وأقلقّنا وبكغ متاء 

واستَنهلنا معه رُكوب کل مرگب. ودخول کل مدخل في الانتصار» وأخذٍ الشأر 


(۱) لیدن. 
في محرم سنة ۸٩۷۱/۵۳۲۱‏ آغار الرُوم على شمال الشام» فقتلوا وغنموا وسبوا وأحرقوا 
وخرّبواء فهرع بعض وجوه تلك النواحي إلى بغداد مستنجدین مستنفرین. وکان عِز الدّؤلة - 
وهو التغلب على شؤون اخلافة - يتصيد في نواحي الكوفة» فخرج إليه بعض وجوه بغداد 
مستغيثين منکرین عليه اشتغاله بالصید وترك جهاد الوم فوعدهم بالتجهّز لصدّ الروم» 
وأرسل إلى سبكتكين في بخداد يأمره بالتجهّز للغزو واستنفار العامّة» وطلب من أبي تغلب 
الحمداني صاحب الوصل إعداد المؤن والعلوفات. وقد انتصر علیهم وأسر المشثق سنة 
۲ه. انظر تفصیلات ذلك عند: مسکویه تجارب الأمم» ج1» ص4۵ ؛ ابن الأثيرء 
الکامل» ج ۷ ص ۰۳۰۲ ص ۱۰ ۳. 
ولعل القاضي آبا بكر هو ابن قريعة التو سنة ۸۳7۷/ ۹۷۸م وقد ترجم له الخطيب 
البخدادي تاريخ مدينة السّلام ج۳» ص ۵۵۰؛ الذهبي سير أعلام النبلاء» ج ۰۱ ص۳۲۱ 
ووضع أبو الفرج محمد بن محمّد الشّلْجِي كتاباً في آخباره. یاقوت معجم البلدان ج۳ 
ص08 ؛ الصفدي» الوافی+ ۰۱ ص۸ ۰ 
() سیعرف ما بعد قليل. 
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والشخوص بأنفسنا للجهاد. وتلا ما وق من الساد. 
وتُعرّفَ آخانا أبا نصر الحاجب ما نقذت له وتعرض عليه التذاكير» وتقرٌ ر 


يما 


نفیه -أحياها الله- صحّة عزیمینا على الغزو مع مَولانا أمير الومنین وأا ۷ 
آیده الله- الکون معناء والعمل على مُصاحَبتناء إذ كان أكبرَ عدّدنا» وأحد أعضادنا 
وأحنٌّ من ساممّنا وشازگناه ولان هذا أمرٌ حظ الدين فيه أكبرُ من حَظ الدّنياء وفائدةٌ 
الآخرة فيه وق من فائدة الأولى. 

وتصيرَ من حضرته إلى حَضْرة سَيّدي أبي إسحاق وأبي طاهر: إبراهيم ومُحمّدء ابي 
RENE‏ 

وتجتمعَ بعد ذلك مع قاضي القضاة أبي محمد" على قَصّد حَضرة مَولانا أمير 
لومنین» حتی ورة علیه ما شهاك به من اسلام والتحیةء كديع ال باخدمق 
وتّعرضص التَذکرة وتحصّل جوانها» وتکتب إلينا ب ب حه وغد للك إل مقضدك من 
الموصل» وواصل کتک من منازل الطريق ومن القصد. بکل ما ُراعیه ونتَرفَبُ أثر 


فيه إن شاء ال 


(۷) أي: سيكتكين. 
(۲) آبو مد عبيد الله بن أحمد بن معروف (۳۸۱/ ۹۹۱ع). له ترجمة عند الخطيب البخدادي 


و کتب عن المطيع لله ۱ 
إلى ركن الدّؤلة أي عل بخر أسر الدمُسْتق 


سئة اثنتين و ستين وئللان |" 


آما بعد نا شيك ى ال والطول والقدرة واخول» والعلّة والصول؛ الد 
بكبريائه» المنعم على أوليائه» الْنتقم من آعدائ» رافع الح ومُعليه» وقامع الباطل 
as‏ این ومٌدیله ومُذل الکفر ومُذیله الْزل رحته عل من جاهد نی 
. طاعته» الحل سَطوته بمَن جاهر بِمَعْصيتهء الْتکفل بتأیید حزبه حتی یظفر وخذلان 
حربه حتی يُدحَرء الذي لا یفوته ا مارب ولا ينجو منه الوارب ولا يُعيبه العضل» 
ولا يُعجزه المشكلء ولا تبهظه الاشغال ولا تووده الأثقال» الواحد الذي لا شريك 
له الفرد الذي لا قرينَ معه. الغني الفتقر الیه» القوي العتمّد علیه بالغ آمره بلا 
مُؤازرء وتمضى حکمه بلا مُظاهر ذلکم الله ربكم فادعوه #عخلصيت لَه رن ۳ 

والحمدٌ لله الذي اختار لنا الاسلام دينأء وآثره وأظهره على الدّين كله وتَصَره. 
وشرّعه معا لا پنسخ. وعقده عَقدا لا يُفسخ, وجعله حقاً لا يُدحضء وأمرّه إمراراً 
لا ینقض, وقضی له بعر الرافقین» وذل النافقین» وظهور العاضدین وثبور العاندین. 


)١(‏ فيض الله» راغب باشا. 
تتعلّق هذه الرسالة بالأحداث المذكورة في الرسالة السابقة. انظر تفصيلات هذا الخبر 
-بالإضافة إلى المصادر المذكورة هناك - عند: الهمذاني» تكملة تاريخ الطبري» ص ۲۱۱ وقد 
ذكر أن أبا تغلب الحمداني كتب كتاباً إلى المطيع لله يخبره بالحال» وأن الصابي كتب رسالة جوابا 
عنه» وأنها في ديوان رسائله. 
(۲) سورة غافر» من الآية .١5‏ 
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واصطفی مدا صل الله عليه وسلّم من أكرم المناسب» واجتباه من آشرف 
الحاتد والناصب. واستخلصه من أسرة هاشم» وفضله على جميع بني آدم» وآیده 
بالملائكة المقرّبِينَ» وبعثه رسولاً إلى العالمين» فأدى أمانة ربّه مخلصاء وصَدّع برسالته 
مبلغاً مخلصاء واستنقذ هذه الأمّة من الغواية» وعرّفها طرق المدايةء وسلك بها سواء 
الحجت ودعاها إلى الحق بأوضح حجّة. وعدل مها عن عبادة الأوثان إلى طاعة الرمن» 
وعن دين الشیطان إلى آرشد الادیان؛ فأصبح الناس على التعاطف والائتلاف عاكفين» 
وعن التهارج والاختلاف عازفین» إخواناً في ذات الله متوازرین» وأقراناً في السَّعْي 
لرضاه متضافرین» یرمون آعداءهم عن ید وساعد» ویرصدون هم إرصاد رجل 
عو ی 
کبریاژه: واه روا نعمت التو لک لد کم آعداء فلت بت فوب فاص صبحم بنعمیو خن 

وکن عل سا حفر من الا ر ادخ ما ۳ 

ومد لله الذي برأ أمير الومنین من سجر النبوّة الطيّبء وذرآه من عنصرها 
الخالص الهذب. وحباه بفضيلةٍ الإمامة» ورَدّاه رداء الكرامة» وبوآه منازل أسلافه 
الطَيبين» وحاز لهم مواریثهم أجمعينء وأهّلهُ لعظيم ما استرعاه» وأعانه على الاستقلال 
با استکفاه» وافترض طاعته على عباده وخلقه» وأبضه فيهم بتأدية واجبه وحقه. 
واختصّه بأمد في الخلافة أطاله» ومدىّ فات به نظراءه وآشکاله» وحبّب إليه جَوادٌ 
العدل المنجية» وجنبه عَوادل اور المردية؛ فالذهماء بسياسته ساكنة» والرّعيّة برعايته 
آمنة» والفتوح في یامه متصلة متقاطرة» والغنائم على المسلمين ببرکته دارّة متواترة. وقد 
كنفه الله منذ منحه فضيلة هذه الآلاء. وحمله وق هذه الأعباء. منك كلأك الله ومن 


(۱) سورة آل عمران من الآية ۰۱۰۳ 


۳۹ دیوان رسائل الصابي. 


ذويك وولدك وولد أخيك برکن لذولته لا یتزعزع ولا یتضعضعء وعضد لایفت فيه 
ولا يُطار بنواحیه وعز لا يضام ولا پرام ومُؤْيدِ لا یعجز ولا یکل وعمْدة لا یضعف 
ولا یفشل؛ فرایات أمير الومنین أين توجَهتم بها منصورة» وجیوشه آنی صَرفتَمُوها 
ظافرةٌ مَؤفورة» وعوائد الله عليه بكم وعلى آیدیکم جارية وفوائده إليه ببرکیکم ۱ 
ويمُنكم متوافية. 

وأنت - حفظ الله النَعْمة فيك - شيخ تلك الأرومة وعظيمُهاء وعميدٌ تلك 
الجزيرة وزعيمُهاء قد أنبت خطيها وشيجك. وقوّم أغصائها تخريجُك؛ وتشعّبت شعبها 
من أصولك» واحتدَّثْ فروعها على تمثيلك. وناب عر الدّؤلة أبو منصور مَوّل أمير 
| المؤمنين - أمتع الله به - عنك» حَرّس الله فيك النغمة وعن شيخه مر الدّؤلة أبي 
الحسين - تولاه الله بأؤسع الرحمة - أتمّ نيابة وأوقاهاء وخدّم أمير المؤمنين في مهم 
وی خدمة وأشفاهاء لا يذخره نُصحاء ولا یألوة جهدا في ضَبْط الثغور وسَدّهاء ورَمَ 
الأمور وشذهاء وترتیب الأحراس بمَّراكزهاء وتَسُريبٍ البعوث في مَقاصدهاء ومجاهدة 
الكفار ومقارعتهاء ومناضلة الأعداء ومدافعتهاء وإصلاح البلاد وعمارتهاء ورعاية 
الرّعيّة وسياستهاء يسافر رأيه وهو دانٍ لم يبرح» ويسير تدبیره وهو ثاو لم ينزح» يتناول 
المعالي بثاقب حزمه ويفترع الهضاب ببعيد همّه» ويصيب الأغراض بصائب سَهمه 
ويطبق المفاصل بصّواب عزمه. والله يمتع أمير المؤمنين بك وبه. ويدافع له عنك وعنه» 
فقد أرقدتما طَرْفه بتيقظكاء وأرغدتما عَيْشه بتحفظكاء ووَصّلت) آیام دعته بدأبى). 
وأطلتا زمان راحته بنصبکاء ولا يخليه فيى) وفي آهلیک| من نعمة يعدّها الأولى من 
نعمه عليه» ومنحة یعتدها" العظمى من منحه لديه» بلطفه وعطفه. وجوده ومده. 
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وقد عرفت - أحسن الله الوّلاية فيك - ما كان من عظیم الوم لا تطاول بوایسط 
مقامٌ عز الدّؤلة أبي منصور مَوّی أمير المؤمنين ‏ رعاه الله - وتيقنه بعد السافة على أبي 
تغلب قصل الله بن ناصر الذَّؤْلة عامل أمير المؤمنين في الاستصراخ والاستنجاد. 
وطول الشقة في الاستنصار والاستمداد» وانتهازه هذه الفرصة واهتباله هذه الغرق 
ومسيره في العدد ام من الکفار وتناهيه في الاحتشاد والاستكثار» وتوغله في دار 
الإسلام إلى تصيبين» وإيقاعه ونكايته بِمَّن بها من المسلمين والعاهدین. ووَرّدت في 
أثر ذلك کب أبي تَغْلِب إلى أمير المؤمنين وإلى عِزّ لول مَّلاه - حفظه الله وتولاه - 
بشكوى ما نزل به وحل بساحته» والتهاس مَدَدٍ يزيد في عذته ومتته؛ فأهمٌ أمير المؤمنين 
ماوَّرّد منه طويلاًء وأقلقه شديداء وبعشه على استقدام عر الدّؤْلة - كلاه الله - 
والجيوش التي بِرَسْمه نصره الله؛ فثنی عنانه إليها مُسرعاً مبادراء ولبی دَعُوته مجيباً 
مثابر وعاد إلى مكانه من الخدمة ومقرّه من الحخضرة» وامتثل آمر أمير المؤمنين في إنجاد 
أبي تَعْلِبٍ بجَمُع كثيفي من الرّجالء الذين يصلحون للقاء الرُوم» وبالأبطال المختارة 
۳ والأكراد. فتوافت هذه الجموع الیه. وتكائرت لديه. 

واتفق المجرّدون من الخضرة على استنفاد الوم والنضرة» وتوكّلوا جميعاً على رب 
العالمين» واستنجحوا بشعار أمير المؤمنين» وأثروا في الطغاة الکفرة والبغاة الفجرت 
أثراً بعد آث وظفروا بهم ظمّراً بعد ظَمّره إلى أن نتم الله بوؤرود الكتب مقتصّاً فيها حال 
غزاة بعض أصحابنا بنواحي موش وطرُون”"» وأنهم وَرَدوا منها بلاداً قد اغتر مها 
بوعورة مَسالكهاء وخشونة مناهجهاء وظئوا آن الأمد في بلوغها بعید. والوصول إليها 
شاق شدید. فأدال الله منهم» وجعل الدّائرة عليهم؛ فمُلكوا قسراً وقهراء وبولغ فيهم 


(۱) مُوش: بلدة بناحية خلاط بأرمینیق وطرون: موضع بأرمينية أيضا. ياقوت» معجم البلدان 
ج٤۰‏ ص ۰۳۲ ج۵. ص ۲۲ ۲ . 


قتلاً وأسرأء وامتلات أيدي السلمین من السّبي والرّجالء والدواب والبغال. 
والأموال والاثقال والغنائم والأنفال» وانصرفوا غانمین سالمين» واطمد لله مد 
الشاکرین. 

وان عسكراً لأعداء الله خرج مع عدّة من عظائهم العروفین بالزّراورَة'" إلى 
حصن للمسلمين ببَدُلِيس وسَميرام قد كان شحن بن يحميه» وزتّب فيه من الرّجال 
من يكفيه. فا نازلوه» واستحكم طْمّعهم فيا حاولوه» تمد" هم جميع أولئك الرّجالء 
واستعانوا بالله ذي الجلال؛ فرزقهم النضر عليهم» وقتلوا عدداً يفوت الإحصاء منهم» 
وله الط ل الجن 

وتواترت بعد ذلك على أبي تَعْلِبٍ والمنقذين إليه أخبارٌ عسكر ببطن هنزیط" 
وتواحيه» ومعبر الفرات وما یلیه» وذکر كثرةٌ عَدده وغدده» وعِظم حَشِده ومدده 
فأنفذ أخاه هبة الله بن ناصر الدَّولة في معظم الرّجال الذين أمدّه بهم عر الدَوْلة - رعاه 
اد کانوا آقوی تلك لط اف الجتمعة لدیه وار ل ها بعائدة اضر والظَمُر علیه, 
وفيمّن انضوی إليهم من قبائل الاعراب وضنادیدهاء وفتاك الأكراد وصعالیکهاه 
وساروا بصدور منشرحةه وآمال منفسحة» ووّردوا ظاهر آمد یوم الثلائاء ثلاث لیال 


۳۳ 5 اه ا ها اه 5 5 , توف 
بقین من شهر رمضان سنة اثنتين وستين وثلثاثة» فعر فوا صحة خر الدمستق - لعنه 


(۱) الزراورة: البطارقة» وهم كبراء الزوم. قال ابن حوقل: «وهم کثرة لا يحصون کالقوّاد اللاحقين 
بالامراء. صورة الأرض» ج۰۱ ص۰۱۹ وانظر: الزبيدي» تاج العروس (زرر)؛ مقال 
(السراسرة أو الزراورة) بغداد سلسلة. مجلة القتبس. العدد 11 لسنة ۰۱۹۱۱ 

(۲) كد القوم لعدوّهم: صمدوا له وشرعوا في قتاله. ابن منظور لسان العرب ج۳» ص 1۳۰ 
(نهد). 0 

(۳) هنزیط: من الثغور الرومية. یاقوت» معجم البلدان ج ۰۵ ص18 5. وله ذكرٌ في شعر التنبي 
وأبي فراس الحمداني. 


رسائل سياسية ۱ ۳۹ 


الله - وحصوله على آفواه الذروب في خسین آلف رجلء منهم عشرون ألفاً من 
المدبّجة» وذوي المراتب القدمة وتلوم أصحابنا مها 25-7 والکفرة على مسافة یوم 
منهم مقیمود» مرة تقدم بهم الآجال» ومرة تحجم بهم الأوجال. ثم تدانى الفريقان: 
والتقت حلقتا البطان" في يوم الجُمُعة الذي ختم الله به شهر الصیام» وحتّم فيه 
بالظهور للاسلام. فثبت الطغاة اغترارا بوفور عددهم وماماة عن صاحبهم وعظیم 
کفرهم. وأخذ الأولياء منهم بالمختّق» وصدقوهم القتال في العترك الضیّق. 

فلا استعرت اللحمة وعَلّت العْمُغمة» ودارت رحی الحرب» واستحرٌ الطعن 
والضْرّب. واشتجرت سُمّر الرّماح» وتصافحت بیض الصّفاحء تداعی الأولياء بشعار 
أمير المؤمنين المنصورء وتنادی الكفارٌ بالوّيل والثبور» فنکصوا على آقدامهم مجدین في 
الحزيمة» واعتدُوا الحشاشات لو سلمت هم من أعظم الغنيمة» واستلحمتهم السيوف» 
واحتكمت فيهم الحتوف» وأخذ السلمون منهم الثأر» وعجّل الله بأرواحهم إلى النار. 

وأسر بعد قتل الوك منهم ف العركة ات رئیش عساکرهم وقائدهاه ومدبر 
حروبهم ومرتبهاء وما آخذ السلمون قبله دُمُسْتَقأ وذلك من غرائب النعّم التي بانت 
وتوالت في آیام أمير المؤمنين طَلْقاً ونّسْقاً. وحصل معه العروف بابن البلّنطّس”" وهو 
روق الرئاست» ورسیله ق السیاست وماعة من التطارقة والرُراورق واا اة 


(۱) تقول العرب: التقت حلقتا البطان. البطان حزام تجعل تحت بطن البعير» وفیه حلقتان. فإذا 
التقتا فقد بلغ الشدٌ غایته. مثل يُضرب في احادثة إذا بلغت النهاية. الميداني» جمع الأمشال» 
ج۰۲ ص۹٦۱۸‏ . 

(۲) الضبط من: ر. 

(۳) آزخن أو أزخون: كلمة يونانية تعني حاكم» قائد رئیس. قاموس الصطلحات الكنسية 


(آرخن). 


۳۰ ديوان رسائل الصابي 


والطراخنة"» قد أذنّم الله بواق الأشرء وأذاقهم وَبال الکفی وأفاءَ على أوليائه 
الصالحين من الخيل والسّواد والأسلحة والأسلاب. ما ازدادت به قوتهم» واشتدت 
معه شوکتهم. وانبسط أهل الثغور في جع غَلاتهم مستبشرین» وانتشروا في مَسالكهم 
ومعايشهم آمنين مطمئنین. 

ونفذ كتابٌُ أمير المؤمنين إلى أبي تغلب بن ناصر الدّؤلة» وكتاب عز الدّؤلة أبي 
منصور - تولاه الله - إليه وإلى مَن كان أنجده بهم بالإخماد على ما عملوه سالفا 
والارشاد إل ما یعملونه الفا ران یتناموا ف التوتّق من عد الله الق ومن وت 
ابن البلطْس, والوجوه الأخوذین معهیا» الأسورین بأسرهماء وثفاذ رژوس مَن فقتل 
من الا کابر» دون من يفوت الاحصاء من الأصاغر؛ ففعلوا ذلك. 

وورد مدینة السّلام من هذه الرؤوس العدد الكثير الذي امتلأت به العیون و 
والصَدوز شفاء ومَسرّة» فا مد لله الذي أنجز وعده وأعرّ جنده» وجعل رایاتِ أمير 
المؤمنين منصورة وعداته مقهورة» وهو السژول إتمام ما أسدى من عارفة ومنّق 
وإسباغ ما ول من موهبة ونعمة. 

آغلمك أمير الومنین ذلك لتأخدّ - حفظك الله - بحظّك الوافر منه» وتضرب 
بسَهُْمك الفائز فيه» إذ كان نتيجة تدبير عِرّ الدّؤْلة - أمتع الله ببقائه - الذي فَضله 
منسوبٌ إليك» وجال أثره عائد عليك. ولتتقدّم باشاعته وإذاعته» والتحدّث به 
وإفاضته» والکتاب بشرحه إلى الأعمال التي تليك. والاطراف التصلة بنواحيك 
فيشترك الخاصٌ والعام في اذل به» ويستوي القاصي والدّاني في الابتهاج له إن شاء 


1 
هي 


الله . 


)۱( الط اخنة: الأشراف. دوزي» تکملة العاجم العربیف ج۸ ص ٠‏ ۳. 


رتال سا ۳۱ 


عن عز الدّؤلة أي منصور ابن مُعِرّ الدّوْلة 
إلى ركن الدّولة أي عل" 


كتابي - أطال الله بقاء مَوْلانا الأمير السَيّد ركن الدّؤلة - ومَولانا أمير المؤمنين - 
أطال الله بقاءه وأدامَ علاءه - على أفضل ما أولاه الله من تفاذ الأمر وعلوه وعز 
السّلْطان وسموه» وتصر الأولياء وظهورهم وتکال الاعداء وثبورهم وأنا خی 
بالعُروة الوثقى من طاعته» متمسك بالعضمة الكبرى من مُشايعته» مکنوف بظليل 
ظلّه» وجميل رأيه» محفوفٌ بغامر طوله» وجزيل حبائه. والحمدٌ لله حمداً يقضي الحق 
ویوذیه» ویستدیم | و ظ 

وقد عود الله مَوّلانا أمير المؤمنين - آطال الله بقاءه» وكّبّت أعداءه في ساثر آغراضه 
ومرامیه» وأنحائه ومَغازیه - إحراز الغاية من مُراده» وتطبيق المفصِل” من اعتاده. 
وتذلیل صعاب الخطوب إذا عرّت وأعضلت" وتنویر دیاجیها إذا اعتکرت 
وآشکلت. ورد صدور الطغاة الدلین بالنجدة والبأس» وعکس رووس البغاة التمادین 
في الاباء والشاس حتی یستبیح نفوسهم وذرارهم» ويقوّض عروشهم ومبانيهم. 
ويتملّك مَعاقلهم ودیارهم ویفتتح معاصمهم وأعصارهم"* وذلك بظل الله المدود 


(۱) فيض الله» راغب باشاء رئيس الکتاب. 
تتعلّق هذه الرسالة بالأحداث التي مرت في الرسالتين اللتين سبقتاها. 
(۲) يقال للبليغ من الرّجال: طبّق الفصِل. ابن منظورء لسان العرب» ج۰۱ ص 5884 (قلب). 
(۳) عضل الأمر» وأعضل: صعب. ابن دريد» الاشتقاق» ص178 . 
(8) العَصّر والعضر والعضرة: الملجأ والنجاة. وعضّر بالشیء واعتصر به: لجأ إليه. ابن منظوره 
لسان العرب ج4» ص۵۸۰ (عصر). ۱ 


5 دیوان رسائل الصابي 
علیه» وإحسانه المتصل إليه» ونعمه المطيفة به» ومئحه المسبّبة له» وبها عرفه - جل وعر 
- من طائر مَوّلانا الأمير السَيّد ركن الدّؤْلة الأيمن السَنیح» وسَعْيه الأزشد لزب“ 
وطالعه السّعيد الحميد» وتدبيره المنتظم السّديدء واجتهادي في الخدمة التي آنا فيها 
سالك سنه وسّبيله» وقاف أثره ودليله» وبان على أصوله وعقوده» وحاذ على أمثلته 
وحدوده وال بهنيء كلا من آمين الومنین وسيدنا الأمين ركن الدّوْلة جليل ما منح 
وأولى» ویبارك له في جزیل ما وهب وآعطی ویصل آیام بقائهماء ويديم مُدة علائهما. 
ولا یعدمها ذرور آخلاف العوائد علیهیا» وتتابع مواد الفوائد إليهاء ولا مخليني في 
آنوب عن مَؤْلانا الأمير السَيّد ركن الدّؤلة فيه وأحمله من صنائعه وآیادیه» من توفیق 
" یقرب منه» ومعونة تحظى عنده» ونهوض بفريضة شکره» واستقلال بتأدية حقه» 
شع و رەو 

وقد عرف مَوّلانا الأمير السَِّّد رُكُن الدّؤلة - أطال الله بقاءه - الحال التي كانت 
في انتهاز عظيم الزوم الفرصة آیام مُقامي بواسط وبُعدي عن الحضرةء واهتباله من أبي 
لب قَضْل الله بن ناصر الدَّؤلة الغرّة مع طول الشقّة بینشاه إذ استدعى النضرة» 
وإطلاله عليه بالجموع الزائدة العدد» الوافرة المدد. التي حفزه أمرها عن انتظار 
الأنجادء ول يكن له بل بها مع التوخد والانفراد» وأنّ ذلك اللّعین دوخ ما في يده من 
أعمالنا متو اء وأمعن فيها متوغلا مُتَلَجْلِجأَ حتى انتهى إلى تصیبین» ونكأ فيمّن بها 
من المسلمين والمعاهدين» وانصرف وهو للعَود إليها معتقد. وبالكرّة عليها متوعد. 

ولا وَردت كتبُ أي تغلب - آیده الله - بشكوى هذه الحال إلى مَؤلانا أمير 
المؤمنين - أطال الله بقاءه» وأعرٌ نصره - و إل والتعاس النجدة منه - أدام الله سلطانه - 
ومتي» أمرني - أعلى الله آمره - بتقديم الانکفاء وتعجيل الانثناء؛ فبادرت فِيمّن 


(۱) ر: الزنيح (مجودة). 


رسائل سياسية , ال 


برَسمي من جيوشه الموفورة» وعساكره المنصورة» وأجبت آبا تغلب عن الاستصراخ با 
یش منه ویشجّعه» وأعلمته أن الإصراخ يتلوه ويتبعه. شم أمضت إليه من صناف 
الرّجال الختارین» والأبطال المنتخبين» مَن يصلح لقارعة الطاغية ويغني في لقاء تلك 
الفئة الباغية» وأضفتٌ إليهم من فتاك الأعراب وفرسانهم» وصّعاليك الأكراد 
وشجعانهم من قويت بهم منته» وتضاعفت معهم عدئّه. فاستأنف حینئذ آمره استئناف 
الفرخ" روعه النشرح صدره القوي قلبه» الثابت لبّه. وسار إلى ديار بكر فیمّن 
برشمه من بني آبیه» وطوائف آولیاء أمير المؤمنين - آطال الله بقاءه - التي تليه» ومن 
آنفذته من الدد الذي تواف إليه» وتکاثف لديه» وسهّل الله للجاعة من نجاح الطالب» 
وبلوغ ا مآرب» والاعتلاء والظهور وشفاء التفوس والصدوره ما تتابمت به الأنباء 
وعظمت معه النعاء وآرانا الله فيه حسن العواقب والتوفیق» والرآي الق 
والتدبیر النتظم والترتیب الملتئم. 

ولم يزل ذلك يستمر بهم إلى أن كانت الوقعة العظمی بینهم وبين دمشتق الوم 
الشتمل على أمورهم» والقائد لجيوشهم» والنائب عن عظيمهم في مهّاته. والقائم 
مقامه في ملّاته» وأجلت بعد تنازل الابطال وتعارك الرّجالء واضطرام ارب 
راطو واا معو در الأولياة التورقه هی راو 
راية السامین» وتنس راية الكافرين» وحصول هذا مسق وري له في الرتبة 
يُعرف بابن البلنطْس وجماعةٍ من متقدمیهم وكبرائهم» وآمائلهم وعظرائهم قد اشتمل 
عليهم الأشرء وأحاطت بهم ربقة القسْرء وأمكن الله أصحابنا من تُواصیهم وأنالهم 
أقصى الأماني فیهم» واستمرارهم بعد ذلك فيا أحلوه بالباقين من قتل عظيم ذريع» 


(۱) آفرخ الامر: استبان بعل الاشتباه؛ وأفرخ روعه: سکن اة أبن منظور. لسان العرب. ج 1 
ص4۳ (فرخ)؛ وانظر: اليداني مجمع الامثال» ج ۰۲ ص ۸۱. 
(۲) الزنیق: الرصین الحکم. الثعالبي» فقه اللغة» ص۱۰ . 


٤‏ دیوان رسائل الصابي 


وعذاب الب وجي : وفيا حازوه من اللي والکراع؛والامتعة والاسلاب. 

وأسرعت إلينا تب أبي تَغلب - آیده الله - مبشّراً بهذا المَنْح العظیم قدژه» الجليل 
خطره. ومثنياً على أصحابنا أحسن الثناء» وواصفاً ما كان لهم من مواقف العَناءء 
وواعدا بإنفاذ ألف رأس من رؤوس الأكابر دون من يفوت الإحصاء من رؤوس 
الأصاغرء فلمذهبي - يد الله مَوْلانا الأمير السّيّد ركن الدَولة - في ترك العجلة إلى 
مكاتبته با يجري هذا المجرى الا إذا وَرَدت به كنب أصحابناء ووفدت فيه رُسل ثقاتناء 
توقفت انتظارا وتأثیت استظهاراء إلى أن كتبوا بمثل الحكاية التي تقدّم ذکرها. 

وأنفذ أبو تَغْلِبٍ - أيّده الله - الرؤوس التي سبق وعده بهاء فشهرت بمدينة 
السّلامء وأعز الله بذلك الاسلام» وكثر الدّعاء لولانا أمير المؤمنين ولسَيّدنا الأمير ركن 
الدّؤلة بأن يثيبهما الله أجزل وابه» وجازیه) أفضل جزائه ويتوخاهما بالصَّوْنء ويمدّهما 
بالعَوْن» ويتولاهما في عزائمهبا بالصّلاح وني مساعیهیا بالتجاح» وني أوليائهما بالعز 
والتضر وني أعدائها بالذلّ والقَهْره والله يسمع دعاء‌هی ويجيب نداءهم» ویهنیء 
مولانا الأمير السَّيّد ركن الدَّؤلة هذه البشری» والنعمة الكرى» ويوفقه للشكر علیهیا 
الداعي إلى اتصال أمثاهماء ويجعلة في جرزه الحريز» ويمذه بنضره العزيز» ويؤيّده في 
الأمور أجمل التأييد» ويمكن له فيها أت التمكين» بجوده ومجده» وحوله وطوله. 

وقد اتر مر لان امبر اتن ب اطال لله شا جع باه سنا ال مس د كن الذولة 
- آدام اماي باقتصاص الات طویل» وشرج له وتفصیل؟ فكتب عنه - أده 
الله عب كان هذا با aA‏ اکن الله پوس لا فان رأی مَوّلانا الاسر اليد 
ركن الدّؤلة - أطال الله بقاءه - أن يأمر - لا زال آمره عالياء وسَلْطائُه سامياً - بتعريفي 
وُصول ما صدر من ذلك إلى حضرته» وما يبلغه في ابپاجه ومسرّته. فعل إن شاء الله. 


رسائل اة ۳۵ 


- نسخة کتاب إ إلى ال ۵ 
ند دضو و وا أب بن وم 
في سنة ثلاث وستین ل وثلاناثة 2۶( 


لعبدالله القضل الامام الطیع لله أمير المؤمنين 
من عَبه وصَنيعته عر الدَولة ابن مر لول 
َو أمير المؤمنين 
سلامٌ على أمير المؤمنين ورحمة الله» فاتي أحمد إلى أمير المؤمنين الله الذي لا اه الا 
موی وأسألَّهُ أنْ يصلٌ على مد عَيْدِهِ ورسوله صلی الله عليه وسلّم. ما بعد 
أطال الله بقاء مَؤلانا أمير المؤمنين» وأدامَ له العرّ والتأييد» والتوفيقٌ والتّسديد 
ولل وال ور وا فالحمدٌ لله ال العظیم. الأزلّ القديم» المتفرّدٍ 
بالکبرياء الكت ار عو بالعظمة رالروت الاق لا تحذه الصا ولا ر 


(۱) فيض الله راغب باشاء رئيس الكتاب (وعنده مُعرّ الدّؤْلة بدلاً من عِز الدّولة)ء سيلي أوك. 
وأورد نها القلقشندي في كتابيه: صبح الأعشى» ج٦»‏ ص٤‏ ۷٤؛‏ مآثر اللإنافة» ج ۳ 
ص۰۲۸ والتاریخ منه. 

تعود هذه الرسالة إلى سنة ۳۲۳ه/ ۹۷۳ م» خلال الصراع الداثر بين الامراء الحمدانيين. 
وکان سبب ذلك استنجاد مدان بن ناصر الدَّولة وأخيه إبراهيم بعز الدّلة بَحْتِيار بن مُعِرٌ 
الدّولة ضد أخيهها أي تغلب» فقد وعداه بالطّاعة والولاءء إن هو نصرهماء فسار إلى الموصل 
لنصرتها. انظر تفصيلات تلك الأحداث عند: ابن الأثيرء الکامل» جلاء ص ۱۳ ۳. 


تاتيل عسو SE‏ مرو ll CG‏ 
بنواظرهاء ولا تخل" القلوب بخواطرها» فاطر السمواتِ وها ل وخالق الأرض 
77ب جلیل حکمته وب تج برهانه عن حفی 
وجدانه» واستغنى بالقذرة عن الأعوان» واستعلى بالعرَة عن الأقْرانِ» البعید عن كل 
ُعال ومضارع» المتنع على كل مطاول ومُقارع, الدّائم الذي لا یزول ولا حول 
العادل الذي لا یام ولا جوز الکریم الذي لا بضر ولایخل احلیم" الذي لا 
يَعْجِلُ ولا جّهل» ذلکم الله ربكم فادعوه خلصین له الدّين”» منزل الرحمة على کل ول 
توكّل عليه» وفرّض"؟ إليه» واتتمر لأوامره» وازدجر بزواجره» ول النقمة بکل عدوٌ 
صد عن سبیله وستنه وصدفَ عن فرائضه وشتیه» وحاده” في مَكُسبٍ”" يد 
ومسعاة قدمه» وخائنة عبنه» وخافية صدره وهو راتعٌ رتعة النْعّم السائمة في أكلاء 
نحم السَابغة جاهل جَهْلّها بشکر" آلائهاء ذاهل ذُهُوهًا عن 1 ق استیفائها؛ فلا 
یلبث أن ينع سرابیلها صاغرا؛ ويتعرّى منها حاسرا؛ ويجعل الله كيده في تضليل. 


69 ف س : العليم. 
(5) تأثر بأسلوب القرآن الكريم. 


(6) س: وفضل فوض. ۱ 
(1) حادّه: عصاه وشاقه وأغضبه. ابن منظور» لسان العرب» ج ۰۳ ص۱4۱ (حدد). 
(۷) س: د ۹ تکسب. 


(۸) س: السابقة. 


رسائل سياسية ۳ 
وی ورد شر ال ورد" الیل إن له ی و 74 و۲ لدی کد 
انیت 4 . 

و اليد لله الذي اصطفى للنبوة عباده بحمل أعبائهاء وارتداء ردائها“» 
مُمّداً - صل الله عليه وسلم - وعظّم خطره وكرمة فصدَعَ بالرّسالة» وبِالَّعَ في 
الدلالةء ودعا إلى الهداية» ونجا من الغواية» وتقل الناس من" طاعة الشیطان الرّجیی 
إلى طاعة الرّهن الرحیم» وأعلقهم بِحَبْل”" خالقهم ورازقهم وعضمة محییهم 
ومیتهم» بعد انتحال الأكاذيب والأباطیل» واستشعار الحالاتِ والأضالیل 
والتهور"" في الاعتقاداتٍ الذائدة عن التعيم" السابقة إلى العذاب الالیم؛ فصل الله 
عليه من ناطِقٍ باحق ومُنقذٍ للخَلق وناصح للربٌ. ومُوّدٌ للمَزض»ء صلاةً زاكية نامي 
رائحة غادية تیه على اختلاف الیل والنّهارٍ وتعافب الأغوام والأذوار. وسلّم 
کر 


)١(‏ ف: الموارد. 

(۲) سورة يونس» من الاية ۸۱. 

(۳) سورة یوسف. من الاية ۵۲. 

(6) ف: فارتدی بردائها. 

(9) س» ر: عن. 

٠‏ (5) س» ر: بحبائل. 

(۷) سء ر: التهول. والتهوّر هو الوقوع في الشيء بقلّة مبالاة وغير رويّة. وني نصّسي القلقشندي: 
التهوك. والتهور والتهوك بمعنی واحد. ابن منظور لسان العرب ج۱۰ ص۵۰۸ 
(هوك). 

(۸) بعدها في ف: المقيم. 


() ال لتسليم من ب فقط. 


والْحَمْدَ لله الذي انتجت أمير المؤمنين - آطال الله E‏ الشسنح”" 
الشریف والعنصر_۲ الهو الیر و الثاب OE‏ اضتاما (EN‏ ظلّهاه الت 
جناهاء المنوع حماهاء وحار له مواریث آبائه الطاهرين - صلوات الله عليهم أجمعين - 
واختصّةُ من بینهم بتطاوّل؟ آشد الخلافة واستحصاف حَبْلّها" في یره ووفقة 
لوصابة العَرض منْ کل مَرمی يرميه» ومفْصدٍ ينتحیه» وهو - جل اوه - الحقينٌ بإتهام 
ذلك علیه والزيادة فيه لديه. 

ده شان حمدا أبتدئة ثم أعيد. وأکزره وأستزيد» على أن هل ركن الدّؤلة 
آبا علي» وعضد الدّؤلة أبا شجاع وَليّي" أمير المؤمنين» وأهلني للأثرة عنده - أيده الله 
- التی بد دنا ا الاکفای وفتنا فیها القرناء»: وتقطع وا اشاس النافسین 
وتَضدّمت عليها أخشاءً احاسدین» وان أولاني في کل مغزی في خدمة أمير المؤمنين 
آغزوه ومنحی آنحوت وثأي” آرآبه» وشعث ألمه. وعدو أرغمه» وزائغ أقومّه» أفضل 


(۱) ف» ر: العنصر. والشنخ: الاصل من كل شيء. ابن منظوره لسان العرب» ج۳» ص۲۲ 
(سنخ). 

(۲) في الأصول الخطية: والقصر. 

(۳) س: لقنو ر: العتوة» ثم صححها ناسخها: العقوة. 

(5) في الأصول الخطية: والثابت. 

(6) س: بتطال. 

(7) س: جعلها. 

(۷) ر» س: مولى. 

(۸) ف: رزذناء ر: نددناء س: مددنا. ولعل الاصح ما آثبتناه. 

۰۱ الثأي: الافساد کلّه» أو الجراحات والقتل ونحوه من الافساد. ابن منظورء لسان العرب» ج4‎ )٩( 
ص۱۰۲ (ثأي).‎ 


رسائل سیاسیة. ۳۹ 


ما ولا عباده السَلیمة غيوبهم التّقيّة جیویهم المأمونة ضمائرهمء المشحوذةٌ بصاتژهم» 
من تمكين يده وتَنبِيتِ قدم ونصرة رایق واعلاء کلمق وتقریب" بُغية» وانالة من 
وکذاك" یکون من ال ولاء أمير المؤمنين اعیرَاوّ وبشعاره اعتزازه» وعن زناده 
قذخه» وفي طاعته گدحه. والله ول بادامة ما خوّلنیه من هذه المثقبة» وسوّغنیه من هذه 
الموهبة» وأن يود أمير المؤمنين في جميع خدمه الذابین" عن حخوزته» المهيبينَ إلى 
دغوته؛ بِيّمن الطاثر» وسّعادة الطالع» وتجاح المطلب» وإدراكِ الأرب". وفي أغدائه 
فیط هقی مایق ب بإمرا اخ وتعاس »وشن 
ا ۱ 

و يزل مَوّلانا أمير المؤمنين - أطال الله بقاءه - ینکر دیا من فضل الله بن ناصر 
الدّؤْلة أخوالاً حقيقاً مثلها بالإنكار» مُسْتحقَاً مَن ارتكبّها للاغراض. وأنا أذهبُ من 
حفظ غيبهء واجمال محضرو وقخل خججه وتلفيقهاء وتَأَلِيفٍ معاذيره وتنميقهاء 
مَذهبي الذي أعم به كل من جَرّی مجراه من ناشیء في دولته» ومُغتذ بنعمته» ومنتسب 
إلى ولايته» ومشتهر " بصنيعته. 

ور أن آشتَصلحه لأمير المؤمئين - أطال الله بقاءه - وأضلحه لتفسه: بالتّوقیف 
على مالك الرشاد» ومٌناهج السّداد» وهو يريني أن قد قبل وازعوی» وأَبِصَرَ 


(۱) س: تصویب. 

(۲) ف: کذلك. 

(۳) س: الذائبين. 

(8) ر» س: الارب. 

)٥(‏ أي: بتذلله. 

(7) ف» س: آنفاس. واحد: احظ. 


۰2 س : اشتهر . 


۰ دیوان رسائل الصابي 


واهتدى» حتی رغبتٌ إلى أمير المؤمنين - آدام الله عزه - فيا شمُعني ممصلا فيه من 
تقليده أعمال أبيه» والقتاعة منه في الضّمان بمیسور بُذله وإيثاره به على مَن هو فَوْقَهُ من 
کبراء |خوته واه 

فلا بل هذه الحال الط" بالال» وخاس" بالعَهْد. وطرّق" لمَسْخ القد 
وأججرى إلى أصور گرهتها؛ ونفد الصَّبْرُ مني عليهاء وخفت أن أستمرٌ على 
الاغضاء عنهاء والساحة فيهاء فِيطلِعٌ الله مني على إضاعة الاحتياط في أمر قلدن 
أمير المؤمنين - أطال الله بقاءه - زمای وضمنني دزكه» وإرخاء لبب رجل 
فیّل * في الاعتماد عليه رأيي وعوّل في أخذه با يَلْرْمهُ على نري واستيفائي؛ فتناولتة 
. بأطراف العَذل ملوَحا ثم بآثباجه * مُفصحا مُصرٌ حا" . 

رسفت لخد اش عفن واي فام أن هد دورط 
وسفرائه في حال» ويدخل عليه من طریق المشورة والرّفق في آخری» ویتقل معه بين 
ا لخشونة التي يقفو فيها أثري» واللّین الذي لا جور أن بحشه متي» تقديراً لانشنائه 


ان 12 سس 


وزّوال التوائه» قمعل ذلك على شمه في لا لكل فاسدٍ حتى يُضْلَحَ ولکل آب 


(۱) لط الشىء: سيره وأخفاه وَتعه. ابن منظوره لسان العرب» ج ۰۷ ص ۳۸۹ (لطط). 

(۲) خاس بعهده: غدر وخان. ابن منظور لسان العرب» ج٦۰‏ ص۷۹ (خیس). 

(۳) ساقطة في س 

(4) ف» س وكذلك في نصي القلقشندي قبل. فیّل رأيه: ضعّفهء فهو فيل الرأي والفراسة. ابن 
منظور لسان العرب» ج۰۱۱ ص۵۳۵ (فیل). 

(0) تب کل شيء : معظمه ووسطه وأعلاه. ابن منظورء لسان العرب ج ۰۲ ص۲۱۹ (ثبج). 


(7) ف: ومصرحا. 
(۸) هو الوزیر محمد بن بقيّة. 


رسائل سياسية . ۱ 


حتى يَسْمَح. و يدع التداهي في وَعْظِهء والت‌ادي في نضحه وتَعغْريفِه سُوءَ عاقبة 
للجاج ومغبّة الإحراج؛ وهو يزيد طمعاً في الأموال وشَّرَّهأء وعمىّ في الرأي وعَمَهاً 
إلى أن كاد أمرّنا معه يخر عن حدّ الانتظار إلى حدٌ الرّضا بالاضران فاستأنفتٌ اراع 
الحزم وامتطاءً العزم» ونبضت إلى آغمال الموصل» وعندي آنه يُغنيني عن الإتام 
ويتلقاني بالإعتاب» وينقاد إلى المراد» وجنب طرق العناد"» فحين عرف خبر”" 
مُسيري» وجدي فيه وتشُميريء بَرَزْ بُرورٌ المخالف الکاشف. وجرد تجرد المواقع 
الواقف""» وهو مع ذلك إذا ازْدَدْتُ منه قَرْباًء اداد عني رعباء وإذا دَلَفْتُ إليه ذراعاً 
نص عني باعا. 

وتوافت إلى حَضرتي وجوه القبائل من عقيل وشیبان وغيرهماء في الجمع الكثيف 
من صعاليكههاء والعَدَّدِ الكثير من صناديدهماء داخلين في الطاعة مُتَصرّ فِينَ في 
عَوارض الخدمة. فلا شارفت الحديثة» انُتقضّث عزائم صَبْره وتقرّضتٌ دعائم 
أَمْرِهِ ls‏ فو بای و افيس ES‏ عله" 
من ثقاته وغلانه من كان هم يَعْتضِد”. وعليهم يَعْتِمِدٌ وبدأوا بخذلانه. والأخذ 
لنفوسهم ومفارقته والطلب بحظوظهه”. 


(۱) س: طرف العماد. 

(۲) ساقطة في س. 

(۳) س: المخالف. 

(6) بليدة في الجانب الشرقي من دجلة» قرب الزاب الاعلی. وهي حَديثة الموصلء لا حديثة الانبار. 
انظر: ياقوت» معجم البلدان» ج ۰۲ ص ۲۳۰. 

(4) س: مواجهته. وسقطت الواو في ف. 

(7) ف: بعتقد. 


(۷) ف: حظوظهم. 


۲ دیوان رسائل الصابي 


وحصل بحضرني مهم إلى هذه الغاية زهاء مس )ئة رعل :دري خيل جره 
وأشلحة شاکیة" فصادفو | عندي ما آمَلوا من فائض الاحسان» وغامر الامتنانِ» 


وذکروا عمّن وراءهم من نظرائهم التنزي" إلى الانجذاب» والحرص على الاستئمان 
وم بردون ولا یتأخرون» ویبادژون ولا يتلومون. وللارأى ذلك لم يملك تسه أن 
مضى هارباً على طریق سنجار منکشفا عن هله الذیان قانعاً من تلك الآمالٍ 
الخائبة» والّنونٍ الكاذبةء بسَلامة حشاشةء هي رهينة عَيّهاء وصريعة بَغْيها. 

وكان انامه بعد أن فَعَل الفعل السخیفَ» وكادنا الكيد الضعیف بأن عرق“ 
سفن الوصل وعروبها”» وأحرق جِسْرّهاء واستدّمَّ إلى أهلهاء وترّوّد منهم اللّعنَ 
المطيف به أين يمّم» الكائنَ معه حيث خیّم. ودخلتها يومي هذا - أيد الله أمير المؤمنين 


)١(‏ س: خس وماية. 

(۲) ف: شاکة. 

(۳) س: انشتری. والتنزي: سرعة الشي. الزبيدي» تاج العروس (ومز). 

)٤(‏ ف: سنجاد. 

(0) س: غرم. 

(1) العربة: طاحونة تُنصب في سفينة. الخوارزمي (ت ۳۸۷/ 2۹۹۷)» مفاتيح العلوم» ص 46. 
أي هي الطواحين التي تعمل بقوة دفع المياه الجارية. قالابن حوقل (ت بعد 
۷ه/ ۹۷۷م): «كان بالوصل في وسط دجلة مطاحن تعرف بالعروب يقل نظيرها في كثير 
من الأرض؛ لأنها قائمة في وسط ماء شديد الجرية» موثقة بالسلاسل الحديد. في كل عربة منها 
أربعة أحجار» ويطحن كل حجرين في اليوم والليلة حسين وفرا. وهذه العروب من الخشب 
والحديد. وكانت بِبَلّد - الدينة التي على سبعة فراسخ منها - عروبٌ كثيرة» دارت أعمالاً 
وجهازاً إلى العراق» فلم یب منها شوم بن مدان ولا من أهلها باقية. وبمدينة الحديثة منها 
أعداد تعمل في وسط دجلة. وقد ملك بنو حَمْدان متاعها. ول ثبق بركة بني عندان بالوصل الا 
ستة أو سبعة منها». صورة الأآرض» ج۰۱ ص5١‏ 7. وقال ابن الجوزي (ت ٥۹۷‏ ه/ ١٠٠1م)‏ 
اللا ري وري رد جور جا دحوي le‏ وا من 
الدوران لجمود ما حوها». النتظی واو 


رسائل سياسية ۲ 


5 حول الغانم"" الظافر» المستعلي الظاهر» فسکُنت نفوس سکانهاه وشرحث" 
دور قطانباء وأعلمتهُم ما أمرني به مر المؤمنين ين - أدام الله عزه» وأعلى أمره - من 
تيس" وخشتهم. وتظم ألفتهم؛ وضمٌ تَذرهِم» و عثهم» وإجمال السيرة فيهم في 
ضروب مُعاملاتهم وعلقهم» وصنوف متصرّفاتهم ومعایشهم؛ فگثر منهم الثناءً 
والذعاء والله سامعٌ ما رَفعوا؛ وجيب ما سألوا. 

واا حال هذا الجاهل - آیّد الله آمیر المؤمنين - عن أقبح هزيمةء وأذل 
هضيمة» وأسوأ رأي» وأنكر اختيار؛ لانه يلق لقاء الباخع بالطاعة المغتذر من سالفب 
التفریط والاضاعة ولا لقاء الصدّق لدعواه في الاستقلال بالمقارعة» المحقق لرعمه في 
الشات للمدافعة. ولا كان في هذين الأمُرین بالبرٌ التقىّء ولا الفاجر الغُوي" بل ممع 
بين نقيصة شقاقه وغذره. وفضيحة جُبنه“ وخوره متتکباً للسّلاح عادلاً عن 
الصّواب» قد دعب عنه الرّشاد» وضربث بيني وبينه" الاسداد» واه الله منز مله 
من أساءَ حف الوديعة» وجوار الصنيعة"» واستوجب تَرْعَهم| منه» وتحویله| عنه. 

وتأكليك:ب ها ای یی ی 


على التّقليب» > فإذا هو الرجل الذي آطاع آبوه فيه هوی امه وعصی دواعي 


(۱) س: القايم. 

(۲) ف: انشر حت. 

0 س اسن 

)٤( ۱‏ ف: القوي. 

(0) س: جتلبه. 

(7) ف: بینه وبینه» س: بینه وهنه. 

(۷) س: الضيعة. 

(۸) المقصود هنا أن ناصر الدّؤلة الحمُداني والد أبي ي تغلب كان واقعاً تحت تأثير إحدى زوجاته وهي 
فاطمة بنت أحمد الكردية والدة أبي تغلب وأبي البركات وأختهما جميلة» حيث كانت مالكة أمر 


۳ وحزمه وقدمه من ولده على مَنْ هو آنس E‏ وك سنا وت ان 
وأجرا جَناناًء وأشجعٌ قلبا وأوؤسع صدرا وأجدرٌ بمخائل التجابة وشمائل 
اللابة. فلما اجتمعت له اسنات الا والشروة» وآأمکته مناهز" الغرّة 
والفرصة وب عليه وثبة السرحان" في ثلة المََأنِه وجزاهٌ جزاء أمّ عامر 
لجیرها "؛ إذ فرته بأنيابها وأظافرها*» واجتمع هو" وأخوه من الم الرتضع معه 
بان الإثم» المكتّى أبا البركات» ولیس بأب ها ولا خري بشيء منهاء على أن نشزا عنه 
وعقاه» وقبضا عليه اما وأقرّاهُ من قلعتهما بحیث يقر العتاق وتعاقبٌ انا ثم 
نا ذاك باستحلال ديه وافاضة مُهْجِتهء غَيرَ راعينَ فيه حق البق ولا حانين عليه 
خنو البنوّةء ولا متذنمین من الاقدام على مثله من تقدّمث عند سْلطانه دم وتوكدتٌ 
آواصره"" وعصمه. ولا راحمينَ له من ضعفب شیخوخته. ووَهل کرت ولا 
مُضغین" إلى وصيّة الله إِياهما به» التي نصّها في حکم" كتابه» وكرّرها في آيه وبیناته إذ 


ناصر الذدَّوْلة» ومتنفذة في دولته. ولم يكن أبو تغلب أكبر إخوته سِناً ولا أرشدهم. لكنه كان 
آج رآهم. فاتفق مع والدته وبعض إخوته على عزل أبيه والجلوس على عرشه واعتقله في قلعة 
كواشي. فاقتتل الإخوان. تفصيلات ذلك عند ابن الأثير» الکامل» جلاء ص ۰۲۸۲ . 
(۱) س: مناهزة. 
(۲) الذئب. الزبيدي تاج العروس (سرحل). 
(۳) أم عامر هي الضبع. وهذا مثل مأخوذ من قول الشاعر: 
ومّن يصنع العروف في غير أهله یلاق الذي لاقی مجير أم عامر 
في إشارة إلى غدرها لمجيرها. انظر: ا ت افش اق 
)٤(‏ ف: أظافيرها. 
(6) من ف فقط. 
(7) س: آوامره. 
(۷) س : صغير. 


رسائل سياسية. ى 


یقول: ون | کر لي ولولديك إل لمیر 6 وإذ يقول: #وقضّى ی ريك ألا تعبدوا إلا 


ور وس سس ام در لس أو نیح 


9 وبا ون لحسنا یلمع ند الڪ بر أحد هما أو اهما قلا َمل لمآ ول 


تنبرهمًا مر گر رس وا اش ی سم منم م و سل ص ري ست سيل 


ها ول الُا فولا کریا # واخفض لهما جناح ال من لحم وقل رب 
e‏ رای صَغْيرا چ فبآی وجه ل الله قاتل والد حب 5 قد ۳ لا ینهره 
و وی ی ی خی با ی وی 
یت 
وم یرض فضل الله ب أتاة؛ حتى اسْتَوقَ حدود فطع الرجم بأن تتبّع أكابرٌ 
إخوته السَالكينَ خلاف سَبيلهء التبرئین إل سین عظديم هذا ليسي ورور جيم سا 
احتقّبَء لما غضبوا" لأبيهم» وامتعضوا من الستحل فيه وفيهم فقبّض على مد بن 
ناصر الذؤلة حل وغيلة وغدراً ومکيدة. وناب ٌدان بن ناصر الَولة اة عار الله 
تیان اها رهن فتاه ان ارده اسان حا ال وا این 
وأن أجرى” الله - عر وجل - على يده" الحرب الواقعة بينه وب العروف بکنیته 
أبي البركات التي لقاه الله فيها تَحسَة وأتلف لس وصَرَعه بعقوقه وبغيه» وقنعة بعاره 


.١5 سورة لقمان» من الآية‎ )١( 

(۲) سورة الاسراء الگیتان 4-۲۳ ۲. 

(۳) حخیب: حنا وشفق. ابن منظورء لسان العرب» ج۰۱ ص ۳۰۱ (حدب). 
)٤(‏ ف: فيا. 

(0) س عضبتوا. 

() س: مجری. 

(۷) (الله...... یده) ساقط في س. 


وخزيه", وهو مع ذاك”" لا یتعظ ولايتزعء ولا يقلع ولا يزدجرٌء إصراراً على 
ا لجرائر التي الله عنها حسيبة» وبها طليبة» والدنیا والاخرة مُرصدتان؟ له بالجزاء 
الحقوی عليه» والعقاب السوق إليه. 

وأعظمٌ من هذا - أيد الله أمير الومنین - خطباء وأؤعرٌ مَسْلكا وبا" أن من 
شر ائط العَهد الذي كان عهد الیه والعقد الذي عمد له. وان ال ت للد عله 
الملأخوذٍ عنوة" منه» أن یتناهی في ضَبْطٍ الغور» وجهاد الزوم» وحفظ الأطرافِ» ورم 
الأكناف» فما وفى بشيء من ذلك. بل عدّل عنه إلى الاستئثار"" بالاموال واقتطاعها؛ 
واخرازها في مکامنها وقلاعها» والصَنْ بها دُونَ الاخراج في وجوههاء والوضع ها ني 
. حقوقهاء وأن تراخى في مر عظيم اروم مهملا واطرح الفِكْرَ فيه مُعْفِلاَ حتى هَجَم 
في الدّیاره وأثر الآثار» وقلى القلوب. وأبکی العيون» وصّدع الاکبات وأحرٌ الصَدُور, 
فا كان عنده فيه" ما یکون عند ۳ القارىء لكتاب الله. إذ یقول: إن آله أشكر: 
226 ر ی 


وموم با رک له رالد بقنیلورت في سیل اله تون 


ر مر سے فرص مه و 


ولور وعدا عليه ع تور رالانحیل ا وس نّْ وف عهرو. 


مس المۆميت أ 


)١(‏ س: ضربة. 

(۲) ف: ذلك. 

(۳) بعدها في س: هی. 

(4) س: صدقات. ۱ 

(6) اللّحْب: الطریق الواضح. ابن منظور لسان العرب» ج۰۱ ص۷۳۷ (لحب). 
(7) ف» ر: عفوه. 

(۷) ف: الامتساذ. 

(۸) ساقطة في س. 


رسائل سياسية 5 


وم مک روو اس 


مر اللہ ریک ری ابع بو ودل هو الور ی ۳4 بل صَدّف 
عن ذکر الله لاهياء وعدل عن کتابه اشنا "واستفسخه ذلك البیع والعقد وتنجٌزه 
الوعید والوعد» ولاطّفَ طاغية الزوم وهاداه» وآماره" وأعطاه. وصائعه بال 
المسلمين الذي یمه إن سلم دینه» وصح یقیئه آن ینفقه في مُرابطیهم "» ويذبٌ عن 
خريمهم. لا أن یعکسه عن جهته» ویلفته عن وجهته بالتقل" إلى عدوّهم. ودخال 
وقاد إليه من الخيل التاق ما هو عون للكفّار على الاییان» ونجدة للطاغية على 
السّلْطانء وكان فيا أتحفة به: ا حمر التي حَظر الله عليه أن یشریها ویَسْقیّها» وتعبّده بأن 
بها ویختویباء وصلبان ذهب صاغها له وتقرَّبٌ بها إليه تقرّباً قد يَاعَدَهُ الله فيه عن 
الإصابة والأصالةء وأذناه من" الجهالة والسلالة» حتى كأنه عامل من عالِه» أو 
بطرِيقٌ من بطارقته. فأمًا فش عن مکافحته e‏ 
في قوله: نت اما یلوا لب بلوتک د رت الما رولیجدوا فیک غلظة 
واعلموا أن الله مم ألمتَبت 4 . وأمّا ما تقل من اليل عن ديار السلمین إلى ديار 


عو وا یی سَتَطعَشُم من َو وین ربا 


(۱) سورة التوبة» الاية .١١١‏ 
(۲) س: آمراه. 

(۳) س: مرابطهم. 

(8) ر: بالنقل. 

(0) ف: إلى. 

(7) سورة التوبة» الآية ۱۲۳. 


pg هر«‎ 
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ای r r‏ چ 5 5 ص 2 ۲ اه ,2 
الخل ترهبورت بو عدو الله وعد و 4 2 و اما إهداوؤه الخمرّ والصلبان فخلاف 


قوله تبارك وتعالى إذ يقول: لتا الخمر وَالْمِسِمَ والاتصاب والالم حسمن عَمل الشَیطّن 
عع و و f‏ 
جحتنبوه لعلکم تفلحون ٭ . 


كل ذلك عنادا" لربٌ العالمينَه وطّمْساً لمعا" الدّين» وضتاً ب حامي عليه من 
ذلك الخُطام المجموع من ارام المثمر من الآثام» وقد فعّل الآن بي» وبالعساكر التي 
معي ومن يضم من آولیاء أمير المؤمنين - أطال الله بقاءه - الذين هم إخوته وصَحْبَه إن 
كان مُؤْمناء وأنْصارَهُ وحِرْبَهُ إن كان مُوقناء من توعیر" المسالِكِء وتغريق العُروب» 
. وتضییق الأقوات, واسْتَهْلاكِ الأزواد؛ لِيُوصِلَ إلينا الضَرَّ ویلحق بنا مهد فعل 
العدرٌ البین» الخالف في الدّين فهل نع في أحد من الساویء - أيّد الله أمير 
المؤمنين - ما اجُتَمَعَ في هذا اناد العاندء والشَاد الشّارد؟! وهل يُطْمعٌ من مثله في 
عضيف أو فر ضص یو دیه. أو عهد پرعاه» أو ذمام عفظه وهو له عاص» ولإمامه 
خالف. ولوالده قاتل» ولرحمه قاطع؟ كلا والله. بل هو احقیق بأن تثنی إليه الأعنة 
وثشرع نحوه الأسئة» وتٌنصب له الارصاف وتُشُحذ له" السّيوف احداف ليقطع الله 
5 دایره وجب غاریف ويصر عه می الأثيم المليم» شخ للعذاب الاليی أو 
يفىء إلى الحق إفاءة الذاخل فيه بعد خروجه العائد إليه بعد مُروقه» التائب المنيب» 


0 


i 


(۱) سورة الأنفال» من الآية 1۰. 
(۲) سورة المائدة» من الآية ۹۰. 
(۳) في الأصول الخطية: عناد. 


() ره س . لوعلام. 
(۵) س : تعبر. 


() ساقطة في ر. 


رسائل سياسية ۱ ۹ 


النازع ”" الْمستقيل» فیکون حُكْمُهُ شبيهاً بحکم الرّاجع عن الردّة» الحمول على ظاهر 
الشّريعة» وال ری من یاه إل صر مسقم € فالحمد لله الذي هدانا لراشدناه 
ووقف"" بنا على السَّبُل المنجية لَناء والقاصد المفضية إلى رضاه» البعيدة من سطاه. 

والحمدٌ لله الذي آعز مَوّلانا" أمير المؤمنين بالتضر وأغطاه لواء القَهْر» وجعل 
أولياءة العالينَ الظاهرین واعداءة السَافلِينَ ا هابطين. وهنأه الله هذا الفتح» ولا آخلاه 
من آشکال له تفه وتتبغه» وأمثال اة وا واصلاً فیها إل ما رل فیه الیه من 
حیازته» مهنأ لم یس يسفك فيه دم ول ین ينتهك فيه“ محرم ول ينل فيه جهدا وم یمسّس فيه 
ف ۶ (۷) 

أخبيت إلى أمير المؤمنين - أطال الله بقاءه - ذلك ليضيف صِنع الله فيه إلى السَالفب 
من عوارفه" عنده وأياديه» وليجدّد من شْكْرِهِ جل وعلا - ما يكون داعياً إلى الإدامة 
والزید مقتضيا للعون والتأیید» إن شاء اش تعالی. 

وکتّب يوم اجْمْعةَ لتسع لیال خلون من شهر ربیع الآخرء سنة ثلاث وستین 
و نلات‌ائْه. 


(۲) سورة البقرق من الاية ۰۲۱۳ 
۱ (۳) س: ووفق. 

() من ف. 

(۷) س: نصباً. 


(۸) ف: سوابقه. 


o٠‏ دیوان رسائل الصايي 


إلى أبي تغلب“ 


كتابي - أطال الله بقاء سَيّدي عَذّة الدّؤلة - من مدينة السَّلامء والسّلامة لولانا 
أمير المؤمنين شاملةء والتعْمة لديه متكاملة» وأنا سالك في ظلّه» مشن بِمَضْله وطوله 
والحمد لله رت العالمين» حمد الشاكرين المخلصين. 

وقد کتبتٌ إلى سَيّدي كتباً متتابعة» أقربها عهداً ما نفذ مع فلان» وهو مشتمل على 
الجواب عتا كاتني به» وكاتب أبا الحسين بن عرس به» وجميعه مبنيٌّ على بلوغ الحبّ 
٠‏ المحبّة» واتباع الارادة» واستسهالي ما التمس» واستقلالي ما اقترح وقد وثقتٌ لأبي 
الحسين بذلك. ولا استقررت - أيّد الله سَيّدي عدّة الدَّؤْلة - بمدينة السّلام؛ عرضت 
عسكره هذاء فوجدئه - والحمد لله رب العالمين - مجتمع الشمل, منتظم الأمر» متفق 
الیل تدای وا هه ارو 

وکان لجاعة الزجال من الیل والاتراك وغبرهم خوض انتهی إلى أن أخذ 
بعضهم على بعض العهود المشدّدة» والمواثيق المؤكدة في الرابطة والصابرة والدافعة 
والقارعة. وقد تجدّدت آلائهم» وكثرت آسلحتهم. وصخت عزانمهم. وخلصت 
ضائزهم. وجرت - أطال الله بقاء سَيّدي - بين مَلانا أمير المؤمنين وبيني مفاوضات 
ظهر منه - أيده الله فیها - ارتماض وامتعاض» وتقسم واهتمام لحاولة الجيش الخالف 
ما يحاوله من الاقدام عليه» والمسير إليه. 
(۱) طهران. 


تتعلق هذه الرسالة بأحداث الرسالة السابقة. 
(۲) لعله المذكور ج ۲ ص ۰4۸۰ ص11۳ . 


ساكل نت ۱ 


وذکر سَيّدي عَذة الدّؤلة ذکر الواثق بنيّته» السّاكن إلى طویّته» العتدّ به في جل 
آنصاره» ووجوه أوليائه» وألزمه ما هو لازم له من التصرّف على إحكام الطاعة له 
والمودّة لي» والكون في حماية البيْضة معي» وكاتبه بها هو واصل مع مهج الخادم. وندبتُ 
آبا سَهْل عيسى بن الفَضْل الدّواتي للنفوذ بكتابي هذاء وتأدية ما سَمِعه منيء ووعاه 
عني إلى سَيّدي عدة الدّولة وکلفت أبا عبد الله" بن عرس العوؤد مع وسَيّدي عدة 
الدذّؤْلة أعرف من أن يُعرّفء وأحزم من أن يُبِضّر. وما بالصورة التي نحن عليها حََفَاءٌ 
عنه» ولا يذهب عليه أن الطّالب لي طالبٌ له وأن الإفضاء من جهتي إِنَّا يكون إليه. 
وهذا أمرٌ تجتمع للسّاعي فيه طاعة الله تعالى» ونضرة الخلافة» وحراسة التُعْمة» وحفظ 
المهجة» وقضاء الحقء وجميل الذكر. ونحن فيا يخصّنا منه سیّان» وليس بیننا فرق الا 
آنني أولْ في القصد وهو ثان. والأحوط لناء والأمنع لجانبنا أن نجتمع وتَعْصَوْصَبء 
وتترافد أيديناء وتتآلف نيّاتنا في الذَّبٌ والدفع» والاحتماء والمنع. ومعلومٌ أنا بتفضل الله 
تعالی مع الاجتماع لا تغلب. ومع الاتفاق لا ثقهرء ولم يبق وقت للانتظار» ولا موضع 
للاصطبار؛ إذ الرحل سائر مبادر» ومتى لم يكن سَيّدي عدَّة الدّؤلة السّابق له» والوارد 
قبله كانت في ذلك علينا جميعاً من المخاطرة ما لا خفاء به. 

فان رأى سَيّدي عَذة الدّؤْلة أن يقدّم المسير من غير تثبّط ولا تأخرء ويتأمّل ما 
يورده أصحابنا - آعزهم الله - من الرّسائل» ويوصلونه من الکتّب» ويعمل فيه الأول» 
4 بدينه ومروءته والأعود على نعمته ونعمتي والأشبه با بينه وبيني. والأجمع لنا في 
طاعة أمير الومنین أطال الله بقاءه» وأعرٌ نصره فعل إِنْ شاء الله تعالی. 


(۱) كذاء وتقدم: أبو الحسين ! 


o1‏ ديوان رسائل الصابي 
إلى اللك عَضد الدّولة 
جواباً عن كتابه بمَنْح جبال القفص والبلوص" 


کتبت - أطال الله بقاء سَمّدي الأمير عضد الدّؤلة - لليلة بقيت من شهر رمضان 


(۱) فيض اللّه» راغب باشا. 

القَفْص والبَلُوص أمّتان في بلاد گزمان وجبال القُمُْص جبال منيعة جنوبيّها البحره 
وشماليّها حدود جيرفت وروذبار» وشرقيّها صحراء متدة بين القَقُْص ومكران» وغربيّها 
الوص وحدود مَنُوجان. آما الوص فهم في سفح جبال القفص. انظر ما كتبه عنهم: 
الا صطخري. المسالك والمالك»ص ۱۱۰۳ مجهول صاحب كتاب (حدود العال)» ص 1۷) 
ص۰1۹ ص ۱۲؛ القدمی» أحسن التقاسیم» ص ۰۷۰ ص 4 4۸؛ یاقوت. معجم البلدان» 
ج۰۱ ص ۱٩4»ج4»‏ ص ۳۸۰. 

في الصسراع الدائر بين القوى السياسية» استولى عَضد الدّؤلة على کزمان سنة 
۷ه/ ۲۷٩م‏ وانتزعها من صاحبها الیسع من آل إلياس حكامها. وجعلها إقطاعاً لابنه أبي 
الفوارس» وعيّن عليها كوركير بن جستان. لكن القفص والبَلُوص جمعوا أنفسهم على حَزب 
عَضد الدَوْلة الذي مد كوركير بأحد أهم قادته وهو عابد بن علي؛ فاشتد القتال» وأسفر عن 
نصر كبير للبویهیین» فبالغوا في القتل والأسر والسلب. وتعقبوهم يملكون عليهم بلادهم. 
واستقر الأمر هم. لكن القفص والبَنُوص سرعان ما عادوا للتمرد؛ فسار إليهم عَضُد الدَّوْلة 
بنفسه؛ فأوغلوا في الهرب. والاحتماء في مضائق الجبال» فلحقهم جيش البويهيين بقيادة عابد بن 
علي. انظر تفصيلات ذلك عند: مسکویه. تجارب الامم ج ۰۵ ص۰4۸ ج۰1 ص ۰۲۸۹ 
ص۹٩‏ ۰۳۳ ص 57 ۳؛ ابن الأثير» الکامل» جلا ص۰۲۷ ص۹۸ ۲. وقال آبو شجاع 
الروذراوري: ومن غريب مکائد عَضد الدَّوْلة ما كاد به طائفة القَفص والبَلُوص حين آوغل في 
کزمان حیث أدرك أنه لا یستطیع الوضول إلى تلك الضائق الوعرة» فاعمل الحيلة وراسلهم 


رسائل سياسية . وف 


- أعاد الله إليه أمثاله» وتقبّل فيه أعماله» وأصلح في الدّنيا والآخرة أحواله» وبلخه منهما 
آماله - والأموژ جارية على ما يؤئرٌه - أيّده الله - في السّداد والانتظام» والاستقامة 
للا اف دنق ونا حت قفي حل را 

ووصَل کتاب سَيّدي الأمير عد عشد وله - ادا ال رسي جو به» وهل 
يده» ويسّره یمن وبرکته» من فتح جبال لقفص والبلوص» وما بلغه - آدام الله علوه - 
من أهلها العادین - کانوا - للولةء العادلین عن سَبيل الله» حتی استنزشم عن معقل 
بعد معقل» واستباحهم في موئل بعد موئلء وقتل حماتبيم» وأفنى که وآباد 
خضراءهم وغضراءهم وعفی معالهم وآنارهم وألجأهم إلى الاذعان» وطلب 
الأمانء وتسلیم الزهائن» والافراج عن الذخائر» والاستقامة على سواء الذین» 
والدّخول في عِضْمة السلمین. وفهمئ وحمدتٌ الله على ما منح الأمير عَضّد الدَّوْلة 
مد التحقق با أفاء الله علیه» المغتبط بها آزله إليهء المشارك له فيا يخصّهء المساهم له في 
يمسّهء ووجدت الأثر فيه كبيراً بموثره» والتدبير جليلاً كمدبّره. وتلك عادة الأمير - 


ده الله - في المد للفاسد حتى يَصلح» وللمعتاص حتى يسمح» وعادة الله عنده في 


بطلب الإتاوة» فرفضوا لعدم الأموال عندهم» فطلب من كل بيت منهم کلباء فهان عليهم هذا 
الطلب وقبلوا به» فأنفذ هم مَن عدّ بيوتهم وأخذ كلاباً بعددها. ومن شأن الكلب أن يلوذ 
بصاحبه» ويعود لمكانه؛ فأمر بأن تشد في أعناقها حلق النفط الأبيض وتجتمع عند مضيق 
الجبل» ثم تُضرب النار في النفط ونخلل سبيلها ويتبعها العسكرء ففعلوا ذلك وأسرعت 
الكلاب» كل كلب لاذ بصاحبه» فاحترق بعضهم وهرب البعض الآخر» وتبعهم العسكر 
واضعين السيف في رقاء بهم. ذيل تجارب الأمم» ص 7/6. وأسكن عَضّد الدّؤْلة مكانهم الاکرة 
والزرّاعين» فعمروا الأرض بالعمل. 
(۱) الغضراء: الأرض الطيبة. ابن منظورء لسان العرب» ج5» ص ۲۳ (غضر). 


o٤‏ دیوان رسائل الصا 


العونة الضامنة للنجاح» الكافلة بالفلاح» فا ترد علّ من جهته بشرى إلا کنت متوقعاً 
لتالية ها أخرى» ولا أستقل منها بشكر ماض سالف إلا ازتهنني بترقب حادثٍ 
مستأنف» والله أسأل أن يهنئه نعمته» ويملأه موهبته» ویبلغه في الدّین والذنیا آماله» 
ويجمّل فيهما أحواله. ويجعل رايته منصورة على آعدائه» صغروا أم کبروا» وكلمته العلیا 
عليهم قلوا أم كثرواء ویمکنه من واصيهم سالوا أم حارّبواء ويقودهم إلى التسليم له 
رضوا آم كرهواء ولا أعدمه فیا اختصّه به من جباء وكرامة» وظاهره عنده من اعلاء 
وإنافة مزیدا تتصّل مادَّنّه إليه» وتحل عائدثه عليه بحوله وطّلهء والأمير عضد الدولة 
- أطال الله بقاءه - و مُواصلتي با يبهجني من أخباره» ويغبطني من آثاره» ويسرّني 
من عافيته» ويژنسني من سلامته» وأمتثله من أمره ونهيه» وأقف عنده من حذه 


ورسمه. إن شاء الله. 


سای 5 
و کلب ال اللك عَضد الدّؤلة 
۰ م ت يي اجه 
عن الوزیر محمد بن بقية 


في هذا العنی 


وَصَل کتاب مَؤلانا الأمير عَضد الدّؤلة - أطال الله بقاءه - مبضّراً با وليه الله به 
من المح العظيم, والمنح الجسيم» في الإيقاع بطوائف القفص والبَنُوصء ومقتضًّاً 
حاهم كانت في القام على العهود من کفرهم وضلاههم. وعَيّثهم وفسادهی 
واستحلالهم ما حرّم الله من أموال أهل ايِلّة والذمّة ودمائهم» وما كان بلغه - آیده الله 
- في إطفاء نائرتهم» واخاد جمرتهم» واستزلالهم عن معاقلهم والایغال في طلبهم. 
والنكاية فيهم» والإثخان شم حتى کفوا ونزعواء واعظوا واتزعوا. 

وافتتح - أيده الله - من بلادهم مَنوجان" وأا من آمهلته النية منهم إلى 


(۱) فيض الله راغب باشا. (العنوان فیها : وإليه في هذا العنی عن الوزیر ابن بقیة). 

تتعلّق هذه الرسالة بأحداث الرسالة السابقة. وعن الوزیر ابن بّقِيّة قال ابن الأثير في 
آحداث سنة ۳۱۲ه: وفیها عزل الوزیر آبو الفضل العبّاس بن الحسين من وزارة عز الدَّؤْلة 
بختار» واستوزر محمّد بن بَقيّة» فعجب الناس لذلك. لأنه كان وضيعاً في نفسه وأهل آوانا 
(قریته). وكان أبوه أحد الزراعین» لكنه كان قريباً من بَحْتِيا وكان يتولى له المطبخ ويقدم إليه 
الطعام ومنديل الخوان على كتفه» إلى أن استوزر. الکامل» جلاء ص ۳۱۱. ثم خدم عضد 
دول وضمن منه مدينة واسط وأعماها. فلما صار إليها خلع طاعة الدَّوْلة» وكاتبٌ عمران بن 
شاهين وطلب مساعدته؛ فأجابه إلى ما التمس. ج۰۷ ص74 7. أخباره منتشرة في تجارب 
الأمم لمسكويه؛ وترجم له الذهبي سير أعلام النبلاء» ج۰۱ ص ۲۰ ۲؛ الصفدي في كتابيه: 
نكت الهميان» ص۲۵۸ والوافي» ج۰۱ ص۰۹۸ 


كه ديوان رسائل الصابي 


الأمانء فوجدوه عنده مبذولاً لمن اعتصم به» ممهّداً لمن جنح إليه» وأنهم تمسّكوا بذمامه 
مسّكاً لم يزالوا فيه آمنين» ولعقباه حامدين» إلى آن نزت بهم البطنةء وأدركتهم الشقوةه 
واشتاقوا ٩ل‏ العادة السسثة» والطعْمة الخبيثة؛ فعادوا إلى العَيّث في البلادء والسََّعْي في 
الفساد ونقضوا ما کانوا أمرُوه لأنفسهی ونکثوا فعاد النکث علیهم» وعوّلوا على 
التعلّق بها كان باقياً في أيديهم من جبالهم المنيعة» ومعاصمهم الحصينة» وأنه - آیده الله 
- قزر رأيه على التوقل فيهاء وأمضى عزمه في التوغل إليها؛ فجرّد - أدام الله عژه - 
إليهم من قَرّاده النصورین» وأوليائه الميامين» مَن حَلّ منهم بالعقوة» ثم نامصهم إلى 
الذروة» حتى افحت تلك القلاع» وافترعت أي افتراع» واقتسمت آهلها بادرةٌ مطو 
' طوّحت بجانبهی وعائدة عفو أبقت على مُستأمنهم. وأفضلوا إلى آن أعطوا بأيديهم. 
وسلموا رهائنهم» واستأنفوا السّبّل الرضيّة» وسلكوا مسالك الرْعيّةء واستقاموا على 
سواء الذین» واستشعروا شعار السلمین روط الله تلك البلاد بعد استصعاما وإباتهاء 
وأرشد تلك الأمّة بعد کفرها وضلاها. وفهمته" ووجدت هذا الفتح - أَيْد الله 
مَؤلانا الأمير عَضد الدّوْلة - أعظم الفتوح موقعاًء وأجلّها في الاسلام أثرأ لما فيه من 
صَلاح الجُمهورء وشفاء الصّدورء وحقن الدّماء» وشکون الدهماء وعِرّ الم طان 
وأهل وّلایته» وذل الأعداء النَادين عن طاعته» فما آبلغ من الوَصْف لفضله. والذكر 
لنفعه والإشادة لهء والشکر للنعمة فیه مبلغاً إلا رأيته عن الاستحقاق مقصراأء 
وللزيادة في الاطناب مقتضياًء إذ كنت أعرف من الأمر مشل مایعرفه أهل خضرة 
مَؤلانا - أطال الله بقاءه- في البلوى كانت يبؤلاء القوم وماهم مَعُروفون به من 
الشدة والقوّة» والغلظة والقسوة والاستحلال لما حرمه الله وحظره» والارتكاب لما 


(۱) تکملة لقوله: وصل کتاب مولانا. :. 
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نبى عنه وأكبره» فلم تكن صَغْبتهم لتذل» وصَعْدتهم لتعتدلء الا على یده ویمن دَوْلته 
وبركة أيّامه. وسّعادة جَده؛ إذ كان الله - عز وجل - قد عوّده في جميع مُراميه ومُراماته 
وساثر آغراضه"" ومعتمداته» تیسبر التعذر» وتسهیل الو وفتح الفتوح المستغلّقة: 
وکشف الغمم الستبهمة با یتکامل له - أيْده الله - وفیه من الحظ السبة آسبابه 
وامحد الممرّة مرائزه» والبأس الذي لا يقام له. واحزم الذي لا يبلغ مداه» والرأي 
الثاقب الذي لا تخفى مكائده. وتظهر عَوائده؛ والتدبير النافذ الذي تنجح مباديه. 
وتبهج تواليه» ومّن وَهَب الله له ما وهب لمؤلانا الأمير عَضد الدّؤلة من شرف 
الأعراق» وكرم الاخلاق" وعلو الهمّة» وجميل السّيرة» وأدوات اس وآلات 
المَضْلء كان - تعالى ذکره - حقيقاً بأن يُعليه ویظهره ويبلغه كل أمل وأمنية» وينيله" 
کل ایثار ومشيئة» ويوطئه رقاب آعدائه ویتولاه بالاعزاز في نفسه وأوليائه: ويمهد له 
في الأرض بحسب استحقاقه وينتهي به في سعة أقطار مُلكه. وامتداد مدّته وسلطانه 
إلى أقصى غایات استحبابه. ۱ 

ولولا آن فتوحه الجليلة قد تواترت» وآثاره الجميلة قد تناصرت» حتی صارت 
كالأمر العروف والشیء المألوف. وکان - آدام الله عه - بسامي قدره وعالي خطره 
يجل عنها واٍن جلت. ويوفي علیها وان أؤفت» ويستحقٌ من الثناء الطیّب والذکر 
الحسن ما يقصر عنه کل بلیغ وان احتفل وینقطع دونه کل خطیب وان اسف *) 


(۱) (وسائر آغراضه) ساقط في ف. 

(۲) ف: الأعراق» مکررة. 

(۳) ف: پولیه. 

(6) اشحنفر الخطيب في خطبته: مضی وانّسع في کلامه. ابن منظور» لسان العرب ج4» ص ۳۵۲ 
(سحفر). 


م6 ديوان رسائل الصابي 


- لتوشعت في القول وم أقتصرء وتصرّفت في الوصف ول أقتصد. لكني أعلم من 
سي أنني أقف من تقريظه عند أدنى الواجب مع الإسهاب والبلاغ» وأقع فيه موقع 
الفرط مع الاستنفاد والاستفراغ وأعدل عن هذا المركب الذي لا آستطیعه إلى الذعاء 
الذى انیبان اليه وسميعة::وانا امال الله أن تیه ف مر انا الأمير عضن اند ولد . 
بركة ما أفاء عليه ومُبنئه النغمة فيه» وییشر له الفتوح شرقاً وغربا ويمكنه من تواصي 
أعدائه سل وحزباء ويجعله في أحواله كلها سعيداً محظوظاًء وبعين عنايته ملحوظاً 
محفوظأء ولا يخليه من مزيدٍ تتوافى مادّته إليه» وإحسانٍ لله يتكامل ويتظاهر لدیه 
ويصل ما منحه بنظائر تتلوه وتتبعه» وأمثال تقفوه وتشفعه بِمَنّهِ وقذرته. 

وقد شكرت تشریف مَوْلانا - أطال الله بقاءه - ياي فا أهَّلني له من المطالعة با 
تجدّد. والبشرى با تمهّده وأضفت ذلك إلى سَوالف من انعامه» وسوابق من إكرامه. 
وقد مظتني بتضاعفهاء ويبرتني بترادفهاء لکن شكري - آید الله مَولانا - انا هو 
بحسب القذرة» وحيث تبلغ الطّاقة» وهو جهد أمثالي» وغاية أشكالي» من عَبيده الذين 
عمّهم بطوله» وغمرهم بفضله ولي في كتبه - أدام الله عزه - المتضمّنة أمره ونهيه - 
أعلاهما الله - جال وفخره وصِيتٌ وذكرء ومؤلانا - أطال الله بقاءه - ول ما يراه في 
الأمور باعتمادي بهاء وإمدادي بادة الخدمة فيهاء إن شاء الله. 


(۱) ف: الغامة. 
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هه بهذا امتح وبمولود رزگ" 


وقفت على ما وَرّدت به الکتب المبشّرة» والأنباءٌ البهجة من توافي نکم الله عند 
مَؤلانا الأمير الجليل عَضد الدَّؤلة - أطال الله بقاءه - فیا فتحه من جبال الققص 
والبلوص حائزاً ما. ومشتملاً علیهاء ومبیحاً هاه وفارعا دراه وبالغاً من عتاة 
قطانهاء وطغاة سکانها» ما آعبی القرون الخالية خطبه» وأعجز القروم الأبية صعبه. 

وفیما وهبه له - أيّده الله - من الأمير القادم» والسّعد الطالع» الذي زاده الله في 
عدد مَوالینا الأمراء السَادة» وآجراهم على أحسن ما آسلف من سنة وعادة» فنزلت 
لدي الفائدتان آفضل منازفا عند مثلي من العبيد الذين یعرف الله منهم صادق الولاء 
ويشهد لهم بخالص الصفاء والوفاء. وکنت فيه إذا عدّ التحققون بها أولاً في السّرور 
والابتهاج وسابقاً في الجدّل والاغتباط» وبادرت إلى ما التزمه نذراء وافترضه حقأء من 
الصدقة الداعية إلى المزيد والدوام الجالبة للکال والتام. 

فامّا انح المسيّبة آسبابه» الیمون طائره فمعلومٌ أن الله ذخره وحفظه عليه» وأمل 
لاعداء الله املاء قذزية أن کون هو > ره الله - آخذا الثار منهی وحل النکال پم 
لضی الخلف بعد السلف. والآخر بعد الأول على احتمال لنكاياتهم» وکظم لجناياتهم» 
واصطلاح عل الصَبر فى واتفاق عل الاغضاء عنهم. هذا وهم لا يؤتون من ضعف 
ُّة» ولا نقصان قدرة ولا قصر مثّة ولا اتحطاط رتية. 


(۱) فيض الله راغب باشاء رئيس الکتاب. (العنوان في الأصول: وکتب إليه عن نفسه بهنته......). 
المقصود بهذا الفتح الانتصار على القَمُص والبلُوص. 


1 دیوان رسائل الصابي 


وأمّا أمر الولود العالي 5 السّامي مله فالتا بهي بجبینه» والرّكابٌ تزهي 
بقدمه» والأمرٌ والنهي يرشحانه. 00 والعقد يرجّبانه» والخاصّة والعامّة تعتده سیاء 
جود يحيون بحياهاء ودوحة عز يأوون إلى ذراهاء وقد جعله الله عَدَّة الآباء من حدم 
هذه الدّؤلة لأطفاهم» وذخيرة الأسلاف من أوليائها لأعقابهم. بالشمائل الناطقة 
بفضله وطّؤله والمخايل المؤذنة برفده ونیله» والحمدٌ لله الذي تابع كَؤلانا المنائح طلقا 
وواصّلها له نَسْقاء وإِيّاه نسأل أن یمتّعه بفذها وتوأمهاء ویتوخاه باطّرادها والتثامهاء 
ويوفر حظه من الخيرات کلها» ويجزل قسمه من البركات أجمعهاء ويمدّ على ساحته ظل 
عزه الذي لا يُضامء ويرعى جنباتها بعين حفظه التي لا تنام» وينيله من فوائد الذنياء 
۱ وعوائد الدّار الأخرى. ما آلتمشه له داعياً مبتهلك وأطلبه مشتطاً مقترحاء فان غايتي في 
ذلك لا تجاری» ونهايتي لا دانی» بمَنه وطوّله. وجوده وجده. وحشبنا الله ونم 


الوکیل. 
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وکتب عن نفسه أيضاً 
إلى الملك عَضد الدّؤلة 
ننه بقح جبال القفص والبَلُوص 
ويشكره على مال أنفذه إليه من فارس وَصَله 


فشی نة ستسن وئلان ئة" 


كتابي - آطال الله بقاء مَؤْلانا الأمير امحلیل عضد الدّؤْلة - من واسط یوم الائنین 
لليلتيْن بقیتا من شهر ربیع الاخر" والأمورٌ التي يراعيها مستقيمة منتظمةء والعمة في 
ذلك تامة عامةء وأنا لاب من جميل رأيه وشریف اصطناعه شعاراً ضامناً للصیانت 
کافلاً بالوقاية» حائلاً بين النوائب وبيني دافعاً لأحدائها عني» آسياً لا سلف من 
کا جار تست مه الومهاء وغ جلا اا وان و ف 
والحمد لله ک| هو آهله. 

وشخصت إلى هذا الوضع - أطال الله بقاء مَؤلانا الأمير الجليل عَضد الدّؤلة - 
متوجّهاً إلى أعمال الأهُواز للخدمة فيا سم لي» والتسكّع في بَقيّة بقيت من مغارم 
حنتي» ولله في أثناء ذلك مَواهب متظاهرة منشورة» وآلاء حمودة مشکورة أفخمها 
شأنا وأرفعها مكاناً: قرب اة بيني وبين حضرته الجليلة التي هي مقر عرّي ومراد 
أمليء وأنْ أخطوّ إليها بقدمي وم أستطع الإتمام بمقدمي وتلك سعادةٌ أغتنمها من 
الأيام» وأسرقها من الزمان وقد استنجحت ب تلقاني من الخبر السار المبهج» والنبأ 
(۱) فيض الله راغب باشاء رئيس الکتاب. 


(۲) ف: الأول خر (کذا). 


الاس الفط فا ول الله تولانا لام الل عفدا ل به من ال رطاف 
القفص والبّلوص» والاستباحة شم والإتيان عليهم» والادالة من مضارّهم. 
والاقتصاص من سالف معارّهم» والاشتال عليهم بالبأس الشديد» والنضر العزیز 
والقتل الذريع» والأسر”" العنيف» بعد تقديم الاعذار والانذار واستعمال الإبقاء 
والانظار أخذاً منه - آدام الله عژه - علیهم با جّة وخروجاً فیما أحله به من الشبهة. 
ووقعت مني هذه النّعْمة أجل موقعها من الخدم الخلصین, والعبید التخصّصین لما 
فیها من تمكين الدّؤلة وتأييدهاء وتثبيتها وتوطيدهاء والدلالة على أن إقباها يزيد جدة 
وعنفواناً على الأيام المهرمة» وغضارة وريعاناً على العصور المخلقة» وأن الله قد حَتّم لها 
بخذلان من عاداها وحاريهاء وتحيين مَن ناوأها وناصبها» وجعل ذلك شرع لا 
ینسخه وعقدا لا يفسخه. وعهدا لا ینقضه وؤماماً لا يخفره. فا ینجم " لما ناجم 
يريدهاء ولا یرصد ها مُرصدٌ" يكيدهاء إلا جزاه الله جزاءه» ورّداه رداءه» وقدر له من 
مهابط إفكه مصرعاء وخط له من مساقط هلكه مضجعاء ووّصّل وباله في الذار الأول 
بنکاله في الدّار الأخرى؛ عاماً بذلك لمن جل منهم ودق» وشاملاً لمن قرب منهم وش 
حتى استووا في الادبار وإن اختلفوا في الأقطار"» واجتمعوا في البوار وان افترقوا في 
الأقدار" فالحمد لله على غامر إنعامه» ووافر أقسامه» وسَنيَ عطائه ومّنىٌ جبائه» حمداً 


(۱) ف: الأمر. 
(0 ف غا 
(۳) ف: نجم. 
)٤(‏ ف: مترصد. 
(۵) ر: الأوطار. 
(7) ر: الاقطار. 


رسائل سياسية ۱ ۳ 


یکون لواهبه قضاء وجزاء ولنائحه کفاء وآدای وا أسأل أن يجعل موّلانا الامر 
عَضْد الدَّوْلة منصور الحزب والغاية میمون الرأي والعزيمة مَعْقَوداً له لواء العرّ 
والقَهْره مضروباً عليه رواق الظّمّر والنَضرء ون لا يخليه من ثغر یسده» وملك بربه 
وأثر جميل یژثره» وفتح مبين يفتحه» لتكون حضرئه بعين الله الرّاعي لما ملحوظته 
وأطرافها وأکنافها بالأولياء والصّنائع محفوظة:» مستوفياً شرائط اليُمْن في مُلكه: 
والتحيّز في قدره» والانفراد في ثبله» والاشتطاط في محله بجوده ومجده. ووالله - آید الله 
مَؤلانا الأمير - ما يتقدّمني أحد في السّرور با يؤتيه الله یاه من نعمةٍ زائدة» وعلکة 
مستأنفة» وإني لأفخر بآثاره النبيهة» ومواقفه الحميدة» فخر الناهض البلي مع حاضريهاء 
والرّائح الغادي مع حَدّمه فيهاء اعتلاقاً بحبله» واختصاصاً بجانبه» واعتزاءً إلى كنفه. 
وانقطاعاً إلى فنائه» بلغني الله الأماني فيه وله والآمال منه وبه. 

ووّصّل كتابٌ مَوّلانا الأمير الجليل عضّد الدَّؤلة - أطال الله بقاءه - جوابا. 
وفهمته» وما اقترن به ثواباء وقبضته ووَقع مني موقع الماء من ذي الغلّة» والشفاء من 
أخي العلةء وأعظمت قدر ما اختصّني به - أيّده الله - من عناية» وأبانه من رعایة 
وجعلت ذلك جُنة بيني وبين الزّمانء وأثرة لي على الأضراب والأقران» وشکرت 
إنعامه محتهدا حتفلا وادّرعته مفتخرا متجمّلاً. 

وتضاعف اغتباطي بقوة الحرمة به» ووثاقة العصّمة لديه» وجرى ذلك عندي 


(۳) 


مجری العَرْس الذي استقرٌ أصله واستطال فرعه وثبت عزقه» وقویث شعبّه» وأراني 


() ر عنایته» رعایته» على التوالي. 
(۲) ف: وآری. 


15 دیوان رسائل الصابي 


سي بصورة من استحكم في الجملة سببه» وصار" إليها منتسبّه وحَصّل فيها رهئه. 
E‏ واقتضاني أن ابسط مُكاتباً مُواصلا» وقضی" لي اس 
مهنئاء وإلى الله رغبتي في إطالة بقاء مَؤُلانا عاداً للکه وجمالاً لدهره» وملاذاً لولیّه 
وتكالاً لعدوه. وألا يزيل عني ظلّه ولا ناشن طوله» ولا يفجعني بالوهوب من 
رأيه» الذي هو عوض عن كل مسلوب. وذريعتي إلى كل مطلوب. بقذرته. ومولانا 
الأمير الجليل عَضد الدَّوْلة - آطال الله بقاءه - ول ما يراه ويأمر به» لا زال صائب 


الرأي» نافذ الأمر من تشریفی بالمكاتّبة» وتضريفى في عوارض الخدمة» إن شاء الله. 


(۱) في الأصلين: صارت. 


(۲) في الاصلین: واقتضی. 
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وکتّب عن الوزير أبي الفضل العبّاس بن الحسين الشيرازي 
إلى الأمير عَضٌد الدَّوْلة أي شجاء”" 


كتابي - أطال الله بقاء مَوّلانا الأمير عَضد الدّؤلة - والأمورٌ التي أخدمٌ فيها 
جاريةٌ على السّدادء مستمرّةٌ على الاطراد» والنّعُمُ في کل ذلك تَحليقةٌ بالتام مُؤْذْنة 
بالدوام. 

والحمد لله حق دی وهو المسؤول إطالة بقاء موالينا الأمراء» وحراسة ما خوّهم 
من الع والعلاء وأنْ لا خلیهم" من عُلوٌ الشأن» وشم السلطانء وظه ور 


(۱) فيض الله» راغب باشاء رئيس الکتاب» سيلي آوك. وأورد القلقشندي نص هذا الکتاب في صبح 
الأعشى» ج ۰۷ ص ۸۷. 
هذه الرسالة جواب کتاب وصل من عَضد الدَوْلة ره بالانتصار على جيش السامانیین؛ 
قفي سنة ۸۳۲/ ۹۲0م جهز الأمیر منصور ین نو السَاماني جیشاً إل الى :وكا سبب 
ذلك أن آبا علي بن إلياس أمير کرمان حینا انمزع آمام عَضُد الدّؤلة لجأ إلى الامانیین في 
خراسان. وكان وَشْمَكير الزياري لاجئاً عندهم إثر هزيمته أمام لین وفقدانه طَبَرِسْتان 
وجَرجان ملك أجداده» فحسّنا للأمير الساماني غزو أملاك الْبُوَيمِيين» استمد ركن الدّؤلة ابنه 
عَضد الدّؤلة وابن اخيه عر الدّؤلة. انظر تفصيلات ذلك الصراع عند: مسكويه. تجارب 
الأمی ج٦٠‏ ص ۲۷۲ الهمذاني» تكملة تاريخ الطبري» ص۱۱۹؛ ابن الأثير»الكامل» ج/اء 
ص ۰۱۸۰ ص۲۵۹ . ۱ 
قال ابن الأثير: في سنة 0۹۲۳/۸۳۵۲ مات الوزیر احسن بن محمد ا لهلبي؛ فنظر في 
شوون الادارة والوزارة بعده آبو الفضل العَبّاس بن الحسين الشيرازي» وأبو الفرج حشد بن 
العبّاس بن قسانجس, ول یلقّب أيّ منهما بالوزارة. الكامل» ج۷» ص 5 5 ۲. 
(۲) (موالينا...... يخليهم) ساقط في س. 
(۳) السمو والظهور معكوستان في ر. 


11 دیوان رسائل الصابي 


لول وثبور العدو. 

ووَصّل کتاب مَولانا الأمير - آطال الله بقاءه - الصَادر من معسکره"؟ النصور 
بدارزين”" بتاریخ يوم الجُمُعة”" لعَشر لیال بقِينَ من ذي الحجة» بر بشمول السَّلامة 
شرا بعموم الاشتقام موجباً کر ما منح الله من فضله وأعطی مُتضیاً تشر ما 
أسبغ من طَوْلِه وأضفی» مشروحاً فيه الحال فيا كان يجري من اضلاف بين مَولانا 
الأمير السّيّد ركن الدَّوْلة» وبين ولاة خراسان» وجهاده إيّاهم في حياطة الدین» وحماية 
حَريم المسلمين» والذعاء إلى رضا رب العالمين» وطاعة مولانا أمير المؤمنين» وتذتمه“ 
مع ذلك من دماء كانت باتصال اروب تسفك”*» وخرماتٍ باستمرار الوقائع 
. تهتك"» وثغور همل" بعد أن كانت مَلحوظة وحقوق تُضاعٌ بعد أن كانت محفوظة 
وأَنّه لما جَدَتِ" العزيمة على قَضد جرزجان ومنازعة ظهير الدّؤلة أي منصور بن 
وش که او لى أمير المؤمنين على تلك الأعمالء ودفعه عا ولاه أمير المؤمنين بوسيلة 


(۱) س: عسکره. 

(۲) ف: بدارين؛ صبح الأعشى: بكارزين. ودارزين من مدن إقليم كَرمان. المقدسي. آحسن 
التقاسيم» ص 45١‏ . 

(۳) (بتاريخ يوم الجمعة) ساقط في ف» وترك ناسخ ر فراغاً لاسم اليوم. أما القلقشندي فقال: 
بتاريخ كذا. 

)٤(‏ ساقطة في س. 

(۵) س: تنسفك. 

() ر» س» صبح الأعشى: تنتهك. 

(۷) ر: تمك (مجودة). 

(۸) ف» ر» صبح الاعشی: : جددت. 

)٩(‏ بپستون(ویستون) من آسراء مان الزيسارين» توفي ستة ۹۷۷/۳۹۷ . عنه وعن 
الژیاریین انظر: ابن الأثی الکامل» ج ۰۷ ص1۹ ۰۲ ص5 ٩۳۵‏ فون زامباور» معجم الأنساب 
والاسرات الحاكمة في التاریخ الاسلامي» ص۱۹ ۳. 
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بوسيلة مَوالینا الأمراء - أدام الله تمكينهم - منها ومنازعته ومجاذبته فيهاء نمض مَوّلانا 
الأمير الجليل عَضّد الدَّؤْلة إلى مان على اّفاق كان بين مَولانا الأمير السَّيّد ركن 
لو وبين في ارجو إلى دود مُراسانه فحينَ عرف الم الجن في رهم( 
والتجرید ني صَدَّهمء وآنه لا مَطْمعَ هم في جنبه إلى طاعة أمير المؤمنين انتشائها”", 
وبذِمام سادتنا الأمراء اعتصامهاء اتعظوا واتزعواء وعرجوا ورجَعواء سالکین 
فص د مسالکهم منتهجین " آزشد مناهجهم؛ معتمدين آعود ا ر“ على 
السلمین عموماً وعليهم خصوصاًء باجتماع الشّمْلء واتصال الحبّلء وآشن السّرْبٍء 
وعذوبة شرب وشکون ادا وشمول الغا م فخطبُوا الصَلْحَ والوَضلة 
و وا إلى لني السّلْم والألفق وآن مولانا الأمير عضد الدولة آثر الاحسر 
واختار الأجمل» فأجاب إلى الرغوب فيه إليه» وتوسّطٌ ما بين مَولانا الأمير السّيّد ركن 
الذّوْلة» وبِينَ تلك الجنبة فیه وتکفل بتفریسره وتمهيده. وتحققٌ بتوطيدو وتشییدی 
وأخرّج أبا الحسن عابد بن عل" إلى خراسان حتى أَحْكّمَ ذلك وابرمه وَأَمْضاهُ 


(1)شنارؤيتيب: 

() نشب الشيء في الشيء: علق فیه. بن منظور؛ لسان العرب» ا ص ۷۵۷ (نشب). 

(۳) ف: منهجين. 

(۶) س: الامم. 

() س: طل. 

(3) من رجال عَضد الد رلو كان قد تقد له البرید واشر. رسائل الشبرازي» ص ۰۲ 
ص ۹۷. وانظر عنه: الثعالبي» يتيمة الدهر» ج ۰4 ص ۲۱۳ (ضبطه الحقق: عائد)؛ مسکویه 
تجارب الأممء ج٦۰‏ ص ۰۳۰ ص 4 ۳۵؛ ابسن الأثير» الکامل» ج۰۷ ص۹۸ ۰۲ وهو الذي 
انتصر على القفص والبلوص وملك بلادهم مکران كما في الرسالة التي تقدمت في ج١2‏ 
ص ۵۲. 


1۸ دیوان رسائل الصابي 


و مه ف بتجمع اي E O VDE E‏ 

رابا عاذ عل ید مر لاتا الاتر عقيل الدولة ال طاعة مولان أمير الومنین 
ومشایعته والامُساك" بعلائق ولائه وعضمته» وصار وَلياً بعد العداوة» وصَدیقاً بعد 
ال حشة. ومصافیاً بعد العناد وخالطاً بعد الانفراد. وفهمته وتأمّلت - آید ال 
مَؤلانا - ما في ذلك من ضروب النعم التشعبة» وصنوف المنح المتفرّعة» العائدة على 
الملك باحمال» وعلى الرعية ية بصلاح احال» الداعية إلى الائتلاف والاتفاق. المزيلة 
للخلافي” والشقاق» فوجدث النفع مها عظيم)ء واحظ فيها جسیما كدت الله حق 
حمده عليهاء OT‏ آن آجراها عل ید أولى الناس ہا وأحقهم بالکارم"" أجمعهاء 
۱ وأن قرّب الله بیمنه"" ما كان بعيداً مُعْضلاًء ويسّر ببرکته ما كان متنعا مُمْكلاء فأضلح 
ذات البَيْن بعد فسادهاء وأخمد الفتّن بعد تلهبها واتّقادهاء ووافق بين نات" القلوب. 
وطابق بين نخائل” " الصدورء وتحنت الصلوع بتجيح سَعْيهِ على التَآلفيء وانضمّت 
الجوانح بمَيْمونِ رأيه على التّعاطفي, وحَصّل له في ذلك من جزیل الأجرِء وجميلٍ 
الذَّكْره وجلیل الفخْرء وأريج ال ما لا تزا الرُواةُ تَدْرِسِهُ» والتّواريخ ترش 


(۱) ر: بجمع» صبح الأعشى: بمجمع. 

(۲) آي: الأمير السَاماني. 

(۳) ر: الامتساك. 

(4) (وصديقاً.... العناد) من صبح الآعشی. 
(۵) ف: للاختلاف. 

(1) ف: بالکلام. 

(۷) من صبح الاعشی. 

(۸) س: طیات. 

() ف: دخایل. 
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والقرون تتوارثك والازمان تتداولة؛ و ااا ل بفضله والعاشة ار إل ا 
فا مد لله كثيراء والشکر دائ على هذه الالاء التواترق والعطایا التناصرق والفاخر 
السّاميةء والآثر العالية» وإيّاه آشال أن یعرف مَولانا الأمير الجليل عَضد الذَّؤْلة ا لحيرة 
فیا ارقا وأمضاف والبركة ٤‏ آولاه وآخراه ون هته نعمه عنده ویظاهر 
مواهبه ندیه ویسهل عليه آسبات الصلاح" ويمتح أمامة أبوات النجاح» 
ويعكس إلى طاعته"؟ الرقات الآبيةء ويذلل لو افق الثفو س النابية» ولا یعدمه 
ومّوالینا الامراء أجمعين النزلة التي د ری معها مُلوك”" الأرض قاطبة التعلق بخبلهم 
أمنا“ والإمساك بذمامهم حصنا“ والانتاء إلى خالطهم عزاء والاعتزاء إلى 
مواصلتهم ی انه عر وجل عل ذلك قدین وبإجابة هذا الذعاء جدير. 

وقد اجتهدثٌ - أيّد الله موّلانا - في القيام بحقّ هذه النّعْمة التي يلزمني تأدية 
فَرْضِهاء الذي يجب علّ من الاشادة بهاء والابانة والاشاعة والاذاعق حتى اشتهرث في 
أعماله التي آنا فيهاء واشتوی خاصها وعامها في الوقوف عليهاء وانشرحت صدوز 


(۱) س: أتاه. 

(۲) ف» صبح الاعشی: فيما آولاه وأجراه. 
(۳) من: ف» صبح الاعشی. 

)٤(‏ ف: الفلاح. 

(۵) س: طیاعته. 

(7) ساقطة. في س. 

(۷) ف: سلوك. 

(۸) ف: أميناً. 

)٩(‏ ف: حصینا. 


۷۰ دیوان رسائل الصابي 


الأولياء مَعهاء وکیّت"" الله الأعداء بباء واعتددت" بالنغمة في الطالعة مها» والمكاتبة 
فيهاء وأضفتها إلى ما سبق من أخواتها وأمثايهاء سف" من أثرابها وآشکاها. فان 
رأى مَولانا الأمير الجليل عَضد الدَّوْلة» أن یأمر بإجرائي على أكرم عاداته فیهاه 
واعتمادي بعوارض آمره ويه كلّهاء فان وفور حَظي من الإخلاص؛ يَفتضي لي وفور 
ا لحظ* من الاستخلاص» فَعَل إن شاء الله*. 


(۱) س» ر: كتب. 

(۲) س: واعتدت. 

(۳) ساقطة في ف. 

)٤(‏ ف: حظي. 

(۵) (فعل إن شاء الله) ساقط في س. . 


رسائل سياسية ۷١‏ 


نشخة كتاب إلى الأمير ركن الدَّولة 
عند فتح بغداد وانهزام الماليك عنها 


في جمادی الأولى سنة أربع وستین وثلائمائة ”" 
آما بغذ» فان لله قضايا نافذت وأقداراً ماضية: فيهنَ النعم السّوابغ» والقم 


)١(‏ فيض الله» راغب باشاء رئيس الكتاب. (والعنوان فيها: نسخة كتاب أنشأه أبو إسحاق إبراهيم 
بن هليل الصَابي عند فتح بغداد ۰ والقصود بالماليك هنا: الأتراك. 
في سنة ۹۷۳/۸۳۲۳ اشتعلت فتنة بين الأتراك والدَیلم في الأحواز (الأهواز)» وكان 
بها أن غر الذؤلة تار ين معر الدولة فلت لذية:الأموال» وک ادلال جتنه عله فاخا 
يفكر في حيلة يجتبي بها مالأ فخرج إلى الأحواز (الأهواز)» ونزل على بَخْتِكين آزادروَيه 
متوليهاء فاتفق أثناء مقامه بها أن بعض غلیان الیل تنازعوا مع بعض غلمان الأتراك؛ من أجل 
بناء معلف للدواب» فجرى من ذلك فتنة أدت إلى قتل كثيرين من قواد الفريقين» وعندها 
أشار الدَّيْلَم على يَخْتيار باعتقال رؤساء الأتراك لتصفو له البلاد» فاعتقل بَخْيِكين آزادروَيهِ في 
جماعة» وأطلق الیل في الأتراك وأباح دماءهم واستولى على إقطاع سبكتكين التركي صاحب 
الجيش ببغداد. فلا وصل الخبر إليه حصر دار بختیار وأحرقهاء واعتقل أخويه ووالدته 
وأوقع بالدَيْلّم. وانتصر أهل السنة لسبكتكين وثاروا بالشيعة» وأحرق الكرخ. 
ولا بلغ ذلك بَختيار» وكان قد جاء مشايخ الأتراك من البصرة» فعاتبوه على مبادأته هم 
بالعدوان» وقال له العقلاء من قومه الدَيْلَّم: لا بد لنا في الحروب من الأتراك لأجل الرمي 
بالنشاب» فاضطرب رأیه وأطلق آزادروَّيّه» وجعله قائداً للجيش مكان سبکتکين» وأفرج عن 
الباقين» وسار إلى إخوته بواسط وكان سبكتكين قد أطلقهم. وكتب إلى عمه ركن الدَّوْلة وال 
ابن عمه عَضْد الدّؤلة وال أبي تغلب بن حمدان وعمران بن شاهين يسأهم النجدة على 


۷ 


دیوان رسائل الصابي 


سبكتكين» فجهز ركن الدَولة عسكراً مع وزيره أبي الفتح بن العميد» وکتب إلى ولده عَضْد 
الدّؤلة يأمره بالمسير لنصرة ابن عمه» فوعد وتخلف متربصا بَختیار طمعاً في ملك العراق» 
وأرسل أبو تغلب آخاه الحسين بن ناصر الدّؤلة إلى تكريت في جيش» وانتظر انحدار الأتراك 
عن بغداد. فلا انحدروا دخل المدينة» فکف الفساد. وكان الأتراك قد أخرجوا الخليفة الطائع 
لله وأباه المطيع لله الذي كان قد تنازل عن الخلافة تحت ضغط سبكتكين» فلما وصلوا إلى دير 
العاقول توفي المطيع لله» ومرض سبكتكين وتوفي» وسر بذلك عز الدَّؤلة بَخْتِيا فقدّم الأتراك 
عليهم ألفتكين من موالي مُعِرْ لول أبي بَختيار» فناشبه القتال واستمر خمسين يوماً والغلبة فيها 
للأتراك» واشتد الحصار على بَخْتِيار» فوالى إنفاذ الرسل إلى ابن عمه عَضد الدولة يستصرخه. 

ولا رأى عَضّد الدَّوْلة أن الأمر بلغ بِبَخْتِيار ما كان يرجوه سار نحو العراق نجدة له في 
الظاهر» وطموحاً إلى ملكه في الباطن؛ واجتمع بابن العميد وزير أبيه ركن الدَولة القادم 
بعساكر الري» وقصدوا واسط فلا سمع آلفتکین بخبر وصوهم عاد إلى بغدادء وتهيأ للقتال 
فزحف عَضد الدّؤلة إلى دار السلام من الجانب الشرقي وأمر بختیار ابن عمه أن يسير في 
ا لجانب الغربي. وكتب بَخْتِيار إلى ضبة بن محمد الأسدي من أهل عين التمرء أن يغير على 
أطراف المدينة. وكان ابن حمدان من ناحية الموصل يمنع عنها الميرة» فضاق بأهلها الخناق» 
وثارت العامّة» وكبس اند المنازل لطلب الأقوات» وصمد عضد الدَّؤلة إلى ألفتكين» فالتقى 
الجمعان بين ديالى والمدائن» فانهزم أصحاب آلفتکین» وقتل منهم خلق كثير» وغرق منهم أثناء 
المزيمة من الزحام على نهر ديالى» وذلك في جمادى الأولى سنة 55ه. وساروا إلى تکریت؛ 
ودخل عَضّد الدّؤلة بغداد. وكان الخليفة الطّائع لله قد خرج مع الماليك كرهاً فردّه عَضْد 
الدّوْلة» وأقره على عرش الخلافة. 

ولا تم له الأمر آثار فتنة بين بَخْتِيار وجنده» ووعده بالنصرة عليهم» وأشار عليه بالغلظة 
شم وأن يعرفهم أنه لا يريد الإمارة» وأنه متى أعلن ذلك رضي ابند» وتوسط عَضد الدّؤلة 
بينهم على ما يريد بَخْتياره فوقع بَخْتيار في الشرك وأظهر الاستعفاء فقبض عَضّد الدَّوْلة عليه 
وغل اح تاغل محرو ساره ونه الا إل مق خرو من ابه رن ا 
فلم بلغ الخبر أباه أنكر ذلك إنكاراً شدیدا وأرسل يأمر عَضد الدَّؤلة بالخروج حالاً من بغداد 
وإعادة بَحْتِيار إلى ملكه. وكان المززبان بن بَخْتِيار والي البصرة ومد بن بَقيّة» وعمران بن 
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شاهين وغيرهم قد خرجوا على عَضّد الدَّوْلة نصرة لبَختيار» وسرح إليهم عَضد الدّؤلة جيشاً 
فخرجوا إليهم في النهرء فا مزم أصحاب عَضد الدَولة» وكتب ركن الدَولة إليهم يحرضهم على 
الثبات في مقاومة ولده ويعرفهم أنه على المسيز إلى العراق لإخراجه» ولا عرفت النواحي إنكار 
ركن الدّؤلة على ولده انتفضت عليه من كل جهة فرأى إِنّفاذ الوزير ابن العميد إلى والده 
يشرح له واقع الحال وما فرق من الأموالء ويبين له ضعف بختیار عن حمل الإمارة» وما يخشى 
في إعادته من خروج الدَوْلة من یدهم وعرض على والده أن يضمن منه أعمال العراق» ويحمل 
إليه كل سنة ثلاثين مليون درهم» ويبعث بختیار وأخوته إليه فيوليهم ما شاء من بلاد فارس» 
وان شاء يحضر والده إلى بغداد ويلي أمور الخلافة وينفذ بَختیار إلى الريّ ويعود عَضد الدّؤلة 
إلى فارس» وقال لابن العمید. فإذا أجاب إلى ذلك وإلا فقل له ها السيد الوالد أنت مُطاع 
الم ولكن لا سَّبيل إلى إطلاق هؤلاء بعد المكاشفة بالعداوة» وإذا خرجوا قاتلونا با 
استطاعت آیدیهم وانتشر النظام واتسع الخرق» فان قبلت ما عرضت فأنا العبد الطائع» وان 
أبيت إلا انصرافيء فإنني قاتل بختبار وأخويه» وخارج عن العراق تاركها لمن غلب. فخاف 
ابن العميد أن سد نيذه ال هال و امار دا فاد رسو ل رای و اة يسر يعد ذلك :همير غل 
ركن الدّؤلة بالقبول» فأنفذ عَضّد الدَّؤلة رسولآء فلما ذكر بعض الرسالة لركن الدّؤْلة وثب 
عليه ليقتله» فهرب من بين يديه ثم رده بعد سكون غضبه» وقال له: قل لفلان - يعني عضد 
لول وسیاه بغير اسمه وشتمه -: حرجت إلى نصرة ابن أخي؛ فطمعت في ملکه أما عرفت 
أني نصرثٌ الحسن بن الفيرزان وهو غريبٌ عني مرارأء أخاطر فيها بملكي ونفسي» فإذا 
ظفرت رددت عليه بلاده ول أقبل منه ما قيمته درهم واحد» ونصرت إبراهيم بن الرژبان 
وأعدته إلى أَذَرْبيْجانء وأنفذت وزيري وعساكري في نجدته؛ ول أقبل منه درهماً واحداء كل 
ذلك حباً بالمروءة ومحافظة على الفتوة. تريد أن من عل بدرهمين أنفقتهما أنت عل وعلى أولاد 
أخي» ثم تطمع في مالکهم وتهددني بقتلهم! فقفل الرسول ووصل ابن العمید. فحجبه 
وتهدده باملاك وأرسل يقول له: لأتركنك وذلك الفاعل - يعني عَضد الدّؤْلة - تجتهدان 
جهدكاء ثم لا أخرج إليكما إلا في ثلائائة جمازة وعليها الرّجالء ثم اثبتوا إن شئتم» فوالله لا 
أقاتلكا إلا بأقرب التاس إليكماء وكان يقول إنني أرى كل ليلة أخي مور الدَوْلة في المنام يعض 
على أنامله ويقول: يا أخي» أهكذا ضمنت لي أن تخلفني في ولدي» فسعى الناس لابن العميد 


الدوامغ. فأمًا النعم فيؤتيها عباده أجمعين بادية» ثم يجزي مها" الشاكرين منهم عائدة. 
وأمّا الم فلا تقع شَلفاً وابتداء» لكنْ قصاصاً وجزاء بعد إمهالٍ وانظان وتحذير 
وإنذار. فإذا حلّت بالقوم الفا مينء فقد طوي في آثنائها صنع لآخرين مُعتبرين» فلا 
يخلو أهل الطّاعة من الثبات والاستبصان وأهل العصية من الارتداع والازدجار. 
ومن هناك شهدت العقول الراجحة ودلّت الناهج الواضحة على أن أولى ما ففر به 
ام میت ای اش ی 3 
وسّطاهء والذريعة الوصلة إلى الخيرات» والذخيرةٌ التافعة في المليّات. والوئل المانع من 
لجأ إليه» والمعقل العاصم مَن عوّل عليه. 

والحمد لله رت العالین اللك ات المبين» الوحيد الفرید. العلل الجید. الذي لا 
يُوصف إلا بسَلب الصفات. ولا ينعت إلا برفع النعوت؛ الأزلي بلا ابتداء الأبديّ بلا 
انتهاء» القديم لا منذ آمد محدود الذائم لا إلى أجل معلوم معدود. الفاعل لا من مادة 
استمذهاء لم لا بالة استعملهاء الذي لا تدرکه الأعين بألحاظهاء ولا تحده الالسن 
بألفاظهاء ولا مخلقه العصور بمُرورها ولا تبرمه الذهور بكرورهاء ولا تضارعه 


وقالوا لرکن الدّؤلة: إنه إن تحمل هذه الرسالة من ابنك تخلصاً منه. فأحضره بين یدیه وأنفذه 
إلى ولده بشرح الحال» فلا رأى عَضّد الدّؤلة إصرار أبيه أجاب إل الرجوع إلى فارس» وأخرج 
بختيار من محبسه. وشرط عليه أن يكون بصفة نائب عنه في العراق» وأن يجعل على الجيش 
أخاه أبا إسحاق» وسار عن بغداد في شوال من تلك السنة. 

وهذه الرّسالة توثق انتصار عَضّد الدّؤلة على الأتراك في ديالى. وكان قد سعى حتى رد 
الخليفة إلى بغداد. تفصیلات هذه الأحداث عند: مسكويه. تجارب الأمم» ج1» ص ۳۷۳؛ 
الهممذاني» تكملة تاريخ الطبري» ص8١‏ ؟؛ ابن الأشيرء الکامل» جلاء ص ۳۲۲ وما 
بعد‌ها. 
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الأجسام بأقطارهاء ولا تجانسه الصّور بأعراضهاء ولا تجاريه آقدام النظراء والأشکال» 
ولا تزاحمه مناكبٌ القرناء والأمثال؛ بل هو الصَّمد الذي لا كفؤ له» والفذٌ الذي لا توأم 
معه. واحي الذي لا تخترمه المنون. والقيوم الذي لا تشغله الشوون. والقدير الذي لا 
تؤوده العضلات. والخبير الذي لا ته المشكلات”'"'. لق فأحسن» واس فأتقن, 
وطق ففصل» وحَكّم فعَدّل وبرأ البّرايا صّنوفاً وضُروباًء وقسّمها فرقاً وشعوبا 
واختص منها الناس بالالباب والافهای وفضلهم على امادات والانعام واعد 
محسنهم جنة وئواب ولمسيئهم ناراً وعقابا وبعث إليهم رسلا منهم يهيدونهم إلى 
الصّراط المستقيم» والفوز العظيم» ويعدلون بهم عن المسْلّكِ الذَّمِيم» والورد الوّخيم؛ 
فكان آخرهم في الدّنيا عصراء وأوهم يوم الدّين" ذكراء وأرجحهم عند الله میزاناه 
وأوضحهم حجّة وبرهاناء وأبعدهم في الفضل غاية» وأبهرهم معجزة وآية» مُحمّد صلى 


(۱) الفقرة من (والحمد لله رب العالمين) إلى هناء آوردها ابن الأثيرء وعلّق عليها قائلاً: «إن هذه 
التحميدة لا تناسب الكتاب الذي افتتحه بهاء ولكنها تصلح أن توضع في صدر مصنف من 
مصنفات أصول الدين ككتاب الشامل للجويني أو کتاب الاقتصاد للغزالي» وما جری 
مجراهماء وأما أن توضع في أول كتاب فتح» فلا». فهي سجعات من باب التكرار بالمعنى 
الواحد» والتطويل على غير طائل» وانتقد ما وَرّد من مثلها في أول هذا الفصل في تحميد وهو 
قوله: «الذي لا تدركه الأعين بالحاظهاء ولا حده الألسن بألفاظهاء ولا تخلقه العصور 
بمرورهاء ولا تبرمة الدهور بكرورها» فقال: لا فرق بين مرور العصور وكرور الدهورء وبين 
محو الأثر وعفاء الرسم. المثل السائر» ج ۳ ص .٠١‏ كا أوردها القلقشندي وعلّق قائلاً: 
«عاب ضياء الدين بن الأثير على أبي إسحاق الصابي - على جلالة قدره في الكتابة» واعترافه له 
بالتقدم في الصناعة - هذه التحميدة التي كتبها في كتاب كتبه بفتح بغداد وهزيمة الترك». 
صبح الأعشی» ج۰1 ص ۵ ۲. 

(۲) ف: وآرفعهم یوم القيامة. 


الله عليه سا تسلیا؛ الذي اتخذه الله صَفِياً وحبیبا وأرسله إلى عباده بشیرا ونذيراً على 
حين ذهاب منهم مع الشیطان» وصدوف عن ال رحمن» وتقطیع للارحام وسَفك 
للدماء ارام واقتراف للجرائم» واستحلال للمائم. ا في العاصي یت 
ونفوشهم في غير ذات الله أبيّة» یذعون معه الشرکاء ویضیفون إليه الأكفاء» ویعبدون 
من دونه ما لا يسمع ولا ییص ولا يغني عنهم شيئاء فلم يزل صل الله عليه وسلم 
يقذف في أساعهم فضائل الإيهان» ويقرأ على قلویهم قوارع القرآن» ویدعوهم إلى 
عبادة الله باللطف" لا" كان وحیداء وبالعنف لا وجد انضازا وجنودا لا پری للكفسر 
أثراً لا طمَسه ومحاه» ولا رش الا آزاله وعفاه ولا حجة موّهة الا کشفها ودحضهاه 
٠‏ ولا وعامة مرفوعة إلا حطها وقوّضهاء حتی ضَرّب الحقٌ بجرانه””"» وصَدّع ببيانه» 
وسَطّع بمصباحه ونّصّع بأوضاحه واستنبط الله هذه الأمّة من حضيض التار» 
وعلاها إلى ذروة الصّلّحاء الأبرارء واتصل حبلها بعد البّنات» والتأم شَمْلّها بعد 
الشتات» واجتمعت بعد الفزقة» وتوادعت بعد الفتنة. وفي ذلك يقول له ربّه» تباركت 
سارو کبری اژه: لو نت حَمَاق الْأرْضٍ حيصا ما لفت بير به 


دو مس ۶ 


ا لف يتوج إل رک #*؛ فصل الله عليه وعلى آله الاخیار 
الطیبین, الأبرار الطاهرين» صلاة زاكية ناميةء رائحة غادية» منجزة عدنّه» رافعة 


(۱) ف: بالطف. 

(۲) ف. ر: ما 

(۳) چران البعیر: مقدّم عنقه» فإذا آراد أن يبرك مَدَ جرانه على الأرض. والقصود أن الحق استقام 
وقر ی قراره. وأول مَن قاله السيدة عائشة أم المؤمنين. ابن قتيبة» غريب احدیث» ج25 
ص٩۹‏ 1۷ . 

. 1۳ سورة الانفال من الاية‎ )٤( 


را سا ۷۷ 


درف قاضية حقه» مودية فرضه. واطمد له ل بعد ماضية وة بعد سابقة 
على أن أحل مَولانا الأمير السَيّد ركن الدَّوْلة» وسَيّدنا اللك الجليل عَضُد الدّوْلة - 
أطال الله بقاءهما - بالمحل الذي قَصّرت عنه امم العالية» ووّقّفت دونه الأقدامٌ 
الشاعية» وأغضت على فضيلته العيون الرامقة وأقرّت بمزيّته الأفواه الناطقة» وجعل 
أشياعهما العالين المنصورينء وأعداءهما السّافلين الدحورین» فا تمتذ عنق من لائذ بها 
إلى شرف مرتبة يعتليهاء وغارب مرقبة يمتطيهاء الا نال ذلك في ظلّهماء وبلغه بطوهماء 
وأحرزه بمتابعتهماء وحازه بطاعتهیا» ولا تمد أخرى من عاندٍ عنهیا إلى مأثرةٍ يترشح 
لادعائه ومفخرة يتوشح بردائها الا غاد تقدیرهُ معکوسا وتدبييرة منکوسا وظنه 
خائباء وخسبائه کاذباء فهما - آدام الله عِرّهما - السَيّدان اللّذان من تذلّل ها عزه ون 
تعزز علیها ذل ومن دخل في دمتهما سَلِم ونجاء ومن خرج عنها َلك وهوی 
موهبة من الله هماء ولنا فیها وهو بکرمه يريا وحفظهاء ويكلأها ویلحظها. وامحمد لله 
تعزيزاً بثالثة تبلغ الحق وتقضیه وتمتري الزید وتقتضیه على نعمه المطيفة بي» وعوارفه 
الخاصّة لي» وآلاته الضافية عل وأياديه الرّاهنة لدي إذ أنشأني من دَوحة مَوّلانا الأمير 
السَيّد ركن الدَّوْلة - أطال الله بقاءه - النّجيبة» وبرأني من أعوادها الصليبةء ووقف بي 
عل ويه | یی وت اک ور اقا شوه د ا وان لخر 
وذت العداق وقَمع الطفا وكبح الجامح. وتعث الجانح. وتقویم الزائغ» وتسدید 
الرّائغ”"» والتأدّب بالاداب اللائقة بأولي الألباب» التي من آشهرها عن مَوّلانا - آدام 


الله عزه - وعنّاء وأخلقها" به وبنا على آثره» رب الأيادي إذا أوليناهاء والعّوارف إذا 


(۱) راغ: حاد أو مال ا ابن منظور لسان العرب. ج۰۸ ص ۲۰ (روغ). 
(۲) ر: أليقها. 


آشدیناها» تصدّياً لأن يُقرّها الله عندنا باقرارنا إياهاء عند من تجري له على آیدینا. فمن 
ارتبطها بالشکر واستدامها بالتشر» وصاحبّها بالعروف والحسنى» وجاوّرها بالعفاف 
والتقوى» وطأأت له أكنافهاء وأدرّت عليه أخلافهاء وأسکنته في ذُراهاء وصانته في 
حماها. ومن نفرها بالإنكار واحخد» وأوحشها بالکفران والعَمْطء سَلَبه الله جمال 
سزبالهاء وعرّاه من برد ظلالهاء وأفضى به إلى ندم لا ينفعه منه آن یقرع سنه ولو 
یمه ولا تقد آنْ یعقض لیبامه ول کلمهاه وبا نستعیذ من مصارع اي 
ومواقع"*" الخزي» ولیّاه نسأل أن یتولانا بهدایته » ویتوخانا بكفايته» ویوفقنا في جاري 
ألفاظناء ومّواجس أفكارناء لكل ما قربنا إليه» وأحظانا لدیه» وأؤجب لناعفوه 
" وحجب عتا سَطوه بمته وقذرته» وجوده ورأفته. 

لصف مر دی اس كن لذ له ال اند E‏ سال ا زان 
سبكتكين فیما كان مَولاه الأمير السّعيد مع الدولة - نَضْر الله وَجْهه - آزله إليه من 
النعم ا لجسام» وأهّله له من الزٌّتب العظام. وآنه - أدام الله تأییده - وسَيِّدَنا اللك 
الجليل عَضد الدّؤلة - آدام الله عزه - وآنا بعدهما أمْرَّزْنا ذلك له وزدناه علیه 
وأشركناه في دَوْلَةٍ كان هو الرّاتع في أكلائهاء ونحن المعَنون بکلائتها» وقدمناه على 
نظرائه» وآثرناه على قرنائه» فأوطأنا عقبه طوائف من الرّجالء وذلّلنا له آباءهم. 
وعطفنا عليه ازورازهم والتواءهم حتی صار واحذ هذه العساکر في اتساع احال» 
وموم الأموال وعلو الشان وسْموّ السلطان, وأنه لم يزل رابضاً لوثبة يثبهاء ومُرصداً 
لغرة يهتبلهاء ومتحلیا بمُوالاة ومُوافقة قد لبسهیا على مُداجاة ومُنافقة» ومُتجلبباً 


(۱) افتم: انکسار الاسنان. ابن منظورء لسان العرب» ج ۰۱۲ ص ۱۰۰ (هتم). 


رسائل سياسية . ۷۹ 


لباب شاكر طائع قد أفاضه على جثان كافر خالع» ومُفسداً لنيّات غِلْوانناء وساعياً 
لإيحاشهم مناء ومُضْرياً هم على الاشتطاط في المطالبات المجُحفة؛ والتماس المحالات 
المشرفة» وارتكاب امفوات المنكرات» وإحداث الأحداث الحظورات ومقرّراً في 
نفوسهم نا هم كارهونء وعلى الإيقاع بهم عازمون. إلى أن کمن ذلك في ضمائرهم, 
وقَدَح في بصاثرهم» ونفرهم بعد السکون» وأخافهم بعد الرركون؛ فصاروا علينا با 
ومعه حزبآء يستخدمهم بأموالناء ویعذهم للعَيّث في ديارنا وفنائناء ويراعي بهم فرصة 
النكاية في الدّولة التي إليها ینتسب ويعتزيء والقَدْح في النغمة التي منها يرتضع 
ويغتذي» واستحق جميعهم ما كانوا جذرون» واستوجبوا ما كانوا يستشعرون. ونحن 
على هذه الهنات منه صابرون» ولا يثيره من عبط وامتعاض کاظمون؛ لزوماً لمذهبنا في 
طاعة المحافظة» وعصيان الحفيظة» إلا عند الصرورة الدّاعية» والمعذرة الواضحت 
حيثٌ يكون الم شبيهاً بالصَيْم» وحریا بالوّمْن. فلا أزف شُخوصّنا إلى الأهُواز 
لاستدرار ما تأخر من أموالهاء واستقراء ما اختل من أعماللماء والنظر في أشياء من 
مَصالحهاء وتوفر عماراتها» آقررناه في الحضرة' “» ورفهناه عن ضحاء" السفرة» وائتمناه 
على ما غبنا عنه من خدمة السّرير» وتدبير الأمور» ونحن لا نظنة آنه" بلغ حيث بلغ 
في استيطاء المركب المردي» واستمراء الطعم الموبي» ولا يتجاوز خدود الذَالّة الحتمل 
والصَّغائر المغتفّرة» وم ندع أن استظهرنا بتجديد عَهْلٍ بيننا وبينه أحكمناه؛ وعَقَدٍ 


(۱) ر: جریا ف: بلا نقط. 
(۲) ف: آقرنناکن السفر في الحضرة؛ ر: آقررناکن في احضرة. 
(۳) الضحاء ء: ارتفاع النهار واشتداد وقع الشمس. قال تعالى: #لا تَظمَوٌأ فپا ولا تسح € سورة 


طه من الآية ١6‏ ١ءأي:‏ لا يؤذيك حر الشمس. 
)٤(‏ ساقطة في ف. 


له دیوان رسائل الصابي 


وَكدناهء فا هو لا أن خلا ذرعه» وامتد باعه» حتى رت به نوازي البطنة» وهدرت على 
يده شقاشق الفتنئة» واستنفر من الغْلْان مَن كان حاضراً معه» واستجرٌ وکاتّب من كان 
غاثباً عنه» واستجاش بطوائف من العواء بَسَطهم وأهُرّجهم» وأباحهم وأمرجهم؛ 
ففاضت على يده وأيديهم نفوس المسلمين» وانتهكت محارم المستورين» وسفكت 
الذمای وعظم البلاء'". وأتتنا الأخبار بقبيح ما ارتکب» وعظيم ما احتقب وأنه أكبّ 
على نهب المنازل والمحال» وتناول الأمتعة والأموال» فاشتمل على الخزائن» واستثار من 
ودائعنا كل كامن» وأقلقني هذا وأمضّنيء وأزعجني وأرمضني. 

وتنك إل الم ال تكن الدولة وال امحلیل عد دركةد أطال اله 
بقاءهما - الکتب التي سبقت بالانهاء له» والاستصراخ فيه» والاستنجاد في استدراكه 
وتلافیه» إذ كان الأمر الذي ندبّره منسوباً إليهماء وکنا فيه تالين هما" وكانت الفروق 
مرتفعة بيننا أهل البيت في النکم إذا تمّت. والملّات إذا لّت. 

فعول الأمير السيد ركن الدولة - أطال الله بقاءه - في دفع ما ناب وحَدَّثء 
وکشف ما أظل وكَرّث. على الأمير الجليل عَضد الدّؤلة أي شجاع - أطال الله بقاءه - 
لا عرف الله من کرم صَرائبه» ویمن نقائبه» وکال أدواته» وتمام آلاته» وسداد آرائه 
ونجاح أنحائه» وآنه الطود الرفيع» والكهف المنيع» والسّيّد الدّافع للعظيمة» والقَرْم 
الآبي للهضيمة؛ ومن لم رد" له قط راية» ولا فاتته من مطالبه غاية» ولا قارّه مب 
ولا قازنه مجار. تنزاح ل وتنفرج الکرب بتَجُدته» وتنصاع الحوادث عن کل 


(۱) ساقطة في ف. 
(۲) ساقطة في ف. 


(۳) ف: تردد. 


A1 ا‎ 


عا وجنبة محمیها ویکفلها؛ فوردت کتبه - آیده الله اه مبادژ لا یتوقف» 
ومسارع لا یتلبث. في جيوشه العميمة الموفورة» وعساكره العزيزة المنصورة. 

وسرت من الأهُواز إلى واسط وبثثنا كتبنا إلى أهل طاعة مَولانا الأمير السيّد ركن 
الدَولة - أطال الله بقاءه - وموالاته» والمتحققين به وبأيّامه؛ فانثالوا مغذین تَحُوي. 
وتوافوا معدین إلي. وعرف اللْعین سبكتكين ذلك» فانحدر عن بغداد فيمَّن جمع من 
قَضْهِ وقضیضه"» وألف من حشده وعدیده قد استلأموا بأسلحتناء ورکبوا خيلناء 
وتظاهرت عليهم كسانا وآلاتناء وخفقت على رؤوسهم بنودنا وراياتناء ولیس منه ولا 
منهم إلا من نملك رقه ووّلاءه» وکل مال وَصّل إليه» وخير تظاهر عليه. 

وظنّ الخائن أن یتم له شيءٌ من مأمول أباطيله» ومرجو آضالیله قبل ورود الأمير 
الجليل عَضد الدَّوْلة - أطال الله بقاءه - إذ كان عالماً أن لا قبل له بلقائه» ولا تثبت قدمّه 
بإزائه. فلا صار بر العاقول”" عقلته فيها جرائژه» ونقضت فيها مَرائژه» فقصر ان 
جر لكايه ويم ی کک موی چ زوين انیا پا 
صادق المقدور فيه دون كاذب التقدير منه. واعتل آربعة آیام علَةَ أتت على نفسه. 
ووسّدته في رَمْسِهء وأصارته إلى سىء أعماله» والعقوبة المعدّة لأمثاله. 

وكان ذلك من الآثار الدّالة على خشن صَنيع الله لمؤلانا الأمير السَيّد ركن الدَّوْلة 
ولناء وقضائه بثبات دولتناء وتطاوّل أيّامناء وأنه - عر وجل - لا ينصر عدوا يبغينا 


(۱) ف: إنه. 

(۲) آي: بأجمعهم. انظر: ابن سيده» الخصص» ج 4» ص ۸۳ ۳. 

(۳) بليدة بين الن‌انية والدائن» بینها وبين بغداد خسة عشر فرسّخا على شاطیء دجلة. یاقوت. 
معجم البلدان» ج ۲ ص ۲۰ ۵. 


(6) ف: شین. 


بالسوء ولا یمهله ولا ُشلم ولا حفظنا بالغیب ولا مخذله إتاماً للم التي لبسناهاء 
والمتح التي شُوّغناهاء وتنبیهاً لنا على شكرهاء والاستدامة لهاء وتحذيراً للناس من 
تطرّفهاء والطّمع فيهاء إذ کانوا جیعاً لا یقدرون على أن يرتجعوا ما أعطى ووَمّب ولا 
أن یروا ما انتزع وسَلب» وم نشكك في آن من بعده من تلك الطوائف یتأمّل ويعتبر» 
ویتعظ ویزدجر» وأتّهم يفيئون إلى التفيؤ بظلناء ویعودون إلى آماکنهم من جملتناء فا 
راعنا إلا انتصاب ألفتكين الشَّرابي مَوْلى مُعِر الدّؤلة بِمَوّضعه. ومنابه في شب الثّار عنه» 
عن وصية وضاه بهاء ودلاه بالغرور فيها. 

ورأى الفلّمان أنهم قد قدّموا إلينا ذنوباً رما أخذناهم بهاء وجزيناهم عنها؛ 
٠‏ فأحجموا عن الطاعة التي تؤمن وتنجي» واستمرٌوا على العصية التي توبق وتردي. 
على یقین من سوء مغبتها. ويمّمت الجاعة الینا؛ فكانت الحرب بيننا وبينها في ظاهر 
الغربي من واسط ثهانية وأربعين یوما لا يمضي يومٌ منها إلا عن نكاية تقذي عيونهم» 
وعَصَّةٍ تشجي حُلوقهم» وقتل ماح هم» ونكالٍ نازلٍ بسم إلى أن تناهى فَشَلهِم 
واستحكم وَهَلهِمء وأتاهم خبرٌ مَؤلانا ا ملك الجليل عضد الدّؤلة - أدام الله عِزه - 
بتجاوز الامواز مغذاً إليهم» ومنصبّاً عليهم. 

ولا رأوا أن منتهم" ضعغفت عنّي» علموا أن لا قوام لمم به - أده الله - وبيء 
وأيقنوا أن البلاء سريمٌ إليهم» وآن الدائرة تكون عليهم؛ فانهزموا عن وایسط ناكصين 
على الاقدام» راجعين إلى مدينة السلام» مقدرین للتحصّن بمشاربها وأنبارهاء 
والاعتصام بأوباشها وأوغادها. 

وأقر الله عيني بمَؤرد سَيّدنا الملك الجليل عَضّد لول - ده الله - الذي حل مني 


)١(‏ الُثّة: القوة. ابن منظور لسان العرب» ج ۰۱۳ ص 8۱۵ (منن). 


وسال سياسة ` AY‏ 


حل الغيث عند الب" والغوث عند الكُرْبة. فلا مع الله شملناء ول حبلناه افق 
رأيه ورأي المتبع له على آن سار - آیده الله - من واسط في الجانب الشرقي. وسرت في 
الغربي قاصدين بغداد على تدانٍ في المسايرة» وتحاذ في المساوقة. وأتانا عند انتهائنا إلى 
المدائن خبر أولئك الكافرين للنعم المستنزلين للنقم» المارقين عن عضمة الدّين وذمّته. 
الستخفین بحقه وحرمته» في بروزهم إلى النهر العروف بدیالی" وعقدهم جسورا 
عليه» ما ظنتهم يجسرون على عبورهاء ولا یقدمون على تجاوزهاء وأنهم جعلوا 
سَوادهم من ورائه» وعملوا على المسير جريدة للقاء سَيّدنا الملك الجليل عضد الدّؤلة - 
أطال الله بقاءه - تنجزاً للحَيْن الکتوب عليهم» والخذلانٍ المجلوب إليهم» فتوجه - 
أيده الله - نحوهم"" غداةً يوم المَبّت لأربع عشرة ليلة خلّت من جمادى الأولى معبّأ 
الجيش» رابط الجأش» أصيل الرأي والحزم» ملم التدبير والعزم» ورب آخي أبا 
القتح علي بن محمّد - آدام الله عزه - ومن بِرَسُمه من الجيش في مَیْمنته التي يقارنها 
اليّمْن والنجاح» وعبده وسَيّدي عمْدة الدّؤلة أبا إسحاق بن مُعِرٌ الدّولة“ - أدام الله 
عزه - و" خادمه الناصح أبا طاهر"' - آیده الله - ومن برشمها من الرّجال في مَيسرته 
التي يصاحبها اليسر والفلاح وصار هو - أطال الله بقاءه - وقواده وحاصتّه وحاشيئه 
ورجاله قلا قالباً لا قابله» عاکساً لا واجهه ولقیه أعذاء الله وقد اطر حوا الوفای وأقلوا 
الحياء» واتخذوا القحة شعارا وکاشفوا بها جهارا واعتمدوا معارضته - آدام الله 


(۱) الشدة والقحط. ابن منظورء لسان العرب» ج۰۱ ص۷۳۸ (لزب). 

(۲) في ر مکسورة الدال مهملة الضبط في ف. لکن ياقوت ضبطها بالفتح. 
(۳) ساقطة في ف. 

ظ (5) (أبا إسحاق بن مُعِرّ الدّؤلة) ساقط في ف. 

(0) سقطت الواو في ف. 


(1) هو الوزير محمّد بن بقيّة. 


تمكيته - في فضاء من الأرض ظنوا أن سیدرکون فيه المأمول» وینالون بالجولان في 
أرجائه السؤلء وم يعلموا أنه مع اتساع حرّقهء وانفساح طَرْقه. ضيقٌ عن عساكره 
المنصورة؛ غاص بجيوشه الموفورة؛ فنشبت الحرب بين الميسرة وبينهم منذ الضحى إلى 
العصی وأكبّوا بأجمعهم عليهاء وصمدوا بجدهم إليها؛ لا لفت نحوهم مفارقة 
نظام مَصافهاء مطيعة دواعي أحقادهاء واقتضی ذلك أن آنجدها سَیّدنا اللك الجليل 
عَضْد الدّؤلة - آطال الله بقاءه - بطائفة من رجاله شدّت منهاء وزادت في استظهارهاء 
وخیبت طمع الطامعين فیها. 

ثم اه - أدام الله عزه - جلى الغْمّة» وكَسّف الكربة» وحقق الحملة» ونصّر الدَّوْلة 
- ورّحَف إليهم رَحْفاً ملأ قلوبهم رَجْفَا وأحشاءهم رُعْباً؛ فأجفلوا إجفال العا 
وأقشعوا إقشاع العَمام» فأوغل الأولياءٌ المنصورون في طلبهم يستلحمون ويقتلون”, 
ويفرون ویقدون. حتى ألجأوهم إلى عبور تلك الجسور. وصادفوا عليها بَقيّة وافرة 
منهم» وخلقاً كثيراً من سَفِلة الوا المضافرين هم" فقتلوا وغْرّقوا وملك عليهم ما 
وراء ديالى» ارق ویب جميع سَوادهم وسفنهم وآلاتهم. 

وحجز الیل عن استقصاء الطَّلّبء والاتّباع لمن عَرّب؛ فنزل سَیّدنا املك الجليل 
عَضّد الدَولة - أطال الله بقاءه - الوضع الذي کانوا نزولاً فيه» وطوی القوم بغداد 
طَياً. وم يلبثوا فیها لا فواقا" آخذین على سَمُت الوصل على اختلاف من آهوائهم» 


(۱) دلف دلوفا: مشی وقارب الخطو. والدلیف فوق الدبیب أي كا تدلف الكتيبة نحو الكتيبة في 
الحرب. ابن منظور» لسان العرب» ج٩‏ صن5 ۱۰ (دلف). 

(۲) ف: یستحملون ویقلون ر: ویقبلون. ولعل الارجح ما آثبتناه. 

(۳) ف: علیهم. ۱ 

(4) الفواق: ما بين الحلبتين من الوقت؛ لأنها تحلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصیل لتدرّ ثم حلب 
انية. ابن منظورء لسان العرب» ج۰۱۰ ص۳۱۲ (فوق). 


رسائل سیاسية 5 


وانتكاث من آرائهم» قد ادرعوا بالعار والشّنار» واشتملوا على المذلّة والصّغار وأنجز 
الله فيهم وعده ونصر عليهم جنده وأذاقهم وبال المغبة في اجترمواء وسو ء العاقبة 
فيا اكتسبوا. 
ودخل سَيّدنا الملك الجليل عَضد الدَّؤلة - أدام الله عزه - بغداد» وتجاوزناها 
وعسكرنا من الجانبين في أعلاهاء وعطفنا على سُفهاء الرّعيّة بأحلامناء وعممناهم 
بَفوناه وصَمّحنا عن الذغار ”" شفيعاً للأبرار» وإشفاقاً من دخول البريء بوبه 
واختلاط الب بالأثيم؛ لأنهم ا ۳ # واتقوا 
َة لا صب الیب فما سک ا ص چ ؛لم نخالف نحن آدبه في قوله: وك 
س سر صر سے ۹ 4 ۷ لاغ ام وم 
كت نين إل علا وا لا زر وازره ا . 
وکتبت كتابي هذا - أدام الله تأييد موّلانا الأمير السّيّد - عن تمام القَتح» وكمال 
المنح» وشكون الدَّهْماءء وشمول النعماء وشفاء الصدر وإدراك الوترء وأخذ الشأر 
اميم" والظفر بشيطان الفتنة الرّجيم» وتلك عاقبة من ظلم وكفر» وخحان”» 
١ ۱‏ > اس م ٠.‏ ۶ سے ار م وک 
وغدر» وطغی واستکبر» وبغی وتجتر» والله يقول فیهم وني آمشاشم: ‏ وضرب الله مثلا 
(۱) ف» ر: الذعار. ترد أحياناً في بعض القطع الذعار» والأصح بالدال الهملة والعامّة تقول: هم 
بالذعار» ونیا هو بالدال. وهم قطاع الطرق. وحدناها وفقاً لا جاء عند ابن احوزي» کشف 
الشکل» ج۰۱ ص٤‏ 5 4 . والعاجم العربية انظر على سبیل الثال: لسان العرب» ج ۰۱۵ ص ۲۷ 
(عتا)؛ تاج العروس» ج۰۱۱ ص۳۰۱ (دغر)؛ دوزي» تکملة العاجم العربية» ج 6 ص۱۸۸؛ 
۰۷ ص ۷۳. 
(۲) سورة الأنفال» من الآية ۲۵. 
(۳) سورة الانعای من الآية ۰۱۱6 
(5) الثار النیم: الثأر الذي فيه وفاء طلبته. ابن منظور لسان العرب» ج ۰۱۲ ص ۵۹۷ (نوم). 
(0) ساقطة في ف. 


م کے رګ مرحم مرح و 1 


وده کانت اة اة یاتبها رزفها داو مکان فعکفرت را سر أ 
ا َه اسآ جوع والَحوف بما کانوا بصتغوت € فاحمد لله العزيز 
القهّارء المتعالي الجبّار القاضي للحق بالادالة» وللباطل بالإذالة”» المتكفل باظهار 
أوليائه» وكَبْت آعدائه الذي جعل مَولانا الأمير السَيّد ركن الدولة - أطال الله بقاءه - 
حفوظا فيم حضره وغاب عنه» حو طا فیما شهده وبِعُدَ منه» محتوماً له بنصرة الرايته 
وعلرٌ الكلمة» وعز ا لجانب» وذل الجانب. فهنأه الله هذا الصّنْع العظيم قدره الجليل 
خطره. العامة بركته» الشاملة عائدته» ولا أخلاه من إجراء مثله للمسلمين على يده 
وأيدي آولاده - أيُدهم الله ببقائه - وعبيده وآنصاره وجنوده. وضاعف له المواهب 
مضاعفة يوني مستقبلها عن الماضي» ويقصّر سابقها عن التالي» بِمَنْه وطوله وقوته 
كرك 

ولو تعاطیت - أطال الله بقاء مَؤلانا - شكر إنعام سَيّدنا الملمك الجليل عَضد 
الدّؤلة - أدام الله علوّه - والاعتداد بوتنه لتعاطيثٌ معجزاء وطلبتٌ معوزا؛ لانه ذل 
الصّعْب بعد إبائه» وهون الخطب بعد إعيائه» ونظم الأمر بعد اختلاله» وشدٌ الأزر بعد 
انحلاله» وبذل التفس النفيسة التي لو أمكن عوض من غيرها لتعذر منها مع شرفهاء 
فكيف لا يفعل ذلك مَّن خصّه الله بكرم ضَرائبه» ويمُن تقائبه» وسّداد آرائه» وزشاد 
أنحائه» وانفراده عن المساجلين» وامتناعه على الطاولین» فا تحل قدمُه في موضع الا 
كان على النوائب محر مأء ومن الحاذر حصنأ وللفضل الباهر ا وللخیر الظاهر 
موطناء فأحسن الله جزاءه عن مُلْكِ صائه ووّقاه» وحريم حاطّه واه وأخ ميف 


۰۱۱۲ سورة النحلء الاية‎ )١( 
ر: بالإزالة. والإذالة: الإهانة. ابن منظورء لسان العرب» ۰۱۱ ص ۲۱۱ (ذيل).‎ )۲( 


AY ٠ رسائل سياسية‎ 


أنجده» وحرٌ صريح استعبده» ومَدٌ علينا أجعين خصوصاء وعلى عباده المؤمنين عموماً 
عل مَلانا لمیر و ا ای نزال بخیر سا ان رواقه دود 
وشرادقه مَضروباً ووَهب لنا الزید في بقائه وعلائه وأعاذنا من سوء یلم بساحته 
وفنائه» انه على ذلك قدیر» وبه جدیر. 

وأقول في شکر أخي أ القَنْح عل بن مد" - آدام الله عرّه - إنه لو حشن أن 
آلغیه وأمتنع من الافاضة فيه» مع بلائه الجليل» وفعله الجميل» واجتهاده الشدید 
وتدبیره السّديدء لألغيته؛ لأنه إا ذبّ عن دَوْلَةٍ هي له» وقضی في نصرتها واجباً لمؤلانا 
الأمير السَّيّد ركن الدّؤلة - أطال الله بقاءه - عليه لكني لا أستجيز ترك الصّدق عن 
تجرّده وعنائه» وصحه ووفائه» وبلوغه أقصى مبالغ الحامي وانتهائه إلى أبعد غايات 
المرامي» وأخذه من هذا لح بأوفر السَهُم. واستحقاقه من الإحماد عليه أجزل القسم. 

أن رأى مر لاا الامر السَيّدَ رك الدّولة- أطال:اشيقاءة = أن یعرف ذلك له 
ويعتقده فيه» وينعم بالأمر بمكاتبتي بموقع صنع الله في النغمة التي به بدأت» وعليه 
سَبَعْت» والنائبة التي عنده انحرفت» وبيده انصرفت» ويعتمدني في شكر سَيِّدنا الملك 
الجليل عَضد الدّؤلة - أدام الله تأییده - بمعونة” تتمّم تقصيري عن حّه» وتتلای 


وقوفي دون فرضه. فعل إن شاء الله. 


(۱) (علي بن مُحمّد) ساقط في ف. ولعلّه الوزیر ابن العميد. 
(۲) ساقطة في ف. 


١ 
ل‎ 


کتاب عن الطائم لله 
إلى ولاة الأطرافي وسائر النواحي 
عند عَوّده إلى داره ورّوال الوّحْسْةٍ بينه وبين الأمراء 
وقد نیت المخاطبةٌ فيه على ما نسقط اللأئمة عن الفريقين 
ويوجبها على الأتراك العصاة خاصة 
وذلك في رجب سنة ة أربع وستين وثلائمائة'" 


أما بعد فالحمدٌ لله ناظم الشمل بعد سشتاته» وواصل اب بعد بتاته» وجابر 
۱ اون إذا انثلم» وكاشفي اب إذا أظلمَء القاضي للمسلمين بها يضم نشرّهم 
وا وجفظ الألنة علیهم: وان شابث ذلك نی الاحیان شوانب من ا 
E‏ و راوس وی NO‏ 
آولاهم وعوّدّهمء ووثق لهم ووعدهم. من ائتمان" سر رهم" واعذاب شربهم» وإعزاز 
(۱) فيض الله» راغب باشاء سيلي آوك. (العنوان فیها: نسخة کتاب آنشاه آبو اسحاق [براهیم بن 
هليل بن إبراهيم بن رّهْرون الصاي عل الطائع.....). بنیت في س: تثبت» ف: بینت. (هليل 
في س: خليل). 
تعلق هذه الر سالة بأحداث ل السابقة. وقد تمثل القلقشندي ببذه الرسالة على 
براعة الاستهلال بالتحمید في بعض الکاتبات. ذاكراً الكلمات الأولى منها فقط. صبح 
الأعشى» ج7١2‏ ص57 7. 
() سء ر: ثلم. 
(۳) ف: آمان ر: أثان. 
الس ت نی وكذلك اهل ژجل وماك . ابن منظور لسان العرب» ج۰۱ ص۳٦٤‏ 


رت 


رسائل سياسية . ۸۹ 


جانبهم. وإذلالٍ مجانبهم» وإظهارٍ دينهم على الدّينِ كله ولو ره المشركون”". وإذا شاء 
- جل ذكرٌهُ - أن يمتحنّ عبادّه بتلك الشوائب» ويبلوّهم ببعض النوائب» أجراها على 
أيدي الأشقياء الذين تبّت أيدييم» وضلت مَساعيهم» وکشفها بأيدي الأتقياء الذين 
اه ی و و ۳ فو عو 6 e EE a E‏ 4 
نقيت جیومم» وسلمت عیومم؛ لتکون الفتنة التي جرّها اولئك نقمة عليهم» یصلون 
بحرّها وشر‌ها؛ ویلقّون في مغبتها ما أعدّ الله للناكثين الخالعين» وتمحيصاً عن هو لاء 
5 1 2 ۳ 

ینتفعون بتهذيبه وتأدیبی وج" لهم عواقبه عن ثواب الصابرین المحتسبين» فلا يخلو 
- جل ثناؤه - من حکومة عدل ینزشا مع الإنعام والانتقام» ومن استحقاق'" شكر 
على مَنافعَ يُظهرٌها أو پیرٌها للأنام» وصَل الله على أتمٌ بريه خيراً وفضلاًء وأطيبهم 
فرعا وأصلا. وأكرمهم عوداً وار وأعلاهم مهنا ا بد رسوله 
اط وأمینه اا ىء وعل آله الطیبین ا أن الفاضلین الأبرار الاين اده 
بادئاً عائدا» غادياً رائحاًء لا یقف عند غاية الا تجاورّها وتعدّاهاء وأوفى عليها 
وتخطاها» إلى أن يكون لربٌ العالین مُرضياًء ولليادة من رَحته مُقتضياً. 

والحمد لله الذي آثر أمير المؤمنين بالخلافة» واختصّة بالامامق واستخرجَه من سر 
العنصر الكريم» واستخلّصَّهُ من معدن الشرفٍ الصميم» وحار له مواریث آبائه 
(۱) من قوله تعالى: « هو لز ارس رسو ادى وَين لح لظهرهُ عل الزن كله ولو 

رة لکوت 4» سورة التوبة» الآية ۳۳. 
(۲) ر: تنجلي. 
(6) ف: نجرأ. 
(۵) ف: فخراً. 
(5) ف: تخاطاها. 


۹۰ دیوان رسائل الصابي 


الرَاشدِينَ صلواتٌ” الله عليهم آجعین, الذّائدينَ عن حَوْزته» اللُحنين بحُجَّيَه 
العامرین لبلاده؛ الرَّاعينَ لعباده» لامرن بها أمرء الناهينَ عا خطر» وتصبهم عل] 
مهتدي به المهتدون» ومقتفى يقتدي به المقتدون» ودليلاً من اتبعه فاز وعَيِم» ومن عَدَل 
عنه صل ونّدِم» وإليه - جل ثناؤه - رغبيُهُ في توفيقه للوفاء بعقوده» والوقوف على ٠‏ 
حدودءء والانتهاء في الشعث. ورأب الثأي”", وس الخللء وتعديل الیل إلى حيتُ 
يُذْنيهُ من رضاه ویقرَیه من ژلفا ویسعله في دينه ودُنياه» وأولاه وأخراه. 

والحمد لله الذي آید أمير المؤمنين بالأولياء اليامین الذَابِينَ”" عن الذین: ركن 
الدّؤلة أبي علن» وعَضّد الدّؤلة أبي شجاع - أدام الله با الامتاع وعنهما الدفاع - ومن 
يتلوهما من أسرتها المطيعة“ لريّهاء التاصحة لإمايهاء المؤدية للمُفترض علیها*؛ 
التاهضة باق اللازم اء التي لم تَرّل عن الدّؤلة محاماتماه وعن الحؤزة مُراماتهاه 
وللطاعة سَعْيّهاء وعلى المشايعة نشؤهاء فا يعاديهم معاد الا كان عدوا لله ولأمير 
المؤمنين» مستحقاً للعنته ولَعنة اللاعنین ولا پُوالیهم موال الا كان في ذمام أمير 
المؤمنين داخلاًء وتحتَ عصمته حاصاك وللاثرة") عنده حاززاً. 

والله يبارك لأمير المؤمنين فيهم. ويحفظٌ عليه الدّخيرةً منهی ويمتعه بضروب 
نِعَمهه وصنوف آلائه» التي من أخسنها مَوْقعاء وأبينها أثراء إطاقة هؤلاء الكفاة الولاة 


() ف: رضوان. 

(۲) الئأي والثأى: الافساد کله والخرم والفتق. ابن منظورء لسان العرب» ج4 ۰۱ ص۱۰ (ثأي). 
(۳) کتبها ناسخ س بالزاي. 

(6) س: المطيقة. 

(0) ساقطة في ف. 

(7) ف: للأصرة. 


رسائل سياسية ‏ 1 


وحملهم الأعباء عنه» واستقلاهم دوه باللع |ٍذاَعضل والصّعب إذا أشكلء بقذرته. 

وقد عرفت حال الطائفة من غلماهم الاثرالك الناشزة علیهم ببغدادء وأن العادة 
منهم كانت زائلةً عن السّداد» ومنكبة عن" الصَواب والرشاد» وأنّ تلك الحال دتم 
إلى التادي في غاراتِ شتوهاء وفتن شبُوها» وهفوات ارتكبوهاء وآثام احتقبوها" 
حتی کشفت الله عل ید عد الكوّلة أي شجاع - رعاه اه - تلك الغیایات" وا به 
من تلك النکایات. وحَرسٌ عليه فخر الأثر فيهاء وأحرز له حُسْنَ المقام في تلافیهاه 
بزندِه الواري» وجده العالي» وطائره الأيمنء وطالعه الأشعده ومناقبه التي توجب أمير 
المؤمنين تقديم القدم بِبَعْضِهاء فكيف بمّن اشتمل على جيعهاء ول فته منه شىء منهاء 
فأحسن الله جزاءه من مجتهد مُصلح» وساع في الخير مُنجح» فلقد بعش الأمرّ بعد 
إشفائه» وتدارکه في آخر ذمائه"" وأقرّهُ على حقيقة نصابه وأعلاه"" بعد تو یه وذهابه 
وذهابه» واستحق على أمير المؤمنين خصوصاًء وعل أهل الِلّة والذمة عموماً أن يَعْرفوا 
حقه» ويَنْشروا قَضْلّه ويغتبطوا بالوهبة فيه وعنده. 

وكان من أعظم ما أقدم عليه أولئنك” العبيدٌ المضرّ ون بل الصَادون عن سَبيل 


الله أن اتَبِعُوا الطیع لله - صلوات الله عليه - عند ابتداء نت وقد بررٌ عن قَضْرِه 


)١(‏ ف: على. 
(۲) س» ر: احقبوهاء وأصل الاحتقاب: شد شیء في مؤخر الرحل أو القتب. ابن منظور لسان 
العرب» ج۰۱ ص۳۲۵ (حقب). ومنه يقال: احتقب فلان الإثم أي جمعه وشذه خلفه. 


(5) الذّماء: بقية النفس» وقيل: قوة القلب. ابن منظور لسان العرب» ج٤‏ ۰۱ ص۳۸۹ (ذمي). 
(۵) ف: أعاده. 


(7) ف: هو لا ء. 


۹ دیوان رسائل الصابي 


هارباً إلى مقر نضره وجتمم أوليائه وعبیده. وأعوانه وجنوده» فردوه وقتروه 
oT‏ و رلك ع يا سيد رب والانکار لفعلهم» 
والازورار ف واا فنلوهبافضیمةه راراب الب ام ما 
افترض الله له على کل ملم مُؤْمنِء ومُسْتبصر في د ينه موقن» ولا د سيا مع علو سنه 
وتأثل آمره» وما عرف الله من بركة إمامته» وأبان من یمن ولايته» وانه كنف الأمّة 
ثلاثين سنف یکلوّهم فیها وهم وادعون» ویستبقظ وهم هاجعون ویدآب وهم 
قارّون» ویتحفظ وهم غارّون» ولا يألو جهداً في کين دهمائهم. وجمع أهوائهم. 
واجتلابَ الحُظوظ لهم, وفع ا خطوب عنهم» فلو لم تكن هذه حالّه في وجوب حقٌ 
الأئمة» وانعقاد مر الل وات السائس الراعي والطافة الوالي» بل كان رجلاً من 
آفناء الومنین» قد ار ت الذي اعزاژه وحظر ابترارم واقتضت الكيرة أن ر ویّصان» 
واليبة إن تو نر و هان لكان الذي ارتکبوه منه خلافاً عل الّه ذي اال 
والإكرام» وعلى رسوله عليه الصّلاة والسّلام» وداعياً إلى أن تبر" منهم للم وتحل 
هم الق ویجاهدوا جهاد مَن خلع الطاعة» وفارق الجماعة» وارتكب الشُنعة وابتدع 
البدعة. 

: رأى هؤلاء المي الباق 7۳ بيعي ا منه 


وهو مخلوع. فلما وصلوا إلى دير العاقول» توفي بها المطيع لله» وذلك كان 57 ه. ابن الأثير» 
(۲) رد من : ر 


رسائل سياسية ٠‏ ۳ 


وآذنتها" بنوازل الحتوف» وقوارع الخوف. فانفقث على فض جموعهاء والغضب لله في 
سوء صنیعهاء وأنها بهذه الحال برض التشتيت والتشرید على شفا التطريح والتطرید» 
وأنّه - رحمة الله عليه - لا یستقل بالتهضة إن طالبوه بهاء ولا بالهزيمة إن عرّضوه ها 
أكرهوه على أنْ حلم نفْسَهُ واضطزوا أمير المؤمنين إلى الانتصاب بموضعه. وكا کل 
واحدٍ منهما"" نازلاً تحت إرادتهم» وذاهباً مع مشيئتهم» وخائفاً أن مج عليه" الالتواء 
إن التوى ما لا يُستدرك ولا يُتلافى. 

وعَمِلَ أمير المؤمنين على بذل الخشاشة في تفع العظيم» والب عن الحريم» 
واستنقاذ الوالد الكريم» وان يسلّكٌ مع هؤلاء الطّغاة البغاة مَسْلِكَ المستميل هم 
الظهر لعتقده فیهم. المراعي لفرصة التمیز ی والتحیز دونه والتزوع ال آولیاء 
له وآغذیاء نعمته» فعانی منهم شدَّةٌ متعبه من (حراق النازل والحال» ونهب 
اللا والْموال واباحة كل محظورٍ حرام» واهراج الرّعاع العوامٌ» وسَفك الدّماء 
التي ع تیا هی قار ون ای ری وهو في خلال ذلك يثنيهم “ 
بالزفی» ویصدّهم عن الق ویرد ' في أفعالجم إلى الرّضا اجتراراً لهم إلى الطاعت 
وفي بعض الكراهية تطریقاً إلى الكفٌ والراجعة» حتی انتهی إلى أن ساعدهم على ما 
سألوةٌ ياه من خروجه وإخراج الطیع لله - رحة الله عليه - معه لحاربة مواليهم 
ومّلاكِ تواصيهم» ومن يليهم من أؤلياء أمير المؤمنين» وخيار أفاضل المسلمين. 


(۱) ف: نازلتها. 


(۲) ف: منهم . 
(۳) ف: الیه. 


(۵) س: یدیهم. 


الذین" لا تصمٌ الإمامة لمن اتخذوه حزباه وصاژوا دوه حزباًء لکنها إِنّ) تغل من 
الأسباب المعلَةِ هاء والعوارض القادحة فيهاء بدخوهم في البيْعةء وانقیاد مَن ورائهم 
من الكافة» فصارت تلك الحركة التي جشّمّها المطيعٌ لله - صلوات الله عليه - داعبة إلى 
العلّة التي نالتة"» وترامت به إلى انقضاء نحبه» والانتقال إلى جوار رَبّه؛ٍ لأنْ فونه . 
قصرت عن حَمَلِهاء وقذرته عجزث عن لها فانضاف الورْرُ الحادث به إلى آوزارهم» 
وزاد في سيّى أفعالهم, ونيّة أمير المؤمنين مع ذلك في إِغلان ما يعلنٌ في مُوافقتهم» 
وإبطانٍ ما یبطنٌ من مفارقتهم نيةٌ شهد الله بصمائهاء واطلع على نقائهاء وسمع منه 
دُعاءً لا یزال يرفعُه في أغقاب الصَّلواتء وأؤقات المناجاةء بأنْ يَنْعسَ جُدودَهُم 
یضرع خدودَهُم» وسم عن الذَّينِ والدّنيا معرّتجُم» ويكفٌ عاديئَهُم ومضرّتهُم. 
وحقيقٌ على الله أن یفعل ذلك مهم وقد خالفوا”” فراتصّه وعطَّلُوا سننه» وبدلوا 


(۱) ف: الذي. 

(۲) ر: نازلته. وکان الخليفة الطیع لله قد أصيب بالفالج وتعذرت عليه الحركة» وثقل لسانه» وکان 
یستر ذلك» ولکن انکشف ذلك لسبكتكين الحاجب في ذي القعدة من عام ۳۲۳ ه؛ فأصرٌ 
عليه لخلع نفسه عن الخلافة وتسلیمها لولده الذي لقّب بالطّائع لله. ابن الأثيرء الکامل» ج۰۷ 
ص۱۸ ۳. قال ابن العمراني: استشعر عز الدّؤْلة بَخْتِيار من حاجبه سبكتكين العزي ومن 
جماعة الأتراك وبعد عن بغداد. فقصد الحاجب سبكتكين وجماعة العسكر دار الخليفة وطلبوا 
منه أن يخرج إليهم وحسّنوا له قلع الديلم فلم يجبهم إلى ذلك نظراً في عواقب الأمورء 
فانص رفوا وقصدوا ابنه ول عهده ولده الأمير أبا بكر عبد الكريم بن المطيع وخاطبوه في ذلك 
فأجابهم وخرج معهم وأظهروا خلاف الديلم. ودخل الأمير آبو بكر عبد الكريم على أبيه 
المطيع لله وسأله خلع نفسه» فرأى الجد منه وخاف على نفسه من القتل» فخلع نفسه وسلم 
الامر إلى ولده. الونباء في تاريخ الخلفاء. ص۱۷۸ . 


(۳( س : خالفوه. 


رسائل سياسية ۱ 58 


أوامِرّه» ونقضو”" أحكامّه؛ وحَصّلوا بين إمام یلقی الله بالظلامة منهم» وانتصاب إمام 
بده يصب اللعنة هم وشخط موال في عرصات دورهم» وارتضعوا دة 
عائهم» فجاورَهُم بالمحاربة» وأبُدوا هم صفحة المجاذبة» وججهلوا” الحق الذي 
يلزمُهُم أن یعرفوه هم وبحفظوء فيهم. ولا نزلث بهم النوازل وهبلتهم افواشل» 
وأظلهم البوا واستمٌ بهم انار وغشتهمجیوش أمير المؤمنين الط بحامي 
ایض وراعي”" الحؤزة» عَصد الدَولة" - رعاه الله - فتفرّقهم فرقا؛ وأطارهم شققا 
وقسّمهم شعاعاء وأيدي سَبً» وأنُجرّ فيهم مواعيد ال وأذاقهم سُوءَ عاقبة 
ظنونهم الكاذبة» وقتل منهم مَن أذ اله في تعجيله» وهَزم مَن أملاً الله له إلى غاية 
تأجيله. حالوا بين أمير المؤمنين وبين اختياره في الانقطاع عنهم والإقامة بَعْدهم فسارٌ 
إلى تکریت مسيراً ظاهرٌه ظاهر انحياز وحذرء وباطنه باطن غنيمة وظَمَر» أن أجابَ الله 
دعاءه» وحقق رجاءة» وجعل الفئة التي إليها انصبابه وعليها اعتماده» وإِنْ كان نازحاً 
عنهاء هي الظّاهرةٌ على الفئة التي لها اجتنابه» وعنها انحرافه» وإِنْ كان حاصلاً فيها. ول 
یل يعمل الحيلة في الفارقة هم" والخلاص منهم إلى أن سر الله ذلك" له وأعانه 


(۱) (آوامره ونقضوا) ساقط في ف. 

(۲) ف: جهدوا. 

(۳) ف: حامي» مرة أخرى. 

(8) ف: وعضد الدولة. 

(5) من آمشال العرب. يُضرب في الفرقة والتمزق. الميداني» مجمع الأمثال» ج۰۱ ص۲۷۵ 
الزخشري الستقصی» ج ۰۲ ص ۸۸. 

(7) س: عاقبته. 

(۷) ساقطة في ف. 

(۸) س:لي ذلك منهم. 


11 دیوان رسائل الصابي 


عليهم با أو قعه بين أُولئكَ المفلولينَ من اختلاف الأموای واختلال الرای وانتکاث 
العزيمة» والتياث الصَرریمةء فتمزقوا في البلاد كا مق الرّيحُ رجل الجراد" ولا 
الأكثرُ منهم بمواليهم» وأَلأتّهُم الفاقة إليهم» على غير عهدٍ ولا أمانٍء ولاعقدٍ ولا 
ضیانٍ» بل على حکوهم فیهم فإن نف بالعقوبة فب الق الواجب نفاذه» أو عَدَل إلى 
الاقالة فبا جم" الرّاجح عدوله. 

وذلل الله حینتذ لمیر المؤمنين صعبتهم وحطم صعدتهم وأقدَرَه على أن يبادئهم 
بالمباينة التي كان تُخُفيهاء ويّستعمل معهم التقيّة بما يُنافيهاء فانثنى إلى مدينة السّلام سالا 
في تفه وخاصّتِه تحروساً في آشبابه وحاشیته» مجموعاً بينه وبين ناصحه وصفيّه 
. وأمينه وولیّه عضد الدّؤلة - خسن" الله به الإمتاع» وحرس عليه الموهبة فيه - ومّن 

وه ك - 6 

معه من موالیه وعبیده وأنصارو" وجنوده وقد غفیث ظْهور ركابهم» وآبث البرک 
بإياهم» وأصبح بهم لسن شاملا والعَذُل فائضاء واخلل مشدوداء والضزق 
مرتوفا. 

وكتابٌ أمير الومنین هذا" وأعداءٌ الدؤلة» ورعیاء الفتنة بين قتیل مرمّل وأسير 
مکبل» وهارب مفلول» ومستأمن مقبول» قد ترّعوا مَرابیل" الاستکبار وادّرعوا 


(۱) مثل يُضرب للتشتت. الثعالبي» سحر البلاغت» ص۱۸ . 
(۲) ف» س: فباحکم. 

(۳) ف: احرس 

(6) ر: نصاره. 

(۵) س: شامل. 

(5) ساقطة في ف. 

(۷) س: سر اسبیل. 


رسائل سياسية . 0 


کر کے ب سے و ٣‏ ر ص 


جلابيبَ الصَّعَارء وأيقنوا لوان نم لا یی كد لابين 4 و« لایسیح عَمَلَ 
لْمُفْسِدِينَ ۳4 فالحمد لله ناصر أولياء المؤمنين ومُديلهم» وخاذل آعدائه ومُزيلهم. 
ول القارعة بکل مَن كان عنه مُنْحرفاً روفن a‏ موعن كبرل دنا 
ولاف الفا 

وأميرُ المؤمنين يَسْأْلهُ جتهدا ویرغب إليه مبتهلاء أن يُوزعَة شکر ما انم به 
عليه» ويُعيته على الاستقلال با وكله إليه» ويجْعلَ الملمّة التي نت به 
وبالمسلمين. ثم جلت عنه وعنهم أجْمعينَ» خر التوائب ومُنتهاهاء وتاریخها 
وانقضاهاء ویتولاء في فيه وفيهم بمستألّف نعمة تجبر تلمهّا» وتأسوا كَلْمَهاء 
وتعفي آنرهاء» وتنسي ذکرها ویوفر قسطك وأقساط الصَّالحِينَ”' مَعك من 
هذا" الدّعاء الذي يعم به أمير الومنین الأمّةء ویستنزل بالاخلاص فيه الرّحْمة» له على 
على ذلك قدین وبه جدير. 

وقد كانت الشّبهة دخلث على كثير من الرّعايا الدَيّانين» محصول أمير المؤمنين - 
كان - مع تلك الطّائفة الباغية» التي يبرا منها بقوله وفعله. ويَلْعنها في سره وجهره 
وظهور ما ظهر منهم من الناکبر التي بستعیذ باه من الرّضا مها والیل إل قن قارفها 
وارتکبها؛ من الأحوال التي لا حاجة بنا إلى شرحهاء مع قرب العَهْدٍ بها. ولا انكشفت 
الأبس» ووضّحَ الق انقاّت الخاصّة والعامّة إلى طاعته. وأعطت صَفقة آییانا 


(۱) سورة یوسف. من الاية ۵۲. 
(۲) سورة يونين من الاية ۰۸۱ 
(۳) س» ر: وعن آمره. 

() ف: المسلمين. 

(0) ف: مپذا. 


۹۸ ديوان رسائل الصابي 


بمُبايعته» وبرد" اليقين منها في صحة دغوته» وثبوتٍ حجته» ودخل الناس آفواجاً في 
التشليم” له والصّلاة خلفه ول یب شاك الا اسفن ولا مستا إلا نْعن» ولا 
خالفت إلا آطاع ولا متوقف إلا" انقاد. 

وأميرٌ الومنین يأمرك بأخذ البيْعة على تفیسك. وعلى جُملة الاولیاء" قِبَلكء 
بصدور منكم منشرحة» وآمال مُنفسحة» وقلوب موافقة وآراء متطابقة؛ وأنْ تُشهرّها 
وتُظْهرّها؛ ليتلاحقّ في مَعْرفِتِها الوجوه والاتباع ويشتوي في العم بها اضواص 
والعوام؛ فتكون الجماعة على ثقةٍ من ُفالة أمير المؤمنين هاء وذبّه عنهاء ونَظْمِهِ أمورهاء 
وسّده ثغورهاء ومحاماته علَيّهاء ومراماته دونها. 

فافعَل ذلك بالغاً أفصى مبالغ الراشد الصیب. والعارف اللّبيب» واه إلى أمير 


الومنین ما تأتيه فيه» فإِنّه یتطلعه ویراعیه إِنْ شاء الله. 


(۱) ف: یفرد. 
(۲) ف: السّلام. 
(۳) س: إلى. 
(6) ر: آولیاء. 
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وكتّب عن عَضد الدّؤلة 
U‏ ورد الخليفة الطاء تع لله اردان“ 


آنعم بالادن لا فى تلقيه على الاء فامتثلناه وتقملناه» وتلقانا من عوائد کر مه 


(۱) تتعلق هذه الرسالة بأحداث الرسالة السابقة بقت وقد آوردها ال همذاني بعد أن قدم ها بقوله: 

لا بلغ الاتراك استیلاء أي تغلب الحمداني على دورهم» وأخذه ما وجد فیها من انقاض 
وغيرها أصعدوا معهم الطائم. فلا قاربوها أصعد آبو تغلب عنهاء فأصعدوا وراءه الأنبار 
ی و کی و و وس و و و و وی و 

بن ناصر الدّؤلة ثم أطلقه وخلع عليه وأنفذ ركن الدّؤلة جیش الري مع أبي الفتح بن العمید 
باو و مساح ی ی وس یا م 
خوفهم أن یتلقاهم الاتراك بباذبین (من قرى واسط). وهم تعبون فكفوا ذلك باصعاد 
الأتراك. ولا وصل عَضد الدّؤلة اجتمع به بُختیار وأصعدوا عن واسط وسار عَضد الدّؤلة في 
شرقي دجلة وع الدّؤْلة في غربيهاء فأحضر الطائع الأشراف والقضاة وأخذ على الأتراك 
الأيهان بالطاعة والمناصحة في الثبات والکافحة» وركب الى باب الشاسية واستقر الناس لقتال 
عَضد الدّؤلة واجتمع من العامّة إليه الجم الغفير وكان عِرْ الدَوْلة مع إيثاره لنصرة ابن عمه 
يخاف من محيئه ومشاهدة نعمته. ولما قاربوا بغداد انحدر المطيع وألفتكين وعبروا ديالي 
وعسکروا ما بينه وبين المدائن والتقوا بحَضد الدَّوْلة فكانت للأتراك أولأء ثم انهزموا فغرق 
منهم خلق كثير واستأمن آخرون ودخل بغداد في النصف من جمادى الأولى ونزلوا عند باب 
الشاسية ثم رحلوا عند إسفار الصبح وقد أخذوا عیالاتبم وأسبابهم وتبعهم الخلق الكثير 
من أهل بغداد. وأنفذ عضد الدَّؤلة ونادى ببغداد بالتسكين لأهلها والعفو عن جنابهاء ونزل 
بباب الشماسية عند دخوله. فلا وصل خبرهم من تكريت بتشتتهم نزل عَضد الدّؤلة في دار 
سبكتكين» ونزل عِرٌ الدّؤلة داره وهي دار المتقي لله وراسل عَصد الدّؤلة الطائع لله بأبي محمد 
بن معروف القاضي حتی استعاده ودخل ال بغداد ل حديدي (من آنواع الراکب التهریة) 
جلس على سطحه وخرج عَصد الدّوْلة في طيّاره فتلقاه قريباً من قطيعة أم جعفر وصعد 
الحديدي وقبّل البساط ويد الطّائع لله» وطرح له كرسي بين يديه فجلس عليه وكان عَضد 


1۰۰ دیوان رسائل الصابي 


ونفحات شیّمه» والخائل الواعدة بجميل آرائه» وعواطف إنائه» ورعاية ما كنفنا 
یمنه. وشایعنا عزّهء إلى أن وَصَلْنا إلى حضرته البهيّة - شرّفها الله تعالی - با حديدية التي 
استقبلت منه بسّلیل النبوق وقعید الخلافة» وسَیّد الأنام» والستنزل بوجهه در الغمام» 
فتكفأت علینا ظلال نوره وبشره» وغمرنا تفضله وفضله. وقرب علینا سنن خدمته. 
وأنالنا شرف القعود بين يده» على کرسی أمر بنصبه لنا عن یمنیه. وأمام دَسْته اوسا 
من جيل لُقياهء وكريم نَجُواهء ما يسم بالعز إغفال النّعَم» ويضمن الشَّرف في التفس 
والعقب. ويكفل من الفوز في الدّين والذنیا بغايات الأمل» وكانت لنا في الوصول 
إليه» والقعود بين يديه» في مواقع ألحاظه» وموارد آلفاظه» مراتب لم يعطها أحد في) 
. سَلّف. ول جد الأيام بمثلها لمن تقدم. وسِرْنا في خدمته على الميئة التي ألقى شرفها 
علینا؛ وحصل جمالما مدى الدّهْر لديناء إلى أن سار إلى سدّة دار الخلافة والسّعود 
تشايعه» واليامن تُواكبه. وطلائع الآمال تشرف عليه» وثغر الإسلام یتسم إليه» فعزم 
علينا بالانقلاب معه على ضُروب من التشریف. لامورد بعدها في جلال» ولا موقف 
وراءها لمذهب في جمال؛ واجتلت الأعين من حاسن ذلك النظرء وتهادت الالسن من 
مناقب ذلك الشهد. ما بر بصر الناظر وعاد شمل الاسلام مجموعاء ورواق العز 
مدودا وصلاح الدّغْماء مأمو لا. 


الدّؤلة عليه وأحدقت الطیارات والزبازب با حديدي» وانحدروا کذلك إلى دار الخلافة وکان 
عَضّد الدَّوْلة تقدم بعیارتها وتطريتها واثفاذ الفرش وال لات إليهاء وحمل إلى الطائع مالا وثياباً 
وطيباً وخطب له يوم الجمعة عاشر رجب بعد أن قطعت الخطبة له من عاشر جمادى الأولى ول 
يخطب إلى هذه الغاية لأحد. تكملة تاريخ الطبري» ص۱۹ ۲. والبردان من قرى بغداد. ابن 
عبد الحق» مراصد الاطلاع ج۰۱ ضص 17/5 . 
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وک 49 


من عبد الله عبد الكريم الطائع لله أمير المؤمنين 
إلى سائر من جرى عليه حكم الطاعة ودخل في الجماعة 
من آهل بيت أمير المؤمنين وقوّاده وغلمانه ومّواليه وجنده وشاکریته وکتابه وقضاته 
وخواض بطانته وعوام رعيته 

سلامٌ عليكم» فإنَ أمير المؤمنين محمد إليكم الله الذي لا إله الا هی ويسأله أنْ يصلي 
على محمد عبده ورسولةصل ا علیه وسلم. 

أما بعدء وليكم الله بهدايته» وأيدكم بمعونته» وجعلكم من حزبه الغالبین» 
وأوليائه المخلصين, فان أفضل ما أعمل أمير المؤمنين فيه فكره ورؤيته» وصرف إليه”" 
خاطره وسمته: قول وفعل اشترك السلمون على اختلاف مقازهم و يي 0 
ما بين مراتبهم و......" في استعذاب ثمرهصاء واستغرار قربهاء والانتفاع ۳ 
وبفضائهیا. والاغتباط بمستقبلها وعقباهما. فإذا وفقه الله من ذلك لما يأسو 


(۱) طهران. 
تعلق هذه الرسالة بأحداث الرسالة السابقة. فحینا عاد الخليفة الطائع لله إلى بغداد. هيت 

له دار الخلافة» «وأمر بإنشاء الكتب عنه إلى النواحي باستقامة أحوال السلطان وتعفي آثار 
الفتنةء وتألّف الشملء وكُتبت وفرّقت في المالك كلّها». مسكويه. تجارب الأمم جا 
ص۳۹۰ 

(۲) في الأصل: إليها. 

(۳) كلمة ضببها الجير. 

(6) كلمة غير مقروءة. 

(6) كلمة غير مقروءة. 


۱۲ دیوان رسائل الصابي 


جُروحكم؛ ویدمل كُلومكم؛ ويحفظ أصول شریعتکم؛ وشروع معایشکم» ويتابع 
بركاته وصالحاته لأهل ملتکم وَذِمّتكم؛ وجرى ذلك ری العَيِّث إذا عمّ وطبق» وفرن 
الشمس إذا ذز وأشرق في شموها البريّة بأسرهاء تاها وجاهلهاء ونابتها وهامدهاء 
آوجب افر الومنین عل نفسه احدیث بنعمة الله فة وتنبیه كن لا بوم أن پلحقه 
السّهو واللهو منكم عن شکر واهبه ومولبه» ومّسألته - جل وعرٌ - لأمير المؤمنين 
خسن التسديد لأن تكون مساعيه التي يسعاهاء ونتائج .....'" التي يرعاها عائدة على 
من ولاه الله أمره بسّعة الکلاً والرعی وصّلاح الأقرب والأقصى. لا سيا والشكر 
الذي يريده أمير المؤمنين من نفسه ومنكم قيد هذه عم وشكاهاء ومحبسها وعقاهاء 
" وحامیها الذي به ثباتهاء ويؤمن انتقالحاء فقد علمتم أنها شبيهة بالوحش الذي لا يقيم 
مع الا جاش» ولا يريم مع الإيناس» وان طول مَكُئهاء وتمادي لَبّئها نما يكونان في 
عرضات المستيقظين هاء المتحفظين فيهاء كما أن عويب "١‏ ورضلها إن نكر نان غ 
أفنية المرتدين عنهاء المستوطتين لوثارتهاء الذين عشيت أبصارهم» وصّدئت بصائرهم. 
دون مراشد الأمور المرتبطة لمستوفزهاء الذائدة لا يرهقها ويخفرها. وأمير المؤمنين يسأل 
الله مبتهلآء ويرغب إليه جتهدا أن يبنئه ما أودعه من عَوارفه» ويمليه ما أفاض عليه من 
منائحه» ويجعل جميعها في الأسباب الشاملة له وللمسلمينء العائدة بنظام الذنيا 
والدّين» ويحصّن ذلك عنده وعندكم من كل قادح يقدح» وفادح يفدح» وألا يخليه مع 


حياطة الحوزة» وحماية البيّضة من مزید يتصل منه المدد و......'" لا إلى آمد. وخشب 
)١(‏ كلمة غير مقروءة. 
(۲) كلمة غير مقروءة. 


(۳) كلمة ضَمّبها الجحر. 
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أمير المؤمنين الله» عليه یتوگل» وبه توفيقه» ولیه موئله» وهو وليه وهو ....... ٩‏ 
بينكم - رحمكم الله - العلم الذي .......... اليقين الذي لا تتناكرونه بها كانت عليه 


الخلافة عليه من وثاقة بنیانها وأركانهاء وكثرة أنصارها وأعوان.اء وعمارة بيت ماضا 
بالتليد والحاصلء والحمل المتواصلء والأطراف المضبوطة» والثغور السدودة والأمر 
النافذ في شرق البلاد وغربهاء والطاعة الفاشية في أسود الأمّة وأحمرها. وأن الفساد دَبّ 
وسعی» وشب ونا» واستحوذت على سرير الملك آید أسرعت في استنفاد الاموال» 
واستهلاك الذخيرة والاستظهار, وقَّصُر باعها عن ضَبْط ما بعد ولا ثم عن حفظ ما 
رب ثانياً. واستمرّت على التراضي بانخفاض امم والاصطلاح على اتضاع لشیم 
والقضد لأن تعذب ها موارد اللذات» وتتسهّل عليها حاجات الأوقات» فلا يأمرون 
لا بکشکره ولا ینهون الا خن رتو کر لا ا الطعوم؛ وتام 
الجسومء واتباع الشّهوات» خاصّة حظورهاء والستکره عند الله منها. ول تزل تلك 
الحال ینهمنتژل من غاية إلى غاية» وتنتقل عن قن إلى قر على تدریچ يككون به 
الأول محموداً إذا قيس بثانيه» ومشكوراً إذا فرن بتاليه» حتى أفضينا إلى ما شاهدتم من 
تعفي آثار السّداد» وطّمْس معالم الصّواب» وحتى صار الغاوي من الناس مجاهراً 
بغوايته» ومستمراً على عمايته» ومستأنساً بنظرائه» ومتأسياً بقرنائه» وصار الرّشيد 
محصوراً عن مناهج رُشده» ومقتصراً على صَلاح سِرّه» منفرداً في ذلك بنفسه» آيسأ من 
الاقتدار على غيره؛ فعمرت سبل الباطل بكثرة طَرّاقهاء وأوحشت مناهل الخير بنزارة 
وُرٌادهاء وصار الإمام من أئمّة تلك الأزمنة التي هذه سجايا أهلهاء معصيّة آراؤه 


(۱) كلمة غير مقروءة. 
(۲) ثلاث كليات ضببها الجير. 


۱۰ دیوان رسائل الصابي 

وأوامره» غالفة نواهیه وزواجره» مغالطاً نفسه ومکلباً حسه وغاضا طرفه» وسادا 
سمعه ومغدقا قناعه وقابضا ذراعه اجاور ت الفدؤة أن سك ال ها وخحتمل 
العرای ويغتنم سَلامة مُهجته. وحتفظ بظاهر هَيّبته» ویعض الشكيمة على ما ينكره. 


ویرد O‏ عأ يؤثره» انتظاراً لنية الأيام وکرات الزمان» وضوضص الطافةه 
و... الاستطاعة. إلى أن مضى من مضى من الخلفاء صلوات الله عليهم؛ وقد 
کتب الله لهم ی ۰.۰.۰ والعاملین ون ل یقدروا. 


اش الله بالأمر ل آمبر الومنین فی أشد الاحیان تکذرآ وأقبحها و 
وأضمّها فتنة» وأبداها عورت والسّرير حفوف بطوائف اشتملت علیه» لا تتراعی 
الذمم ولا تتحافظ العُهود» ولا تتناهی عن نکُره ولا تأتمر لعُرْف. آمراژهم عَجَرَةٌ 
قعدق وکتابهم ص مَرّدة» وخذّمهم ناکصون عن آعدائهم ") مستأکلون لدبُرهم» قد 
خلعوا ربقَة الطّاعة» ونزعوا سَرابیل الراقبة. إن قتلوا لم يُقادواء وإن تسلطوا لم يُذادواء 
آو آمروا ١‏ یمرو أو زُجروا لم يزدجرواء ورعیتهم رعاع سَفل, سَوامٌ همل» قد تحزبوا 
أحزاباء وتعصّبوا عصباء يغزو دنيئهم الأشرف» ویستجیر قوبّهم الأضعف. الأعراض 
بینهم مَهُتوكة» والدماء مَسُفوكة» والأموال مجتاحة» والذیار مُستباحة» والحرٌ بالعراء 
منبوذ والوّغْد مكرمٌ مصفود" والسّياسة مكبوبة على آمر رأسهاء معكوسة عن جهة 


() كلمتان غير مقروءتين. 

(۲) كلمة ضَبّبها احر. 

(۳) کلمة ضیبها الحبر. ۱ 

 .اوققح کلمة غير مقروءة» آقرب قراءة طا:‎ )٤( 

(۵) في الاصل: اعتدائهم. 

() الصفد والصفد: العطاء. ابن منظور لسان العرب. ج ۳ ص۲۵۲ (صفد). 


رسائل سياسية . 08 


صَوابهاء ولیس من جميع ذلك الا ما قد رآه قريبكم نظرأء وعلمه بعيدكم خبراء 
وشملت فيه البلوى» وتتابعت منه الشكوى» فكم فشا فيكم من قتل ذريع» وضر 
وجیع» وهرب وجّلاء وضنك وبلاء نار مضرمة» وفتنة محتدمة. وأمير المؤمنين يقاسي 
من ذلك قذاة عینه» ویعالج غصة صدره. ویتولج مضائق الفکر والرويّة» ویتوغل إلى 
مکامن الحزم واحیطت 5 الأسباب حسم هذه الادواء بکل ما تحمله وأداء ما 
عليه مطلبه من رفق وشدّة ولطفي وغلظة فکان الذي أثمر له الاجتهاد. ودله عليه 
الارتباد ......... من صلاح هذه الطوائف الناشئة على اعتیاد المعاصي» والاستثناس 
بالذوامي والثقة بأن أَوَدَها لا یتقوم ورَيْفها لا یتسد وخلائقها لا تنصرف عا 
ee‏ الحاد: .۰ علیه بسیاجها» واستمزت به على اعوجاجها ‏ إذ كانت 
العاد ع ان و لازم كذللك بسي 7 و 
الطبيعة الثانية المكتسبة في العبادات أصعب نقلاً من الأولى المركبة في الذات» وذلك أن 
الأولى تتغیر عن جبلتها ٤‏ حال اللين من عَريكتهاء والعّضاضة من عودهاء وإمكان 
التغيير والنقل فيها. والثانية مستحكم على مرور الزمان» ومع المواظبة والإدمان» فمتى 
حاول المحاول عَكْسّها عن وَجُههاء وقلبّها إلى حلاف جهتها صادّف منها عوداً عاسیأ 
واباءٌ عاصیا وطينة جامدة لا تتخلق بغر ما هدت عليه» واستحجرت فيه. 

ورأى أمير المؤمنين أن الكيّ والانضاج أنجع ما يُستعمل فيها من العلاج» وآنه 


(۱) كلمة غير مقروءة. 

(۲) كلمة ضَمَّبها ابر. 

(۳) كلمة غير مقروءة» أقرب قراءة لها: صريت. 
(6) كلمة غير مقروءة» أقرب قراءة ها: المسببة. 
(۵) خس كلمات صَميّها الحبر. 


۱۰۹ دیوان رسائل الصابي 


غير ممكن إلا بيلٍ باطشةء وقوَة غالبة» وعزيمة ماضية» وصَريمةٍ نافذة» فلم يكن له 
معدلٌ عن عَضّد الدَّؤْلة وتاج الملّة أي شجاع بن ركن الدَّوْلة أبي عللّ موی أمير المؤمنين 
- آدام الله عزه - سيف أمير المؤمنين القاصل» وسنانه العامل» وسهمه الصائب» 
وشهابه الثاقب» التوخد بفضائله» المتفرّد بمناقبه» النازح عن مُضارعة المناوئين» النائي 
عن قياس المنافسين» الذي لا يُنكر الغلو في تقریظه والافراط في إطرائه» لارمائه على 
الغایات. وإيفائه على النهایات» عقلاً رصيناء وجلا رزيناء وقدراً سنا وأنفاً هيا 
ا قن الراي» به اليل صوابه» وتشوی آفراضه» وین يده نی کل 
معضل يحاول» ومشکل يزاولء اللبیب في تدبيره» الصیب في تقدیره» الناشی على نزاهة 
المركب» ونجابة النصب. والطاعة لمیر الومنین التي یضرب فيها بأوفر سهم» وینزع 
إلى أكرم عرق. 

وقد أوجده الله هذه المنائح الخطيرة» والممادح الشهيرة» ثروة من الذخائر 
والأموال» وكثرة من الرّجال الابطال استظهاراً بكل ما أقام من دين الله أودأء وهاض 
من عدوّه جَناحأء لم يحتجن ذلك إلا بالطاعة ولا يفرقه الا في نظم ألفة االجماعة؛ ففزع 
أمير المؤمنين إليه في الفتنة الأولى أيّام مُفارقته داره بمدينة السّلام» وشخوصه عنها مع 
مَن كان غالبا على الأمر من الأتراك» وهو إذ ذاك مستحكمٌ للوحشة؛ متجشّمٌ للغربة» 
صابرٌ على مَضض فرقة الأهل والولد» ومُهاجرة المنزل والوطن. فكان هو الذي خفض 
جأشه من استيجاشه حتى عاد واستقز» وسکن واطمأن. ولولا ثقته به لما وثق بغيره. 
ولا كان راكنا إلى الرّجوع بعد تلك الحروب التي مي وطیسهاء واعتبطت نفوسهاء 
واستعرت نارهاء واستطار شرارهاء وامتلأت الصدور بها حفائظ لا تتسی» وطوائل لا 


رسائل سیاسیة ‏ ۷ 


تُسلى. ول يَزل أمير المؤمنين مدة مُقامه - كان - بحضرته» واشتماله على خدمته. 
مستريحاً قلبه» محمولاً كلّه» مطاعاً آمره» عزيزاً جانبه. فلا قدر أنه قد فزع لأمير المؤمنين 
من مهمه» واستخلف من يحذو أمثاله» وشخص إلى فارس خولفت رُسومه وتُعديت 
خدوده» و غيل ل امير الژمنین وحقه؛ وخلعت طاعتّه» وأمیر الومنین ی خلال ذلك 


مه ,۱ 


يجتهد بمَن كان يرجو أن يصحو من سَكرته» ويفيق من غمرته . 


)١(‏ تنقطع الرسالة هنا. ويوجد تعليق بهامشها: «۸ يوجد تمام هذا الكتاب». وبدلك فق دنا مادة 
تاريخية مهمة. 


۱۰۸ دیوان رسائل الصابي 
إلى غدّة الدولة أ تغلب ابن ناصر الدولة 
في سنة أربع وستین وثلاثاثة 
۾ و دم 
في آمر سبكتكين العزي" 


كتابي» يا سَبّدي ومولاي عدّة الدّؤلة -أطال الله بقاءك- من المعسگر باعل 
e‏ س ی 2 ع سس 5 ع و موه 

واسط یوع الأربعاء لثلاثِ خلون من المحرّم» عن سَلامة أَحمَدَ الله عليهاء وأسألةُ أن 

ما نا و الہ کلم :أن ره حط وو 
يجمَعنا فيهاء كا جمعنا في النعم كلهاء وآن یوفر حظك من کل خير ینزله» وصّلاح 
و 2 1 

وقد أجبتكٌَ يا سَيّدي عن كتابك الوارد بتاريخ يوم الثلاثاء لائنتي عشّْرةً ليلة 
بقِيَتْ من ذي الحجّة» المنبىء عن جَواب ما صَدَر من جندیسابور وبا آرجو وصولة. 
ووَرّد في هذا اليوم أبو الحسن عل بنْ طاهر برسالتكء والتذكرة التي اشتّملّت على 
لفظِكء فآنسَني وروده وأمِيجني وفودذه وكرّرثٌ النظر فیا ده اغتباطاً به واسترواحاً 
لیب وشکرت برّك وفِعلَكَ اللائقينٍ بکرم آعراقك وشرّف آخلاقك ووَجَدْتَكَ قد 
زدت فيه على ما یله الاخ وابنْ العم والناسبون باللحم والدَّمء فالله يُطيل بقاءك 
ا ۳ ۳ ع 
ویصل إخاءك. وحس عوني على اداء مفتركتضك والقيام بحقك» ومجازاة اليد البيضاء 
التي أوليتنيهاء والنة الغزاء التي طوقتنيها بقذرته. 


(۱) چستربتي» ليدن, القاهرة. وآورد قسیاً منها الثعالبي» يتيمة الدهر» ج۰۲ ص۲۹۹؛ الكلاعي 
إحكام صنعة الكلام» ص9 ۰۱۰ (في آمر سبکتکین العزي) إضافة من الكلاعي. تجدر الاشارة 
إلى أن محقق يتيمة الدهر ضبط (العزی) (الغزنی) ظناً منه أنه والد السلطان محمود الغزنوي. 


رسائل سياسية . ۱۰۹ 


و اما إنكارٌكَ ترکی أن أذ شرح لك الحال التي نک فقد كانت کي لول 
على عَجَلةٍ لم أتمَكَنْ معها من تفصیل امشملةه واعتمَدث ٍزجاء ذلك؛ لتنتهيّ القصّة إلى 
إسفار عن شیء أحصّلهء أو تقِف عند حَد اعرف فلمًا مَادَى هذا العُّلامُ الباغي 
والعبدٌ العاصى فيا یستجق به لعنةً الله ولعنة اللاعنين» من الخال والخلوقین» تَابَعْتٌ 
كتباً خر كافيةٌ» وأَنقَذْتٌ آبا النَّجُم للمشافهة الشّافية» وطالَعْتُكَ بكلّ ما حدّتٌ وتجدّة 
لوقو اانه وکیف ارد كك قفا آو آطوي دونك أمراء وانت الدهٌ النفیسَة 
والققدة الوققة».والشريك: الناصف. واخلیط المقارض و ف غق آن 
آبتدیء به دون کل أحدٍ في الشكوى للنوائب والبُشرى للمّواهب؟ 

وأما ما أَنقَْتَهُ من تسخ الکتب التي يُصِدِرٌها ذلك الخائنٌ إليك. والرّسائل التي 
وَرَدتَ منه عليك. فقد 57 علیه» وطال عجبي من وو ده جامعاً لكل لفظ 
وضیع سَخیف. ومعنی ركيك ضعیف. ولئنْ كان آراد به مساءتنا فلقد أورَدَ به مَسَدَة 
عليناء لأن الله إذا اطلع على لفظه وقحته فيه وه زاده من بَعْضَائهِ ومفته» وفع عنه 
الم والامهال. وعاجَّلّهُ بالاجتثاثِ والاستتصال وكفاة عاراً باقياً خزیه. خالداً 
شَنارُه» وآن یفص من موالیه الذين في دُورهم در ومنها خر وأن يُتبعهم جرا من 
القول لا یلیل بهمه بل به دوت وهو بحمد الله أرق ديناً وآمانت واحمض قذرا 
ومکانه وأتع ذلا ومهانه وأظهرٌ عَجْزاً ورّمانةٌ من أن تستقل به قَدمٌ في مطاولین 
وتطمینٌ له ضلوغٌ على منابدینه أو تُصَاحِبَهُ قُدرَةٌ على الثباتِ لنا أو تبقی عليه حال 
غَلّها مء واه والناش جميعاً يعلمونّ آنه في تُشوزِه عَنَا وطَلِبينا إيّاه كالضَالَةِ النشودةه 
وعندما نرجوةٌ من الظفر به كالظّلامة المردودة. ونه لا صَرّر علينا فيا يلوي به فکیّه. 
ويُسطْرُهُ بیدیه مده جولته الجائلة» ونفیه الضمَحلة الزائلة. 


١٠‏ دیوان رسائل الصابي 


وأمّا ما ظَبنْتَهُ من أن الذي جَرى مني كانت لي سُنَةٌ في (ثارته سابقة وعزيمَةً عل 
(مضائه سالفة وبالله جُهِدٌ القيىم ما كان ذلك ولا بُعضه ولا همَمْتٌ به ولا ارذ 
ولقد كنت أتمرّعٌ العْصَّص من سُوءِ أدب هذا الغلام إغضاء على بصيرة» وعَفواً عن 
لوك وقرباً من ا اک قطع جطحتهه واطراح رمتوه وإن کان ما ع ولا 
راعی» ولا ترك ولا أبقی» ولکنه آساء فاستوحش» وبا نم آغرق» ووجَد من النقرة 
الحادية بين فريقي الدّيْلَم والأتراكِ فرصةً طالا حاول انتهارّما» واشرّأبٌ إلى !مکانهاه 
فرکب الرگب الذي لا بدَّ أن ینصرع راکبه» ويتجدّل" فارسّهء وعلى الله أتوكل 
واعتمد وبه أستعين وأعتضد وهو حَسْبِي وکفی. ظ 

وأمّا مسر آخي ابي عبدالله إلى تکریت» فلو لم ین یر سواه في مُؤارّرتي لكان 
جَلیلاً کبیرآ؛ وعظياً حطیرآ وقد اف خصوله بها غاية إيئاري» وسَكَدَتْ کل السّكون 
إليه تَفسي» وأمَرَتَ بمکاتبة الاصحاب هناك بان یخدموه ویْعَظْموه ويتصوّروة 
بصورة الاك لأحواليء والبر لأعالي» ولا يُخالفوا آمره ولا یتجاوزوا خده. وكاتبئة 
بها هو بٍذن الله واصل إليه ووارد علیه. 

وأما الَف التي تشمتها في جع رجالكء وإخلاء عَملِكَء والبذلٍ لأموالك: 
والقاربة لأعدائك» من أجل هذا الحطب الذي قو ع 
بالفكر فيه صَدْرَكء فا كان ذلك ذاهباً عل فیشار إليه» ولا خافياً عي فاه عليه وال 
فيه مُضافةٌ إلى ظائرهاء ومحفوظةٌ مع أخواتها. وإذا فكّرتَ -أيّدك الله- في أنكَ فيا تأتيه 
حافظ بلاداً أنتَ واليها ورابٌ حالاً أنت حاويباء سَقَط بیننا بادیء هذا القول وعائده 


وصادره ووراده. 


(۱) الجتذل: الصَّرْع. جَدله: صَرّعه. ابن منظور» لسان العرب» ۰۱۱ ص4 ۱۰ (جدل). 


رسائل سياسية . ۱۱ 


وأمّا ما سَألتَ عنه من حقيقة ما جَرى وبنيّة تدببری فان مَوّلانا الأمير السيد ركن 
الدَولةَ -أطال اله بقاءه- مد عرف ما چری» متمیز غیْظا» وستشیط عضبا وقد آنقد 
فتاه وأخانا أبا الحسن”" -أدام الله تأييدّه- في جيش ضخم» وعدَّدٍ جم مره بالاغذاذ 
إلى آخر خدود الجبّل» وإيذاني بختر لأسيرٌ ويسيرٌ في وق واحد» وفصّل عن الرّي منذ 
يام ولاشّكٌ في قربه. 

وورد کتاب سَيدي الأمير عضد الدّؤلة بتقديمه جيشأً إلى أرّجانء وآنه سائرٌ على 
ره وما تُساعدُن سي على انتظار ما يبِعْدٌ مع (قبال الأمير أبي الحسن في العدد الَعْني 
الكافي» ووّرودك في عسكرك الوفور المنصور. 

والذي بنیْتُ عليه تدبيري أن أستعينَ بالله ولا وأسألهٌ الإدالة والاعلاء مجتهداًء 
وأن آنتظر تحبر الأمير أبي الحسن -أدام الله عزه- في الانتهاء إلى مَقصده وخبرك - 
دك الله- في الوصو إلى ريت لأْصعِدَ عن واسط مداه وأسألّكَ الانحدارٌ عنها 
منفصاا ويُمضي الله حُكمَهُ في اللّعِين الحاصل بينناء الفارق لطاعيّناء ومّن معه من 
أمثاله» المضيّعِينَ للحقوق. والمتقلّدينَ للبغي والعقوق. وأنت -أدام الله عزك- ول ما 
تراه في العمّل على ذلك بحسّبه. والتقدّم بطم الطريق بيننا با مكاتبة التي َر بها میا 
تنخ لها قلواه ویکونْ با كل ین ماين لصاحبه عل له ان يك اه لا 
عیان الاجتماع والقرب. والثقة مني بشکر برك ما بل ريقي مفولی» ول منيك ما 
أطاقها كول روفرف الاهت‌ام إلى تام هذا التدبير برواج المسير إن شاء الله. 


(۱) آبو الحسن على بن ركن الدَّؤْلة الذي لقب فيا بعد بخ الدّؤْلة. 


إلى عة الدّوْلة أي تغلب ا مدای" 


کتابنا يا أخانا وعدّتنا - أطال الله بقاءك - من المعسكر بأعلى الجانب الغربي من 
واسط عن سَلامة نحمد الله عليهاء وعلى ّمه كلهاء ونستزيده بالشكر من أحسنها 
وأجملها. وقد كتبنا إليك كتباً تابعناها وشرحنا أحوالنا فيهاء والسّبب الذي دعانا إلى 
العبور إلى الجانب الغربي الذي عبرنا إليه» والتدبير الذي بنينا أمرّنا عليه» وآن سبكتكين 
الحائن مد في المصير إليناء والإقدام عليناء وتّصّب الحرب معناء والمناجزة لنا ...... ° 
على المبادرة تخوّفاً» والاعداد إلى حضرتناء ولا شك في وُصول تلك الكتب التي كُنَا 
نكتبهاء وال بتفضله يسممٌ نداءناء وجيب دعاءناء ويصنع لنا من حيث لا ندري» 
ویتکفل بتَضرنا من حيث لا نعلم» فله امد كثيراً والشکر دائ). 

ولا انتهی ذلك اللّعين إلى دير العاقول”"» وبينها وبين معسکرنا ثلاثون فَرْسَحاً 
وصارت مقدمته بجَبّل» وهي منه على خمسة عشر فرسخا وَقّف بمكانه وقوفا تَسَبْناه 
إلى الفکر في العبور إلى الجانب الغربيّ الذي عبرنا إليه» ليستوي معي على أرض يمكنه 
فيها المقارعة» وتتجه له المناجزة. وكان ذلك لعلَّةِ هجمت علیه وحالّت بين المسير 
وبينه» ثم أفضت به إلى تلف نفسه وحلول رَمْسهء والانقلاب إلى ما أعدّه الله له من 


(۱) جستربتي. (العنوان فيها: وعن عِرّ الدّؤلة). . 

(۲) فراغ بمقدار ثلاث كلمات. 

(۳) بليدة بين النعيانية والدائن بینها وبین بغداد سة عشر فَرْسَحاً على شاطیء دجلة. یاقوت 
معجم البلدان؛ 7 ص  .۵۲۰‏ . 

(5) بليدة بين النعيانية وواسط في الخانب الشرقي. یاقوت معجم البلدان» ج ۲ ص ۱۰۳ 


ر ا ۱ ۱۳ 


العذاب الأليم» وسكنى الجحيم. 

وكانت وفائّه ليلةَ الأربعاء”'» ووّصول الخبر إلينا أمس عشياً عن يمين لا شك 
فيه» وتحقق لا ریب معه؛ فا مد لله الذي قضی خطاه. ولقاه رَداه» وصّرّعه ببغیه. 
ویضه بخزیه والله نسأل أنْ یوفقنا لشكر هذه انعم العظام» والمواهب الجسام 
والآيات التي يظهرها في كل عاند عناء وغامط لِنعَمناء وجاحدٍ لصَّنيعناء وحاطب على 
دولتناء درق 

وأفضى الرأي - أدام الله عرّك - أن توفقنا بمَؤْضعنا هذاء وأنْ كاتيْنا الأولياء 
الذين كان هذا اللْعين أغواهم وأضلهم واستجرّهم واستزهي بيا ترجو به إيامهم إليناء 
ومئوطم لديناء ونؤمل معه أن ينتهوا ويتيقظواء ويزدجروا ويتعظواء ونحن نكاتبك با 
تنتهي حاهم إليه من قبول يخفف عتا الفکر في أمرهم» أو توقف یقتضینا نتجّز عادة الله 
فيهم» إذ كُنَا آصدرنا هذا الکتاب قبل إسفار ذلك لناء حرصاً على وقوفك عليه 
وسرورك به. وجعلنا صدرّه من جهة أبي علي محمد بن الحسن الَمّي عناية به» وسُكوناً 
إليه» وتقريباً له من قلبك بأن ترد هذه البشری من جهته فرأيك في التقدّم باجابتنا ع 
نكتب على آثره ما نحتاح إلى علمه من جهتك ونتطلعه من آخبارك وأخوالك. موف 
إن شاء الله تعالى. 


(۱) سنة ۳ ۳ه. ابن الأثيرء الکامل» ج۷» ص ۳۲۳. 


إلى أبي تغلب الحمُداني”" 


كتابّنا يوم السبتٍ للبلة حَلَثْ من شَعْبانء سا الله لنا جميعاً وفورَ الحظً من برَكته» ٠‏ 
واتصال الدد من سَعادَتِهه والتوفیق فيه للأعمالٍ التي ترضيه» ومَولانا أمير المؤمنين 
مُعاق في مُهِجته» حروساً في حَوَرّته متَعرّفٌ من الله عادةً ما يرال -جل اسمه- بجري 
علیها اق أرضه. وأمناءء فى آداء د ضيه دا لون وذالةٌ للعدو» ونش عل 
المحادّينَ واظهاراً على العاندین. وأنا مُحدّتٌ بنعمة رن في ذلك وفيا بَوَأنيهُ من لب 
الطّاعة وأشعرنية من عز الشایعة. وتولاي به من الصالح الجليلٍ قَذْرُهاء الطیفی 
صنعه فيهاء وله الْحَمْد رت العالین مد الشّاكِرينَ المجتهدين. 


(۱) طهران لیدن. (العنوان فیها: وعنه إلى أبي تغلب). 

في سنة 6/۸۳16 ۹۷م وصل عَضُد الدَولة بغداد واستولى على مقالید الأمور» وقبض على 
ابن عمه عز الدّؤلة بَحْتِيا ثم أطلقه. وکان سبب ذلك أن بَختیار لا تابع کتبه إلى عَضِد الدّؤلة 
پستنجده» ويستعين به على الأتراك» سار إليه في عساكر فارس» واجتمع به أبو الفتح بن العميده 
وزير أبيه ركن الدولة» في عساكر الري بالأهوازء وساروا إلى واسط. فلیا سمع الفتكين بخبر 
وصوفم رجع إلى بغداد» وعزم على أن يجعلها وراء ظهره» ويقاتل على ديالى. ووصل عضد الدولة 
فاجتمع به بتار وسار عضد الدولة إلى بغداد في الجانب الشرقيء وأمر بختیار أن يسير في الجانب 
الغربي. ولا بلغ الخبر إلى أبي تغلب بقرب آلفتکین منه عاد عن بغداد إلى الوصل» لأن آصحابه شغبوا 
عليه» فلم يمكنه المقام» ووصل ألفتكين إلى بغداد» فأصبح محصوراً من جميع جهاته. وذلك أن 
بختيار كتب إلى ضبة بن محمد الاسدي وهو من أعيان عين التمر» فأمره بالإغارة على أطراف 
بغدادء وبقطع الميرة عنهاء وكتب بمثل ذلك إلى بني شيبان. تفصيلات أكثر عند: مسکویه» تجارب 
الأمم. ج٦۰‏ ص۳۸۱؛ ابن الأثير» الکامل؛ ج ۰۷ ص ۳۲۷. 


رسائل سيامية ‏ | ا 


ووّصّل کتابْ سَيّدي المؤرّحٌ جَواباً عن بعض كُتبي. وفهمته وجني ما دل عليه 
من سَلامته -أطال الله إمتاعة- بها وأَعادَهُ وأعاذني فيه من ا 6 ايد 
الله- في البَارٌ التي نطّق بهاء والمشاركة التي أعرَبَ عنهاء مُتصَرّ فا ف الوجب للمِنَة 
من سائر جهاتهاء السابتق من الفضيلةٍ إلى أَبعَدٍ غاياتهاء حِفْظَهُ الله 0 ولا عَمَیه 
ووقاه الأسواء ووقانيها فيه. 

تا تطلم -أيده الله- إلى معرفة أخباري ومّصادر وموارد آموري» وايثاري أن 
آشرح منها ما أَوْجَرْتُ» وأقَصّلَ ما أجْمَلْتُ» قوالله ما ترفث أن بت ذلك الکتاب بها 
لْتمْسَهُ من التفصيل» حتی خرّجْتٌ إلى طرف من التطويل» وهل يجوز أنْ أُحَوجَهُ فيه 
إلى مطالبة وتفسي له به مُطالبّة» والهوى والرأي مني قائدانٍ إليه» باعثان علیه» على قله 
اجتماعهما واتفاقهیا» وكثرة اختلافهیا وافتراقها ؟ 

وقد تضَمِّنتٍ الكُنّب النَافِدَةٌ من جهة أبي الحسين. وعل يل آي صالح مفلح؛ وقبل 
ذلك وبعدَهٌ ؤِكْرَ ما وضَحَتٌ عليه الدّلائل» ندَرَتْ به المخائل» من سُوءِ ني من وز 
عل أن يمنعني بالعقوق» عن مُراعاة ما یرم من اشقوقی» ون آومیء إليه کا يُومَىءٌ إلى 
الخارج عن الجُملةٍ الجامعة لناء والدّؤلة المؤلّمَةِ لسَملناء وطاعة السّلْطان التي هي 
أحكمٌ وثائقنا وآكَدٌ عَلائقناء وعل الله نتوکل وتُعَوّلُء وبه نعود وتلوذ» وإيّاه تسأل أن 
يجعَلّنا من عَصَم وهَدَّى» وأظهر وأعلن» وحاط وی وصان ووقى. 

وان -أيّد الله سَيّدي- فتلكٌ الأماراثُ الْمَكَراتٌ تتَضاعف على مُرور الأوقات» 
وما أخلو من غوائل تجري» وعقارب تسر ي» وجواسیس آظفر بهاء وکتّب إلى الأولياء 
پخضرون إيّاهاء فقد كاد يبرح الحقاء وینکشف الخطاء. ولله عندي وعنده عاد قد دم 
منها ما أحمَدْتُ وگرة ما استوفقث» وعسّى أن یج عن طَرْفِهِ قَذاه یی وعن 
قلبه شاه فیّستبص وأن يكفيّنيةُ حموداً لا موم وراجعاً لا مَردوداً. 


ووالّه -أعز الله سَيّدي- ما یختل کلم من ود السدادة ولا تحت نجانت 
من نعمتي وعنه اشتداده» إذ كان - لا أَعدَمَنيُ الله- عوضی الذي عليه الْعَول» وعدي 
التي الها اال وماد ها آنا اعيمج تجرید ا ا من رجالي الذین ا 
للاجتماع مع من ببغداد من رجاله الذين قبلي» وایناس سَيّدي أبي طاهر ابن مُعِرّ الدّوْلة 
بأحد (خوتنا لیتوازروا» ويتظافروا نائبّينِ عني وعنه» وکافین لي ولك فان مَولانا أمير 
المؤمنين مُنحیرٌ عن داره في جُمهور العسکر الرشوم بخدمته؛ وسیخف للعدد من في 
مدينة السّلام وسوادها خف تتضاعف معها الحاجة إلى وُرودٍ هذه النجدة وسَيّدي و 


ماع 


۱ ما يراه ؤ في ذلك» ذاباً عن حریوه وناظراً لنفیسه» وحامیاً عن صديق هو أصمّى مَن 
مادق :وام عم او رورا مه هام اقول .ذلك دالاً على فرط إخلاصي؛ لا 
ریا عنده لني إن شاء الله. 

وأمّا ما حه -أعزَهُ لله- على معرفة حَقٌ الرحم والتّمسّكِ بموجباتِ العصّم 
بای فیس ات مه أكنان »وت عليه وار كين وهی له وحباته. 
قس) أعرّضُها نب ولا أَقسِمُ م بها على شلف لقّد اجتهّدْتٌ وال الآنَّ في أنْ لا نع 
الحال» ولا یتفرق الاتصال» ومن ذا الذي یور أن رمي فيُصيبه همه وأنْ یط 
AA‏ لاعت لت واه مه لته ی يكب أن 
لفقم هن باه از شش ماه واا بل 
وساکنث لاش[ قاطع كمه , بکف له آحری فاصبح اجتما 
فلا استقاة الکف بالکف ی > لد اموا ین فاخج 


(۱) ابن قتيبةء الشعر والشعراء ص ۰ ۱. 


تالا اة ۱ 


ولان أقولٌ ذلك قبل وُقوع الفرقة وقد شوت أحَبٌ ال من أن آقول بعد وُقوعها 
وقد أحرجت: ۱ 
شفیّت التفس من مَل بن بدر " وسَيّفي من حذيفة قد شفاني 
فان ال قدبُ ال د ا 

فان وهب الله ود الالفة فلة اند کی وال وان تكن الأخرى فالبادي أظلَمُ 
من الذدَافِع» والشحيحٌ أعدَّرٌ من الظَالم. ولو كنت مَسوّولا في عَرَضٍ نفيس من 
الأعراض» أو عوض جلیل من الأعواضيء أو إيثار برتبة فرعتهاء أو إفراج عن مَل 
لها بذاك ذلك له كلة لا قاصرآبنشی عَنه ولا واضعاً دوك لكر نازلاعحه 
لن عوڏه عُودِيء وعِرقه عرقي» ومنزعة مَنزعي» ومنجَمهٌ منجمي. 

فأمًا المقارعة عن الْهُجَةَ وال مائعة عن الحؤزة» فا رآیث أحداً تركها مع الضَّعْفٍ 
والقِلّ فأترکها مع ما خباني الله -عز وجل- به من القوَّةٍ والکثره؟ وقد جَعَلْتَ هذه 
النيّهَ السليمة وتلكَ العادّة من الله -عَزَّ وعلا- الجارية» درعی الحصيئة» وجتتى اتف 
وحسبي الله وحده لا اه غبرّه ما شاء كان» وهو المستعان. 

وهذا شرح قد اتبعْت فيه إرادَةً سَيّدي مني وإيجابي إياه على سي وأبو الحسن 
حاضِرٌ مجالسي ومُطلِعٌ على آسراري» وخادم لنا جميعاً في استصفاء اخواشی والاطراف 
التي ربا نا عنها اتون لیکو کل ما على معرفة بأخبار أخيهء ووُقوفٍ على ما 
هه إن فا 


وأمّا بنو شیبان آبو الحسين الفضل”» الواردٌ با أخذه سَيّدي في رهائنهم 


(۱) لقیس بن زهير العَبْسي. الأصبَهاني» الزهرة» ج ۰۲ ص ۷۰۱. 
(۲) کذا. 


۱۱۸ دیوان رسائل الصابي 


واستعمَّلهُ من الجيطة في أمرهم» واعتدّذت بذلك وشکرته» وسکنت إليه 
و حصّلته وآنا أرجع شم مع الاذعان ن وأتجاق مع الرفلاع وأستَخدمهم 
بوساطتوه وأصتَخٌ عنهم على يده وأثسث كشيراً من عالیکهم؛وادنْ نی 
عردم إلى أوطاء نهم إن آروا ذلك وسَلّموا عليه رتم الوثيقة ثيقة» ولزموا معنا 
الطرائقّ تمه ولسَيّدي عُلوٌ الرأي في ذلك وفي التقدم بمُوافقتهم عليه 
والامتنان عليهم به إن شاء الله . 

وعرض الفصل المتَضمّنٌ حَبرَ امضن الفتتح من خصون السّنايسنة”", وعَوده إلى 
أيدي المسلمين» فشر رت بذلك» وابتَهَجْتٌ له وأضفته إلى آثاره الحميدة ونتائج تدبیراته 
السّديدة» وأمَرت الع على الغلام الوارد به» والضرب بالذبادب والبوقات بين يديه 
وجَرَى ذلك أحسَنَّ جاریه وعل أفضّل الرّسْم فيه والعادق وشاع به ال الب 
والدّعاء الصَالحٌ والله يُواصل له الفتوح والمنائيخ ويُسبغ عليه النْحَم والواهب 
ويكفيه الا والنوائب» ويّقيه الأسواءً والحاذر بجُوده ومده وحوله وطوله. 

وأنا لجواب هذا الکتاب وما تقدَّمَهُ مُتَوكّف”"» ولا یتضّل به سَيّدي من تجريدٍ 
الرجال مُتَشْوّفء وهو - أطال الله بقاءه» ولا سَلَبي یاه - یری في هذا الهم رأية» وف 
إيناسي بذكر أخباره وأحواله» واطلاعي على بواطن آموره وشؤونهء والانبساط ال في 
عارض میت وأوطاره إن شاء الله. 


وأ 


(۱) قومٌ من الأرمن لهم حصون منيعة تجاور خلاط في أرمينية. ابن الأثير» الکامل» ج۰۷ ص ۷۷۷. 
(۲) التوكف: التوقع والانتظار. لوالو ا ا 


اسا ۱۹ 


إلى أي تغلب“ 


كتابي يا سَيدي ومولاي وكبيري وجَليلي وعدت - آطال الله بقاءك - من 
المعشكر”" بأعلى واسط في جازبها العْر» عن سَّلامة ونعمق والحمدٌ لله كثيرء وله 
الک دائ). 

ولشث انك نی وقوفك عل ما ْضاء له نی ن اخائن احائن» فان ديس 
وعرّ - عاجلهٌ بالانتقا ومَتعهٌ العادة في الامْلاء والائظار. وکان من الآياتٍ الطْريمَة 
العجيبة» الدَالةٍ على إحسان الله إليناء وقضائه بلظهور لناء و" استتصال کل معان عنّاء 
وغامط لنعمتناء وجلب عليناء وحاطب على دَولینا. وهذا حَلّبٌ لك شُطره بل له 
للأخوال الستحکمة بينناء والمشاركة التي تَجْمعْنا جَوامِعْهاء وتلزمنا قرائئهاء فللّه الْحَمْد 
كثيرا» والشّكْر دائياًء وهو الشوول [شباغ ما آْعم به» وتؤفيقاً للشكْر الشتدیم له. 

وكان أولئكک الغلان اجتمعوا بَعْدهٌ على ألفتكين» وقذروا أن ا مقامه» 
ويسدٌ مسله. وقد كنا تخصّه بالاخسان العظيم» ونعتمه بالأنس الشديد؛ وان سلك 
سَبيل صاحبه في کفر النعْمة» وتشييعه في تعجيل القمقء وكيف جرب الحال» فالفروق 
ها ولط إل أن عر ذلك الحل ورا وال نصینا و ا وعلیه توكلا 
وتَعْويلّنا وهو حَسْبنا ونِعُم الوكيل. 


(۱) طهران» فيض الّه» راغب باشاء رئيس الكتاب» عاشر آفندي» سيلي أوك (وهي فيها بدون 
عنوان). 

(۲) هذا ما نی ك وفي ما دونها: العسكر. 

(۳) إضافة لازمة. 


۱۲۰ دیوان رسائل الصابي 


و کتب عن عز الدولة 
إلى غدّة الدّؤلة أي تغلب الحمداني”" 


كتابناء ووّصّلت كتبٌُ سَيّدي عدّة الدّؤلة جواباً با سکنت إليه من خبره» وشكرثه 
من بر واستّدمته من مَؤْهبة الله فيه وله. 

ووَرّد بوصوفا من مدينة السّلام حر رَسولهِ -أيّده الله- الوافد» وکتب أبي 
الحسنء بأب/ منحدران ال ولاحقان بمُستقرّيء وأنا آراعي ما یوردانه سمعاء وأحیط 
به وَعيأ» وجيب عنه جوابامُستوف إِنّْ شاء الله. 

ووقفت عل القع الذي أفر سَيّدي عدّة الدّؤلة باهتمامه بهذه الحركة التي 
هه وتوقعه - كان - مني نع إليه خبرهاء وا بوقوع العَزْم عليهاء خسب 
ما توجبة المشاركة في استحكامهاء والموّدّة في مَامِهاء و ا اعتداوي بذلك, لاه 
صَدر عن عهدٍ كريم» ورد سليم» وصَفُوةٍ بعيدةٍ عنها التكدّرء مأمونٌ عليها ای 
والله بجفظ عل منه منه العُدَّةَ الخطيرة» والذخيرة النفيسة» وينهضني بلوازم حَقَه ودّواعي 
فَرْضِه. 

لاال e‏ و و م 
حق صاحبه -آیده الله - ال 


$ 


وبينه» وقد کتبت بجملة هذه النهضة a EN‏ 
و ی ا 


فورَدّت أخبارٌ من ذلك -جنس ما كنا نکاتّب فيه- - أوحیّت أن أخرّجَ إلى واسط 


)١(‏ ليدن. 


ا ۲۱ 


لتوسّط الاعمال» والقرب من مُشارفة آحوال عَمْدة الدَّؤْلة وإعزاز الَولةَ "۲ -أدام الله 
عزهما- وإمدادشاء ولا أكون على ما أسأل الله الاغناء عنه» فقد عَلِمَ - جل وعز - أن 
مع استظهاري بکل ما یستظهر به العد الجد. آتقاعس عن مدافعةٍ مَن يِلمَني أن 
تلمك وزی أن ارا وهذا حطبٌ مو أن یکون لای مستعدا فيه الاسراع ال 


2 يد 72 5 ع و 8 م و و ۳ الل ضير س 
نما التفسته هه أى وفت أردته» فاستدعته وهو ول ما يراه فى ذلك» فانه لازم له 


و 


بالسَابق من عَهْدِهِ ووعده. والوشیج فيا بيني وبینه إن شاء الله. 

وود عل كتابٌ ألفتكين المعزّي من دمشق بأن احروب التي اتصَلّت بينه وبين 
جوهر" - وقد كان لقيّهُ في مْرةٍ المغاربة - فصت بهم إلى الكراهيّة له والنکوص عنه 
وال جفال من بين يديهء بعد أن رأوا من جلاد الم التي كانت معه من غلمان عد 
الذَوْلة المرسُومينَ بي ما لم يعهّدوا مله ولا كان لهم قبل به» وبعد أن نوا هم معها 
کالبغاث بازاء الجوارح» والتقد" بازاء یو القساور» وكانوا يَعَوّلونَ على كثرة عدد 
لا طائل فیه ولا خير عند آهلیه. فلمًا استحَرّ مهم القتل» وال علیهم الَحقٌ 
اجقلوا إِجْمَالَ النعام» وأقلّعوا (قلاع الجهام» بقلوب مَنخوبة» وأحوالٍ منكوبة» وبعيدٌ 
ماود تلك الدقاث وقد انعكّسَّت» وتتجَدّدُ الأطماعٌ منها وقد یئست. واو ا 
وسَيّدي المخصوصان بهاء والمستبدًان بفضيلتهاء لأن تلك الطوایف الفاسِقَةٌ الفاجرة 
إذا لم کم لشِرْذمةٍ من غلّانناه فقد علم أنها غير حدّثة نفسها بناء لأنَّ من عَجّز عن 


(۱) عمدة الدَولة هو أخوه الأمير أبو إسحاق إبراهيم ابن مُعِز الدّؤلة. أما إعزاز الدّؤلة فهو ابنه 
الرژبان بن بختیار. 

(۲) جوهر الصقلی. القائد الفاطمي. 

(۳) التّقّد: جنس من الغنم قصار الأرجل» قباح الوجوه تکون بالبحرين» وقیل: غنم صفار 
حجازية. تقول العرب: هو أذل من النّد. ابن منظور لسان العرب» ج۳» ص4۲ (نقد). 


تخت العود من آعواد ألتناء كان عن أصلهًا آعجز» ومّن ¿ ور الانتصاف من مقتب 
من مقاب آولیائناه كان ذلك في مجتمع زمرها وجرانها أعوّزء فا مد لله على ذلك. 

وقد أَجَيَتَ أبا منصور عا ؟ شَرَحَهُ من آمری وأَوْضَحَهُ من الأثر الذي تم له وعسك 
نی تیا رام بكار لطاع نا اوه او رزماه 07 ينتهيّ إلى ما . 
هو اعفن ها واه اتات وكين المصلحَةٌ في ذاك على كنا عائدت 
ولتباتنا شاملة إن شاء الله. 

وأنا إلى الجواب عن هذا الکتاب متطلّمٌ فن رأى أن یتدم بتعجيله مُضَمَّنا 
أخبارَ وأحوالَه وسَلامِتَهُ وعَافيتَهُ وما أزداد ثقة به وبصيرةً فيه» من کونه معي في 
الاستعداد. وإنجاز وَعْدِه إِيَّاي في الإمداد, فَعَل إن شاء الله. 


رشان ا ۱۳۳ 


وكتب عن عز الدّؤْلة 
إلى عُدّة الدّوْلة أي تغلب الحمداني "۱ 


كتابي» ومّولانا أمير المؤمنين على أفضل ما أولاه الله به وعوّده» وأكمّل ما منحَه 
وخوّلهء من تام العلاء» وسّبوغ النَّْماءء وعز الاولیای ودل الأعداء. وأحوالي جاريةٌ 
على ما محبه e‏ شمول ا ان وعموم الاستقامة» والحمد لله حمداً یستدیم 
التغم ویرتبط الوهبة. ۰ 

ووصّل کتابا سَيّدي وفهمتهیا؛ واستبَشزت با دلا عليه من كفاية الله تبازكٌ وتعالى 
اه وحراسته له وسألته - جل وعز - أن ِتمّمَ ما أعطاه ویزید فيا آولاه ويجعله 
تحوطاً فيه من طوارق الغِيّر» وحوادث القدر بِمَنْه. 

ووَقَفْتٌ على ما أورّده سَيّدي من الجواب الطویل في أمر بني شَیبان» والاعتذارٍ من 
تأخر الإيقاع بهم» والعدول عنه إلى كنفهم وضبطهم. ووالله» ما اظن به -أيّده الله- 
تلا عن اراکتی؛ ولا اقتصاداً في مساعدتی» ولا وقوفاً دون الغاية من كل ما عاد عليه 
شكري» وحصّل له اعتدادي وح لوقع مئّي» لکن هذه قصّةٌ مِضَتْ ها نی 
ووَفْرْتُ عليها اجتهادي وطلباً لا تنحسم عن عن أعمالنا المضرّة» وتزول المعرّة؛ فکانت 
الشمرة بعد تطاول المدّة أن قَعت من سَيِّدي بالضان عنهم وساعذتة عل إيثاره 
الابقاء علیهم. ووَقَفْتٌ دُونَ ما توجب السياسّة بُلوغَهُ ولا حَسُنَ فيها 00 
وئئیّت عناني تَنْيَ الواثق به -أيّده الله- فيا ضَمِبَهُ المستبعد لأن يجري فيها ما آنکژه. 

وأرى الان هذا ال الذي عه اا علیه نی طریق الاضمحلال وما اط ررقي 


(۱) ليدن. والعنوان فيها: (وعنه إليه). 


١7‏ دیوان رسائل الصابي 


لي ولا لنفیه بذلك» وهؤلاء قومٌ ما تنة ع صَعاليكهم عن الأعمال» ولا مضي يومٌ الا 
عن حدَّثٍ يدت فيهاء وضریخ يَرِدُ منهاء وأقرّبُ ذاك ما فعَلَهُ بنو بان وبنو الحلم 
وغيرُهم من أترابهم ما لا صبْرَ معه ولا قراز عليه» وسَيّدي یلم آم كانوا تحت آمان 
منهء فقد نقشُوه وقسَخُوه واحلٌَ اسمن دمانهم وأموافم بیا تدرو واستجاژوه 
وان ما يَعودٌ باشْجَتَة عل وعلیه. وعلی ال حال بيني وبینه أن یکون أحياؤهم في تلك 
الاعمال مَصونةء وغارتهم على هذه مشنونة. 

وآنا أسأله أن یتأمل ما أفضَيّنا إليه» وحصلنا عليه تام المتحَرّزٍ من استمرارهه 
التبّه على ما عليه فيه» ویلتزع ما يَلَْمُهُ من أخذٍ رَهائنهم ليستظهرٌ هم وا اة منهم 
لیذ الحكم فيهم ويمَْعّهم -با لجملة- من عبور الزاني والإيقاع بهم الذي قد أوجَدوه 
لبیل الیه» ومو الراك ا الذي لا آراء لایس إن اسان آو افد عسکرا إن ند 
له ولیطلب الثأرٌ فيهم» ويّشفي الصَدورّ والقلوب منهم. فإنّه متى هل هذا الأمرّ 
عاد ال بالقَدْح في جيل ما بيني وبيته» والتطريقٍ للطعنٍ على السَالف التأکدٍ من 
انه إذ کنث زاب هذا الکتاب لا عن جُرح شديدء وامتعاض مول وارتماض 
لتق وأحوال لا تشر به آنْ یکون ُفارقالي فیهاه وبععزل عن الاهتمام معي با 

وسَيّدي وَل مايّراهُ في ذلك وإمضاء صريمةٍ من زیم في إحدى الحالتَن» والنظر 
هذه البلاد التي هي له» وصیانثها واجبة عليه بالمشاركة الجامعة لناء والتوثقة الواقعة 
بیئنا إن شاء اله. 


رسائل سیاسیة 2 


وکتب عن عر الدّؤلة 
إلى عَدّة الدّو لة أبي تَغلب الحمُدانی“ 


كتابي عن شمول من السَلامت وعموم من الاستقامف. وأحمد الله 0 مد 
وأستمدّهُ من إحسانه في ذلك وطوله. وقد كتبثٌ إلى سَيّدي با هو واصل بإذن الله إليه 
كتابي هذا با دعتني دواعي الانسة إلى الانبساط فيه والمطالبة به» من أصنافٍ الجوارح 
والضواري الوجودة بحضرته وني الأطراف التصلة بها. وهذا بابٌ من أبواب الوطر 


يملگني الشَّحَفُ به. واللّهجُ بالاستکثار من وأعطيه من عنايتي أکثر ما بُعطیه غيري» 
زان من هل ودي السّعاية فيه لي. ولم يكن الحمول من البراة في هذا الوقتِ مَرضیّ 
ولا مقارباً للرّضاء ولیس العَرَض كثرة العدّد بل جَودَة العین. 

وقد فوضت إلى أبي حمد قريب أبي عل خذمتنا جميعاً في ذلك واستصحَب تذکرة 
في معنا هو يَعرضها و المعاونة على المذكورينَ فيها من إخويّنا یدهم الله- ومن 
الأسباب -أعزَّهمُ الله- حتى لا یتاخر شيءٌ ما عند الحاعَةٍ باذن الله. 

وما ذکر لي حصولهٌ لسَيّدي» ومن آجله کب هذا الكتابّ» مُستنزلاً عن وسائلاً 
إيثاري به» فهذه مُستفرَهَة لها فلان فان رأى أن یتدم بخذرها ای حروسة 
مَصُونة» معجلةً غير مُؤخرة» وی جهات ما ثبَتَ في تَذْكرة عبدالله بن ی 
واشعافي به وقکینه من جميع الموجود. وتتجز الکتب وافاذ الرْسل إلى الأطرافٍ في 
تعاس الجلوب فعّل إن شاء الله. ۱ 


(۱) لیدن. (العنوان فیها: وعنه إليه). 
(۲) فراغ بمقدار کلمة. 


۱۳۹ دیوان رسائل الصابي 


وكتب عن نفسه 


كتابي» وكان عودي إلى مدينة السَّلام یوم الأحَدٍ الماضي بكتاب الوزير الوارد علي 
مبشرا بالنعمة المتجددة له ولنا مَعْشَرَ أوليائه وخدّمه فيهاء وشامَّدْتٌ من الحال ما كان 
اغتباطي به بحسّب ما عرفت -أيدك الله- من صُورتي قبلّهاء وأنا أحمد الله على ما كسّفَه 
من العْمّ. وأنرَلَهُ من الرحمة» وأسأْلّهُ التمام والدواع بقذرته. 

ووَرَدْتْ منهٌ -أيده الله- على منزلة مُتَضاعِفَةَء وزتبة مُستقَرّة» وعناية زائدق 
وتفويض تام إل وتعويل في للم علي وقد رسَمَ لي النظرٌ في خدمتهبأشرهاه وجممَ لي 
متفَرٌقَهاء والله تعالى بحسن الَعونة على ما قَهََى حق الصّنيعة. 

وأنت يا مَولاي المهنأ با تدّدَ للوزیر؛ لأنك ما زلت غائّ المقالة في مُوالاته» عالي 
نز في طاعوی وقد عرّفتَكَ ما وَجَذْئْكَ عليه في تلك الأيام من الا والاغتيام؛ 
وازن والاهتمامء وازداقث بصيرته يو تایه لحك واقظبه عل عَفيك 
وأخرّجّ ال کتابك في عَرض الکتب الواردة فأَجَبْتٌ با تقف علیه» وخدمتي في ذلك 
مش مُشتركة» لأنسّي عبد الأمير وحََادِمُهء والمنمسَّكُ بعلائق ى العصمة عنده ووثائق اخرمة 

اي الاغفال عن خسن ال رلا عة عندي الالحسان شستزاها نی اك 
والله تعالى يْعيني على وجود ما أَطالِبهُ من فعله الكريم» وعَهْدٍ تفضّله القديم» ويُوققني 
لا حرس رأيَةُ واقتضى إنعامَة بِمَنْهِ وطوله. 

وقد عَلِمتٌ أن تأخرٌ كتابك عنّي لتويك غَيْبتي عن مدينة السلا وأنّك ل نغفل 
ما سألتكَ ایصال وم تُِّصّرْ فيا جَشمتك لیا وأنا على الظنٌّ الجميل مقيمٌ» ولأئرك 
المشكور متوفع 2 إن شاء الله. 


(۱) لیدن. 


رسائل سياسية . ۱۷ 


وگ 4 


كتابي» والسّلامة لأمير المؤمنين وللامیر ولي في ظِلّهما وکتفها شأفلة والأموژ عل 
الارادة والمحبّة جارية مطَردَةٌ والتعْمة في ذلك سابغةٌ ضافيت وله امد كثيرا» والشکر 
دائاً. 

وكان هذا الانکفاء إليها على الأصل الذي قَدَّمنّه الیك. في انصراف اليه ال 
الكرو الذي هو اعرذ فى لااو رة وا ف العاجلة وال ىة وقد تواگت 
الدّواعي إليه» وتوافت البواعث عليه التي أوَّها کب السَالفَةُ بالاستمداد 
والاستنجاد والاستصراخ والاستنصار» وذلك أن الأمير آثّرَ هذا الوَّجَهَ على الوَّجْهِ 
الذي بإزائه بعد أن أغرّقٌ في النكاية» وحار أكثر البُغية» وشارّفَ تحصيل البَقيّة 
واستجاب إلى ما كان منة متتعاء وأسمََ فيا كان له أبيّاء واعتقَدَ أن يجعَلٌ مدينة السّلام 
منزلاًيَطويه ولا يُطيل التعريس فیه» والله يوفقه ويُسَدّدْه ويكنفة وتعضده ویهدیه 
یره وشریه في الإنماض وامعُونة» والتضر والكفاية» على ما زل يُوليه ویو 
9 

وم يكُنْ -أيّده الله- ولا كنت على شك من نك مُوافٍ غير متأخره ومبادرٌ غيد 
مُتَلوّم؛ إلى أن وَصّل كتابُك في هذا الوقتِ مَبنياً على الاعتذار بالشغل الذي ذكَرْتَ نك 
وت عليه» والاقتصار على انحدار أبي مُحمّد مَمْروطاً عليه وعلينا في أمره ترك 
الواقّفة على آمر الالء فَعجِبْتُ من ذلك كَل العجّب» واستطرفتثه کل الاستطرافی ! 


(۱) لیدن. 


لخروجه عن طريقٍ الصواب» وعدوله عن مذهب الصّلاح. والفته سائرٌ ما كانت 
الکتت سَبقَتْ به» وال الات تک وت فیه. 
واذا کان آبو قد لا نو نی آمر الال الذي هو اقل ما بیننا؛ فکیف تَکونْ الخال 


ت 
۵ > 


فيا سواهُ ونحنٌ َصُونهه مع شوقنا إليه» ومعرفینا بحقه» وایثارنا قَرَبهُ عن أن نشم . 
العناء الفارغ الذي لا يتَعلّقٌ بعائدة ولا صل بفائدة؟ ولا ۳ من صدقك -أيدك الله- 
حسّبَ ما یقتضیه اعتقادي للجَنبة -آدام الله عزها- وإيثاري ما صاتها واه 
وحَرّسَها ووقاها. ومَؤلانا الأمير ناهض بهذو العساكر المتوافرة» والوفود التقاطرق 
ومتى يَنضافٌ إلى الأولياء من أبناء البلادِ المطّرّعةء والطوائف الْنجَذبة والأخلاط 
المجتمعة. ومتى لم يكنْ ذلك على اتفاق يُرَجَمْ إليى وأصل يُعمَلٌ علیه» كان فيه ما أنتَ 
أعرّفٌ من أن تُعَرَّقَه وأعلّمُ من أن تُعْلَمَهُ ولا سيا ومنك كان ابتداءً هذا الأمر 
والدّعاء إليه والح عليه» وليس جميلاً ولا مستقیاً أن يتثاقل عن احضور العائد 
بانتظام الأمور. ظ 

وقد كاتّبكَ مَؤْلانا الأمير با تقفُ علیه» ول يُستدعِكٌ الا عن غاية اة بك 
والاستنامة إليك» والمحبّة لك لأن تجري هذه الحركة -خار الله فيها- على ما تتمَدّمُ 
المواقفة عليه» ويستقرٌ الرأي فيه. ونت -أيْدك الله- غير مُطالّب في نفيك بشي: 


7 57 ۳ 2 بر ال‎ E, 
تستثقله» ولا مَعدول بك عن الایثار الذي تستجقه» ولا منوع من العَودٍ متى شئته‎ 


ا ود رن ۱ 2 2 
وليس يقوم غيرّك مَقامّك في هذا الباب» لعلمك بأصوله وفروعه وأنك الواسطة 


له من وله إلى آخره فتعمّل -أيْدك الله- على التعجل والبدار» وتقديم الانحدار 
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مه 5 م 0 ۰ E‏ سر مہ ۾ س 
ليكون لقاؤك للامیر بمدينة السلام من غير تأخبر ولا مراجعة» ولا تعلیل ولا مدافعت 


n‏ ۳ ی ۰ 5 0 ۰ ۰ من ۰ a‏ س 
فان العزم مر ھی غر مُنظرع ومعجل غر مهمل”". واذا فعلت هذاء فقد وفقك الله 
س ۰ ۱ 2 2 4 ث o‏ 
تعالى للصواب الذي لم تزل تعتوده» وان أخرئة -والعياذ بالله- فقد بَلَيّنا العذن 


۷ 


أ 


والأمير سائرٌ لا محالة» ومُدَيدٌ فيا تجريه الله فيه على أحسّن العادة إن شاء الله. 


(۱) كذا العبارة في الأصل» وأحسن منها لو قال: مرهق غير مُهمل: معجل غير منظرء إذ المناسبة 


۱۳۰ دیوان رسائل الصابي 
إلى حماعة من القوّاد والأصحاب والئواحی 
في اظهار َنرلة سيكيكين”" 


كتابناء وإنعامٌ الله علینا ولحسانه مُستمرّان على أفضل الشاكلة» وجاریان على أجمل 
العادة. ونحن نقابله| بالشكر الممتري للزیادة» والنشر المستدعي للادّة. وهو - عر 
وجل - ول فيهما بالإتمام والإدامة» وحقیق بالإمتاع والوطالة. 

ومذهبنا مشهورٌ لا خفاء به» ومأثورٌ يُستغنى عن ذکره» في تنزيل أولياتنا مَنازهم 
التي أثمرتها آئاژهم وترتيبهم مّراتبهم التي نتجتها مساعیهم؛ حتى نوصل إلى حظه 
وقسطه» ويقف به عند غايته وحَدّه لا يلحقه بَخْسٌ فيا یستحقه» ولا لقص فی 
يستوجبه» ذلك حكمٌ لنا ماض في جمهورهم» عام لكبيرهم وصغيرهم. 

فأمًا العَْن البْصيرة واللمعة المنيرة» والتجم الزاهرء والشهاب الباهرء والفذ الذي 
ا رين له» والفرد الذي لا یطیر مةه فالعناية بشأنه تتوفر بتوفر قدره» والراعاة لامره 
تتضاعف بتضاعف خطره والرّعاية لذمائه تتظاهر بتظاهر حقه والإيجاب له يتأكد 
بتأکد سببه. 

وما تراد عل باشتمال آخینا أبي نَضر سبكتكين الحاجب على هذه الأوصاف. 


(۱) طهران. (العنوان فيها : وله إلى جماعة من لاد e‏ 
صدرت هنو رسال قربي ۳۹۳ه وما وقع فیها من آحداث» وقد تقدم التملیق 
عليها. 
(۲) الذماء: بقية النفس وقیل: قوة القلب. ابن منظور. لسان العرب» ج٤ .١‏ ص۳۸۹ (ذمي). 


رسال ما ةر ۱۳۱ 


واستبداده بهذه الأحوال» وأنْه سيج وخده" في آبناء دولتنا» وقريع دره في خواض 
جُملتناء وشيخ الأولياء المتقدّم شم بفضله الزائد عليهم بسابقتهء الازل من مَؤْلانا 
الأمير اليد ركن الدولة - آطال الله بقاءه - الاآن» ومن مو لان اال عد معز الدولة - 

کرم الله مثواه - كان» منزلة الوالد الأثير» وعلق الضنة الخطير, الجاري لنا مجری الأخ 
الشقيق» والعضد الوّثيق» الذي عرفت له الآثارٌ الحمودة» والواقف الشهودة 
وشهرت عنه الخلائق الزّكية» والطرائق الرّضية» ون الأمير السّعيد مُعِرّ لول - رضي 
الله عنه وأرضاه وبرّد مضجعه وروی صداه - قاد عساكره به» وأوطأهم عقبه. وناط 
تدبیرهم بنظره» وعول فيهم على سياسته» وجمع له إلى رئاسة الحجبة في داره رئاسة 
الاسْفَهسلاریة۳ في عسکره وأننا سَلكنا سبيله» واتبعنا دلیله في إقرار ذلك عليه 
والمزيد فيه لديه» مزین له عملم مؤكدين عهده» والأيام تزيدنا بصيرة ٤‏ تفصع 
وطاعته. ويقيناً من و لائه ومشايعته» إلى أن تناهت آواخیه وتكاملت معاليه» واقتضت 
له آن نخصّه بشعار من إكرامناء وتّسمه بهیسّم من إعظامناء يزيدانه إنافة وعلوَاء ورفعة 
وسمواً؛ فأمرنا بالجمع بين الحجبة والإِسْفَهْسَلارَيّة في خاطبته حسب اجتماعهیا في رثبته 
ومنزلته» وآوعزنا إلى سائر الولاة والعّال» والمتصرّفين في الاعمال باتباع هذا الرَّسْم في 
الکاتبات. واحتذائه في الفاوضات. وجدّدنا عنه من امخلم واشملان و.....'" له من 


(۱) تقال للرجل الحمود ومعناه أن الثوب إذا كان کریماً لم ینسح على منواله غبرّه» لدقته. وإذا ل 
يكن کریاً نفيساً دقيقاً عمل على منواله سدی عدة أثواب. وتضرب مثلاً لكل من بولغ في 
مدحه وهو كقولك: فلان واحد عصره. وقريع قومه» فنسيج وحده» أي: لا نظير له في علم 
أو غيره. ابن منظورء لسان العرب» ج ۰۲ ص٣۳۷‏ (نسج). 

(۲) الإِسْمَهْسَلار: مقدّم العسكر. 

(۳) كلمة غير مقروءة أقرب قراءة هها: استنینا. 


احباء والاحسان ما آردنا به الاظهار والاذاعت ونحونا فيه الاشتهار والاشاعة. فرأيك 
في علّم ذلك, والانتهاء (لیه» والعمل با یستأنفه من ذکر آخینا الإسْمَهْسَلار أبي نَضْر 
بعحسبة») عنقا إن شاء الله تعال. 


رفا سا ۱۳۳ 


نشخة كتاب وَرّد من مدينة السّلام 
إلى عِرّ الدّوْلة أبي منصور وهو بواسط 
عند عصيا ن کین الحاجبٍ عليه 
وهو کتات ناف اللّفظ والعنی, دا على اختلال من کت 
ل 
وانها كتبناه ليتلوَةُ واه( 


من عبدالله عبد الكريم الإمام الطائع لله أمير المؤمنين 
إلى عر الدّوْلة أبي منصور 

سلامٌ عليك فإ أمير المؤمنين يِحمَدٌ (ليك الله الذي لا إله إلا هو ویسأله أن يصب 
على مس عَيْدِهِ ورسوله صلی الله عليه وسلّم. أمَا بعد 

فن الله -جلٌ وعلا- جَعَل دينَ الاسلام حقا مت فشرّفه وأعلاه. ول يرخص في 
رفض سُنت ولا َوجَدٌ سبيلاً إلى انتقاض قواعده» فلم یل هل والمتمسّكونٌ بالُروة 
الوثقى من والمتَحقّقون بطاعة خلفاء نيه -صلى الله عليه وسلّم- ورّضی عن الماضينَ 
منهُم» على تقلب في السّلْطان لر و ناا ف س اوه ومن العمّلٍ 
بالق والإنصاف» ومراعاة القريب والبعید من الأكناف» والثابرة على فَمْع الکفار 
وغزوهم. واستتصال شأفتهم وتطهير البلاد من معارهم. 

وكان ذاك دنا لازماً را مستعمّلا ؛ فاتسع الباع 2 أخذ ن الداني والشاسع. إلى 
أن یل من الأمر ما أحدّتَ للمخالِفِينَ أطاعاء وأؤجب لهم انبساطاً واقتداراً؛ فساروا 


)١(‏ چستربتی. ليدن» القاهرة. 


في البلاد على طمأننة من غير مُدافع ولا تمانع» ول ید ذلك ما دعا إليه التنارُع بين 
الطوائفي المتحاسدينَ على الأعمال» فاجتذت" 1 حزب منها قطعة من الأرض 
يتملّكهاء ويستولي عَليهاء ويفورٌ بها لهاء ويجعل جهاته إلى" تصرفه فيها لغير ذات الله - 
عظّمَثْ كبرياؤٌه- ومن حیث يلرّمُ الاتفاق على استماع الإمْرةٍ الطاعة على سالفی 
ایام ليزولٌ عن الإسلام ما عرّاهُ من إفسادٍ طوائفب امار -خدَّهَم الله- وأمكَنَ من 
تواصیهم؛ ویلك نايبو ولا بقات منهم من کان يعدا و بل وشلا من کان 
مقهوراً ذليلء حتی بَطَّلتٍِ الغوژه الا ما كان محروساً بالراعاة التي أحذناها من فقل 
عذة الدَّولة أي تغلب -أحسَنّ الله عوئّة- وقد أوجَدَه الله مَنَاه وعندنا من الرّفْدِ والعونة 
٠‏ والساحة بها كان طولب به تغتاً یا بدا وأذاعَةُ وشاع في الآفاقٍ موقئه إلى أن يُتبعَهُ 
بغيره ما نرجو به صَلاحَ السلمین» وارتفاع راياتهم» حتى يرجم الشىءٌ جدیداً بعون الله 
ومشیکته. 

ولا وَجَدناك -أمتع الله بك- مق بواسط میبحا مال الفیء تقاط لذوي 
الغواية والجهل على أموالٍ هل البلادء ۸ نجذ مَندوحة عن تنبيهكٌ وایقاظك من 
ستك. وتعريفك ما لك وعليك. وتحذيرك باه وتخويفك بقذرته التي ينتزعٌ بها 
الأرواح من أجسادهاء ويحبي بمکانها العظامَ وهي رَميمء وبأوليائه الذَائِينَ عن الحريم» 
والدَافعِينَ عن الاسلام. فان انتقلت إلى حیث نقلّدكه من الأصقاع على أن تعدل في 


(١)ل:‏ واجتذاب. 

(۲) ج: التي. 

(۳) قال القاسم بن سلام: ما نيل من أهل الشرك مقس والحرب قائمة » فهو الغنيمة ؛ ا 
تخمس ويكون سائرها لأهلها خاصة دون الناس» وما نيل منهم بعدما تضع الحرب أوزارهاء 
وتصير الدار دار إسلام فهو فيء يكون للناس عاماء ولا خمس فيه. الأموال» ص ۳۲۰. 
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أهله. وتصدف عن سَبَن الور في معاملة قاطنیه» قابأنا هذا با تَستَحِقَةُ من الإكرام 
والایثاره واقرار لب والزيادة في الاختصاص. وإِنْ خالفتَ واعتمَدتَ الاقام عل 
ما لا يَسُوعٌ الصَّبْر عليه في لین والسياسةء قَصَدناك بجیوشنا وسار نحو معنا أهل 
هذه البلدان كافَةَ کالتفور إلى الثغور وأرَلْنا ما تتعلّقُ به من اللّقب متا الذي تب 
وتمضیه على مَن يَعتقدٌ طاعبّنا ويعمّل اء وهذا الآنَّ التَّخْييتُ ما قبل بادرة القَضْدٍ. 
فتأمّل - أمتعنا الله بسلامتك - خطابتا لك واختر الأعرَدَ والأجدى عليك. فقد 
تَقدّمْنا بقراءة كتابنا هذا على وجوه السلمین» وجعلناة إعذاراء وعجُل الإجابة فا 
ها وان كنا غيرَ لابئينَ عن المسير بجدٌ واجتهاد تُستفرغٌ معهما الوّسْمّ والطاقت 1 
ریت وصول الکتاب بالجواب لنتثني عنك إلى تأمّلِ آمر الثغور ومّصالح المسلمين بإذنٍ 


الله ومشيئته. 


ww 


۱۳۹ دیوان رسائل الصابي 


نشخة الجواب من انشاء 
أي (سحاق إبراهيم بن هليل بن ابراهیم بن رَهُرون الصا الکاتب 
عن ع ارو 


للأمير أبي بكر عبد الكريم ابن أمير المؤمنين المطيع لله 
من عِرّ الدّؤْلة أبي منصور بن مُعِرٌ الدّؤلة أي الحسين 
مَولى أمير المؤمنين 
سَلامٌ على الأمير فإني أَحمَدُ إليه الله الذي لا له إلا هو وأسأله أن يصب على حمر 
عبدو ورسوله صل الله عليه وسلّم. أمّا بعد 
فقد وَصَّل ال كتابٌ الأمير -أطال الله بقاءه وأدامَ عزه وتأییده واحسَنّ توفيقة 


وتشدنده وألبسه عفوه وعافیته ولقاه ۹ وهدایته۲ - مفت‌ها من الاعتزاء إلى إمرة 


(۱) جستربتى» ليدن» القاهرة. 
لا آدري لاذا م حاطب عَضد الدَوّلة الأمير عبد الكريم في هذه الرسالة بالإمارة» ول 
يُسَمّهِ بالخلافة ! في حين أن الرسالة مؤرخة بالثامن من حرم ٠٤‏ اهف وني هذا التاريخ كان 
الأمير عبد الكريم قد تولى الخلافة وتلقب بالطائع لله بعد تنازل أبيه المطيع لله بسبب إصابته 
بالفالج, وذلك في ۱۳ ذي القعدة من عام 77 اه أي قبل هذه الرسالة بما يقارب الشهرين. 
كما أن الكتاب السابق» والذي جاءت هذه الرسالة جواباً له يصرّح بأنه موجه من الطائع 
الخليفة» وليس الأمير. لكن عز الذؤلة م يكن قد اعترف بخلافته بعد» ک| يبدو من هذا 
الجواب. في تولي الطائع الخلافة» انظر: مسبكويه؛ تجارب الأمم ج۰1 ص٤‏ ۳۲+ الهمذاني» 
تكملة تاريخ الطبري» ص ۱۵ ۲؛ ابن الجوزيء النتظم» جلاء ص٦٦‏ ؛ ابن الأثير» الکامل» ج ۷ 
ص۱۸ ۲. 
(۲) ل: کفایته. 
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الومنین والتقلّد مور السلمین با ا کی وأژومه الشاخة العليّة وه 
لا ستمراره» ومسَوَغة لاستقراروه له ولکل تجیب آخذٍ معه بحظ من تسه وضارب 
بسهم في منصبه إذ"'' كان ذلك جارياً على الأصول العهودة فيه والأسباب العاقدة 
لک من |جماع هزلاء الزمنین حتی لا عرف منهم اتاو ولا ترات بینهم رآیان. فان 
عل أن نیوا مع انبساطهم في الأرض» وانتشارهم في الول مها والعرض فلا ی 
من اتفاق أشرافٍ کل قطر وأفاضلوء وأعيانٍ کل صُفَعِ وأماثله. الذين إذا َعطوا صَفْقَة 
أيهانهم» وبایعوا بانشراح من صدورهم. دحل عوامّهم في جملتهم دُخول لین هم 
وانقادوا انقيادَ المفوّضينَ إليهم فحصّل الإجماعٌ حيتئذِ خصولاً لا 2 وانتظم 
انتظاماً لا ختل» آو من عهدٍ وعقد اا جا مره وشکمهه 0 
مک ما ورد ويُصدر. مي فيا يأي وین وخ مع الایثار منم على الإجبار» غيرُ 
حجوب عن الارادق ولا محجور عن المشيئة» ولا محمول على الكراهة» ولا مُضْطَهَدٍ 
بالاخافق وليس له مع ذلك أن یُمضي على السلمین مثل هذا العقد لا بعد أن یَعرضَهٌ ‏ 
على خيارهم وضلحائهم ویعرف ما فيه عند كبرائهم وعظائهم. ویَظهرٌ من الاجتهاد 
في الارتیاد لهم ور الافتئاتٍ والاستبداد عليهم ويَصحٌ عندهم أنه لم يَعْدِل عن الرأي 
الثاقب» ولا ذمّبَ مع الهوى الغالب» ليعود الأمرٌ إلى اتفاق الإجاع" الذي هو القطبُ 
المدار علیه والعمود المشاز الیه. ۱ 

وقد عَلم -أيّده الله- أن الأئمّةَ كانت إذا آرادث أن تعهّدَ عهداً أحكمَثْ له 
الاصول. وسلکث فيه هذه السّبيل» وتحرّرَتْ من أن توب شوائبُ النقض» أو تلم به 


(١1)ل:‏ إذا. 
(۲) ل: الاتفاق. بدون: الإجماع. 
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جات الفشخ» وآن عمرَ بنَ الخطاب رة الله عليه -وهو ا العظمّی» وفیه 
الا الى سمل وقد احتضرٌ ورهن الفليفة مت فقال: اکن لها یا وما 
وکیفت افعل ذلك وقد مب رشول الله - صل اله عليه وسلم- ول يَستَخْلِفْ؟ ولا أل 
عليه جعَلّها شوری في الستة النفر المعروفينَ -رحمة الله عليهم أجمعين- وفوض إلى 
المسلمين أن يختاروا لنفويسهم منهم من یرضون. 

وإذا لم يكن النباً -أيْد الله الأمي- موضوعاً على أحَدٍ هذين الأَسّيْنْ ولا معقوداً 
على أحدٍ الوَّجهَيْنء بل كان معدولاً به عنهماء وغالفاً فيه شر طّهماء فأخلقٌ به أن تتقرّص 
أعاليه» وتزل دم بانيه» وألا تطرد الدعوی لمدَّعيهاء ولا تنَّجهَ الشبهة على دافعيها. 

ومعلومٌ -أيّد الله الأمير- أن أمير المؤمنين الطیع لله - تولاء الله بالحراسة حَيَاء 
وبالمغفرة ما رز عن داره» هارباً من اليد التي حَصّل فيهاء خائفاً من اش التي أکره 
عليهاء وأن هرّبهٌ كان إلى جهتي» وسّكوته كان إلى جَتبتي» وأنّه رد رَد الغصاة» وخصر 
حَضْرٌَ العتاق فار في یه وأخيف على نفسه. ول تُرْعَ له خحَرْمَة ولا ذم ولاوْقَرتْ 
له شَيْبَةَ ولا كَبْرةه فاصبح وَحيداً فریدا مَسْلوباً مَغلوبا؛ معزوزا"» مبزوزا قد بعد عنه 
أنصارٌ الدّوْلة» وأحاط به غواةٌ الفتنة» لا يملك ضرا ولا نفعاًء ولا یستطیع لصا ولا 
E‏ من مه الاعتیاره ولا بت بت علیه الاقرار» ولا تقدمث منه مشاورة 
و ی إلى طرف بل أَقم عليه بالعظيمة» وتیل به على غير صك ولا 
ثيقة ثيقة. وان الطّائفة من غِلماني التاشزة علي وان تخل من لبیب فيها يتقدّمُ وخصیفی 
ی OA‏ و 
طاعتي» ولا أن يُقارفوا معصيتي» ومن فعَلّ ذلك منهم من رقيقٍ أو عتبتق فهو ملعون 


(۱) أي: مغلوباً. ابن منظورء لسان العرب» ج۵» ص۳۷۸ (عزز). 
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غور ل ال علیه را یقول: «من ای اا اليف وكين ا 
غيرَ مواليه» فعلیه لته الله والملائكة والناس أجمعين» لایقبل منه صَرْفٌ ولا عذل»۳. 
وجميعهم خسن ملکه عائد علي ومُعبَقٌ وَلاوْهُ منسوب ال وما ينعقد بمثلهم 
أمرٌ ولا ینفذ بقولهم کم ولا یک ون المركّبٌ الذي رَکبوة ولا" الانفرادٌ الذي 
انفردوه حجَّة على دَعْماءِ السلمین المطبقة لشارق الأرض ومَغارِيهاء وأقاصيها 
وأدانيها. فكيف يكون الأمر تاما بِشِرذمة من العبید» محصورة العَدّد. منقطعة المدّد. 
ووّراءها متي مالك يريعها وينحوهاء وطالب يتبعُها ويقفوهاء وم حرج سُلْطانها ببغداد 
عن طرفیّها ولا مدع مام و تكد لدعا دولا نيمك اقطان ول د 
مت ولا أجمعت الكافة. 

ألا يَعلّمُ الأمير -آیده الله- آنه لو حاوّل أَحَدٌ من هؤلاء العبید" أن يعد لنفسه 
عقد یکاح امن ولا جا إلا بجاو مني؟ فكيف تود حال في الإمامة التي 

هي أكبرٌ الأمور وأعظمُهاء ا الشوون وآفخمها؟ أو لا یذکر -أيّده الله- آن من 
الأوامر للولاة في العهود العهودة إليهم» والعقود العقودة هم ريت اللقطة» ورد 


(۱) أخرجه ابن ماجه: «إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث» فلا تجوز لوارث وصية. الولد 
للفراش» وللعاهر الحجر. ومن ادّعى إلى غير أبيه» أو تولی غير مواليه» فعليه لعنة الله واللائکة 
والناس أجمعين, لا یقبل منه صرف ولا عدل». سنن ابن ماجه» ج۲ ص5 1١‏ (رقم ۱۲ ۲۷). 
والضَّرْف: التوبة» والعدل: الفداء. ابن منظور» لسان العرب» ج4» ص ۱۹۱ (صرف)» ج۰۱۱ 
ص٤ ٤٩‏ (عدل). 

(۲) ساقطة في ل. 

(۳) المأصر: سلسلة أو حبل يُشدٌ معترضاً في النهرء د يمنع السفن عن الضي إلا بعد دفع الرسوم. 

الخوارزمي» مفاتيح العلوم» ص۹۵. والقصود هنا أماكن استيفاء تلك الضرائب والرسوم. 

() ج: المماليك. 


١٠‏ دیوان رسائل الصابي 


الضالة وَحَبْس الأباق عل موالیهم"" من أرٌقاء المسلمين والمعاحَدينَ عليهم وإعادتهم: 
على حالّ: الانقياد والاعتياص إليهم؟ فا الحجَّةٌ عل في الاشتمال على مَن في هؤلاء 
الغلمان من عبيدي الذين لم خرُجوا عن ملكي ببيع ولا إعتاق؟ وكيف یستجل 
الارتباط لهم والاستبداد بهم مَن مر بالعروف ۳ النکر» وحص على العدل 
وحَذَّرَ من ابمور» وادّعی أنه للبريّة سائش» وعلیها رائسٌء وسمع كلام الله إذ یقول: 
«أتأمَوت لاس ار تنسو سک وام لود الکتب ألا تون ۳4 والاتر 
عن رسول الله صل الله عليه وسلَّم إذ یقول: «ضَالَّةٌ الومن حَرْق التّار»۳. 

والله الشَاهدٌ أنني ما تصَرّفتٌ في هذا القول عناداً للأمير كاله ولا إباءً لتمام 
٠‏ أمره» ولا مَيْلاً بالموى إلى غيره» ولكنْ لزوماً للأؤلل» وسلوكاً للمحجَّة الوسطى. 
وذهاباً على آثار المجتهدينَ المصيبِينَ في صلاح الذنیا والذین. وکیف أأباة -أدام الله 
عزه- مع الباطن الذي يعرفه مو والسمٌ الذي دخل فيه القاضي أبو بكر محمّد 097 
عبد الرمن" بینه وبيني؟ واني لأرجو أن يَعودَ الق إلى نصابه ويول الرآي إلى 
صوابی وتزول الشوائبُ العترضة فيه والعّوائل الخائلة له فيبلّمَ الله الأمير النزلةًالتي 
یترشح فا في آوانبا ووقتهاء وعلى آيدي مَواليه وموالي سَيّدنا وأبيه. ویکون مصبره إليها 
بالق الواجب» وعلى السَتّن اللاحب. وباجاع الصّلحاء الأخيار» والصدحاء 


الأحرار وبالله التوفیق. 


(۱) (علی موالیهم) ساقط في ج. 

(۲) سورة البقرق الاية 6 6. 

(۳) أراد النبي صل الله عليه وسلم أن النار جزاء من تعرض للبهائم الضالة. انظر تخریجه في إتحاف 
الخيرة المهرة بزوائد السانید العشرة للبوصيري. ج ۰۳ ص۰۵ . 

.۲۲ العروف بابن فُرَيْعة» وقد تقدّم ذكره والاشارة إلى مصادر ترجته في ص‎ )٤( 


١١ ۱ E 


فأمًا ما ذكره الأمير -أَيْده الله- من أن الله جَعَل الاسلاع حقا متبعاًء وطريقاً مَهیعا 
وحص على حَفْظٍ فرائضه وسُدَنِهِه وحذَّرٌ من النقض لرائره وعِصَّمهِء وأن أهلَهُ المتدينينَ 
بالتقى» المتمسّكينَ بالعٌزوة الؤنْقىء المتحقّقِينَ بطاعة نبيّه -صلى الله عليه وسلّم- 
واخلفاء الزاشدينَ من آهل بیته -عليهم سلام الله ورضوانه» وتحيّئه وغفرائه- ١‏ 
یزالو!"" آخذِينّ بأوامر الله في العدل والإنصاف» ومراعاة ما قرب وبعد من الأطراف 
والأکنافی ومرابطة الکفار وتطهير البلاد من العال إلى أنْ صَرّب الدّينُ بجرانه" 
ویر ببرهانه. 

ثم إن الشیطان نزغ بين ولاة آمره تزغاً عاهم إلى التحاسّدٍ والتناژع» وأدَاهُم إلى 
الاختلانٍ والتهاژج فصارّث أيدييم مُتَعادِيّة» بعد أن کانوا يدا على من سواهم 
واحدة وانصرّفت هی 5 واحد" منهم إلى قطعة من الارض يتملَّكُهًا ويستولي على 
ماما ویصرفه في غير ذات الله -عرّثْ أسماژه وجَلّت كبرياؤٌه- فقتدت الأموژ بعد 
صَلاجِها واطّرادِهاء واخَلتِ الثغورٌ بعد ضَبْطِها وانسدادهاء إلى غير ذلك من اللفظ 
الجاري جرا الحاري لعناه فقد قال -أيده الله- قولا 7 ردا 
وصَدّق - دى الله لهجت وأحسَنَ هدايته - أن مر الدین كان مَسُوقاً ذلك الساق 


القدیم القویم. وآنه آل إلى المآل الحديث الخبيث. إلا أن الله أرادَ ذلك فیه ولا خدّل 


(۷) ل: پزلوا. 

(۲) چران البعیر: مقدّم عنقه» فإذا آراد أن يبرك مَدّ جرانه على الارض. والقصود أن الدين استقام 
وقز في فراره. وآول مَن قاله السيدة عائشة آم المؤمنين. ابن قتيبة» غريب احدیث» ج۲) 
ص٩۹‏ 1۷ . 

(۳) من: ل. 


:۱ دیوان رسائل الصابي 


أعوائه وناصريه. ولا احلفت و عده؛ ولا نقض عهده. ولکن للدهر نوائت ت 
والح بعدّها يدال فيثوب. 

وقد كانت الدعائه ئم -لعمري- ضعفت. والقواعد اضطربَت» وَالسيرة تخترت» 
والمضرّة بات فکشف الله ذلك بأولیاء الدّؤلة الناصحينٌ طاه الذانيت عنهاء الذائدين 
أعداءهاء ری آولیاء‌ها المانعين جوارهاء الحامين دمازها: عماد الدَّوْلة وركنهاء 
ومعزها - رحم الله منهم من مَفی. وآعان وآبض من بقی - وأولادهم: عضد 
الدّولة وعزهاء ومؤيدهاء وغد الذین زبیتهم اظ الطاعت وآرضعتهم 
أخلاف المشايعةء ونشأوا تحت الرّاياتٍ السود ولواء الخلافة المعقود'", فتهم انتزعوا 
السّلْطان من تلك الأيدي» التي ذكَرْتَ أيها الأمير أنها تخاذث وحاسَدّت وتغاوث 
وتنايعت7 “.وجنات بالشرر" غل السلمین» ونفسَتْ من خناق الكافريق واستاتفوا 
إقرار احق مَقَرَّه وإسلاكة سَبيله. 

وكان من آحسن ما أثرواء وأنقن ما دبّرواء أن وجدوا المتلقّبَ بالمستكفي" قد 


(۱) ل: عدتها. ومبامش هذه الأساء تعليق بخط مختلف: «أقول: كذب الكاتب نيدت أ لا 
المذكورون کانوا eT‏ على الخلفاء والإسلام و ۰ موجبات و 006 ذهاب رونقهاء فهم 


بضد ما وصفه. يعرف هذا من نظر في تواريخ الثقاة. كتبه حسن العطار. [هذه الفراغات کلیات 
غير مقروءة] وقد صدق العطار في تعليقه هذا. 

(۲) جمع ظئر: المربية» والرضعة لغير ولدها. ابن منظور لسان العرب» ج4» ص۵۱4 (ظأر). 

(۳) ج: الممدود المعقود. 

(5) التتایم: الوقوع في الشرّ من غير فكرة ولا روية. واللّجاج فیه. ابن منظور» لسان العرب» ج۸ 
ص۳۸ (تیع). 

(5) ج: وأدخلت الخلل. 

(0) الخليفة المستكفي بالله (۳۳۳- 4 ۳۳ه) خلع وسٌمل وبقي معتقلا إلى أن مات سنة ۳۳۸ ه. 
ابن الطقطقی الفخري» ص۲۸۷ . 


رسائل سياسية . . ۱:۳ 


َب عل الأمر لاک وأعائه وزو عليه لاجتاها في استجازة لد 
واستحَل من المتقسي ف“ -رضوان الله عليه- ا ا 
۲ فضلاً عن المؤمن في أدانيه وآقربائه". وکانث خراسان غير داخلة في بیع 
ولا مُقيمة لدَعوته» ولا راعية لدم ولا راضية ب(مامته» للظّلم الذي اکتسب. والاشم 
الذي تب ولیب الذي الااحاجة بنا إل تکربر ذفرهه من دخوله ق الامر من غير 
بابی وأخذه لاه بغير حه فاستفرغوا وُسعَهُم في الاختيار» واستنفدوا طوقهم في 
الاعتيام» وقدّموا وأخرواء وبحثوا وفحصّواء فلم جدوا أحزم ولا أكمّىء ولا نمض 
ولا وق من أمير المؤمنين الطیع له وهو إذ ذاك مت خائفٌ» ومستوحش هار 


أعدائه 


فق در ۶ 2 6 0 ون ا ين ق ET‏ الو ی یز 
قد هدمّت دیاره» واقتصت آثازه» وطلبت نفسّه» وهدر دَمُّه» وخوول فيه أن یَلحَق 


)2 © هس ۵ و 


اعد عل عدوه وأدالْوه من ظاله» وانتضوه من جفنه وآبرژوه من 
مَكمَيِهء ودّعوا الناس إلى مبایعته فانشالوا إليها ضارعین" وأسرّعوا نحوها 


2 
باخیه 


(۱) الخليفة المتقي لله (۳۳۳-۳۲۹ه). وانظر تفصیلات ذلك عند: مسكويه» تجارب الأمم» ج5. 
ص۱۰۱ وما بعدها؛ ابن الاثیر الکامل» ج ۰۷ ص 5 "17 . 

(۲) ج: آعادیه. 

(۳) ساقطة في ج. 

(5) الخليفة الطیع لله (5 ۲۳-۳۳ ۳ه). 

(0) يقصد المستكفي بالله» وهو آخو المطيع لله. وكان مُعِرْ الدولة قد خلعه بطريقة مهينة وقاسسية 
حيث حضر معز الدولة والناس عند الخليفة» ومعهم رسول السامانيين» ومعز الدولة جالس» ثم 
حضر رجلان من نقباء الديلم یصیحان فتناولا يد المستكفي بالله» فظن أنهما يريدان تقبيلهاء 
فمدها إليهماء فجذباه عن سريره» وجعلا عيامته في حلقه» ونمض مُعِرٌ لول واضطرب الناس» 
ونهبت الأموال» وساق الديلميان المستكفي بالله ماشياً إلى دار مر اذل فاعتقل بهاء ونجبت 
دار الخلافة حتى لم يبق بها شيء. انظر: مسکویه» تجارب الأمم» ج۰1 ص ۱۱۷؛ ابن الأثير» 
الکامل ج۷» ص58 .١‏ 

(7) ج: منازعين. 


لطعي ترا تنود ى الخلافة منة بارا" وأَضِيفَتْ إلى کفتها وكافيها. 
وحَصّل في يليه المستكفي وهو غاصِبٌ لا ك فيه أذ من بثأر آخیه فایلا به مشل 


ما فعّل» و صانعاً کا صَنمَ حَذوَ و ال بالتغل" وکل الصاع بالصاع " لا اعتداء 
199 بل استقادةٌ وک وتعفت آنا الفتنة» وی الله شر تلك الفلتة. 


وا ا ر الدولة -نقع الله صَداه- في فتح 


الفتوح» وارتجاع الحقوق» ورم الأمور» وسّذ الشغور» وعمارة البلادِء وسياسة العباد. 
ورد الحجَرُ الأسوّدُ إلى موضيه”» وج بیث الله بعد انقطاع یه وانترعت البصرةٌ 
من أيدي التریدیین والوصل من ید تکین» و ناصرٌ الل أبو محمد -رَحمه الله- 
على أعمالو"» وأعیدّث يده إلى ديارو» وأشفرت ال معه التي كان الذبٌ عن الطیم 
الطیع لله - آسعده الله في الحياة والوفاة - الداعي إليهاء والسببَ فيهاء عن ا 1 


(۱) الإهُطاع: الاسراع في العَدُو. أو النظر بذل وخوف. ابن منظور» لسان العرب» ج۸» ص ۳۷۲ 
(هطع). 

(۲) أي اعطیت ان بحسن القیام بها . العسکری» جهرة الأمثال» ج۰۱ ص1۱ ۷. 

(۳) مثل يُضرب لتطابق الشیتین تطابقاً تاماً. العسكري» جمهرة الأمثال» ج۰۱ ص ۳۸۱. 

(6) إذا کافأت الاحسان بمثله والاساءة بمثلها. الميداني» مجمع الأمثال» ج۰۱ ص۱5۸ 

(۵) كان آبو طاهر القرمطي قد وافى مكة يوم التروية من سنة ۳۱۷ هب فنهب هو وأصحابه آموال 
احجاج وقتلوهم حتی في السجد ارام وفي البیت نفسه » وقلع الحجر الأسود ونفذه إلى هجر. 
فخرج إليه ابن محلب » أمير مكة » في جماعة من الاشراف » فسألوه في آموامی فلم یشفعهم. 
فقاتلوه » فقتلهم أجمعين » وقلع باب البيت » وأصعد رجلا ليقلع الميزاب فسقط فمات » وطرح 
القتلى في بئر زمزم ودفن الباقين في المسجد الحرام حيث قتلوا بغير كفن ولا غسل » ولا صلى على 
أحد منهم » وأخذ كسوة البيت فقسمها بين أصحابه » ونبب دور أهل مكة. ابن الأثيرء الكامل» 
ج٦٠‏ ص۲٤‏ ۷. وبقي عندهم إلى سنة ۳۳۹ هب فحملوه إلى الكوفة» وعلقوه بجامعها حتى راه 
الناس» ثم حملوه إلى مكة. أي أنه مكث عندهم ۲۲ سنة. ابن الأثير» الكامل» ج ۰۷ ص ١19٠0‏ . 

(5) في هذا الوضوع. انظر: ابن الأثير» الکامل ج۰۷ ص 177 . 


رانا شاه ١‏ 


مضت عليها الأحقاب. ونشأ على اعتقادها الأعقاب. وصولحت ولاء مصرّ على 
أعمانها”" وفورقث على الحمول من أموايها. ‏ 

ول یرل ذلك دیا إلى أن حدئت 6 فيهاء التي أستّعينٌ بالله على ما أنؤيه من 
تلافیها. وريضّت خراسان بعساكرٌ عَشِينّها وطرقتها" ووّقائع أحث علیها وآرهنهاه 
وقادتها إلى أن آطاعت سُلْطانها وعصّت شیطانها. وأفّی الله باحال بيننا وبين ولاعها" 
إلى الصَّفاءٍ والموَدّة» والصَّهْر واُلطة. وحیرّت كَرْمان وما والاهاء وان وما جاوزهاه 
وانبسَط السّلطان شرقاً وغرباه وبرّا وبحرا وال -بحمدٍ الله- على أيدينا منت 
وشمل الدّین بنا ملتت وقد جعنا الله له أنصاراً رام عنه بالناکب» وتحمي جاه 
بالقواضب. ولنا بعد من فضيلة الوفاء ما الأمير -أيده الله- أؤلى مَن نشَرَه وأبدا 
وحافظ عليه ورَعاث لأنَّ الطیع لله خليفَةٌ مذ ثلاث“ سنه تحطوبٌ له مناد بشعاره. 
تعد انتب نمه ی إلى أن اسل هن ن وإكراهه وقشرو ما أنهي ال 
الظالون الائمون الذین سیعلمون أيّ مُنقَلب مُنقلب ینقلبون"*. 

وأمّا إحماد عَدة الدّؤلة أبي تخلب -آیده اله وذکرّه بالجميل» وتسْبّه إلى التحصیل» 
فقد وضع الأمير - أحسَنَ الله توفيقة -هذا القول مَوضعَه» ووّقع مني مَوقِحَهُ لماهو 
عليه من طاعتي» والاتصال بي» والكون في الغضّب لله معي» وما أحسّبٌ الأمير -أدام 


د ماه الق یت 
(۲) من: ج. 

(۳) یقصد الأمراء السامانین. 
(:) في الأصول: لائون. 


و اس و رس 
۾ 


(0) من قوله تعاللى: وسعا ۱ 1۳۹ أ ی منقلب ينْقَلبونَ 24 سورة الشعراء» من الاية ۲۲۷. 


۱1 دیوان رسائل الصابي 


الله عزه- عَلِمَ أن رأيَهُ فيا دم السلمین مُوَافِقٌ لرأيي» ولا أنه برز عن الوصل 
متوجّها إلى نضرتي» ولا آنه سَيرَ خا آبا عبدالله الحسين بنَ ناصر الدَّؤلة إلى تکریت 
مُقدَّمةَ له في مُعاوّنتي» ولا آن صاحبّهُ وثقتهُ الحسن بنَ طاهر مائل بحَضري بالكتّبٍ 
التي يبدل فيها من إنفاق الأموال» وتسريب الرّجال ما يبدل درو له الواشجةه 
او واو و وب ون 


سے 


الكتب المنْشَّأَةٍ عن الأمير -آیده الله- إليه مُعَجْباً لى منهاء ومتبرثاً ال من - جیع" العمّلٍ 
ولولا أن ذلك أجع و عن الأمر دم له ما ستضوت یکت لل بم 
کتَب به» وأن يستدعي ما استَدعاه من جوابي هذا عنة. 

وأتا ما تن الفصلء الذي نت في إل إباحة مل الي وتنلیط لاه 
والعَىّء وغير ذلك مما انتهي إليه في خطابي واستثير تشر به جوابي» فهو - ايده الله- يعلّمُ مني 
ناوخب يسيع لل مكو رت كانت الازة راز مت رای رام وريه 
بح ا و یه ی ین 
ربّه بعضیانه إِيّاناء وجَرٌ على السلمین الفتنة الصَمَاء» وشن على دیارهم وأموالمم الغارة 
الشَّعْواءء وكَمَارَةٌ هذه الجناية ما نحن عليه من الصَّمْدٍ حسم الدّاء» وکشفف البلاء وما 
ذلك ببعید ولا متأخر”» وليس فيهم فة الا وهي بمّن معك وافية إذا انفردت» وليس 
ذلك مستصعبٌ ولا" مُتَعذّرٌ مع تفضل الله وعَونوه وإحسانه ومَنّه. 

وإذا انقادث للأمير -أيّده الله- الاعنة وانقَلَبتْ عن جهته الاسنّ وصح له عقد 


(۱) ساقطة في ج. 
(۲) ساقطة في ل. 


۱:۷ ۱ E 


الخلافة. وحصل له 0 الوراثّق وصار سس وت لا ینازع واماما لا يدافع» 
ومالكاً لأمره'" لا يُعارّضء ومُضِيًا لمشيئته لا يُناققضء وسقط الخلافٌ فيه بين أهل 
الأمصار عامّة وبِينَ وراثة مدينة ۳ خاصّةء وأطفاً النيرانَ س فيهاء وطهّرَها 
من ادا المغيرينَ عليهاء وحن دماء المستورين الذین یقت بهم على بساطه. 
وْقاظ نفشهم بمرأى عینه» فأعوذ" بالل حيئئذٍ من أن احالف من تَلرّمُني طاعثّه 
وأَدافمَ من لا تل لي مداقعته. 

وأمّا التوء عد لي بالمسير إيّ وجمع”" الجموع علّء فا آعرف الحاجَة الداعية إلى 
مُكاتّبتي بذلك» مع علم الأمير -آیده 5 عر من الأهُوازء ضارباً بِسَوْطي إلى 
بغداک وانه لا يسني في الدين وما آوجدّنیه الله من القذرة على مصالح المسلمين» أن 
رل الأمرّ شاغراً قد َسَّد على آيدي غلیان آنا وازن آثبانهم» وجامع مهم والسوول 
غدا عا مکنتهم منهُ وسَطث أيدتهم فیه وأنهٌ لا معدل لي وللثائرينَ معي من رُكُن 
الدّؤلةه وعَضدِهاء ومؤيّدهاء وعمُدتها -آدام الله عزهم- ومّن دوتهم من يَطُولُ 
إحصاؤٌة» ويُتعِبٌ استقصاوّه عن الإسراع إليهم» والاطلال عليهم. 


(۱) (مالكاً لامره) من: ج. 

(۲) ترد أحياناً في ؛ بعض القطع الذعار والأصح بالدال المهملة» والعامَة تقول: هم بالذعار» وانما 
هو بالدال. و هم قطاع الطرق. وخدناها وفقاً لما جاء عند ابن ابحوزي» كشف المشكلء ج۱ 
ص 5 ٤‏ 6 والمعاجم العربية انظر على سبيل المثال: لسان العرب» ج65١.‏ ص ۲۷ (عتا)؛ تاج 
العروس» ج۰۱۱ ص۳۰۱ (دغر)؛ دوزي» تكملة المعاجم العربية» ج٤»‏ ص4188 ج١١2‏ 


ص ۷۲. 
(۳) ج» ل: وأعوذ.وبها يتغير العنی. 


(۵) ل» ج: عدتها. 


۱:۸ دیوان رسائل الصابي 


ولست أعلَمُ من أراد الامیر -أيده الله- بالقوم الذین وصف تم یقصدون 
ُقارعتي» ویسیرون لدافعتي فان کانوا هو لاء الغلیان فقد کی ما تدم من القول في 
آمرهم وهم بين أن پُرشدوا فیفینوا إِيّ أو يَغْوَّوا فتکون الذَائَرَةٌ -بٍذن الله- علیهم ليء 
وان کان آراة E‏ بغداة الاب الشْذّاف الَافکین للماء الشرین للدهای فقد کان 
الأمير -آیده الله- بإيجاب الحدودٍ علیهم أُوْلَ من بالاستجاشة على مثلي بهم» وشأنئهم 
عندي أصفَرٌ وأحقّن وحَطْبُهِم هون وأیِسر من أن أتجاوّرٌ هذا القَدرَ في ذكْرهم 
وجحست" الامر -آیده الله- آنني وت ني سي العف عنهم عند القذرة عليهم 
لب أحلايهم: el.‏ أمثالهم. وصيانة لذوی السّلامة ا ال بینهی 
۱ وجياطة لأهل الاستقامة المخالِطينَ لهم وبالله التوفيق» والسّلام. 
وکتب یو الائنین لمان ليال خلوّن من المحرّم سنة آربع وستين وثلان‌ائة. 


. ج: بحسب‎ )١( 


رسائل سياسية . . ۱۶۹ 


تت 4 سه ۰ 
إلى سبکتکین الحاجب عند عضیانه 
وقرن مع الجواب الذي كتبناه من قبله 


ما بعد. أطال الله يا أخانا - على الطاعة اللائقة بك» والهداية المشاكلة لفضلاک - 
بقاءك؛ وأدام عرَّك وتأييدك؛ وسعادتك وسلامتكء ونِعْمِتَكَ وكفايتكٌ» وأمْتَعنا بك في 
عَوْدِ إلى المعْهُودٍ منك وانصراف عن تَرّعّ الشَيْطان به لك ولا آخلانا منك ومن |جابة 
هذه الدّعوة فيك؛ فإن أولى ما اعتمده العاقل وأتاه» وذَّمّب إليه وتوخاة؛ أن يعرف 
الح عليه فيؤدّيهه کا يَعْرفه له فیقتضیه وأنْ يتحرّرٌ في يجاري كَلِمِهء ويتوقّى في 
مساعي قَدمه ما یوتغ" الدّين» ويُسخط رب العالمين. وإذا نزلث عنده نِعْمة قرأها 
بغاية شکُره ومیه» وأحسنّ ضيافتها بمنتهى وشعه وجهده. وصانها عن عواقب 
انکاره وجخده ووّقاها من جراثر گفرو وعفطه» إذ كان للم شرطٌ من اشر لا 
یریم" ما وجدثة ولا يقيم ما فقَدنُ وكثيراً ما تسکر الواردین حياضهاء ویعشی عیون 
القتبسين (یماضها؛ فیذهلونٌ عن الامتراء درا ويَعْمهونَ عن الاستمتاع" بنضرتهاه 


(۱) جستربتی» لیدن» فيض الله» راغب باشاء رئيس الکتاب» سيل آوك القاهرة. وآورد بعضها 
الثعالبي» يتيمة الدهر» ج ۲ ص ۹۸ ۲ . والعنوان عنده . فصل عن بختیار إلى سبکتکن الغزني» 
وقد جعل محقق الکتاب (الغزنی) بدل (المعزي)» ظناً منه أنه والد السلطان حمود الغزنوی! 
(من عر الدّؤلة) (ضافة من الثعالبي للتوضیح. 

(۲)الوتغ: الاك والفساد والاوثم. ابن منظور لسان العرب» ج۸» ص۵۰۸ 6 (وتغ). 


۱۰ دیوان رسائل الصابي 


ویکونون کمن آطار طائرها لا وَفَع ور وحشيّها لا آنس ولا ییون أن يَتَعرّوا من 
جلبایها؛ وینسلخوا من إهابهاء ویتعوضوا منها بالحشرة والغلیل" والأسفب الطّويل. 
ونعيذك” بالّه من استمرار ذلك بك» ونسأله أن يأخدّ قبل التمادي فيه بيك بقذرته. 

وأئت - آدام الله عرّك - الرّاجِحُ الذي قد حلب الدَّهْر أشطرَه وعرّف خبره 
وشرَّه وخرج عن حدٌّ الحداثةء وارتفع عن عُذْر الغرارق» وتجلّل بملابس الکهول» 
وتحل بخ أهل العقول. و قبي بك أن تهفو هَموة امحذع» وقد قرحت واحتنکت. وأن 
تغلط غلط الصَّرورة” "و قل مار شتا وداوست: 

وقد أجرى اللهُ لك على أيديناء وید الأمير موز الدّوْلة - تضر الله وجهه - تب 
٠‏ نأ ما ندّعى عليك شَيْاً منها لا وأنت له مسلْم ولسان حالِكَ به مُتكلّم؛ لأنّ ذلك 
السيّد الاضي - غفر الله له - أعطاكَ ما ل تسم لك إليه همةء وخولّكَ مالم تَبْلغْهُ منك 
أمنية» وفضّلك على ألوفٍ كثيرة من عبیده وأوليائه» وقروم كريمة من أدانيه وأقربائه. . 
اظ يق" الایفاه علیهم ن الوفاءه ا ي بك علیهم في التبة» واستشعر فيك 
الابرار في احفاظ فجعلّكٌ لنا كالعُدَة» ول یدز في حَلَدِه - رح الله - أن مثل (حسانه 
إليك یکشف ومثل متجرو فيك سر وقد جذب بضبعك من مطارح الارقاء العبید» 
إلى مراتب الاحرار الصّيدء وأوطأ الرّجال عَقِبَكء وکثر مالك ونشبك. وعظم خطرّ 


)١(‏ ف: التعلیل. 

(۲) ف: تعیذ. ۱ ۱ 

(۳) تقول العرب: دعوا الصرورة بجهله؛ وان رمی بجعره في رحله. الطحاوي» شرح مشکل 
الاثاره ج ۰۳ ص ۳۱۷. وهو الذي لم حج وم یتزوج. ابن منظور» لسان العرب» ج٤»‏ ص٥٤‏ 
(ضرز). 

(6) ساقطة في ف. 


رسائل سياسية .. ۱۱ 


وقَدْرَكء وأبعَد صيتك وذِكرّك وانتهی بك من الأثرّة والشروة إلى ما آقدرك الآنَّ على 
الخالفة والکاشفة اللّتين كنت عَنْهها بالعُدُول حَرياً حقيقاًء وباستعمال ضدّهما" ول 

وإن تأمّلتَ - ید الله - صَنيعنا بك بعده وجِذْتَهُ خسن وأخمل» وأؤفر وأجُزل؛ 
انا مَلكنا الأمورء ودبّزنا ا جُمْهور» وقدرنا على أن تفع وتضرٌّ» وتسوء ونّسرٌء ونثقص 
ونزید» ونرتجع ونعيد» فلم نثلم لك مالا و خر عليك حالا و تزع عنك”" عاد 
ولم نقطع مادةء ولم نبززك لباس الكرامة» وم نَعْدِمْكَ ظل السّلامة» بل زذناك على ما 
كنت تحويه» وأعطيناك آکثر مما ترومه وتبغيه. 

وکنت في أيامنا مرها موفرا مَصوناً موقرء مرفوعاً عن بل الخدمة» محمولاً 
E‏ ای تا سيوع هه فنا لاله عا ادها 
تلتمسه قرب مَن قَرَّبتء ونبُعد من بْعدت. ونرضى ما رضيتء وتكرّهٌ ما کرهت. 
إقطاعاتّكِ مُقرَّةٌ عليك» ومَوادك منصبَّةٌ إليك. لا تعرف إلا الصَّبُوحَ والعَبُوقَ» والتّمتع 
بالآرب والاوطان واعتقاد الدخائر الثرة الف وبناء الأبنية ال فيعة ال 
ونحن في نوائب تلم بناه وجوائح تَبْلغْ متا بين ما ينكيرٌ على ضمنائناء وزیادات 
نلتزمها لأوليائناء ومونٍ تعجرٌ عنها الحال» وف تزید على الاستخلال وعدو نهد له 
ونساوره ووَجْه يتعلّق” علینا قنشخص إليه وتُباشرة» من حيث لا نبتدئك؛ ولا 


٠‏ () ف: الروة. 
(۲) ل: ضدها. 
(۳) س» ر: عليك. 
)٤(‏ ساقطة في ل. 
(۵) س: الشدة. 
(7) ل: ینغلق. 


۱ ديوان رسائل الصابي 


تبتدئنا باسعاد" في شِدَّةِ ولا بإسعافٍ عند ضغطة» ولا تری لنا ما يراه الشَّرِيكَ 
لشریکه فضلاً عن الول لمليكه. 

وما زلت تترقى في اطراح الحقوق. واسْتِعْهال العقوق. إلى أن صرت لا تحضر 
عندنا في جلس» ولا تركب معنا في مَؤْكبء ولا تهتتنا بعطية» ولا تُعزّينا عن رز 
وتدّعي مع ذلك علينا آنا تبغيك الغوائل» وتنصب لك الحبائل» ونشره إلى حيازة 
مالك وتّسف إلى استضافة حالكّ. لا بدلالة تقيمهاء ولا عن حُجَّةٍ تدلي ها الا 
الارادة منك أن يتداولٌ الاس دغواك ویتفاوضوا شکواك فيتخمّر في نفوسهم. 
ويتقرّر في قلوبهم أن لك رُخصةً في الرکب الذي ارتكبته وفْسْحةً في الائم الذي 

وبالله لو كانت التهمة منك لنا واقعة بحقهاء ومقرونة بشاهدها؛ لکانت طاعتّك 
انا مظلوماً مُتَحيّفا أَزْينُ بك من مالفتنا مُقتضًا مُنتصفاًء فكيف وعلَامٌ الخفايا 
والغیوب. والمطّلعٌ على الضمائر والقلوب يشهد عليك باستحالة ما تَذُكرة» ولنا بصفاء 
ما نضمزه و آنا بریشون من کل ما فلت وع وا نوا تبعت ولو كذا رید يك 
سوءا لکان مَرامّه أشها وا وطریقه احم وأقصی ولانتهزنا فيك وها كن 
منها: 

شَعَُ غلّمانك عليك وإحاطتهم بك وهربك منهم وحیدا وخروجك من 
بينهم فريداً. وقد علمت آنا وَقيناك منهم وكفيناك ایاهم" وأنفذنا إليك مَن اك 


(1) ل: بإسعادك. 
(۲) ساقطة في ف. 
(۳) ساقطة في ف. 
)٤(‏ س: إياوهم. 


رسائل سياسية . . فين 


وحَرَّسَكء وصاتك وکلاك وفعلنا في ذلك ضد فِعْلك في إفساد غل‌اننا() عليناء وتربية 
الوحشة في قلوبهم منا. 

ومنها: فرصة الحميّة من الدَّيْكَمِ عند فك الأتراك بخار الشّرطيء وقد کانوا 
يتنزون اليك. ويتلهقفون عليك. ويّرون أنك سببٌ التَبسّط الذي تبسّطوه والحدث 
الذي آخدئوهه ونحن تَمْنعهُم وتَدْقَعهمء ولا يجدون”" عندنا مُسامحة فيك ولا تخلية 

ومنها: فرصة حضور أبي دُلّف”" سَهُلان بن مُسافرء قَريبنا أدام الله عِرّهء وقد كان 
يمكن الاستظهارٌ به في شیء لو آردناه وأمر لو حاولناه؛ فوالله ما هممنا في الأوقاتِ 
كلّهاء بقطع بل ولا باضاعة لحقَكَء بل كُنَا إلى الوقت الذي خرجت فيه إلى ما 
خرجت» نحفظك حفظ السَمْع والبَصّرء ونعدك للتصاريف والفشی ونراك - على 
العلات التي تعرفهاء والمنات التي تعلمها - الأخ الذي لا بد منه. والعلق الذي لا 
عوض عنة. 

ولقد افج من تلك الظنون الى تعترضك. وابفاء الذي یسدو منك في 
ادّعاء الغدر عليناء وب الکر إليناء وفي مُضَادٌَتِكٌ إِيّانا في إقصاء من تذنی ولدناء من 
نُقصي من جماعةٍ من الاس لا حاجة بنا إلى ذكرهم. هذا ونحن نحشم لك الحم 
التي إن رمنا استقصاء شَرْحِها وت وجَلْتْ. وطالت وأملّث. إلا آنا نذکر البَغض 


(۱) ساقطة في ف. 

(۲) ف: مجدونا. 

(۳) س: ولف. 

(8) ر: نتجشم لك الجشم. 


۱۹ دیوان رسائل الصابي 


منها”"» تنبيهاً لك إن کنت غَفْلتَ» وإذكارا إن كنت نسیت ! ألا تری آنا شریناك بائعین 

انال ویر ظهی ركيب وصفر ‏ والك ذعت من شبرزادبن ا نايا قتي 

تم به َة ولا وضحث عليه دلالة. وكان منا كجلدة بين العين 
والأنفي”"؛ فأبعدناه. واتبمت العَبّاس بن الحسين أكفأ ما كان لنا؛ فَصَدفناه ونكبتاة 

واخترت مُحمّد بن العَبّاس؛ فقربناه وقلدناه. وأفسَدك العيّاس بن الحسين من بعد عليه؛ 

فانحرفتٌ عَنْهُ وملْتَ إليه. وأردت منا أن ضرف هذاء وتُعيدَ ذاك» فا راجعناك ولا 

خالفناك. ظ 

ثم ظهر من العَبّاس بن الحسين في وزارته الأخيرة ما ظهر من العظائم» وارتکب 
" ما ارتکب من الجرائم» التي كان في الحق أن تأخذك بهاء ونرجع عليك بدركها لضمانك 

صرت ها كارهاء كل ذلك طَلَباً لمرادك وایثارك واحتراساً من استيحاشك ونفارك. 

ووفق الله لنا من التاصح أبي طاهر ا مد او ین 
فيه الأقران» وصح من کل قول وفئل واستقل بکل عبء وثقل وجهّد نَفْسّه في 
صلة ما بيننا وبيتك» وتبذيب ما مجمعنا وإِيّاك فما استقرّ في مَوّضعه ولا محب أذْيالَ 

(۱) ساقطة في ف. 

(۳) كتب ناسخ ف بهامشها: «غريبة: كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضی الله عنهم يحب سالا ابنه 
ويجد به. وشب سا والتحیء وهو يزيد به وجداً وشغفاً. وكان إذا أقبل سام قام أبوه واعتنقه 
وقبله وأنشد: ۱ 

يديرونني عن سالم وأديرهم وجلدة بين العين والانف سالك 

انتهی». انظر الخبر في طبقات ابن سعد (طبعة الخانجي) ج ۰۷ ص ١16‏ . 


(4) هو الوزیر محمد بن بقيّة» وقد سبق التعریف به. 
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خلعه حتی بت عنه البلاغات فسمعتهاء وحکیت لك فيه الحالات فقبلتها وشرع 
في أن تشمئرٌ منه» وتتحرف عنه والضَرر عائلٌ علینا فيم نأتيه ونتابعك فیه؛ لأنّه آورثنا 
ملامة وندامة» وعلق علینا شناعة وضراع واختلت" أعبالنا باختلاف الأيدي 
التعاقبت واضطربت شووئنا بتوغر الصدور النقيّة» وظرءً التاس أن ذهايّنا معك إل 
آغراضك. وانقيادنا إلى مَراميك وغاياتك عن التياث حزم وصّريمة» وانتکاث 
وعزيمة وآن و ری ی 
ونقصان وفاء لمن خدمّنا. وتالله ما كان ذلك الا توفرا للوفاء والرّعاية عليك وإغراقاً 
فيها لك. 

وما عسيتٌ - غفر الله لنا ولك - أن تقول إذا تناولیّك الألسنة العاذلة» وتناقلث 
حديئَكٌ الأندية الحافلة» وقد دَلَفتَ” بالحرب إلى فناء كبيرتنا وسَيّدتك» وأخرينا 
ومَوْلِييّك!" -أدام الله عزهم - فأزعجتهم وروعتهی وغصبتهم وحربتهم وأخرجتهم 
عن الأوطان» وطوّحتٌ بهم في البلدان وأخرقت دورهم التي فيها دَرَجْتَء ومنها 


۵ 


(۱) س: اختلف. 

أن يذيعوا خبر موته ويجلسوا للعزاء في بغداد. فإذا حضر سبكتكين التركي قبضوا عليه مكيدة منه 
دبرهاء وأرسل كتابه هذا على أجنحة الطيرء فلا وصل فعلوا ما آمرهم فسأل سبكتكين عن الخبر 
فلم يجد ثقلاً يوثق به» فارتاب وخاف المكيدة» ول تلبث أن وصلت رسل الأتراك بالنبأ الیقین 
فأرسل سبكتكين إلى أبي إسحاق بن مُعِرٌ الدّؤلة خی بختیار يخبره أن الخال قد فسدت بينه وبين 
أخيه» وأنه لا يرى العدول عن طاعة موالیه وان أساءوا إليه ويدعوه إلى الولاية» فأطلع والدته 
على ذلك. فمنعته فعندها حصر سبكتكين دارهم» ودخلها وأحرقهاء وأخذ أبا إسحاق وآبا طاهر 
ابني موز الدّؤلة ووالدتهم| ومن كان معهما أسرى» فسألوه الانحدار إلى واسط فأذن لهم. ابن 
الأثيرء الکامل» جلاء ص ۱۷ ۳. 
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خرجت» وقلَّدْتَ نَفْسكَ من أمورهم عارآ لا يَرْحَضْهُ الاعتذال ولا يَعْفيه الیل 
والتهاژ. وها أنت - دك الله - مسف عل ملك هو أؤغرء وَحطَةٍ هي آلکر يتحققك 
بمُحاربتناء وتصديك ۳ لخالبتنا. 

وما معك جیش نظره آله ينك الا غلماننا الذين هم بين حازم يوافقك؛ لیسلم 
عليك. وینافقك إلى أن مد لنشیه فرصة الانیلال منك وب غر يريد منك ما لا 
أعطيتة جميعّه صَفْرّت يداك وان مَتَعْتَه بعضّة آثر عليك سواك. وأصغرهم یضیف 
نفسّه إليك إضافة الرّفيق وإِنْ زذت عليه في القذرة» ویصاحبك مُصاحبة القرین» وان 
فن التقظة وانت ناصب تلمك بینهم اع النبال الذي پستضاء به وهو عة 
۱ وينتفعٌ به وهو يمّحق. 

ولَعلّك تظرٌ إن َرّب الهاربينَ منهم إليك» وإكبابهم ومثابرتهم عليك. إيثارٌ لك 
عليناء وازورارٌ إليك عناء ولیس ذلك كذلك» بل قلویهم إلينا أميلء وأعينهم نحونا 
آضور؛ لاتّبم غرائس أيديناء وأغذياء نِعْمتناء وعقائل أموالناء وأشبال عرینناه نحنوا 
عليهم حتَوّ الجلة الرّايمة» ویلوذون بنا لياذة السَّخالٍ الراضعة. ولولا الحفائظ بينهم 
وبينَ الیل التي كنت آنت السَّببٌ فيهاء والْشدي والملّحَم في تمكينها وتراميهاء لما زال 
عنا منهم زائل» ولا مال إليك مائل. 

وتلك الوّحْشة الآن مُؤْذنة بالرّوال» مُسْفْرةٌ عن الاتُصالء ألم يبلّغْكَ ويبلغهم أن 
أكثرٌ الیل في عَسْكرنا آنکروا على الأقل ما أتوه من مُنافرتهم ومُشاغبتهم؟ وخالفوا 
عليهم في مُهاجرتهم ومغاضبتهم؟ وأنّْ الجماعة حالف بين أيدينا باليمين العَموس. 
على زوال ما في التفوس» والعَؤد إلى التصاني والاجت‌اع على لتراضی» وأنّنا قد عَمّونا 
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عن غلماننا الذين معَكَء وبذلنا لمن جاءنا الان أو عند الامکان إقرارَ حاله وماله عليه 
ومتابعة الإنعام والإحسان إليه”". 

۳ | هت بای اب ,7 BS‏ يه ۲ + 7۹ 1 2 

فا هذه الثقة منك باتهم" مخاطرون لك بنفوسهم وآحواهم. ويخرجون من آجلك 
عن دیارهم وآوطانهم» ویوتغون" أذيانهم باسخاط بارئهم» ويجرحون مروءاتهم 
بعصیان مَوالیهم. 

ومن أضعف ما اعتصمت بهء وآوهن ما عوّلت عليه أن دعوت أذون طوائف 
العَوام إلى الکون معك. وأهبّتَ بهم إلى الذبٌ عنك ورضیت لنفسك أن تکون علیهم 
ع ت 2 ۵8 مام و ّ0 ه 0 و 
أميراء ورضيتهم أن يكونوا لك جنداء وأبختهم النهبَ والسَّلبَء وحكمتهم في المح 
واخرم. ۳ ۱ طلقتهم إطلاقا قل أعوزك آن [- تضبط وأعجرّلك أن کف و مکنت ٤‏ 
5 وهی 5" a ET‏ ۱ ی 
نفوسهم" آننا مُتقدون للإيقاع مهم والاستباحة لدمائهم. فان كانت هذه الإخافة 
التي أَوْدَعَتها أساعَهُمء وآشعرتها قلويكم عن ظنٌ ظننتة» فقد ذهبت فيه بعيدأء ألا تعلم 
- آیدك الله - أئّهم مختلطون بجاعة لا يَخْصِرٌمَا العَدَدُ من مشايخ کیانین أهواؤهم معنا 
وصلحاء مستورین مال لنا؟ وآن الشوء لا حلص إل واحد من هوّلاء الأحداث 
الأغار إلا بعد إتيانه على الكثر من أولئك الأخيار الأبرار؟ وآنه لا تعدل عندنا فائدةٌ 
الانتقام من الظّالم مَضاضة الاجتیاح للمظلوم وان كان ذلك على سَبيل المكيدة لنا 
بإيحاش رعايانا ماه والاستجاشة بهم علیناه ئها“ لمكيدةٌ لا تضرٌء وحيلة لا تستمرٌ » إذ 
(۱) ساقطة في ف. 
(۲) س. ر: لانهم. 
)۳( الوتغ: الملاك والفساد وال م. ابن منظور لسان العرب» ج۰۸ ص۵۸ 6 (وتغ). 
)٤(‏ ف: وسکنت في آنفسهم. 
(9) ر: إنهم. 
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E a RS‏ وا 
ولا :وكظ تناه يان الماع الان علینا من هذه الع ى جل وه rs‏ 
ذنب وجريرةٍ ما وقفوا حيث انتهواء وانصرفوا عتا أتواء ولم نرض هم بالصفح 
والخفرانِ» حتى أضفنا إليهما الفضل والإخسان. ورفعنا عنهم ما كان يُوّخذ منهم لك 
ولنظرائك الأتراك» من ضرائب الغتم الجلوب والامتعة التي مخملها الحجيج صادرة 
وواردة» هذا إلى غيره من مَوَّنٍ اعتقَدنا إزالتهاء ونوائب نوینا خشمها» وأبواب بن 
نسأل الله المعوئّة عليهاء وححسنَ الجزاء لنا مها. 

ونعود معك إلى ذكر ارب الت أنت مجتهدٌ في أن نشب بيئنا نارّهاء وتُطيرَ 
شرارها» فيا لیت شغرنا باي قدم ُواقفنا؛ ورايائنا خافقةٌ على رأسكء وعالیکنا عن 
يمينك وشالك وخینا فوصوم اا تمتك» وثیبنا غر ف طرونا عل حيرف 
وسلاخنا مشحودٌ لأعدائنا في یله ! والله لو يكُنْ بیننا فرق غير هذا لكان كافياً في 
الاستظهار عليك» فکیف وها هنا فروق كرا »هقان بعیداً | 

منها: أن غل‌اننا الذین معك يلقوننا" بهيبة الابناء لابائهم» و ی 
۳ ثق بأن الله يرهم علينا رد لضالة على ناشيهاء ويوصِلّهم إلينا 
الظلامة إلى مُستحقّها. 

ومنها: آنا آهل بیت عودنا الله أنْ يَنُضُرَّنا على كل باغ» ویمکُتنا من ناصية کل طاغ. 
ما منه حي اسقه - و مر دولة ل N‏ ل لياس 


0 


(0) س: ومنا. 
(۲) ف: تحملنا. . 
() س: يلقون. 
)٤(‏ ف: یقروا. 
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قبل أوانه» ولا يطرقوا عليها حلا في غير بانه» ولا یضرّنا الله - مع تفضّله الذي تُعوّل 
عليه» والتآلف الذي نرجع إليه - بكيد الکائدین» ولا حَسد الحاسدين. 

وهذه العساكر التي معنا - وأنت تعرفها - مُتَحَاشْدةٌ لديناء ومتحالفة على تَضرناء 
والأميرُ السّيّد ركن الدّؤلة» والأميرانٍ عَضدها ومُؤيّدُها - أطال الله بقاءهم - وعذتها 
آبو تغلب - آدام الله زه - وسائرٌ من في آکناف الأرض واطرافها" وأوساطها 
وأثباجها”» مُطلون” عليك مُتوجٌهون إليك» قد امتعضوا لناء وتوافوا لعاونتناه 
ولیس منهم فتة لا وهي بِمَنْ معك وافية إذا انفردت» وعلیهم زائدةٌ إذا کته فما 
ظنك بالحال مع اجتماعها واتفاقهاء وإسراعها واسشتباقها؟ وكيف لا ل 
شك وو سک و د ا ا ك 
وأحوجتنا إلى أن نتحرّز منك" بعد أن كنا نتحرّز بك» وأن ندافعك عن حال کنا 
ندافع عنها لك وآن يذكرّك العدو والصّديق با تُذكرٌ به العصاء بعد أن کسَوناكٌ شعار 
السّلاطين الولا وأيّ شيء قبح بمثلك من أن تسب الاسم الجميلء وتنبز ال 
القبيح» في عَضْر السّنٌّ والجنكة» وأوان الثباتٍ والشکة وآن يقال فيك إِنك 
بعلت" بحمل الإنعام» وارئت" على طول الجمام. وعزيرٌ علينا آن تَسْممَ ذلك 


(۱) ساقطة في ف. 

(۲) تب كل شيء: : معظمه وأوسطه وأعلاه. ابن منظورء لسان العرب» ج ۰۲ ص۲۱۹ (ثبج). 
(۳) ف: مظلين. 

)٤(‏ ف: مپول. 

(۵) ف: منا. 

(1) بعل بالشیء: تبرّم وضجر منه. ابن منظورء لسان العرب» ج۰۱۱ ص۵۹ (بعل). 

(۷) الأرن: النشاط والرح والبَطّر ابن منظور؛ لسان العرب» ج ۰۱۳ ص۱4 (آرن). 
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فيك" فنرضاه» وقد كنا تَسخطه ونأباة وأنْ يتخلّد في بُطون الصحائف غلطّنا 
وغلطّك في إحساننا وإساءتكَ» وحفظنا واطاعك فا لله وإنّا إليه راجعون. 

وما كنا لنلقاك - لقاك الله مُداكء وألُمك تقاك - لقاء الحاربین» الا بعد أن تقدم 
إلينا تقدمة المعذرين» أخذاً بأدب الله في دعائك إلى رُشْدكء والصدوف بك عن غيّكَ. 
وتقليدك البَعْي فیما بيننا وبينك» ولأننا لم نيأ إلى هذه الغاية من أن نعود وتّعود. كا 
نّا وکنت. إذ كان الله قادراً على أنْ کشت الخطبء ويُدلّل الصَّعْبء وید البعيد. 
ويُليّن الشديد. 

وکان الامو الا كلذل وکنا نقبلك |ذا استمَلت وتخدوك إذا ارت 
وبالله [ما كان]" ذلك من جهتنا متعذرا إن كان من جهتك متيسّراأء فان فعلتَ 
ورددت الأمور ال حقوقها وزسومها» وازلت ۴ ماحدث "من تغیرها 
وتبديلهاء واستظهرت لنَفْسَكَ بها تحب أن تستظهر ها به فان الله يعفو عا سَلّفء 
ويحسن في المؤتنفء وإِنْ یت وقادیت؛ فالحجّةٌ متوجهة عليكء والجيوش من كل 
ناحية مُنْصبّةٌ إليك» ولا تأخر ها عثلگ» ولا عائق لنا دونك وال الحاكمٌ بينشا وبينك» 
والمطّلِعٌ على سرّنا وسرّك والجازي لنا ولك» والسّلام. ظ 


(221: فيثاء 

(۲) (ضافة ما من اجن ابر التصوب بعده. 
(۳) س» ر: أحدث. 

)٤(‏ س: يغيرها. 

(46) س. ر: به لطا به. 
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0 نسخة كتاب ب إلى الطائع لله 


عن عر الذَّوْلة 
لط اد إليه مدا مع الجواب المتقده”" 


كتابي -أطال الله بقاء الأمير وأدام عزه وتأییده وكفايته» وتوفيقة وحراسته- يوم 
الإثنين”" لثاني لیا خلون من الحرّم» عن شمول السّلامة لي» وما يُراعيه الأمير من آموري» 
وا مد شرت العالین: 

وقد أجَبْتَ الأمير -آدام الله عزه- عن کتابه الوارد مع العَلّويٌ الندوب بحمله جروا 
ية على أن يقرأة من ره له وكيب عنه الا الذي أوْجَبَُ اصلح الله بي منه ما فده 
وعرَّقَهُ من حقي ما جَحَّدء فمهما كان فيه من مات وملاطفةٍ فهو -أيّده الله- الخصوص به 
للحق الذي الترَمَةٌ له ولآبائه أئمَتنا الطاهرينَ -صَلوات الله عليهم أجمعين- ومهما كان فيه 
من استقاء وموافقة» فاْرا به عن يشو ل أن آتصرّف في الإهابة به إلى الحق بين الخشونة 
والرفق» لاحتمال ما بيني وبينه ذلك. مطيعاً كان أو مالفا ومجاملاً أو مکاشفا. 

وأَفرذت هذا الکتاب بنصيحة الأمير - آدام الك مه ام را 
وتصفحهاه وأعمَلَ الفِكْرٌ فيها وتدبّرّهاء وهي أن رسالةً من أؤْمأت إليه - وف الله 
الو قن به عن هه اي مع کوهیار لیم ا a‏ 
بیننا قاعدة» ولا ظن أسبابَه لا متباعدة ویْعَم أنه متی مُنِمَ ذلك ورأى الجيوش عليه 


(۱) چستربتی» لیدن» فيض الله» راغب باشا» رئيس الكتاب» سيلى أوك» القاهرة. 
(۲) ف: الإثنين البارك. 


متواترة وإليه متقاطرة حل وتن معه إلى صاحب الفرب ۳ فطع ودان له وجب 
وجاء به. 

والأميرُ -أيّده الله- يَعلّمُ أن للدّؤلة العَبّاسيّة -حرّسَها الله - منا ركنا لا يُطارٌ 
بتواحیه وعَضداً لا يُعَتَ فيه» وعرًاً لا يضام ومؤيّدا””" لارام وعمدة" لا يلف 
وأن أكثرٌ بُلدانِ الإسلام في أيدينا وأيدي أهل طاعتیا بالتفويض من اخلفاء الرَاشدِينَ 
إليناء والعقود التي ا لناء وأنا جميعاً متراف‌دون متعاضدون» متوازرون 
متضافرون» قد اتفقنا على أن تستدرلٌ ما حدّت» ونکشف ما كرّثء وأنّ الشّرْؤِمة التي 
ببغداد لو ضوعفت مرَّاتٍ كثيرةً لم تف بمّن وه من عساکر الجيل والدیلم وأصنافٍ 
۱ الأمم وان السلمین اوغ مسن ولا فلن ولو اجتَمّعوا واضطّحوا 
لكانوا ادا وما أَظنٌ الرّجل الا صائراً إلى الجهة التي ذكَرَمَا إذا كَثْرَ النّاس 
عليه ودنا الرََحفُ إليه» ولا ذّريعةَ له لديا أعظَمُ من أن یسم الأمير -حَرَسَهُ الله- 
إليهاء فیکون الأمرٌ م يرل عنه وَحَدَهُ بل عن کل عباس كريم بعدّهُ. 

ومن اذل انیا من سسکا باق a‏ إل اب اقمقان مت ة 
الطیع له وأْسَرَهُء وحَجّر عليه وحَضَرّ أن نموه على أمره. ويَتَجِمَّلَ بصيانته» وكان 
إكراهُة یاه على المساعدّةٍ له في محَابَه أَيْسَرَ قباحة عليه من ابتزازو يبال عزه» لکنه راه 
شيخا يَضعْفٌ عن الأسفار الطويلة والطارح البعیدّق فنصّب الأمير -أيّده الله- لانه 
انش بها وأقدَرُ عليهاء استعداداً للدّاهِية الدّهیاء وَالمٌطَّة الشنعاءء اللتين نسأل الله 


(۱) أي: الخليفة الفاطمي. 

(۲) في الأصول كلها: وموئلا. 

(۳) في الأصول كلها: عدة. ولا يصح حيث أن غدَّة الدَّؤْلة هو آبو تغلب الحمداني» وليس هو 
المقصود هناء وإنا عَدة الدَولة وهو الأمير آبو إسحاق إبراهيم بنْ مُعِز الدّوْلة. 
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الإعاذةً منهما والوقاية من محذورهما. 

فا عرض الأمیر -آیده اش مذا O‏ کنت فیهبلتصیحة له از رن 
ده سوقاء وجعله إلى الفتنة طريقاً. وقد مَكَتَ الطیم لله م 1[ 
خطوباً له مَذبوباً عنه ثلائينَ سنة ل یلها أَحَدٌ من احثلفاء قبل وما نا فيها مُشايعينَ 
لأعدائه مُقارعين» إلى أن َدّث ما حدّث من غلاننا الأتراكِ الذين إذا ل يفوا لن 
فاخر ىالا الغا 

ومتى تصفّحَ الأمير -أيّده الله- السَّيِرَ المسطورةً» والأخبار المأثورةً» في يام الأتراك 
القدماء بسر من رأى وبغدات وَجَد سائرٌ الخُلفاء فيها: من المتوكل والمستعين والمعترٌ 
والهتد سره اللا علهم- انين شتشهدین: مرکا بيب كتغركا قبا 
ستحلا کل حرام فيهم» رال عظيم منم وهذا التقي لله -رضوان الله عليه- 
بالاأمس وقد خلت EE‏ مک عند عَوڍو من الم إلى 
العراق» وأشهد شهّدَ على نفيه الله -جل اسمُه- وأنبياء ومّلائكتة ثم القضاة والشّهود 
والشیوخ والوجوة» بالوفاء له با ثْبَتَ له فيهاء فا وقعت عینه عليه حتى عَدَّر به ونقض 
ميثاقة وفقل في نرو ما هو تفروف مشهورٌ من حیث یملق ولا لب ربا 
قاطا رقا N‏ 


۱ () ف: المقتدي. 

(۲) الذّماء: بقية النفس, وقیل: قوة القلب. ابن منظور لسان العربء ج٤۰۱‏ ص۳۸۹ 
(ذمي). 

(۳) كان المتقي لله قد کتب إلى حمّد بن طغح الإخشيد متولي مصر يشكو حاله ویستقدمه إليه » فأتاه 
من مصر ء فلما وصل إلى حلب ۰ سار عنها أبو عبد الله بن سَعيد بن حمدان » وكان ابن مقاتل بها 
معه » فلا علم برحيله عنها اختفى » فلا قدم الإخشيد إليها » ظهر إليه ابن مقاتل » فأكرمه 


الا خشید » واستعمله على خراج مصر » وانکسر عليه ما بقي من الصادرة التي صادره بها ناصر 
الدولة بن حمدان » ومبلغه خمسون آلف دینار . وسار الاخشید من حلب » فوصل إلى المتّقي لله 
وهو بالرقة » فأکرمه المتقي واحترمه » ووقف الاخشید وقوف الغلیان » ومشی بين يديه » فأمره 
ا مقي بالرکوب فلم یفعل إلى أن نزل اي » وحمل إلى ا محتقي هدایا عظيمة » وإلى الوزير أبي 
الحسين بن مقلة وساثر الأصحاب » واجتهد بالمتقي ليسير معه إلى مصر والشام » ویکون بين 
یدیه» فلم یفعل وآشار عليه بالقام مکانه » ولا یرجع إلى بغداد» وخوفه من توزون» فلم يفعل 
وأشار على ابن مقلة أن يسير معه إلى مصر لیحکمه في جميع بلاده » فلم يجبه إلى ذلك » فخوفه 
أيضا من توزون » فكان ابن مقلة يقول بعد ذلك: نصحني الاخشید ‏ فلم أقبل نصيحته . وكان 
قد أنفذ رسلاً إلى توزون في الصلح» فحلَّفُوا توزون للخليفة والوزير على الولاء والوفاء. فلا 
حلف كتب الرسل إلى المتقي بذلك » فكتب إليه الناس أيضا بما شاهدوا من تأكيد اليمين» 
فانحدر المتقي من الرقة في الفرات إلى بغداد لأربع بقين من المحرم » وعاد الإخشيد إلى مصر . فلا 
وصل المتقي إلى هيت أقام بها » وأنفذ من يجدد اليمين على توزون» فعاد وحلف ‏ وسار عن 
بغداد ليلتقي المتقي » فالتقاه بالسندية » فنزل توزون وقبل الأرض وقال : ها أنا قد وفيت بيميني 
والطاعة لك » ثم وكل به وبالوزير وبالجماعة » وأنزهم في مضرب نفسه مع حرم المتقي » ثم كحله 
فأذهب عينيه » فلا سمله صاح » وصاح من عنده من الحرم والخدم » وارتجت الذنيا » فأمر 
توزون بِصَرْب الدبادب لثلا تظهر أصواتهم » فخفيت أصواتهم » وعمي المتّقي لله » وانحدر 
توزون من الغد إلى بغداد والجماعة في قبضته. ابن الأثير» الکامل» ج۰۷ ص 5 ۱۳ . وساق مسكويه 
رواية عن ثابت بن سنان (ت7760ه/ 41/5م) صاحب التاريخ قال: حدثني أبو العَبّاس التميمي 
الرازي وكيله» وكان خصيصاً بتوزون مستولياً عليه» قال: كنت آنا السبب فيا جرى على المتّقَي 
وذاك أن إبراهيم بن الربنبذ الديلمي لقيني يوماً وسألنى أن أصير إلى دعوته فاستأذنت توزون في 
ذلك. فأذن لي فيه ومضيت إليه وهو ينزل في دار القراريطي على دجلة فوجدت داره مفروشة 
منضدة فسألته عن السبب في ذلك وقلت: أحسبك قد تزوجت. فقال: أنا أحدّثك عن أمري: 
اعلم أن خطبت إلى قوم وتجمّلت عندهم بأن ادّعيت أن لي محلا من الأمير واختصاصاً به فقالت 
لي المرأة: إذا كنت ببذه المنزلة فهل لك أن تسفر في شيء يجمع صلاح الأمير وصلاحك وصلاح 
السلمین؟ فقلت ها: نعم. قالت: هذا الخليفة (يعني اي لله) قد عاداكم وعاديتموه وكاشفكم 
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وکاشفتموه ولیس عور آن تصفو نیته لکم آخر الدهر وقد اجتهد ل بوارکم فلم بتي له فيز بتي 

حمدان ومرة ببني بويه. وار بویا ود یه ایند و ورین 
تنصبونه في الخلافة وتزیلون ا مقي لله وهو يثير لکم آموالاً جليلة لا یعرفها غيره ولا يقدر علیها 
سواه وتكونون أنتم قد استرحتم من عدو تريدون أن تحرسوه وتحترسون منه وتخافونه ويخافكم 
وتقيمون رجلاً من قبلكم يرى آنکم قد أحستتم إليه وأن روحكم مقرونة بروحه. وأطالت 
الكلام في هذا العنی فهوستني ودار كلامها في تَفسی- وعلمت أن حلي لا يبلغ الكلام في مثله 
والسّفارة فيه وكرهت أن أكذّب نی عندها لا اآعيته من امحل وال منزلة فأطمعتها في ذلك 
وعلمت أن هذا الأمر لا يتمٌ إلا بك ولا يقدر عليه غيرك وقد أطلعتك عليه فأيّ شيء عزمك أن 
تعمل؟ فقلت: أريد أن أسمع كلام المرأة. فجاءني بامرأة تتكلم بالعربية والفارسية من أهل 
شيراز» جزلة شهمة فهمة» فخاطبتني بنحو ما خاطبني به الرّجل فقلت لما: لا بد من أن ألقى 
الرّجل وأسمع كلامه. فقالت: تعود غداً إلى ههنا حتى أجمع بينك وبينه. فلا كان من غد عدت 
فوجدت الرّجل قد أخرج من دار ابن طاهر في زي امرأة وحصل في دار ابن الربنبذ فلقيته 
وعرّفني آنه عبد الله بن المكتفي بالله ی ای او توا ای ووجدك مع مدا سم 
ورأيته عارفاً بأمر الذنياء وضمن لي ستاثة آلف دينار یستخرجها ويمشى بها الأمر ومائتي ألف 
دینار للأمير توزون وقال: أنا رجل فقير و[نا أعرف وجوه أموال لا يعرفها غيري وأعرف من 
ذخائر الخلافة في يد قوم لا يعرفهم غيري. وذكر آن وجوهها صحيحة لا شك فيها ولا يقدر 
غيره علیها. فلا سمعت ذلك وعرفت صحته ضرت إلى توزون. وفكرّت في أن الأمر لا یتم بي 
وحدي فلقيت في طريقي وأنا أصعد إلى توزون أبا عمران موسى بن سلیمان فأخذت بيده 
واعتزلنا. واستحلفته على کتمان ما أطلعه عليه فحلف ثم حدثته به کله وسألته معاونتى على تمامه 
فقال: هذا أمر عظيم لا أدخل فيه. فلا آيسني من نفسه سألته أن يمسك ولا يعارضني فقال: 
أفعل. فدخلت إلى توزون وأدخلته إلى حجرة وخلوت به واستحلفته بالصحف وبأيان مؤكدة 
أن یکتم ما آحذثه به فحلف فلا حلف حدئته الحديث من أوله إلى آخره فوقع بقلبه وقال: 
صواب ولكني أريد أن أرى الرّجل وأسمع كلامه. فقلت: علل ذلك ولكن إن أردت تمام هذا 
الأمر فلا تطلع عليه أبا جعفر ابن شيرزاد فإنْه يفثاً عزمك ويصرفك عنه. فقال: أفعل. وبلغ أبا 
جعفر خلوتي بالأمير فاتهمني أني سعيت عليه ومضيت إلى القوم ووعدتهم بحضور الأمير ليرى 


۱۹۹ دیوان رسائل الصايي 


فاتّی الله أيها الأمير -وقَاكَ الله- في نفسك النفيسَة ودولك الهاشميّة واخرخ من 
ب ا ا لب وي 
وتقیع عل وان تستدعي ١‏ بعض البادية من رخ الارغات لام ویسلك بك على 
طریق الکوفة وتُعرّفني صحَةٌ عزملت» نفد من هؤلاء الأعراب مَن أن به» حتی إذا صار 
على مسافة قريبة منك خرّجْتَ إليه فَحَدَمَكَ والزجال معه ومن أضمّه من خواصض 
الاسباب إليهم. 

ولْيرسّم الأمير -آدام الله عزه- لمن وراءه -حرسَهّم الله- أن يُسيرواء فَإمّكم -بإذن الله 
. ع وجل- ینجُون ویشلمون. وأو ی موی و نی 
ولينتهز الفرصة جيل و ا ی 
ه» وان التكلّف له نف حملاً من ذعاب الا صل ووقوع الندم والعيادٌ بلله. 

وأنا أَشهد الله وعملة عزشه وانبياء وَحْيء والسلمین جميعاً في أقطار الأرضيء على 


ع و 3 ° جم 2 ۶ ‌ 32 س ۶ - 3 
ني آخذ البيْعةَ للأمير -أدام الله ه- على نمسي وآهلي» وکل نازح عتي» وقريب مني. 


الرّجل ويكون الاجتاع في منزل موسى بن سليان. قال: وتشددنا في الطوف بالليل في دجلة. ثم 
وافى عبد الله ابن المكتفي بالله إلى دار موسى بن سليمان ولقيه توزون هناك وخاطبه وبايع له في 
تلك الليلة وكتمنا القصة. فلا واف المتقي لله من الرقة ولقيه توزون وسلم عليه قلت لتوزون: 
عزمك على ما كنا اتفقنا عليه صحيح؟ فقال: بلى. قلت: فافعله الساعة فانه إن دخل داره بعد 
عليك مرامه. » قال: فوكل به وجرى ما جرى. وكانت المرأة التي سفرت في هذا الأمر المعروفة 
بحسن الشيرازية حماة أبي أحمد الفضل بن عبد الرحمن الشيرازي» فلا قت للمستكفي الخلافة 
غيرت اسمها وجعلته (عَلّمِ) وصارت قهرمانة المستكفي واستولت على أمره كلّه. تجارب الأمي 
ج٦۰‏ ص۱۰۳ وما بعدها. 
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وأدعو الناس إليها نامك عن الكرامَةء وأضيفُ إلى ضياع خدمته بالسّواد ما ارتفاعة 
في کل سَنة ثلاثونَ آلف دينار» وأحلُ إلى حضرته - ساعةً يَصِلُ إلى عسكره هذا- 
ضِعفَ ما یترکهٌ وراء؛ من مال وثیاب» وسلاح ودواب. وآلةٍ وفرش وغير ذلك, 
وأکون وأولياؤٌه: ركن الدَْلةه وعَضَدُهاء ومؤيذهاء ومن في حزبنا وتحت طاعتنا» في 
أقاصي البلاد وأدانيهاء قياماً دوه ومُرَامِينَ عَنه» ومُعيدِينَ له إلى داره ومَقرٌ عرّه» إذ 
كانت الطّائفة الغالبة على بغدادَ لا تن لعسكر من العساكر الْظِلَةِ عليهاء ولا هي 
EE‏ وبالله أحلف مجتهداء وبحقٌ محمّد صل الله عليه وسلم» 
وبکل یمین يَلرَمُ المسلمين ابرازها ولا ي اقرع افا لأفینٌ بكلّ ما بدلنّه 
ولأجتهدن في الزید علیه. 

ولقد صَدّفتَ في الرّسالة الواردة مع کوهیار الدَيْلَمِيّ» وما أَحَلتّها عن جهتها؛ ولا 
أَصَفْتٌ إليها ما ليس منهاء والسّلام. 

وأنا أتوقمُ جواب هذا الکتاب والأمير -أطال الله بقاءه- أعلى عيناً وما یا في 
إصداره إِيّ» والتعجيل به عل إن شاء الله. 


ووْقَمَ عن عز الدَّوْلة في آخر هذا الكتاب بخطه: هذا -أطال الله بقاء الأمير- 


كتابي» والذي فيه من ضَمانٍ ويمينٍ لازم لي. 


مر و س 6 و وه - 
وکتب عبده عز الدولة بخطه 


نُشخة کتاب کیب عن عر الذَّوْلة أي منصور 
ه4 هم a ٣‏ ۷ م © ۰ 
من واسط إلى قاضي القضاة أي محمّد عبيدالله بن مَعُروف 
ورد إل الكتاب الذي شيخ قبل" 


كتابي -أطال الله بقاء القاضي» وأدام عزه وتأييدَة» وسعادتة ونعمتة- يوم الإثنينٍ 
شمان ليال یقن" من الحرّم» عن سَلامة» والحمد لله ربٌ العالین. 

وبيننا وبين القاضي -أيّده الله- خقوق مثله مَن رعاهاء وما ند عليه بجناية علینا 
فنقول: إننا تَعْفُو عنهاء ولا تنشبه إلى خيانة لنا فنعاتبه على أن استعملها؛ لأنَّ الفتنة 
۱ حدثت بَغْنَةَ ووَرَدت على التاس فجات ول يملك فيها أَحَدٌ نفْسَهُ ولا اختيارة | ل 8 
نل أن امه ماف وتر عل اا الت لا لوع م عليه في مُلارّمتها مع ما يتحققٌ له 
منهاء ربا در معه آنا مُستوحِشونَ» فاستوحش. 

وهذا باب ينبغي أن یز ول بینناه وألا يعتقدّه القاضی -أيّده الله- فيناء إذ ليس في 
الانصاف أن یلا مثله على المقام في وَطیّه والّزوم لشأنه والانقطاع إلى من هو متعلّقٌ 
بکتفه فلیزل القاضي _ E E‏ ی ۱ 


2 


الا اه تلور مره رخا پیت تقو مدا کیان زب دما 


ول آن الباطن ۳ ی 
وقد كان الكتابُ المنفذُ مع العَلَويّء اموجه إليناء ورد عَليناء فوجَدْناهُ مختلاًء 


سر له مه 


مُنحلاء مُتناقضاً مُضطرباًء مَعدولا به عن ژسومه وحُقوقه. وعن كل ما يتوخاةٌ الحازم 


(۱) جستربتی لیدن. القاهرة. 
يقصد بالكتاب الذي نسخ قبله: الکتاب الوجّه إلى الخليفة الطائع لله. 


رسائل سیاسی... ۱۹۹ 


ني نله فجن عنه جوابً اهراب على ما لام يَسُوغْ نا في هذا الوقت أن يَصدَرٌ عتا 
غيرُه» ولا يسمّع منا سواه. 

وأفرَذنا کتابا خاصًاً أنمَذْناه دَرْجَ هذا الكتاب» وجَعلناة أمانة لنا عند القاضي -أدام 
الله عزه- مُستحمّظة مُسترعاةً لیوصله ویعرضة ویره عن کل كبير وصغير» وخاص 
م م من يسمه إلى صاحب الشریفب أبي 
الحسن محمد بن عمّر -آیده الله - حاقإنة صل إلينا سريعاً إن شاء الله 

ونحن تعرف رهد القاضي -أيّده الله- في الدّنياء وآنه لا يَرَعَبُ في جميعِهاء فضلا 
عن بعضهاء الا أننا بل له منها ما الزهدٌ یقتضیه أن له ويّستعينَ على طلب العلم 
والخيرٍ به وهو تسليمٌ إقطاع إليه بخمسة آلافٍ دینار في کل سنةٍ إذا تَوصّلَ إلى ما 
ناهن الكتاب الم وأشار به وم ونه على ما فیه» من حفْظٍ أصل الدَّوْلة: 
والتحوز من انتقال الدّعوة. ثم إن ساعدنا القاضي -آیده الات عل شیء له ادنا 
م م 
او فا بسكن ۱ حَذ بقاض الا من جُوّرَهُ في القضاة. وآن يُرِسَمَ بالعَدالة 
ای ۱3۳9 


۱۷۰ دیوان رسائل الصابي 
جواباً عن کتاب 


آمر المؤمنين الطائع رہ“ 


كتابي - آطال الله بقاء مَوّلانا - وما يُراعيه من جهتي» ویتطلعه من علم الأحوال 
قِبَلٍ جار على السّداد والاطراد والانتظام والالتشام. وأنا مُتمسَكٌ بعر طاعته 
ومُشايعته. سال موفور بيْمْن طائره و دَؤلتهء والحمد لله دا يقضى عليه مَوْلانا وعنا فيه 

الحقّ» ويستمدٌ له ولنا به مواد الصنع. 

ظ ووّصّل کتاب مَولانا أمير المؤمنين» فجمّلني وشرّفني» وجدد عَهد إكرامه عندي. 
وزاد في آلائه ومتنه لديّ» وشکرث الله تعالى على ما دل عليه من كفايته ایام ووقايته لهه 
وعلى ما مَنحنيه من جميل رأیه وخولنیه من اصطفائه واجتبائه. فأمًا أخباري فالصلاح 
لها شامل» والاقبال متكامل. وكيف لا يكون كذلك مَن كان عن حَوْْتِه دب وإليه 
مُعتزاه ومُنتسبّه» وبحَبّل ولائه اعتلاقه واعتصامّه ! تم الله النعْمة عليه وعلٌ به وفيه. 

وأا تأخر كتبي عن حضرته الجليلة» فلم يكن ذاك عن جهل با يلزمني له» ولا 
اعتهاد تقصير في خدمته ولكنّ عبدّه فلاناً الذي عليه الاعتماد في مُکانبته والمعرفة 
بزسومها. والقيام بأداء احق فيهاء لم يكن سار معيء بل على إثري. وقد لحق بي منذ 
آمس» وهو يقوم بالخدمة في المكاتّبة والمطالعة» ويستأنف فيها المداومة والمواظبة» إن 
شاء الله. ۱ 


(۱) طهران. (العنوان فيها: وله عنه جواباً عن aa‏ 


رسائل سياسية. . ۱۷۱ 


وأمّا مُلازمة قاضي القُضاة عبيد الله بن آمد" خدمة مَؤلانا وتوفره عليه» وإجماله 
الأثر فيهاء فبذاك جرت عادته وقد استحق متي فضل إِحْمادٍ وشكر عليه. وتقدّمتٌ بان 
یکاتب با يبعثه على الدّوام والمزيد» وان كان أحزم رأيأء وأحصف عقداً من أن يحل 
بعد أن ثابر» ويقصر بعد أن بالغ» بإذن الله. 

وجزصي شديدٌ على تَْجيل الأؤبة» وتخفيف آیام العيْبةء إذ کنث لا سر بسكنى 
دار عنه بعيدة» ولا أستوطتها إلا إذا كانت من فنائه قريبة. فان رأى أن یتطوّل علن» 
ويزيد في عَوارفه لديّ» ويوعز بِتَشُريفي بکتبه وتضريفي فيها - أعلى أمره وتبیه - فعل» 
إن شاء الله تعالى. 


(۱) هو القاضی ابن معروف (ت١8ه)»‏ وهو المذكور في الرسالة السابقة. 


۱۷۲ دیوان رسائل الصابي 


تسخة کتاب عن عر الدّوْلة أي منصور 
إلى الأمير ركن الدّو لة أي عل 
یس فيه المعونة والنجدة على سبكتكين الحاجب 


عند عصيانه سبغداد”" 


كتابي -أطال الله بقاء مَوْلانا الأمير السَّيّد ركن الدَّؤلةء وأدام عزه وتأييده وعلوه 
وتمكيتة- من المعسكر بظاهر سوق الأواز يوم الثلائاء لإحدى عشْرةً ليلة بقِيَثْ من 
ذي القَعْدق عن سَلامة أحمَدٌ الله عليهاء وأسأله أنْ يمُدّ عليه ظلّهاء وحن إمتاعَةٌ بها 
وبنعمه عندي کلها. 

وفي هذا اليوم -آدام الله تأية مَولانا- برَزت متوجّهاً إلى واسط على طریق تسر 
وجُندَيْسَابُورء وبالله أستعینْ وعلیه آتوکل» والیه فش آمري إن شاء الله. 

وقد سبِقَت كتبي إلى مَولانا الأمير السَّيّد ركن الدّؤلة -آدام الله عژه- بعظیم ما 
أجرّى إليه سبكتكين بمدينة السّلام من للم في دولتناء والاشتال على ملكناء 
واستجازته محاربة سَيِّديّ الأخوین: عَمْدة الدّؤلة أي اسحاق وأبي طاهر مد ابي 
معز الدّؤْلة -آدام الله عزهما- وبإخراجه لها والكبيرة”" -أيّدها الله- عن منازطم 


وزرودهم واسطا على الحال التي تهم وتغم» وإحراقه مَنازلي ومَنازهم ومنازل كتابي 


۱( چستربتي» ليدن» القاهرة. (النجدة اخاجب) من ج فقط. 
(۲) آي: والدتهیا. ۱ 


رسا ا ۱۷۳ 


وأصحابي وأسبابي» ونبه دُورَهُم ودُورَ قر اد" الیل الخاصةء وإباحتو العامّة الديارٌ 
والأموال» وارتكابه من ذلك ما يستجق به من الله اللّنَ والعقوبةء والاستدراك 
از ۱ 

وأن مَوّلانا أمير الومنین -أطال الله بقاءه- انزَجَ بانزعاج سَيّدي عَمُدة الدّوْلة - 
آدام الله عه- وخرج بخروجه متوّجها إلى واسط. فاتبعه بمّن اعترضَهُ وانترّعَهُ قهرا 
وبَغْي وجُرأةَ وإقداماًء واستخفافاً با رمات التي ألْرْمَه الله رَعْيَهاء وكلَّمَهُ المحافظة 

ووَردت الكتب بعد ذلك -أيد الله مَولانا الأمير السيد ركن الدؤلة- بأنّه انحل 
مالم يبعله الله لهه وتَسمّى بالاسم الذي لا يستجقه وأمَرَ بالطب لنفیه على المناير؛ 
وكاشَّفَ وجامَر وعَصَى وخالف وفتح زان السّلاح واصطبلاتٍ الكراع» واستؤلى 
على الجميع» ول يَدَعْ موضعاً لأذهانٍ ولا مُوارَبة ولا تلبيس ولا مُنافقة. 

وهذه حالٌ لا صبرّ عَليهاء وشدَةٌ لا یدق الانسان إلى أك منهاء ومَؤلانا الأمير 
السَّيِّد ركن الدَّؤلة -أطال الله بقاءه- ول هذا الأمر وصاحبّه وأنا فيه عَبِدُه وخليفته» 
ولو لم أكنْ أحدّ عبیده وأولاده ولا نائباً فيا تولاه عن بل جاراً من جیرانه» ولائذاً 
من اللائذينَ به» لا وَسعَهُ في كرّمهِ وفضله» وشموه وثبله» آن يُوْخرَ عتي المغوثة وقد 
استخشته"» والاصراخ وقد استصر‌ختّه» فكيف وأنا نطق بلسانه وأبطش بيده» وآورد 


وأصدِرٌ عنة» وأعرّى وأنسَبٌ إليه؟ 


ا ای والامة هیاسمه انس واا 
الطويلة» ونا في غَمْرةٍ ما دُفِعْتُ إلى مثلهاء ولا آرجو بعد الله غيرَهُ لکشفها» ولو هش 
-آطال الله بقاءه- بنفصه لكانتٍ الحال تقتضي ذاك وتوجبه» فكيف بِأنْ تتأخرٌ عني 
المعوئة» وتتمادى الأيّام بالمغوثة؟ 

وبالله -جل وعرٌ- ثم بمَوْلانا -أطال الله بقاءه- أعوذ» من عظيم ما الدَّؤْلة مُسْفِيَة 
عليه» وكمنوءَةٌ به ومّولانا الأمير السَّمّد ركن الدَولة -أطال الله ۳ أعلى عيئاء وما 
يراه في إنجادي وٳمدادي» ونضري وإضراخي. والتقدم إلى من يَندَبُه تفه بان يطيروا 

إِيّ إن استطاعواء فالعین إليهم ۹ والهج ۷ مَمْوطَّة ان شاء الله. 


رسائل سياسية . . ۶ 


إلى عَضد الدّؤلة 
فى هذا المعنى ”" 


كتابي -آطال الله بقاء مَؤلانا الأمير السَيّد ركن الدّؤلة- من المسكر بخانٍ وق 
یوم الأربعاء لش ليالٍ بَقينَ من ذي القَعْدةء عن سَلامة أسأل الله إِتمامَها لیم وأرعَبُ 
إليه في إسبال سَتّرها علیه» وأْحمَدُهُ عليها وعلى الأحوال كلها حمُدَ المستمدٌ من مواهبه. 

وقد تتابعث کتبي إلى حضرة مَؤلانا الأمير السَّيّد رن الدّؤلة بشكوى ما ارتکبه 
سشبكتكين من خلع الطّاعة» ومفارّقةٍ الجاعة. وإظهار الخالفة واستعمال الکاشفق 
ومنازعة سَيّدي الأحَوَيْن: عمْدة الدّؤلة أبي إسحاق وأبي طاهر مد ابي مُعِرّ الذَؤلة 
-آدام الله عزهما- و|ٍخراجها"" عن ديارهما بمدينة السلا وورودهما واسطا على 
امحال التي تفص وتوصم"» وتوهن* وله وبإحراقه المنازل» ونبه الخزائن» 
واستباخته الجر یم وتسهیله على العامة" العظيم» واعتراضه موّلانا أمير الومنین 
آطال الله بقاءه. وقد كان انزع للحادثة» واستوخش من الفتنق وحاف أن تحال بينه 


1 عيه 0 ر ارف ت مر ت ك 
وبين آولیاء طاعته» وآغذیاء نغمته» ورده یاه قهراء وشقه عصاه جهراء واستحلاله من 


(۱) چستربتي, لیدن القاهرة. (العنوان في الأصول: والیه في هذا العنی). 
(۲) ل: واخراجها. 

(۲) ج: تضم. 

(0) ج: توهي. 

(۵) ج: وباحته العوام اخریم. 

() ج: علیهم. 


۱۷۹ ديوان رسائل الصابي 


ذلك ما تخر جَه عن عضمة المسلمين» ويستحق به لعنة الله ومّلائكته أجمعين. 

وإنني سائرٌ إلى واسط ومتوقمٌ من مَؤْلانا الأمير السَيّد ركن الدَولة العونة التي 
استدعیهه وا مغوثة التي التمنتها» والتضرة التي مُهَجّنا ونِعمُنا مَنُوطةٌ بها. وقد كان 
آقرب ما نفذ من ذلك الکتاب الصَادِر آمس مع بعض الرَّكابِيّينَ المسرعين. 

وهای ای انا الأسرت نتقافاء و اقلت تفاظن وا رنه متنا 
طويلةء والمساقة بعيدةء والکّب تتكرّرُ باللفظ الْعاد الذي ربا قصّرّ عن الرای أنَقَدْتُ 
ع لقرج قارّن کاتب الفارسية -اعژه لوطلا ما وه اها علیه» وان 
بان يُنهي شرح هذه الحادثة الجليلة إليه. ليَعلّمَ -آدام الله عزه- المبَلعَ الذي بَلَعَهُ هذا 
الغلامٌ الكافِرٌ للتعمة في الثم والكلم» والاذالة وافضم وأنهُ مر إلى غاية الله يَقصِمُه 
دوتها ويِبْتَ عمُرَهُ قبل بلوغها. 

وقد توجّهتٌ إلى واسط متوكلاً على الله عڑ وجلء ومتَنجّزاً أحسَنَ عادته» ورَهَنْتٌ 
لساني في مجالسي بإقبال الامداد ال من احضرة الجليلة» ومن شيراز وأَصَّبّهان ليتاسَك 
الأمرٌ بمَسِيريء وبُعلّمَ جي وتَشْميريء وتقوّى من آولیائا له وتتمكّنَ في قلوب 
آعدائنا الرهبة. 

ومتی تأخر سَيّدي الأمير آبو الحسن -آدام الله عرّه- بالعسکر القوي الذي 
یْصحَبه» وأبو دف هلان بن مُسافر -آدام الله عزهما- فيمّن معه وبرشیه وتَتابع 
الکتب من مَولانا -آطال الله بقاءه- إلى سَيّدي الأميرَيْن: عَصد الدَولة ومُؤْيّدِهَا -أدام 
الله لها - بإنفاذ نجدّتین قویتین من جيشهها. فالأمز الذي توب عن مَؤْلانا -أطال 
الله بقاءه- فيه خارج عن يدي - والعياذ بالله- وهذه جملة تُغني عن التفصیل. 

وأنا آسال مَؤْلانا إصراحَ عبده وتعجیل تُضرتهء والبادرة یوم وصول أبي ار - 
أعزَّهُ الله- ولو بالمقدَّمَةِ التي یسب خبرُهاء ویکون ابحیش ناهضاً في أثرهاء والسد متي 


رسائل سياسية ‏ ۱۷۷ 


في دفع هذه الحنة التي ما دعت إلى مثلها في وقتٍ من أوقاتّناء ولا في مقر من مَقارٌ 
مُلكناء وانتیاش السّلْطان -آطال الله بقاءه- فيه ومّن بعدّهُ من الأهل والولدٍ والأولياء 
والأتباع من الي الغاصبة السَالبَةَ والفثة الباغية الطاغية. 

ومَؤْلانا اللك السيد ركن الدَو لة -أطال الله بقاءه- أعلى عینأه وما يراه في ذلك 
وفي المبادرة إليّ بالغوثِ أسرع ما يمكِن» فإني أا اعات 07 وأستطیل االات 
1 ولو تصوّرَ -أيْده الله- الصّورَة على حقيقتها لا استدكرٌ آن يكون هو -أدام الله 
عوك السَاثر ما» والثائر فیها» إن شاء اله. 


۱۷۸ دیوان رسائل الصابي 
و تب عن عر الدّولة 
إلى مؤيّد الدّؤلة أي منصور بن ركن الدّوْلة أي على“ 


كتابي -أطال الله بقاء سَيّدي الأمير مؤيّد الدّؤلة- من العسکر بخان طوق» عن 
سَلامةٍ آرغب إلى الله في إمتاعه بهاء وتوفیر حَظه منهاء وأسألَهُ أن يَحَرُسَها ويُتمّمهاء 
ویعینا مما يتخوئها ويثلمها. 

وقد تتابَعث لي كت كثيرَةٌ إلى حَضْرة سَيّدي الأمير مؤيّد الدّؤلة» آحرها الصَادِرٌ 
آمس مع بعض الرٌكابيّين بذكر ما استجارّهُ سبكتكين حاجبنا من حلع الطاعة» ومُفارقة 


ٌه 


الجماعة» والخروج عن العصمة» وَغَمْطٍ عظيم النغمة التي لم يعهد آحد قبلنا سَمَح 
باس عبرو ما ولا عبد قبل استجار فا وجسْدّها اه حارب مدي السّلام 
سَيّدي الأخوين: عمّدة الدؤلة آبا إسحاق إبراهيم» وأبا طاهر مدا یز ال 
نالا لما في دُورهماء ومحيطاً یا وحاطباً عليهاء ومستثيراً للعوا وستجلا للحرام. 
ومعترضاً للخليفة -أطال الله بقاءه- في طریقه ورد إيَاه عن وَجهَته. 

وقد كان خاف من معَرّته» وفارّقٌ مقر مُلكِه من آجله وسّببی ووج إلى واسط 
مُنحازا إلى أولياء طاعتهء وآغذیاء نعمته» ويُلوغه إليها في شق العصا والمخالفق 
والانحراف والمكاشّفْة وإجرائه إلى غاية الله يقصِمّه دوتهاء ینتم منه قبل الوَصُولٍ 
إليها. 

وعَرَّفتَ سَيّدي الأمير مؤيّد الدّؤلة مسيري إلى واسط لتلافي الطب الحادث» 


)١(‏ چستربتي» لیدن» القاهرة. 
تتعلّق هذه الر سالة بأحداث الرضالة السابقة. 


رسائل سياسية ۱ ۱۷۹ 


وکشفب الم الکارث وإني متوقمٌ على الساعات. ومُتَرقَبٌ على اللّحَظاتٍِء المدَدَ الذي 
استدعیته من واحیش الذي سألته مَعونتي ۳ 

ولا تواترتِ الاخبار کل ما يقسّمُ الأفكار» ويوسوس الصدون ويُضيّقٌ خناق 
الغمون وخفت أن تُقصّرَ الکتّب عن حقيقَةِ ما في التفس» آنقذت آبا القَرَّج قارّن بن 
العَبّاس”" کاتب الفارسيّة -أعرّهُ الله- وهو ثقتي وكاتبي» ومن أهل الخصوص بي» 
لب مي ال حَطريّ: لا الم اليد كن لته وسَيّدي الأمير مود 
الدّؤلة» وعلتّه ما يُؤدَّيه من رسائلي وأْمَرْنّهِ بأن یفص" عن الصّورة. ليَعلّمَ آتها نوق 
Ea‏ 

وآنا آرعب إلى سَيّدي الأمير مؤيّد الدّؤلة في أن يكون جيشه أَوّلَ الجيوش السائرة 
وونل الأعوان الواردق وأَنْ يُنهضَ إِلَّ السكرٌ الذي نع طائراً لا سائراًء فقد 
ضاقت اش وأشكلتٍ الوَرطْ وأظلَّتٍ عم وبَرَحَ فا وبالله العیاد من السوء. 
وحسبنا من هو مأمول مرج وسَيّدي الأمير مؤيّد الول ولي مايّراهُ في الاستماع من 
أبي الفرج”* وتصيير الجواب بتشییر*" احیش الكثيف» وإذْراكٌ ابن عمو و ا 
اللّهِيف إن شاء الله. والسّلام. 


(۳) ج: حلدت . 
(9) ج: بتسریب. 


۱۸۰ دیوان رسائل الصابي 
وکتب عن عِرْ الدّوْلة 

إلى رُكن الدّؤْلة 
فى هذا العنی ایض 


كتابي -أطال الله بقاء الأمير السَيّد ركن الدَّوْلة- من المعسكر بظاهر واسط يوم 
الثلاثاء» لخمس لیال بَقِينَ من ذي الحجَّة» عن سَلامة متصلة بسلامته -آدامها الله له 
وأَحْسَنَ بها إمتاعة- وأحوالٍ صَلاحُها مَنوط بتظره ورعايته» ومقرون بتدبيره وحایته 
' والحمد لله رب العالمين» وإلى الله أرعَبٌ في اطالة بقاء مَولانا وإتمام تیاه وکبّت 
أعدائه. 

وقد تتابِعَت كتبي إلى حضرة مَولانا الأمير السَيّد ركن الدّؤلة -أطال الله بقاءه- 
تتابُعاً مثلّه يُضجِرٌ لولا التق بتفَضّلهِ عل واحتماله إيّاي» وانصرافٍ فکره إلى ما 
أصلّحَنيء وكشّف الغمّة عني. 

وکت بت ديري بدا تؤلانا على ماه من التو بيعي إل 
وقت ماق سَيّدي الأمير عضد الدَوّلة -آطال الله بقاءه- بي» ومنیث مسي الأمان 
برؤيته» ومُشاهدة غرّته والتشرّف بخدمته وراسلّه وكاتبته -أيْده الله- آشرخ له 
صورتي» اسا الممادرة لنضرق: وورّدت منه -آدام الله عزه- أجوبة على حملة 
الوعد بالسیر فَأَظهَرْتهُ للأولياء ولسائر من اجتمّعَ إل ووّرّد من التواحي عللّ. ولا 
كان في هذا الوقت ورد كتابٌ له -أيّده الله- شَعَلَ قلبي» وأطارٌ العمض عن عينيء 


(۱) چستربتي» ليدن» القاهرة. (العنوان في الأصول: وإليه في هذا العنی أيضاً). 


رسائل سياسية ۱۸1 


يَذْكُرٌ فيه آنه یسب في المهرجان"» ويكون تقدیر وُصوله بعد شهر أو أربعينَ یوما 
واو المهرجان عشرون يوم فکأنه إن خضل عندي بعد شهرین» 
لو أظهرتها ضَعفث نفوس نصّاري واهل عسكري منهاء واشتد قلقهم مها واجتر 
اعدو میاه ال از يه والإقدام عَلِيّ؛ لأنه إن يعبط الخوفٌ من توافي الجيوش. 

وما أقوله من آن سَيّدي الأمير عَضد اند رل -آطال الله بقاءه- قد سار إل وقزت 
منی» وآن سَيّدي الأمير أبا الحسن علیّا ابنَ ركن الدَولة -أدام الله تأییده- قد توجّة إلى 
بغداة في عسكره» ومتى أحس متها بالإبطاء والتّادي» اي وان رص في 
قَضْدِيِء ثم أكون بين محاطرة الثبات له فيمّن معي» ومَعرّةٍ النکوص عن موضعي. 

ومَؤلانا -أدام الله علوّه- يَعلَّمُ ما في هذين الأمرين جميعاًء ولو كان -أدام الله 
علوه- قوّی عذّة سَيّدي أبي الحسن -أدام الله عزه- وأذِنَ له ولي في الخقوف إلى الحدو 

من الجهتين» لَرجَوْتٌ أن تَقلَعَهُ ونُطَهُرَ المملكة من لکنه -آیده الله- أمرّنا جميعاً 
بالوقوف عند غايتنا التي حَدَها لناء وانتظار سَيّدي الأمير عَضد الدَولة -آدام الله عزه- 


الذي هو كبيرنا ومديرنا. 


(۱) في ج ينا ورد الممُْرجان» وضبطه السَمعاني بكسر الميم والراءء وسكون لاء (مهُرجان) وقال: 
إن هذه نسبة إلى شيئينء ذكر أحدهماء وهو اسم آخر لبلدة اشمّرایین. ول يذكر الشاني. 
الأنساب» ج۵. ص5 .5١‏ وضبطه البعلي (ت4 ٠/اه/‏ 17094 م) بكسر الميم وفتح الراء 
(مِهْرَجان) معتمداً على الزخشري (018ه/ ۱۱۳م) في مقدمة الأدب. وقال: هو عید 
للكفارء يصادف اليوم السابع عشر من الخريف. المطلع على آلفاظ المقنعم» ص ۱۹۲ . وكذلك 
ضبطه الأحمد نكري (القرن ۱۸/۵۱۲م) مِهْرّجانء وقال: إنه أول يوم من نزول الشمس في 
الميزان. دستور العلماء» ج ۰۳ ص778. وهو من أعياد العراق القديم» وانتقل إلى الأقوام 
المجاورة. 


۱۸۲ دیوان رسائل الصابي 


وقد بَقِيتُ واقفاً مورا خائفاً مذعوراًء لا مك لا الكابة التي أتابهاه 
والشکوی التي اراب یا وان ايد اھ خلا فان منت انوي ملو اد 
وعلى صورة مُعضِلّة ومتى انتكّرَ ذلك ار العدو» وخار الول ول د یُومَنْ خدوث 
مَكْسَرَة وأعوذ بالله منها وأستدفعه شد هٌا. 

وملاك الأمر -أطال الله بقاء موّلانا الأمير السيد ركن ها 
سدق الامر عضد الدو لة -آدام الله تأییده- بالمبادرَةٍ والمعاجَلةء وإنفاذ مَدَدِ إِليّ أمامَه 
لتَومَنَ المعَرّهٌ وتنحسم م الق والإذن لسَيّدي الأمير أبي الحسن -أدام الله تأییده- في 
الإتمام» ولي في الاجتماع معه على مُناجَزة العدوٌ ودَفعِهِ إن لم ین إلى تعجيل مَسير الأمير 
عضي الدولة سبیل. | 

فإِنْ رأى مَوّلانا الأمير المَیّد ركن الدَّوْلة -أطال الله بقاءه- أن يتطوّل بتأمّلٍ ما 
کت به وإبعام الفكر فيه» وتدبيري با ومني من الخوف والمحذور. ويُوصلني إلى 
الأمول والسّوّل؛ فقد قتطت من تطاول الأيّام وتادیها وتأخر النضرة وتراخيهاء 
وإكباب ذلك العدّوٌ اللعين على البحثِ عن الأموالء والتفتيش عن العیال» واستشراء 
طَمّعِه في مصير إل وإقدام عليّء وإجابتي با أعمَل عليه وأنتهي إليه» فَعَل إن شاء الله. 


ا ۱۸۳ 


ال عضد الدوّلة“ 


كتابي» وأنا أُحَدَّتُ نعم الله فيا ألْيَسَنِيهُ من السّلامةء وأسأَلّهُ فيها الاقاع والادامق 
وأحمدُهُ على الأحوال كُلّها حمْدَ المستديم لرحمته» الستعیذ من نقمته. 

7 کي إل شدي الامر ع لول -أدام الله عزه- مُتتابعة» والضَّرورةٌ إلى 
مسألته تعجیل الحرة داعية» وثقتي مع ذلك قَلِقةٌ بها عراني» وامتعاضّة با أظلني 


و سے مه 


وه 


ووصّل في هذا الوقتٍ كتابة -أدام الله عژه- يتضمَّنُ من الفضل والانعای 
والشاركة والاهتيام؛ واد في جع الرّجال والسیر بهم من غير تأخره ما سکن إليه 
تفس وانشرزح له صدريء وتناهی اعتدادي به وشکري وثنائي وتشری» ون كان 
ذلك ساقطاً بينه وبيني» وخارجاً عا يجِمَعْهُ ولياي ولا سب ولا یب عن خریوه 
ويحامي عن ملک ويَسعى لامر مرجعه إليه وصلاخه عائد عليه والله يتمم الموهبة له 
ولي فیه ویسبغ التغمة عليه وعلّ به» ولا كاين منهُ سيّداً مَاجدأء ورئيساً مُعاضداً 
بقذرته. 
واللعینٌ الحائنٌ -أيّد الله سَيّدي الأمير عَضٌد الدَّوْلة- مستورٌ على أسوإ خلائقه؛ 
وأؤعر طرائقه في البحثٍ عن الأسباب» والتتبم للأصحاب. والانتهاك للخریم. 
والارتكاب للعظيم» ومّن بخضرتي من الأولياء على ظَم شدید إلى مُقارّعته» والتواء 
عل من مُطاولتِهِ وتماطلته» وقد كاد الأباعدٌ والاصحات. والأطراف الثائرون لخدميّنا 


(۱) چستربتی» ليدنء القاهرة. (إلى عَصد الدَّؤْلة) إضافة متا وفي الأصول: إليه أيضاً. 


والسّائرونَ إليناء يَضْجَرونَ ویقتطون وأنا عدٌ الجماعة وأمنیهی وأُعلّلهم وأدارهيم ‏ 
ولا أتحرّك عن مَوضعي» انتظاراً لسَيّدي الأمير عَضّد الدَّوْلة وامتشالاً مرو -أعلاه 
لله- وهذه حال تقتضيه الاسراع والتعجيلء وتُوسمٌ لي فيه| أستعوله من الاذکار 
والتنجز. 

ولسث أطيلٌ القول اكتفاءً بها سَبّق من الرّسالة مع آبي الفَرَحٍ مد بن أحد بن 
ُعاف وما تتابع من الکتب الشافية قبله وبعدّة» وعلياً بأن سَيّدي الأمير عَضد الدّؤلة قد 
تصورَ ما آنا فيه وعرّف ما عَلَّ في تمادي الایام بتلافیه» وشکوناً إلى ما اشتمّل كتابة 
الآحَرُ عليه» وأنهُ لو استطاع أَنْ یطبر لطان وأنهُ لا تخر عن البداره ولا بل إلى تلوم 
ولا انتظار وهو -أطال الله بقاءه- أعلى عيناًء وما يّراةُ في ذلك وني الإيعاز بتقديم که 
آماع الاجتماع بأخباره وأحواله وأمره وتبيه» والغایاتِ التي یلها في مسیره لأف 
ویقفت من بشري هل ذلك» وأسکن ویشکنوا ليه شاء ال 


رسائل سياسية .. ۱۸۰ 


وكتّب عن عر الدَّوْلة 


إلى عَضد الدَّولة” 


0 9 


كان عن سلامة اعد اه علیهاء ر ابال أن تجلا لللفوس واا جرال شاملت 
وعند سَیْدي الأمير قارَّةَ نازلة. 

وقد تتابعث کتبي إليه -أدامَ الله عزه- جَواباًء وابتداء بما آرجو ْصولهٌ ودَكرْتُ في 
آخر ما صَدَرَ منها اغتباطي بالسّعادة التي أتوقَعُهاء واستشرافي إلى الفائدة التي أترقبهاه 
ومُلاحَظةٍ غرّت وتأديّة حقه وفریضته. وس الإشراعً والتعجلء وتنب الإبطاء 
والَمهّل واقتقی ما في تي من هذا الأمر ألا أقَتَعَ بالمكاتبة ون مَمَتْ» ول" 
بالواصّلة وان کفت. 

وقد آنقذت خادمة آبا الفرج حمد بنَ أحمدَ بن معاذ بتذکرة يَعرضُهاء ورسالةٍ 
يُودّها. وسَيّدي الأمير عَضّد الدَّؤلة -أطال الله بقاءه- أعلى عَيناًء وما را في التقذم 
بتمكينه من ذلك» وبالإيعاز بإجابة لي عنه أتعجّل السّكون إليهاء وین بمباترته بعدّمَاء 


وتصريفي بين أَمْرِهِ وعّیه» وإيناسي بذكر خبرّه وحاله إن شاء الله. 


(۱) جستربتي» ليدنء القاهرة. (العنوان فيها كلها: وإليه عن عز الدَّوْلة). 
(۲) ل: آلا. 


۱۸۹ دیوان رسائل الصابي 
وك كتب عن ی الدو لة 


إلى عَضْد الدَّولة” 


كتابي -أطال الله بقاء سَيّدي الأمير عَضد الدَّوْلة- والسَّلامة لي شاملة» وأموري 
على الصّلاح جارية» وأنا أحَدٌ الله مد المستديم لما وب المستزيدٍ ما من المستعيذٍ من 
طوارق الف وتّوائب الکن واا أن كن شين الامیر بلغا ما یی مکفیا ما 
يَحْذَّرُ ومحتوماً له بالسّعاداتٍ الراهنق والمسَارٌ القاطِنئّة بَذرته. ۱ 

وقد کتَبت إلى سَيّدي الأمير -أدام الله تأيبده- کتبا متتابعة كان آخرّها الصَّادرٌ مع 
- صاحبي أب المَرّج مد بن أحمدَ بن مُعاذ -أعرّه الله- مُضافاً إلى تذکرة استَضْحبهاء 
ورسالة تحمّلها. واحمیع و على شکوی النائبة التي نَابَتْء والْلة التي لت من 
جهة سكين صاحبناء الخارج عن طاعتنا؛ الجاهر بمعصيتناء وعظیم ما بَلعَهُ من 
احراق النازل واخراب الاوطان» والبحث عن الأولاد والنشوان 5 الخزائنٍ 
والآلات» واستثارة الودائع والاأموال واه مع ذلك ما یرد لسانّهُ عن هجر" ولا يذه 
عن قَنْكء ولا يتَمسّكُ من الجميل بشُعبة» ولا یقف من القبيح عند غاية. يقالت 
سَيّدي الأمیر عَشد دول -آدام انه تأییده- إمفناة العزيمة ا ال عا 
عدوت كت مَولانا الأمبر المَیّد كن الدؤلة -أطال الّه بقاءه- به الیه من زیارة 
مالکه هذه وإغذاذ السّيْرِ إليهاء والْعاضدة في کشف ما أظلّها. 

وله -یّد ال سيّدي الامپر- بيني وو هذا اعد ثريا واد من بخضري 
من الأولیاء إلى مُکافحته ظامشة والأيّام براخیها مه من التناهي في اللکايقه 


)۱( چستربتي» ليدن» القاهرة. (العنوان فیها: والیه آیضا). 
(۲) الهجر: الکلام القبیح. ابن منظور» لسان العرب» ج ۵» ص ۲۵۳ (هجر). 
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والایغال في الاذ وبا ام ولا للع ولج 
واا امال مَيّدي الأمير عَضّد الدّؤلة آن‌یتجشم طيّ منازله» وانضاء جیادی 
واغذاذ سیر وتعجیل نَضْرهء [وآن] يأم اوعد کی ب اف ویقت الاولیا 
بخضرتي علیه» وأسكن ویسکنون إليه» وأَيْقٌ ویثقون معه بقرب وروده وسرعة 
وُفودي» وهو -أطال الله بقاء- أعلى عيناًء ومايّراه في ذلك وتصريفي إلى حین 
الاجتماع بين أمره وکنیه» وإينايي بذگر حاله وخبرو إن شاء الله. 

8 آعجب ما ها هذا اللعن -أيد الله سَيّدي الأمير- من القول الفاسد 
احال والخرقة الظاهرة الا ضمحلال: إشاعته ان هل سيدي الأمير عضد الدّؤلة فا 
اض خالصة دوعا 2 به حاصلت :وان کا ورد علیه بئه لا دا ادا ولا 
يجرد تحوي مد‌دا. 

وفي دج كتابي هذا كتابٌ منه بخط کاتبه العروف بابن أَدّي إلى الشریف أبي 
الحسن محمد بن عمَرَ العَلَوىٌّ الكو -أيده الله- بجملة من ذلك إذا وقف سيّدي 
الأمير علیها زد ا منه واستجهالا له» وهذا لشریف -آیده- فقد کان جاهره 
بالخالفق وأبدَى له صفحة الکاشّفة وسَار عن الکوفة ال ووّرّد حخضرت» فجَرّى في 
ذلك مجری غیره من ساثر أصحاب الأطرافٍ ووّلاة الأمصارء إذ کانوا مجُمِعينَ على دم 
ومقته. والفیْظ من کفره ومته. وبدل العُونة والگسیر إذا یرت إليه» ولله الشكرٌ ومنة 
لوال 
وكرت هذه الحال ليكون م َيّدي الأمير عَضٌد الدولة على جلم بهاء ولترى رأية 
۱ العالي الوفق في البدان وترك الانتظار إن شاء الله. 


(۱) إضافة منًا. 


وکت )00 


كتابناء ونحنُ -ونعم الله الغا عله تاه الاه لوا ين راف 
ماضية» وأوانفَ دانية وأحوالنا جاريةٌ في عر أوليائناء وکَنّت أعدائناء وعلو كلمتناء 
ونصرة رأيناء وتفاذ آمرنا یناه واصابة مطالبنا وأغراضنا -على أفضل ما جَرَتْ به 
عادَةٌ عندناء وأحسّن ما رف وأَلِفَ من تفضّله عليناء وهو المحمودٌ رب العالمينَ وكرم 
ای 

ووّصّل كناب مؤرّخاً من ب صابك؛ متيلا عل ما سکن إليه من لامك 
- وعافيتك ووَّثقنا به من اخلاصك ومُوالاتكء وازددنا يصيرةً فيه من فَضْلكٌ 
ومعرفتك» وشگرنا الله كثيراً على جميل ولايته بته ایاك واستدمناه الوهبة لك ولنا فيك» 
وأصغينا إلى ما صر فت فيه من مفاوضتك السديدة» وآرائك الرشيدة. 

اما ما دلَلْتَ عليه من مذهيك في اللصح لناء والتحقتٍ بدَوْلتناه والسّعْي لما أصلَحَ 
أحوالناء وحَرّس عليها نظامّهاء وحاط جتباتهاء من دخول ال عليهاء أو وصول 
الصرر إليهاء فنحرٌ بذاك واثقون» وله متحققون, ولا أجدٌ أو منك لأن حظَّكَ منها 
ارف حك فال وقد جَعَلّك الله من وجوه أوليائها وأصفيائهاء وأكابر 
عدّدِها وأعضادهاء ومّن تشي الأصابع إليه وإلى سَلَفْهِ -رحمَهُمْ الله- في تحمل مَخروفهاه 
والعرفة بحقوقها. والانتساب إلى ولائهاء ووفور القِسْطٍ من آلائهاء ولأن الملِكَ 


(۱) ليدن. 


ا ان 
وابن عمه عز الدّؤلة. 
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مد شدلوت عليك في الاصطاعٍ ولو ات ریب وا 

وآثرك على کل تظبر وفری» ورفقك فوقٌ کل عَديلٍ وخدین. ولا عَرْوَ أن ترعی ما 
ار الت وتحفظ ما استودعت واا والله صل سبیلك الوكيد» ومحلّكَ 
اليد بأحسن ما اتلت الأسبابٌ عليه وترقّت الب والتاژل الیه بقذرته. 

وأمّا ما ذکزت. نك منذ کنت بالأهوازء وإلى الآن خائض فيه مع الحتبة الشار 
الیها اح الله رفا وتندیدها؛ وحفظ علیها جدها وسَناها- من الْمْورة 
بالرّجوع إلى الألفة» والتلاني للوخشت. وما عَرحْتَهُ من الخطوب الجارية» والاقاویل 
رده في ذلأ خالا دحل وعتقاما بعد مَقَام فقد نصحت في جميع الذي كان 
منك لماء وتصدّعْتٌ بالرأي العائد عليه وم من أهل العقل والدّرايةه وذوي الحرم 
واحصافق من رأى ما رأيت» وأورّدَ ما أورَدْتَ» وليس بخافی عنك ولا عن غيرك آنا 
بريئونَ في کل ما جَرَى من الملامة سالمونَ من عواقب التّدامة» وأنا وَلَّيناهُ الأمرّ الذي 
آفّی الله به إليناء والمهاجرةٌ واقعة» والقاطعة مُستعملّة» فوصَّلْنا ما كان مقطوعاًء وأعطينا 
اکن جوع تن من للق هام EE‏ إل تایه ضرورةه ولا وه شورة ول 
أخأثنا إليه حاجة ولا فاقة أكدد من اعتقادنا صِلَةَ السَّبّبِء واتباع الأدب» ولتقدیرنا أن 
الجميل الذي استأنفناه مقابل با یشاکله. ومُستدامٌ وا كله ENE‏ 
تستبشه ونسیَفظعه والآثارٌ تبدو لنا با تعجّب منه ونستنکره» ونحن على ذاك خالط 
. نفوسّناء وتدخل السك على يقينناء ولغضي عا یلو ناه وتف عن الجازاة عليه توقفت 
الكارهينَ للقبيح» والمؤمّلينَ البادِينَ به إلى الجميل . 

ثم مب یرعنا إلا اهجوم على الأهواز بالمخالفة واطلاق الالسن الناطقة والايدي 
المكاتبة بالمنابذة والکاشفة فحيئئذ دَفَعْنا عا تطرّفٌ عن ممالكناء بالقدر الذي اقتصَرّنا 
عليه مع القذرة على أكثرٌ من وأَجُلّتِ الحال عن نُصرة الله لناء واظهاره إيّاناء وانتقاض 


۷ 


1 ۰ 


0 دیوان رسائل الصابي 


تلك العزائم التي لا يَعَذْرٌ فيها عاذر» ولا يتوقّفٌ عنها عاذل» فلولا ایا والرّقبَى» 
وتحرّكْ عرق الوَشيجة والَربّی لكان لنا في آثر التكوص عن الأهواز حركةٌ بل 
حركاتٌ تقل الوَطْأةٌ بهاء وتزيدٌ الحال انقراضاً معهاء لکنا قابَأنا صَنيعَ الله -جل 
اسمّه- لناء وحُسنّ بلائه لديناء بمثل ما کنا بدَأنا به من بل الرحم وحفظ الذْمَم 
والتمسّكِ بالعصّمء ويَحرُنًا من أنْ نکون في شيء مما جری وتجري حجَّةٌ تتو جه عَلينا؛ 
أو معتبة تتطرَّقٌ إليناء وأحبَبّنا أن يكون المَضْل مأخوذاً به بيننا وبين من ری آن القَضل 
على کل حال له وألا نتَسرّعَ إلى مقابلته على ما در إلينا من ورجَونا أن يكون الندمُ 
واقعاً على الماضي» والتّلافي مستشعراً في الآتي. ظ 

وصادف کتابك عندناء الذي هذا جوابّه ورسالتُكَ التي أذّاها حامِلَهُ تقبلاً لا 
مرت به» وانقيادا إلى ما دَعَوْتَ إليه: وتيقناً ما فيه من السلا الشامل» والحظ العاجل 
والاجل. وعرض عارض دافع عن تقدیم الإتمام» وماطل الا حکام والإبرام» فردَدنا 
لرسول بهذا ابمواب وبا نام لاه من امفطاب» عن عزيمة متا عل قوق رانك 
مستقرّة» وبصيرةٍ فيه مستمرةء لتكونّ -أيّدك الله- ساكناً متا إلى سَلامة ال وخلوص 
الطُويّةه والاغضاء عا استعول معنا من الجَفُوةه وجَرّى به مقدورٌ تلك افو 
والتعويل عليك في شَعْبِ الوَدَة وإعادتها إلى صحة العُقدةٍ والعهدة» فان جَرَتٍ 
الأحوالُ على هذه السّبیل» وتقابَكت جهائها بالحسن الجميل» فذاكَ الذي سَعَيْتَ له 
ووجَدت عندنا مثله. 

فإ تراختِ المدة إلى غاية كجري إليهاء وباية مقدَّرَةٍ لهاء في آثناء ذلك عارض یوخ 
الاستقراز» ويقتفي الَبْتَ والانتظار» فحقیق عليك أن تتذكّرٌ احقوق بیننا وبيتك, 
والحرماتٍ الجامعَة لنا ولك» وما في عَنْقِكَ من مَواثيق اللك السّعيده وأطواق متنه وقلائد 
یمه التي حقوفها عليك وَدائع لنا يدَيِكء وتجعل حبذ ضَلْعَكَ معناء وانحطاطك في 


رسائل سياسية ٠‏ ۱ ۱۹۱ 


شعبنا؛ فانك مع هذا واجد عندنا ما لا تجدهٌ عند غيرنا من الرغبة فيك والیل إليك 
والتمسّكِ بك» وخلوص اعد لك واستواء الباطن والظاهر فيا نلقیه اليك» من قَولٍ 
وفعل» وتُقرّرُه معك من عَقَلِ وَعْهدء فتكون المشاركَ في نعوناء والمتمكنّ في أيّامناء 
والمتحكّمَ في آموالنا وعساكرناء والمواسي بكل ما مًذ عليه سُلْطانناء وانبِسَطْتْ فيه أيدينا 
عند نائبة - والعیاد بالله - إن نك أو طارقة إن طَرَقَنْكء وحاجة إِنْ عَرَضَتْ لك 
ومسّنّْك. وبیننا وبیتك في هذا كله عهدٌ الله وميثاقة اللذانٍ یرجم المؤمنونَ إليهاء ويتقابل 
الخلصون علیها. فرآيك في تأمّل ما أَوْرَدْناهُ والتحصيل ل بدلناه والاصغاء إلى ما 
اشتمل هذا الكتابُ عليه وما يؤدّيه رَسولكَ العائدٌ به» والثقة بققتنا بك» والسّكونٍ إلى 
سُكوننا إليك» وارتفاع الشكٌ عنكَ في ارتفاعه عدا فيك والعلم بآنا مُمْضُونَ لكلّ ما 
اكاك الی» وصلاح عَشَضت علیه ومشیفوكٌ بك[ زر ستدعیه» وارب تب ط 
فيه» ومواصلتنا کیک مُضمَّنة آخبارك وأخوالك والمتجدّدَ من مَواهب الله لك ولنا 
ف مو فقا إن شاء ا 


وكتّب عر الدّؤلة 
إلى ت الذولة“ 


كتابي -آطال الله بقاء سيدي الأمير عَضد الدَولة- من داري بسوق لاهواز يوم 
کذا۳» عن سَلامة تفسي» وصلاح أحوالي» وشكري لله على أحسن ما منحني به 
وأؤلاني» ورغبتي إليه في أن يحل سَيّدي الأمير عشد الدولة مشمولاً بالكفاية» مکنوفً 
بالؤقاية روشا من توان ي الزمان وطوارق امحدّثان» وهو سل وعلا- ول بإجابة 
صایح العا راا الم له. 0 

وقد آنْسَنِي -آدام الله تأيبدَ سَيّدي الأمير عَضّد الدّوْلة- فرب الشْقّة بيننا أثساً 
ردت أنه تمِّمّها بالاجتاع والمشاهدّة» وانتهى إلى الملاقاة وطول الفاوضة وكفى 
یلم الله أنني عد هذه الحال لو مت من آفضل الطالب المأمولةء والمواهب المرجوة. 
وأسال الله تيس سباها واخخيرة فيهاء ومد له علينا في ال حوال که بقذرته. 

وقد عَلِمَ سَيّدي الأمير عَصد الدّؤلة ما أعَانيه على مر السنين من تسب الغِلمان 
الأتراك عَليّء وتبسطهم واستطالتهم» ؛ للعادة السيئة التي تشآوا عليها وسَلكوا أغرّى 
وأصل سَبيلهم فيها. ول رل أرى -على طول البعد- وأتظنى من وراء لیب نهم لا 
يتعظون ولا یرجعون, ولا يُقلعونَ ولا يَرْعَوُونَ ون الضرورة د قود لب اس 
إذا أفضّى إلى مُشاكلة العَجْزِء ومفارقة الکظم إذا عاد بعاقبة الوَهُن» إلى آن بدَرَتَ منهم 
اد إلى بعض ال اع ال فى عل تجو تن كان بحضري منهم» وطَزد 
لباق ليتَمزّقوا ويذوقوا وبال فنلهم؛ وسوء عاقبة جَهلهم ٠‏ فأسأل الله نجل اير 
لناء والدائرة على كل صَادٌ ادف عتا وغامط جاحد لنعميناء بقذرته. 


(۱) چستربتي ليدن» القاهرة. (العنوان في الأصول: وعنه إليه أيضاً). 
(۲) (یوم كذا) ساقط في ج. 3 
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وجَمرَةٌ هؤلاء الغلمان -أَيّد الله سَيّدي الأمير عضد الدَّؤْلة- ببغداه ولست أعلَم 
ما يكون منهم من الْقِيمِينَ هناك معَهُمء وهذه حال موجبةٌ للاستظهار والاشتصراخ. 

وكنتٌ قَدَّمْتٌ إلى الأمير الد رن الذولة -آطال الله بقاءه- كنا سألتّه يها أن 
ید لي نُصرةً تأتيني إذا الْتَمَسْتّهاء وتدركني إذا احبَّجْتٌ إليهاء وأن يكب إلى سيد 
الأمين موید الدو لة بإنجادي وإمدادي» فأجابني -أطال الله بقاءه- بأنه قد 0 وقد 
اشَدّت الحاجة ومسّتِ الضَرورَةٌ ونَدَبْتُ للنفوذ بكتابي هذا آبا الحسن عل بن الحسين 
الجؤهريّ -أَعره الله- لثقته وسداده ومکانه في خدمة مَیّدي الأمير -آدام الله عزه- 
وموضعه» وضمَمُت إليه شیرزیل بن آشفار أَحَدَ خاصّتي» وشافهتها با یوردانی 
وحلیّها ما یو ذیانه. 

ولق الأمير عضد الدّؤْلة -أطال الله بقاءه- الممَرَعٌ في له والَدْقَمٌ للمُلِم 

الد الذي لكا را ل وعذا آم ن ان -والعیادٌ بان كان علیه 
انتشاره» وإذا صَلَحَ كان له صلاحه ود د بالله من أن يعيينا ال ویعوزنا 
ونحنٌ على ما نحن عليه من التعاضدٍ والترافدء والتّوارر والتضافر. 

والذي أَرید: (نعامه بتجرید عسکر في ألفٍ وخمسيائة ژجل» فإن تعذرَ ذلك فالف 
رجل يكون الزعیم عليهم انه وأكابر آولیائی الق إليه وإليهم بان 
يتَدَبّروا بتدبيري» ويتصرّفوا على ايثاري» وینتهوا في امبر إلى کل غاية آخذها وارسم 
هم بُلوغَهاء ولاك الأمر المبادرةٌ والمعاجلة» فلم یب موضِعٌ للانتظار» ولا قدرةٌ على 
الأضظاز: 

فان رأى سَيِّدي الأمير عَضد الدَولة -أطال الله بقاءه- أنْ يأق في ذلك ما هو أهله 
وليه وحقیق با لحري فيه على عادة فضله وامتنانه» وسابقة طَوّلِهِ وإنعامه؛ فَعَل إن شاء 


الله . 


وکتب عن عز الدولة 
م 9 2 و هو 
إلى عضد الدَّوْلةِ “ 


كتابي -أطال الله بقاء سَيّدي الأمير عضد الدّؤلة- عن سَلامة أَحمَدٌ الله عليهاء 

و اال اها وان پوفر حظ متدى الامیر منهاه ویطیل ا 
وقد كتَبْتُ إليه كتباً متتابعة مبْنيّةَ على ذكر الصورة في استشراء اللّعین سبكتكين 

وطْعْيانِه وبغیه وعذوانه وآنه في کل یوم يجني ببغداد جناية تقلقني» وينكي نكاية 
. تُرمِضُنيء ويور أثراً مُؤلاً في العَيْثِ والإخراب. وتتبّع المُستّترينَ من العيالٍ والأسباب» 
وان من ثارٌ للنضرة وشا للنجدة قد يدانا بالضجَر من تطاول مُقامِناء والقنوط من 
tT‏ ون الصورة مق من كل وجو وب أن يَعاجَلَ هذا العدو قبل 
استفحال آمروه واعضال خطبه. 

وکان بعض کتاب سَيّدي الأمير وَرّدیذکر بانه قد برّز وتجَهّزه وأنه سائرٌ لا تيء 
ومتوجه لا يَنئني» فسکتث تفسی وتضاعفت أْسي» وانگر حث دور أوليائي» وانقمع 
العَدُوَ الذي بازاتي وأجَبْتَ سيّدي الأمير بالشکر على تفضّله وأتنجز مسیرّه والرغبة 
إليه في طيٌ منازله وإنضاءِ جياده» والحمل على نفسه. والتكملة لصنعه. 

ولا كان في هذا اليوم وَصَل كتابةُ -أدام الله عِرّه- یذکر فيه آنه يَسِيرُ في المِهْرجان 
ويعمّل على آنه یصل في شهر أو أربعينَ یوماء وبیتنا وبِينَ المهرجان عشرون یوم 
فكأنه إلا يَحصُلُ عندي بعد شهرين أو خسينَ یوماه فأقامّني ذلك وأقَعَدَنيء وأقلقّي 


)۱( دسير بتى » لبدن» القاهرة. (العنوان في الأصول: وإليه عن غ الدولة أيضاً). 
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وأزعجَني» وطوّيته عن کل من بحَضرتي وفي جملتي إذ كنت وکانوا جیعاً نتوقم آن 
بحصل سَيِّدي الأمير عضد الدّؤلة -آدام الله تأییده- عندنا بعد آیام يسيرة» ومتى شاع 
ذلك مت انعر وا تال وا ی ادر وما لالت قير أكون 
فيه بين ثباتِ على مُخاطرة وتغرير» أو نکوص عنه يُقبحٌ الک ویفید التدبير» وبالله 
العياذ مرخ الال 

وسَيّدي الأمير عَضد الدّؤْلة -أدام الله عزه- عم أن هذا اعد قد عَلّبني على 
بعض مَمْلكتي» وهو الآنَّ مقار لي عن مُهجتي» وليس تحتول هذه ا حال التأخيَ» ولا 
لر عن ال ولا ا آنا ما لا یلاق وتجری ما لا بستدرل. 

وبالله» آني كتبثٌ هذا الكتاب وما أُحَصّلُ كثيراً من أمري» لتقسّم فكري» واظلام 
ناظري» والْتياثِ خاطري؛ لأنّه ما دار في حَلّدي أن سَيّدى الأمير عضد الدولة بح 
عي لا ریت مسافة الطريق إل وکیف أظ به التأخرٌ عن عدُوٌ فيفنائه عات وفتك» 
ولحريوه استباح وانتهك» وعلى تفضله عَوّلتُء وعَوّل بي مَؤْلانا الأمير السَيّد ركن 
لول -أطال الله بقاءه- في آخذ الثأر منك وإحلال النقمة به. 

والآنَّء فعندي أنه -أدام الله عَلوّه- مع تُفُوذِ رَسُولِي وما توال ونتابم من كتبي قد 
زال عن عدا الرأي فق التمهل» واستعمل ما توبحئة الضرورة من التعجب. وأعوذ بان 
من أن یله كتابي هذا لا مُقبلاً سائراء ومُغِدًا مُبادراً. وان تن الأخرى ول یتک من 
أن يَسِيِرَ لوقته. أمَرَ بالفاذ مَددٍ نوی به نسي ونفوسٌ هؤلاء الأولیاء الذين معي 
رَيُحْجِمٌ الاعداء عن الدلوِّ والإقدام عل إذ كنت لا سك في أنهم ينتهزون الفُرصةً 
في القصدٍ لي إذا وتوا بتأخر النّجدةٍ عني. فان رأى سَيّدى الأمير عَضد الدّؤلة -أطال 


۱۹۹ ديوان رسائل الصابي 


الله بقاءه- أن يَحملني على عَادته الشَائعة الذائعةٍ في نُضْرةٍ من استَنصَرّه واصراخ من 
اسْتَضْرَحَُ ویمتعض لدَولته وابن عمّه» وآهله وأعماله» من عظیم ما ناهم سالفاً وما 
هم مُشْمُونَ عليه مُستأتفاً» ویجعل جوابي إسراعَةٌ إل وطلوعَةٌ علي أو تقدیم الدد أمامَة 
في هذا الوقتِ» لیکون هو -أيده الله- تابعاً له في الوقتٍ الذي يراه والتنفيس عني 
بكتابه مشتملاً على ما سكن إليه» وأعمّل عليه إن شاء الله. 
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نشخة تَذْكِرةٍ عن عز الذَّوْلة 
إلى عَضد الدول 


إذا صرت إلى حضرة سَیّدي الامر عضد الدّؤلة -أطال الله بقاءه- ذَكَرْتَ له 
عظیع ما ارتكبه یکین حاجبنا من غَمْطٍ الْمةء وجح الصّنيعة» واطراح الحقوق» 
والاغراق في العقوق. وتا كنا حفظنا وصيّة الأمير السّعيد مُعِرّ الدَّؤلة -أكرم الله منقلبه 
وو وشفعها التأکید الشدید من مَولانا الامر القت ژکن الد راطالا بقاءه- 
في إقرار حاله عليه» ورپ العارفة لدَيْه. ثم ۸ تقتصز به على ذلك. بل ضعَفنا له العَطیّ 
ورَقَعْناةُ إلى الذّروة العَلِيّة وأمّلنا أن يكون من يَنْهَضُ بالشکر أو یمن منهُ الكفرء فا 
زالتٍ الأيام تكشِف لنا عن مَساوئهء وغلّط ذلك الرأي فیه» وعلمنا أن الإحسان إليه 
فيد منة در ما يُصلحٌ من النجيب. والانعاع عليه مُضيٌٍّ فيه بقَدِرٍ ما ينقَعٌ في البیب» 
حتى استمال طائقّةٌ من غِلْوانناء وبعتها على الاسترابة بناء وحَلهًا على التحققٍ به دُوننا 
والانحراني إليه عتاء وأقام في نفوسها آنا له وها بالکروه مُرَصِدُونَء وللإساءة به وبا 
معتقدون, ليَعذروه في سُوءِ الأدب علینا. ويساعدوةٌ على ما تَرقَى إليه من مَعْصيتناء 
ويّراعي فرص ينتهزُها في الإمهان للدَوْلة وغرة یلها في الإثارة للفتنة. 
فلا جَرى بين الدَيْكّم وبِينَ الأثْراكِ بالأهواز ما جری من الوّحْسْةٍ التي كانت 


(۱) جستربتی ليدن» القاهرة. (إلى عضد الدولة) إضافة منًا. 
(۲) يقال للرجل [ذا حتل صاحبّه: یدب له ال اق ویمشی الم ویسر خسوا ف ارتغاء. 
الجوهري» الصحاح ج ۰۲ ص ` 06 ج۰1 ص۹ ۰ 6 ۲+ العالبی» سحر البلاغت ص٩۷‏ . 


۱۹۸ دیوان رسائل الصابي 


أسبابٌ راما لائحةً وطرق تلافیها واضحة لولا آنه جَعَلَهُ سلا إلى سبل رادم وع 
لاظهار عنایه» رَكِبَ أصعب مراکبه في الأمر الذي خرَج إليه» والعظیم الذي هَجَّم 
علیه, وأزْعَج كبيرتّنا والأحوين: عدو ال وله آنا ساف يوان طاهر اب مر الدّؤلة - 
أدام الله عزهم- عن منازههمء بعد أن نارّهَم ثلاثة آیام مُنازّلةَ الحاصر والمحارب. 
وناصّبّهم مُناصبَة المكاشف والُغالب» ودعا الطائفة وی من عَوامٌ بغداد إلى 


(۱) اختلف في تفسير مفهوم الحشوية» فقال ابن تيمية (ت ه۷۲۸/ ۱۳۲۸ء): إن هذا اللفظ ليس 
له مسمى معروف لا في الشرع ولا في اللغةء ولا في العرف العام» وليس فيه ما يدل على 
شخص معين» ولا مقالة معينة» فلا يدرى من هم هؤلاء؟ ويذكر أن أول من تكلم بهذا اللفظ 
عمرو بن عبيد » حيث قال: كان عبد الله بن عمر - رضي الله عنهیا - حشوياً. وأصل ذلك أن 
كل طائفة قالت قولاً تخالف به الجمهور والعامة فإنها تنسب قول الخالف لما إلى أنه قول 
الحشوية: أي الذين هم حشو في الناس ليسوا من المتأهلين عندهم. فالمعتزلة تسمي من أثبت 
القدر حشویا والحهمية يسمون مثبتة الصفات حشوية والقرامطة يسمون من أوجب الصلاة 
والزكاة والصيام والحج حشوياً. وأهل هذا المصطلح يعنون به حين یطلقونه: العامة الذين هم 
حشوء كما تقول الرافضة عن مذهب أهل السنة مذهب الجمهور . دعاوى الناوین» ص5 ۱۵. 
وبيّن الإسنوي (ت ۷۷۲-۸/ ۱۳۷۰م) رأيه في ذلك. فقال: اختلف في الحشوية» فقيل بإسكان 
الشين لأ منهم المجسّمة» وابحسم حش والمشهورٌ أنه بفتحها نسبة إلى الحَسَا لأنهم كانوا 
يجلسون أمام الحسن البصري في حلقته فوّجَدَ كلامّهم رديئًا؛ فقال: «رُدُُوا هؤلاء إلى حَشَا 
الحلقة» أي: جانبهاء والجانبٌ يُسمّى: حشاء ومنه الاحشاء لجوانب البطن. نهاية السول» 
ص ۱۷. وحاول نشوان الحميري (ت۸۵۷۳-/ ۱۱۷۸ع) التوصل إلى ماهية لفظ اطحشويةه 
فقال: هي أصل فرق الإسلام؛ ثم تفرقت كل فرقة منها فرقاء وإنما سميت الحشوية لکشرة 
روايتها للأخبار وقبوها ما ورد عليها من غير إنكار. شمس العلوم» ج ۰۳ ص٥٠٠‏ . وقال في 
كتاب آخر: سمّيت الحشوية حشوية » لأثئّهم يحشون الأحاديث التي لا أصل لما ني الأحاديث 
المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وجميع الحشوية يقولون بالجبر والتشبيه. الحور 
العين» ص٤‏ ۲۰. ويرد هذا اللفظ كثيراً في المصادر الإسلامية مرادفاً للفظ (العَوامَ). انظر على 
سبيل المثال: القريزي المواعظ والاعتبار» ج4» ص 150 . 
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مُوَارّرته» وق ى عنتما بإظهار الب" في یاه واباعها الغارة والب کته 
في الدّماء الحرم ووَنّبَ على الذور فأحرّقها وعلی الخزائن فانتهبا. وتتبع الخليفة - 
أطال الله بقاءه- وقد كان بر عن داره مُتَوجّهاً إلى واسط للّحاقٍ بناء والتجاة من عدو 
وعاونا فاده وأسره» وخا وخضره وتکنی وتلقب» وتار وتعظم» وجهر 
بمُخالفتناء وحم ربقة طاعیناه وبحث عن کل وَل وحُزمة وتابع وسَبّب» واستثار 
أموالنا وودائِعَناء وانتهّى في ذلك إلى تب القبور التي كان يلرّمُهُ أن يزورها ويستسقيّ 
التّحائت فا ولله سیه وليب وه وشیژه وجل اة مه ول العقوبة 
به» بقذرته. 

وهذه جُملةٌ من آمر هذا اللعينء آنت -أيّدك الله- تُورِدُ على سَيّدي الأمير تفصیلهاه 
ويا مسي سي سي ی 
مناء ویکون -أدام الله عزه- من وراء التلافي ها حَسَّب ا 0 2ن متها إن شنا 


3 
ابيا 


الله . 

وکنا لما وقفنا على ما فعَلَّهُ هذا العاق القاطع. السَّاق الخالع» كتَبّنا إلى مَولانا الأمير 
السَيّد ركن الدَّوْلة وسَيّدي الأمير الجليل عَضد الدولة كتبا متتابعة مَبنيةَ على الانهاء نا 
ذكَرْناء والاستصراخ فيه دمن وتلا ال أن قلنا: إن «الصورة موجبهة لآن يجنا 
الحركة إلى هذه الماك التي هما صَلاحُهاء وعلیهیا فسادهاء تفخیاً وتعظياًء وتحقيقاً 
وتصميرأء وإشفاقاً من أن يتناولا - آیدهما الله - التدبيرَ باویناه ويَسْعَيا فيه السّعيَّ 
الأدنى. ثم نَصَصّنا السّؤالَ على طلب مَددٍ من الرّجال لنستعينَ بهم على هذا العدوٌ 
لبین؛ والناجم اللّعين. 
وکان من جواب کل واحدٍ منیا -أطال الله بقاءهماء وكبّت أعداءهما- مایک ون 


(۱) النصب: مناصبة آل البيت العداء. واستعمال هذا الصطلح هنا من قبیل ارب الإعلامية 
الدع اة 


۲۰ دیوان رسائل الصابي 


من مثله في التحرّتي والارتماضء والتلظْي والامتعاضء وبَدَّلَ سَيّدي الأمبر عضد 
لدذلة -أدام لله تأبيّه- ما يرل باذلاً له من کل دوع ياء قرو يستطيقها. 
وأجاب مَوّلانا الأمير السيد ركن الدّؤلة -أدام دعر بت اف كات بالسیر ات 
والطّلوع عليناء قلإكبارنا قَذْرَهُ وإعظامنا حَطَرَهُ وانحطاط منزلة هذا العبد ي العاصي 
عن أن یفارق مقر مُلكِهِ بسببه ومن أجلِه ما نا كتاباً ميا على الاستعفاء من تجشوه 
تجاورٌ أرّجانء والاکتفاء بمن يَصْدْرٌ عنها من الرّجال. 

ثم تواترث من مَوّلانا الأمير السَيّد ركن الدّؤلة -أطال الله بقاءه- كشب دالّةٌ على 
أن الذي صَدَّر ع: عنه -آیده الله- ل ذلك إن قو عن رأ ات ولدير 
بره وتقرير قرَّرَه فانعطفنا إلى تقبل السّعادة الَسوقةٍ قة رليك والفائدة E‏ اس لنا 
واستائفنا کات بیا قد سك ٍل حشرة سيد الامبر ا -اطال الله بقاءه- 
بالرغبة إليه في الاغذاذ والتعجلء ودرك التلوم والتمهل» ووافق ذلك حَنيناً شديداً من 
بل ثلاحظة مره الکریمة والوقوفٍ بخضرته الیل واعتذنا ا نویه ال 
الواجب عليناء ونؤدّيَ إليه الفُرض اللازمٌ لناء إذ هو -آدام الله عزه- جار لنا الان 
مجری مَولانا الأمبر السَیّد ركن الدولة. 

والأميرُ السّعيد مُعِرْ الدولة كان بالسنّ الزائدة والقَدَم المتقدّمةء والأسباب الدّاعية 
إلى إنزاله أعظمَ منزلة وأعلاهاء وإحلاله أو علَّة وأسناهاء وبالله التوفیق. وسبِيلُكَ - 
دك الله- أن قبل بِسَاطَهُ -أدام الله تأییده عنا- وتُوردَ عليه ما سَمعت منّاء وتخلص 
الرغبة إليه في ی النازل نحونا وإغذاذ المسير لتضرناء واظهار ما نحن -أهلّ البیت- 
ناشِئونَ عليه» وراجعونٌ إليه من التلّفِ والتکائف» والتعاضد والترافد» فاعمّل -أَيْدك 
الله- على ذلك ولا تخالفه وعَجُل كتابَكَ ب تأتيه فيه ولا تَوْحَرةُ إِنْ شاء الله. 
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نسخة جواب تذكرة 
رار ر .۶ ا 7 ى 
ورّدت من عضد الدولة على عز الدولة" 


آما ما اعتمدني به سَيّدي الأمير عَصد الدّؤْلة من إهداء السلام» واشباغ التفضل 
والإنعام» فقد تقبّلت ذلك. وتلقيته بالشكر الواجب علِّ» والاعتداء اللازم لي. وعليه 
- أيده الله - أفضل السَلام والتحية» وتولاه الله بأحسن الذفاع والكفاية. 
وأا ما أبداه من شدّة الشوق إِلّ» والظّمأ إلى مُشاهديء فإذا كانت هذه حاله 2 
الكَهْفَ ولج والسَيّد الرجی» والزائژ القبل» والمنعم المتطوّلء والمالك لأن یت 
الرکاب ويبعثهاء ویبطیء ہا ويحبسّها. وکنت رهينَ الانتظار والتوقع تحت حكم 
المراعاة والتطلع. وبي مع ذلك اة قل مَست وفاقة قد اشتدت. إلى أن آقمع بيده 
الاعداء وأستکشف ره الغاء. فا ظنه - أده اله با عندی؟ وکیف اشكر إل 
التياحي ووّجدي؟ وهل بذلك خفاء فأبديه وأشرحه؟ أو غموض فأظهره وأوضحه؟ 
وإذا كنت لم خل من شوق إلى مَّلاي - أطال الله بقاءه - يُضيّق الخناق» وتلفت يلوي 
الأعناق» ونزاع يرهق القلب وصبابة تملأ الحجبء أيام كانت دواعي الاجتاع بعيدة ل 
تجن» ومَعوزة ۱ تمكن, فأخلق بأن تزيد وتضعْف تباریخ هذه الآلام» مع دنو الدّيار من 
اليار» لا سيا وقد قضی لي بذلك الشاعر في بيته التداوّل السَاثر" قضاءً كافياً في 


(۱) چستربتي. 
(۲) لعله يشير إلى بيت إسحاق بن إبراهيم الوصلی: 
وكل مسافر يزداد شوقاً إذا دنت الديارٌ من الديار 
ازیو ان اجار الوفقیات» ص۱ ۳؛ ابن قتيبة, عیون الأخبار» ج۰۱ ص۰۲۲ 


۳۰ دیوان رسائل الصابي 


الذّلالة» مُغنياً عن الاطالة. وإلى الله آرغب في تَسْهيل الاسباب الجامعة» ودفع العوائق 
المانعة» وأحمده جل وعز - على أن قدّر لنا الالتقاء على حال آتحمد فيها منته» وألبس ‏ 
نعمته» وأثره في ذلك علّ بالفضل الذي هو به أحق وأولى» وأجدر وأحرى. 

وأما قَلَقَه - أيّده الله - وحرقه وارعاضه وامتعاضه للذي حدّث من سُيُكْيكين 
ادر لاه مه مب ايو ات ای اقب این اا هو التي 
الجحود الصّنيعة» فضلا عمّن تئط بينه وبينه آواصر الرَحم؛ وتنوطه به شواجر 
العصّم. وما استباح هذا الکافر إلا جاه ولاعَاتٌ إلا ني ذراه» ولا تعرّض لا له ولا 
مرس إلا به. إذ كان سَيّدي الأمير - آطال الله بقاءء - عضّد هذه الدّولة» ونجیب هذه 
اللخمة وعده مَولانا الأمير السّيّد ركن الدَوْلةء فمن دونه في حفظ التغاء وحشم 
الأدواء» ورّمٌ الأمی وضم النشر ول الشعَّث» وكنّ احدّث ! 

وإني لارجو أن تکون نجومٌ هذا الغلام الستحل للحرام الحتقب للآثام» 
لصَلاح أمري وشأني» وثبات مُلكي وشلطاني واقبال حظي وسّعاد فانحسار 
التوائب كلها عن ساحتي لأن قَدَمِ مَولاي الأمير قَدَمٌّ میمونة والصالخ والناجح لما 
حیث حلّت مضمونة. ولذا بوّأني تفه ومَدَّ عَإِمَ ظلّه» فأخلق یکل إرادة آن أعطاها 
رس ¢ - ع 
وأوَفاهاء وبکل محنة أن أَوَقاها وأكفاهاء بإذن الله. 

وأمّا ما رسمه من المقام بواسط ورك الراح منها أو التجاوز لهاء فقد كرّر - آیده 
الله - هذا القول تکریرا إنا ينبغي أن يستعمله مَعَمر يَظَنَّ به الأخواج إليه" والخلاف 
۰ 7 1 5 # ع * م ۳ ۶ 
في حال من الأحوال علیه. وأشهد الله أنني لو تبقست أن آدرك في المسير الشأرَ 


)١(‏ كذا. 
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النیم" وأفورٌ الفوز العظیم» وکشفت في الایام عن مستور المغبَّة» ووثقت لي بمأمول 
المحبّة» لا بسطتٌ لخطوة قدمي» ولا فغرث بلفظة فمي؛ إذا كنت فیهبا عن أمره عادلاً 
وعن سننه مائلا. ۱ 

وها آنا مُطِيعٌ لا أمرء وحاؤرٌ مما خذر» ومُقيمٌ لا أبرح» وجانخ لا مح» حتی 
يكون هو الحاضر المدبّرء والورد المصدرء أتبعُه في کل ما ارتأی, وأكون معه في کل ما 
انتحى» الا أنني قد ذکرت عزم هذا الحائن على الإقدام علن» والمسير إِلي» وأنه محتشدٌ 
مُستعدٌ» ومحتفل مد فن سار فلا بد من أن أمانعه مع مَضارب العسكرء وأدافعه عن 
فناء المدينة» فهل في الرأي أن يتركني مَوّلاي - أطال الله بقاءه - تحت هذه الخطّة» وأن 
- تسكن نفسّه إلى تَعْريضي للغررء وقد ألححتٌ عليه - أيّده الله - في إنجادي بطائفةٍ من 
الرّجال تسیر إليّ جريدة» وتحصل عندي سريعة؛ لاکون بها على العدرٌ متیعا ويكون 
طمعُه في ناحيتي مرتفعاء وأتمَكٌنَ حینئذ من استعمال ما وت به» واجتناب ما حَُذَّرتٌ 
منه. وأنا للجواب منتظرء وبا أديّر به فيه متدبّر» وله المشيئة. 

وأما أبو الحسن عل بن وَصيف السْتْري فقد ورد حضرتي» وأؤرد ما له إلى 
سبکتکین علّ» وسار لوقته وساعته» ومضى لوجهه وطيّتهه ووجدت ذلك للصواب 
مُوافقاء وبحزم سَيّدي الأمير عَضد الدَّؤلة لائقأء وإذا واقى بادرت بردّه» وکتبت با 
ذكره مع ركاب قاصد يسبقه. إن شاء الله. 

وقد كان اللّعين أنْمَدَ ال كتاباً عن الرّجل الذي تصَبه رکیکاً مختلاًء بعيداً من كل 
أصالة واصابت مَعْدولاً به عن الرسوم وسُننهاء والعهود من منهاجها وسّئنهاء بخلو 
البلدء إذ لم أكن وکتابي وأسُبابي فيه من رشید يستقل بهذه الحال» ويّتدي إلى سَدادٍ في 


(۱) الثأر المنيم: الثأر الذي فيه وفاء طلبته. ابن منظور» لسان العرب» ج ۲٠ء‏ ص ٩۹۷‏ (نوم). 


٤‏ دیوان رسائل الصابي 


مقال أو قعال» فأجبت عنه» وأضفت إلى الجواب كتاباً إلى سبكتكين» ونسخ الجميع 
لأبي محمد عمير بن محمد» وأمرتّه بأن يعرضه بحضرة مَوّلاي الأمير عَضد الدّؤلة حين ‏ 
رها ثم بحضرة مَوّلانا الأمير السَيّد رُكُن الدّؤلة إذا انكفأ إليهاء وأرجو أن يكون 
مُتَضمَّنُ اخواب داخلاً عندهما في حيّر الصواب. 

وإن آنکر مَوّلاي الأمير شيئاً منه» آمر بتعريفي الوضع النگر لاعدل في الستأنف 
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سے سر م ۶ > 5 
وكتب إلى عضد الدولة 
سے ا ا کو 
وق على ما دَّدَ فنى به مَوّلانا اللك الجليل -أطال الله بقاءه- في خطابه» وأُمّلَنَى 
له من کتابی وأباتَهُ من جيل ری وجلیل اصطفائه واجتبائه» وتَلقَيْتَ نعمة الله في ذلك 
بالشكر المستديم هاء والاعتداد الستزیدِ منهاء واشْتّدٌ اغتباطي بالمرتبة التي نها 
و ۳ سر ی لور #وظر ۶ و و 2 0 2 
و > واطرقبة التي علوتها وامتطيتهاء والزمت نفسي ما یلزمها من التمسك 
۶ 2 0۶ م ت ل 
باسباب طاعته والتعلقٍ بامراس " مُشایعیّه والحاماة على ما مهد لي من عنایته» وال 
8 من رعایته» والله العین. 
وأمًا التذكرة المفَرَّدَةٌ من مَولانا اللك إلى مَوّلاي الأمير عر الدَّوْلة» فقد عَرََضِبّها 
عليه» ولْنّضْتها له وجَرّى على عادته في العمّل عليها والانتهاء إليهاء وأجاب عنها با 
أبو الحسن يُؤدّيه ويُورِدُ ما شوفه به فيه» وله الشیتة. ولن یم دول عا مر به مَؤْلانا 
املك من المّقام ولبات وتزلٍ اير والتراح بوجه ولا سَببء الا آن الحاجَة ماسّة إلى 
الاتظهار بطائفة من الرعال شون شار | نها و عون بدا السك من لا 
وشیکاه للدّواعى الوجبة التی قد تضمَتها جواب التذکرة ولولای في ذلك فضل رأيه 
. العالى إن شاء الله. 


)١(‏ جستربتی» لیدن القاهرة. 
() جمع مَرْسَةء وهو الحبل. ابن منظورء لسان العرب» ج1۰ ص6١‏ ؟ (مرس). 


۳۰۹ دیوان رسائل الصابي 


وأما آبو الحسن عل بن وَصیفب -أعزَّهُ الله- فقد وف الله مَؤْلانا للك للصّواب 
فيه| له اه إلى اللّعین سبکتکین» ومذ لوقته وساعته وإذا واف لم آَژخز اماضه عائداً 
إلى ا لحضرة الحليلَةَ» والكتابُ أمامَهُ با یَسبقهٌ بحصول الاجابة إِنْ شاء الله. 

وأنا واقِفٌ تفي على طاعة مَؤْلانا الملِكِ الجليل عَضْد الذَّوْلةء محدّث ها 
بخذمته» والوقوف عند حَدّه والخفوفٍ في مهم وس آلو جُهداً في الاستعداد لكل 
ما يقربني نه ويحظيني عنده. وقد عَرَفَ أبو الحسن علي بن مُحَمّد النقيبٌ -أعزه الله- 
من ذلك ما هو يَذْكُرٌه ومَوّلانا الك الجليل ول بتشريفي بكُتبه وتّصريفي بين أمره 
ونهیه إن شاء الله. 
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ارمع جر لول بن ۶ مع الدّؤلة 
إلى عضد الدوّلة 
في طلب الصلْح وقد جری بينهما اختلاف" 


- آطال الله بقاء مَوّلانا اللك الجليل النصور عضد الدَوّلة - من العسکر 


(۱) القلقشندي صبح الاعشی» ج۰1 ص ۵1۵ . 

في سنة ۳۱۲ه/ 7م تبهّز عَضد الدّؤلة وسار يطلب العراق لأسباب لخصها ابن الأثر 
بقوله: « لما كان یبلغه عن د بختار وابن بقية من استمالة أصحاب الأطراف كحَسْنوَيْه الکزدي 
وقخر الدّؤلة بن ركن الدّؤلة وأبي تغلب بن حمدان وعمران بن شاهين وغيرهم» والاتفاق على 
معاداته» ولا كان يقولانه من الشتم القبيح له ولا رأى من حسن العراق وعظم مملكته إلى غير 
ذلك» وانحدر بَخْتِيار إلى واسط على عزم محاربة عَضٌد الدّؤلة» وكان حَسْئْوَيُه وعده أنه يحضر 
بنفسه لنصرته» وكذلك أبو تغلب بن حدان» فلم يفي له واحد منهما. ثم سار بختیار إلى 
الأهوازء أشار بذلك ابن يقيةء وسار عَضّد الدَولة من فارس نحوهم» فالتقوا في ذي القعدة 
واقتتلواء فأمر على بَختيار بعض عسكره وانتقلوا إلى عضد الدؤلة فانهزم بَخْتِيار وأخذ ماله 
ومال ابن بقيّة» ونهبت الأثقال وغيرها. ولا وصل ب تختیار إلى واسط. حمل إليه ابن شاهين 
صاحب البطيحة مالا وسلاحاء ودخل بختیار إليه فأكرمه. ثم أصعد بَختیار إلى واسطء وأما 
عضد الدّؤلة فإنه سر إلى البصرة جيشاً فملكوهاء وسبب ذلك أن أهلها اختلفوا» وكانت 
مضر تهوی عضد الدّؤلة وتميل إليه لأسباب قررها معهمء وخالفتهم ربيعة» ومالت إلى 
بختیار فلا انبزم ضعفوا وقويت مضرء وكاتبوا عَضْد الدّؤلة وطلبوا منه إنفاذ جيش إليهم» 
فسيّر جيشاً تسلّم البلد» وأقام عندهم وأقام بَحْتِيار بواسط» وأحضر ما كان له ببغداد والبصرة 
من مال وغيره» ففرقه في آصحابه» ثم إنه قبض على ابن بقية لائه اطرحه واستبد بالامور دونه 
وجبی الأموال إلى نفسه. ولم یوصل إلى بَختیار منها شیناء وأراد أيضا التقرب إلى عَضد الدَولة 
بقبضه. لاه هو الذي كان يفسد الاحوال بینهم». تفصیلات أكثر عند: مسکویه» تجارب 
الامی ج”. ص ٠١‏ 5؛ ابن الأثير» الکامل» ج ۰۷ ص ۳ ۳. 


عدا دیوان رسائل الصابي 


بظاهر سوق الأهوازء ومَوْلانا أمير المؤمنين مشمولٌ بالكفاية والتأیید» محصوصٌ بالعز 
والتمكين» يجري على أفضل ما عوّد الله خلفاءه في أرضه. وأحباءه في رعاية خلقه من 
التكفل لهم بالاظهار والادالت وتولیهم بالاعلاء والانافت وأنا مستظل بكنف طاعته 
مستکن في حرم مشايعته» شاكرٌ لله على بلائه من عليه بآلائه» راغبٌ إليه آن يعصمني 
في مَؤْلانا املك الجليل المنصورء وني تفي من كل مكروه ومُستهجّنء ويوقفني وإيّاء 
لكل مُستحبٌ ومُستحسّنء ويعيذنا من المقام على الفرقة والزّوال عن سَتّن الالفت 
وهو المحمود رب العالمين. 

واحقوق بین مَْلانااللك وبيني فیما قزرته هذا اللحمة» واکدته العضمة واه 
. الأسلاف. ونشأت عليه الأخلاف» حقيقة بأن لا تتسرّع إليها دواعي النقضء ولا 
تتمکن منها مات النشخ ولا يتم للشيطان عليها ما يحاوله بتزغه» ويتوصّل إليه 
بكيْده» وآن تنزاح العّوارض عنهاء وتضمحل دون التأثير فيهاء وآن نعتقد جميعاً أن 
بتقایضنا رعایتها ثبات النعم المتصلة بهاء فلا یستنکف مستنکفٌ منّا أن خفض جناحه 
لأخيه. ويغض من جاحه في مقاربة ذويه» إذ كان ذلك حامياً له في أمُول الأحوال ما 
مرا واوا لابوا ةياده 

وقد علم مَؤُلانا الملك المنصور بالثاقب من تأمّله» والصحيح من تمييزه وتدبّره» أن 
وا رها الله فيد عل أن انر ا امه عل اعد ار 
والتظافی وأنَ مشيختنا وسادتنا - رضوان الله عليهم - جعلوا الائتلاف رتاجاً بين 
الأعداء وبينهاء ثم إن مفتاحه هو الخلاف التطرق لهم عليهاء ولو حدث التنافر في أيّام 
رياسة آضعفنا مه وأومتنا عقدة واحدثنا یسك واقلنا جنّة» لکان ذلك أقل قن 
التعجب من أن عرض فى رياسة حصفنا ری وأسذ‌نا تدبيرأء وأوفانا خلاو اكلا 


حزما. 


ا" ۹ 


وقد تکترت - آیّد له مر EBES‏ احتقرناها حتی امتلا الانا 
من قَطرهاء واستقینا منها على العظيمة التي لا واء بعدهاء وما آعود على نمسي بلَوم في 
ابتداء قیح ابتدأته» ولا بمرگب شنیع رکب ولاح ارت ولا استصلاح تركته؛ 
ولا آدفع مع ذلك الى قابلث لا تضاعف بالاقل الایس وجازیت ا ترادف بالادون 
الأنزرء إلا أني ما آثرت كثيره ولا قليله» ولا اخترت دقيقه ولا جلیله» لکنه ل يصلح في 
الشرة وقد أشفينا عل التزاخف للحرت»:والتدالف للطعن والضرب. أن آستعمل ما 
كنت عليه من توفية ة الحقوق. وإقامة الرسوم؛ فيراني الأولياء الذين بهم تحمى البَيْضةء 
و تحاط الحؤزة» متناقض الفعلَيْنء متناني المذهيئن يْن. وكنت في ذلك الفعل الذميم» والرأي 
الذي ليس بمستقيم مقتدياً لا مبتدی ومتبعاً لا مبتدعاً. 

ولو وقف بي مولانا الملك الجليل قبل أواخر الجفاءء وعطف معي إلى أول شرائع 
الصفاء لكانت عريكتي عليه ألين» وطريقه إلى ارتباط طاعتي وولائي آقصد. لكنه - 
ده الله - أقام على ما لا يليق به من مجانبتي ومغالظتي» وبث الحبائل لي» ودس المكائد 
إليّ ومتابعته الجواسيس والكتب إلى الأولياء في عسكري الذين هم آولیاژه إن أنصف 
وعدل» وتصحاژه إن أحسن وأحمل. 

وان ا لا ار کے القالظ علو و لاف حل الأسياف اله أن 
يسوسني سياسة الحكيم» ويستخلصني استخلاص الكريم, إذ كنا م نقدمه مَعْسَّرَ أهل 
البیت عليناء ونوله أزمّة أمورناء إلا ليأسُو جروحناه ویجبر کسورناه ویتعهّد مسيئناء 
ویستمیل نافرنا. فأما أن يحاول منا استباحة الحريم» وإركابٌ الرکب العظیم» فكيف 
يجوز أن تدوم على هذا طاعةء أو تصلح عليه جماعة» أو يخضي عليه مُغض» أو يصفح 
عنه صافخ ! 


۳۰ دیوان رسائل الصابي 


وکان من أَشد هذه الجفوة وأفظعهاء وأقساها وأغلظهاء أن عاد رسول من 
حضرته خالياً من جواب با كتبثُ إليه» وما أعرف له - أيّده الله - في ذلك عذرا ظ 
یبسطه ولا سَلَك منه السّبيل التي تشبهه وبالله جهد القَسَم ومنتهاهاء وأجلّها 
وأوفاهاء لقد سار مَوّلانا أمير المؤمنين - أطال الله بقاءه - وسرت إلى هذا الوضع؛ ‏ 
واعتقادنا لا يجاوز حفظ الحدود والأطراف» وحياطة النهايات والأكناف» والأغلب 
علينا أن مَوْلانا الملك - أدام الله تأييده - لا يتجاوز معي المعاتبة اللّطيفة» والمخاطبة 
الجميلة» والاستدعاء مني لا يسوغ له أن یطلبه» ولي أن آبذله من تَعْفية السالف» 
وإضلاح الستأنف. وتَوفية للحق في رتبة لا أضن بها عليه» ولا أستكثر التزول عنها له 
. وتقرير أصل بيننا يكون - أيّده الله - به معقلاً لي وموئلك وأكون نائباً له ومظفراء إلى 
أن بدا الاصحات بِالعَيّث في هذه البلاد» وألحوا عليها بالغارات» واعتمدوها 
بالتكايات» وكان هذا کالرشاش الذي يُؤْذِنْ بالانسکاب والومیض الذي يوعد 
بالاضطرام. وأوجبت قبل المقابلة عليه والشروع في مثله في حق مَولانا اللك الجليل. 
الذي لا أدع أن أحفظ منه ما دعاني إلى إضاعته» وأتمسّك با اضطزن إلى مُفارَقَيِه آن 
أقدم آمام الالتقاء على الحرب التي هي سجالٌ كا یعلم» ابلاغ تفسي عذُرهاء واعطاء 
المَقادَةٍ منهاء داعياً له إلى طاعة الخالق والإمام» وصلة اللّحم والأرحام» وشن الذماء 
والمهج» وتشکین الذهماء والرهّج» وثني العنان عن الورد الذي لا يدري وارده كيف 
يصدر عنه» ولا يثق بالسّلامة منه» وتغريفي ما يريده مني لأتبعه مالم يكن ثال ملي 
وعائدا بالوهَن عليّ. 

والله الشاهد علي شهادة قد علم إخلاصي فيهاء وسماحة ضويري بهاء وآنني أكره 
أن آنال منه» كما أكره أن ينال مني وأتألم من أن آظهر علیه کا أتأل أن يظهر عل 
وأحبٌ أن يرجع عني وأرجع عنه ؛ وقد التقت قلوبناء وتألف على الجميل شملناء 


رسائل سياسية - 00 ۳۹1 


وطرفت أعين الأعادي عناء وانحسَمّت ناسمه فيناء فان فعل ذلك فحقيقٌ به 
الفضلء وهو لَعَمْرُ الله له هل ولا عذر له في آن لا يفعله» وقد وَسّع الله ماله» ووّفر 
حاله» وأغناه عما يلتمسه الصَعْلوك ومخاطر له السبروت» وجعله في جانب الغنى 
والثروة» والحزم والحيطة. ورن أبى فكتابي هذا حُجَةَ عند الله الذي تُستنزل منه العونقه 
وعند الناس الذين تلتمس منهم العصبية. 

وقد أنفذت به إِسْفِئْدار بن خسرّوَیّه وإبراهيم بن كاكي”"». وهما ثقتاي وأميناي. 
ليؤدّياه ويشافهاه عني بمثل مُتضمّنه وتجواه. والله يُعيذنا في مَؤلانا الملك الجليل من أن 
يختار إلا أولى الأمرين وأليقها بدينه ومُروءته» وهو ولّ ما يراه في الأمر بتعجيل 
الإجابة با أعمل عليه» وأنتهي بالتدبير إليه» إن شاء الله تعالى. 


() الفلس. الفقيرء التافه. ابن منظور لسان العرب. ج ۰۲ ص۳۹ (سبرت)؛ الزبيدي» تاج 
العروس» ج5» ص٤ ٤‏ ۵ (سبرت). 
(۲) في النص الطبوع: كالي» وأرجحُ أن یکون الصواب: كاكي» وهو من آساء الدّيلم. 


فصل من رسالة عن عز الدولة 
كاه 
ال عضد الدولة 
5 0 
في محاولة الصلح“ 
قد لقني من مَوّلانا ما يلحق الرّجلء تذوي يمينه» وهو بين أن يقطعها؛ ليسلم له 


يغضي عليها؛ فيرمي إلى ما هو أعظم من قطعهاء وأمض من فقدها. 


(۱) العالبي» يتيمة الدهر» ج۲» ص ۳۰۰. 


رسائل سياسية ۱ ۳۳ 


فصل عن عز الدولة 
إلى عضد الدَّولة 


فی تالف“ 


- ع 7 ع 9 و 4 ¢ 

وإن من أعظم محن هذا البیت. أن تزول مَنابت فروعه عن مَنابتِ آصوله وأن 
توت مرامسی آوتاده من ذوائب عروشه. 3 تدب بینهم عقارب آلا حه وتسري 
إليهم أراقمٌ المناقشة» وتنبث الدّواهي فيهم من ذاتهم» وقد كانت محسومة من أضدادهم 


وعداتهم. 


. ۲ ٩۷ الثعالبی» يتيمة الدهر ج ۲ ص‎ )١( 


۳۱ دیوان رسائل الصابي 


و کتّب عن محمد بن بَقيّة 
إلى الملك عَضّد الدّولة لا أطلّ إلى الأهُواز 
وتقرّر الأمرٌ على أن ینف إليه الشریف 
أبو أحمدٌ الحسين بن موسى الوسَوي 
في الؤساطة ينه وبين ز ال 


كتابي - أطال الله بقاء مَوُلانا الملكِ الجليل المنصور عضد الدَوّلةء وأدام عزه 
وتأییده وعلوه وتمكيته» وقذرته ورفعته - من واسط یوم الإثنين لإحدى عشرة ليلة 


4 3 من رجب - أَسْعده الله په ولقاه یمر طاثره. ووفاه فيه أوفرٌ الأقساط من نازل 


(۱) طهران» فيض الله» راغب باشاء عاشر آفندي. (الحسين) ساقطة في ف. وأورد الثعالبي فقرة 
منهاء يتيمة الدهر» ج۲» ص ۳۰۰. 
الحسين بن موسی بن محمد بن إبراهيم بن موسی بن جعفر بن مد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب. أبو أحمد الموسَويّ الملقب بالطاهر والد الرضی والمرتضى» ولد سنة 
۲۰ كان من أهل البصرة وسکن بغداد وتقلّد نقابة الطالبيين سنة 6 هه وعزل عنها 
سنة 777ه وتقلدها أبو محمد الحسن بن أحمد بن الناصر» جيء به من الأهواز. ثم وليها ثانية 
سنة ٠٤‏ ٣ه‏ ثم عزله عَضد الدّؤلة سنة ۳۹ وحمل إلى فارس واعتقل هناك ثم وليها الشة 
تن ١٠ه.‏ ولاه الطائع لله النظر في المظالم وإمارة الحاج واستخلف ولديه الرضي 
والرتضی. ول يزل علیها إلى حين وفاته سنة ۰ ه وکان قد عمي» ودفن في داره. ثم نقل 
إلى جوار الحسين بن علي بن أبي طالب في کربلاء. صرف الثلث من آمواله وآملاکه على آبواب 
البر وتصدق بصدقات كثيرة. الصفدي. الوافي» ج ۰۱۳ ص5 : . وكان يذهب في مهمات بين 
الأمراء البويبيين وغيرهم كرسول ومبعوث. انظر: مسكويه؛ تجارب الامم» ج۰۷ ص4۰۱ - 
۲ ص 47١‏ ؛ ابن المجوزي» النتظم ج/. ص ۰۲4-۲۳ ص ۰۵۳ ص ۰۸۳ ص 944-48 
ص ۰۱۵۳ ص ۰۱۷۲ ص777ء ص/57 ۲؛ ابن الأثيرء الکامل» ج ۰۷ ص ۵۰۸ ۲. 


رسائل سياسية ٠‏ ا 


رمه وأجرل الأقسام من شامل رآفته - والأخبارٌ واردة من حخضرة مَولانا أمير 
الان د اال اه ا مديد وله واو شور لعن عل ا 
شلطانه» وتناهي عزه وتأيبده» واستمرار توفيقه وتّسديده. ومَوّلاي الأمير عر الدؤلة - 
أطال الله بقاءه - جار في سلامة س ورغد عبشه. وانبساط یده» وتفاذ أمره. على 
أحمل ما عوده الله وعد فَه وأحسّن ما قدّم إليه واشلمة. وأنا لابس في أثناء ذلك 
لصّنوفٍ من النکم تتم امه وتدومٌ بدَوامه. والجميع معدودٌ من مَواهب الله لولانا 
الملك إذ هو بأسره إليه واصلٌ» ولديه حاصل. والحمدٌ لله رب العالمين» حمداً يَصِدُرٌ عن 
أصح بصيرة» وأخلص يقين. 

وكان ورودي هذا البلد - أطال الله بقاء مَوّلانا الملك المنصور عضد الدّؤلة - في 

8 ۳ ۹ 7 ۲ 8 
مستهل الشّهرء حروسا مَؤْفوراً» مَصوناً محوطا» مجری على مالم یل الله يُولينيه وأمثالي 
من مدت الدؤلة :عليه ظلياة وله عاها وله اواك إن عل ذلك شک 
المستديم لمصاحبته. المستعيذ من مفارقته. 

ولئن كانت هذه الحركة - أيّد الله مَّلانا - ل تبني مُنتهی الأمنيّة من مشاهدته» 
aT‏ ا مقس ناجيه ودر من بح 
انس مب الوّخشة» ورتيا ير ال فوالله» لقد تركتتي مَطارح البُعد عنه عند 
مَغابط قرب منه حامي الصلوع» هامي الدّموع» لیم البْحاءء قلیل العزاء» داعياً على 
عن اصابث ذلك الشمل المشعوب» والأی الرژوب» با بطرفها ويُفذيهاء بل يَفقَوها 
ويُعميها. وأحسّبّه - أدام الله عژه - يد في نفسه شاهداً على ما أدّعیه» ودليلاً على 
صدقي فیه يتكمَّلانٍ لي بتَفي الشبهة» وفع التهمة» وأسأل الله الذي باعَدَ بين الّیار 


(۱ ( ف: أعباءها. 


بالعادل من قضییتّه» والنافذ من مشیتته. أن يداني بين القلوب بالسّابغ من إحسانه. 
والغامر من امتنانه» وجعل كتف مَوّلانا اللك الجليل النصور عَضد الدَّؤلة متّسعاً لأن 
يضم عبیده الناز حین كا يضم الدانین ولا يَعِدِمَني نصيباً من جميل رأيه» يُسافرٌ إل إذا 
م أسافز إليهء یقدمٌ علي إذا مدع عليه» وخ لنا معشر عباده فییا يسمّع من دعائنا 
ويُرفع» وفيا يحجبٌ منه ویمتم» نه أعلمٌ بمواقع حُظوظناء وأنظرٌ لنا من نفوسنا بجُوده 
وچ 

ووَرّد - آدام الله تأیید مَولانا - فاذار بن یرد "فیروز بجواب الكتب التي كان 
تحمّلهاء وأدّی ما شرّفه به من الرسالة معهاء ووجدته - آیده الله - قد خصّني من ذلك 
. باه شرحاء وأغزره نفعاً؛ فلزمني أنْ أنتهيّ في جوابه إلى ما حصل بإذن الله معه الثمرة 
ويقضّى منه إلى الفائدة» وأنّْ أطلقٌ" اعنة 5 وكا فو انو ل سي 
وفسح لي أن أجريّ فيهاء قاصداً إلى ما حَسَم الدّاءء وحفظ النَّمماءء وألقى شعاع 
لا عل له یرتاب من سار أرجاتها رجا مُقرّراً لاصل 
تطَّردُ الفروعٌ عليه» وتسکُنٌ التفوس إليه. وأرجو أن یصادف ذلك من مَلانا - أدام 
الله زه - استصابة» ويقعَ منه على إحكامه وإبرامه مساعدةٌ بعَوّن الله ومشيئته. 

وشكرتٌ أمامَ کل شىء ما حكى لي من لفظه الجميل الذي لو ورد من نظير 
کرت قَدْرَه وأعظمتٌ خطره» فكيف وهو واردٌ من أجل مَن نیطت به الآمالء 
وسَمَث نحوه الابصا وسَعَت الأقدامٌ إلى ليل الحظوة لدیه وإدراك القربة منه؟ 
وتلك عادثه الشریفف وسجییّه الكريمة التّاركة لن طلبّها ی ولن سَعی وراء‌ها 


(۱) سء ر: قاذا بن بزد. 


(۲) ف: نطلق. 


رسائل سياسية .. 52 


مبهوراًء زاده الله من فضله إِنْ أمكَنَ مزيدٌ على مقداره» ووّقاه من نوائب الزمان وجرائر 
أقداره. ظ 

فما اعتقاده - أده الله - حفط الألفةه رخص ما یامن الوخشةء فمشاكل 
ار فلت و تفه ال یت وا م ازل آبعث واحث علیه وآدعو واه 
الیه وإذا كان هذا قوله وکان عند مو لاي الأمير عر الدَّوْلة - أطال الله بقاءهما - مثلّه 
وکنت بینهما مُسدياً ملحأ فيه» وباذلاً وُسْعي في تقرير آواخیه فا ينبغي أن يقعدّ بنا 
حال عن الجمع بين القول والفعل» والمساواة بين الشَّاهدٍ والغائب» والمطابقة بين 
البادی واخایي ویتبع ما يطرأ على ذلك من آسباب الفساد الشائنة له وقوادحه 
العارضة فيه» حتى یذ من الفريقَين أصلّهاء ويّزاح عن ذات البَئْن کلها. 

وأمّا اللّزومٌ لسن مَوالينا الماضينَ - رضي الله عنهم أجمعين - فمولانا - أيّده الله - 
Oy‏ اک بان وف ينو مین لور كاد اف Se‏ 
يقتدي» وبرأيه بهتدي. وما خالف ذلك الا من الحق خصمه. واْجِة عليه» والله من 
وراء لعُونة له إن انیتی وراجّعء والمعونة عليه إن أصرّ وتتابع. 

وها هنا - أَيّد الله مَؤلانا املك - أحوالٌ أُحَرُ دواع إلى اعتقادٍ هذه الألفة لو م 
ثسیق ا السالف» ویو امه بها عل لقن اتالف. 

فمنها: أن الأدواتٍ التي أدَّت الماضينَ - رحمة الله عليهم - إلى تلك الآراء 
السّديدة» والمناهج الرّشيدة» هي في الغابرین الباقين - مد الله في أعمارهم - أوجَد 
وعليهم أخبّسء وه" بأن يَستأنفوها ويستقبلوها أؤلى من آنْ يتعلّموها ويتقيّلوهاء 


(۱) ساقطة في ف. 
(۲) ساقطة في ف. 


۳۸ دیوان رسائل الصابي 


لارتفاع العصابة التي مَولانا - آدام الله تعاءه - رل ها وزعیمها؛ وال التي هو 
كانه وه نها وزارت نحل وراه تقس ت عل ألا تنا مدع أن 
يحتاجَ في سبل الصّواب إلى دليل یقودُهاه وهادٍ یوم بها. 

ومنها: أن انتثار”" النظام إِنْ بدأ - والعیاد بالله - لم یقف عند الحدٌ الذي يُقدّرُ أنه . 
یقف عنده» ول يخصّص الجانب الذي يُظَنّ أنه يلحَقه وحدّه بل يدِبٌ دبيب الثّار في 
ا هشيم» ويّسري كا يَسْري الم في الأديم» وكثيراً ما تُعْدِي الصّحاحَ مبارك الجُزب”", 
ويتخطّى الأذى إلى المرتقى الصَّعب. وانعكاس المتخيّلات في مثل ذلك أقربُ من 
استتابهاء والتواؤها أسرعٌ من اعتدالهاء وما من أغصان هذه الدّوحة النفيسة - حَرّسها 
الله - الا ما هو بكافٍ لصاحبه فيم أزَّلّ إليه من نِعَوِه» وأجرّل من قسَمه» ووسّعه من 
أكنافٍ تملكته. ومَنحه من مودَّاتٍ جنده ورعيّته» وثمّره من ذخائره وعدده ووفرة من 
حشده وعَدَّدِهء فان اجتمعت اجتاعاً بعضد الجحزءٌ منه أخاه امتتعت عن الجاذبین 
واستصعَبَ عل الخالبین» وأوشّك أن يقت انبا و وط د ار اا و دول الخاوف 
عنهاء وتوا العوائدٌ إليها. وان افترّقتٍ افتراقاً ینک فيه بعضها بعضاً شِمْلتها الاي 
بأشرهاء وتسلّطت المضارٌ عليهاء وكان أضعمّها وأبعدها عن افلج من ابتدا الخلافٌ 
منه» وأقواها وأقربها إلى القهر من علائق العُذّر معه» ونعود بالله من حال نحتاج فيها 
إلى هذا القول. ولولا أن اجتهادي مُطَالِبٌ لي ألا آتوقف عن غاية يُمكنني بلوغها من 
تبصّر وموعظ وإيضاح ودلالة» لكان ما أحصّمّه الله من دين مَوّلانا - أطال الله بقاءه 
- ویقینه» aS‏ وأحصّره یاه من الخواطر الحميدة» وأوضّحه له 


(۱) ف: لاحقة. ۱ 
(۲) في الااصول الخطية: انتشار» وما أثبتناه من الثعالبی. 
(۳) من آمثال العرب. الضبی. آمثال العرب» ص ۸۱. 


رمال ناه ۱ ۳۱۹ 


من المسالك الرشيدة كافياً إلى أن ا eel,‏ ارهق لكي فعلٌ ذاك 
خدمة”" وتأدباً بأدب الله سبحانه في الذكرى النافعة لمن من به» ولارادي أن يقفَ على 
كتايي هذا غر عن لا عق عنه عا فیستشعر منه ما یکون به عل الخبر ماعنا 
وفي الإهابة إليه مُوضِعَاء ولا یم هوى لعلّه أن يُضلّه عن السّبیل» ويحتملٌ عنده غير 
لا 

ومنها: أن الوقت مع قرب العهد بوفاة ذلك الأمير السعید - تشر الله وَجْهه - 
وامتدادٍ العيونٍ والأعناق» من أهل العناد والشقاق, إلى أن تظهرٌ شم عورة أو تُكنهم 
منه غر موجبٌ آن تُجِدَدَ مَوالینا - أطال الله بقاءهم - بينهم عهوداً یسک بها بعضهم 
بعضاء ویزید لله منافسيهم معها رقا وعَضَاء وتتعمّى بتجدّدها تلك الهناتُ التي كانت 
خَامَرَتِ القلوب. وغادرث فیها بقایا من الندوب وأحدثت شاد النغمة طمعاً في 
اختلاف الکلمة. 

ومنها: أن مَولانا - آدام الله عژه - غير مُنازّع في التعظیم ولا مُداقع عن التقديم» 
فاذا منم الرَّحِمَ أن تُقطّع» والعصّم أن تفص والذمم أن تم وا دود أن تُتطّف» 
واحقوق أن تُتحيّف. استدام من ساداتنا وعبیده واخوته ما هم عليه من طاعته 
وأفرّدوه بمقام ریاسته» وکان مالك عالکهم كلَّهاء ونافدٌ الأمر في جميعهاء یخطبونٌ له 
على منابرها قبل نفوسهم ویکسونه لباس التفخیم بيتهم» ويضطرٌ أصحابٌ الأطراف 
الذين یلوتم إلى أن يفعلوا" مثل آفعاهم ما خيفة ورقبة هم وإما اقتداء وتأسّياً هم. 
وهذه طریق متی رکبها - أيّده الله - نال بها من جميل الذکر ما لا يناه بالجيوش اللّجب 


(۱) ف: خدمة له. 


(۲) ف: یفعلون. 


E‏ دیوان رسائل الصابي 


والأموال الدثرة» سالاً فيها من العَرّرء واثقاً ببلوغ الوّطّرء لا يَصِدُرٌ عنه أمرٌ إلا امتثل» 
وا نع ولا یناوته مُناویء لا آسرعت اف إل تقلیل اه 
وتقویض مجده. وکانوا هم الخُصوم له والانصار علیه. وأجل هذه تهات - آدام ال 
عزَّ مَؤلانا - الجهة التي هي قُبّة الاسلام» وفیها دار الامام. ولذا كانت تذل له على 
المكافة والمسالة ما كانت هي الطالبةٌ له من غيره على الجاهدة والمحاربة» فأي سَعادةٍ 
اعظم من سعادته» أو رُتبة أسْئى من رُتبته» وال أي أمل يَرْمِي مَن أحرّرٌ ذلك عفوا 
وحارّه صَمُوا. 

ومن المعلوم - أطال الله بقاء مَوّلانا - على سالفي الاستقراء والاعتبار» وسابق 
. التجربة والاختبان أن الحبّ للاستبداد. والساعی للاستئثار» والكارة لأن يشار في 
الأمر بِقَسْمء أو يُضرَبَ معه فيه بِسَهُم كثير التعب» طويل النصَب بعيدٌ من إصابة 
العَرّض وإدراك الأرَبء خلیق بأن لا يحَصّلَ الأثْرّر حتى يُضيّمَ الأكثرء ولا يصلّ إلى 
الأقل حتى یفوته الاجل. يا ليت شعري ما الذي يحملّه - أيّده الله - على حل النظام» 
وتصديع الالتئام؟ آمن قِصّر بلاده يفعل ذلك ! فوالله» لقد وَسّع الله أقطارهاء وباعَدَ ما 
بين أطرافهاء ومكّنَ منها تمكيناً مَرْموقاً بالأعيّنء مشاراً إليه بالأصابع. أم من خلافٍ 
عليه في منزلة عُليا يحب أن يَفْرَعَهاء أو غاية فصوی يؤثر أن يتبوأها ! فوالله» لقد أعطي 
من ذلك على الاجمال والإجمام ما هو نى عن طلبه بالاستکراه والاهتضام. أم من ثأر 
روم أن يأخدّ به» ووثر يحاول آن پُدرگه ! فوالله» ما رضي الله له بألا يكون مَؤْتوراً حتى 
جعَل الأوتاز مَصفوحا عنها له والطالبات بها منزاحة عن ساحته» فهل بقيت - أيّد 
له اه ال فقس طررنياة اوعد ال وقد اغلا 

وقد كان مَوّلاي الأمير عر الدّؤلة تب إلى مَوّلاي الأمير ميد الدَوَلة أطال الله 
بقاءهماء قبل مُفارقته ا احضرة مُسْتَسْغِياً له في #الشعت. ومُسْتَعيناً به في رنّق ما حَدَتْء 


تس 


شا سا ۱ ۲۱ 


ونافساً ا ان أذ تشرق وقد بقي له في الذب عنها قوق کنانقه ازمر من قوس 
ووالله» ما دعاه - آدام الله تأییده - إلى ما قال ویقول ولا دعاني إلى ما قلت عنه وأقول. 
لا الكراهيّة لنازعة یکون الغالبُ فیها مَْلوب والقاهرٌ مقهورآ والثا لصاحبه فاناً في 
عَضد نفسه وطارفا غ بیده. 

وحقیق على مَوّلاي الأمير مؤيّد الدّؤلة - آدام الله علوّه - أن يلتزم في ذلك ما 
فترضّه الله عليه وعلى المسلمين جيعاء إذ يقول: 8 وَإن طایمتان من موی تلو 
اسلو ما هادأ مت دما عل اله یلوا ليق کی تخ إل أثر أله ون مت 
َأصَلِحُوأ يتما باعل . وقد جعَل الله بهذه الآية الباغيّ من کل فتتین مختلفتان 
مَؤكولاً إلى نفیه بريئاً من حول الله وقوّتهء لا ناصرٌ له منه» ولا من أحدٍ من عباده» إلا 
من كان عن أمره صادفا ولنص تنزيله مخالفاً. 

رق و الله دولة مز انا اندو الت مها و مر هقی لیا عن أن ییا 
الذوة آو ها مها انس آو یناما الشلل آو یعترضها الكل وها هنا الآنب آیّد ال 
مولانا - آثارٌ تبدر» وآراجیف تتّسقء وآيات تتكرء وأماراث در ولا بد مع 
اف ان رما غ من قاتا ارو اه لار فا عا 
مثلها. وفي دون هذا ما أوجَدَ الشيطان طريقاً إلى بث مکائده» وتصب حبائله» ووسّع 
للعدو السّبّل إلى معاودة وساوسه ومراجعة هواجسه. 

وقد ساءني أن فاذار" بن ید فیروز حمل من الجميل رسالة قيلت قولا وم تُضمَّنْ 
كتاباً وأن طوائف من سکان هذه البلاد» لس وال آبا بُجَيْر الكزدي 


(۱) سورة الحجرات. من الآية 8 
(۲) ر» ف: قاذار. 


وغيرهماء یذکرونَ هم ژوسلوا واستّميلوا» والأغلبٌ على ظني أن ذلك محال» لكنْ من 


يسمّع يحل. وحتاج هذا الأمرٌ ال سَلامة تعم ظاهره وباطته( وصحة و ات 


وخاقیّه وأن تتف فيه النية والفغل» والس واه وک له قواعدٌ من الأیمان يحلفٌ 


۵ 2 5 و ۴ و ۳ 98 2 هه 5 7 
بهاء ووثائق یعتمد علیها. وشهادات برجم إليهاء ووسائط يتوسطونها من آشراف . 


وقضاة الحضرئَيْنَء وقواد وخواص العسكرَّيْن لتسكنّ النفوس» وتطمئنٌ القلوب 
وترتفع الشکوك ویّستحکم اليقين. ولذلك" ما آنقذ موّلاي الأمير عِرّ الدّوْلة - آطال 
الله بقاءه - الشریف آبا أحمد الحسين بن موسی - آدام الله عژه - وهو هو في الوالاة 
للجهتین واستحقاق الثقة والسكون من الفريقَيْنء والاشتهار بحسن السّفارة» وسّداد 
الوّساطة والسّعي للصّلاحء وتعمد الصواب. والأحوال الجتمعة فيه من الشّرف 
والمعرفة» والدراية والتجربة» بعد أن كان مَّلاي الأمير عز الدَولة - آدام الله عه - 
رف لبقايا كان فيها من علَةٍ لحقته» وهم بالبعثة بأبي سَهْل عيسى بن الفضل الدّواتي 
آیده الله» فتمادتٍ الأيام بذلك إلى أن صلح وأبَل» ونمض واستقل. وعرضتٌ حاجة مع 
هذا إلى توفر أبي سَهْل على الشخوص إلى عضرة مَؤْلاي الأمير محر الدَّؤلة - أدام الله 
عزه - لتَدْميم ما كان مترسّلاً فيه من آمر الوْصلةء فقد اَصلّتِ الرَغبهةٌ منه إلى مَوّلاي 
الأمير عر الدَّؤْلة - أطال الله بقاءهما - في تسهيل الأمرء وتَعْجيل التقل* خار الله في 
ذلك وعظم بركتّه. 


)١(‏ ساقطة في ف. 
(۲) ف: وكذلك. 
(۲) ع: وفده. 

() ر»ع: النفل. 


۳۲۳ Ee 


وكتابي هذا مضاف إلى كتاب من مو لاي الأمير عِرّ الدَولة - أدام الله علاءه - في 
معناه» وتَذَْكِرَةٌ للشّريف - أيّده الله - با رَسَم له أن يوردّه ویعمل عليه» وفاذار بن یرد 
فيروز عائد معه إن شاء الله . 

فان رأى مَوّلانا الملك الیل المنصور عَضد الدَّؤلة - أطال الله بقاءه - أن يأ ف 
تأمّل الجميع ما يأتيه مالك الأمر كلّهء ومّن هو الأحوحٌ إلى صلاحه وانتظامه» والاوفر 


i‏ ما 


حظاً من اتفاقه والتئامه» ويبدأ با أَشَرْتٌ به» وحضضت عليه با يُسارعٌ موّلاي الأمير 
عرّ الدؤلة - أطال الله بقاءه - إلى مثله» ويأمرٌ - أعلى الله أمرّه - بشريفي بجواب 
أضيففُ الِنَة به على ما اعتّدثٌ من نظائرهاء وأعلم معه أنَّ خدمتي هذه وقعَثْ مواقعهاء 
قعل إِنْ شاء الله. 


٤‏ دیوان رسائل الصابي 


فصل عن عز الدولة 
بو .2 م و 7 
في ذكر عضد الدولة وما جری بینهم|"" 
والله عال آني مع ما عودنیه الله من الاظهار» وآوجَدنیه من الاستظهار ومنحنیه 
من شرف الکان. وظل السَلطان وكثرة الأعوان» لأجزع في مناضلة عَضد الدّؤلة من 


آن آصیب الغرض منه کا آجزع من أن يصيب الغرض مني؛ وأكره آن آظفر به كما آن 


۱( التعالبى. يتيمة الدهر ج ۲ ص۹۹ . 


ا ۳۲۵ 
وكتب عن الطاءً له 
إلى عضد الدّوْلة أي شجاع بن رُكْن الدّوْلة أي عل 
يستصلحة لعز دول 


ضاي الاممالطتع ما اير 
إلى عَضد الدّؤلة أبي شجاع بن ركن الدّؤلة أبي عل كول آمبر الومتین 

سلامٌ عليْك فان أمير المؤمنين یمد اليك الله الذي لا إله الا هی ويسألَهُ أن يصلّ 
على مد عبده ورسوله صل الله عليه وسلَّم ما بعد 

أحسنّ الله حفَظّك وحیاطتك وأمتع أمير المؤمنين بك وبالتغمة فيك. فإك من 
المنزلة" العالية عند أمير المؤمنين بحيث تقتضيه تأهيله إِيّاك هاء وانافته بك إليهاء ألا 
يصب منك على حُدوتٍ قطيعةء ولا يُخضى على اعتراض جفوة ولكنْهُ يُوجِبُ في 
احقوق بینه وبينك» والاواصر التمهدة عنده لك أن مجم صمو احال عا یشوماه 
ويقيها مما يعيبهاء ویتأناك إلى أن تعود من ذاتك إلى مُلازمة طَبْعكَ السَلیم» وسَننك 
یت : وتعتقد أنك منه کالعین الناظرة التي تصان عا بقذیهاه والید الباطشة التي 
تحفظ ما ها ُذویا"» وأنك من الطبقةالیفة» وذوي الأنفس الريفة الذين يصلحون 


على الإكرام» ويسمحون مع الإجمالء ويعْرفون حقٌّ ما يتناولون به " من اللاینق 


(۱) طهران» فيض الله راغب باشاء رئيس الکتاب. سيل أوك. (يستصلحه لعز الدولة من ط 
فقط). 

(۲) س: بالمنزلة. 

(۳) ف: عنما پدوما. 

)٤(‏ ر: یتناولونه. 


I‏ دیوان رسائل الصابي 


یسك بهم من طرق المحاسنة» وما يَضِمٌ أمير المؤمنين ذلك منك بحمد الله ومَنْه إلا 
عند المحقق لظنه والصدّق لحل 0 والغتبط بفغْله» والفترض لشکره. 

وقد كان أمير المؤمنين كائّبكَ - أحسن الله الامتاع بك - من الأهُواز با قدر أنه 
کاف في كفك من الرَّحفِ حنف إليهاء والهجوم عليهاء وبذل لك من تمه ومن جز 
لول" أمتع الله بک وا من استمرار الب یت - أفضل ما ذل لمن يستلى ما 
في نفسه من ضغینق ويستخرح ما في صَدرِهِ من دفينة: ویبالغ" في كل إيثار وبغية 
ویبلغ كل آمل* وأمنية» ما كان ذلك داخلاً في الاستطاعة» وحاصلاً تحت الامْکان"* 
والطاقة. 

ووَجّد عند عز الدّؤلة أبي منصور - آدام الله (متاعه بکبا - الاذعان والطاعق 
والانقیاد" والسارعة» غير مُشاح" ولا منافس» ولا مُتثاقل ولا متقاعسٍ» ولا عادل 
عن الأؤْلى بكماء والأؤْصّل للرّحم بینکیاء فلم يكن منك عند ورود الکتاب عليك ما 
له أمير المؤمنين فيك. ما يلائم سداد طرائقك ومَساعيك» لكنك”" یرت ی موضع 
کذاه ودخلته على سَبيل النازعة التي تلف فیها من السلمین و u‏ 
وجَهداء العددٌ الكثير الذي مثلك من تحرج منه وآباه وكرمّة وتوقاه. 


(۱) س: لخیلته. 

(۲) ر: معز الدولة. 

(۳) ط: یتابع» ف: بتابع» ر: تتابع. 
)٤(‏ ط: مأمول. 

(۵) ف: الاذعان. 

(7) هذا ماني طء وفي ما دونها: الطاعة. 
(۷) من: ط. 

(۸) ف: مشاحن. 

() ساقطة في ف. 


رسائل سياسية ۳۳۷ 


ولارآك أمير المؤمنين جريا إليه وحاملاً نفك عليه» مع العلوم من 
ریاف ال مات اش ار تا ات داسف 
ودافعث كظمك» فتجمَّشْتَ فتجمَّشْتٌ بها ما جشمتك عن حرارة قلب بَرّدّماء وغلّة صدر 
َقعَته وحاجة نفس قضيتها وله سم آبررتبا؛ فأوجب أمير المؤمنين أن يعاود 
مکاتبتك بالقَل الألين, واللّفظ الاحسن» اغر اقا في استصلاحك إلى غايته» وأخذا من 
ا لحزم عليك بأوكده” وألزمی وخرج أمرّهُ عند فاجئة خبر الوقعة له بإِنْاذْ فلان لتأدية 
رسالة هي عن أمره واذنه» وأتبعها بهذا الكتاب تأميلاً أن تصادفك. وقد اكتفيتٌ 
واشتفیت؛ وانتهیت واتقیت. وانتقلت عن مركب الخیظ الشائرء إلى مركب الراجع 
الشاكر “؟ فيجمع لك إلى الغرض الذي أصبتّه "» وان تعسّفت الطریی الیه ۱ 
التوفيق» والانصراف عنه إلى ما هو آزین بك منه» والعدول إلى استئناف الجميل بين 
أمير المؤمنين وبیتك. وصَلة ما آمر الله به من سبب فلانِ» وم تقمْ على ما یشتث" 
الألْفةَ ويغرق الكلمةء ويفرّع ال خشة» ويشعّب الفتنة» ویک الأعداء منکیا؛ ويطرّق ۱ 
لهم عليك|ء بعد أن كانت آعينهم " عنکما" مخضوضت وآیدیهم" عن القَذْح في 


() ر: حومك. ف» س: نخوتك. 

(۲) ساقطة في ف. 

(۳) ط: ما و کده. 

() ف: الساکن. 

(۵) ف: تعسفته» وما بعدها ساقط إلى (حسن). 
() س: شتت. 

(۷) ف: آعبنها. 

(۸) من: ف. 

)٩(‏ ط: وآیدیکم. 


دولیک| ونعمتکما مقبوضة ولا بن | وقد علمت آن هذا اشلاف بينك وبین مه 
جعله الله منك» وخصّصّة بك يودي إلى طمع طّوائفَ من الأعداء المنحرفينَ عنکیاه 
اند الطیفین بکیاه یو" سوقا؛ وغل ذه پل استتکال الأموال طريقً 

ودا كان ما بين امن الومتین وبینك" مترا مشفر وکان عز الدولة" غل 
هب ماضياً مُسْتمرّاء فالأزوح لقليك. والأزبح مالك والأضلحٌ مالك 
أن تتقبل ”ما جد جَتح إليه معكٌ. وآن تکون هذه الکلف ساقطة عنك. 

و واه الآن با یام بلاق سم هه والنازل على حکم مشایعته 
من استدامة رأيه فيك الحسن الجميل» وثنائه عليك العریض الطویل, بالاستجابة إلى ما 
دعاك إليه» والطاعة له في حَضك عليه؛ والوقوف بحیث انتهيت» وترك اليادة على ما 
بلغت وتدبیر حضرة أمير المؤمنين» ومَنْ بها" من ع اد" ومن دونه من" 
الاس أجمعينَ» بها تتععد أن لا یکون فيه شطط عليهماء فإنهما يتعمّدانٍ أن لا يِقَمَ خلافٌ 
منهیا. ومتی فعلت ذلك ضممت ال و الاج ووَصلت البل 
وجعت الشْمْلْ» وحقنت الدّماء» وسکنت الدَّهُماءء وقوبلت من أمير المؤمنين 


() ف : منك وعن. 
(۲) س: فتخذونه. 

(۳) ساقطة في ف. 

(6) ط : فلان. 

(۵) ط: تقبل. 

() ف: فیها. 

(۷) ط : فلان. 

(۸) ساقطة في ف. 

)٩(‏ ط: حزت. 


مال سا ۱ ۳۳۹ 


بالتهاية" من تشريفه وتکریمه والغاية من تقديمه وتعظيوه» ومن عز الدّؤلة". 

َعّب الله لأمير المؤمنين التّوفِيقَ لكماء وصّلاح ذات البيْنِ منکما» بأفضل ما قابل به 
اولك او E‏ و ملم للف مين 
بفضلك. وان تكن ال تفر بت وا عيذ منها - احتاحَ أمير المؤمنين بالضرورة التي لا 
خیاز معهاء ولا لَوْمَ على من ألجيء إليهاء إلى" أن يُمارقٌ ديار ويهاجرٌ آوطانه 
ویضرب في البلاد مُنْحازاً عن الفتنةء وناجياً إلى جَنب السّلامة» ثم يكون ظاهر" ذلك 
ذلك مبايناً لموجباتٍ فضلك ودینك ولعتقده فيك ولك. ول يُؤمن ان يتدنّس من 
ذكرك ما ترتفع عنه بخطرك وقذرك. 

وقد كان في حقٌ السياسة عند أمير المؤمنين أن يُطيلٌ كتابَهٌ هذا بيب يذكرك بهاء 
وآمثال يضربهاء وآیاتِ يتلوهاء وأخبار يأثرهاء وأن يشير عليك باتباع أقصد 
الطرق“ وآزشد الق لكنّهُ عالبانك الول الب" الحتك الجیّب. الثّاقبُ في 
درايته» الغزيرٌ في روایته» المرتفعٌ عن منزلة من يُوفَط من غَفْلِتِه ويُستهبٌ من ستيه 
وآنك تزجع إلى نفس أمّارةٍ بالخير» بعيدة من الشرّ تواقة إلى لباس المَخرء مدلولةٍ على 
سيل البت عْقُوقةٍ أن رَه عن سوء قالة القائلينء وأحاديث المتحدّئينَه وعن أن یب 
إلى ما قد باعدّك الله عنه من مفارقة كرمك إذا ظفرت. وإشجاحك إذا ملکت؛ فاعمل 
)١( .‏ ط: بالزيادة. 
(۲) ط: فلان. 
(۳) ساقطة في ف. 
)٤(‏ ساقطة في ف. 


000( س۰ ر الطریق. 
(7) أي البصير بتقليب الأمور. ابن منظور» لسان العرب» ج۰۱ ص ۱۸۵ (قلب). 


۳۳۰ دیوان رسائل الصابي 


في ذلك - أَمْتَمَ الله أمير المؤمنين بك وكفاه محذور کل خطَّةٍ فيك - با هو الأولى . 
بفضلك. والأخرّى بمئلك. والأخلق بک‌الك والأليق بمحمود خلالك. 
وأجب عن هذا الکتاب. وععا تقدم من الرّسال. جواباً بحسن موقعه» وینشر لك 


َلم الدين والروءة معه إن شاء الله. 
والسّلام عليك ورحمة الله 


وکتت نصير الدّؤلة الناصح آبو طاه 7 يوم الست تشاب خلون”" بن ذي الحجة 


07 2 E 
سنه ست و سكين وثلاثاثة”‎ 


(۱) (نصير الدَولة الناصح أبو طاهر) من ط فقط وفي ما دونجا: فلان بن فلان. 

(۲) (يوم السبت لثمان خلون) ساقط في ط. 

(۳) انظر تفصیلات هذه الأحداث عند مسکویه تجارب الأمم» ج٦‏ » ص٤١٤‏ وما بعدهاء وذکر في 
ص 477 ما وقع في ذي الحجة سنة ۲ ۳ه. 


رسائل سياسية . ۱ ۳۳۱ 


ودب عن الطائع لله 
إلى عَضد الدَّوْلة بعد وقوع الوَحْشة بينه وبين جر لول 
عند ورود الخر بمسير عر الدَّؤْلة متوجّهاً إلى الأهواز 
ماضياً للحرب في عساکره وحصوله بأرّجان 
دعاءً إلى الم واستكفافاً عن الحرب 


ف سنة ست وستين:وتلقناية1" 


آما بعد فان أمير المؤمنين إذا احتاج في اسْتِضَلاح وَل من أوليائه» وصفي من 
أصفيائه» إلى إطالة قول فيا ألانَ الغلظة ولطّف القسوة» وذكر بمُوجبات الحىّ 


(۱) طهران. والعنوان فیها: ا بقة التي تحمل عنوان: (وكتب 
عن الطّائع لله إلى عَضْد الدَولة یستصلحه لور الدّؤلة)؛ فيض الله. راغب باشاء سيلي أوك 
(وفیهابعد احرب: وا افادی)» رئیس الکتاب (وفیها: بمسیر ا ا 
الدّؤلة) خطأ. وانظر ص۰۳۱ هامش (۱). 

في سنة 1/۵۳۲ ۹۷م توفي ركن الدّؤْلة» واستخلف على ملکته ابنه عَضَد الدّولة؛ فتجهّز 
وسار يطلب العراق لا كان يبلغه عن ابن عمه بَختیار عر الدّولة والوزیر محمد بن بَقيّة من 
استهالة أصحاب الأطراف کحَسنویه بن الحسن الکزدي وأبي تغلب الحمداني» وعمران بن 
شاهین؛ بالإضافة إلى أخيه فَخْر الدولة» فسار عِرّ الدَّوْلة إلى الأهواز» وتوجه إليه عَضّد الدّؤلة 
من فارسء فالتقياء وانهزم عز اذل وملك عَضد الدّؤلة منه البصرة فبدأ عز الدوّلة 
بمحاولة الصلح وانهاء الخلاف» وراسل هو ووزيره حمّد بن بَقيّة الخليفة الطائع لله يسألانه 
الانحدار |لبهیا في واسط فامتنع» وترددت بینها الکاتبات» فقبل في نهاية الأمر رغبة في 
الصلح. انظر تفصیلات ذلك عند: مسکویه تجارب الامم» ج”» ص ۱۲ 4؛ ابن الأثيرء 
الکامل» ج ۰۷ ص ۵ ۳. وانظر کذلك: ابن الجوزيء النتظم ج ۰۷ ص ۸۳. 


1 دیوان رسائل الصابي 


واقرمق ومُلزماتٍ العَهَدٍ والبیع وَجَدَك من يستخنى فيه عن ذلك بالوثيق من دينك 
والصحیح من يقينك» والوافر من حَزمك» والرّاجح من جلمك» والجتمع فيك من 
خلال النّجابة» وخصال اللّبابة؛ إذ كُنْتَ ترجع في الطّاعة والمشايعة» والتحصيل 
والعرفة إلى مَنشأ کریم» وعرق غير تیم" وقدیم متصل بحديثء وتلید"" مشفو 
بطريف» فأميرٌ المؤمنين يرى أن تعبّهُ فيا يحاوله ا ورّمّهء ورأب تأي ورزبه 
يقل معك من حیث يكثر مع غير هذه المناقب”" التي لا يراها لا لك وللشجرة 
الطيبة التي منها مُركبّكء وإليهامنتسبك» وهذا هو السبب الذاعي إلى تخفيف 
التشديد*» وتنكّب التكثير في الأمر الذي كاتبَّكٌ فیه» وإن كان من الشؤون العظيمة 
. المقتضية لاستفراغ القَوْلٍ في استنفاذ الوم والطوّق» وما يزيدك أمير المؤمنين عل با 
أحبه الله - تعالى - للمسلمينَ جميعاً من لاف وكرهه من القّرزقة. وإنّهِ آمر بتلك حي 
ونبى عن هذه جَزْما؛ هذا على أن لا اتصال بينهم» الا الدّين وحده. وم إذا اْضافث 
إلى شواجر” الرّحمء ونوائط اللّحمء فقد ضاعَفَ الله توكيدهاء وضيِّقٌ العُذّر في 
الاخلال ہا. 


م 


5 ع Ag‏ و اوتاه وى ع ع ام 

ولم يزل أمير المؤمنين مذ نزغ الشیطان بينك وبين عز الدولة أبي منصور - آیدک| 
الله - مغضوض الحفون على قذى» منطوي الجوانح على آذیَ» وَقيذاً من أن ينتقص نعم 
لله عنده فيكماء بتنافس يقَدَح في نفاستکما؛ وتقاطع يَعْترض ذات بيْنكا. وما ترك 


(۱) هذا ما نی ط ف. وني ما دونها: عرق مجيد. 
(۲) ف: وقديم» مكررة. 

(۳) ط: للناقب. 

(6) هذا ماني ط» وفي ما دونها: التشبيب.. 
(۵) هذا ما نی ط. ون ما دونبا: شواجن.: 


رسائل ا د ۳۳ 


الاهتمام بذلك. والارتغاض له والقلق من أجله» والفكر فيه» إلى أن انتهی" إلى 
مُهاجّرة داری ومفارقة استقرارو» ومَسيره في الأشهر التي يَصوم بعضها فريضة 
وبعضّها نافلة مع حمارّة القَيْظٍ وشدّته. والحاجة إلى الاكتنان من سُمومه ووَفدته. 

واعتقد أن يبتدئك بالدّعاء إلى أَرْشْدٍ الطريقةء وأحسن الخليقة في الإيجاب له 
والقَبُول منه» والصرّف على مُراده وإيثاره» والژوال عن جَوالب" عَثبه وإنکاره ولا 
سسا وات وعر الدّؤلة بو" منصور - أيّدى] الله - في الملاحاة التي خرجت]” إليهاء 
والوّحْشة التي ألممتما بهاء بمرأىّ ومسمع من أباعدَ وأقاربَ ان يكن منهم ول صدیق» 
فقد سُؤْاه وعفتاه. آوعدو فقد کنیته وشفیتاه» وما يختارٌ ذلك مثلکا من تقدمت 
قدمتف وعلث منزلتة» وبعدٌ صيتة ونبه" ذکژه. وظاهرٌ ما بینک) ظاهرٌ نت المحجوجٌ 
فیه لأنه ما تطرّق لك عملا ولا آفسد عليك مرا ولا أؤدعك ثأراء ولا ملك" ال 
فا اكه سات 

وقد جوز أن تكون بلاغاث التهیجین" أهاجتك» وحکایاث التسوقین ‏ 
اخفظیّت وإن تكن آنکرت من الصّفاء تکذرا؛ ومن الود تغبّراً ! فأين الاستعتاب 


(۱) ف: ينتهي. 

(۲) ط: جوانب. 

)٤(‏ هذا ما في ط» ف. وفي ما دونها: جریتا. واللاحاة: الخاصمة. ابن منظورء لسان العرب» 
ج۱۹« ص۲۸۲ (لحا). 

(6) س: علا» ف: نبل. 

() هذا ما في طء وفي ما دونها: أوجدك. 

(۷) ف: المنتتصحة. 


۳٤‏ دیوان رسائل الصابي 


بالخشنى» والاستعادة إلى الأولى» والأخذ بفضل من قدّمته السن وانکتة» وتحلى ‏ 
بالات والشکة. وألا كاتبْتَ أمير المؤمنين بها مجس في نفك وحرجت إليه بحوجاء 
صدرك والتمشت منه ما غساك أن تبلغه منه باللاطفة والوادعتة دون الخاشتة 
والنازعة والآن”" فللطاعة شعارٌ مثلك مَن ادرعَه وغبرك من تَرّعه. 

وكتابٌُ أمير المؤمنين هذاء وهو وعز دوّلته آبو منصور - آمتعه الله بى) - لصْلحتَ 
مُؤثران» وعلى عَهُدك محافظان» وما عليك بينهما خلافٌ في آثرة تحبّ أن تحوزهاء ورتبة 
روم أن تفرعهاه ورد کل رَسْم كانت النَبُوةٌ أسقطتة» وَالْجَفُوةٌ رفعتك وإعطائك خالصة 
الصَدْره وصادقة الوت ما i‏ اشتطاطً في طلّب ما لا یمک مثله» ولا تحتمل" 
الأخوال بذله» با الأعود عليك مه سُكونُ جأشكء واستراحة قلبك» وس القلوب 
بك. ورضا الله عنك» ودعاء أمير المؤمنين لك وثناء السلمین عليك. فتأمّل کلام أمير 
الومنین وموعظتة» وارشاده وهدايته. وأطع أمُره في اخراج حسيكة صدرك ودفينة 
غلّك. وائزل له عن کل ما رکبت هذا الرکب بسبيه» واعتض بخشن الأحدوثة عن 
جميع ما شرعت بطلبه؛ فانك تحقن الّماء وتسکن الذهماء وتطیع الاماع وتصل 
الأرحادة وعداو شلك مناهج آهل العقل”" والفْضل والحصافة. 

ومتى خالفت ذلك كنت بزاء؟ الأضداد من هذه المساعي الصَّالحَةٍ التي 
ترفع قَذْرَكَ إن تُعْرض عليك فتأباهاء وتدخل في جملةٍ المذمومين من صدف عنها 


وتعذاها. 


(۱) ساقطة في ط. 
(۲) ط : تحمد. 
(۳) ط : العقد. 
)٤(‏ ط : باذا. 


رسائل سياسية ‏ ` ۳۳۹ 


وأجب أمير المؤمنين عن هذا الکتاب فقد نف به خادماً من داروه وهو منتظر من 
أثره ما ينتظرٌ من حَسّن اختیاره» وكرم نجاره. ثم يتلوه من مُسْتأنف الکاتبة ومُسْتقبل 
الخاطبة والمراسلة ما ينتهي بإذن الله إلى الغاية الحميدة» والخاتمة السديدة فيجمعٌ الله - 
مان - به ال ویول الحبل» تیال ويرقع الق إن شاء الله. 
والسّلام عليك ورحمة الله وبركاته 


وكتب عن عِرَّ الدَّوْلة 


إلى عضد الدَّولة” 


كتابي - أطال الله بقاء مَوْلانا الملك الجليل عَضد الدّلة - من واسط لإحدى 
عشرة ليلة خلّت من رجب - عظم الله عليه بركته» وعرفه يُمُْنه وسواده» ووفر حظه 
فيه من كل عمل صالح يُرضيه - والأخبارٌ الواردة عليّ من حضرة مَؤْلانا أمير المؤمنين 
- أطال الله بقاءه - سارّة» ومواد الصّنْع إليه - أعز الله نصره - متّصلة دارّة. وأنا كا 
يؤثر سَيّدنا الملك في السّلامة الشاملة» والنْعُمة المتكاملة» والاكتنان في ظل الطاعة, 
والاعتلاق بِحَبْل المشايعة» والحمد له دا بادئاً عائدا نامياً زائدا قاضياً للحق» 
مؤدّياً للفرض. 

ووّرّد فاذار بن يزد فروز من حضرة مَوّلانا اللك بالجواب عا كنت آنفذته به 
وأذى معه الرسالة الجميلة اللطيفة التي حملته - أيده الله - إِيّاهاء وحشن مني موقعهاء 
وجَلّت التغمة عندي فيهاء وقابلتها بالواجب من شكرهاء واللازم من التحدّث بهاء 


(۱) ین 

حين) توفي ركن الدَّوؤلة سنة ۲ ۳ه تقررت الرئاسة من بين آولاده على عضد الدَوْلة 

واعترف له آخواه مويك الدولة وف الدّو لقو كص ع بذلك عهد. وکان عر الدؤلة بَختیار میء 

الل شدید اممذر ما یقدم له وبهنده من مکاشفة عَضُد لول فهو عب آن بصلح آمره معه 

فتتابع كتبه إلى ركن الدّولة ویسأله أن يعصمه من ال حال التي خافهاء وأنفذ إليه عیسی بن 

الفضل صاحب دواته ووافق ذلك هذا الوقت الذي كنا فى ذكره من اجتاع الجماعة بأصبهان 

فتكلم ركن الدَّوْلة فى ذلك» وأظهر عَضّد الدَّولة فى الحال الإغضاء عنه» وشرط عليه أن يقلع 

عبا یوحشه من بعد ولا یعاود شیثا ما ذمّه منه فعلاً وقولاً. تفصیلات آکثر عند مسکویه 
تجارب الأمم؛ ج1 ص 4۱۰ وما بعدها. 


رسائل سياسية . TY‏ 


ووجدتّه سالكاً في الفضل طريقاً قد خلى له عنهاء وأفرد عن الرّفقاء فيهاء وشاكلت 
رتبته السّامية» ومنزلته العالية» ومواهب الله - تعالی - الجموع عنده متفرٌقهاء المتألّفة 
لدیه أشتاتهاء وازددث بصيرةً في طاعته» eh‏ ووثقت بأن فعلّه پوافق 
قولّه» وباطته يلائم عالِته» وأحدث لي ذلك رأياً أرجو أن یقارنه الصواب» ویصاحبه 
السدادء في تجديد هذه المكاتّبة» وبَسْط الفاوضة فيها والمناقشة» واخراج مَن يضطلع 
بالناب في مُتضمّنهاء وفي تأدية ما يتحمّله عني معها. 

ووقع اختياري على الشريف أب أحمد الحسين بن موسى أيّده الله؛ لفضله في نفسه 
وحله متا جميعاء واتّفاقنا في الثقة به. والسّكون الیه ولذهب له معروف في خشن 
الوساطة والنجح في السّفارة» ولعلمه بل ما بيننا وآخره» ومشاركته لنا في الإحاطة 
بأصله وفرعه؛ فكان في بقايا علةٍ رفهته معها عن الحركة. وعدلت عنه إلى أبي سَهْل 
عيسى بن الفَضْل الدّواتي”" آیده ال وتقرّر عَرمي على أن يكون هو النَّافذ فيهاء 
فتیادت الأيّام بخروجه إلى أن تمائل الشريف أبو أحمد - آیده الله - وأمكنته الحركة. 

ووافق ذلك ورود كتب من سَيّدي الأمير فخْر الدّؤلة أبي الحسن - أدام الله تأيبده 
- تاليةً لنظائر كثيرة سابقة ماه يسألني فيها التقدّم بنقل وديعته - حرسها الله - إلى 
جنبته. ورّدٌ أبي سَهل إليه بهذا السبب. 

وقد كنت وعدته بإنفاذه من واسطء فعدت إلى تكليف الشريف - أیُده الله - 
الشخوص عود المغتنم لإمكان ذلك له. والناص علیه» فسا فسارع مُسارعة المنازع إلى 
حضرة مَولانا اطال الله بقاءه» الوثر لتجدید العهد اه وقضاء هد اخدمة فیها؛ 


(۱) في الاصل: الدواقي والأصح ما آثبتناه» وهو من آهل طبرستان» كان صاحب دواة لعز 
الدّؤلة. انظر : مسکویه نجارب الأمم» ج5. ص ٠‏ ۹ 


وضممت فاذار بن يرد فروز إليه» لیکون معه عند اتصال هذا الکتاب والتذكرة 
الضافة إليه» وما کتب به الوزیر الناصح تَصِير”" اذل" - آدام الله عزه - ما تقتضیه 
الخدمة لنا عا أن تکشفه وتوضحه وتلخصه وتشرحه ویکون شاعنا منه فا آلف 
الشمل. ووصّل الحبل» وأمن من الفرقة» وعصّم من الوحشة وآوّل ما آقوله - أيد الله 
مَوْلانا اللك - إن الحقوق بیننا حقيقة بأنْ حفظ ولا تُضاعء ويُشترى بقاژها ولا تُباع 
ون تكون عنايتنا برَبّ الأصول أكثر منها برب الفروع. ولسث أورد في ذلك قول إلا 
وهو - اذو الله - به آعرف والیه آسبق» وقدره مجل عن أن أخاطبه خاطبة الرشد» 
وأسلك معه سَبيل الوقف السدد لأخذه بجمیع الفضائل, واحاطته بساثر الناقب» 
واهتدائه من ذلك إلى ما أحتاج أَنْ آخذه عنه, وأقتبسه منه. ولکن أذكُره بقلیل ما عندي 
كثيرٌ ما عنده» وأستثر بیّسیر ما لدي غزیر ما لدیه. وقوامْ آمرنا كله التعاضد الذي 
قذي من الأعداء عُيونهم» ویرغم آنوفهم. ویکذب ظنوتهم ويخيّب أمانيّهم. وما كنا 
في وقتٍ من الأوقات أحوج منا في هذا الوقت الیه» ولا ينبغي لنا على تصرّف الحالات 
أن نفارقه ولا أن نخل به. ظ 

ثم إِنّه بها مذه الله يعلم أن الأسباب التي حصلت عنها الشكوكء وأدّتنا إلى هذه 
المكاتبات ليس منها شيءٌ عل فيه جريرة أطالب بأرشهاء ولا حجّة أؤخذ بهاء ولا يعود 
علي لوْمٌ في أوَلٍ منها ولا آخر» ولا باطن ولا ظاهرء وما ضايقتٌ مَولانا - أطال الله 
بقاءه - في منزلته"» ولا نافسته في محلته» ولا طلبت على إعطائي هذه المقادة من نفسي 
ثمناً منه» ولا إقطاعاً من بلاده» ولا تعرّضتٌ لاعتنائه بالمسألة والاجتداء ولا الثلمة 


(۱) في الأصل: نصر. 
(۲) هو محمد بن بقيّة. 


(۳) في الأصل: منزلة» والأرجح ما أثبتناه» لتنسجم مع السجع (منزلته - محلته). 
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بالتسط والاعتداء» بل جنباته فو ةه وخدوده متحاماة وأموالّه مرفه والطاعة له 
مبذولة؛ ولیس ها هنا غير دفع عن حریم لا يمكن الصّبر على تطرّفه» ولا الاغضاء على 
نتهاکه وغه ولا بد من أذ يستوي ن هذا الب الح والقریب وال 
والنسیب. وبالله أنني لأحبٌ أن أحميه. وأکره أنْ أحميه منه» ون من أعظم الصائب 
عندي أنْ أحصّنه منه ولا أحصّنه له. وهذا مقامٌ سل الله أن يكفينيه فسیّان في نفسي 
قمته غالبا أ ومغلوناوظاهرا آرم عل ظ 

والذي يستخلص ال حال من شوائبها وأقذائهاء ويستعيدها إلى الود شغد 
وصفائهاء هو ما تضمّنه كتاب الوزير التاصح تصير”" الدّؤلة"» وتحمّل الرسالة فيه 
والتذكرة به الشريف أبو أحمد - أده الله - مما إذا ثبت بیننا عماده» وأرسيت أوتاده نقلنا 
جميعاً عن الشَّكُ إلى اليقين» وأخرجنا عن الارتياب إلى الشّكون وکنت حينئذ عندما 
ينزلنيه نازلآء وعلى ما یرسمه لي متصرّفاء وبشعاره معلناء ولولائه مظهراً مبطناء 
واستمرت له هذه الطاعة على جاعة السّادة أهل هذا البيت - أدام الله نعیاء‌هم - 
بالخالص من ضائرهم» والصّادق من سّرائرهم» فليس مني ولا منهم مَّن ینقض" مع 
الوفاء بالعهود» ولا مَن يصبر على التعرّض للحدود. 

وقد کتبت منذ یام إلى سَيّدي الأمير مؤيّد الدّؤْلة أبي منصور - أطال الله بقاءه - 
في ذلك بها عساه أن يكون أنفذه بعينه» أو كتب باقتصاصه؛ ولست أستنكف - مع 
. عظيم ما أنعم به علي وأزلّه من مواهبه ال - أن أسلك مع مَولانا سبيل الخافض 
للجناح» الذائب في الاستصلاح. بالمكاتبة له» والاستعانة علیه» والاجتهاد الذي 


(۱) في الأصل: نصر. 
(۲) هو: حمد بن بقيّة. 
(۳) في الأصل: ینفر. 


۲۶ دیوان رسائل الصابي 


یوجب لي من الله - تعالی - العونةء ويؤمنني من التاس اللامة. فان رأی مَوْلانا الملك 
- أطال الله بقاءه - أن يتأمّل ذلك حق تأمّله. ویقابله بها هو أهله» ويجعلني على علم با 
عنده قبه؛ لاعتقد مثله» وأحتذي نهجه فَعَل ان شاء الله تعالى. 


رسائل سیاسیة. . . ۲:۱ 


وكتب عن عر الدّوْلة 


إل عَضّد وله 


كتابى -أطال الله بقاء موّلانا الملك- وأخبارٌ السّلامة من حضرة مَوّلانا أمير 
ص ۳ مش 5 و 
المؤمنين مُتواترة» والکب بأوامره وئواهیه العالية متّوالية ممتئلة» وأحوال خدمته جارية 
على ما عوّد الله عز وجل من سَدادِهاء وغرف من اطرادهاء وأنا -ى) تحب مَؤْلانا 
اللك- في شبوغ انعم عل ودُرُورِ مَوادها ی وا حمد لله. 
وکان ورودي -ید الله مَولانا- هذا البَلدَ في آَل شهرنا» وكفاية الله - تبارك 
١ 2‏ 2 و 5 0 5 ° 
وتعالى - تشملني» ووقايته تظ تظلني» والصنع من -جل وعز- مُتأت لي یقفو بعضه 
عضا ويَشْفَعْ آخِرٌ منة ولا وذلك زائ في إيجاب الشكرء أَمِْضّنا الله به ووفقنا لتأدية 
الحق فيه. 
أَلمَيْتَ في هذا الموضع فاذار العائد من حَضرة مَوّلاناه فأوصَل جواب الكتاب 
۰ ۱۹ ۶ 4 © أب روس 1 ع 2 
الذي كان نفذ به» وآضاف إليه تأدية الرسالة بالجميل الذي هو آهلت ووَرّد عل منها ما 
سرّني وأمجنی ولت الوهبة منه ی ووجَدتهُ قد تج جا للصلاح يَلرَمُني أن 
أساعدَة على سلوكهء وأکون معه في احتذائهء وأن تنتهی ني التقریرات- إلى الغاية 
ور و 2 
المسكنة للنفوس المريحة من الشكوك» العائدة بشمول النظام» وعموم الالتئام. 
فنَدَبْتٌ للشخوص إلى حضرة مَولانا عبدَه وثقتي آبا سَهْل الدَّواق لِدواع دَعَتْ 
ا ل اا عشب و 9 ر 3 
إليه واقتضت النص في ذلك علبه أوَّهًا: لطف منزلة له مني» وسابقة في خدمتي» ثم 
عِلْمُّه بيسياقة ما بينناء واهتداؤة إلى السَّعْي لتألیف شملناه ثم ثناؤه على مَولاناه وشکزه 


- (١)ليدن.‏ (العنوان في الأصل: وعنه إلى عضد الدّؤلة). 


۲:۲ دیوان رسائل الصابي 


إقبالَهُ عليه یام الاجتماع بأضْبّهانء واعتقادي فيه -مع هذه الأسباب- أله أحق مَن 
خدّمنا؛ اوت ركاه ایا 

کته وکتب الوزیر عل ید بیا هو سار بده وقورة باذن ال والذي جح 
طاعة مولانا في مطالبه ومراسمه التي حگی فاذار آنه -أَيّده الله- فاوضه إِيّاها حرج 
إليه مهاء وآن يُقَرّرَ معه أصولاً لذلك وشروطاً یقف عند خذودهاه ویوفم المواثيقٌ بینا 
فا و فادار مه ذه لماش ورأيت تقدیم كتابي هذا للم منه مَولانا 
الصورة ویزید في أياديه عندي بانفاذ مَن يراعي آبا سَهُل إذا دخل في خدود أعماله 
ليؤْنسَهُ في طريقه» ويمتَحَّ من احتباسه وتَعْويقه ومولانا الملك أعلى عيناً وما يراه في 
. ذلك إن شاء الله. 


اة ۱:۳ 


وكتّب عن عِرٌ الدّؤلة 
إلى املك عَضد الدّْلة بعد الوم 0 


- أطال الله بقاء مَوْلانا - منذ تجلت الغشاوة عن بَصَريء وتکشْمّت العياية 
عن بصيرتي» ووفقني الله للتّؤبة من مخالفته» ومّداني إلى الواجب من طاعته» بها أرجو 
أن يكون نَمَعني ووَقَع مني موقع إرادتي. ولا أقول: أرجوء بل أثق وأتيقن» وأسكن 
وأتحقق, إذ كان - أدام الله علوه - أكرم نِجاراء وأعلى منصباً وفخاراء وَأْسْجَحَ خلقاء 
وأرجح شرف وجلی من أن در غفرائه على الُستَغْفرين» أو يبعدَ مَرامه على الزائمین» 
ولا سيا مَن أطت به شواجر الارحام وجمعته وإيّاه ولادة الأسلاف الكرام. 

و ورد بعد ذلك الشريف أبو أحمد الحسين بن مُوسى”" بجواب ما كان تحمّله 
عني؛ فشكرت ضروب ما كان فيه من التّن علّ. وكان ما ظهرٌ من بين مَعاطفه ور عة 
إيالته مشاکلاًلنعم الله الكثيرة العَدّدء المتصلة الَدّدء التي ما ضعها الله - جل وعرٌ - . 
منه الا عند المستوجب هاء التاهض بشكرهاء الحقيق بِأنْ يطمئن عنده مقدورها؛ 
ويَطُول لديه مكثها. 

وسَمَعتٌ من أبي سَعْد - أده الله - ما رسم أداؤه إل وتلقیته بالامتثال المعرض 
علّء وکنت في استثنافي ما استأنفته» واقلاعي عا أقلعت عنه» بمنزلة مَن هَبّ من 


رَقدته» وأفاق من غَمْرته» وانتعش ش من صوعته» واستقل من عثرته؛ ورّددئهها بالجواب 


(۱) فيض الله. راغب باشاء رئيس الکتاب عاشر أفندي. 
(۳) تقدم التعريف به» ص8 ۲۱. 


(8)ر: وعد. 


4٤‏ دیوان رسائل الصابي 


الذي یویدانه» والغذر الذي يمهدانه» بالمع والطاعة اللذين ما مدت مفارقتهماء 
ومد إن شاء ا اعد الها وملازمتها. 

وکل ما عَمّده الشریف آبو أحمد عل لولانا نقد آمضیته» وکل ما عقده لي فقد 
قبلته. وما آحتاج الآن مع خلْعي جلباب الاضرار واخلاف» ولبامي شعار الاقرار 
والاعتراف. إلى إحالةٍ على مَوّلانا فیا آحاول من عطفه وأستلین " من قلبه» وأخطب 
من استنابته واستخدامه وأبتغي من طوله وانعامه. 

وقد كنت قدّمت قَوّلا في الکتب السّالفة قرنته باليمين الغموس الصّادقة. أنني ما 
كنت في ذلك الغلط مُصرَا على اختباري» ولا سالكاً سَبيل رأبي» لکن برا مقهورا 
. ومستکرها مَقسوراً. ووالله إنني إلى وقتي هذا أعالحٌ شدة في الانسلال إلى طاعته 
والتمسّك بحبل ولایته» والغرض” في ذلك لبادرة الفتنة من لَبسُوا عليها با ليسوا له 
بمؤمنين» ولا من آثارتها مبُعدین*. وإذا مد علي ظلاً من تدبيره وکنافته» وألبَسني جنة 
من إشفاقه وایالته. کنت أعرّ عزاً مني في الاستبداد» وأحمّى جانباً من الانفراد. ولعل 
فیما محقني وان كان ظاهرهُ ظاهر تلم مَض» وثرم" مُرْمض» مصالح محتجبّة من ورائه 
ومرحمة مستارة" في أثنائهء فاخرج من ضَغْطة هذه الامور النتشرة التي ما بدا عيشاً 
مها منذ اعتنقتها في نعمة منه استفسحتها» واستطبت ال حياة فيهاء ومَوّلانا اللك المَیّد 


(۱) (فقد آمضیته) من ر فقط. 
(۲) ر: آستکن. 

(۳) کذا في الااصول الخطية. 
(؟) ر: ببعیدین. 

(6) ر: ثلم. 


(0) ف» ع: متسترة. ر: مستسرة. 


راا ساي ۹ 


أعلى عيناً وما يراه في تأمّل هذا الكتاب» وما يُوردُه معه الشريف آبو أحمد - أيّده الله - 
مقبلاً عليه» ومُصغياً إليه» والتقدّم بتعجيل |جابة عنه وعا تمه ره وأعلقُ ومن 
يَليني من الأهل والوَلَدِ والخُرّم بذمّتهاء والنظر لي با ينظر لمن مسّه سَببه» وقرب منه 
منتسبه وانتقلت إليه نعمته» وحصلت عنده مؤنته إن شاء الله. 


۲:۹ دیوان رسائل الصابي 
له )1( 
و فصل 


وعرّفناك - أيدك الله - مسيرتناء واجتماع من اجتمع من العساكر معناء وتواني 
الناس إلى خدمتنا ومضامتناء ناظرين لنفوسهم؛ ومُطيعين لسلطانهم وجامعين مخظوظ ‏ 
دينهم وذنياهم» وبعثناك على إنجاز وَعدك في الحقوق واللهوض إذ كنت الشبخ 
الخطير» والعَوّن الأثير» والعٌدّة التفيسة» والعْقّدة الوثيقة» ومّن قد غرس الله له عندنا 
رس الودة» ور ج ا وبینه آسباب الأْفةَ؛ وصار شریکاً لنا نی الم وآخذا معنا 
بأوفر قسط من الدُولة» ولابساً للجال والفخ وحائزاً للصّیت والذکر» وراجعاً إلى 
العضمة بأمیر الومنین وبنا؛ والتحقق بات و اام والکون في هذه ابحملة الى ار 
والسّلامة موجودان فيهاء والخِبّ”" والخديعة مأمونان منهاء ولا خجَة إلا لمن تعصّب 
لهاء ومائّع عنهاء دون مَن فارقها وتحزّب عليها. وذلك بعد كتب صَلَّمْت ذكرنا فيها 
صحّة الأخبار بمّسير من سار إلى أرّجانء وحضور الوقت الذي يجب أن تقع فيه 
الحركة للاجتماع على دفع مخالفي أمير المؤمنين - أطال الله بقاءه - ومُنابذيه. 

ولا كان هذا اليوم أحضرنا فلان كتابك المؤرّخ بيوم كذاء مُشتملاً على ما يشبه 
دينك وفضلك. ويليق بديانتك وبلك من ذكر للرّسالة الواردة عليك. من رآیه فيك 
أسوأ من رأيه فيناء واعتقاذه في نعمتك شم من اعتقاده في نعمتناء وما تلقيتها به من الردّ 
والكرامة» والإباء والمخالفة» والإعلان بشعار أمير المؤمنين» والاكتنان في ظله 
والمراماة عناء والمحافظة عليناء وحفظ ما جمعنا وإيّاك من الحقوق» واستحكم بيننا 


(۱) طهران. 
(0 الخب: الخداع والخبث والغش. ابن منظور. لسان العرب» ج۰۱ ص۳۱ (خبب). 
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وبينك من العهود وآنك سائرٌ في عسكرك وأحيائك إلى الصیْمَرة» وعازم على أن 
تكون في آول القدمت o‏ ۳ عنه في ذلك من الجنكة التي اكتسبتهاء والتجربة 
التي أصارَنك لسن إليهاء وآنك باذل لننا رأيك وعَوّنك في ........ وآلاتك 
واجتهادك وسَعيك. فوقع جیغ ذلك متا أجل مَواقعه» ونزل عندنا آشرف مَنازله 
وأشعناه من مشيخة عساكرناء وجماهير قوّادنا وخواصنا وغلماننا من الیل والجيل 
والأتراك وشکروا جميعاً سَعْيك» ووثقوا بضانك وقولك وازدادوا بتجديد تکرمة 
لأبي الفرج - آعزه الله - والزسول الوارد بکتابك عليه» وآنهینا إلى مَوّلانا أمير المؤمنين 
- آطال الله بقاءه - الجملة من متضمّن الکتاب. فتضاعف إحماذه لك» واستحکمت 
بصيرثه فيك» ودعا لك با یدعوا به الأئمّة لمن حامی عر الدّين» وذب عن الحريم. 
وحقيقٌ على الله - تعالى - أن یسمع ويجيب إذ كانت الدّعوة صَدّرت عن خليفته في 
أرضه. وحُحجّته على حَلْقه» وأثنينا عليك الثناء الذي تستحقه» وقرّظناك التقريظ الذي 
تستوجبه واعتقدنا من تمكينك» والتمهيد لك ومُشاطرتك النعمة ومُناصفتك 
الدَوّلة ما قد جعله الله تعالى لك واجباء ولنا لازماً. 

فأمّا الشورة بتألف عسکر الأتراك» فا بصواب الرأي في ذلك خفاء وما كنا 
لنتركه ولا نؤخره. وقد بلغنا فيه البلغ الكافي الشافي» والجماعة على أفضل ما عرف 
Es‏ ان ما 


(۱) الصَّيْمّرة اسمٌ لموضعين» أحدهما بالبصرة على فم نهر معقل وهو عدة قرى. والآخر بلد ببلاد 
الجبل ویسمی مهرجا نقذق. ابن الفقیه البلدان ص ۱۷ 5؛ ياقوت» معجم البلدان» ج ۳ 
ص۳۹ . ولعل الثاني هو المقصود هنا. 

(۲) كلمة غير مقروءة» آقرب قراءة ا: وبالنبات. 

(۳) كلمة غير مقروءة. 


سَهّل الله ورودك كنت الثقة الأمين» الرجوع الیه العول على قوله المأخوذ برأيه. 
المؤتمٌ بتدبیره» إن شاء الله. 

وأمّا إنكارٌك تأخر كتبنا عنك بها صح من الخبر» وعملت عليه من المسيره فما أخرنا 
ذلك» وقد كتبنا فيه كتباً متتابعة» نرجوا آن تكون وَصَلت بعد صدر كتابك. وهل کان 
يجوز أن نطوي عنك يرأ أو نكتمك حالا» وأنت أكبر العدد لهاء وأنفع الذخائر فيها! 
الا أن كتابك دل على أك تتشاغل عن المسير یام وليس تحتمل الحال ذاك لأن الأمر 
جذ والسافة بين الفريقين'" قريبة» والناجزة وشيكة» ونحن نسألك ونتحکم عليك. 
وثلزمك المبادرة» وترك التأخر وأن تتعجّل ولا تتلوّم؛ ليجعل الله لك في هذا الأمر 
سابقة القدم وبادية الا وتضرب معنا فيه بأوفر السّهام» وتأخذ منه بأجزل الأقسام. 
فرأيك - أدام الله عزك - في تأمّل ما كاتَبّناك به» والعمل بحسبه. ما اقتضاه من 
ابتدائك وبَذلك وجميل قولك وفعلك. فإِنّا أصدرنا هذا الكتاب من الطريق» ونحن 


سائرون مغذون» وعلى الله متوكلون معتمدون. موفقا إن شاء الله تعالى. 


(۱) في الأصل: الفیقین. الثالث غير منقؤط. 


رسائل سياسية 5 ٩‏ ۲ 


وکتب ال عَضد الدّؤلة 


و 576 
عن محمد بن بقية'" 


تَرِيْطّة الحليم الكريم - أطال الله بقاء مَؤلانا الملك السَّيّد الأجلّ المنصور عَضد 
الدّؤْلة - أن يصعُب إغضابه. ويسهل [رضاژه ويتراخى الدی" إلى سخطه ویّقرب 
التناول لعطفه. وتلك صفةٌ من صفاته. وواحدةٌ من مناقبه الكثيرة الغزيرة التي لا 
تتجاور إلا عنده» ولا تتكامل إلا له. 

وقد کتبت قبل هذا الکتاب با آرجو وصوله ووقوعه موقعّه وأنا ذلك العبد 
الذي افتعحت الخدمة له - أيّده الله - بالرغبة» ثم عَدَلْتَ”" عنها للرهبة. وها أنا عائد 
إليها عَوْدَ من عرّف قَضْلهاء واستطاب ظِلّهاء ولم يحمد مفارقتها» ولا استوفق مجانبتها. 
والسيّئة إذا جُعلت بين حسَتتن كانت مغمورةً مغفورة» وأخلق بمّن استوطأ مَركب 
الطاعة» واستؤعر مَسْلك المباينة» وجَنح إلى الاعتراف والإقرار» وترّع عن التهادي 
والإصرار أن تكون توبتّه”" مقبولة» وإنابته صَحيحةً غير مَعْلولة» وأن يتصَرّف بين 
الأمر والنهي تصرف القارح الحتنك لا الجذع التهوك. والمتأمّل التحذر لا المخاطر 
الغرر. وشتّان - أطال الله بقاء مولانا - بين المتورّط الناصر لتورطه وبين النازع 
الرّاجع عن غلطه وإذا حَسّنَ الانتقام من الجاني مرّة من الزمان» حَسَن العفو عنه في 
کل حين وأوان. اغ مَو انا باه من أن بغلظ وقد ااا و وقد استعطف» 


) 


(۱) فيض الله» راغب باشاء رئيس الکتاب عاشر أفندي. 
(؟١)من:ر.‏ 

(۳) ف: عللت. 

)٤(‏ من: ر. 


Yo.‏ دیوان رسائل الصابي 


خاصّة والنازل متباعدةٌ والغاياتٌ مُتطارقة. وإنما أنا واحدٌ من عَبيده الذين لا يزيد في 

وقد شكرت المقدار الذي عرّفنيه الشريف أبو أحمد - آیده الله - من تطوّله» وقوي 
أملي أن يتناهى إلى أقصى غاياته» حتى يبلغ الحدٌ الكافي في الثقة» والثّاني لبقايا الوّحشة. . 
ووجدت من مفاوضة أبي سَعْد - أيّده الله - ومطاولته"" فرصة طالا اشتقت إليهاء 
وتطلّعتٌ إلى إمكان مثلهاء وسمعا مني شبّی وفرادی ما هما مُوديان الأمانة في إعادته 
عني» وتقريره وتمهيده لي. فان رأى مَؤْلانا الملك - أطال الله بقاءه - أن يتأمّل ما سره 
تناني» وطق به لساني تأمّل الرّاعي لسالف خدمتي» المتجاوز لحادث جريرتي» المعِين لي 
على سَوْرة غیّظه حتی تبرّد. وفورة غضبه حتی تخمّد. ویستأنف لي من ملاس نعمائه» 
وسوابغ آلائه» ما استأنف التمسّك وحشن الصاحبة له. فَعَل إن شاء الله. 


(۱) ف» ع: ومطالعته. 


رسائل سياسية ‏ . ۳۹ 


وکتّب ال اللك عَضد الدولة أيضاً 


و 
عن محمد بن بقية'" 


مَولانا الملك السّيّد الأجل النصور وَل النعَم عَضّد الدّؤْلة - أطال الله بقاءه - 
أعْدَلُ وأنْصّفء وأغلى وأشرف من أنْ يقيمَ في أمري على الانحراف ويذكرني با يُذكر 
به أهل الخلاف» وقد جَعَلني الله تابعاً لمن يتبعه» وخادماً لمن ده ولي من سابق 
الذمام أولأه ومن الجنوح إلى الاستضلاح والاستضفاح أخيراً» حقان إِنْ دخل بينهما 
E‏ أو غاط غا 

ووالله ما اعتمدت منکراء ولا قبیحاء ولیس كل ما رقي إليه عني صَحيحاًء ومثله 
- آدام الله عژه - لا يقابل بالاحتجاج والناقضة ولا یستعمّل معه المراجعة والعارضت 
لأن ذلك نا یقع بين الاقران والقاربین. وأمًا بين السَيّد وعبده» والرقیق ومشتريه. 
فالإقرار عنده بالباطل أولى من المجادلة له بالحق» ومع ذلك فلسث أخلو فيم ورد لو 
آورَذت. وما أفصحٌ به عن تس لو أفصَحْت. من أن أكون صادقاً أو مرها فان 
صَدَقتٌ وبزّرت فالحقٌ يَسځني» وان لست وموّهثٌ. فالجلم يغمرني. 

وأنا - أطال الله بقاء مَوّلانا - ذلك النتسب للصّنيعة» الحافظ الوديعة» العارف 
بقدر ما عومل به الق بها أزل إليه» النازع عما أنكرٌ من اللائذ بطلب العفو عنه. وقد 


)١(‏ فيض الله» راغب باشاء رئيس الکتاب. 
(۲) من: رفقط. 
(۳) في الاصول: معصاه ولعل الارجح ما أثبتناه. 


YoY‏ دیوان رسائل الصابي 


عَم الله ثم أطيع» وكُذّب الزسل - عليهم السلام - ثم صُدّقواء وأخطأ الأصاغر ثم 
استقالواء وأعرض الأكابر ثم أقبلواء وسَبّقت الجرائر تمن ليس ذنبه بأيسر من ذنوبنا - 
فاغتفرها مَن ليس بأكرم ولا أعظم من مَولانا. فان رأى مَوُلانا الملك أن يجعلني ممن 
رفعه إلى یل مغفرته» أو ارتفع عن تبعته ومعاقبته» ويصل قديم ما أحسن فيه إل 
بحادئه» وسالفه بمُستأنفه» ويؤهّلني واب یفرح له رَوْعيء ويطمئنّ فيه جناي 
ويُعيدني في الخدمة إلى رَسْمِيء وتتظاهر فيه المنّة علي فعَل إن شاء الله. 


اا اة ۲ 


اقتح أبو الفضل لاس بن الحسين لازي 
٤‏ وزارته الأولى البصرة 
كنب إليه بو خطاب المفضل بن ثابت الصَابي 
وهو يخلف إذ ذاك أبا إسحاق 
عن عِرّ الدّؤلة ما هذه نسخته ©: 


وَصَل كتابك” - آدام الله عزك - تذكر فيه ما كان منك من المحاماة عن دَوّلتك» 


(۱) طهران» وأورد نصها المواعيني» ريحان الألباب» ورقة ۰۷۸ (في وزارته الأولى) من المواعيني» 
والعنوان عنده: ولا فتح أبو الفضل العَبّاس بن الحسن (كذا) الشيرازي في وزارته الأول 
البصرة كتب بجملة ذلك وورد عليه الجواب من بختيلي (كذا ويقصد بختيار) أمير الجيوش 
بإنشاء أي الخطّاب. 

في سنة ١۷‏ “اه عصى حبثي بن مر الدّؤلة على أخيه بختيار عِرْ الدّؤلة» وكان بالبصرة لا 
مات والدهما مور الدولق فحسن له بعض مستشاریه الاستبداد بالبصرة وأطمعوه ها 
وسهلوا له ذلك مقدرین أن عز الدذّؤلة لا يستطيع قصد البصرة؛ فلا وصل الخبر إلى عر 
الدّوّلة سیر وزيره آبا الفضل الشبرازي إليه» فأظهر الوزیر أنه يريد الانحدار إلى الأحواز 
(الاهواز) ولا بلغ واسط آقام بهاء وكتب إلى حبشي يعده أنه يسلم إليه البصرة سل ويصا حه 
علیها » ویقول له : إنني قد لزمني مال على الوزارة » ولا بد من مساعدتي ‏ فأنفذ إليه حبشي 
مائتي ألف درهم » وتيقن حصول البصرة له » وأرسل الوزیر إلى عسکر الأحواز يأمرهم 
بقصد الابلة في يوم ذكره لهم » وسار هو من واسط نحو البصرة » فوصلها هو وعسکر 
الأحواز لميعادهم ‏ فلم يتمكن حبشي من إصلاح شأنه وما يحتاج إليه؛ فظفروا به وأخذوه 
أسيراً وحبسوه برامهرمز » فأرسل عمه ركن الدولة وخلصه ء فسار إلى عَضد الدّؤلة » فأقطعه 
إقطاعاً وافرأء وأقام بسابور من كور فارس إلى أن مات في آخر سنة ۳۹۹ه-. تفصيل ذلك 
عند: مسکویه» تجارب الامم ج٦»‏ ص ۲۸۱ ابن الأثير» الکامل» جلاء ص ؛ ۲۷. 

(۲) ريحان الألباب: کتابك البهج. 


Yo‏ دیوان رسائل الصابي 


والراماة من نغمتك. والذَّبٌ عن الك الذي هو لك وحم الشَّمْل الذي نظمه الله 
تعالى ببركتك» وفهمناه. ووقفنا على ما أولى الله تعالى منك" بيمْن نقيبتك» ويسّره 
بحسن نيابتك”"» وفتحه على يدك» وأصلحه بنظرك» وشكرنا ما" بذلته - أيدك الله - 
من ابحهد. واستنفذته" من الوسع» واعتددنا"" بمخاطرتك بالنفس التي هي أنفس 
عددنا"» وتعريضك [یاها للمخوف في طاعتنا. ووّجدناك - أيدك الله - قد کفیت 
وأوفيت» وئبت وأغنيت» وحقفت الظنّ بك» وصدَّفْتَ المخيلة فيك وقمت القام 
الكريم» و الفتق العظیی یشان الوصا خن دت 
الحذذ ووكدت: إذ صارت الذخبرة نابیة» وعبضت ما استحالت النحة منة. فذا 
آحسن الله جزاء وَل صالح» وظهیر ناصح. وعون مشارك"» وساع مُبارك؛ فأحسن 
الله عن جميل المؤازرة» وصادق الکانفة جزاءك وأعان على تأدیة"" حقّك الذي هو 
فوق كل حق» ووفق بجزائك الذي يتجاوز كل حدّ؛ فقد كنت - آدام الله عزك - وجه 
أوليائناء وعين كفاتنا”"» وأنت الآن”'" واحد الحامّة”"» وشيخ الأهلء والمسترد هذه 


(۱) من رمان الألباب. 

(۲) ريحان الالباب: نيتك. 

(۳) ريحان الألباب: ونشکر فأما. 
)٤(‏ من ريحان الألباب. 

(0) ريحان الألباب: 
(7) ريحان الألباب: عددا. 

(۷) ريحان الألباب: ثائبة. 

(۸) ريحان الألباب: وعوين مشاوك. 

(9) ساقطة في ريحان الألباب. 

(۱۰) ريحان الألباب: أكفائنا. 

(۱۱) ريحان الألباب: اليوم. 

(۱۲) الحامة: العامّة. ابن منظورء لسان العرب» ج ۰۱۲ ص ۱۵۳ (حمم). 


عتدنا. 


رسائل سياسية . . و 


الدّؤلة البارکت بعد أن أعضل" وجه شفائهاء وذوی" أؤْسَط أعضائها. 

ووقفنا على ما ذكرته - أدام الله عزك - وعملتّه. ووجََذنا التوفيق قد صحبّه 
والسّداد قد سَمِلهء والرشد قد عَصده» والعضمة قد كتفته. وحقیق بمَن” كان لله - 
عز وجل - سَعْيهه وعن الحقٌّ دَفْعُه وني الدّين اجتهاده» وللصّلاح فَضده أن يقيّض 
الله له من أسباب الإصابة» وطرق الهداية» ما مرس رأيه من الزَّلَلء وتدبيره من 
الوا ابداً مبارکاً میمونا؛ لظف ا تهر مد اب عال الكل نافذ 
المكيدة» حميد العاقبة. والّه يديم ذلك لك ویضاعف مَواهبه عندك". 

وعَرَفنا ما ذکرتّه - آدام الله عزك - من اجتهادك واجتهاد أي العبّاس - أيّده الله 
- والقرّاد المضمومين إليك - آعزهم الله - وبعثت عليه من الزيادة في الاحسان |لبهم» 
ومُضاعفة الانعام علیهم. وهؤلاء القوم ثقاتنا وعددناء ومّن لا نشك في مُوالاتهم. ولا 
نرتاب في نصیحتهم. وقد وفع ما كان منهم في خدمتنا بحضرتك مَوقعه» واعتقدنا هم 
بخطابك زيادةً على ما كنا نعتقده والله يُعين على ذلك بمئه. 

ووقفنا على ما وصفته - أدام الله عزك - عن الخواصٌ النحدرین عن احضرة 
والمنجذبين من الأهوازء والنقباء والأتراك» ورجال القواد والغلان البغداديين 
لین من تمام الخدمة والتجرید فيهاء وحصصت عليه من الزيادة لهم في الثقة 


(۱) ريحان الالباب: أعظل. 

(۲) ريحان الالباب: وودي. 

(۳) ريحان الالباب: من. 

)٤(‏ من ريحان الألباب. 

(۵) بعدها في ريحان الالباب: بمنه. وبها تنتهي الرسالة. وعلق الواعيني بعدها: وأبو الخطاب هذا 
وعبد الحميد قبله آول من بسط الخطابة ورتب الكتابة. 


والاستنامة» ومقابلتهم على الاجتهاد والنصيحة؛ ووقع هم عندنا أجل الواقع. ونحن 
نعمل في آمورهم على رأيك بإذن الله ومشيئته. 

وقد كتبت إلى الجماعة بما تأمر - آدام الله عزك - بإيصاله إليهم؛ ليعلموا أنك ۸ 
تخلل بذكر ما كان منهم. 

وكتبك - أدام الله عزك - نتطلّعها وئراعیها؛ فرأيك - آدام الله عزك - في المواصلة 
بها مضمِّنةَ أخبارك وأحوالك» ومآربك وأوطارك موفقاً إن شاء الله تعالى. 


رسائل سياسية 1 ۱ N‏ 
الجواب من إنشاء أي إسحاق الصَابي 
عن الوزير أبي الفضل”" 


وَصَّل كتابٌ مَؤلانا الأمير عز الدّؤلة - أطال الله بقاءه - جواباً عن كتابي بها سهّله 
الله من فتح البصرة» ودخول الأولياء ها على أت الأحوال من الع والتضرةه 
وفهمته. ووجَّدتٌ مَوّلانا الأمير - أدام الله قكينه” - قد خاطبني من الإغراق في 
إخمادي» والإطناب في تقريظي بما لا أعتدّه'" لنفسی بحال توجبه» ولا أعرف لما فعلاً 
يقتضيه» لأن هذا الفتح العظيم خطره» الجليل قدره منسوبٌ إلى إقبال دؤلته» محمول 
عل عاذ انع هر كنمو و للق تفر مر وهر سيد ١‏ 
من رأيه السّديد الثاقب» ومستفاد من تَدبيره النافذ الصّائبء اللذين مها تم الله صالح 
ما عطی» وأجرى على أحسن ما أولى» وأوصل إلى المأمول للسؤل» وسلم من المخوف 
والمحذور وأصاخت الفتنة بعد الصَمَی وصّحّت الدّؤلة بعد السَّقَم. 

وتأئی من صُّنْع الله الجميلء ومته الجزيل» وتشکینه الدهماء وتَثُميمه النَعماء في 
الأمد القريبء والمدى” القصير ما كفى مَولانا الأميرعِرٌ الدّؤْلة آن يتقسّم 
له فكرء أو يلتاث عليه أمر» وما أدّعي إلا الاجتهاد في احتذاء مراسمه والوقوف 


(۱) طهران. وأورد قسمأ من هذا الجواب المواعيني» ريحان الألباب» ورقة ۷۹. 
(۲) (الأمير أدام الله تمكينه) من المواعيني. 

(۳) ط : اعتد. 

(ع)ط : مسر 

(۵) رحان الآلباب: الزمن. 


عند توقیفه وتعریفه والتأدّب بتهذیبه وتثقیفه. ولو كان ما تحَلنیه من الأثر الصالح» 
والقام الحميد خالصا”" لي» ومقصورا علي. وکنت بفضیلته منفرداء وبمزيّته مستبدا 
ولنفسي فيه مورداً إلا معرضا" لكان ذلك کله غير قاض حق نعمةٍ من عم" ولا 
خفف ثقل مِنْةِ من مئنه. ولا واقع موقعاً أقنع به في واجب طاعته» ولا بالغ مبلغاً أعول 
عليه في مجازاة نیعته" لأن فعله - أده الله - في رفعه مني» وجذبه بضبعي”, 
وتقديمه اي وإيثاره لي مسلفاً" قبل الاستحقاق؛ ومبتدثاً قبل الاستيجاب فعلّ 
يقصر عن أدناه» وأيسره أقصى سعي مني وأکثره» فا آنال غاية في مُوالاةٍ أخلصهاء 
ونصيحة أجتهدهاء إلا وجدت وراءها مرمی بعيداء ومس رحا طویلا" صار“ 
. يلزمني بلوغهما””» وان كان معوزاء ويح علن تقصّيهماء وان كان معجزا””". ولأن هذه 
هذه الحشاشة التي الإنسان مجبول على الضن" بهاء ومطبوعٌ على الدفع عنها هين عل 
في خدمة مَؤْلانا - أدام الله تأييده - بذهاه وسهل عل المخاطرة بهاء إذ لا حظ في بقائها 


)١(‏ ط: حاصلا. 
(۲) (ولنفسی ......... معرضاً) ساقط في ريحان الألباب. 


(۳) (من نعمه) ساقط في ريحان الالباب. 

(5) ريحان الألباب: صنيعه. 

(5) ريحان الألباب: لضبعي. 

)١(‏ ريحان الألباب: وإيثاري مسلفا. 

(۷) ساقطة في ريحان الألباب. 

(۸) من ريحان الألباب. 

)٩(‏ ريحان الألباب: بلوغها. 

(۱۰) (وان كان معوزاً ....... معجزا) ساقط في ريحان الألباب. 
(۱۱) مکانها فراغ في ريحان الألباب. ٠ ٠‏ 


وتات بسانم ۱ ۹ 


لا مع بقائه آطاله ال ولا فائدة في تعميرها إلا بامتداد عمره وصله الله إلى الأبد» وبلغ 
به نهایة الامد"؟. 

والإحمادُ - ید الله مولانا - فیما هذه سبیله ساقط مرتفم» والشکر له - آدام الله 
عزه - متي مستميٌ لا ينقطع. والفضل في کل الأحوال حاصل له » والتوفيقٌ مأخوذ 
عند و الصا مق ارال رصان و عمدو و لآ ناز ی ان 
أن يُطيل بقاء مولانا الأمير عِرّ الذّوْلة في شأنٍ يُعليه» وسلْطان پسمیه» وفائدة ييشرها 
ويُسنيهاء وعائدة يحكم بها ويقضيها"» وفتح مُبينِ یفتحه» ونصر عزيز يتيحه ”2 
والاء تتواصل وتترادف» وعطایا تتوال وتتضاعف» ومّنائح تتوافى وتتواتر ومّواهب 
تتظاهر وتتناصی وأنْ جعل کلمته العلیا؛ ويده الطولى » وأولياءه الأعرّاء. وأعداءه 
الاذلاء ولا يزيل عتي ظلّه الظّلیل» وفضله الجزيل» بإحسانه الباهرء وانعامه الغامره 
ویتحسن عوني على خدمته» وإرشادي إلى مسالك طاعته ويوفقني لا یقرب منه 
ویزلف لدنه. ۱ 

ما آبو العبّاس لیل أيّده الله» والقوّاد أعزّهم ال والخواصٌ والغلیان حاطهم اش 
فقد أوصلت الکتب البهم وأعلمتهم ما تضمنه كتابٌ مَولانا - آطال الله بقاءه - من 
ماد أمرهمء وارتضاء أثرهم والاعتقاد للاحسان إليهم» والافضال عليهم؛ وأنّ كلا 
منهم قد حقّق ال وصدق ا مخيلة فيه» واستوجب أعلى النزلة بين قرنائه وأشكاله: 
والإنافة به على أضرابه وأمثاله» فش وا بذلك وشكرواء واطمأنوا ووثقواء واغتبطوا با 
اتهم إليه الطّاعة والمشايعة» وازدادوا فيها يقيناً وبصيرة» واستمزوا على أخلص نيّاتهم» 


(۱) (إلى الابد ... الأمد) ساقط في ريحان الالباب. 
(۲) (وفائدة ۰ ویقضیها) ساقط في ريحان الالباب. 


(۳) ينتهي النص هنا في ريحان الألباب. (یتیحه) في ط (یمنحه). 


۲۹۰ دیوان رسائل الصابي 


وأصفى طویّاتهم في الحاماة عن الدّؤلة» والراماة عن الحوزة» والسالة لسلمهاه 
ی ل این دا a‏ اه وی 
يستوجبونه بأفعاهم» وأخصٌ أبا العَبّاس - آیده الله - بالاثرة والتقدیم والاصطفاء 
والتقریب. وأنظر في أمره» وأقدم تسليم إقطاعه إليه بإذن الله. 
وات التذكرة المضافة إلى الكتاب» الشتملة على ما أفردتٌ به من الأبواب» فقد 
قفت عليهاء وانتهيت إليهاء وشکرت تؤْسعةً الأمير - أطال الله بقاءه - علّ في 
متضمنها» ونحكيمه راي ومشاهدتي في مستودعها. وتحزیت ی ذلك كله الصّلاح 
والسّداد الذي هو - أدام الله تأييده - هادي سن ودَليلٍ علیها. وأفردت جواباً عن 
۱ الجميع» ورسمت لأبي العلاء صاعد بن ثابت - آیده الله - عرضه وهو فاعلٌ ذلك 
إن شاء الله. 


(۱) من رجال الادارة في بغداد. كان خلف بعض وزراء مُعر الدّؤلة إذا غابوا عن بغداد كالحسن بن 
i‏ المهلبي» والعباس بن الحسين الشيرازي. واستخصّه لبعض الوقت عز الدّؤلة بن معز 
الدّؤلة. عنه» انظر: مسكويه» تجارب الأمم» ج٦»‏ ص۱۸۱ ص 187؛ اهمذاني» تكملة تاريخ 
الطری» ص 5 ۲۳؛ ابن الأثير» الكاملء ج۷ ص8 : .١‏ ۱ 
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2ه خة کتاب عن أب الط ۱ العباس 
إلى أي الحسن كاتب أي تغلب 
بعقب وفاة مُعِزَ الدّوْلة”" 


كتابي يا مَيّدي -أطال الله بقاءك- وأمورٌ مَوْلانا الأمير عر الدّولة جارية على 
الانتظام والسَّدادِء والاستقامة والاطراد» ولله امد كثيرآء والشکر دائ). 

ووَصّل كتابك لور وفهمته ووجَدته مشتولاً -من لطیفی برك وجلیل 
رل عن هن شاك تفلك و لا ماه شش از خر ال 
الوشیجهٌ» والوَدة الوكيدةٌ بيني وبيتك» وأسأل الله آلا بُعدمنيك ولا مخلیتی منك 
وينهضني بحقوقك. ولوازمك بقذرته. 

اقا عاك لا کان لىك من اشتداد ا لامر السعید مدا الدؤلة فلا غك فی| 
تعتقده في هذه الحال من المشاركة والساهمت وقد مذ من قضاء الله الكريم فيه ما هو ۱ 
جار على ال أجمعين. فا لله وتا إليه راجعون» ول الله -عز وجل- الرغبة في تخمّده 
ِالعَفُو والغفران» وإيّاه آسال أنْ يررقَنا من الصَّبْر لأمره» والتسليم لكيه ما مدنا 
عُقباة» ويوفقنا فيه لرضاة بِمَنّهِ وجوده. 


ولا نول الأمرٌ الذي لا مَذْفَعَ له و لاد الذي لا محيص عنه عر مَولانا أمير 


(۱) لیدن. 
آبو الفضل هذا هو العَبّاس بن الحسين الشبرازي» وزير موز الدّوْلة ثم ابنه عز الدّؤلة. 
مسکویه» تجارب الأمم» ج27 ص > ۲ ۲. 


كي دیوان رسائل الصابي 


المؤمنين ما كان عمَّدَهُ لسَيّدنا الأمير عر الدّؤلة في حياة الأمير السّعيد معز الدّؤلة من 
تفويض أمور المملكة إليه» والاعتمادٍ فيها عليه» وأَحَلَّهُ ذلك المحل» وجَعَل له على 
الخاصٌ والعا والقاصي والداني ذلك الحق» وأظهرٌ من افضاله وإحسانه» وإنعامه 
وامتنانه» ما عمَّْنا وشملْنا ا موهبة فيه. واجتمّمَ أصنافُ الأولياء على طاعته» واستمرٌوا 
على أحمدٍ طرائقهم في مشایعته ومُناصحته» وجرت الاأحوال في ذلك على ما تَحمّدُ الله 
علیه» ونستدیمه النعمة به. 

فأمّا ما تضمَّتهُ القصل المفرّدُ من الحكاية عن الأمير أبي تَغْلب» في مُشاركة الأمير عر 
له والإبانة عن نه ومخالصَيه» والأخذٍ بالنصيب معه في كَل ما حَضَّهُ ومسّهُ وما بل 
٠‏ من المعاضّدة والراقدة» والمؤارّرةِ والمضاقرة» فقد أورّدْتٌ ذلك عليه» وأَصَهْتٌ إليه من 
القول الذي سلكت فيه طريق تمهيدٍ الحال وتمكين الموَدّة» وما أراه فرضا يَلرَمُني في 
الخدمتّن» وحقا یب عل للجهتئن ووَقَمَ ذلك ألطفف مواقعه. ونزل أحسَنَ منازله 
وتقبّلهُ الأمير عز الدّؤلة تقبل الواثق به» السّاكن إليه المحصّل المعوّلٍ عليه. وقال -أيْده 
الله-: إن هذا العَرّض الصادر عن النيّةَ الصادق والطويّة الخالصة» صادّفَ عندنا ما 
وَطَدَهُ اله -عرّ وجل- من هذه الدَّؤْلة الرّاسِحْةٍ الأصلء الشَاعَة الفَرْع» التي قد أحكم الله 
آسبایها» واد اه وت زار قد اعد منه با قل وبذل اعتداه به لو ا 
وفعل وأنهُ لو أوؤجبَئْهُ ضرورة لاشتدعاة منبسطاً فيه» واستمَده واثقاً به. ومرن - أعلى الله 
مره - أن أجيب عنه بأخلص شکر وأنمٌّ نش وأن يُشرّكَ بها وهب الله -عر اسمٌة- من 
انتظام الأمور بِعَقِبِ ذلك الحادث الجليل» حتى لو أنه ما انتشر منتظِدٌ» ولا اضطربَ 
و ا قرب ولا بغده واله ياك و برتقي نعمته ویو 
شکره ویوفق له بطؤله. 


رسائل سياسية ‏ ۳۳ 


ورَسّم لي من بعد أن کب اليك با لم ترّل تعتقده في أخيه وسيّدنا الأمير أبي تغلب 
من الخالصة والمحبّة» والیل والمودّة» وأنّه نجريه في صلة حَبِلهء والتمسّكِ باحال معه. 
على ما كان الأمير السّعيد الماضي يعتقده ویزید على ذلك الزيادة التي توجبها الأخرَّةٌ 
الاك وتقتضیها الأوامة الوا وان اء داك ال ما ت من رال 
المَضْل بينهماء وارتفاع ارق عا یمَُه فان آمر سَيّدنا نافد فيا تحويه اليد من 
الاموال والسّلاح وال جال والكراع» وان ذلك که عتید له متی احتاح إليه» وقريبٌ 
متی استدعاه 5 کانت النفوس عض اه وال وال جرال جد تمر ها > 
مُشتركة والنعمة علیهیا وعل أوليائه| فیهیا بذلك عامّة شاملة. فان ریت أن تتفضل 
بإنهاء ما ذکرته وإبرام ما ابتدأته» من تأثيل الودّء وإمرار العَهْدِء وصلة احبل» وعمارة 
احال» ومكاتبتي با یکون منك فیه» وبأخبارك وأخوالك» وعوارضك ومهّاتك. 
وأمرك وتئيك. فعلت ان شاء الله. 


وكتب عن عزالدولة 
إلى أبي تغلب 
وقد نقل ابنته إليه ۲ 


كتابي يوم الإثنين للنصف من شعبان» ختمه الله عليك بالحسنى» ووفقك في الشهر 
المقبل لأفضل الأعمال وأزكاهاء وأوجه القت وأحظاهاء ووفر عليك من أقسام 
السّعادة ما يوصلك أملّك. ويبلغك الغرض الأبعد من أوطارك وأثرتك. وأنا 
۳ 2 . شا ع ِ 7 
بمخصوص من نکم الله - عز اسمَهٌ - بأوفى حَظ وأکمله وأعلى قِسْطٍ وأجزله والحمد 
شروت العا لمر 


(۱) طهران. (العنوان فيها: وله عنه إلى أبي تغلب.......). وأورد فقرةً من هذه الرسالة كل من: 
الثعالبي» يتيمة الدهر» ج۰۱ ص۳۱؛ الآبي» نثر الدر» ج۵ ص ۲ ۷؛ الخفاجى» سر الفصاحت 
ص 55 ١؟؛‏ الحمدوني» التذكرة الحمدونية» جا» ص 5 ۲۲؛ ابن بسام» الذخیرق ج ۵ ۱۱ 
الكلاعي» إحكام صنعة الکلام ص۹۹ ابن عراق. الجواهر المفتخرة (خطوط)» ورقة 
١‏ ب. وقدّم ها الثعالبي بقوله : ولا نقل عر الدّؤلة بَخْتِيار ابنته المزوّجة بعدة الدّؤلة أبي تغلب 
بالموصل» كتب عنه أبو إسحاق في معناها فصلاً من كتاب استحسنه الناس وتحفظوه» وأقر له 
بالبراعة والبلاغة. 

في محاولة للتقارب والصلح» زوّج عز الذؤلة ابنته إلى أبي تغلب الحمداني. وفي شهر ربيع 
الأول من سنة 4 هاه وصل أبو الحسن على بن عمرو بن میمون» وقد ثبتت وكالته عند 
صداق مائة ألف دينار» وكنى الخليفة أبا تغلب» وجدد له ضهان الموصل وسائر أعماله بديار 
ص8١ .١‏ ونقلت إليه سنة ۳۰ه.. ابن الأثيرء الکامل» ج۰۷ ص۳۰۱. 


رسائل سياسية. . . ا 


ومن مواهبه - تبارك وتعالى - لدي خلوص الأحوال التي تأتلف عليها من 
شوائب الأقذاء» وارتباط الأواخي التي تأوي إليها بوثائق الوفاء وتحصيلي إِيّاك أخاً 
بر سکن إلى غیبته» ولا أرتابٌ بمكنون قلبه» وأمنخه صفو عقيدتي» وأملكه حعض 
سَريري» وألاحظه بعين مَّن لا يمير عني إلا بشخصه. فأما نفسّه فممتزجة بنضی» 
موقوفة على ما تنصرف إليه همتي» عادلة عا انثنى عنه عناني» و ل 
الاشت‌ال على أخيه إلى مثل ما أذهب لك عنه. فقد استوفى شرط الوفاء ووفاه حقوق 
الصفای على أن الذي أخصّه أكثر با أبديه. وما يطوي عليه آوفر ما صرفت القول إليه. 
وأسأل الله أن يتمّم متاعي بما خوّلنيه من المنحة بمکانك كا عمر قلبي بها أشعر به من 
ودادك ويجعل مبادىء ما جمعنا عليه مقرونة بالخيار» موصولة بأفضل مجاري الأقدار. 
مكنوفة بصَلاح يزيد على ماضيه حاضرٌه» ويوفي على ذاهبه عابزه بِمَتّه ولطفه. 

ولا استقورث بمدینة السلام» عر فسن آحوال كرو الاهواز والبصرة ما آوجب 
مساوقتها والاستقرار فیها"» والنهوض لمشاهدتها؛ فاستخرت الله - جل اسمّه - في 
الشخوص. مستعیناً به على اصلاح ما فد وتثقیف ما تأوّد. وهي تصل إليك بذکر ما 
آقتضیه وآمر به» وأمضيه وأحكمه. حسب ما تحكم به دواعي المشاركة» وتوجبه 
خصائص المشابكة. والله - جلت عظمته - يؤدي إلى مراشد الأمور نظريء ويُفضي إلى 
ناهج الخير رأيي وفكري حتى شکون صَعْبِي بعموم الحسنی» عابداً يي" کا 


(£) 


(۱) كلمات غير مقروءة» آقرب قراءة لها: عز لي ومراسمي. 
(۲) في الأصل: ها. 

(۳) خس کلات غير مقروءة. 

)٤(‏ کلمة غير مقروءة. 


وقد توجّه آبو النجٌم بَدْر الحرمي» وهو الأمين على ما يلحظه الوق بها يحوطه 
ويحفظه نحوك بالوديعة. وإنا ثقلث من وطن إلى سَكَّنء ومن مَغْرس إلى مرس 
ومن مأوى 7 وانعطاف إلى مثوى کرامة والطاف"» ومن منبتٍ درت ها تعیاژه إلى 
منشأ تجود عليها سماژه. وهي بضعة مني انفصلت إليك» وثمرةٌ من جنى قلبي حصلث 
لديك. وما بان عني من وصلت حبله بحبلك» وتخیرت له بارع" فضلك. وبوَأَته 
المنزل الرّحُب من جميل خلائقك» وأسكنته الفسيح من كريم شيمك وطرائقك ولا 
ضياع على ما تضمه" أمانتك» ويشتمل عليه حفظك ورعايتك”. 

وأرجو أن يقرن الله صدرها ووردها بالطّائر السّعيدء والأمر الرّشيدء والعز 
الرّائد؛ والجدٌ الصّاعد والنَّاء في الائتلاف والعضمة من الفرْقة والخلاف؛ حتى تكون 
عوائد البركة بأحوالها منوطة» ومن عوادي الأيام وغيرها محوطة”". 

وکتبك توادي”" ا ومسارح طَرْفي. فان رأيت آن تتوخى مَسَرَّتي بمُواصلتها. 
مودعة أخبارك وأحوالك فعلت ان شاء الله تعالی". 


(۱) العرس: هو الکان الذي يعرس فيه القوم» أي ینزلون من السفر للراحة. 

(۲) الجملة (وقد توجه ....... والطاف) آوردها الخفاجي. 

(۳) التذكرة الحمدونية: باهر. 

(6) التذكرة الحمدونية: تضمنته نثر الدر: تصحبه. 

(۵) الفقرة (وإن) نقلت ..... ورعايتك) آوردها الآبي. 

(7) الفقرة (وقد توجه .... محوطة) آوردها التعالبي واحمدوني. 

(۷) في الأصل: نواد. 

(۸) آجاب أبو تغلب عن هذا الکتاب بکتاب من إنشاء كاتبه أبي الفرج الببغاء قال الثعالبي: «لما 
ُریء الفصل من [نشاء الصابي بحضرة أي ت اعتمد في ابمواب عنه هل أن الضرج اا 
وکتب كتاباً یشتمل على .....». وقد آزرد نص ذلك ا لحواب كل من: اللعالبي» والحمدوني. 


رسائل سياسية ١‏ . إن 


۶ ليه انع 2 

نسخة تذ کرة عن عز الدولة 

إلى عدة الدولة آي تغلب 
CTE ۳۹‏ 1 ۵ > 1 7 4 ۰ مه 2 3 5 
نفذت يوم الاربعاء لثلاثِ خلون من شهر رمضان سنة ست و ستين وثلائائة”" 


صر - أطال الله بقاءك - إلى الوْصِل حتى تورد على سَيّدي عدّة الدّؤلة ما تحمّلته 
من رسائلنا في معنی ما م سَبَقت به کتبناه ونقرر في نفسه - أحياها الله - اغتباطنا با لا 
ترال الایام ۳ بنا إليه في الود من لالد المتضاعف. والود المستحكم. والاشتراك 
في النحمء والاجتماع على معاقد العصّم. وآننا ساکنون إلى کونه على مثل هذه ا حال لناه 
ولقود بمحافظته عل ما يضما ویشملنا. وتذكر له - آیده له - آنا قد كا الیه کتابً 
شافياً كافياً صَدّر من جهتك بالامس بعد نظائر سَبقَتّه وأنّنا اسَْعْتَيّنا به وبنفوذك على 
لتکریر والتكثيره وافتضزنا على مُشافهتك - أدام الله عزك - یاه با شاهدت وعرفت 
من الامور» وتعلمه - أطال الله بقاءه - أن الأمرّ جذ وأنّ الجيسٌ الخالف واردء وان 
العسکرین مُتقاربان» وحلقتي البطان”" متدانیتان وأن الذي وعَدَ به - آدام الله عژه - 
من المدّد سَبيله أن يرد ليتقدّم خبره ویشیع یم ذکره» وتک تفوسشنا إل انسداد ما عولنا 
فيه على حمايته» وإحكام ما وَكَلْناهُ إلى تفضّله ومشارفته» ونسألة - أدام الله عزه - 


(۱) فيض الله؛ راغب باشاء عاشر أفندي. 
تتعلق هذه الرسالة بأحداث سنة 757ه/ ١۹۷م‏ حين) دخل عَضد الدّؤلة العراق 
وصراعه مع ابن عمه عر الدّؤلة. انظر تفصيلات ذلك عند: ابن الأثيرء الکامل» ج/ء 
ص 4۵ ۳. 
(۲) تقول العرب: التقت حلقتا البطان. البطان حزام تجعل تحت بطن البعير» وفيه حلقتان. فإذا 
التفتا فقد بلغ الشد غايته. مثل يُضرب في ال حادثة إذا بلغت النهاية. الميداني» جمع الأمثال. 


اج ص۱۸۱ . 


۳۹۸ دیوان رسائل الصابي 


المادرةَ بذلك على أتمٌ عَدَة» وأکمل عِدّة وتعجیل ما أمكّنّ أن یُعجَل» وحراستنا فيه 
من التلوم والتمهل؛ فائه - أده الله - الما يمذ رجالّه إلى رجاله» ويُصدرٌه عن آعماله إلى 
أعماله» ويڏ عن حريم هو له ويحامي عن أخ هو كثيرٌ به. 

لا تقتم - أعرك الله عرآن ود ااا د وا اش بل تع لاه تم أكثرٌ من 
القدار الذي تَقرّب بیننا مذته. وتشرح لسَيدي عة الدَّوْلة ما نحن عليه من الاستظهار 
بالله أولأء ثم بسلامة الطَّويّة ثانا وان جانبنا - والحمدٌ لله - عزيرٌ منيع بظل مَؤْلانا 
أمير المؤمنين أطال الله بقاءه» وباجتماع مَّن اجتمع من هذه احیوش الضخمة» والجموع 
شمه وان ابا الموازس < رار ان اندو الك مد وصل مه ن و 
. له عندناء جد في الطّاعة» حلص في الُشايعة» صائرٌ إلينا بنفسه باذل لذاتٍ يده ووشعه 
وأنه روسل با یفده فأبى وتباء وكاشّفَ وخالف» وتمسّك بعصمته من الله جل وعلاء 
ومن رسوله عليه السّلام ومن مَوّلانا أمير المؤمنين أطال الله بقاءه» ومنا. 

ووَرّدتٍ الكتب منه متصلة متواترةً» يقول فيها: إنه سائرٌ إلى أعمال الأهُواز بأحبائه 
وأولاده وعساکره وعدده للم‌اصعة اا والجلاد والجهاد. ونع ال 
آبا الحسن - أيّده الله - فاعل مثلّ ذلك في آعمال وجلة» ون النّاس جميعاً على كلمة 
سواء في الرّغبة فيناء والانحياز إليناء والكَوْن معناء والحويّة لناء وآن دلائل نضرة الله 
تفه وواه هين درف اه لا ما ور رین وهو یرت 
ونِعُم الوکیل. 

وتعرّفه - آدام الله عزه - شکرنا على ما ابتدأه في أمر بني شیبان وتسألّه التناهي في 
عشم معزتهم. وکت رم وعاديتهم والانشفاق منهم بأد الرهائن وغبر ذلك عا 
(۱) آي: منذ صاهرنا. وکان صهرا لع الدؤلة. مسکویه؛ تجارب الأمم. ج1» ص ۰4۱۱ 
(۲) معين الدّوْلة هو: عمران بن شاهين صاحب البطائح. مسکویه تجارب الأممء ج٦٠‏ ص ۰4۰۱ 


رسائل سياسية . ۱ ۳۹۹ 


توت به من مثلهم وان يدير الأمرّ في حاية قصبة مدينة السَلام وأعیاطا بها يدير به 
الشىء الذی هو له والآمرّ الذي بخصه؛ فقد جعلنا الجميع ایا مل الت 7 
مستحمّظة لدَيْه» وأسقطنا الفكرٌ فيه عن قلوبناء لعلمنا بانتقاله إلى قلب مَن هو أؤلى 
الناس تا 

وتعزف - أيْدك الله - أبا الحسن عل بن عمر - أدام الله عزه - اعتمادّنا عليه 
وشکوئنا إليه» وآنا لا نعرف سواه في جميع ما استدعَيّناه والتمشناه وأنا واثقون بآنه 
يخدمناء وسيدي عذة الدّؤلة - أدام الله وه - له دم ترضی و وتعرض 
عليه التواقیع با يقرّرٌ له» وتجعلّه على أتم د يقين منه» وتبعثه على الاجتهاد في أن يكون هو 
السا ال اثر ا مراف د ها اک اسان ات ا ل ید 
والسّكون إلى خسن تدبيره» والسّلام. 


۳۷۰ دیوان رسائل الصابي 


سے سے چ سم 
۰ ۰ 


و کتّب إلى أي تَغلب العَصَئْمّر بن ناصر الدّؤلة 
أي محمد الحسن بن عبدالله بن محمد بن مدان“ 


لو كانت الخدم - أطال الله بقاء سَيِّدنا الأمير - لا تطالب ساداتها بالحقوق إلا إذا 
سفت موجبائهاء واستحکمت أسبائهاء لقل المتعلّقٌ بها منهم والمات بها إليهم؛ لأن 
الأقوى مُسْتغن عن الأضعف. والأدنى محتاج إلى الاشرف" فليس تستوي بالجهتين 
أقدام التقارّضء ولا تجمعهما منازل التدايّن. وإذا كان هذا الأمر”" راسخاً مستقرا 
وثابتاً مستمراء فأيسرٌ شُعّب الق والحرمة» وأحفش درج الذمام والعصمة يمُدّان 
على التابع ظلى التبوع» ویژویان" الآملّ كتف الأمول» هذا على المتعالم في الجمهور, 
والمتعارف في العموم. 

فإذا اتفق أن ينفرد اليد ببراعةٍ في كرمه. والمسوّد ببلاغةٍ في شکره» وكانت 
الصّنيعة من ذاك نبيلة المصدرء شريفة المنسّبء وعند هذا مصيبة الغرضء جيلة الموقع» 
فقد صار ذلك قرباً یلزمهیا» ويؤكّد ما بينهما؛ وتلك حال سَيّدنا الأمير - أدام الله عرّه - 
فيا يختصٌ به من طیّب أعراقه وأخلاقه» وكرم أصوله وفروعه؛ وحالي فيم اختصّ به 
من استحقاق رأيه وعنايته» واستيجاب إحسانه وامتنانه. 

ولي به - أدام الله عزه - وإِنْ لم تكن الأيام أسعدتني بلقائه» وضمتني إلى فنائه 
عِصْمةٌ التأميل له والمناب عنه» والكون مع أسبابه المتخصّصين به في کل أمر يمسّه 


(۱) لیدن فيض الله راغب باشاء رئيس الکتاب عاشر آفندي. 
(۲) ر: الأشراف. 
)۳( ر» ل: الأصل. 


)٤(‏ ر» ل: يبوآن. 


رسائل سیاسیة ‏ . . ۳۷ 


وحال هه وله - دام ال له - عندي شاف فيالانصام» | یزل راصلا إن عل 
الایام. ثم قم بيعل لد رو ات ی ار اد غا 
POPE E ORS EE‏ 
واعََرَّصّت دون ذلك عوارض ما غيّرت رأيه ولا ثقتي» ولا علت نیته ولا يقيني. ول 
يكن انقباضي عن الكتاب إلى سَيّدنا الأمير - أطال الله بقاءه - الا انتظاراً لسبب 
يقتضيه؛ وعلاً بأنه تَمُولٌ مني على المذهب المحمود من مُسْتَعمليه. 

وأناء والله - آیّد الله الأمير" - على تصرّف أحوالي من قرب أو بعد وش أو 
مُعْیّب» ومكاتبة أو إجمام ومُواظبةٍ أو إغباب» أتجاوز في مُوالاته غاياتِ جميع عبيده 
الحاملين لنعمته المنتسبين إلى جملتهء المشار إليهم في طاعته» الموثوق بهم في مشايعته. 

ولو ملكت اختياري» وتصرّفت على إيثاري لهاجرت إلى حضرته» وثابرت على 
خذمته» وم تقتصر بي السعاة عن وَطْء بساطه واهمّة عن تقبيل يده ولكنني بين عقا 
خدمة أو نكبة» يتراميان بي متداولَيْن» ويتعاقبان عليّ متناوبن. ورب بعيد الدّار ناصح 
الجيب» وقريب الجوار متهم الغيب . 

والأحوال من الحضرتين الجليلتين - أدام الله جراستهها - متمهّدةٌ وله الحَمْد 
هیا يقتضي التساهم في النعّم» والتفاوض في الخدم؛ فمّن انقطع منهم إلى إحداهما فقد 


(1)رءل: يجريني. 
(۲) (وأنا...... الأمير) من ل فقط. 
ی و و عار الكل اود البصري» من السریع: 
رب غریب ناصح ایب وابن أب متهم لغب 
امحاحظ البیان والتبیین» ج۰۱ ص © 6؛ ابن قتيبة» عیون الأخبار» ج ۰۲ ص ۱۵؛ الثعالبي» التمثیل 
والحاضرة» ص ۸۵. 


تجرم بكليهماء وآخذ بعروتیهما؛ والله يزيد في ذلك ويتمّمه ویمره ویبرمه» ويديم لسَیدنا 
الأمير السّلامة والكفاية» ويجعلها له لباساً وید بالا وعليه جُنْةَ وظلالاًء ولا يعدمه 
زحام الراغبین عليه واللائذين به» والمستكينين في ذراه» واللاجئين إلى حماه» بقدرته. 

وقد نابتني - أَيّد الله الأمير - في هذا الوقت نائبة نمكت وأجحفت. وبالّغت 
وأسرفت» وما أسامخ تفي بالإغراق في شَكُواهاء لأنها تجافت الهجة والجاه» ول نتم 
الأعواض والأعراض. 

وأنا أحمد الله الذي لا يخلي عباده من صُنع لهم تنطوي عليه أثناء النکبات إذا 
طرقت» ولطف بهم تلین به صِعابٌ کنیع اه اسان أن بل مدنا 
الأمير منهاء ویجعل ساحته محرّمةَ عليهاء ولا يسلبّه انعم غادية ورائحة» والمواهبَ 
وان ls‏ 

ولي في تفضّله - آدام الله عِزّه - بالعونة على هذه الحال آمل هو أكرم من أن يردّه 
خاتبا وحقيقٌ أن بصدزه غان)ً. فان رأى سَیْذنا الأمير - أطال الله بقاءه - أن يتطوّل في 
ذلك با تبعثه عليه همته السامیت ویده ال هامية» ونفسّه الفائضة ويأمر - زاد الله آمره 
علواً - بإجابة عن هذا الكتاب تشرّفني وتجمّلني» وتؤكد صَنائعه وآلاءه عندي» فَعَل 


إن شاء الله. 


() ل» ر: إليه. 


رشان اہ ۱۷۳ 


إلى القائد أبي الحسن عل بن كامه”" 


کان ا دی وعُدّن - آطال الله بقاء - من واسط واأحوال مَولانا آمبر 
المؤمنين جارية على التظام» ومستمرّةٌ على الالتئام. ونحنٌ في کب حصين”" من طاعته. 
وظل ظليلٍ من مشايعته» امه حت حميه. 

وقد تقدّمت لنا إليك کت تأخرت الأجوبة عنهاء وكانت العادةٌ سَبَّقت منك أنْ 
یدنا وتواصلناه وتراعینا وتواظب علین ونرجوا أن ترد الآن با تسکر لەد 
خبرك ونشکره من فعلك وأثرك؛ فإن تلك الکتَب كانت مستودعة ما لا يسَعٌ مثلّك 
من أكابر ذوي ُمتنناء وعظیاء أهل دولتّناء أن يَضْرِبَ عنه صفحاه ولا يطبق عليه 
جَفنا؛ والله يُصلح الشؤونء ویطرف عن ذاتٍ بیننا العیون» ويكفينا تزع الشيطان. 
آستسوز عل الانسانه یا تن باولا تشه ولتعيدولا بلي بقذرته 

وقد عرفت - أدام الله عرَّك - بالکاتبات السَالفة» والاخبار التناصرخ ۳ 


(۱) طهران» فيض اللّه» راغب باشاء رئيس الکتاب عاشر أفندي. 
علي بن کامه هو ابن آخت ركن الدّؤلة البويبي» وکان والیه على الرَّيّ لبعض الوقت. 
وتو قيادة جيش مؤيّد الدّؤلة وقتاً آخر. توفي سنة 4/ااه/ ۹۸4م. عنه» انظر: الصّاحبٍ بن 
عباد» المختار من رسائل الصاحب بن عباد. ص ۱۰؛ العتبي» اليميني» ص٤‏ ۵؛ ابن فندق. 
تاريخ بیهق» ص ۲۰ الروذراوري» ذيل تجارب الأمی ص ۱۲۰؛ ابن الأثير» الكامل» ج/اء 
ص۰۱۸۸ ص ۰۱٩۱‏ ص۵۹ ۰۲۲ ص5١‏ 5. 
هذه الرسالة تتعلّق بالصّراع بين عر الدّؤلة وعَضد الدّؤلة. 
(۲) هذا ما في ك» وفي ما دونها: خفض. 
(۳) ف: المتناصرات. 


¥٤‏ دیوان رسائل الصابي 


والأمارات الشّاهدة» والآباتٍ الدَالّة ما عليه أك ساداتنا" وأحصّل أهل بیتنا - 
عَصّمه الله من الغواية» ووفقه للرشد وافداية - من البغي عل والاطراح لحقي. 
والشروع معي فيما یسهل عل أن يستسهلٌ خحطبه» ویستلین صعبه» ويدفعني عما ود 
من إعظامه» وأوجبٌ من اکرامه"» وما زال یدب الصَرَاءء ويي حَسُواً في ارتغاء“. 
وأغالط تَفْسيء وأكذّبُ عيني وحِمّيء إلى أن زال الشك وليه م برتفع» وسارث مدمه 
إلى أرّجان ناز عتي » وامتلاً بجواسیسه عسكريء وأظهروا أن کتبّه وخواتیمّه إلى 
الأولياء بها قد قوبل بالردٌ والاستقباح» وتلقي بالاغراض والاطراح. 

وقادت مَولانا آمبر المؤمنين الضرورة إلى أن سار بنفسه» ودب التاس إلى جهاده. 
وتحزکت الخاصّة والعامّة» والحاضرة والبادية» وأولو الاطراف القاصية والذانیةه 
لمانعته عا يريده» ومكافحته دون ما يّرومه. وخرج الأمر العالي بأن يُسقط الدّعاء له 
على جميع النابر التي تحامي ولاتها عن آديانهم» ويتصرّفون على طاعة سُلْطائهم» وعمل 
مَؤلانا على أن يذكّره عليها بلسانه وألسنة التائبین عنه» با إن وَقَ - والعياذ بالله - شنم 
خبره» وقبح آثره» وبقي عازه وثبت شناره؛ وأن يصرفه عن أعماله» ويندبٌ الناس إلى 
قتاله» ویسلبه شعارٌ تكرمته» وال تلقیبه ومَبرّتهه ویکتب بذلك إلى الاطراف التي 
یتزرع أهلّها عن الخلاف؛ فسألّه التوقف» ورغبتٌ إليه في التثبّت» وأملتُ أن ينوب إلى 
هذا ال موی اا جنا مونو ركفي اوا نيف أن سيق عو یه رت 
وتتمكن في أيامه الوحشة. 


(۱) يقصد عضد الدولة. 

() ف» ع: پلین. 

(۳) (وأوجب من |کرامه) ساقط في ف. 

(4) يقال للرجل |ذا ختل صاحبّه: یدب له الضزاء ويمشي الخمرء ويسر حسواً في ارتغاء. 
الجوهريء الصحاح ج۰۲ ص ۰1۵۰ ج۰ ص٩‏ ۶۰ ۲؛ الثعالبي» سحر البلاغة» ص6 ۷. 
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ولي بحضرته رَسولٌ وكُتبٌ كنت عازماً على إِنُفاذ غيره لو اتضحت لي إلى ذلك 
السّبيل» ولست أترك استنزاله عن القبيح» واستعادته إلى الجميل» ولو اصطففٌ”" 
العسكران» والتقت حَلقتا البطان ولا أَغِبٌ مكاتبة سَيّدي الأميرين: مؤيّد الدّؤلة 
وفخر الدولت ومكاتبتك» وإشهاد الله وإشهادكم جميعاً» أنني واصل من الرحم ما 
قطْم وحافظ من الق ما أضاع» ومتمسك بالبقیا ما وجدتْ ها حبلاً متيناً آمیل عليه 
ومذباً ضعیفاً أعلّق به. وإِنْ أداني هذا الاجتهاد الشدید» والصّبر الطویل إلى ما أحب 
وأؤثر من امتشاج خوزي» وألا يقطع ما بيني وبين أسرَتي» والا كنت في الفزقة مَعذوراً 
لا ملوماًء وظاهراً لا محجوجاًء وتنجرّتٌ وَعْدَ الله الذي لا له الخلف. وقولّه الذي لا 
یأتیه الباطل من ین یدیه ولا من حا ون و فال ا ةا ور 
باه - جل وعز - لا يخذل من بَذل ما بذلث» وأعطى ما أعطيت» ول ينازع الا عن 
خریم» وم یمنع إلا من أمر عظیم. 

وقد کتبت إلى سَيّدي الأمير عدّة الدولة" بها سَيقف علیه وأريد آن يكون على 
الرأي الذي عهدت الأمير السّعيد ركن الدّولة عله والمنهاج الذي دل وأرشد إليه» ' 
ون یدخل في هذا الأمر دحول مثلك ممن وكد الله سببه» وقزب نسَبه» وأخصّف رَأيه 
وأَرْجَّح عَقلّه» وتستشف ال حال» وتجعل ضلعك مع المظلوم حتى ینتصف. وعلى الظأل 
حتى يقف» ولا تقعد عمّن الحجّة معه» ولا تنحرف مع مَن هي عليه وأنت وَل ما 
تأتيه وتراه في ذلك» وإعلامنا ما عندك لنكون منك على ثقة» وشكر لك عليه» وسکونٍ 
۱ إليه من معتقدك إن شاء الله. 


(۱) ف: اصطفت. 


(۲) سورة الحج» من الاية 1۱. 


وکتّب عن نفسه إلى اللك عَضد الدَولة وتاج الملّة 


جواباً عن کتابه بقل بختیار بن مُعرّ الدّؤلة 
وا بهزام أبي تغلب مدان 
والظمّر بحاعةٍ من الق اد 
بالجانب الغربي بقصر ابص الحاذي لسر من رى 
وذلك في سنة سبع وستين وثلاثماثة”" 


كتابي - أطال الل هلان املك السيّدالأجل التصور ول الم عشد ال 
" وتاج الِلّة - والأمورٌ التي يُراعيها جارية أفضل مجاريها بظلّه المدود عليهاء ونّظره 
الشامل ها وعذله المحيط بباء وسياسة الأستاذ - أدام الله عِرّه - التي حذا فيها مثاله؛ 
وتقیّل خلاله والخاصّة» والعامّة من عبيد مَوّلانا - آطال الله بقاءه - ساکنون في ماه 
مطمئنون في ذراه» قاژون بفنائه راتعون في کلائه» داعون إلى الله بما هو سبحانه یسمم 
مرفوعه ويجيب مسموعه. و امد لله جدا عائداً بمغابط الأولیای ومغایظ الأعداء 
والزید في مُترادف العطاء ومتضاعف الباء. 

ووّصّل کتاب مَّلانا اللك السَیّد ولي النعم عَضّد الدّؤلة وتاج الملّة - آدام الله علو 
أمره» وع نصره - في معسکره بظاهر الوصل, مبشّراً بالفتح الذي امتلأت له آفاق 
السّماء نورأء وأرجاء الأرض شروراً ؛ فتلقيته ساعياً على قدمي وقبّلته بکلتا يديّ. 
وسجدت شكراً لله على ما استودعه"» ولمؤلانا - كبّت الله أعداءه - على تأهيلٍ 


)١(‏ طهران» فيض الله» راغب باشاء رئيس الکتاب وقسم منها في سيلي أوك. 
هذه الرسالة تتعلق بأحداث الرسالة السابقة» والتي انتهت بمقتل عز الدّؤلة وانتصار 
عَضّد الددلة: و الشرقي» قصور العراق» ص۱۷ ۲ . 
(۲) ر: على مستو دعه. 


YY  ةيسايس رسائل‎ 


للمطالعة به"“. وتصرّفت في تأمّل معناه احزل» ومَنطقه الفضلء تصرّف العجب به لا 
لا التعجب منه» وأقول في ذلك ما قاله آرسطو طالیس للاسکندر في مفتتح بعض 
رسائله إليه» آما التعجّب من مناقبك. فقد آسقطه تواتزها؛ فصارت کالشیء المألوف قد 
أنس به» لا کالغریب تعب منه. 

فأما ماشرحه مَولا نا" اللك السّيِّد - آدام الله لاء وتم ائه - من 
تقسيو'" أعدائه بين قتيل صار إلى النار وهزيم تقنع بالعار, فأيديهم أؤكت. 
وأفواههم نفخت. ولولا الشقاء المكتوب عليهم» والخزي العصوب مبم لاتعضوا 
بغیرهم تمن مضى قبلهم» وسلموا الأمر لستحقه دونم» وعرفوا حق العرفة آنفسهم 
ووقفوا بها عند حذهم وقذرهم. فقد قيل اه لا ضَيّْعة على مَن عرف قدرّه. وکذلك لا 
نجاة لمن عدا طورّه» ولکن الحيّن يصمّ ويعمي» ویوبق ويردي. 

وقد عظم الله شأن مَوّلانا - آطال الله بقاءه - عن أن يفخر له بالظهور على مَن 
ينحط خطره عن خطره» وينقص وزثه عن وزنه» وا المفخر بالتفضيل الذي لم يدع له 
في الأرض نظيرا يُدانيه» ولا قريناً يُناوئه» حتى صارت فتوخه لا تُعاب الا بانتزاعها من 
ليس بضریب ولا قريب» وإذا هنیء الانسان بالوصول إلى ما م يكن له فمَوْلانا اللك 
السَّيّد - أطال الله بقاءه - يهنأ باستدراك ما هو له» إذ قد مَلکه الله أقطارٌ بلاده» وتواصى 
عباده» فک حاصل من ذلك له فمستق عند مُستحقّه, و كل شاز عنه فكل ول" نی يد 
رقه» بارك الله له فی) أعطى وأجزل» وسوغه ما منح وخوّل. 


)١(‏ بعدها في ف: به. 

(۲) ساقطة في ف. 

(۳) ف: تقسم. 

(5) الغلول هو السرقة من الغنيمة أو الخيانة في الغنم» جاءت من الغل؛ لأن الأيدي فیها مغلولة 
أي: منوعة مجعول فیها الغل وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه. ابن منظورء لسان 
العرب» ج۰۱۱ ص ۵۰۰ (غلل). 


وأمّا ما ارتاه وأمضاه مولانا - أطال الله بقاءه» وتم علاءه - من إتمام المسير إلى 
تلك الديار للزيادة في الاستظهار فقد كان أغناة”" عن کل شيءٍ باشرّة» البيت الذي هو 
أحق به من قیل فيه: 

قد نات عنك شدید الحَوّف واصطبَعَتٌ لكالمهابة مالا تصنم البهه" 

وأرى أن ذلك سعادةٌ سیقث إليها بأنْ حأتها قدمّه وهطلث فيها دِيمُه» وغَسَلتُ . 
آذرائا طهارته وأماطت أدناسّها نزاهتهء وبقيّة بقيت من منحسة بلادنا هذه شَعَلتَهُ أن 
يطول بها لَبتّهء وأن يدوم فيها مكثه. 

والله جره دانياً مقترباًء ونائياً مغتربا وحالاً قاطناء ومّرْتحلاً ظاعنا» ويسهّل له 
الأؤبة إلى مقر عزه» ومركز مُلكه؛ الذي ينبغي أن يكون مقامه فيه» وانبثاث شعاعه إلى 
۰ الأطراف منه ا 

و اما خحضوم الخاضع له وتزوعه عن الامُر الذي أورده وا عبد نويا و 
افتداء”” خشاشة الَمْس» وكميلة“ الحال ما بدله؛ فبِالتّدَلْل لَوْلانا يعرّ العزيز» وبالتذلّل 
علا ل ال ل راه مت مه اراو عاف الو فر ا اح 
شعارا من الطاعة يتلافاه من السّقطة» وينقذه من الوَرطة. 

ومّولانا الملك السّيّد - أدام الله دولته» وبسط قدرته - أعلم بالمخايل» وأهدى إلى 
الدخائل ولیس بمدلول على قبول الإنابة من النادم القر» ولا على ابائها من الداهن 
ال 


(۱) من هنا تبدأ قطعة سيل أوك. 

(۲) للمتنبي في مدح سيف الدَوْلة الحمداني. ابن الافلیلی شرح شعر المتنبي» السفر الأول ج ۲ 
ص ۵ 6 . 

(۳) ر افتداء. 


() اش الاصل: : بقيّة الماء في النقرة تي قسك الماء نيب ابن منظور لسان العرت؛ 
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وله - أيّده الله - عادةٌ جاريةٌ ال و عن افو الأولى» التي لم تنبقها قرينة ولا 
كديا تقو .فان غي فل شحةه: الماضةة: و قد ره القاهرة وبالرأي 
الموضوع موضعه والاختيار الذي لا اضطهاد معه. وان سطاء فبالله ما تحل سَطُوتةُ إلا 
دمن لا مطمع في انتیاشه» ولا سَبيل إلى انتعاشه» ولن تیه الله صوات العزم 
وصَريمَة الحزم» أيّ الذهبن دعب وأيّ الغرضينٍ طلب. 

وقد شرف الله مَْلانا املك السّيّد الاجل النصور عضد الدّؤْلة وتاج ال - أطال 
الله بقاءه - خادمّة بالمكاتبة تشريفاً باقياً على الأحقاب» سارياً في الأعقاب. مشاركاً لا 
أسدي إليه من الأيادي الجمّةِء والعوارفٍ القَّخْمةِ التي جيعها نَضْبُّ ناظره» وشّغْلُ 
خاطری فا من لفظة ولا لحظةٍ - آدام لله عزه - بهاء ورآه أهلاً ها في قديم من العَهّد ولا 
حديثٍ إلا وهو في سُويداء قلبه مَسطورة» وبلسان شكره" مه و 

ان رای لأنا انلك لالا جل التصور ول ال عض الذؤلة وتاج ال - 
أطال الله بقاء» - أن يمر عقد هذه الفاخر والمآئرء ساقياً مغارسّها بسجله» داعبا ها 
بعينه» ويحفظها على خادمه الغتذي بثمرتهاء المرَتَوي من درتها حفظاً حضلها في ضَمانه. 
ويحضّنها في ذمامه ويأمرٌ بتَضْمين ما أكاتب به من ابتداء وجواب طرفاً من 
لاشت‌خدام لانقً با عن من الائعام ن صغی بُوازي قدري» آو ر جذب البه 
بصَبّعيء فعل إن شاء الله. 


(۱) ر: بعد 
(۲) ر: ذکره. 


۰ ۲۸ دیوان رسائل الصابي 


وکتب عن نفسه في هذا العنی 
إلى الأمير عَضد الدّولة وتاج الملّة 


في شوال سنة سبع وستين وثلاثمائة'"" 


كتابي - أطال الله بقاءه مَؤلانا السَّيّد الأجل النصور ول الم عضد الدَّؤْلة وتاج 
ال و آدام عر و ير نه 3 وبسطتهة وعلوة ورفعتك و تکینه وقذرته س نفس 
قد سکن الله جأشتهاء وآنس استيحاشّهاء ولقعها من عُلّهاء وشفاها من علتها الم 
العظیم خطره» الجليل قدره الشّاملة فائدته العامّة عائدته» فللّهِ على ذلك شكرٌ يوازي 
نعمته» ويجازي منحته» ويَمْتري زيادته» ویستدز مادته. 

وهنا الله مَؤلانا ا ملك السَّيّد ما وَمّب له ولخدي فيه من الظَّمَّر بالتٌواصي الطّاغية 
الباغية العادية طَوْرَهاء العادلة عن رُشْدِهاء المزكوسة في غوايتها" المنكوسة في 
ضلالتهاء فَلَقَدُ جز" الله منها على يده اسول الفساد المّغة» وغور عيونه النبعت 
وحَسَم الأدواء بکیّه وانضاجه وأَذْمّل الجُروح بطبّه وعلاجه. وأصبحت الذنیا متحلية 
منه بأفضل جليتهاء ومُنجلية له في أفخر خللها» وضاربةٌ من آثاره وأفعاله بمُعل 
قداحهاء ومُفضية من تدبيرِه وسیاسته إلى نباية صلاجها؛ فلا عَم الله لسع الرّشِيد 
والقام احمیت والطاثر السّنيح والَنْجر الرّبييح» ولا أخلاه من عرٌ الرّاية» وإدراك 
الغاية» وإعلاء الول وإذلال اعد بِمَضْلِه وطوله وقُوْتِهِ وحوله. 


)١(‏ فيض الله» راغب باشاء رئيس الكتاب» سيل أوك. 
(۲) ساقطة في ف. 
(۳) ف: جز. 


)٤(‏ ف: حلتها. 
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وكان المعهودٌ - آطال الله بقاء مَولانا - ممن مكّنَ الله له في الأرض أن یکون هو 
ابحاهد في مطالبه» الكادح في مآربه. حتی ینال امحمیع أو البعض» ویصل إلى التح" أو 
أو الطرفِ. وقد ججعل الله مَؤْلانا الملكَ السَیّد بحيث تطلبة الفتوح» وتتاتی له الحظوظء 
غر جاهد فیها؛ ولا" ساع ها. 

ولقد كان أعداؤه هؤلاء الأشقياء في فُسْحَةٍ من أمرهم» وبنجوة من الکال الثازل 
بهم» فمن هارب قد تمس من خناقه» وأومن من اقه وأبقي عليه» وأحسن إليه. ومن 
وادع قد صِينَ ورعي» وحيط وحمي. وصارٌ من جميل الرَّأي فيه) صالخ الاعتقاد له في 
مانب الاعن واحصن الاخرز» فلم یرض لله فيهم ما رضيناة ول يمض لهم ما 
أردناه» للسَابق من جرائمهم والسالف من جراثرهم والمسْتّسرٌ لنا في قضائه - جل 
وعز - من تخویلنا نِعَمَهم وأمواهم» وتّليكنا دیازهم وأعصارّهم" فکانوا الفاتحین 
دوننا أبوابهاء والمسبّبِينَ ها أسبابّهاء بالفائل من رَأمم» والخائب من تأمیلهم. 

وع للك التق الاجل التصور عَضد ر وتا ال - آطال اه بقاء 
- یقول مرتلا ومُذّكراً: 

فل للهسام الشستطیل در الاي الجايل 

عدت اسان اتسيبي اهمده تيل ال تسا 

فلقسد فتسمنت الى قذنالعنرع کفیل 

لسولااتقفاء البفي قسد تشه ةى الیل 


وكذاك يمضي من نجا فسن ن ع في 


)١(‏ ف: النطح. 
(۲) س: وفا. 


(6) ف: سفه. 


A1‏ دیوان رسائل الصابي 


قا للع ین متضح الدليل 

ال دة ۷ نع الط دور من الفلیل 

والحمد لله حدا بادياً عائدأء نامياً زائداً» یتضاعف على الأوقات» ویترادف على 
الساعات» حتى يبلغ منه ما پرضیه ويُؤدّي إليه الق فیه ولا قَطّع الله عن مَوّلانا عادة - 
المزيد إذا ظنّ أن قد انتهی» والإيفاء إذا خيل أن قد استوى» وجعل خيرَ هذه الدّار 
الفانية آقل ما جود" به وينفله إِيّاهء وخير تلك الباقية أفضل ما يُعدّه له» ويلقيه”" إليه 
آمين يا رب العالمين. 

وأنا - أطال الله بقاء مَؤلانا الملك السّيّد ول عم عَضّد الدَّوْلة وتاج الله - ملازمٌ 
. للخِدمّة في الذار المعمورة» ومُواظبٌ على مجلس الأستاذ - ادام الله عزه - تصرّ فأ 
من الأمر العالي على ما سبق وانتظاراً منه لما یرد" ومن الله أستمد التوفیق» لا زادني 
عند مَؤُلانا حُظوةٌ وزُلفى» وأكسبني ديه أثْرةٌ وقٌربى» وهو خشبي ونفم الوكيل. 


(۱) ف: بیننا. 

(۲) س: محبوه. 

(۲) س: يرقبه. 

)٤(‏ ف. ر: العهودة. 
(۵) ر» س: آطال. 

(1) بعدها في ر» س: به. 


ما ۱۸۳ 


إلى ركن الدّؤْلة” 


كتابي -أطال الله بقاء مولانا الأمير السَيّد ركن الدّؤْلة- من العسکر باعل واسط 
یوم الأربعاء لثلاث لیال حَلَوْنَ من المحرّم» عن سلامة» والحمد لله رب العالمين. 

وقد تأخرث کلب مولانا الأمر القند رك الدولة -أطال :الله بقاءه- تأخر 1 
اي واضعت تفسي, وغل قلي. نيما قرأث له تا مد الکتاب الذي ور 
مع سر خویه ۳ الركان :ول بحضرته د جلها ا عدّة ركابيّة وكتبٌ: فارسية وعربية 
آشکو فیها بَئّي وأسألة -أيده الله- انعاع النظر في أمري» وتعجیل مَعُونتي ونُضري. 

وکان آخر ما نقد الكِتابُ الشتمل على ذكر ما كاتني به سَيّدي الأمير عَضد الدَولة 
-أدام الله عِرّه- من أنه لا يتمكّنُ من الخروج من شيراز الا بعد المِهْرّجانء ویکون 
مَسيِرُ في أربعينَ يوماًء وأنَّ ذلك شيء طويلٌ لا تحتمل الحال الصَّبْر عليه» ولا الانتظارٌ 
لهُ. وأنّه لو وَرّد سَيّدي الأمير أبو الحسن -أدام الله عزّه- ولو في ألف رَجُل لأغنى» لان 
ن السکر الذي یکون معه وعسكري هذا وعسکر توراه إن تیب -آیده ال - 
ومن مته إلى تفسي من أصناف الرّجال والاعراب والأكراد كفاية في قلع ذلك العدرٌ 
اللّمین عن بخداد وما ید بي لا توفع راية مَؤلانا الأمير السَيّد ركن الدّؤْلة -أطال الله 
بقاءه- التي لو وَرَدثْ في أيسر عَدَّة لكنتٌ مستقلاً مُستظهراء وان برد عل ده -أيْده 
الله- في السیر؛ لاه قد كان آنگر مُفارّقتي من الاهواز ورَسَم ألا أبرَحَ من واسط 


(۱) چستربتي ليدن» القاهرة. (العنوان فیها: وإليه آیضا). 
(۲) ضبطها ناسخ ل بفتح السينء آما ناسخ ج فبالضم. 
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ا عن هذا با لا سك فی وصوله» وا ملكتيب آطال اه بقاءء - أن مصيري إن 
واسط كان عينَ الصّواب؛ لأني مَلکَتَ بمَلكتي إيَّاها آکثر الأعمال» وتوسَعت با 
أخذتّه من علاتا وأموالماء وشاع آنني قد سرت إلى اعد فأطاع آبو الحسن عمران" 
رش ينك یت ویکایت. 

وانفد عَلة ۳ أبو یه تغلب -آدام الله عزه- أخاهُ في عسكرٍ قوي قد حَصَل 
بتکریت منذ أيَام تام شین وعسکر في ظاهرها وتواق ی الناس من كل 
جهة إلا أن أعيتهم ممتدّةٌ إلى ورود مَدَدِ من حضرة موّلانا -أطال الله بقاءه- وإلى أن 
يَعلّموا أنه قد اهم بي وراعى أمريء وآن يَصحّ عندهم آني ناهض سائرٌ إلى اعدو ولا 
يتأخرٌ أحدٌ عن مُساعدتي على الاطباتي عليه بإذنٍ الله. 

ومنذ توقفتٌ بواسط -أيد الله مَؤْلانا- وتأخَرٌ المدَدُ عنّى» ضَعْفتِ النفوس, 
وانکسَرّتِ القلوبٌُء ون الناس أنه ليس مُجِيبّي أَحَدّ وابتدأ القريبٌُ والبعید بالضج 
وخاصّة مع إقبال الشَّتاءٍ وتضاغَن الُونِ. وأيضاً فان العَلات والأموال في السَّواد 
والرّساتيق هو ذا تُنَهَبٌ وتذقب لأن كل ما قَدَّر عليه من في حملتنا من الأعراب 
والاکراد ما في ید ذلك اللعون يُؤخذ ويُستباحٌ» وكذلك کل ما قَدَر عليه من في جملته 
ا في یناه ولماراث بطل وال َضِيئٌ» واترابٌ یز وقد قَوِيَّ ذلك الملعون. 
وهو من بغداة في بل كالبحر یط وني کل بوم يكيس المنازل یواح ويحضل 
الذخائرء ويِجِمَعٌ الأموال ويف کته إلى الأطرافيء ویفسد کل مَن استملثة 
واسْتَصْلَحْتُه ويسعى لنقض ما بر و لست البلرى ول اسات 
الصرر يسيرّة» وهو مع هذا مُبرٌ عن واسط. وقد حَدَّتٌ نفسَه بأن يصير ال ويُقَارِعَنيء 
وأشيرَ عليه بامُاجَلةِ قبل ورود العساكر التوقعة. 
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ومثله -أيّد الله مَولانا- من الأعداء سبیله الا وو سيل وأن یتداركٌ خطبه 
قبل أنْ یتفاقم ويَعظم. وكذلك دی الأمير السّعيد مُعرٌ الذولة -نَضْر الله وجهه - في أمر 
رُوزبهان لما عصاه وأنه لم ينهَنهه ولا لب بل أظلٌ عليه وأرهمَهُ حتى اصْطَلمَهُ في أي 
يُسيرة. وأنا مُضطرٌ إلى سلوك خلافٍ تلك الطَرائق؛ لانني مَأمورٌ بألا ابر من 
تو شعي ومنتظ ا وا عل فأقول ايد الله اولان يهالو د 
لول أبي تغلب -أيّده الله- من تكْريت» لم بحشن بي أن أتأخرٌ عن المسير» وما آدري 
ما آدبر ولا كيف أصنع. وصورتي صورَةٌ العَبْدِ الذي يُنهي ما هو فيه ويَصدقٌ عنه. 
ومَولانا -أطال الله بقاءه- هو امالك الب وما أؤلاه أن يتأمّلَ الحال» ويَعلم یا - من 
جمیع جهاتها - لا تكن من الانتظاره ولو قد وَرَدتْ من مت الرَّيّ رايةٌ له ده الله- 
في تفر من الرجال لقَوِيَتْ قلوبنه وضَعْفَت نفوس آعدائناه ولیرّنا جميعاً وتعاضدنا 
باروااا ري اراس حت بي بإ الات Ep‏ 
والأولاد. ورجوت أن بیرق ان الا وأن استأنف تدبيرَ آمري با ثبت : 
معه قَدَّميء وبالله أستعین وعلیه آتوکل» ثم ی مُولانا ی 


۹ 


انتصر . 

فان رأى مَولانا الأمير السَیّد ركن الدّؤلة أن يطول على عبده ويعيتة بمسير 
سَيّدي الأمير أبي الحسن -أدام الله تأییده ال والاذن له في القرب مني» لاسر حيتكل 
ونتعاضَدء وينثالٌ إلينا هؤلاء الأعرابٌ وتُناجرٌ العدو -حَدَلَّه الله- ونستعينٌ عليه - 
بإِذنٍ الله جل اسمه- فَعَل إِنْ شاء الله. فإِنْ تعذر -أطال الله بقاءه- أن تجيئني عن 
قرب تُْضْرةٌ مه -أيْده الله- كثيرةٌ أو قليلةء مر -لا زال مره عالياً- بتعريفي الصّورةً 
لأطرح تفي على هذا الملعون طخ المخاطِر» وأحاكمة إلى اه وأرضی با قضاهه وأقنع 
بها آمضاه إن شاء الله. 
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وكتّب إلى ركن الدّولة 
عن مُحمّد بن 07 


كتابي -آطال الله بقاء مَوْلانا الأمير السَيّد ركن الدَّؤْلة- من العسکر بأعلى واسط 
یوم الأربعاء لثلاثِ لیال حَلَوْنَ من المحرّم» عن سَلامة مَوّلاي الأمير عز لول -أطال 
الله بقاءه- واستقامة الأمور بحضرته» والحمد لله رب العالمين. 

وكتبي مله إلى حضرة مَؤْلانا الأمير السَيّد ركن الدَّوْلة -أطال الله بقاءه- لا أي 
كنت فا تعويلاً على الشرح الذي تنضّمًئه تب مزلاي الأمير ز ال -أدام ان 
2ك وقد وا ف حضرته ابمليلة ا اضعت ایر 
الصدون وتضاعَف معه قلق الأمير عِز الدَّوْلة وکاد أهل العسکر ومن وَرّد إلينا من 
کل وت یُضجَرونٌ ویقتطون, وبالله نستعينُ. وهو - جل وعلا - تجري مَوالیشا على 
آفضل ما عرّدّهم» وينتقمُ من حشّادهم وآعدانهم ویتولاهم بالنضر والمعُونة في 
فوسهم وأوليائهم بقذرته. ۱ 

وقد کب مَوّلاي الأمير عِرْ الدّؤلة إلى مَولانا الأمير السيد ركن الدَّؤلة -أطال الله 
بقاءهما- با أَضَفْتٌ هذا الكتابَ إليه» وسَّرّح من الأمور ما أذكرٌ ما عندي فيه بحق 
التصيحة اللازمة لي» ولأنني آجد خدمه في إحسانه وإنعامه ووزرائه النَاشِئِين في دؤلته 
وأيامه. 

وقد عاد -أيد الله مَولانا- تَادي الأيام بالضرر العظيم فيا بيننا وبِينَ العَدوٌ 
اللي لأن الاهمال له قوي آمره ويمع شم ویربط جَاشه» وفي کل يوم يَظفَرٌ بمال 


(۱) چستربتي» ليدنء القاهرة. (العنوان قیها كلها: وإليه عن محمد بن بقية). 
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یاخده وذخر محصلّه» فقد استظهر واستکبن وطّی وتجبرء وأحدّتٌ له توقفنا بواسط 
عُجْباً نفیه وتهادياً نیع حتی أنه قد بر على سَمْتِ واسط وعیل على أن يكون 
هو الصَّائرٌ إليناء والمناجرٌ لناء بعد أن كان بخافناء وید سباب اهرب من 

والسَّوادُ الذي منة الوا وفيه الإقطاعاتٌ والعایش يَحْرّبٌ ويبطلء والغاراتٌ 
التي ی عليه من جهن وجهتوء لأنّ كلا من أصحاينا وأصحابه لا يألو جُهداً ني 
إخراب ما في بد عَدوّه» ولو أرذنا کنهم لا كدر ام اذ کانوا آعراباً وأکرادا؛ ال 
سيرَئه”"» والغارَةٌ عادَئهم» والعماراتٌ مع ذلك تفوت والأقواث تَضيقٌء والشتاءً 
دوقن در السار چن 

وقد ظهّر من عدّة الدّؤلة أبي تغا تغلب -أدام الله عزه- فعل جمیل وعمل ما يَعمَلَهُ 
الاحراژ وامتعضش واحتمى» وا ورعی» وكاشّفَ العدو ونابدّه» وأجابة أجفى 
جواب عن رسالة ومكاتبة» وأنق أخاهُ في جيش کثیفب إلى تکریت مقَدمة ل وبرز هو 
عن اوصل,» وکتّب سل عن المدَدِء وعن الوقتٍ الذي ينبغي أنْ يسيرَ فيه لیکو على 
اتفاق وتقدير. 

ومَوْلايَ الأمير عر الدَّوْلة واجمٌ لا يدري ما يبه إذ ليس عندنا بر بیش سائر 
1 ليناء ولا لد قرب مناء ولا يجوز أن تسیر فتخالف الأمرّ الوارد. ولا أن نستمرٌ على 
الوم فيتقاعَس مَن تجرد للمُعاونة والُعاصدة. 

ومتى َم عدّة الدّؤلة أبو تغلب -أيده الله- إلى تکریت. ل يَسَمْ مَوّلاي الأمير عز 
الدّؤْلة -أدام الله عِزْه- التوقفُ عن الإصعاد. ولو توقّف -أيْده الله- لا توقّف اعد 


آل 


$ 


عن طرح نفيه علیناء و(مضاء عزیمته في الصبر إليناء والأمرٌ في ورود مَوّلاي الأمير 


عَضْد الدَولة -أطال الله بقاءه- بعيدٌ إذا صح أنه سائرٌ في المهرجان» وتقدیره أنه صل 
بعد شهرین. والقصّهٌ لا مُهل نِصف هذه الدق قَضْلاً عن جميعها. 

ولو آنعم مُولانا الآمير السيد زکن الدؤّلة > اطاك الله بقاءه- بتسيير مو لاي الأمير 
بي الحسن - آدام الله تأییده - فيمّن معه من الجيش» لكان في عسکره وهذا العسکر - 
حَرسَهما الله- بلاغ وإقناع» خاصّة مسیر عَدّة الدَّوْلة أبي تغلب -أيده الله- وما یر 
مثلي - آید الله مَولانا الأمير السَّيّد - على آکثر من الخدمة والاجتهاد وإنهاء الصّورة 
على الشَّرّْح والتلخیص. ثم ان الأمرّ له -أطال الله بقاءه- ومَولاي الأمير عِرْ الدّؤْلة - 
أدام الله عزه- ولد وك مُتَعلَقٍ به خادِمّة» والبلاد التي تنسب إليه بلاده» ونحنٌ تحت 
٠‏ الشمع والطاعة ومَولانا -أطال الله بقاءه- أعلى عَيْناَ وما يراه وینعم به في ذلك إِنْ 
شاء الله. 
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2ى ىو اجو اس 7 
نسخة جواب تذكرة 
وَرَدت من ححضرة الأمير ركن الدذولة”" 
عر و يا تناع ۶ ی ۳4 و ۶ ی ين 7 OS‏ ۶ 
وقفت على ما حمله ابو محمد عمير بن محمد -ايده اللّه- من رسائل مولانا الامر 
o 0 007‏ 73 5 ب ۳ ۳ 2 
السّيّد ركن الدولة -أطال الله بقاء»- وجل عندي مَوقع ما تضمنت من التفضل 
بالارشاد والتّؤقيفيء والتنبيه والتّعريفيء وافترَضْتٌ على تفسى الاحتذاء لأمتلعه 
e‏ یی ا 2 م و 6 و رب لثم 
والاقتفاء لمراسمهء لا أعدَمَنى الله فضله وطولهة» ولا سلبنی ذراه وظله. فانه السيد 


مھ 


۷ 


ع 


الذي بادابه یقتدی» وبآرائه مهتدی» وبتقویمه تقوم ومن علمه یتعلم 

الل شبك كين ويم اور مر لان الأمن اطال الله رشاعت ف كنت فد 
إليه من الشكوىء والْتَمَسّبَهُ من العَذْوَّىء وما كبَيّتٌ به من الأهواز عند إقدامه على ما 
دم علیه واجرائه إلى ما أجرّى إليه ما الله عليه حمیبّه» وبه طَليبه» فما زلت أتصورٌ 
هذا الغادِرٌ الفاجرٌ بالصورّة التي هو بها من العجب والخْيّلاءِء والاستطالة والکریای 
والذّهولٍ عن شكر النّمْمة الجسيمة» والاستعداد لارتكاب ا َة العظیمقه وأقامي من 
ما يُنَخْصٌ عَيّْثي» ويقذي عيني من افساد الغِلّان واضرائهم ۳ وتحريضهم وإغرائهم. 
وتقلهم عن المحاسن التي نَشَّأوا عليها إلى القابح التي جَدَّمم إليهاء ومن ادخال الضَيْم 
والضَّررٍ عل بكل ما تس له فَدرَنّه نفد فيه جيلته. 

وما كنت أكتّبٌ إلى مَولانا -آطال الله بقاءه- تلك الکتب المتقدّمة إلا عن ضرورة 


م E‏ م ۲ ١‏ ر 5 31 ا یل 3 جر ۰ 
فائدة» وادلة شاهدة. وأمارات منذرّة» وقوارص محدرة. والان فقد ركت الرکت الذى 


(۱) جستربتي» ليدن» القاهر ة. 
(۲) أي: الإغراء. 
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لا بد أن دی راكبّه» ويتجدّل فارشه. وله عند مَولانا -أطال الله بقاءه- وعندّنا عادةٌ 
جلف التمكينٍ من ناصية کل باغ طاغ» جاحِدٍ غامط» وهو بتَطوليُجرينا عليهاء ولا 
لامها 0 

وأمّا ما ذكرَه -آدام الله علوه وكَبّت شازئة وعدوه؛ من تقرير الرأي على اعتناق ۱ 
سَيّدي الأمير عَضد الدَولة -أطال الله بقاءه- مَعُونتي» وّسیره إلى آعماله التي في يدي. 
وتوجه سَيّدي الأمير أبي الحسن -أدام الله تأییده- إلى ا لجل قرب متي والإتمام في 
وقت احاجة إل ااك نما ر ی و علیه اللاجي, الا 
أنني قد كتَبْتٌ بأن الدّی بعیدء والأمدّ طويل» فإن کتب سَيّدي الأمير عضد الدّؤلة - 
۱ آدام الله تأییده- ترد بأنه یسم بعد المهرّجان» وتقدیر الوصول في أربعينٌ پوما 
وال قري الذان د اتان ان ا ةغل شاه و اما 
ولي يجو إن وَرَد أن انکص فتلحقني القَباحَة والمعرّة والقسادٌ والمصَرّه ونتفرّق 
وقد بطق لت بقلي واستدظلة وتضمّف تن ن معي من الم لذین هم في 
هذا الوقت- كالأسود تنزیاً وإقداماء وکالتار لا وا وان تن 
مستظور بمزير من الرّجال ومَددٍ من السلاح» كنت راكباً للخطر وداخلاً تحت العَرّر 
الحا ماه ال طرل مَولانا -أطال الله بقاءه- التقدم بإنفاذ طائفة من الرّجال 
یسیرون جَريدةً» ویصلون ی في الدة القریبة» وأستعينُ بهم على ما رَسمَهٌ من انتظار 
الأمداد المتوافية. وقد سَبِقَتٌ 2 بالصدق عن الحال التي د تقتضیه ولولانا -أطال الله 
بقاءه - علو الرأي فيه إن شاء الله. 

واا رى إلى واسط فقد كان الصّوابٌ مقروناً به والتوفيقٌ مُصاحباً له 
لاشتمالي على عَلَاتِ هذه البلاد وأموالهاء وانتفاعي بِوِيَرِها وأفواتهاء وقزب المدى على 
الدَيْكّم المنكوبينَ ببغداة في الانسلال إل واللّحاقٍ بي» ومُراقبة بي الحسن عِمْران -أيده 
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الله- إِيّايَ مقامَهُ على عهديء واعراضه عا لم يكن یمن أن یْصفي إليه من إفساد 
عدوي وإنفاذ عد الو لة أبي تغلب -أدام الله عزه- مَن أنفذه إلى تکریت من الرّجال 
مقدّمة له واستعداده للانحدار على آترهم. ووّرّد صاحِبّه في هذا الوقت» وقد شاهَده 
أبو مد عُميرُ بن محمد -آیده الله- مُتَطلّعاً للرأي في المسير» ومُظهراً للجَدّ والتشميرء 
وکل ذلك ما يفت في عفد اللمن الكنائق» والناکص الات ولو لم أسبقة إلى هذه 
الأسباب لَسَبقَ هو إليها وقوي أمر؛ با وحال بيني وبينَ كثير من الصالح والناجح 
التي قد رد واستَبْدَدْتٌ بها عليه والحمدٌ لله. ۱ 

وأمّا التو 3 عن العف وتان الصَّيْر والأناةء فكذلك أفعل -آید الله 
مَوّلانا- وقد وَرَدتْ كتّبٌ سَيّدي الأمير عَضد الدّؤلة -أطال الله بقاءه- یشب في 
بمثله» ورسَم ألا أتجاورٌ واسطأء ولو كان الصَّوابٌ عندي أن آتجاوّزها لَكَرَيْتٌ عنه 
ما در ورا ها وكا ی ار را ار 
العدوٌ -آدام الله تأيبدَ مَؤلانا- عامل على الانحدار إل وت نفسَهٌ بالاقدام علي . 
ومذا هو الذي اقتضاني السألة في نفاذ جريدة من الرّجال من أيّ جهة كانت لأستعينَ 
بهم على الثباتِ» وأرجو أن لا يتأخروا بمَُونة الله. 

فأما البصرة فهي مضبوطَةٌ محروسَة وقد زدت في إحكام سورها واتقانه. وتعلیته 
وبنيانه» وني عذة المرسومينَ لحفظِه والمندوبينَ لضبطه وال حافظ والواقي» والكالىء 
والراعي. 

وأمّا ما أو إل مرل الأمیر من توفية دى الأمبر عضة الدؤلة عد الذي 
يستوجبة بقَدّمه المتقدمة» وسنه الزائدة» وفضائله الظاهرة» ومناقبه الباهرة» فمَّلانا - 
أطال الله بقاءه- يعم آنني صن من آغصان دَوحَتّه. وفرع من فروع آزومته. وعارف 
بشة أهل بیتنا التي یلها الطارف عن السالف» واه ال عن السّابق في 
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تعظیم الصَّغْير الكبير» وتناوله بالاجلال والإكرام» وإذا اعتقَدَ أنني أتقدَمٌ بالتأخر عن 
تخر بالتقدم علیه وأنْ مَعرفتي لحقه» ووقوفي دون غايته» محسوبٌ في المآثر التي 
سبیلی أن أكتسبّها وأحرصٌ عليها. 

7 1 ۲ و و 2 

وقد كتبت في هذا المعنى ب لا أشك في وصولهء ولو جار أن أطلىّ لفظى 
بالاستغناء عن كلية زشيدة سمَغها من مَولانا ا :إن هذا الفصل ما یستختی عن 
لکنی قد تلقیت أمرّة بالیّدین» ووضعته على الرأس والعینین وازدذت به بصبرة إلى 
بصيرتي» ويّقيناً إلى يقينى» وإذا سَهّل الله ى النظر إلى سَيّدي الأمير عضد الدّوْلة خدمتة 
بغاية وُسعِي وطاقتي» وتقرّبت مَنه بنهاية جهدي واستطاعتي» وأعطيته من تفسي ما 
' كنت أعطيه مَولانا -أطال الله بقاءه- آن آشعدن الزّمان بمشاهدة غرَّتَهء وأسعفنی 
بالثول بحضرته إن شاء الله. 

وأما آبو منصور بَخْتکین الحاجبُ -آدام الله عِرّه- فأنا آمتثل ما مر مَّلانا -أطال 
الله بقاءه- في الزید من الا حسان ليه» والنسط له والانافة به» والاعلاء لخطره. وهو 
على آرشد طَريقةٍ في الإخلاص والنصح» والشكر والنشر تكم الله له توفيقة. 

0 : 4 کت 5 7 و لاسي 

وأمّا ما سوى هذا من الأمور التي مثلها مَولانا لأي محمد عمر بن محمد فقد بلغ 
نهاية ما یبلغه الول الْمخلِصٌ لناء والشيخ الْتَحَمَّقُ بناء وسَلّك فیما خاطب به الأولياءَ عن 
مَولانا -أطال الله بقاءه- ألطّف مسلّكِ ودخل من آقرب المداخل» ونقع الله بها آناک وآبان 

۷ 7 ا ا ل ره و رت 
المصلحة فيا أَداه وحکاه واستحق مثا أن تریده من التکرمت وتضعف له الأثرة» وکلفته 


Ae ۲ سس‎ 


أن يَصيرَ إلى حضرة سَيّدي الأمير عَضّد الدَّْلة -آدام الله تأییده- مُذكراً له الحرّكة» وراغباً 
إليه في المبادّرة» وسائلاً له تقديم طائفة من الرّجالء ومُورداً عليه ما شامَدَهُ من ا حال. 


۰۲۹۱ في الأصول: علي» وتقدّم: مُحمّد ص۰۲۰ ص ۰۲۸۹ ص‎ )١( 
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واستجاب وانقات وذکر أن مَولانا قد أُوجَدَهُ الرّخصّة إلى التصرّف على أمري» والتوجه 
لهمّتي» والله جعل التوفیق في ذلك معنا 06 آسباب الاستظهار لناء ويُعيئنا على شب 
ما أظلناء ومد لمولانا في العم ويُوقينا فيه من مکائد الدَّهْرء ويعيذنا من مُفارقة كه 
املف لشملناء لام لحبلناء الواصل لذات بينناء الدّاعي إلى کوام عزنا بقذرته» والعين - 
آدام الله تأييدَ مَولانا- متدة إلى طالع عَوْثِ يطل ويسبقٌ ی الأمير أبي الحسن 
-أدام الله تأبيدَهما- ومن چهتهیا جميعاً: لماك به الأمورء وتومَنَ من الحنوره إلى أن 
يردا بنفوسهیا بباقي ا٣‏ يوش وجَماهيرٍ العساكر إن شاء الله. 


وكتّب عن عِز الدّْلة 
إلى الأمير عضد الدَّوْلة”" 


كتابي» وقد تتابعَت كتبي إلى حضرة سَيّدي الأمير عَضد الدّوْلة -أدام الله تأییه- 
شَّرّْح الحال في عبوري إلى هذا الجانب» وإذني استوقفتٌ الانتقال إليه» لأنه أعمر 
والميرَة فيه آغرّن وموضع العسکر منه أخصّن. والدیلم في مثله نکن ولانني رَد 
آن تاذ الا یام باحواج سيكتكين الحائن إلى العبور الذي ۳ 6 ٤‏ د ة آزداد مها في 
الفسحة إذ كان غرضه المناجزةً وغرضی المحاجزة. طاعة لسَيّدي الأمير عضد الدولة 
۱ -آدام الله عزه- وانتظارا للجريدة التي سألت تعجیلها. 

وكان على مقلّمته خدان بن ناصر الدّوْلة وقد انتهی إلى جَبل" وبیننا وبینها 
خسة عَشَّرَ فرسَخاه وانتهی هو مسه إلى دير العاقول"» وبیننا وبيتها ثلائون رسخا 
ثم توقّف الفریقان بموضعها توقفاً کنث أظَنْه للفگر في البو إلى الجانب الذي عبت 
إليه» وكان الله من راء الانتقام من والاصطلام له ورَفع الم عنة» وإدارة الذائرة 
علیه. فلا كان البارحة ورد کتاث مدان بن ۳ ۳ علّ» مشتملاً على كتاب 
ألفيكين إليه بوفاة سبكتكين» بخط العروف بابن ادي كاتبهء وأنها كانت ليلة الأربعاء 
وبالاستدعاء إلى دير العافول والاجتاع بهاء وتقدير التدبير فيهاء إذ كان قد انتصّبّ 
مَنْصِبَهُ وقام مقام وتراشی الأتراكُ برياسته. 

(۱) چستربتي» لیدن القاهرة. 
(۲) بليدة بين النعرانية ووايسط؛ في الجانب الشرقي ياقوت» معجم البلدان» ج ۲ ص ۰۳ ۱۰ 
(۳) بليدة بين النعيانية والمدائن» بينها وبين بغداد خسة عشر فَرْسَخاً على شاطىء دجلة. یاقوت» 

معجم البلدان ج۲» ص ۲۰ ۵. 
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وذكَرَ مدان آنه ماض إلى هناك وواضع نفْسَهُ للانسلالٍ لیا بعد أن يتمكّنَ من 
جب أسبابه وسّوادهء وبعدّ آن یوق له با الْتَمَسَهُ واقَرَحَه. وقد أَجَبنَه وأرّحتٌ في 
هذه الوم عله ولعَلَهُ أن یف بوعده» وينتهي إلى ژشده باذن الله. 

وتواترث آمس الأخبارٌ -أيد الله سَيّدي الأمير عَضد الدَوْلة- بصحَة الخبر» توائرا 
م يبق في فسي ریب منهه ولا سك فيه وأن ذلك اللّین اعتلّ عِلَةَ مکت فيها أربعة 
یام وأفقى منها إلى تلف نفسه وخُلولٍ رَمْسِهء والانقلاب إلى ما أَعَذَّهُ الله له ولأمثاله 
من العذاب» وسُوءٍ ال مآب» وشکُنی الثار ومثوى الکفار» فالحمدٌ لله الذي مر مده 
وصَدّع مروء‌ته» ور عُمرّه وكقّى أمرّةُ. وإيّاه تسأل أن يونا لشکر هذه النعَم العظام 
والواهب الجسامء والآياتٍ التي بظهرها في کل عاند عَنا» وغامط لنعمتنه نون 
ااا رای ی 

واقتمّی الرأي -ممَ ما حققته من انتصاب آلفیکین في مَوضعه وانعقاد الرئاسة 
على تلك الطّائفة له واجت‌اعهم عليه ورضاهم به. أن توق بمُعسكري هذاه و ۱ 
أف إلى النهوض عنه والُمارقة له لا على بصيرةٍ من أمري وثقة من تدبيري» ولا سيا 
مع ما آمر سَيّدي الأمير عَضّد الدَّوْلة -أدام الله عِرّه- وتمثيلي مره الوارة عل بان آقیم 
ولا ری واه ولا أعجَلٌء وإِنْ کات على يد أبي أحمدَ الحسين بن موسى اللوي - 
يده الله- با قد آنقذت نُسِحَتَهُ دج كتابي هذا ليقف -أدام الله عزه- عليهاء وکاتبّت 
لاد والحجَابَ والغِلّمان آدعوهم إلى الرّجوع والتزوع» وعِضَّيانٍ الشيطانِ وطاعة 
الرّحمنء وأبذل هم العفوَ والأمان» والافضال والاحسان وآرجو أن ينجح هذا السعي 
والاجتهاد وأنْ یکون سَيّدي الأمير عَضد الدَولة -أطال الله بقاءه- موافقاً للصّواب 
والسّداد إن شاء اله. 
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ووَرّدتِ الأخبارٌ في هذا اليوم -أيّد الله سَيّدي الأمير عَضٌد الدّؤلة- بأن ألفيكين 
تَهّمَ جرا كان ذلك اللعين الخائنٌ عمَدَهُ بير العاقول"» وجَدّ في تعبير الرّجال عليه 
ليستوي معي على آرض واحدة» وأنه مبادن ۳ مثابرء والله ل بصاحبه 
ویسلکه سَبیله» ويَجِمَعُهه| في امححیم كا جمَعَهها في ارتکاب العظیم. 

وأنا على جملتي في التوكل على اله» وامتداد العينِ إلى ما يُنعِمُ به سَيّدي الأمير عَصد 
الدّؤْلة -أطال الله بقاءه- من البادرة بالطائفة التي يُجِردْمَاء والعمّل على المسير في 
إنْرهاء إذ كانت الفتَةٌ قائمَةٌ بحالاء وما فقد منها لا عینْ ذلك اللّعينء وهو -أطال الله 
بقاءه- أعلى عيناء وما یا في ذلك وني التقدّم بمُكاتبتي بذكْرٍ َلامیه وعافيته لا 


اء وعالي أمره ويه لأتصَرّفَ عليهما إن شاء الله. 


(۱) ل: العاقلون. 
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إلى أبي العای شريف بن سیف الّولة 


یواوه تن شام جو لديا راعنة وت معا ا نها درن روما 
بالشکر مُستزیدون. ووصل كتابك با آذکرت به من احرمات بين الم لف» ودللت 
عليه من تمسّكك بهاء واعتلاقك أزمّتهاء ومراعاتك الحقٌ فيهاء ووصفیّه من انزعاجك 
وارتياعك للحادث - كان - من کافر نعمتنا سبکتکین حاجبناء ومن اثبعه من غلمانناه 
في الفتنة التي شّبّهاء والغارة التي نهاء واخلاف علینا الذي قطع به العضمة وتنجّز 
به نازل النقمة» وبذلته من العاضدة لناء والکون معناء وإنفاذ العدة من الرجال التي 
انتهى إليها سك خدمتناء والانضمام إلى عساكرناء وفهمناه. 

ووجدناك قد قلت القول السّديدء وآبنت عن الرأي الرّشید. وأتيتَ ما يأتيه مثلك 
من النجباء ا الدروة التوادوة کت غاا خا سحا اف إل 
الحقوق السَالفة» والوات السابقة التي قد بانت لك آثر رعایتنا ماه وحفظها إيّاهاء في 
العاملات بیننا وبين آخینا وسَیّدنا عدّة الدَولة أبي تغلب - آدام الله عزه - وأحسن عن 
المودة والمشاركة جزاءه وجزاءك ووصل إخاءه وإخاءك. 

ولو دعتنا حاجة إلى استنهاضك لحشمناك ذاك عن ثقةٍ بأنك تسرع وبادر» وجيب 
وتطاوع. ولكنا رفهناك وأجممناك» وعلمنا أن البلاد التي أنت بها تختل عليك إذا 
فارقتهاء وتلتاث إذا بعدت عنها. ونحن با يمسّنا منهاء ويهمّنا من صلاحها حقيقون 


(۱) طهران. 
سعد الدّؤلة ابن سيف الدَّؤلة جلس على عرش أبيه في حلب سنة ۳۵۲ه. أفرد ابن العديم 
فصلاً للحديث عن حلب في أيّامه. زبدة الحلب» ص 4١‏ وما بعدها 
(۲) كلمة غير مقروءة. 


بآن نوفرك عليهاء ونعينك إذا احتجت إلى العاونة على ضبطهاء وحَسْم الأطماع من کل 
قريب وبعيدٍ عنها . وکان خطب آولئك الغِلَمان الناشزین علیناء الغامطين لإحساننا 
يسيراً في جنب ما أوجدناه الله من القدرة عليهم» والاحاطة بهم » والتمكن من اجتشاث 
اصرف وتعفية آثارهم. ولا شك في وقوفك على الحروب المتصلة بيننا وبينهم 
بواسط وآنها أجلت عن هزيمتهم عنها بعد استحرار القتل فيهم» واستمرار النكبات 
بهم ومعرفتك بورود سَيِّدِي ال ملك في العساكر التي لا قبّل لهاء ولا لأضعافٍ هم كثيرة 
بمقاومتها. وان الله ......... للوقوف عليها في أكناف مدينة السّلام بعلّة ما استوفوه 
من البواره ودّواعي الإدبار» وأن الشَّرْؤِمة الناجية منهم أجفلت بحال سيئة من نزع 
انعم التي ألبسوهاء والأموال والأحوال التي خولوهاء وعزقوا بين مستأمنين إليناء 
وإلى أخينا وسَيّدنا عَدّة الدَّوْلة أو ذاهب على وجهه لا يجد أرضاً تقله» ولا أحداً يقبله. 

ونحن نحمد الله على ما وََّب وأعطى» ونستوزعه شكر ما منح وأسنى» ونسأله 
أن يجعلنا وإِيّاك من يحسن حمل الصّنيعة» وحفظ الوّديعة» ويتوقى مَصارع البغي. 
ومَواقف الخزي» ولا يسلبنا ما مد من ظله عليناء وتابع من فضله لدنياه» بقذرته. 

وأصدرنا هذا الجواب ونحن في الوطن مستقرون» وعلى E E‏ 
المسلمين من تلك الطائفة الباغية متوفرون. وقد أصلح الله الأمر» وضمٌ النشر» وجمع 
الشملء ووّصّل الحبل» وعدل الیل وقوم الرفع» وأوجب علينا مضاعفة شكره 
و ده وامتراء المادّة من إنعامه وطوله. 

وأنت وَل بأنْ تأخذ من المسرّة بأوفر حظوظك. وتضرب فيها بأوفى سهامك. 
وتشفع لاا اي افتحته بمواصلةتبسط يهاه وتريد لي لكين ایب ببء ان شاه 
الله تعال. 


(۱) كلمة غير مقروءة. 
(۲) كلمة غير مقروءة. 


عن عر الدّولة 
إلى عضد الدّوْلة ^ 


قد اشتمل الكتابان اللذان احتملها الشريف عنّاء وعن الوزیر "۲ إلى مَولانا - 
أطال الله بقاءء - على ما جاز أن يتضمّنه من المكاتبة. ونحن نقصر هذه التَذُكِرة على ما 
ينبغي أن يورد مشافهته؛ ليرجع الشریف" إليها رجوعاً يحفظ عليه ما سَيعه مناه 
ويؤمنه عن تحرّفه عن مرادنا. 

فأوّل ذلك إعلامه - أدام الله علوه - آنه كان ما حكاه فاذار بن يزد فيروز التوجد 
من انتحال اسم الرئاسة دونه» والاستبداد به علیه» والعدول في ذلك عن سّئة آهل 
البيت - حرسهم الله - من عقد الأمر لأكبرهم سناً. وهذا اصل صحيحٌ لايُدفع» ‏ 
وماض لا يُمنعء الا أن الشريطة فيه ألا يتطرّف كبيرٌ منهم صغيراء ولا صغيرٌ كبيرأء فإن 
یکونوا في مَودَاتْ القلوب ونيّات الصدور مشتركين متّفقين» فمتى ناب أحدّهم 
حط یعجز عن الشات لحتنم أو قَصّده عدو یضعف عن القاومة له کان عبل 


" (۱) طهران والعنوان فیها: (تذکرة). 
تتعلّق هذه الرسالة بأحداث الصراع بين عر الدّؤلة وعضد الدّؤلة» وسیتضح أن من 
أسباب الصراع تنافسهی| على لقب (شاهانشاه). 
() الوزير محمد بن بقية. 
(۳) هو الشریف أبو امد اخسن بن موسی الوسوي الذي کلف بالسفارة والفاوضات بن 
الأميرين. وقد تقدم التعریف به في ص ۱ ۲. 


۳۰۰ دیوان رسائل الصابي 


الباقين أن یعاونوه ويؤازروه» ویعاضدوه ویضافروه. وقد لما بلغه من ذلك لعمري 
أصل ما" وهو أن أمير المؤمنين - آطال الله بقاءه - لما انعقدت بینه وبيننا الوصلة 
وأهُلنا فيها للمخالطة ل ونفذ من قضاء الله تعالى في الأمير السّعيد ركن 
الدّولة - ضر الله وجهه - ما نفذ» وكان ذلك في حين شکوك معترضة لما بيننا وبين 
سَیّدی - أطال الله بقاءه - أهاب بنا إلى تلك المنزلة» وندبنا بفرّط التطوّل منه لتلك 
الأثرة» ورأى أن تكون بنا منوطة» وعلینا مَعْصوبة. 
وذكر لنا لقباً ثانياً يبيننا به عن الأضرابء ويوفي بنا على الأتراب» وأمّر بإعداد 
خلّم نلبسهاء وكراماتٍ نُخصٌ بهاء فامتنعنا من أكثر ذلك امتناعاً قد علمه الشريف. 
وما يتنا ا إلا .مرق ]ذا آمکنه اذ بجحرزه جتهدا فضلاً عس ا اعرا ول 
يكن الاباء متا لذلك جَهُلاء ولا قصوراً بالهمّة والاستحقاق عنه. ولکَن توفقاً يشهد 
الله لمؤلاي عن غاية لعل الأیام أن تقوده إلى مساعدتنا على إيشاره بهاء وقبض الخُطى 
دوضا. 

وکان الذي قبلناه من تلك الکرامات القدر الذي تضمّنه الکتاب السّلطاني الذي 
نفذ إلى الأطراف» وقد حصلت عنده نسخة به» والدّليل على آننا باذلون لاعظامه 
مُسارعون إلى إكرامه آننا كنا نتکاتب بالسّوية إلى آن جری ما جری ما كان عشرة لنا 
جميعاء وفلتهٌ وقی الله شرّهاء فکتبنا حینئذ بالزيادة التي نحن نکتب بها إلى الآن» فإننا ل 
نبخل عليه بها بعد قدرتنا على إسقاطهاء ولا ضايقناه فيها أيّام الأمير السّعيد ركن 


(۱) كذا العبارة. 

(۲) لعلّه يقصد الصاهرة التي انعقدت بين الخليفة الطائم وعِز لول وذلك حين تزوج الخليفة 
شاه زنان بنت عر الدَؤْلة على صداق مبلغه مائة ألف دینار» وتم ذلك سنة ۳۹6ه. ابن 
خلکان» وفيات الأعيان» ج۰۱ ص ۱۷ ۲. 
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الدّؤلّة الذي كانت الرئاسة له ولا عند تفضّل مَؤْلانا أمير المؤمنين بالتقدیم 
والتشریف لنا. وقد كان من الحق أن يتأمّل ذلك ویعرفه» ويقابل بزيادة في 
تلقيبنا”"" لا يُبلغ بها إلى المساواة» ولا یغفل منها واجب الجازاة» ولم نکن في الأمر كله 
إلا في طريق الأناة والانتظار والمحبة لأن يفضي الأمر إلى الاسفار ونحن الآن نفرج 
له بعد الیمین" والتوثقة والعهود الستحکمة التي تؤمن من التجاذب وظهور ما 
يشبه فضله من العرفة بحقناء والإجمال في مخاطبتنا ومعاملتنا عن الشاهانشاهيّة ومحلهاء 
ونبذل له كل غاية يربي بطرفه إليهاء بإذن الله. 

وكان ما حكاه فاذار أن ظهور لحلاف يدعو إلى تبسّط الأعداء ويحدث لهم 
تطاولاً وتسخبا ويعود على جماعتنا بکلف ينبغي أن نترفه عنهاء ونسقط بيننا دواعيها. 
وهذا ما لا نشك فیه» ولا نمتنع من الاعتراف بها مسّنا منه من اغضاء عن آموال 
تركناها مع حدوث لوب" ولا نتركها عند عَوْد الصَّفُوه ومن تقديم أقدام» وتنویه 
بأسماء» وتأللف جهات. ومُواصلة جنبات. ولو حسم - أدام الله عزه - ذلك منذ أول 
الحال» لكانت هذه الحضرة له وکنا فيه من قبله» ولبعد عن کل كبير وصغير أن يصل 
إلى أرب أو يقدر على مطلب. الا بعد أن یکون هو الآمر به والتکلم فيه. وبالله أننا 
لذلك أشد إنكاراء ومنه أعظم اضطراباء فقد ألزمنا أن سمحنا لعُدّة الدّؤلة أبي تَغْلِبٍ 
. بالمال المعقود - كان - لنا علیه» واعتضنا منه: بمعاهدة على النهوض إذا دعوناه البه 
وآن وَصَلْنَا ما بيننا وبين غيره من أعطيناه بالوضلة صيتاً وذكراً لم يكن يستحقّهم| ولا 


(۱) في الأصل: هبتناء والأرجح ما أثبتناه. 
(۲) في الأصل: المين. 
(۳) أي:الخلط. ابن منظور لسان العرب» ج۰۱ ص ٠‏ 6۱۱ (شوب). 


از دیوان رسائل الصابي 


موضعاً فماء ون قبلنا الأتراك العاشدین كلّهم. والتزمنا موم إلا الشرَذمة التي 
بالشام. 

وقد کتبت بأمرهما في هذا الوقت» وکتب آخونا آبو منصور آلفتکین المعزي عند 
إجفال الغاربة من بين آیدیهم ونکوصهم بأقبح هزیمف وأذل هضيمة عنهم يذكرون 
إقامتهم الخطبة لنا بعد أمير المؤمنين» وإعلانهم شعارناء وانتسابهم إلى ولائناه ويسألون 
إلحاقهم بمَن شمله صفحُناء وغمره عفونا وطؤلناء وآن نرسم لهم ما يعملون عليه من 
مصير إليناء أو مقام على خدمتناء بحيث يتم التَدبر بتَدبيرناء وأجبناهم بها نوا إليه. 
ورَسَمنا لاخینا أن منصور النيكين اد نف اام فوا اا وآن يقيم على 
٠‏ آمره في تلك الأعمال التي هي الان تحت سُلْطانناء وألا یضیع سالف ما آنفقه من زمانه 
واجتهاده في حیازتهیا لنا؛ فمتی احتجنا إليه سازع بكليته وم يتأخر. وأمَرْنا بالفاذ 
آصحابه لعهودٍ تقع في ذلك وغبره ما بينناء ونستدعي له من آمبر الومنین تشريفاً 
وتكرمة یشاکلان طاعته وخدمته» وفعله وأثره والله ول التوفیق والعونة بقذرته. 

ومن آسباب الفساد أيضاً التي ينبغي أن یزیلها اتصال کتب إلينا من أهل عسکر 
سَيّدي بها لعل الکتب من بعض آهل عسکرنا متصلة إلى هناك بمثله» ومن الواجب أن 
لا نقیم رهم" ذلك سوقاء ولا نوجدهم إليه طريقاً وا دا 
والشكر لله إلى تحقق التهمت ولا بلغنا إلى المنزلة التي خرقها أوسع» ونكؤها أوجع. 
ونیا نحن في أطراف» ونعوذ بالله من أن لا تقف عندهاء ثم نتراجع القَهْمَرى عنها إلى 


ما نحن آهله ولا يشبهنا غيره. 
(۱) هذه قرب قراءة لما. 


(۲) آربع كلمات غير مقروءة. 
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وكان ما حكاه أمر الوصلتإّن» وما يحتاج إليه من نقل الوَديعتَيْن والقول الشکور 
في رَد ذلك إليناء والعمل فيه لمحبّتنا. وهذا باب سَبيلنا أن نفرغ منه ونتنجّزه» لنكون قد 
وَصَلْنا به الرّحِمء وقضينا حق الولد. وأظهرنا منه ما يكون زائداً في الوثائق» وتمكنا من 
العلائق» ومو کدا للعِصَمء فما للذمم ومُقذياً لأعين الأعداء» وشاهدا لنا بالتآلف 
عند الغرباء. 

وسَبيل الشريف - آدام الله عزه - أن يكرّر المسألة والرّغبة في إتهام جميعه. 
والابتداء بأيّ الجهئْن شاء مَوّلاناه فان الأمر له. وهو وَل الجماعة» وإليه مرجعهاء 
وعليه معوّها بإذن الله. وإذا استقرّت الموافقة - أيّد الله الشريف - عملت ها ولليمين 
نسخة مشتملة على الشّروط والعُهود. ويكون فيها خطه بعد أن يلفظ بهاء ويشهد عليه 
سكير نه جلها امه لاف اف والعشاه وا تصوه FE‏ توش اس 
بجمیعها وی ی هی یا سه ساد 
بالوفاء بهاء ونکون حینتلٍ يده الطولى» وكلمته العلياء وأمره النافذ» وشلطانه الاضی» 
واو يد وبي واو 
ول لامير الزمنین فيتجدید تررق له» وتعویض ل ونفة به جری جمیع ذلك 
على ما يريد» وکان آقرب إليه من حبل الورید" إن شاء الله تعالی. 


(۱) اقتباس من قوله تعالی: وت قرب من بل آلوریبر €» سورة ق» من الاية ۱7 . 


۳ دیوان رسائل الصابي 
وكتب عن عز الدولة 
و 
إلى آلفتکین الت كى 


ب 


عند انتصابه فى الر ئاسة على الأتراك 
بعد فا شبن الحاجب”” 


كتابنا يا أخانا -أطال الله بقاءك- يوم الجُمّعة لأربع ليالٍ بَقِينَ من المحرّم عن 


(۱) چستربتي ليدن. 

ألفيكين التركي موی مُعز الدّوْلة دحل في فتنة الأتراك مع الدیلم التي تقدّم ذكرهاء ولا توفي 
سبكتكين؛ قدّم الأتراك آلفتکین هذا. ولا هزمهم عَضّد الدّؤلة وابن عمه بَخْتِيا سار ألفيكين إلى 
الشام في طائفة من ابحند. فوصل إلى مصء فقصده ظالم بن موهوب العقيلي أمير دمشق من قبل 
العز لدين الله الفاطمي ليأخذه» فلم يتمكن من آخذه فعاد عنه وسار آلفتکین إلى دمشق على فساد 
من أحوالهاء فخرج إليه أشرافها ورحبوا بقدومه وسألوه أن يقيم بينهم ويملك بلدهم ويزيل شعار 
الفاطميين التي یکرهونبا لمخالفة الاعتقاد. ويكف شر الأحداث في البلد» فأجابهم إلى ما سألواء 
ودخل البلد وضبط أموره» وصرف ريان الخادم العامل من قبل المعزء وقطع خطبته» وخطب 
للخليفة العبامي الطائع لله. وكان الأعراب قد استولوا على أطراف البلد فقصدهم وشرّدهمء وأبان 
عن حسن تدبير» فأحبه الناس وتمكن منهم» وكاتب مع ذلك المعز مداراة له» فأجابه يشكره ويطلب 
منه السیر له لیخلع علیه فامتتع لعدم الان فتأهب العز قصده فمرض ومات ورل من بعده 
ابنه العزیز. وکان آلفتکین قد قصد سواحل الشام وحصر صيدا وفیها ابن الشيخ وظالم بن موهوب 
وغيرهما من الرژساء فخرجوا إليه بعسکر وافر» فاستدرجهم وقتل منهم نحو آربعة آلاف وتحول 
إلى طبرية فعاث فيهاء فجهز العزیز العساکر لقتاله وآنفذها مع جوهر القائد» فلا سمع آلفتکین 
بمسيره جمع آهل دمشق وقال هم: قد علمتم أنني ما وليت آمرکم إلا عن طلب منکم» ورضی من 
صغيركم وکبیرکم» وانیا كنت جتازا؛ وقد أظلمكم هذا الأمرء وأنا سائر عنکم لثلا ینالکم بسببي 
آذی. فقالوا له: لا نمکنك من فراقنا ونحن نبذل الانفس والنفائس هواك وننصرك فاستحلفهم 
فحلوا له ووصل جوهر في ذي القعدة شنة ۳۲۵ه فأقام احصار واستمر القتال شهرین قتل فيه 
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عدد کبیر من الطائفتین. ولا رأى آهل دمشق طول مقام الفاطمیین علیهم آشاروا على آلفتکین 
باستنجاد الحسن بن أحمد القرمطي. فکتب إليه بمکانه من الاحساء فسار إليه» ولا علم جوهر بدنو 
القرمطي خشي أن یقع بين عدوين فأفرج عن دمشق بعدما قام سبعة أشهرء ووصل القرمطي 
واجتمع بألفتكين» وتبعها جمع کثیف من رجالات الشام والعرب قیل بلغوا خسین الا فأدركوا 
جیش الفاطمیین في الرملة واقتتلوا وقطع ألفتكين الاء عن البلد فانحاز جوهر إلى عسقلان» فحصره 
آلفتکین والقرمطي وکان الزمان شتاء فلم یمکن إيصال الذخائر من مصر إلى عسقلان فاشتد 
الخناق بجوهر. فجعل یراسل آلفتکین ویبذل له الواعید» ویطلب منه الاجتاع به» فتقدم إليه 
واجتمعا راکبین. فقال له جوهر: قد عرفت ما يجمعنا من عصمة الإسلام وحرمة الدین» وقد طالت 
هذه الفتنة وأريقت فیها الدماء» ونهبت الأموال ونحن المؤاخذون ما عند الله تعالی» وقد دعوتك إلى 
الصلح والموافقة فقة» وبذلت لك الرغائب ب فأبيت إلا القبول ممن يشب نار الفتنة فراقب الله تعالى» 
وراجع نفسك وغلّب ريك على هوى غيركء فأجابه آلفتکین: أنا والله واثق بك في صحة الرأي 
والشورة منك لكنني غير متمکن مما تدعونني إليه بسبب القرمطي الذي أحوجتني آنت إلى 
مداراته» فقال جوهر: إذا كان الأمر كا ذکرت فإنني أصدقك الحال تعویلاً على آمانتك وما أجده 
من الفتوة عندك فقد ضاق الأمر بناء وأريد أن تمن علّ بنفسی وبمن معي من المسلمين » فأعود إلى 
صاحبي شاکرا لك» فأجابه یکین وحلف له عی الوفاء به. وعرف القرمطي ذلك» فعذل صاحبه 
وقال له: دعنا نهلکهم جوعاً أو نأخذهم بالسیف. فان جوهر إذا رجع إلى صاحبه حمله على قصدنا 
ا ا 

كنت تريدهم فاخرج إليهم بنفسك.وإلا فهم واصلون على آثري» فجهز العزيز جيشاً جرّاراً وسار. 
وجعل جوهر على مقدمته وتلاقی الجمعان بظاهر الرملة» واصطفوا لحرب د الحرم ا ی 
فرأى العزیز من شجاعة آلفتکین ما أعجبه» فأرسل إليه في تلك الحال یدعوه إلى خدمته ویبذل له 
الولایات. وأن يجعله القدم عنده» فترجل ألفيكين» وقبل الأرض بين الصفين» وقال للرسول: قل 
لأمير المؤمنين: لو قدّم هذا القول لأطعت وسارعت. وأما الآن فلا يمكن الا ما ترى» ثم حمل على 
اليسرة فهزمها» فحمل العزیز بالقلب والميمنة» فانهزم القرمطي وتبعه آلفتکین واستلحم الغاربة 
جمعهاء وقتلوا نحو عشرین ألفأء وأسروا الكثيرء وبذل العزیز لمن أتاه بألفتكين آسیرا مائة آلف دیناره 
وکان آلفتکین في مضيه منهزماء قد جهده العطش, فالتقی بالفرج بن دغفل الطائي» وکان بینهیا 
علاقة قديمة فسقاه وآنزله وأكرمه. وسار إلى العزیز فأعلمه بأسر آلفتکین» وطلب الال فأعطاه ما 


۳۰۹ دیوان رسائل الصابي 


سَلامة والحمدٌ لله رب العالین. وان احتّجنا -أطال الله بقاءك- في حاطبة حد من 
عِلية الشاس وفضلائهم وأعيانهم وعقلائهم» إلى الا طالة في آمر تصلخه وحق 
نوضحه فالاستغناءُ واقع عنها معك لزيادة فضلك وابرارك وتدبيرك وإيفائك 
وانفراك بالسّدادٍ والصواب» من بين النظراء والاتراب لکنا لانَدَعٌ أذ نورد مایم 
في نفوسنا من ذلك اجتهاداً في الخير» وبُلوغاً إلى آخر العْذره وعل) بأن هذه المكاتبة - 
وا کانت مور غلك د و نك رر إن أن يول دا2 تن ينبضي 
أن یی رُشْدَهُ وحظّه» ویقف به على النهاج السلیم» والطريقٍ الستقیم ليَؤُولَ ما 
یسعی له إلى عموم الصّلاح وشموله. واجتماع الأكابر والأصاغر فيه» وبالله التوفيق. 
۱ وقد علمت -أدام لله مد مرن فش تیان ال ذکره- والاثار عن رشول 
الله صل الله عليه وآله- أن الشيطانَ ینز للانسان"» ویوشوس في صدره ول 
عن مسَالكهء ويسعى به على مهالكه» وأن المؤمِنَ متا مَن عصاه ول بیع وخالفهٌ ول 
يبع ومتى ای عليه أن تَجِزْبَهُ جَواذُِه إلى حَدٌ من خدود الغواية» نه على الرّجوع. 
وبادّر بالنزوع ولم يساعِذه على الوصول إلى غايته» والبلوغ إلى نهایته» إذ كان العود إلى 
الحق آول من التادي في الباطل. ۱ 


ضمنه» وسبر معه من جاء به» فلا وصل إليه رأى من الاکرام والاعزاز ما لم يكن مخطر له في بال 

وأخذه في صحبته إلى مصرء وجعله من أخص القربین عنده والمتحكمين في ماله وجاهه» فعظم 

شأنه» ووقعت المنافسة بينه وبين وزير العزيز يعقوب بن كلس» فدس هذا عليه من سقاه سمأء فیات 

وحزن عليه العزیز» واعتقل من أجله الوزير» وصادره وغضب عليه مدة طويلة. مسكويه» تجارب 

الأمم» ج٦۰‏ ص ۳۸۰؛ ابن الأثير» الکامل ج ۰۷ ص ۳۲۳. 

(۱) لعلّه يشير إلى قوله تعالى: لإإنَّ لین بارع من کات إن عدوا ییا 4 سورة 
الاسراء من الاية ۰۵۳ وما جاء في تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


رسائل سياسية .... ۳ 


وقد ریت أن الله -عرٌ وجل- مع عادتّه في الامهال والاملاء والانظار 
والاژجاء عاجَلَهُ بالاصطلام. وتناوّلهُ بالانتقام وأظهر فيه الآية الواعظة لكل مَن 
تأمّلّها وتدبُر صَنعهٌ فيهاء لاه ما زال -آیام تَسَرْبْلهِ بطاعة موالیه- رَخيّ البال كثير 
لا منیع الجمَى» مَصُونَ الحريم» عزيرٌ ا لجار معمورٌ الفناء. فلا تزع اة الحصينة 
وقطع العِصّمة المتينة» آزال الله نعمت وبتر مت وحَطم قناته» وصَدَعَ صفاته وأصاره 
إلى ما لا فكاك له منه الا با حلالنا [ياه منه إن أحللناه. 

وها تقول إن أفجالنا ارت ام الا ل ونه نوكت تقول ذلك وه تکار 
من قرَطاتٍ إن لم بغ رها پاحسانيهویتفگ‌ها بامتنانو تحر من امالك حاتي 
کته سجل رغاد ل تل تقصیزنا في باد ووقوقنا دون الغاية من طاغتة شذرا ل 
في اطراح حقنا ونقض عَهدِنا والسّعي عَليناء واستحلال الحرام منا. وقد مَضَى الآن إلى 
عمّله وكفانا کم الله بيننا وبينه. 

ونرجِمٌ ليك -أدام الله عزَّكَ- وأنتَ عندنا این البصيرة والموثوق بسّداوه ‏ 
وفضله» وکماله وعَقلِهء فتقول:ّه ما لك إلينا معصيةء ولا لنااليك إساءةٌ ولا حَصّل 
في نفْسِكَ ونفوسنا شيءٌ من تلك الأحقادٍ التي حَصَّلتٌ بيننا وبِينَ الاضی» بل كانت 
الحال بالضد منها على الحقيقة» وما زلنا نحمَذ فيك ما تمه منه» ونجذ عندلٌ ما لا 
تجده عنده» وتُعِدّكَ لوضعه وتُرشّحُكٌ لنزلته» ونتمنی تسهيل السّبيل إلى ذلك 
وجاريك ما نت له ذاکرٌ وبه عا ولي کان استیحاشك مضنا وانتقْصّناه وساءنا 
وبل مناء فان فيه عندنا طرفاً قويّا من آطراف العُذرء لأنك ریت أموراً قد حَدَئت؛ 
مثلها يُشَككَ ويوهن» وحَصّلت مع ذلك الرجل وتحت قبضته ٤‏ رة الاولیاء 
والغلمان» ولم تستطم الخروج عا دخلوا فيه» ولا الفارقة لا اجتَمَعوا عليه. وعَلِمْتَ أن 


۳.۸ دیوان رسائل الصابي 


ا لخلاف عليهم يولد عليكَ مكروهاً عاجلاً» ویْلحق بك مخوفاً حاضرا» والله يُعيذّكَ 
وییْنا نيك من الشوو کل فلت يكبي ب وغرفت باغرفهم» وقد كان يلخا نك 
ابحمیل الذي آنت آهله. والتَّدَمّمُ من العضیان الذي نزَّمَكَ الله عنثه وأنّك تتَذكرُ 
امحقوق وتمتوض من العقوق» وتتمسّك بأشراط الدّین» وتتحرَز من اشخاط رب 
الا ُن وتان ور ونبتهج» ونوقع أن نجي الواقبُ عن اجتاع الشمل 
نا ويك واتظام الم نا ولكه وترجو ی ی ی و 
وأدّانا وإياك إلى النجاح» قر 
والان -أدام الله عرك- فاحل بمذهبنافي سلامة أوليائنا عليناء ومُشاركينا 
[یاهم في نعمناه وآننا -خاصّة من بين نظرائنا- تَضْمَحٌ عمّن آساء فضلاً عن أن لا 
تثیب مَن آحسن. ولعلّك أنْ تُدعَى إلى أمر إِنْ حلت فيه أتَعَبَكَ وانصبك. ود 
ER RO‏ من الخطار باج والّعع» والانته اك للحُرّم والذَّمَم ولا 
E ESA‏ ۰۷۵ 
حِسَنٌ لذكْركَ وأطيبُ لترك وأحقض لعیشك واعل لقَدْرِك. ونحن بذل لك 
وااو مت موی 
في جمیع عساکرنا» ونُسمّيَكَ بهاء وننزلك منزلتهاء ونر عليك اقطاعاتك ومَوادّك 
Oy,‏ لت دینار في کل سَنةه وْسَلمليك بها ما تختاژه من 
التواحي. ونعطيك عهد الله وميثاقة» وما اتَحَدَّه على آنببائه وملائکته -صلوات الله 
علیهم أجمعين- على الصحَّة والوفاء والخلوص والتقاء واستواء الظاهر والباطن 
وسَلامة الشاهد والغائب» ونرضی من هذا الامر باسوه ونفوض ليك مَعناه 
یم او سا اتو یدهم اتسوا و ا وا 


۳۰۹ ۱ ۳۳ 


يح تدبيرك فیاهولحین البهم»ولفضل علبهم بو ساطوك وتعقل مدل ذلك في 
آمور ۳3 وحجابه وصنائعه. 

وق خا التريت أن اد این مرس ها ی لكا 
ما شافهناه به عَلِيكء واعتمَذناه لهذا الشأنٍ الخطير والخطب الكبيرء تَبرَكاً به» وتعویلا 
على آمانته» لاجتماعنا وایاك في مُوالاةٍ آبائه صَلُوات الله عليهم أجمعين. فرأيِكٌ -أدام 
الله عر له - في استماع شا اک انعم الفكْر فيه والتدبر له واختيار ما هو الألْيَقٌ بك 
والاخلق بمثلك» وتعریف ما تُؤْثْرهُ من کل توثقة تلتمسهاء وشريطة تستدعیها 
اعد عَليهاء ونُرِيحَ علتك فیهاه م فقا :إن ناد الله . 


(۱) تقدم التعریف به في ص ١‏ ۲. 


۳۰ دیوان رسائل الصابي 
إلى ألفيكين ”" 


كتابنا يا أخانا - أطال الله بقاءك وأدام تأييدك وسعادتك» وسلامتك ونعمتك 
وکفايتك " ولا أخلى منك" - يوم الخميس لثلاث ليالٍ خلون من صفر» عن لام 
والحمد لله رب العا مين. وكنا نتوقع كتابك - أدام الله عزك - عند إمكان المكاتبة لك 
وملکك فیها" اختیارك بوفاة من یعز علينا أن نَسْتروحَ إلى فقده» ونسكنّ إلى كفاية الله 
آمره بعد أن کان لنا کال ت وا وان من توائب الذَّهْر» تجاوز الله عن سيئاته: 
وسامحه في فرطاته. فلمًا تأخر ذلك ظننا أن هذه الفرقة الواقعة با لجسوم قد أقامت في 
نفسك آثبا تجلب فرقة بالقلوب» :ران الوخشة قد قت واستمت» والصلحة قد 
آعوزت وتعذرت؛ فکتبنا إليك مع الشّريف أبي أحمد الحسين بن موسى” - آیده الله - 
ما لا نشك في وصوله ووقوعه عندك موقعه. ولئن كان الجواب تأخر فا أساء تأخره 
ظتناء ولا قدح ذلك في جيل تقديرناء لکنّا نسبناه إلى التثبّت منك. فيا تأتيه» وتحرّي 
الصضواب فا ترتثبه وقفنيه» ودعاناءة' ط التمسك بك واشتداد"؟ النافسة فيك إل أن 


)١(‏ چستربتي ليدن» فيض الله راغب باشاء رئيس الکتاب» سيلي أوك. 
(۲) (وآدام ....... وكفايتك) ساقط في ج. 

(۳) (ولا أخلى منك) من: ره ف. 

(8) س. ر» ف: فیه. 

(۵) تقدم التعریف به. 

(7) س: اشتباه. 


رسائل سياسية . . ۳۱ 


نشفع ذلك الکتاب بهذاء وأن نستعمل معك ما یستعمل" مع العلوم فضله"» المرجوّ 
خيره» الموثوق منه بسّداد الطرائق وتبذب الخلائق» والرّعاية للحقوق. والحافظة على 
العُهودء والایثار لا أطفأ نار الفتنةء وأعلا" ظل النغمة. ولان الاضي - خفف الله عنه 
- كان ينطوي على غل قد تقادم» وقسادٍ قد تعاظم» وأسباب للوّخشة هو ملو“ على 
سالف استشعاره إيّاهاء ومعذودٌ في حادث انقباضه معها. 

وحالّك - أيدك الله - خاصّةً تُضادٌ حالّه في ذلك وتنافیها؛ لأنك ما زلت مُستودع 
سنا وجَهّرناء ومُشتكى حزننا ويثناء والأمیر"" والكبير الأثير عندناه والخصيص المكين 
لدینا؛ ومن نستضيء في ظلّم الخطوب برأيه» ونستجنّ من سهام التوائب بإخلاصه 
وولائه» ونخرج إليه بخفيّة الصدر. وحوجاء التفس» والعُجَر والبّجَر" التي يحتشمٌ 
فها الاخ العتقيق > والوالد الشفيق وما رفو اانا ولا انتكثت مرائره بنا 
إلى الوقت الذي سِرْنا فيه عن مدينة السّلامء فاننا وَدعناك بعد خَلوة كانت لنا معك في 
الذار العزيّة» ومفاوضات طويلة شافية» ووّصايا لك ليس مثلك من أضاعها وأغفلهاء . 
ولا من أعرض عنها وأهملهاء مع فَضْلك المتعارف» وسّدادل المتعالم وإِنّك اليوم واحد 
هذه العساكر في الحزم» وفريدها في الدّراية والمّهُم. وهذه الأصولٌ الستحکمت 


(۱) ر: يستعلم. 
(۲) س: تفضله. 
(۳( سس ف: آعاد. 


(۵) من: ف. 
(1) تقول العرب: أطلَْتك على عجري وبجري» أي همومي وأحزاني. لسان العرب» ج4» ص ۲ ۵ 
(عجر). 


(۷) ف: الولد. 


والوَشائجٌ التمکنة التي قد تعاقبت علیها الليالي والأيام» وتظللت بها السّنون والأعوام 
هي اطع" لنا في عَوْدكَ معنا إلى الأؤلى بك» ورجوعك إلى المحقوق عليك. 
وفك فل ها اضعا و اه ركان خط قد اتنا ولف ام م اة 
الاعدای ومّساءة الآولياء» ولأن يَسمك الناس بالميسّم الذي نرباً بك عنه» ونصونك 
عن التعرّض له. مع المشهور من محاسنك ومناقبك. والمأثور من وفائك لمولاك - نضر 
الله وَجْهه - الذي هو عِوَضَْك من الوالد» ولنا ٍذ نحن عوضك من الأخ. 

وقد تضمن الکتاب الأو لها ات عارف به» ولسنا شى عليك الال ولا نقف 
بك فيه على حدٌء ولا نمتنحُ من الول على كمك في الزید علیه» والامضاء لم ره 
وتقترحه منه» إذ كتا تشهد الله على نفوسنا بالوفاء لك به وبأنا حك محل الإسْمَهْسَلار 
المديّر الستخلف على عساكرنا الذي لا يجوز عليه مر لغيرناء ولا يُساويه حد من 
التظراء عندنا. وإِنّا نفردك بالمنزلة الكبيرة» وتُشاركك في الحال والقَدْرة» ونساهمك في 
المال والثروة. ويكون معنى الأمر والنهي في یدك وكلها موضوع عنك» تحمل 
دونك. ولا ندع أن تُعطيك المواثيق منّاء والشهادات علينا بذلك کلّه والإقطاع السَّنِيء 
والإفضال الغامس وبسائر ما تحب أن تحتاط فیه» وتستظهر به في أصلٍ وفرع» وعهدٍ 
وشرط وكثير وقليل» ودقيق وجليل لك ولسائر القوّاد والحجّاب والثقباء والغلمان. 

وان كان في نفسك أن تجري ذلك أجمع على صورة أخرى تكون فيها ساكن 
الجأشء مالکاً للاختيار» آنفذت من يتكلّم عنك. ووَسَطْتَ مَن یتوثق لنا ولك؛ فلن 
تجد عندنا خلافاً عليك في کل ما عاد بالصّلاح والاستقامة» والذعة والسّلامةء إيجاباً 
لحقك» وضَناً بك. وبلوغاً إلى آخر العذر معك واعتاداً لأن یطلع الله علينا. 


(۱) س: الطعمة. 


الل ا ۶ ۳۳ 


وقد بدآناك بالإحسان قبل السيئة» ودعوناك دواعي و والقربة فائه - 
جل وعرٌ - لا خلینا من العونة والتوفيق إِنْ سُوعِدناء أو من النضرة والإظهار إن بُغي 
علینا والله يلهمك الاحسن الازین» ویعیذك" من الاقبح الأشينء فرآيك - آدام الله 
عرّك - في تذکر ما آذکرناك وتقبّل ما آعطیناك ورب الأواصر بیننا وبينك» التي 
آوجب الله رما علینا وعليك. وتأمّل الجميل السَالف والآنف من قولنا وفعلنا وابتدائنا 
وتعقيبناء وحراسته من أن يتغبّر أو یتکدر من جهتك أو جهتنا» وتقدیم رد الشّريف 
أي" أحمد - آیده الله - باحواب عن الرسالة على یده والکتاب معه وبعده با يسر 
ل دودر ت انعر شوه زر ما إن شام ال 


(۱) س: یعزل. 
(۲) (ابي) من: ج فقط. وتقدم التعریف في ص۰۲۱ 


نشخة كتاب عن الأمير عر الذّْلة بن معز الدَولة 
إلى أبي منصور ألفتكين التّدكي المعرّي 
جواباً عن کتاب وَرّد له من الشام 


سنة ست وستّن وثلاڻ ئة“ 


کتابنا يا أخانا - أطال الله بقاءك وأدام عك وتأييدك وسَعادتك وسّلامتك 
ونعمتك وكفايتك» وأمتعنا بك وبالموهبة فيك ولا أخلانا منك - یوم الإثنين 
لإحدى عشرة ليلةٍ بقيت من صَفَّر سنة ست وستین وثلاثمائة» وأمير المؤمنين - أطال 
ظ الله بقاءه» وآدام تأیه ونعاءة - على أفضل ما عوّده”" الله من تمام عزه وتمكينه» وتفاذ 
أمره وییه. ونحنٌ تحت الظّلٌ الظّليل من الطّاعة له» وفي امحل النیف من الأثرة عند 
واحوالنا فی الاستقامة مستمرت وعل الحبة مستقرت وامدٌ له رب العالین كرا 
يقضي الق موق والفرض مؤدَّى» ویستدیم النغمة سابغة» ویرتبطها راهن ويحرسها 
علينا ظاهرة وباطنة. 
ووّصّل كتابك - أدام الله عزك - مُفتتحاً بتَحُْميداتٍ الفتوح وتضديراتهاء دالا عل 
تضمنه البشری اعظمها وآفخمها. ومنتظ] ضروباً من القولء نحن نجیب عنها 
ا لجواب الكاني في كل منهاء وقَهِمْنا نام وسكنًا منه إلى الجُمْلةِ التي تشهد مها من لامك 


(۱) طهران» فيض الله» راغب باشاء رئيس الكتاب» سيلى آوك. والعنوان فيها كلها: نسخة كتاب 


OF‏ يم بم ۳ o‏ س 

آنشاه أبو إسحاق إبراهيم بن هليل بن إبراهيم بن زّهرون الصابي الکاتب..... وبعد (ثلاثمائة) 
في س: والله الادي. العنوان في ط (وله عن عِرْ الدّؤلة إلى ألفتكين التركي المغربي). وانظر ما 
تقدم في ص ١‏ 717 هامش (۱). 


() س. ر: عود. 
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وعافيتك. وتماسّك أُمْرِكَ وحالك. واعتدذنا ذاك من مواهب الله لنا في توسناء وفي كل 
منتم إليناء وختص بناء وَاسْتَدمْنا منه حسنّ ما عوّد وأؤلى» وأجزل ما مَنَ وأعطى. 
هر فاع لك و 

فأمَا ذلك التحميد - أدام الله عك - فلم نجده انتهى إلى ذكر عدو أَسَرْتّه ولا 
عسكر له كُسَرْئَه ولا خاتمة أمر اقتضت ما شبك به وسطرْتَه بل كان منبئاً عن 
حروب دائمة» ومنازعاتٍ متصلق ومجاذباتٍ مُشْتَبهة مُشكلة» ونرجوا أن مب الله لنا 
ول فاك العاقبة امحميلة والادالة العزيزة والنضرة المحقفة للمال» الصدّفة 
للأقوال» السائغ لك معها أنْ تبشّرناء ولنا أن منئك» ونتهناً التغمة بت بقذرته. 

وأمًا اعتذاژك - أدام الله عزك - من التأخر عن حضرتنا التي هي وطنله ومنها 
منشوك. فَأَنْتَ أحقّ من أقام بهاء ودبّر أمورهاء واشتمل عَلَيْهاء وتقدمت منزلتة فيهاء 
واحتجاجكَ في ذلك بالعلائق القاطعة» والعوائق الانعة» والمجاهدة لمن يُزينك أنْ 
تجاهده. ويشينك أن تنحاز عله ف تَدُفعك - أیدك الله - عن نی في مُوالاتنا خالصق 
وبصيرة في طاعتنا اقب وإِنَّكَ لن" من بين أوليائناء الأخ القىٌ الحبيب» السَّلِيمُ من 
الزیب» الات نف القَرْ ب والبعد الناصح EE‏ والغیب» الذي ماثره إلينا 
شوب وال نومه علا نت وت سيره بر ذلك إلا 
إلى مقر من حضرُنا هو بك إذا حللهٌ آنیس» وعليك إذا فارقته حروس» ولعلٌ 
الا حوال التي ذکرتها - آیدك الله - واعتذزت باکتنافها [یاك أن تستفر عا يسرك ويس نا 
فيك» وعما يوجدك السّبيل إلى ما آردناه وأحببناه منك ولله المشيئة» ومنه التوفیق» وبه 
لو وعليه التعویل. 


۳۹ دیوان رسائل الصابي 


وأمّا اقشعرارك - آدام الله عرّك - من الکتاب الذي ذکرت أنه وَرّد عليك. 
وانکارك منه آلفاظاً خلت عادتنا عدّك» فیا ترفه ولا آمْنا به» ولا فکَوْنا قط اق 
مخاطبة'" لك بشیء تشمئز ز منه» ولا يقتضي محلك لدینا ذلك» ولا يقاربة» وکان في الحق 
لا خالف العادق وخرج عن الرسم والسْنة؛ أن تطرحَه اطراح الوائق ببطلانه أو ترده 
إلينا رد الستت فيه» ثم جيب حینثذ عنه بحسب ما نذكرةٌ لك من صحتّه أو سَقّوه 
وألا تعجَل إلى ما عجلت إليه من الْناقضصَةٍ بمَعاريضٌ من القَوْلِء لولا مسانا إِيَاك 
فیها؛ واغضاونا لك عنهاء وکراهیتنا أن تجري - أيدك الله - معنا فیها جري السبوق إلى 
الغاية» الغمور بلازم الحجّة؛ لكان لنا مرخ طویل في ردّها إليك» وعکُسها عليك”", 
. ولکیّا على ذلك أقدّرء ومنه أمكر”. 

وقد عَلِمْتَ أن عهدنا قريبٌ بمكاتبة لك مُسْتقيمة» ومراسلة مع أصحابك جميلق 
فا کا افص تافو مسر ولا لنبدّله وننسخه الا عن سبب مُوجب» وغذر 
واضح؛ وما ها هنا - والحمدٌ لله - شيءٌ عن ذلك وما نظن الکتاب إلا باطاگ ونافذاً 
بحظ صغير من کناب قد عجّل إلى إِنُفاذه قبل عَرْضِه وحَرّفَهُ عن جميع أو بعض ما 
آمر به. وإذا رَدَدْنَهِ - آدام الله عرّك - إليناء عرّفناك صورته» وتقدّمنا بعقوبة الجاني 
عليك وعلينا فيه» وكُنتَ بعد هذا مُعتوداً من كنا على ما كان فيه خط ناه أو لشهور 
من کتابناه وكان میا" في خطه ولفظه على ما یهد له بالصّحة ویبعد عنه الاسترابة» 
وكيئف جرت الاخوال؛ فانت - آیدك لله - اخص موقعك وازن موضعاً من أن 
یشعت ما بيننا وبينكٌ بأمثال هذه الاسباب التي لا تيل عمدا؛ ولا تعل أصلاًء فليكُنْ 


(۱) ف: مخاطيتنا. 
(۲( س۰ ل لیات 
(۳) ف: منبیا. 
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على هذا عملّكٌ والیه مر جعُكَ فقد أحلّك الله مِنَا محلا بعيداً في رفعته» قريباً من آثرته 
إن شاء الله. 

ونحنٌ - أدام الله عك - إلى معرفة أخبارك - أطابها ال - مُتَطلّعُونَ ولا تجري 
عليه أخوالك في الوّجْه الذي أَنْتَ بإزائه مُراغون» ولا سيا مع ما دل عليه آخِرٌ كتابك 
دون أُوَّلِهِه من أن الحال واقفة» والحزبَ متصلةء وعلى أن لله عادة عندنا في إعلاء 
العتزي إليناء والمتعلّق بعضمتناء والخلص في طاعتناء والعلن بشعارناء أنت أحق من 
أجراه - جل وعز - عليهاء وحمَلهُ على حُكْمهاء ول تخرخ بنا وبه فيه عن شَّرْ طِها. 

فرأيك يا أخانا - أدام الله عرّكٌ - في مُكاتبتنا من ذلك بالشاني من شرحل 
والواضح من تلُخيصك. مُوَفَقاً إن شاء الله. 


ر ۱۳۳ عو 

ووزد جوابه 
7 ون 
فاجیب عنه با هذه نسخته 


كتابنا يومَ الست لخمس لیال بقيْنَ من جمادی الأولى» ومَولانا أمير المؤمنين  -‏ 
أطال الله بقاءه» وأدام عرَّهُ وتأييدَة وتوفيقَةُ وتندیده - جار على آفضل ما أجُرى الله 
عليه إماماً له في آرضف وص بواجب فرضه دفعاً عن وَليّه وغضاعن عدوي 
واعلاء لشأنه ومَدَاً لظل شلطانه» وقؤداً لصعاب الأمور إلى مشيئته» ورَدَاً ها إل“ 
إرادته. ونحنْ مُسْتكنون في ذراه» راتعون في آکناف تعائه» نازلون منه المنزلة التي 
. وّفث النازل دُوتهاء وتقاضرت الغايات عن بلوغهاه حامدونً لله على جميع ذلك عم 
الشاكرية م لآلائه» الناشرين لجميل بلائه. 

ای او - جواباً عن جواب كتابك المحقدم مُمتتِحاً بذکر 
البشری التي جل موقعهاء وعَظّمث التّعْمة فيهاء با أصارك الله إليه من الاستعلاء 
والظّهور» وكفاك یه من الخوف والمحدُوره وقضى لك به من عاقبة افلج والنَضْرء 
وخاتمة الوا وانصراف المغاربة“ عن مواجهتك» وانشنائهم عن منازلتك 
بضروب الفبرويات التي نقضت منهم العزیمةء ات بهم إلى افزيمةء رالاباب 
التي نطق الکتاب بِجَمْلتِهاء وتتابعت الأخبارٌ بجليّتهاء وفهمناه. ووَقع منا آلطف 
تفت ارا اموي سي سوا ای ی 


)١(‏ طهران. فد فيض الّه» راغب باشاء رئيس الكتاب» سيلي أوك. العنوان في ط : (وله عن عر الدّوّلة 
ال ألفتكين التركي). وآورد الثعالبي بعض كلاتهاء يتيمة الدهر ج ۰۲ ص ۰ ۳۰ 

(۲) س: ورد املال. 

(۳) يقصد جیش الفاطمیین. 


جار ۳۹ 


رر ووا واا م ااا واا ر ادن الله كو ها ناه و اع من 
اعْترّى إليناء وجعَل شعارنا ناصراً لمن ادَرعَهُ مانعاً لمن امتح به" عَختوماً له أن يعلو 
بالعدد الأنزر” على العدد الأؤفر» وبالحرب الأأضعف عل الحرب الضعّف. مضیفاً لنا 
بهذه الفضيلة إلى رمع أوليائه الجاهدینَ عن دينهء الذّابين عن حريمه» الذين یقول الله 
جل وعرٌ لهم: #إن يكن منک رون صیرون ینلی و انين وان کن مُنگم اه 
یلوا لها من الب كَمَرُوأ © ". وكفانا وكفاك» معتيراً أنْ يكون أولئك النفر من 
غلماننا - حفظهم الله عليناء وأحسنّ فيهم رعايتنا وهم جزءٌ يسيرٌ من أصناف الرّجال 
المطيفة بناء والاجیال السائرة تحت راياتنا - وَقّت بتلك الطوائف التي وصفتها بالسدة 
والتجدة ونعتّها بالقَرّة والکثرة لا آطاعت الاوك نيا اعنم إليه من واجب 
مُوالاتناء وسلکتها إِيّاه من سنن مشایعناه ول تكن هذه حا حَاهًا آیام خلافها» وآوان 
انحرافها. 

ونحنٌ نحمدٌ الله كثيرً» نسم له طویلاء وَسْأَلهُ أن يهنئنا ما وهب لك ولنا فيك. 
ناك تس لا تن هلها در تولك مها ال إن انسراف الکروه عَنْك» ومساعدة 
القدور لك تَحْسوبانٍ لدينا من أجل منائح الله لناء وأجزل عطاياه عندناء لاه حفظ 
علینا منك ولا یتجاوز الأولیاء في الاثرق ویضارع ذوي اللحمة البررة» وكشف في 
الذي تم على ید لكل عدو مباین» وکاشح مُضاغن أنْ حَْزتنا لا يستطيعها الرّائمُ ها 
إذ لم یستطع"*" اللمة من خاتها» وان وحن لا ینحتها المنحي عليهاء إذا ۸ نحتِ 
(۱) ساقطة في ر. 
(۲) س: الاقل» ر: الأثرد. 
(۳) سورة الانفال من الاية 1۵ . 
(4) تنقطع الرسالة هنا في ط. 


الا دیوان رسائل الصابي 


الواحد من أعوادهاء وصار ذلك كالآية الواعظة لمن امْبَمَكَ في عذوانه» وتبوّك” في 
طغيانه» وكالشكيمة الكابحة لمن أطلق البغي من عنانه» وجمح به في ميدانه. فمّن اتخذه 
بر قاناء وافتنع به ا کے من نفسه الا وكفينا فيه الجا ومن عة 
بأباطيل زَعْوِهِه واعترضّةٌ بأضاليل حُكْمِوِء كان متورّطاً على بصيرة وتجربة» وكُنًا فيه 

بين من رَبنا ووثيقة. 

وما خاطبناك - آدام الله عك - بذلك لظننا آنه ذاهبٌ عليكَء ولا خافٍ عنك. 
ولا لأنك متميز عنا فيه. ولا خارج عن حُمْلةِ أهليه. بل لیشیع ويذيع ويكون شجيىّ في 
خلوق مَن عادانا وعاداك ووَرياً في آکباد من ناوأنا وناوآك ولا فنحن نعلم علم 
ال ا لي دعل اتف ادك ال دیب ۲ اللست) الیل اف 
الجموعة له فضائل التفس من ذاته» وفضائل التَّنُويه من آدواته» وأنك لم تكن في الذي 
جرى منك أيّام نرّعَ الشيطان بين الفتتين من عسکرنا" عامداً مُصرَّء بل مکرها 
مُضطرًاً. ولا كتا لك عاذلين بل عاذرین» ولا عليك حَتْقِين بل مُشُفقين. 

فما ماهير قوّادِنا وغلماننا - رعاهم الله - فمعلومٌ یم وإخوانهم من أوليائنا 
لیم انا تَساقَوَا کووس" الام بعد كؤوس الُدام» وخرجُوا إلى نع الأعداء بعد 
بعد توادع الأصدقاء تنافساً فيناء وغيرة على النزلة مناء وطاعة للعصبية. والنفوس 
ین ۳ رم ۳ 5 
الغضبية التي لم يزل دواء‌ها العضل. وخطبها الشکل. قاطعين بين الرء واخیه وابن 


(۱) النَّهَوّك: السقوط في الرّدی» وقیل: هو مثل التَهوّر. لسان العرب» ج۰۱۰ ص۵۰۸ (هوك). 
(۲) ویمکن أن تقرأ: الأريب» في الأصول الخطية کلها. 

(۳) ر: عساكرنا. 

(4) س: کوو. 


رسائل سياسية , . ۳ 


العم وذویه. وما كان الفریقان" كلاهما إلا كا قال البُختري : 

وفرسان هیجاء تجيش صَدورّها 2 بأحقادها حتى تضيق دروعها 
تقتل من وترأعزنفوسها ٠‏ عليهابأيدٍماتكادتطيعُها 
ادا ار قرسا شات دازف تذکرت القربی ففاضست د غا 

ولیس في أحد الحزبين الا من كان له في الحزب الآخر الصّدیق العاشس والخليل 
الراضع» ومن يَسِوؤهُ أن يُفقد؛ ويحزنه أن بهلك» ومن لو أمْكنهُ في تلك الواقفب أن 
يستلّه من بين عائرة سهامهاء وفاجئة حرابهاء لاستله استلال الوالد سّلالته» والعلوق 
علاقته. وني اجتماع البعض من ذلك إلى البعض ما جعل الكل مُصافياً للکل. 

وها نت - أدام الله عرَّك - الان والطائفة التي تليك ترون الطائفة التي تلينا من 
رفقاتکم مخالطة عندنا لمن كانت له منازلة» ومشابكة لمن كانت له مقاتلة”» قد استقرٌوا 
في الأوطان» وتآلفوا تآلّف الإخوانء وتلافوا تلك انات بعواطف الأحلام, ووّطئوا 
عليها بأخامص الأقدام» واستظلُوا من رعايتنا بظلٌ لا تروعهم فيه رائعةٌ ولا تَعُوهُم . 
غائلة: ولا یفقدون قت ال من حنو وإشيال ٩‏ علیهم ورتا و اة هم. 

وبحسبك - یدك الله - آنا لما بدت وبعدُوا عنّاء وانتظم بَعُدکم شملناء تنقصنا 
بان یستقر بنا نوىّ» قلقت ها ركابِكُمْء وتطمئنْ بنا دا تقاذفت عنها أشخاصضكم. 
وودذنا لو أن النَعْمة تت والفائدة عمّثْ بأن تعود تلك البقيّة عنكم إلينا عود الأنياب 


(۱) س: الفريقين. 

(۲) دیوانه ج ۰۲ ص ۱۷ . 

(۳) ف: مخاتلة ومقاتلة. 

(؟) غير واضحة في س» ف: انسبال. 
(4) ف: يستقروا. 


۳۳۹ دیوان رسائل الصايي 


إلى أفواههاء والأظفار إلى براثنهاء والتصول إلى أجفانهاء والسّهام إلى کنائنها. 

وإذا كانت الآن تلك اروت القاطعة» والشّدائدٌ المانعة» قد أسفرت لك عن 
حصول الایثار وملكتك جهات الأخيار"» فهذه الحضرة لك معرّضة» وعليك 
معروضةٌ نت يده إلبها توازي الشوق» وبعثنكَ نخوه بواعثٌ التُوق» كنت عائدً 
منها إلى دارك وقافلاً إلى آوطانگ ووجدت عندنا أفضل ما يَحِدَهُ القترح المستام”", 
روضح العام من توسعة عليك وتفویض إليك» ومعرفة ا واعلاء لمنزلتك. 
وكان کل وا من ادزم اله - وغل‌اننا - كلأهم الله - الذین يلوتك قابضا 
لا كان يقبضة» وتحمولا على أجمل ما يعْهدّه. وان كان مَوْضعُكَ لك" کافیاء وبك 
مُطْمئناء ورضيته بدلا واتخذته مَعْقِلاَ خن تَمْنِحْكَ خالصة الصدر مع القزب 
والبُعْدِه ونمحضك صَمْوَة الود على الرغبة والرهبة» ونبذل لك المعاونة إن احتجتَ 
إليهاء والمعاضدة متى استدعيتها. 

وآنت - أدام الله عرّك - وَل ما تراه في الثقة بذلك. والعمل علیه» والتحصيل له 
والسکون إليه» ومکاتبتنا با يتولّاكَ الله به من مُستأنف کین وتأیی ومُسْتقبلٍ تمهید 
ومزيدء إن شاء الله تعالى. ۱ 

ووَقَمْنا على ما شبْتَ - آیدك الله - كتابك به» وتكلَفْتَ الاحتجاج لما فيه» على 
الألفاظ التي ظننت أن النْشىء للكتاب عدل فيه“ عن صواب الطريقة» وتأوَّلٌ الحال 
الموؤْجبة هاء بخلاف الحقيقة» ول يكنْ كتابنا مبنياً على الابتداء فيتجه العَنْب منه» ويطّرد 


(۱) ف: الاختيار. 
(۳) ساقطة في ف. 


رسائل سياسية . ` ۳۲۲ 


الطذن علیه و إذااقر 2ه - اتذك ال - بیا هو جواب غلك ینت أن کل معد من معانیه 
موضوعٌ مَؤْضعهء ومُقابل به ما استجزه. ولست -آدام الله عرّك - عندنا على تصرف 
الاخوال والافوال"» ممن تخل الناقضة بيننا وبین ولا من نسلك سبیلها معة؛ 
فلیکن جوابنا" هذا حاس) للادّة» ومانعاً من الاعادق وجامعا بيننا وبينك على سَلامة 
من الیل ونقاء من السّريرة إن شاء الله تعالى. 


(۱) ف: الأفعال. 
)۲( س . جواحنا. 


٤‏ دیوان رسائل الصابي 


وكتب عن الوزیر 
أبي عبدالله الحمسين یں اد ,5 الحسين ,5 سعدان 
إلى الصاحب أب القاسم إسماعيل بن عَبّاد 


2230 4 


في الحرم سنة أربع وسبعين وثلاثمائة 


- آطال الله بقاء سبد سَيّدنا الصاحب - ومولانا اللك السّيّد صَمْصام ال 
:۳ الله بقاءء - جار على أفضل ما عوده لله تعالی تمامَ عز وتأیید. 
. ودواع تضر وقکین» الخال الجليلة" شک متظمته وال نی ذلك 
تامّةَ عامّة» وهي مع عمومها وشموضا خاصّة لناء وبادئة بناء وموجبة علیناه بفضل 
القسط منهاء فضل السّعي في شّكْرهاء والحديث بهاء وج المزيد فيهاء والمادّة منهاء 
وا اسن عل للك وهی الحو وت العالن: 


)١(‏ باريس» فيض الله. راغب باشاء رئيس الکتاب» عاشر آفندی. (والعنوان فيها: كتب أبو إسحاق 

إبراهيم بن هليل الكاتب .......)» سيلي أوك» وهي فيها بدون عنوان. 
في سنة ١۳۷ه/‏ ٤۹۸م‏ وقع الصلح بين صَمْصام الدّؤلة وعمّه فَخر الدّؤلة» بسعي من 

الصاحب بن عبّاد» ومكاتبة الوزير أبي عبد الله بن سَعْدان. انظر: الروذراوري» ذيل تجارب 
الأمم» ص ۱۲۳ وما بعدها. قال ابن تغري بردي: كان ابن سَعْدان يخاطب الصَاحب بن عَبَاد 
بالصاحب الحليل» والصاحب بن عبّاد يخاطب بن سَعْدان بالأستاذ مزلاي ورئيسي. النجوم 
الزاهرة» ج٤»‏ ص 55 .١‏ (وابن سَعْدان) هنا إضافة منّاء وهو وزير صَمْصام الدَّوْلة» استوزره 
سنة “الالاهه وقتله سنة ۳۷۵ه. عنه» انظر: الروذراوري» ذيل تجارب الأمم» ص7١٠2‏ 
ص‌۱۲۸» ص ۱۳۳؛ ابن الأثير» الکامل ج۷» ص۰4۰ ص ۰۶۰۵ ص8١‏ 5. وانظر مقدمة 
التحقيق لكتاب أبي حيان التوحيدي يك والمؤانسة). 

(۲) ب: الحلية (مجحودة). 


رسائل سياسية . ٠‏ 8 


وقد أل ااام ارال الالح عم 2 
رغبات" الغرباء منه» وتلوی اله عناق الأقصياء”" عنه. فا من تقدّمت قَدَمه في 
طاعته» وسَبق السَلّف منه في مُوالاته. 1 الوافر من محاضرته وموانسته. 
فأحری ول ممت حمل له من رآیه ویجامی عل وثیقة"" عهدده ووفاشهه 
ويعمرٌ”' سَبيل الصّلة بينه وبينه بأحسن ما عمرت شُبلها به *مکاتبة ومواظبة. 
را وخالطة. وتلك جنال - ایند الله ا ا دفي ا وأعلر من 
نايت و وأعتقك, وآفترش من مصافانه واستضوت» واستصلخ واستعذب" من 
الرّجوع إلى آوامره وتواهیه في کل ما بت من الدَولة عماداء ووَنر ها مهادآه وحاز إليها 
نالعا وها فن غدوها جا حا واه الین ال د وا فی اليد ةهدر 

ولئن کنت على قدّم الایام وتصاريف الأحوال» موجباً له - أدام الله علوه - 
المطالعة الدّائمة» والفاوضة الشّافية» فإتي أرى أن لوازم ذلك زادت. والدّواعي إليه . 
تضاعفت" بالعضمة الجامعة - بيني وبينه في مُؤازرة موالینا أطال الله بقاءهم» وكبّت 


خسادهم - التي أنا فيها رديفه وخليفته» ومُصّل وراءه» وجار على أ 60. 


(۱) ب: وقات ! 

(۲) ب» س: الأقویاء ر: الاقضیاء. 
(۳) ب: حقيقة. 

)٤(‏ ب: يغمس» س: يغمر. 

(0) من: ب. 

(7) (واستصلح واستعذب) من: ف» ر. 
(۷) من: ف. 


وبالله أحلف» فا مبرورةً حميةٌ من کل ما یلها و یلها عن حقيقتهاء ما رت 
تأدية هذا المَرْض لا للأشغال القاطعة» والحوائل المانعة» ولايثاري أن آبتدیء بذلك. 
وقد قَرّت”" الّواز وأمنت الروائغ» وخلا ار وانشرح الصَدرٌ حتى يكون ما 
أ لخا عنه لا و علیه ا منه لا قاع ف 

ولعل سَيّدنا الصَاحب - آدام الله تأییده - بنظرته البعيدة المطرّح» ورژیته الطويلة 
المشرّح» قد طَالّمَ ما أومَأتٌ إليه مطالعة المستشِفٌ التأمّل» وعرف موضع اجتهادي فيه 
سراد الخ RE RE‏ ي“ والسّعيد الماضي*: 
الاضي"*: عضد عَضد الدّؤلة وتاج الِلّة لقع ا صداهه ول ثرا وحن هو توا - 
فإنّ افتقاة مثله» والتعرّيّ من ظله یلد البصير ويد ابحلید» ویبشط عَذرَ نو به 
والمدفوع إليه» في کل ما يتسكّعٌ فيه» ویتصرّف علیه(. 

وما أحسَيّي محتاجاً إلى دلالة سَيّدنا الصاحب - أطال الله بقاءه - على تفصيل هذه 
بشملة مع فرب عهده بها يُشاكلّها یتارب وعلیه با تل احاصل فيا والقاسی 
لهاء صر ف الله عن ساحته الأسواء كلها وکل ماوق الله تعالى له من هن مجبر» ول 


و ه 9۰ (۷) 


شد» ونر ضعّ» وفتق ریق فهو مستثمّرٌ من بركة سَيّدنا الصاحب. ومستنتح 
(١)شن:‏ شرت: 

(۲) س: خفظا وبعدها: لا شغلا. 

( )تا ات 

(4) عبر الصاي عن وفاة عَضّد لول بزوال ذلك الجبل. 

)٥(‏ لفظة «الماضي» يعبر بها الصابي عن معنی: الراحل الفقيد. 

(7) (فی كل... عليه) من ب فقط. 

(۷) ب: مستفتح. 


رسائل سياسية ٠‏ بح 


(قباله» وحمول على عادة الله -عز وجل - عند موالینا - أطال الله بقاء‌هم - وعندنا في 
خدمتهم» والحمدٌ لله حمدا يقضي حقه ويقتفي مزیده. 

وإذ قذمت هذا القول إليه - تم الله علوه - وجعلته مفتاحاً لا آوثژه من صلة 
حضرته وتنجٌز إجايته» فإ أعلع سَيّدنا الصَاحب - أدام الله نعمته - أن مَولانا الملكَ 
صَمصام الدّؤلة وشَمُس اللة - آطال الله بقاءه - جار على آفضل شيمةء وأکرم تبرت 
في الاخبات" لولانا الأمير الأجل النصور فخر الدَولة") - آطال الله بقاءه - 
a‏ وتوفیه موجه ال - جل وعز - له وله -بکند فه و بار 
على طرائق السَّلَفِ الصالح" - رحمة الله عليهم - فيا تفقوا عليه من الاشتراك في 
النکی وتعادل الأقساط والقسّم. والاعتراف بالحقوق. والاتباع للزسوم» والاصطلاح 
على أن يور الصغیر کببره» ویْشبل* الكبيدٌ على صغيره» وأن یرذا جميعاً كيْدَ الكائد في 
في نحره» وحسَدَ الحايد في صدره؛ وتلك النيّات منهم - رضي الله عن الاضین ومد 
في آعمار الباقین - هي کالاطناب لذولتهم. والذعائم مالکهم وبا پرجی الدوام 
والزید» والاستقرارٌ والتمهید. بإذن الله. 

یلو ذلك اعتقادٌه أن سَيّدنا الصَاحب شيخ دؤلته» وعميدٌ مملكته. والمتقدّمٌُ لي 
ولجميع التاس في مزازرته ومظاهرته. والمشاركة له والتقزب إليه» وخسن المناب عنه 
(۱) التواضع والطّاعة» ابن منظورء لسان العرب ج ۰۲ ص۲۸ (خبت). قال تعالى: فخت له 

لوبهم © سورة الحج من الآية 6 . 
(۲) س: صَمْصام الدَّوْلة سهو من الناسخ. 
(۳) ب: السالف. 
(6) آشبل علیه: عطف علیه. ابن منظورء لسان العرب» ج۰۱۱ ص ۳۵۲ (شبل). 


۳۳۸ دیوان رسائل الصابي 


بحضرة سَّدِه وعمّه مَّلانا الأمير الاجَل فخر الدّؤلة - آدام الله یامه - ومها آتاه - 
يده الله - في ذلك وبینه من محمود الأثر فیه» فالشکر به مقرون» وعلیه مَضمون» وهو 
احقیق بمحله» واخلیق بفضله. 

فإن رأى سَيّدنا الصاحب - آدام الله تأییه - أن يق با أيه (لیه» ويتحقق ما 
آطلعته علیه ویقابل رأيّ مَوّلانا الك صَمُصام الدّؤلة وشّمْس الِلّة - أطال الله بقاءه 
- بها ید فیه ون بتضاعفه وتناهيه» ويُعطيّني من نفسه التّفيسة - صاتها الله - مالم 
يرل يُرخْصّه على من أخلّصٌ له إخلاصي» واختَص به اختصاصيء واعترّى إليه 
. اعتزائي» وطرّق باب فضله بمثل ابتدائي» ويُكلَّمَي عوارض أمره وتیه - لا زالا 
عاليين - لأتصئّف بینهیا تصرف القتدي بهماء والمرتدي افیا قعل إن شاء الله. 


رسائل سياسية. ۳۹ 


ل کتاب و من 6م أي 8 اساصل بن با 


(2۶ 


في سنة ایب وسبعین سس 


کان آطال الله رعاءالأسعاذ رای ورئيسي - آدام له تأیه ونعیاءه - یوم 
الائنین للَيْلتين”" بقیتا من ذي احجٌتة " ومولانا الأمير السَيّد فخر الدّولة* 
شاهانُشاه* - أطال الله بقاء» وکبت آعداءه - فيا یرفغ الله من قُواعد ملک ویعضد 
من سَواعِدٍ عزو ويَعْمرٌ من بنية استظهاری ویفیسخ من آفنية استبلائه واقتداره» على ما 
تقر به عیون أُوْلياءٍ لول وآنصار البیْضة وماة الحؤزة» وثقات الدّعُوة» وأنا سال 
اكد هرك العالین وصل اله عل 2 سنا عمدو آله أحرعين . 

وعندی للأستاذ موّلاي - آدام له تأیه - کتب آنا ره" برهاء و 


() باریس. طهر انه فيض الله راغب باشاء سيلي آوك. مکان (ورد) في ب (قدم). (ابن سعدان) 
ساقطة في ب. وکذلك سقط التاریخ. وآورد ابن حمدون نص هذه الرسالةء التذكرة 
احمدونیة ج1» ص۳۲ 

)س ليلتين: 

(۲) ف: يوم كذاء ولم يذكر التاريخ. 

)٤(‏ س: ركن الدّؤلة. 

(5) ساقطة في س. 

(5) ب: البيعة. 

(۷) س: رهين. 

(۸) س: عقيد. 


۳۳۰ دیوان رسائل الصابي 


شکرها. وما عن تقصير في حقها دعب عن الاجابة» ولا" للافصار عن فَرْضِها 
قبضت يدي عن الكتابة» وكيف وقد علم من له الق والأمْرٌء وسواءٌ عنده السّرٌ 
والتهد؛ أن لم أشتفدٌ منذ در لا أضبطً أطراقَةٌ امتداداء ولا آخهي آيامه تغداداه مَوهبة 
هي في نمسي أكرمٌ منبتاً من ود وفي صَدْري أؤكدٌ مَوْئقَاً من عَهْدِو ولكِنْ حوادث ‏ 
اعترضَتُ فَأجْحَفَتْء وكوارث أَكَتْ فَألحَمَّتْء وأنّتِ الليالي بما لم مختسب طروقه 
وهجَمَتِ اشْطوب با ل يرقب خدوته» ومضی أمير الأمراء”» وسعید السْعَداء - 
روان الله علیه - فعاد الا سوت والعیش انك واملك آغم بل أرْبد. وأصبحك 
خصوصاًء والعمر ححصم یال عليه» والوت سَلْمْ حن إليه. 

وقد كان - قَدَّسَ ال سرّهُ ومثواه» وأكْرَمَ مَأواه - عند بلوغ الأمر إلى حيثٌ لا 
مَطمع نی العمر» آشار ال مولانا الأمیر السَیٌد فر الدذؤلقاب آطال اه بقاءه - |شارة 
الناص 7" وعيّن على ذکره بالاسم الخاصٌء عالاً باه - آدام الله آيامه - سداد الأمر“) 
وسداد ال والکافل بَعْدَهُ بالشمل حتی جتمع» وباحبل حتی یتصل وبالشّعْثِ 
وقبل ذلك ما كان - سوّغه الله رضوائه - كلّفني الاستمالة به - آدام الله سُلْطانَهُ - 
مات" تلك الأَحْقَادُ عن الصدور وتُّعاد" عواطف النفوس والقَلُوبٍ» ويتساهم 


00لا ) ساقطة منرت 

(۲) أي: ميد الدَولة (57-"/الاه/987-917/7م). 

(۳) أي: نص عليه نضّاً بالاسم. لكن ابن الأثير ذكر أن الصَاحب بن عَبّاد طلب من مؤيد الدولة أن 
يوصي بمن يخلفه» فقال له: آنا نی شغل عن هذاء ومات ول يعهد بالملك إلى أحد. الکامل» 
جلا ص 56 ۳. 

(4) س: الأمير. 

(6) س: لتاد» وفي التذكرة الحمدونية: لتمار. 

(1) س: تقادء وفي التذكرة الحمدونية: تقار. 


رسائل سياسية ۱ ۳۳۱ 


إغسان الله ارف لا سا وف خرن لد هر اتلك الىد طرد الأطواقه وة 
الاعضاد - رحمة الله عليه - فوجب أن يُزادَ في التناصر”"» وحص الملك بالتّظاهر. 
ودا جْهْدَ التاصح» وهديت بالأدب الصّالحء إلى طريقٍ الواضح» نی مَولانا 
الأمير السَّيّد قخر الذو لة" - أدام الله علوه - عناته عن تيسابور لإعادة الألفق وجد 
عن وتيف ان ماه لاف إلا أن القضاء سبق فلم يلحق؛ وفرط فلم يدرك 
وق ی امراك هدس الله روحت إن رارصا هید أن 
ذلّل اخصوم. وأدال”' القَرُومء واسترقٌ الاغداء» وساس الدَّهماء واستقلّ بالاغباء 
وخلّفَ أطيبَ الأبناء» فخدمتٌ الدّْلة بالصَبْطِ ما استطعت. وكفيثُ” بِقَدَرٍ ما 
كفلتٌ” له وانّسعت. إلى أن عاد مَؤلانا الأمير السَّيّد فَخْر الدَّوؤْلة - أدام الله أيّامه - 
لنصبه الممهود. وسريره المؤروث» ورواق عزه الممدود. ومستقرٌ ملک النصور فتجلّت 
ا وتضت امم وقویتِ التن» وانزاحت للك وأصفقت الکافت وَنَرَلَتِ 


ع و سے ص مرج و ا کے سر 
رأفة» وشفی الله صدورَ قوم مؤمنين' “ «وقیل الحمد يورب امن 4 . 


کک 
5-5 
ھا 8 

0 


)١(‏ س: الناصر. 

(۲) (فخر الدّؤلة) ساقط في ب. 

(۳) ف: التحيات. 

)٤(‏ ب. ف» س: آزال. 

(۵) في التذكرة الحمدونية: تکلفت. 

(7) في الأصول: کملت. وما أثبتناه من التذكرة الحمدونية. 

(۷) (ومستقر ملكه...... الغمم) ساقط في ب. 

(۸) من قوله تعالى: وف صذور و مُؤْمِنِت 6 سورة التوبة» من الآية ۱6. 
)٩(‏ سورة الزمر» من الاية ۷۵ 


بض دیوان رسائل الصا 


ووا اه التضائر أن قد اعاة اف الذؤلة اج ما شومدث" وأشت عا 
هد" نافضة غبازها» رافعةً منازها؛ خافقة بلوائهاء مستعلية على أعدائهاء مرسية 
بدعامتهاه عند من يوفيها نذورهاء ومفوضة لرّعامتها إلى من يحُميها مذُورها. 

وكان من أوّل ما فاتحنيه“ - حَرّسٌ الله مُلكه - فقرأت منه صحيفة السّعادة 
وأحذت فيه بوثيقة الإرادة» ما أعلمنيه من وُقوفٍ همّته» وعکوف عَزمه على عِمارَةٍ ما 
أله الأمراءً السّعداء - رضوان الله عليهم - بينهم قَبْلُء الخراطاً في سك الاتفاق» 
وانحطاطاً في شعّب الائتلاف ودعاءً للأمراء السّادة من أَهْله - آدام الله تأییدهم9- 
بح الكبر» وقضل التّجريب؛ لأطوارَ اهر إلى اضر والكَاصف» والإعراض عن 
اعد والتّخائُف, ورَفْض الناقشةء التي عیتج كوامن وس وثثير تواك 
القلوب» فقد أتى الله في ال مالك فشحةء ول يُوجد في الشاحَة والمباينة خصة هذا ولو 
كانت على أشدٌ تضايق» وأتمٌ تقاژب. لوجب أن یتسهم عليهاء علا بأنّ يسيرَ الحَظ مع 
التعاون» والتوافر" خير من کثیره"" مع التقاطع والتّدایره فان كان فيهم من تأخذه 
العرَّةُ بالإثم» ويبغي جاور سابق الوّصيّة والخكم» كانت اجیاعة يداً عليه إلى أن يفيء 


(۱) ب: ودان. 

() ب: شهدت. 

(۳) في التذکرة الحمدونية: عوهدت. 

(؟) س: مفاتیحه التذ کرة الحمدونية: ما فاحته. 
(۵) (من أهله 5 تأییدهم) ساقط في ب. 
(كاي: دحایل» ف: وسواکن بدون (تثیر). 
(۷) في التذ کرة الحمدونية: التازر. 

(۸) ف: كثير. 


للخشتّی ويعود طوعاً أوكزها للطريقة الى 
فأمّا الذي عنده - أعلى الله جَدَّه - لمؤلانا الأمير صَمصام الدّؤلة وسَمْس اللّة- 
أدام الله علاءه - فالانصبابُ”" بالموّدّة التي لا مَطْلَّعَ من بَعْدِهاء ولا منزع وراء حدّهاء 
وبالإشقًاق امتداهي؛ إلى حيث لا اقتراح وَراءَهُ للمُريدء ولا استزادة للمُلْتمس 
الستزید. والله يُمتّمُ بعضاً ببعض» ويمد هذه الظّلال على بسيط الأزض؛ حتى لا 
رف ها من سواهم ملك يُطاعٌ ولا مالك يقع عليه الإجماعء ان الله سميمٌ مجيبٌ. 
وأزجع لنظام ما افتتخت المخاطبة. 


٤‏ دیوان رسائل الصابي 


ما رَجَع لنظام ما افتنحت له المخاطبة”" 


كان کتاب مَوّلاي الأستاذ - أدام الله عرّه - الأول قد ملا اليَديْن قَضْلاَه وحمّل 
الکاهل فا فأيمَئْتُ أن أؤلى الوذات" بالثقة الوکیدة وأحراها بالاشتنامة الشديدة ‏ 
مود التي طلَحَتُ من افق فَضْلء وشَّيّد او بيات 
وتطوغا من دون استکراه. ورجوت" أن أكون ز ْم الناهض , بحق القابلة وان فاز في 
ار بالرتبة السابق ووجدئه - آدام الله عزه - قد بذل" من نفیه في المشاركة ما لو 
كانه یاه لکنت تدك آو مائلاً عل جانبه مستحاً 
۱ یل - آیده اه - آني و آری اا ما آصر رف" اله ال 
حفظه من جوانبه» وأوكل الفِكرٌ بحراسته من الدَّهْر ونوائبه» ولیس ذلك الا نتيجة ما 
قدمَه» وثمرة ما تجشْمّه ولا فقد عَلم الأستاذ مَؤْلاي - آدام الله تأییده - أن كثيراً من 
لمح ی ی يد اه رف 

0 فحَففت» وباسَطني؛ فانقَبَضْتٌ. لا تقصيرا بواحد. ولكنْ علاً بالمصادر والموارد. فلت 
وجَذّت مَن جع مرتبة الاستقلال إلى كرّم الخلال وشَّرّف النجارء إلى اکبار مَن كان 
أهملاً للاکباره ومن هنت به الأمورٌ قبل أن نا واولاه الله - جل وع - 


(۱) باریس فيض الله» راغب باشاء سيلي أوك. وأوردها ابن حمدون في تذكرته. ج”. ص5 7. 
(۲) سء ر: الأمور. 

(۳) ب: وجدت. 

(5) ب: بداً. 

(۵) ب» ف» س: أول. 


رسائل سياسية ٠,‏ ۳۳۹ 


مودّای" الور قبل أن و آرسلت نفس على ا راع اة أوليتهاء 
وظدَنْتٌ الله تعالى قد انسر الفضلاء الأعيانَ الذين کنث اتل بودادهي وأتكثر 
باعتقادهم واستّؤحشتٌ من الأیام بفْقدهم وان بقلَةِ الصديق من بعدهم. والان 
حين أعتّبَ الرمان فغفرت له أك جرائره» وسَحَبّت ذيل التجاوز عن مُعظم جرائمه. 

وود بعده كتابانٍ جَعلا التفضل منه عادة» والب بذءاً وإعادة» ولو قد وَقَيتُ با 
سبق لوفيّتٌ احق با کی إلا أتي إلى الان مُعذر أو مُعتذرء ومُقصّرٌ أو مقتصر. 

ولتن کانت حامد الأسعاة لى ُسابق قب العارف» وتستغني عدن لسان 
الواصف. إني قد حَطَبْتٌ في مجلس مَؤْلانا الأمير السید شاهانشاه فخر الدّؤْلة - آطال 
الله بقاءه - فيها بخطب إِنْ لم تم بالتحميد فقد شحنت بالتعظیم» وإِنْ لم تكنْ فُرئت 
على در المنابر فقد تُلیت في آشرف الحاض وحقَقَتٌ عنده - أدام الله سلطانه - أن 
الاستاذ مَو لاي - أدام الله تأییده - یری الندمتان حزية وا ونل الغائثية منها 
شاهدة. فاعتّدٌ - آدام الله علاءه - ذلك أشدّ اعتداد. وأسلفَ عنه أتمّ إحماد. وقد تمد 
إليه عن حضرته العالية ما ليس بغايةٍ یوقف عندّهاء حتى أزدف”” مع استقرار 
المخاطبات با يجب بعدّها بمشيئة الله. وإذ قد جمَعَنا الله على ما مع فالانقباض هجنة. 
والاحتشام رة 

وکنث - أدام الله تأييدَ موّلاي الأستاذ» وقد یر اله من د الل ماس اعت 
۱ الور أن ت قبل هن ارتداد الظلمة ما استیعدت ا 


(۱) ف» ر: أدب. 

(۲) ب: الصدق. وساقطة في س. ف. 
(۳) ف. ر: يردف. 

)٤(‏ س. ب: القلوب. 


۳۳۹ دیوان رسائل الصابي 


را با | ال أنازعٌ إليه» وأقارعٌ الأماني عليه» من اعتزال الأشغال التي كان 
سر الانقطاغٌ إليها وفي الایام بقيّة» وفي الأقران تقيّة» والعُمرٌ في (قبایه» والنشاط 
في استقباله» والشباب بحاله والأشد على استقلاله» إلا أن مَوّلانا الأمير السَيّد 
فخر الدّؤلة شاهانشاه - أطال الله بقاءه - خاطبّتي في هذا الباب بمُخاطباتٍ لم 
أستطع معها أن بل ما آردت وأ ال حیث فوت وانتهى بي في التعظيم 
إلى ماقم للمشارك القسيم» فلم أَطِقْ شکر نعمیه الا بأن أتطوّقٌ فَرْضَ 
خدمته. 

وأوردث هذا الفصل اعتذاراً إلى الوفاء وأهله» من النظر بعد مَن لا تور السَّيدُ 
٠‏ بمثله» وإِنْ كان اله - جل وعز - قد آدال" من القنوط اللازم"" بالاحسان الفائضء 
وانتقی للخلك آکمل سائس. وأشرف رالض"". 

وقد خاطَبْتٌ آبا العلاء في کل باب با يؤدّى فيه حق الناب"؟» وعلی ذكره» فإني 
أرعى له حقوقّه لديّ» ووسائله إِلّء أن أدّى ال عن الأستاذ موّلاي - أدام الله تأييده - 
ما کتّب بالإخلاص على سَرّ القلب" فَرسّخ”» وجعل المودّة شريعة لا تُعقَّبُ 


ا ۰ )۷( 


ا 
۶۱ 
؟! ها 


(۱) ر: إذال. ب» ف» س: آراك. وما أثبتناه من ابن مدون. 
(۲) ف: اللازم. 

(۳) س» ب: عائض. 

)٤(‏ ب: التات. 

(۵) ر: سواء سواد القلب. 

() من ب فقط. 


(۷) ف» و بالفسخ. 


رسائل سياسية . . ۳ 

8 ع ۴ 4 0 ع ١‏ ع عه ۳ 
فان رأى مَوّلاي الأستاذ - أدام الله تأييده - أن يخاطبني با يخاطبٌ الوثوق به 
لمسكون إليه» المعتمَدٌ منهء ما لا استظهارٌ غليه» ويقرّرَ عند مَوْلانا الأمير صَمْصاءِ 
ا وش اللّة ‏ آدام الله بقاءه - أني وان غبت فخادمٌ يتص ف بإخللاص حاضر› 


ی 9و ۹ 7 1 صرق تور 2 ۷ 
وعبد قد وَرثه كابرا عن کاب ویصرّفنی بين آمره وعبیه فعّل إن شاء الله. 


نشخة الجواب من إنشاء أي إسحاق إبراهيم بن هليل الضَابي 
عن الوزير الذکور" 


كتابي - آطال الله بقاء سَيّدنا الصاحب a‏ ۱ 
ا ا 
مستقيمة منم وال - جل اسمه - مُتَكَفْلٌ له”" بحفظ الحوزة وحياطتهاء وإظهار 
الراية ونضرتها» والتمكين في الأرض بأفضل ما مكّن به للملوك المؤيّدين» وولاة الأمر 
الختارین المنتجبين» تصاعداً وشموا وتزایدا* وثموا وتوقلاً في هضاب القخر 
والجد وترقیا نی درجات الط وا وهو - آدام الله تأییه - مقابلٌ لذلك بالش کر 
لولیه» والاستمداد لطیف صُنْعِهِ فيه» ومد الظلٌ الظلیل على کل عام وخا س 
وإفاضة الفغل الجميل في كَل دان وقاص, فالأولياء على طاعیه جمعون» وفیها 
مخلصون والرّعايا في کف سیاسته وإيالته ساکنون وادعون. 

فما ما حصني الله به من تفویضه إل وتغویله عل وفاذه آمري في الط 


() باریس» طهران» فيض الله راغب باشاء رئيس الکتاب عاشر آفندي سيلي آوك. (إبراهيم بن 
هلل و(عن الوزیر الذکور) ساقط فی ب. وتظهر في س کلمة (هلیل) واضحة جلية. وأورد 
نص هذه الرسالة ابن مدون. التذكرة الحمدونية» ج1» ص ۰۳۵۱ والوزیر المذكور هوا 
سعدال. 

(۲) ف: نعم. 

(۳) ف: لنا. 

(4) ف ع: مزیداه ر: تزيداً. 

() س: الظل على عام وخاص. 


رسائل سياسية . ۹ 


عنه والَبّض والاغلاء والحقض» فلساني يقصّر عن ذكره مُؤجزاً جملا 
فكيف به مَشروحاً مَُصَّلا”"» فا مد له على ذلك" حمداً هي باْصاله وترادفه 
وتّناهيه”” وتضاعفه إلى محازاة هذه این 2 وان كانت استطاعتنا مُتخلّفة عنهاء 
وواقفة دونهاء وناقصة عن الوفاء : بحقها؛ حتی یتمه عفر ول واخسانه وطو له 

ووَصَل" کتاب مَیدنا الصاحب - آدام الله تأييده - بتاریخ لیلتین بقیتا من ذي 
خض درا بنظیر ما صرت كتايي هذا" به من منائح اه - جَلْ وعلی - ابليلة اله 
نی تفیمه» وال فیه ولنا جیعا نی سلامة مَلاناالامیر ا ر كر لول - آطال اھا 
وانتظام آخواله واطراد د شزونه ونفادً أمرهه وامتداد شاه - وفیا أَحْسَنَ الله تعالى 
توفيقة له وٍزشاده إليه من توفیته - أدام الله عزه - حقه وإنزالّةُ منزلته» وإيفائه به" إلى 
إلى آقصی مراتب الجلالٍ والنبّل» كما وی الله - جل وعرّ - به إلى أعلى مراقي الكمال 
والقضل» ومُفيضاً عل من صنوف البرّ والاکرام وضروب ان الجسام ما يستعبد 
الأخرار بأقله ۹7« الأعناق بأيسره» ومُفاوضاً لي من جلائل الأمور» ومعاظم ‏ 
الشؤون. ما مجث أنْ تكون المفاوضاتٌ بيننا فيه متردّدة وشبل المواصّلة به وبأمثاله 
مَعُْمورَةٌ وفهمته. 

فأمًا تذمَم سيد یدنا الصاحب - آدام اه تأیه - من تأخر الا جوبة عن کتبي التواترة 


)١(‏ ساقطة في ر. 

(۲) ساقطة في س. 

(۲) ف» رءع» س: وتوافیه. 

(5) من بداية الرسالة إلى هنا ساقط في ب. 
(6) ساقطة في ب. 

(7) ساقطة في ب. 


۳۶۰ دیوان رسائل الصابي 


إليه» واعتذاژه من ذلك با اعتذر به» فقد قام عندي |حصاوّه إياهاء وحفظة عَدَدَهاء 
وتوکل فکره» ومراعاته بهاء وجَْعَهُ بي ابمواب عنها في الکتاب الذي هذا جوابه(؟ مقام 
الكاتبة الجارية على الواظبة. السْتمرَة على الداومة لا سيا مع ما يتناولني" به من 
لَمْظِهِ الجميل» وبر امني» ومطاولته البالغق ومُناقشته الشّافية على حَسّب ظمئي - كان 
- ال ذلك وارتياحي, وسروري - الآن - به وارتياحي. وهذه حال تخفف عنه - آدام 
الله تأييده - كُلْفَةَ الاعتذار» فتوجب له مزيداً في الاعتداد" ولا آغدّمني الله تحمل 
عوارفه» وتطوق متنه» مع الانماض بهاء والعونة على شکرها. 

وأمّا ما ذکره سَيِّدنا الصاحب - آدام الله تأییده - الأثقال الفادحة التي لها 
- والأمور النتشرة التي نظمهاء بين الرّزية في أمير الأمراء مؤيّد الدّؤلة - رضوان الله عليه 
- التي کات القلوب. وأحرّت الأكبادء ومن العطيّة في مَؤلانا الأمير الأجَلٌ فَخْر 
الدّوْلة - أطال الله بقاءه - التي أقرّتٍ العيونَ» وأثلجت” الصدور. فقد كنت لجميع 
ذلك متصورآ وبه حیطاه وز 1 اغلدة ابر عات وآضرب" فیه بَهم N‏ 
لعلمته بالقیاس والاشیذلال؛ لأنني کافخت الثائبة الأولى» ولاقیّت الداهية الْجُل في 
لك الأغظمء والسَّيّد لدم عَضد الدَولة وتاج الل - لَقَاهُ الله رَوْحَه ورنحانه» وواه 


7 ۲ ۳ 0 و ۳ 0 ۳۳ مسر ۳ ۶ ۳ 1 
جنته ورضوائه"' - وقاسيت شدائد متعبة فيا خدمته - رحمه الله - به ایام علته 


(۱) ( و جعه e‏ جوابه) ساقط في ب. 
(۲) ساقطة في ب. ر: يتأولنى (مجودة). 
(۳) (فنتوجب .۰ العنداد و) ساقط في ب. 


(۶) ر: آنتجت. 

(۵) من: رء وفي ما دونها: ضربت. 

(1) تأثر بالقرآن الكريم في قوله تصال: « ماکان ین ارين رو وان رحنت یی » سورة 
الواقعت الایتن: ۰۸۹-۸۸ 


سار ا ۳۹۱ 


المتطاولة» وفيا تفت بعده من وَصاياءٌ الوکُدة. ولا انتقل إلى جوار ربّهء وال إلى 
کرامته وعَموه» ثنيت وَجهِي إلى احتذاء مراسهه"» وامتثال آوامره فا عقّد من العَهْد 
للملكِ القاتم بعده» الاد ثلمه ۳ الوارث رف نله الشتقر في عَلْياء تیه مَؤلانا 
صَمُصام الدَّؤْلة وسَمْس اللّة - آطال الله بقاءه - مُستَملیاً فيا أخذث وترگث. 
وورذت وَأَصْدَرْتٌ من سَديد آرائه ومُستضيئاً بومیض لألائه. وضارباً و جوء 
لتوائب بيّمْنِ طائره» وسعادة طالعه إلى آن تجلث غَنَاؤهاء وانسَمح"؟ إباؤهاء 
وتذلّلث صعایها» وتفللت" نا وضر بت الدولة بجرانها""'. واستقلّت بأزكانهاء 
واطمانّت عل مهادهاء وطرّف الله اع شنائها وخسادها» هذا" على شوائب كانت 
تعترض ثم تقلع» وفظل ثم فشّم» لا تخلو دول لمتجددة من اعتنان أمثالها وأشكاهاء 
وأهُون بها مع خسن عقباها ومآهاء فلو وَصَّفْتٌ لسَيّدنا الصاحب - آدام الله تأیی1ه - 


ما مر بي في هذه الأحوال من اضلاح الفاسد. وتقویم الائد" وقَبّض النبسط 


(١)ف»‏ رفع س: المتوكدة. 

(۲) ساقطة في ف. 

(۳) بعدها في ف» رءع» س: بمكانه. 

)٤(‏ ب. ر: اسمح. 

(۵) ف.ع: تهللت. والتفلیل: تفلل في حد السیف والسکین. ابن منظور لسان العرب» ج۰۱۱ 
ص 07١‏ (فلل). 

(7) جران البعير: مقدّم عنقه» فإذا أراد أن يبرك مَدَ جرانه على الأرض. والمقصود أن الدّؤلة 
استقامت. وأول مَن قاله السيدة عائشة أم المؤمنين. ابن قتيبة» غريب الحديث» ج ۰۲ ص5 17 . 

(۷) ساقطة في ر. 

(۸) ف: المايل. 


:۳ دیوان رسائل الصابي 


وازضاء السَاخط وتالف الخالف» واستفاءة الجانف( ومقابلة کل داء بدوائه 
وتَعْديل کل آمر خیف من اضطرابه والتوائه؛ لطال الخطابٌء واتصل القوّل. 

وأنا أحمَدُ الله على أن مع بیننا فيه| تولانا به من العولّةالتي قَضینا بها وق مَوالينا 
الامراء السّادة - رضوان الله على من ممَّی منهم وسَلّف وأطال بقاء مَن قام بعدهم ‏ 
وحَلف - وإيّاه آسأل إدامتها والزّيادةَ فيها؛ ليشار إلينا في لین بحمل أيادييم» كا 
يشار إليهم في الإنُعام على مَواليهم بِمَنْهِ وطَوْلِه. 

وا ما أورده سَيّدنا الصاحب - أدام الله تأييده- في احص على التَآلف 
والتَّعاطُِء والنَهي عن القاطع والتّدابُرِه فمثلهُ ولا مثل له» قال ذلكء وأَرْسََدَ إليه. 
وآشار به» وحتٌ علیه؛ وعقية علینا فیما تشه من شکر ا ی المي د 
خصائصها””, وتَظاهَرَتْ علینا ملابشها؛ أن نکر على أسْماع موالینا - يدهم الله تعالى 
- ما يعودٌ عليهم وعلينا في ظِلّهم» باجتماع الشَّمْلء واتصال الحَبْل والعاضد الكابت 
لأعدائهم» الزائد في علبائهم وبالله ما َجذٌ عند مَوّلانا الملكِ صَمُصام الدَّوْلة وس 
اة - أطال الله بقاءه - مستزاداً في ذلك ولا مُوْضِعاً لبَعْثِ باع عليه؛ إذ كان - أدام 
الله عزه - يرجعٌ إلى أكرم طبيعة» وأشرف غریرّق وأنجب عودء وآفخر نجان واثقب 
رأي وأصح اختبار. 

ويّرى لولانا وعمّه وسیّه الأمير الاجل فَخْر الدَّوْلة - أطال الله بقاءه - ما ينبغي 
له أن يراه له من ات" العظيم» والمَضْل الكبير» ویثق بها له عنده من مشل ذلك. 


(۱) ف» رع“ س: التجانف. 
(۳) ب: الحظ. 


رسائل سياسية ` . ۳:۲ 


ويعتقد في سَيّدنا الصاحب - آدام الله تأییده - ما یعتقد في آفضل" لو زرا راخ 
الكبّراءء والاژحد في الدَّوْلة ولرد بکل فضيلة» والعمول على رَأيهء والرجوع إلى 
تذبیره فيه| خص وعم وجل ودقٌء وما أخل برَبٌ هذه الحال وحراستها وعمارتهاء 
ونفي الأقذاء والشوائب عنهاء وبلوغ 139 غاية في تقريرها وتهدهاء وتثبیتها 
وتوطیدها غيرٌ موجب لتفسي فیها من الْحَمْد الا ما یج للعارف باق والمؤدّي 
للفرض. 

وأمّا هید سَيّدنا الصاحب - آدام الله تأییده - لي عند مَؤلانا الأمير الاجل فَخْر 
الدّؤلة - أطال الله بقاءه - واصداژه ما أصدر إلّ عن خضرته» ووعده با وعَدَنِيه من 
تلتاق زیارته» فقد نكت ذلل» وعئّلت الله فیه ووثقت من سَیَدنا الصاحب - 
آدام الله تأييده - بان كرمَهُ وکيل لي عليه» والنائبٌ عي عنده» في توفيتي من جهتیه| 
جیعا ما ستحقه بالوالاة المحوضة غير الشوبق والطاعة المصدوقة غير الکذوبة وبا 
وَسَمني به مَوّلانا ا ملك السَيّد صَمُصام الدَّؤلة وشّمْس الل - آطال الله بقاءه - من 
نغاءو وأثرهء وفوضه إل من وزارت" ومظاهرته مُوَمَلاً لي في ذلك للتفرد 
والاستبداد» وذاهباًبي طا کان أمر الوزارة جاریا" علیه ين الث كاء والانداد. 

وشت أخافٌ وقد عرفت لسَيّدنا الصاحب - آدام الله تأییده - حق السابق 
المجلّ؛ أن يمنعني حق الثاني المصلٌء هذا فیما تتراءاه العیونْ؟ ظاهراء وتتناقلة 


(۲( ف و س : موازرته. 
(۳) ف: آمراء. 
(۵) ب: العین. 


۳ دیوان رسائل الصابي 


2و 


الأخبارٌ”" سائراء ومن ورائه باطنٌ مني في العبّد له والانحطاط عنه آشسهذ" الله على 
سياحة مسي به وا نشراح صدري له» ووصّل لاما ق قلبي من |اعظایه» وتحضل 
في يدي من عَهْدِه وذمامه بأحسنّ ما اتصلث به ذات بَيْنِء والتأه' " عليه شَمْلُ فريقين 
بطوله ومشيئته ا 

وقد سمعْت من أبي العلاء - أده الله - ما أذا وأجبت عنه بم اقتضاف 
واعتددذتٌ له بشکر ماشکره؛ وان كنت لا أرضى حداً آقف عنده في مُراعاة 
مثله» ممن انتسب إلى جملقِه الجليلة» وجنبته الشّريفة. وكان مَرسوماً منها 
بالسّفارة» ومؤسوماً بتحمّل الرّسالة. وَقَبْلٌ ذاك وبعده. فإنني أرغبٌ إلى سَيّدنا 
الصاحب - أدام الله تأييدّه - في إمُدادِي بأمره وتئيه. وتَضريفي في عوارض 
خدمته» واختصاصي بمفاوضته ومباسطته. واعتادي لحاجاته وأؤطاره. 
وإطلاعي على سائر آخواله وأخباره» ومُتجدّد نم الله عنده» ومواهبه له. 

فإِنْ رأى أن يتوخاني بال في ذلك مققاً سالف ظني به» ومُنجزاً آنف وَعْدِه فيه 
قعل إِنْ شاء الله. 


(۱) بعدها في ب» ف: باطناء وهی زائدة. 
(۲) ب: لنشهد. 
(۳) ف: اشتمل. 


زان ا ۱ ۳۶۵ 


وكتب عن الوزیر أبي عبدالله الحسين بن أحمد بن سَعدان 


إل" أبي الم بَذْرِ بن حَسْنْوَيْه" الكزدي” 


5 
ات )£( 


جوا 


كتابي - آطال الله بقاء موّلاي ورئیسی الحاجبّ - والسّلامة لولانا الملكِ السيد 
صَمُصام الدَّوْلة وسَمْس اللة - أطال الله بقاءه - شاملة» ونعمة” الله - عر وجل - 
ذلك عنده وعند أوليائه ناكد ا وأحوالي ا ٤‏ النفس والحوزة» وما ۳ 


(۱) ف» ره س» ك: بن. وهو خطأ -عل صغره - کبیر جدا. 
(۲) ضبطه ابن ناصر الدین بضم النون. توضیح الشتبه» ۰۳ ص ۱ ۲. 
(۳) باریس. فيض الّه» راغب باشا» رئيس الكتاب» سيل آوك وبعضها في طهران بعنوان (فصل 
من کتاب). (بن سعدان) هنا إضافةٌ ما للتوضیح. ۱ 
آبو النجم هذا ورث آباه حسنویه في حکم بلاد الجبل وهمذان والدینور وبروجرد ونهاوند 
وأسد آباد وغیرها؛ فأقره عضد الدَّوْلة» وکتاه الخليفة القادر بالل آبا النجم ولقبه نصرة 
وله وعقد له لواء. وکانت أعماله آمنة. توفي سنة ٤٠٠‏ ه/ ۱۰۱6م. ابن الأثيرء الكاملء 
ج۰۷ ص ۹۵ ٥‏ . آخباره ومطاولاته مع اخلافة والبويهيين مبثوثة - بالاضافة إلى الکامل - في: 
تجارب الأمم لسکویه؛ وذیله لبي شجاع؛ والنتظم لابن الجوزي. وسترد رسائل إلى أبيه في 
فصل الرسائل ال دارية. 


. من ب فقط‎ )٤( 
ف: نعم.‎ )۵( 
قي دللگ) لهت ق: ب» ف.‎ 0( 


)۷( ف» ب: متكاملة. 


فيه الأمْرٌ والقذرق على أخْمل ما عو اله وأؤلى» وأجُزل ما مَنَح وأعطی؛ فلَهُ الْحَمْد 
کتبرآ والشّكْدُ دائ). 

ووقفث على کتاب مَوْلاي الحاجب - أدام الله نعمت - إلى مَؤلاي القائد آي حَرْب 
زيار" بن شهراکویه مَوْلى أمير المؤمنين - آدام الله تأييده» تصرف" فيه تصرف مثله» ‏ 
من سدَّدَ الله مذاهبه» ووفر مناقبه» وأكمّل فضله وأزْجح وزنهُ - وفهمتة» واعتتقت 
الأمْرَ فيه اعتناق المشارك له» الرامي دون الحامي عَنْهُه المحَمسَّكِ بعلائق ده ووثائق 
عهدو. 

وعَرَضْتٌ من مَعانيه في الجلس العالي ما صَل أن د ان ایح 
. والرآی الجميل تكد" واضفت إليه ما حضرني”' من سَدِيد الط ودقیق"* 
ی ی و و و او رت الجميل - 


وگ اة - أطال الله بقاءه ‏ ما اشتد اد وابتهاجي به» وجعلت ذلك 
کالاصل لتق الذي يقع م البناء عليه؛ حتى انتهی باخال إلى غاية مرادي و " ٳيثاري 


(۱) ب: رنار. ف» ر: زیاد. وأبو زب هذا من کبار رجال عَضّد الدّؤلة وصاحب جیشه وکان قد 
دخل معه على الخليفة الطائم لله في مشهد مهیب. نقله الصابيء رسوم دار الخلافة» ص ٩۸۲‏ 
الصاحب بن عباد؛ الختار من رسائله» ص۰۱۲ وأخباره مبثوثة في ذیل تجارب الأمم 
للروذراوري؛ الكامل في التاريخ لابن الأثير؛ تاريخ الفارقي» ص ۵۳. 

(۲) س: الذي تصرف. 

(۳) ن: نوطاء س شاک 

)٤(‏ س: خصني. 

(۵) ب: رفیق. 

() (مرادي و) من ب. 


رسائل سياسية 0 E‏ 


لولاي الحاجب آدام الله تأيبدّه - بِعَوْنٍ الله وإذنه. 

ووجدث مَوّلاي الحاجب قد ضمَّنَ ذلك الكتابَ النفث الكثير» وأورّد فيه ام 
لعفي وميّرّتُ جميعة؛ فكان منه ما أُسَلَّمُهُ ولا أذفعة”"» ومنه ما يفتضي بعض الوافقة 
والمحاجّة. ولا كان الأمرٌ کذلك. وکانت انيه التي استأنفها سَيّدي الحاجبُ - أدام الله 
عِرّه - نيّة العائد الآيب» و”المّخْلص الرّاغبء والاعتقاد منا اعتقادُ القابل منه» والمقبل 
ی رايت أن اللو بیط Eg E‏ الوق ای كنات اده الات 
وأخرح معه عن ضِيقٍ الناقشة إلى فُسْحة المساحة» وعَنْ حَرُونة العاشرة إلى سُهولة 
لمياسرة» إذ کنث لا مه في شيء ما مضی" لوماً الا رت به عذرا ولا أطالية» 
بالميّئة إلينا؛ إلا طالبث” تفي له بمثلها. 

والواجب - أيّد الله مَوّلاي الحاجب - أن يحصّل الآنَ هذه الجّمْلة من قوّلی» ويثقّ 
بها وراء‌ها من خالص مُحاماتي ومُصافاتي» وليستخر" الله كثيراً في فا" من يراه من 
وجوه أصحابه - آیدهم الله - إلى الباب العمور» لیصل إلى الحضرة الشّريفة؛ فيَسمَعٌ ما 
دی ویجاب عنه ويلع المحبة وتُبلَغ منه. وأتنجّزلمؤلاي الحاجب - آدام الله عه - 


(۱) س: ارفعه. 

(۲) الواو من ب فقط. 
(۳) س: يخصني مضی. 
)٤(‏ بعدها في ر: آولا. 
(۵) ف: طالبته. 

() س: طلبت. 

(۷) ف: پستخر. 

(۸) س: إيقاد. 


ره 5 0 هخ مس 1 ص ۰ و 
التكرمة المشاكلة لقدره"» والتفریق" الضاهی لمحَله» وأرد صاحبة بذلك» وبکل ما 
يُرْضيه ویمُرّه آثري فيه فان رأى مو لاي الحاجبٌ - أطال الله بقاءه - أن یتفضل بذلك 

۱۳ 2 0 و ء و 7 و ع ا بي یو 
ويقدمه» ويعجله ولا يؤخره. ويجيبنى با اعتمده واحصله. وازید نقه به. وتبقنا إليه. 


ويتبسّط ال في کل حاجة تعرض» ومهمٌ يسنح» فَعَل إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ ساقطة في ف. 
(۲) ب. ر: التشریف. 


رسائل سياسية <١‏ . ۳:۹ 


وكتب عن صَمُصام الدّؤلة ودين ال 
إلى سَعْد الدّؤلة أبي المعالى ابن سیف الدّؤلة 


)۱( 2۶ 


في شعبان سنة مس وسبعين وثلاثماثة 


اده ۳۳ وعموم الاستقامة. واکتتاف از السّفادة 5 الأمور 
خاصّة وعامّة» والحمد لله رت العالمين. 

E‏ ولا داور روز لات 
مني على ظاهرها أشبَهَت ت الجفاء» وإذا ردت إلى باطن عرض فانما هي لتهذيب المودّة 
وعل أنه إن كان للعتّب ا ۳ بیننا مع ما أكده الله - جل وغ - من اة اطحامعة لا 
فعليه توجهُه لا ..... ۳ إذ قد عَرَفَ العوارض التي عَرَضت بالحضرة» وتا كانت 
عائقة لي عن المكاتبة» وداعية إلى أن أوفرٌ الفِكرٌ عليهاء وأنصرف باههمّة عن كل شيء 

سے 2 س ٠‏ ع؟ه ماه 5 
إليهاء حتى كشفها الله - جل وعز - بلطفهء واجری فيها على العهود من فضله 
وضْنعه» وانعكّسّت مَكِيدةٌ كل باغ إليه» وكانتٍ الذاثرة فيها علیه. فاحمد لله على ما 
أنرَلّ علينا من الرحمة» وققَّى لنا به من الاظهار والنضرة. 

و اجا مو وی او یل 

حسّت ما قد تقتضیه مساهمّه لنا في کل ما يتجدَّدُ عندنا من مُلمْ سيْلمُ بناه وعاقبة تکون 


(۱) باریس. 
سعد الدَوْلة ابن سيف الدَّؤلة جلس على عرش أبيه في حلب سنة ۲ ۳۵ه-. أفرد ابن العدیم 
فصلاً للحديث عن حلب في أيّامه. زبدة الحلب» ص ٩۱‏ وما بعدها. 
(۲) كلمة غير مقروءة» ضَبَّبها الحبر. 
(۳) كلمة غير مقروءة» ضَمّبها الحبر. 


0۰ ديوان رسائل الصابي 


لناء هذا مع ما اختلقّتُ به الأخبار» ودلّت عليه ا ما استبعذتث" أنْ يتأنّى مثله 
من مثله» مع الأحوال بيني وبينه» وما للسيد الماضي”' تضر الله وَجْهه من الاسلافی 
عنذده. 

ولا كان في هذا الوقت اهترّزْتُ لتصفح کثب سَيّدي سَعْد الدّؤلة والمقابلة بين 
أوائلها وأواخرهاء والقَایسة بين قواتحها وخواقهاء فوجدثه يبد لنا وعلينا بحقوق ما 
یتناگزها لكنْ جميعها مُلزِمٌ لنا طَرْدَ الآنيف على السالف» ورب الماضي بالآتي» والتحرّرٌ 
من أن یعترض الشَُّربٌ في الصفاء ويتسلّط الشكرٌ على اليقين» وأحببثٌ إليك هذا 
الفعل لا وضغف الشبهة. ولأنني قبلت ما عرّضّه عل أبو العَبّاس الفضل بن 
إسحاق من الاعتلال؛ ومَهدّه عندي من الاحتجاج ورَفَعتُ سَيّدي عن أن أبته إلى 
مَضيق من القول. وأخوجه إلى غامض من العُذر» وَصّل الله ما بيننا بأحسنه» وصائه 
عن جرائر وجوانب هجزه. 

وقد أخرجت أبا امیثم السّريّ بن الحسين وأبا العبّاس الفْضل بن إسحاق مما 
يوصلانه من المكاتبات» ويؤدٌّيانِه من الراّلات وأمَرت أبا الرَيَانَ مد بن محمد" 


(۱) في الأصل: استعبدت. 

(۲) لفظة «الماضي» يعبّر بها الصَّابِي عن معنى: الرّاحل الفقید» كا أشرنا إلى ذلك قبل. 

(۳) عمد بن محمّد» أضبهاني. كان خاله أبو القاسم الواذاري أستاذ دار الملك عَضد الدَّؤلة أبي 
شجاع. فلا توفي قلّده عَضٌد الدَّؤْلة ما كان إليه. فلم) أخرج عَضّد الدَّوْلة أبا القاسم المطهّر بن 
عبد الله وزيره إلى البطائح لأخذها عند وفاة عمران بن شاهين» استخلف له أبا الرّيَان 
بحضرته. ولم يكن له بضاعة في الكتابة» ولا دربة بالأعمال» ولكن دبّر ذلك بعقله. فلا توفي 
عَضْد الدَولةء قبض عليه الغد من موته. ثم استدعاه صَمُصام الدّوْلة أبو كاليجار ابن عضد 
لت وقلّده الوزارة وخلع عليه . فدبر الامور سبعة آشهر وتسعة آیام. ثم قبض علیه وسلمه 
إلى أبي الفضل الظفر بن محمود الحاجب وهو عدوه فقتله. ولا ورد شرف الدَّولة أبو الفوارس 
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أن يكنب مع ذلك ما هو عامل عليه وممتثل للأمر به. وأبو الميثم ثقتنا والمندوبٌ 
لتو سط ما متنا وقد و ناه العمل غا وقبول الحقد لناء» وارتضينا زاره وفعلّه في کل 


اصل وفرع. وأمضیناها فيا قل بیننا وجّل وأْمَرْنا بالافراج عن سَقلاژوس 
1 سر ° غير ی و و - 3 0 
وأفیشت عليه كراماثناء وتتابَع إليه إحساثناء ووفيناه حق مثله من عظیاء أهل مِلته 


ابن عفن الذؤلة بحث عن آمره فأحرجه رةه مدفوناً نی دار امحاجب» فسلّمه إل آهله. 
وکانت قتله سنة هس وسبعين وثلاثائة؛ مسکویه تجارب الأمم» ج1٠‏ ص4۵۹ الصفدي. 
الوافي» ج ۰۱۳ ص۹۹ 
(۱) الضبط من الأصل» وسیصفه الصابي في رسالة لاحقة» ج۰۱ ص ۰۳۵۳ ص ۰۳۵۷ ص ۰۳۱۰ 

ص ۳۱۲ بملك الزوم» ولا يصح ذلك. نبا هو دمستق» وهو الذي قال عنه ابن الأثير في 
آحداث سنة ٠١‏ ه: وفیها آقام بسیلس بن آرسانوس ملك الوم وردا؛ العروف 
بسقلاروسء دمستقاً. فل| استقز في الولاية استوحش من اللك. فعصی عليه» واستظهر بأبي 
تغلب الحمداني وصاهره» ولبس التاج وطلب اللك. الکامل» ج ۰۷ ص ۲ ۳. 

وأردف هذا الخبر بذکر وصول ورد الزومي إلى ديار بكر سنة ۳۹ واستجارته بعد ٠‏ 
الدّولةء ویعده ببذل الطّاعة له وأداء الأموال إذا ساعده في الوصول إلى العرش واللك. لکن 
عَضْد الدَّؤلة تلقی عرضاً من البلاط الرُومي والمالأة إن هو قبض علیه؛ فاعتقله في بغداد سنة 
۷۰ ثم أطلقه صَمُصام الدَوْلة بعد هس سنین» مشترطاً عليه إطلاق آسری السلمین» 
والنزول عن عدّة حصون من معاقل الزوم» وأن لا يغير على بلاد السلمین. الکامل» ج۷٠‏ 
ص۰۳۸ ص٩ ٠‏ 5؛ وانظر: الروذراوري» ذیل تجارب الامم» ص۰۲۰ ص ۱۳۷؛ ابن 
خلدون کتاب العبر» ج۳» ص۵۱ ۵؛ وكذلك: الصابي» رسوم دار الخلافة» ص ۱۵ . 

وم أجد نص الهدنة التي وَقعت بينه وبين صَمْصام الدَوّلة فیما عشرت عليه من رسائل 
الصابي لکن القلقشندي - لحسن الحظ - احتفظ بذلك النصء وسأضعه كاملاً بعد هذه 
الرسالة مباشرة» تجدر الاشارة إلى أن هذه الهدنة کتبت على ثلاث نسخ متساویات كما صرح 
الصابي في خاقتها. وقال: خلّدت اثنتان منها بدواوین مدينة الملام» وش مت الثالشة إلى 
وردس بن بینیر. یذکر أنه ورد عند القلقشندی: سفلاروس «بالفاء). 


وا سوفن ل متا جتان لت الدولة مدا وی تا لبه من ریدغ 
اقتراحه عدداً. وقد عرفت آثاره في مكيدة أعدائه. وشهرت مواقف تجدته وغنائه. 
ونحن من وراء المعُونة له والرّيادة في خسن الصّنيع عنده» وبالله نستعین. 

فان رأى سَيِّدي سَعْد الدّوْلة أن يُصغيّ إلى ما تضمَّتّه كتابي من الجملة الكافية وما - 
واه كتابٌ أبي الرّيّان من المطاوّلةٍ الشافیق وما يؤدّيه صاحبانا شفاهاه ويُوردانه 


2 و ۵ 9 و 


خطابا وان نی عه ما ل اعضاد الاعضاء و 211 الاولیاء ونحمل 
الأحدوثة عتاء و تحسَنْ العائدة على ذات بیننا منه» ویفعل في آمر مَقلاژوس مثل فعلي. 
ویشفع بإحسانه إليه إحساني» ويمکته من الوفاء بها ضمِنه» ويعيته عن القيام با عقده» 
ويعرفني من أحواله وأخباره ما سکن إليه» ومن ماربه وأؤطاره. ما أتقبله وأشكرٌ 
عليه؛ فَعَل ان شاء الله تعالى. 
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n. FF «o 4 
سحه هده‎ 


عن صَمْصام الدَولة بن عَضد الدّؤلة بن رُكْن الدّؤلة 
بأمر أمير المؤمنين الطائع لله 
لوردس المعروف بسَقلارُوس ملك الروم 
حين جيل بينه وبين بلاده» والتمس أن يُفرج له طريقه إلى بلاده 
على شروط التزمها وحصون يسلّمها" 


هذا كتابٌ من صَمُصام الدّؤلة وسّمْس اللة أبي کالیجار 
بن عَضّد الدَّؤْلة وتاج الِلّة أي شجاع بن رُكن الدَّلة أبي علي 
ول أمير المؤمنين 

کتبه لوردس بن بينير العروف بسَقلاّوس ملك الوم 
إنك سألت بسفارة آخینا وعدّتنا وصاحب جیشنا أبي حَرْب زيار بن شَهْراكُوَيْ 
ام حالك في تطاول حبسك. واعتياقك عن مُراجعة بلدك وبذلت - متی أفرج 
عنك» وخ طريقك وأذن لك في الخروج إلى وطنكء والعَؤد إلى مقر سأْطانك - أن 
تکونْ لوليّنا ولياء ولعدوّنا عدوّا» ولسلمنا سِلَْأ ولحربنا حرباء من جميع الناس كلهم 
على اختلاف أحو الهم »و آديانهی و أجناسهم. وآجیاشم. ومقازهم وأو طانہم» فلا 
تصالح لنا ضداً مبايناًء ولا تواطی علينا عدوا مالفا وأنْ تک عن تطرّق الثغور 


(۱) القلقشندي» صبح الاعشی» ج5١2‏ ص۲۱. 
وعن سَقلاژوس وما تم في شأنه انظر: الأنطاكي» تاريخ الأنطاكي» ص۲۰۱. وانظر 
الرسالة التي کتبها آبو القاسم الشيرازي» رسائله» ص8 ۲. 
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والأعمال التي في أيديناء وآيدي الداخلين في طاعتناء فلا تجهّز إليها جيشاًء ولا تحاول 
ها غزوا؛ ولا تبدأ أهلّها بمنازعة» ولا تشرع هم في مُقارعة» ولا تتناوطم بمكيدةٍ ظاهرة 
ولا باطنة» ولا تقابلهم بأذية جلية ولا خفية» ولا تطلق لأحدٍ ممن ينوب عنك في قيادة 
جيوشك ومّن ينسب إلى جملتك. ویتصرّف على إرادتك الاجتراء على شيء من ذلك 
على الوجوه والاسباب كلهاء وأن تفرجج عن جمیع المسلمين وأهل ذمّتهم الحاصلين في 
حابس الزوم من أحاطت بعنقه رِبقة الاسل واشتملت عليه قبضة الحضر والقَسْرء في 
قدیم الأيام وخدیثها؛ وبعید الاوقات وقریبها» المقيمين على أدياہم» والختارین للعود 
إلى آوطانبی وتنهضهم با ینهض به آمثاهم وتمكنهم من البروز والمسير بنفوسهم 
- وحرمهم» وأولادهم» وعيالاتهم» وآتباعهم وأصناف أموالهم» موفورین مضمونین 
متبذرقين محروسين. غير منوعین ولا مُعَوّقين» ولا مطالبین بموونت ولا كلفة صغيرة 
ولا كبيرة. 

وأن تسلّم تتمةً سبعة من الحصون» وهي: حصن أرحكاه العروف بحصن 
الهندرس» وحصن السناسنة» وحصن حويب» وحصن أكل» وحصن أنديب» وحصن 
حالي» وحصن تل حرم» برساتيقها ومزارعها إلى مَن نکاتبك بتسليمها إليه» مع مّن بها 
من طبقات أهلها آمعین المختارين لسكناهاء والاستقرار فيها بحرمهم وآولادهم» 
وأسبابهم؛ ومّواشيهمء وأصناف أمواهم؛ وغلاتبم وأزوادهم» وسلاحهم 
وآلاتهم؛ ليكون جيعها حاصلاً في أيدينا وأيدي المسلمين» على غابر الأيام والسنین 
من غير أن تلتمس عنها أو عن شيءٍ منها مالآء ولا بدلاً ولاعوضاً من الأعواض 

وعلى أنك تمضي ما عقدتّه على نفسك من ذلك كله باباً باب وتفي به آولاً ولا 
منذ وقت وُصولك إلى أوائل أعمالك» وإلى غاية استيلائك عليهاء وتفاذ أمرك فيهاء ولا 
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ترجع عن ذلك ولا عن بعضه ولا تخر شیثاً من الوقت الذي تقدر فيه علیه, ولا 
ترخص لنفسك في تجاوز له» ولا عدول عنه. 

ومتی سَعّت طائفة من الطوائف التي تنسب إلى الوم والاژمن وغیرهم في آمر 
يخالف شرائط هذا الکتاب. كان عليك منعهم من ذلك إن کانوا من أهل الطاعة 
والقبول منك أو مجاهدتهم وعانعتهم إن کانوا من أهل العنود عنك والخلاف علیهم 
حتی تصرفهم عا یرومونه» وتحول بینهم وبين ما يحاولونه» بمشيئة الله وإذنه وتوفیقه 
وعونه. 

واشترطت علینا بعد الذي شرطته لنا من ذلك التخلية عن طريقك وطریق من 
تضمَنته جملتك, واشتملث عليه رفقتك من طبقات الأصحاب والاتباع في جمیع أعمالنا 
حتی تنفذ عنها إلى ما وراء‌ها غير معوق. ولا معتقل» ولا مؤذى ولا معارّضء ولا 
مطالب بموونة ولا كلفة» ولا منوع من ابتياع زادٍ ولا آلة» ولا نوثر عليك أحداً ناوأك 
في أعمالك» ونازعك سلطان بلادك ودافعك عنه وناصبك العداوة فيه» من ینتسب 
إلى الرّوم والأرمن والخرريةء وسائر الأمم المضادّة لك ولا نوقع معه صلحاً عليك 
ولا موافقة على ما یعود بثلمك أو قدح في آمرك ولا نقبل سژال سائل» ولا بذل 
باذل» ولا رسالة مُراسل» فيا حالف شرائط هذا الکتاب أو عاد باعلاله أو اعلال 
وثيقة من وثائقه. ومتى وّفد إلينا رسول من جهة أحدٍ من آضدادك راغباً إلينا في شيء 
يخالف ما انعقد بيننا وبينك» امتنعنا من إجابته إلى مُلتمسه. ورَدَدْناه خائباً خالياً من 

وإذا سلّمتَ الحصون المقدَّم ذكرها إلى من نكاتبك بالتسليم إليه» كان لك علينا أن 
نقز مَن ني" رساتیقها على نعمهم ومنازشم وضياعهم وأملاكهم» وأن لا نزيلهم عنهاء 


(۱) في الأصل: فيها. 
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ولا عن میء منهاء ولا نحول بينهم وبين ما تحويه آیدیهم من يع أموالهم وأن 
نجريهم في المعاملات والجبايات على زسومهم الجارية الماضية التي عوملوا عليها على 
مر السنین» وإلى الوقت الذي يقع فيه التسليم» من غير فَسْخ ولا تغيير» ولا تقض ولا 
تبديل. ۱ 

فأنبينا إلى مَوْلانا أمير المؤمنين الطائع لله ما سألت» والتمست وضمنت وشرطت 
واشترطت من ذلك كلهء واستأذناه في قبوله منك وإيقاع المعاهدة عليه» معك؛ فأذن - 
أدام الله تمكينه - لنا فيه» وأمرنا بأنْ نحكمه ونمضیه لا فيه من انتظام الأمورء وحياطة 
الثغورء وصلاح المسلمين» والتنفيس عن المأسورين؛ فأمضیناه على شرائط» وتراضینا 
٠‏ جميعاً به» وعاقدناك عليه» وحلفت لنا باليمين المؤكدة التي يحلف أهل شريعتك بهاء 
ويتحرّجون من الحنث فيهاء على الوفاء به» وأشهدنا على نفوسنا وأشهدت على نفسك 
الله - جل ثناؤه - وملائکته المقربين وأنبياءه المرسلين» وأخانا وعدّتنا أبا حَرْب زيار بن 
شهراکوَیه موی أمير المؤمنين» ومّن خضر الجلس الذي جرى فيه ذلك باستقرار جميعه 
بیننا وبينك» ولزومه لنا ولك. 

ثم حضر بعد تمام هذه الموافقة واستمرارها وثبوتها واستقرارها قَسْطْنْطين بن بینبر 
أخو وردس بن بينير» وأرمانوس بن وردس بن بينير» فوقعا على هذا الکتاب وأحاطا 
به علمأء واستوعباه معرفة» وشهدا على وردس بن بينير ملك الرّوم بإقراره» والتزامه 
إياه. 

ثم تبرّع کل واحدٍ منهی بأنْ أوجب على نفسه التمسّك به. والقام عليه متى قام 
وردس بن بينير فیما هو موسومٌ به من ملك الوم وجعل جيع الشرائط الثابتة في هذا 
الکتاب المعقود بعضها ببعض أمانة في ذمته؛ وطوقاً في عنقه» وعهداً بسا عنه» وحقا 
يُطالّبٍ في الدّنيا والآخرة به» وصاز هذا العقد جامعاً ل هم ولناء ولأولادنا وأولادهم. 
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وعقبنا وعقبهم» ما عشنا وعاشواء يلزمنا وإياهم الوفاء بط فيه علينا وعليهمء ولنا 
وهم» على مرور الليالي والأيام» واختلاف الأدوار والأعوام. 

آمضی وأنفذ ا اون ]لله آبو کالیجار ذلك کلّه عل شرائطه 
وحدوده. والتزمه وردس بن بينير العروف بسقلاژوس ملك الوم وأخوه 
قسطنطین وابنه آرمانوس بن وردس بن بینبر» وضمنوا الوفاء به وآشهدوا کل واحد 
منهم على نفوسهم بالرضا به طائعين غير مكرهين ولا مجبرين» ولا علة بهم من مرض 
ولا غيره» بعد أن قرأه عليهم وفسّره لهم وخاطبهم باللّغة الرومية مَن وثق به» وفهموا 
عنه» وفقهوا معنى لفظه. وأحاطوا علاً ومعرفة به بعد أن ملكوا نفوسهمء وتصرّفوا 
على اختيارهم وتَكّنوا من إيثارهم» ورأوا أن في ذلك حظاً لهم؛ وصلاحا لشأنهم. 
وذلك ف شعبان سنة ست وسبعين وثلالائة. 

وقد کتب هذا الکتاب على ثلاثِ تسخ متساویات. خلّدت اثنتان منها بدّواوین 
مدينة السّلام» وسلمت الثالثة إلى تن وت تا نم 32 وأخيه وابنه الذکورین 
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وکتّب عن أب الرَيّان کد بن محمّد 
إلى سَعْد الدّؤلة أي المعالي 
۵و 
بتاریخ الکتاب المقدم ٠‏ 


كتابي - أطال الله بقاء مَوّلاي سَعْد الدَولة - عن سَلامة اللك صَمْصام الدَولة 
ومس اللّة» وسلامتي في ظله» لا سَلبني الله ذرا» والحمد لله حقٌّ حده. 

وقد كنت كتَبْتٌ إلى سَعْد الدّؤلة مبشّراً له با أؤلى الله الملكَ صَمْصام الدّؤلة 
وشَسمْس الملّة من الاظهار والتْضْرةء والاعلاء والقدْرة» عند و أشفار بن یه 
التي كبا فيها لوجهه وتقنع بها قناع خزیه. ثم عند مَجْمة المَجَريّين'" القرامطة على 
الكوفة انقلبوا عنها بخيبة ا هزيمة» والنكبة الأليمة. ووَعدته ...۰" صاحبه أب العبّاس 
ابن إسحاق بالجواب كما كان قد دوه وهو عال بآنه وافى أيّام نظري وأن الب من 
ادي أمره لاحقٌ بغيري. ولولا تلون ما تلوّنَ من الکثب والأخبار, واخلاف اللائح 


(1) نار 

(۲) من أكابر الیل وقادة البویهیین» خدم صَمْصام الدّؤْلة مدق ثم خرج عليه سنة ۳۷۵ه. عنه 
انظر: العتبی» الیمینی» ص ۰۸۱ ص9 ۲۳؛ ابن اسفندیار» تاريخ طبرستان» ج ۲» ص۸؛ ابن 
الأثيرء الكامل» ج۷» ص4۰۸ وأخباژه مبثوئة في کتاب ذیل تجارب الأمم لأبي شجاع 
الروذراوري. وانظر دوره في أحداث سنة ١۳۷ه‏ وما جری فیها من فتنة في ج۰۱ ص4۹ 
من هذا الکتاب. ۱ 

(۳) نسبة إلى مجر في بلاد الأحساء التي اتخذوها قاعدة هم. 

(6) كلمة غير مقروءة» ضَيّبها الجير. 
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بين الأقوال والأفعال» لكنت قد ....”" مد طويلة» لكنّ اجتماع تلك الأسباب التي 
تغني الإشارةٌ إليها عن الإفصاح با تَبّط آمره» وأخر وَعْدَه. على أنّ لكلّ أجل کتابا 
ولکل صلاح أوانا تجريه. ویفضی به إليه. ۱ 

وا کان ی هذا الوقت نظر اللك صَمْصام الدَولة إلى ما بينه» وبين الأمير سَعْد 
الدّوْلة تظر الضنین به» الشحیح علیه العَبْرانِ على مودّته» الحامي عن" وثائقه. 
وفاوصني في ذلك مفاوضة قمت فیها با آلتزمه من ...۲ والشورة بالصّواب 
والسَّعْي للصلاح» وتألیف الأهوای واستخلاص ون "© والاقذای واس چت 
منه - أيْده الله - إِذْناً لي فيها رغبتٌ فيه إليه» واعتمدتٌ الحظً به من إيقاع وَضلیّن 
وإحكام عَقَدَيْن تتمازجج با" النفوس» وتتصاقٌ القلوب. وتتأكَدٌ ال ُرمات» وترتفمٌ 
تا ويخضع الأعداء» ويستعلي .... "2 و الود ویقَع السکون. 

ودب للخدمة في ذلك آبا الهيثم السَريّ بن الحسين الحُصَيّْنيَّ» وجعلّه والياً هذا 
الأمرء وفص إليه تقریر التعاقد» وتحديدٌ التعاهدء والله تخر في ذلك خيرة تامّة» ويقرنّه ‏ 
بالتركة للعامّة» ويُعَرّفُ صَمْصام الدَّوؤلة وسّمْس ال والأمير سَعْد الدَّوْلة خاصّة. 
وجماعة المسلمين كافة» فضل العائدة فيه وحُسنّ عواقبه ومبادیه. 

وكان ما آجریثه من الخطاب تَقُويتي العُذرٌ الذي أومى إليه سَعْد الذّؤلة في معنى 


(۱) كلمة غير مقروءة» ضَيّبها اس لم أتبين منها إلا: رَدَ. ثم كلمة: مد ولعلها (مذ). 
(۲) في الأصل: على. 

(۳) كلمة غير مقروءة» ضببها الحبر. 

(6) كلمة لم أتبينهاء ضببها الحبر. 

(5) في الأصل: ما. 

(7) كلمة غير مقروءة» ضببها الحبر. 


5 ۳۹ ديوان رسائل الصابي 


تغبّر المخُطبة» وتحرّفِها عن العادة والحاجة في ردها إلى حقهاء وإجرائها عن سََنهاء إلى 
بعض المعاونة؛ فنتَجَ ذاك إخراجَ سَقلارُوس مَلِكِ الوم من مَوْضْعِهء واعادتّه إلى 
منزلته» وَلوَشَعْثِ حاله. ورد محلّه وجاهه وأخذ الرّهائنٍ منه» على أن يكون عن الدّوْلة 
محامیا» ولأعدائها ۳۳2 وض إليه من العدد زيادة على ما التمّسه من اد وعمل ۱ 
على إتباعه في کل مدَةٍ بمّن تدعو إليه الحاجة» وسیصیرٌ بمعونة الله في لوق أعداء 
سند الذرلة شجی» وفي عيونهم قذی؛ إذ كان جماعة الخالفین من در دون 
الأذى الشديد وفيهم من يتَضَعْضَمُء ویتضاءل له إذا شا عندهم أن عَمَدَ الصَفاء 
معقودء وظل الوفاء مدود. وحققوا وقوع المشابكة» وصحَّة المشاركة» هان من أمرهم 
ماعَرٌء وَل من خطبهم ما صَعْبِء وطالتٍ اليد عليهم» وامتدّت بإِذْنِ الله إليهم, 
وشغلهم التحرّزُ متا عن التمرّس بناء والانحيازٌ عتا عن التطرّف لنا. 

وقد كب صَمْصام الدَّؤلة وسَّمْس الملّة - آدام الله عزه - إلى الأمير سَعْد الدّؤلة بم 
ُضَعْت كتابي هذا إليه» وتحمّل أبو الميشم وأبو العَبّاس ما يوردانه عليه» فرص إلى أبي 
لشم حاص بقاع احد عفدي ور خر جغلها له مموتن .وشات 
با اتسعت المُحاورة وضاقتِ المكاتّبة عنه. ومهما آورده وعقده فعللٌّ یورد» وعللّ 
الوفاء بها يعقد. وقد صَمِنْتُء مع هذاء عن الأمير سَعْد الدَولة ضماناً وثقت بأن عقله 
وحزمه يدعوانه إلى تحقیقه» ویمتعانه من إخفاره في رد الأمور إلى رُسومهاء وإجرائها 
على سُبُلِهاء وازالة کل ما عَرَض فيها وأ بها. ومن الرأي في آمر سَقَلارُوس”" التقبل 
لا یل فيه» ومقابلّه با يُضاهيهء والتوثقة لصاحبه النافذ مع أب امیثم وأبي العبّاس 


بغاية ما یسک إليه» فاتني آتصوژه بصورة اهديّة الوافقة لمراده» الواقعة بإيثاره. 


(۱) الضبط ها هنا من الأصل. 
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م مع عِ رده همي ع8 ۽ . ام ع س عو سر و 2 
فاد رای الامير سعد الدولة أن ياتي في ذلك َجمَعَ ما یشاکل قدره وله و قد 


جعلّه الله ولیّه وأهله» ویأمر تعجیل الاجابة با یسک إليه» ویتوفز الشكرٌ عليه 
واختصاص " بأمره وه وایناسی بذگر أخباره وأوطاره. فعل ان شاء الله. 


(۱) في الأصل: اختصاص. 


۳۹۲ دیوان رسائل الصابي 


وكتب عن القائد أبي الفوارس ختور المكي اليزي 


إلى وردس بن بينير العروف بسّقلاروس" 


كتابي إلى ملك الرّوم الفاضلء الجليل» النبیل» الخطير» آدام الله کفایته وسَّلامته. 
ونعمته وسعادته. وعافيته وحراسته. من الحضرة الحليلة بمدينة السّلام لان ليال 
حَلّون من ذي الحجّة سنة تسع وسبعين وثلاثاثئة» وهو اليوم التاسع من آذار عن 
شمول السّلام. وعموم الاستقامة ؛ وصّلاحٌ حالي في ظل الدّؤلة المنصورة . والحمد 

لله رب العا مين وحده لا شريك له» وصلٌ الله على محمد وآله وسلم تَسْلياً. 
۱ ا o O‏ 0 : 7 
ووصل کتاب مولانا ملك الروم الفاضل الجليل الصادر عن العسکر بمرج 

ا ؟ : ۹ 7 5 مه ه مه 
لارضة"" بتاریخ التاسع من حزیران. وفهمته» وجل عندي موفعه. وعظم ي نفسي 
خطره ؛ وحمدثٌ الله على ما شهد به من انتظام آحواله» واطراد آموره ؛ وسألته آن يتمّم 
النعْمة علیه» ويزيد فیها لديه» ویواصل إحسانه إليه» ویطیل مدّته» في أتم رشب وهدایق 
وأرفع قدم ومنزلة» وأعلى خطر ورتبة بِمَنْه وطؤله» وجوده ومجده . 

فأمّا ما ذکره سَيِّدنا اللك الیل من مقامه على العَهُدء وافتقاره إلى الیل والوت 
فذاك یوجب فضله البارع» وکرمه الشائم» وخلال الخير التي أهله الله هاء وخصّه الله 
بها. وبالله أحلف إنني ما خلوت منذ افترقنا من مُطالعة أخباره» وتتبّع آثاره» واستعلام 


(۱) القلقشندي صبح الأعشى» ج۷» ص۱۱۹ (وعنده: وردس بن قنير المعروف بعسقلاروس). 
آخذت (بینیر) من نص اطدنة الذي تقدّم. وعند ابن الأثيرء الکامل» ج۰۷ ص ۳۷۰؛ ابن 
خلدون: منبر. 


(۲) لم أتوصّل إلى مصدر يعرف هذا الوضم. 
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جاري شؤونه» والسّرور بکل ما تم له ووّصّل إليه؛ حتی كأنني حاضرٌ له وضاربٌ 
بأوفر سهم فیه» بل خصوص بجمیعه . والله يجريه على أحسن ما آولاه وعوده» ولا 
EE‏ وقلده: برحته ‏ 

وکنت قبل ذلك عند ورود رسولي في الدَفعَة الأول على غاية العم وشغل القلب» 
بسبب الغذر الذي لحقه من عدوه الذي أظفره الله به؛ وأنهيت ذلك في وقته إلى الملك 
السّعيد الاضي: شرف الذّوْلة وزين اِلّةَ رضي الله عنه؛ فاشتغل قلبه - رحمه الله - به 
وعمل على إِنُفاذ العساکر لنصرته ؛ ثم أتى من قضاء الله في آمره ما قد عرفه. ۱ 

ولا انتصب في المملكة مَولانا السَیّد مهاء الدّؤلة وضیاء اللّة - آطال الله بقاءه - 
شرحت له ما جری قديمأ على سياقته» ومهّدت ا حال عنده» ووجدته - آدام الله سلطانه 
- معتقدا لسَيّدنا ملك الوم الجليل - آدام الله عزه - أفضل اعتقاد» وسّرٌ بما انتهت إليه 
أموره» وتنجُزت الکتب إلى موصلها الزسول حفظه الله» وسمعتٌ منه ما كان تحمّله 
عن سَيّدنا ملك الوم - آدام الله تأييده - وآخرجت معه صاحبي آبا القاسم الحسين . 
ابن القاسم وحملتهم| جميعاً ما ينهيانه إليه في ساثر الأمور التي يرى عرضها ويحتاج إلى 
معرفتها . 

وأنا أسأل سَيّدنا اللك الجليل - أدام الله بركته - تعجيل رده إلي» فإنّه ثقتي» ومّن 
أسكن إليه في آموري؛ وأن یتفضل ويكلفني حوائجه ومهّاته» وأمره وخبيه لاقو في 
ذلك بالق الواجب له. فإن رأى سَيّدنا ملك الرّوم الفاضل الجليل» الخطير النبیل» أن 
يعتمدني من ذلك با يتضاعف عليه شكريء وتجل النغمة فيه عندي» ويشاكل الحال 


بينه وبيني» فَحَل إن شاء الله تعالى . 


۳۹ دیوان رسائل الصابي 


إلى حاجب الحجاب أبي القاسم سَعْد بن خمد 


۳۹ 071 و « ۳ 
وهو مقیم بنصیبین على تحاربة باد الكردي 
في شهر رمضان سنة مس وسبعين وثلاثاثة 

في شُّكْر على حُسْنِ خدمت وجودة تدبير وسیاسق!" 


کتابنا ووّصّل کتابك مُورخاً بیوم كذاء تذکر فيه ما جری عليه مرك في الخدمة 


۱ (۱) باریس. طهران» لیدن» فيض الله راغب باشا رت ئيس الكتاب» عاشر آفندي» سيلي آوك. وقد 
آورد نص هذه الرسالة القلقشندي» صبح الاعشی» ج ۰۷ ص ٩‏ ۰ ۸ ص۵۰ ۲. 

قال ابن الأثير إن باد (باذ) هذا هو أبو عبد الله الحسين ذوستّك. لکنه استدرك بعدها قائلا: 
وقد حدثني بعض أصدقائنا من الأكراد من يعتني بأخبار باد أن كنيته أبو شجاع» واسمه باد 
وأن أبا عبد الله هو الحسين بن دوستك» وهو أخو باد. كان في بداية أمره راعي غنم» وكان 
کریاً جوادا؛ فظهر اسمه واجتمع عليه الناس» وصار يقطع الطريق» ويوزع الغنائم» فكثر 
جمعه. وصار يغزوء فدخل أرمينية» فقوي بهاء ومنها سار إلى ديار بكر فملك مدينة آمد» ثم 
ميّافارقين. فلا ملك عَضّد الدّؤلة الوصل حضر عنده ثم خافه» وهرب إلى أن استفحل أمره 
في ديار بكر وميافارقين بعد وفاة عَضّد الدّؤلة. واستولى بعض أصحابه على تصیبین؛ فجهز 
صَمْصام الدَولة إليه جيشاً كبيراً بقيادة أبي سَعْد : بپرام بن آردشیر, لكنه انبزم» وأسر جمع كبير 
من جنوده» وقوي آمر باد. فأرسل صَمْصام الدّؤلة أبا القاسم سَعْد بن محمّد الحاجب في جيش 
كبير» فانهزم أيضا في بلدة کواشی» وقتل باد الأسرى. ثم استولى على الموصل» ورام غزو 
بغداد» وإخراج البويهيين منها. اهتم صَمْصام الدّؤْلة» ووزيره ابن سَعْدان بأمره» فأرسلا أبا 
حرب زيار بن شَهْراكوَيه وهو من أكبر قوادهم. فانتصر عليه وأرسل كثيرا من الأسرى إلى 
بغداد» وأرسل في طلب باد؛ فلا ری ضعفه طلب الصلح على أن تكون له ديار بکر» ثم طمع 
سنة ۷ AV‏ م بالوصل» وصار يحشد واستطاع الدخول إلى جانبها الشرقي. 
والحمدانيون في ضعف. فاستنصروا العقيليين. فوقع في العرکة» وأرسل رأسه إلى الحمدانيين 
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التي نيطت بكفايتك» وعُنائك ووْكّلث إلى بيرك ورأيك من رَد باد الكُزدي عن 
لاغمال التي تطرّقهاء وحدّتَ تَفْسَهُ الب علیهاء وتصرفك في ذلك على موجبات 
الاوقات والمتردّد بين أخيناء وعدّيّنا أي زب وبينك من الکاتبات» وخشن بلائْك 
في تحيقه ومقاماتك في حص حص جناحه. وآثارك في القَبْض'" على فریق بعد فريق”" من 
أصحابه واضطرارك إياه بذلك» وبضروب الزرياضات التي استعملتها» والسیاسات 
التي سسب أمْره بهاء إلى أن نَرّل عن وعورة المعصية إلى سُهولة الطّاعة» وانصرف عن 
مجاه الغواية إلى معام الحداية» وتراجع عن السّوم إلى الاقتصار وعن السَّرّفٍ إلى 
الاقتصاد وعن الإباء إلى الانقیاد» وعن الاعتیاص إلى الاذعان. وأن الأمرّ استقرّ على 
أن بت منه الإنابة» وبّذِلتٌ له في طلب الاستجابة» وَاسْتَعيدَ إلى الطّاعة» واشتّضيفَ 
إن ابماعق ر عل آخکام الظذمق ر ق مجری من ةه ا وأخذت 
عليه بذلك العهودٌ المستحكمةء والأيان الغلظت وجدَّدَت له الولاية على الاغمال التي 
د خلت في تقلیدی وضربت عليها حُدودُه وفهمناه. 

وقد كانت کتب أخينا وعَدَّتنا أبي حَرْب زيار بن شَهْراكْوَيْه مَوْلى أمير المؤمنين ترذ 
عليناء وتَتّصِل إلينا مُشْتملةً على كتبك إليه» ومطالعاتك لیا فنعرف من ذلك حشن 
آثرك وحزم رأيك» وسَداد قَوْلِكَء وصّواب اعتادك ووّقوع مضاربك في مفاصلهاء 


سنة ۵۳۸۰/ ٠44م.‏ انظر: الروذراوري» ذیل تجارب الأمم» ص۱۰ ابن الأثير» الکامل 
جلاء ص۰۰۱ ص ۰1۲۰ ص 5 ٤۳‏ ؛ الفارقي تاریخه. ص ۰ ۰۵ ص۵۸ . 

)١(‏ الحصّ: حلق الشعر. ویقال: طاثر آحص الجناح. ابن منظورء لسان العرب» ج۰۷ ص۱۳ 
(حصص). 

(۲) ف» ر» س»ع: الانقضاض. 

(۳) ساقطة في ب» س. 


۳۹۹ دیوان رسائل الصابي 


وإصابة مراميك أغراضهاء وما عدوت في مذاهبك كلّهاء ومتَقلبایك بأشرها. الطابقة 
لا یثارنا» والموافقة تن عنا. 

ولا خلت کتب أخينا وعَینا أي زب من شکر لسَيك. وإِحْمادٍ لامرك وئناء 
جمیل عليكّ. وتلويح» وافصاح بالْناصحة الحقيقة بك» والوالاة اللازمة لك والوفاء 
الذي لامُسْتَْرَبُ من ملك ولا یکت ممن حل في العرفة حلّك. 

ولئن كُنْتَ قصَدْتَ في کل تنج استمررت عليه» ومَعْدلٍ عیلت إليه مُكافحة”" 
هذا الرّجل ومُراغمته تن ومُنازلته» والتماس الظهور عليه في كل" ما 
تراجعتماهُ من قولٍ» وفعل 7" وتنازغْتماه من حدٌ فقد اجتممَ لك إلى إخماونا إِيَاك 
وازتضائنا ما كان منك المنّهَ عليه أن سکن جَأْشّه وازلت استيحاشة واستللته من 
نس لباس المخالفة» وکسَوتّه حُسْنَ شعار الطاعة؛ وأطلت يِدَهُ بالوّلاية» وتسطت 
لسائة بالحجّة» وأفیت به على مراتب نظرائه» ومنازل قرنائه حتى هابوه هيبة الولاة 
وارتفع بینهم عن مطارح العصاة. 

ِالْحَمْدُ لله على أن جَعلك عندنا حمودا وعند أخينا وعدّتنا" أي حَرْبٍ مشکورا 
وعلى هذا الرّجل مانا وي إصلاح ما ضلحت من الامُر مثاباً مأجوراً. وإيّاه تسا أن 
رس علینا عادته الجارية في هار راياتّناء ونضرة أؤليائناء والحكم لنا على أعدائناء 
وانزاهم على [رادتنا طَوْعاء أو کزها وسل أو زب فلا تخلو أحذ منهم من أن تحيط 
نا بعنقه ربْقة أشر» ومِنّة عفوء إنه - جل ثناژه - بذلك جدین وعلیه قديرٌ. 
(۱) ر: فکافحه. 


(۲) ف» ر» س۰ ع» 8 جمیع . 
)۳( من ب فقط . 
)٤(‏ (آخینا وعدتنا) ساقط في ب. 


ا ۳۹۱ 


ويجب أن نفد إلى حَضرتنا الوثيقة الکتتبة على باد الکزدي إن كنت لم تُنفذها إلى 
آوان وُصولٍ هذا الکتاب لتكونّ في خزائننا تحفوظة» وفي دواویننا مَلسوخة" وان 
تتصرّف في مر رُسه» وني بَقيّة إن كانت بقيّثْ من أمره على ما" یرسمه لك عنًا آخونا 
وعدتنا أبو حَرْبء فرأيك في العمل على ذلك» وعلى مطالعتنا بخبارك وأخوالك وما 
يحتاج إلى عِلْمه من جِهِيِكٌ مُوَفْقا إن شاء الله. 


(۱) ط» س: متسوفة. 
(۲) ساقطة فی ب. 


۳۹۸ دیوان رسائل الصابي 


وكَتّب إلى الأمير فخر الدّولة 
عن الوزير أي عبدالله الحسين بن أحمد بن الحسين بن سَعْدان 
عند فتح الوصل. وانهزام باد الکردی ني“ 


كتابي - آطال الله بقاء مَوْلانا - ومَولانا الأميدٌ صَمُصام الدّؤلة جار على أفضل 
حال ممع الله ينها فيها على تام عز ونّضرء وتفاذ نبي وأمرء وعلوٌ كلمة وراية» وسبوغ 
موهبة ونعمة» وشكر لله يستزيده من فضله ويستدرٌ الادة من طوله وأنا جار في ما 
أحمله من أعباء خدمتهاء وأتولاه من معاظم شؤونهاء على أجمل ما عود الله وزراء هذه 
المملكة المناصحين طاء وأولياءها المحامين عنهاء من هداية إلى مراشد الآمور» وتوفيق 
لصواب التدبی والحمد لله رت العالمين. 

وقد جعل الله هذه الدَّوؤلة الشريفة - أطال الله بقاء مَولانا الأمير الجليل - سحتو ما“ 
ها بقوة الأسباب وثبات الأطناب. وع الأولياء» وذل الأعداء فلم تلم بها ملمَةٌ من 
لیات الزّمان إلا خفٌ حملهاء وقل لبثهاء وقرب الخروج منهاء وحسنت العاقبة فيها. 
نم یکون مآها إلى عز یتجدّد ویتمهد» ونَضْر يتكرّر ویتردد. وثقة"" من الله لا تنقض 
عقودها؛ ولا تتکث عهودها. وعلی حسب ذاك تکون الجولة الجائلة من عدوّها في قصر 
المدة» وانحلال العقدة» والافضاء إلى عواقب الملاك والبّوار وغایات الخذلان 


(۱) ابن حمدون» التذكرة الحمدونية» ج٤٠‏ ص . والفقرة الأولى فقط آوردها القلقشندي» صبح 
الاعشی» ج۸ ص ۱۶۱ . 
() في الصدرین: ختوما؛ ولعل الأصح ما أثبتناه. 


رسائل سياسية ِ‌ .۰ ۳۹۹ 


والادبار؛ فأدام الله ذلك ولا قطعه وتمّمه ولا انتقصه. وأهمنا الشکر الذي هو قید 
الم وشكاهًاء وحبشها وعقاضا؛ ولا آخلانا من مُواظبة عليه تنج بها الزید 
الضمون منه إنه جل وع بذلك جدیر وعلیه قدیر. 

وقد عرف مولانا حال باد الکردي ٤‏ کفر النعمة وغمَطها. وانکار الصنيعة 
وجحدها. 

ومنها : 

وکان مَوّلانا صَمُصام الدّؤْلة دب في آمره بأدب الله - عر وجل - في دعائه إلى 
رشده والصدوف به عن غیّه» وتقديم الإعذار إليه» والأخذ بالوثيقة عليه» طمعاً في 
أن يعطف إلى ما يعطف إليه التائب المنيبء والمراجع المصيبء والنازع عن الغواية, 
والعادل إلى سَبيل الهداية» حتى إذا تقدّمت النذر» وبلغ الإملاء إلى اد المنتظرء 
استأنف به طريقاً أخرى في الصمْد لاستتصاله» وتنجز عادة الله في أمثاله» فجرّد إليه 
عسكراً استخلف صاحب الجيش آبا حَرْب زيار بن شَهْراكُوَيْه واستظهر في تكثيف 
عدده» وتوفر اه فنهض إل عدر ال الل تر كلد عل ال رت العالین» 
ومستشعراً شعار الدَولة التي عوّدها الله إعزاز الرامي عنهاء والحامي من ورائهاء 
وإذلال الحاد لماء والسّاعي علیها. ووَرّد في هذا الوقت کتابه من الوصل بأنه افتتحها 
ودخلها بعد حروب شديدة اضطرمت» ومعاركاتٍ متصلة احتدمت» وثباتِ من ذلك 


الحائن للمقارعة» واستسال ٤‏ الجاهدة والصارعة. 


)١(‏ أي: من الرسالة. 


۳۷۹ ديوان رسائل الصابي 


ومنها : 

ونجا بخشاشته معتدا أن سلم بها من أعظم غنائمه» ولا سلامة لمثلها مع عظیم ما 
نزل عليهاء وأحاط بهاء ووّقع الاستظهار بإنفاذ مَن یقت أثره» ويأتي باذن الله علیه 
والحمد لله رب العالمين» حمداً يكون لإنعامه مجازياًء ولإحسانه موازياًء وإِنْ كانت آلاژه 
- عز وجل - لا تجازى ولا تُوازی» ولا تجارى ولا تباری» ولا تقابل إلا بالانحطاط 
شاء وخفض الجناح دونهاء والاعتراف بالعجز عن مداهاء والقصور عن منتهاها. 

وهنا الله مَولانا بهذا الفتح النسوب إليه» القصور عليه والستثمر من بركة آیامه 
المستّتّجح عن (قبال جَدّه. وأطال الله بقاءه وبقاء مَوْلانا صَمْصام الدَّؤْلة لعدو برغمانه. 
وول یعزان وحُجَة حق یثقبان زنادهاء ویرفعان عمادهاء وشبهة باطل یطفثان نارهاء 
ویخفضان منارهاء وجمع بينهما في هذه النعغمة في أمثال كثيرة شاه لا بزالان پشترکان 
فيهاء ويتناصفان الموهبة منهاء ويتراجعان البشائر والتهاني بهاء بِمَنّه وقذرته. 


ا شاه . . ۳۷۱ 


وكَتّب عن صَمْصام الدّوْلة وشَمُس الِلّة 
إلى الحاجب أب عبدالله محمد بن خلف التَيْرّماني 


o ٠. ٠ °‏ 
عند شخوصه إلى الأهواز في شهر رمضان سنة خس وسبعين وثلائماثة”" 
كتابنا - أطال الله بقاءك وأدام رل وید وسعادتك -آخر 


)١(‏ باريس» فيض الله راغب باشاء عاشر أفندي» سيل أوك. سقطت (أبي) في ره س. وسقط 
(الحاجب) في ب» ف» ر» ع. وسقط (شهر رمضان) أيضاً في ب. أما (النيرماني) فورد في 
الأصول الخطية كلها (البيرماني)» وم أجد هذه النسبة فیبا اطلعت عليه من مصادر وانما 
وجدت (النيرماني) نسبة إلى نيرمان» إحدى القری الصغيرة التابعة هَمَذان من بلاد الجبل 
(الجبال). ضبطها السمعاني بكسر النون وفتح الراء» وأردف: ويقال بفتح النون. الأنساب» 
ج ۰۵ ص44 ۵. وضبطها ياقوت بفتح النون فقط. معجم البلدان» ج٥»‏ ص۳۳۰. وكذلك 
فعل ابن الأثير» اللباب» ج۳» ص ۰ ۳. 

وهو من رجال الادارة في عهد التسلّط التُركي (إمرة الأمراء)» ثم خدم البویهیین» فكان 
كاتباً لیوسف بن أبي الساج سنة ۳٠١‏ ه/ ۹۲۲م» ولد أعمال الحرب والضراج والضیاع 
بحلوان العراق سنة ۹/۵۳۱۷ .٩۲‏ اممذاني» تكملة تاريخ الطبري ص۰۲۹ ص 5 . ولد 
أعمال الجبل سنة ۵۳۲۳/ 4 ۳٩م.‏ مسکویه تجارب الأمم.ج ۰۵ ص ۲۳. 

وحين) عاد الخليفة الراضي من واسط إلى بغداد بعد فتنة سنة ۳۲۵ ه/ ١۹۳م‏ عاد معه 
بعض القادة الأتراك» ومنهم بجکم الذي قلّد شرطة بخداد» فنزل دار محمّد بن خلف النیرماني 
بشريعة سوق الدواب. الصوليء الأوراق (آخبار الراضي والمتقي)» ص ۸۷. وانظر أيضاً: 
مسکویه. تجارب الأْمم» ج ۰۵ ص٤‏ ۰۱۰ ص ۰۱۰ ص ۰۱۵۰ ص۰۲۱ ص۰۲۳۸ ص۵۸ ۲ 
ص۳۰۱ ص ۰۳۳۲ ص ۲۳ 6؛ الصابي في کتابیه: تحفة الوزراء ص١‏ 5 ۳؛ تاريخه الذي تشر 


ذيلاً على ذیل تجارب الأمی ص ۲۲ ۵؛ ابن الأثير» الکامل» ج۰1 ص۰۷۱ ص ۷۲۲. 


۳۳ دیوان رسائل الصابي 


نهار" یوم ا جُمُعة - لان ليال بقينَ من شهْر رمضان عن شمول السّلامة» وعموم 
الاستقام وا مد لله رت العالمين. 

ووَصّل کتابك الصَادر عن المصلى بسوق الأهواز مؤرّخاً وله بیوم الائشین لأزبع 
لیال حَلَونَ من شهر رمضان. وأخوه يوقت مه وهو یوم الخميس لسبع لیال 
خلون"" منه. TT‏ انين ند وتأديتك ما حملته 
وتبلِيعْكَ ما لقّنته» وما عَوملث به من ضروب البر والاکرای وآفیش عليك من 
نوف الاحسان والانعام واختصِضْنا" به من مُقابلة رغبتنا بالقبول وطلبتنا 
بالایجاب. وطاعتنا بالئقق وإخلاصنا بايّل والقة إلى غير هذا ما مخت وشرحتّه 
وأبَنتَ عنه. وأؤضحته. وفهمناه. 


وَأكْثَرَ اغتباطناء وجلّت الموهبة عندنا فيا حارَه الله لنا من جميل رَأي مَؤْلانا الملىك 


كما أن ابنه أبا سَعْد علي بن محمّد بن خلف النيرماني الكاتب (ت4۱ه/ ۱۰۲۳م) خدم 
البومبيين» واتصل ببهاء الدّوْلة بن عضد الدّؤلة» وصنف له كتاب (النثور البهائي) وهو نشر 
كتاب (الحماسة). الصفديء الوافي» ج۱ ۰۲ ص۹۹ ۲. 

وكان الأمير شرف الدّؤلة بن عَضد الدَّؤلة قد سار سنة هلالاه/ 1805م إلى الأحواز 
(الأهواز) فملكهاء وملك البصرة» وبلغ الخبر إلى صَمْصام الدّؤلة» فراسله في الصلح؛ فاستقرٌ 
الأمر على أن يخطب لشرف الدَولة بالعراق قبل صَمْصام الدَولة» ويكون صَمْصام الدّؤلة 
نائباً عنه. ابن الأثير» الكامل» جلاء ص١١‏ 5. 


(١)(أطال‏ 206 نمار) ساقط في ب. 
(۲) هذا ماني ب» وما في سائر الأصول: مصدره. 


(۳) (من شهر یج خلون) ساقط في س. 
)٤(‏ ف: اختصاصنا. 0 


رسائل سياسية ا ۳۷۳ 


السّيّد أبي الفوارس "۲ - آطال الله بقاءه - وأفاءه علينا من فضله» وغمرنا من طوله» 
ووفقنا له من اعتلاق حبله» والتفرّد بمعرفة حقه والتنژه عن مقام من عند عر أمره. 
ای یی کی ای ون رای oS‏ ای کف 
الرّغبة إلى الله تعالى في إدامة علائه و کیت آعدائه. 

وأنا'"" من بينهم مفضّلاً سب ما فضلنا الله به عليهم في آخوال كثيرة أجلّها 
خطراء وأطيبها خبراء البق إلى طاعته» والاكتنان في گنافته» والتَسْلِيمُ إلى سياسته 
وإيالته» وجميع ذلك بيد الله وعینه. وهو الَزجو لتثبيت قواعده بعونه ومَنّْه. 

ولا وقفنا على كتابكَ الوجب لوقع عَوْدِكَ مع الرّسولء الذي لت إنه يضم إليكَ 
بها يتكامل معه الشّكون والائتلاف, ويتناهى به الاستسعاد" والاستبشان أشََعْنا ذلك 
وأذعناه» وكَسّفناه وأعلناة» وعرضناه على جاعة مَن بحضرتنا من أصنافي الاولیای 
وأطلقنا من آلسنتنا لفظ الرّضا به والتمسك بمشتودعه وعرَفنا من لم یعرف وفَهّمْنا 
من لم يفهمْ أن الدّؤْلة واجدة والمالِكَ مشترگة والائفس متوافقة» والنياتِ متطابقت 
ون مَولانا؟ الملك السَّيّد مالك الأزمة» ومصرّفٌ الأعِنَّهَه وصاحب" الاشی وول 
التَدبِير؛ فأظهروا الابتهاج والشّرورء وأعلنوا بالشعار المنصورء وحمدوا الله على شمول 


. (۱) شرف الدَّوْلةه وهو شيرزيل بن عَضّد الدَّوْلة (ت۳۷۹ه/ 484م). ابن الأثير» الکامل» ج۷» 
ضر 

(۲) ف.رءعء س: لنا. 

(۳) س: الاستبعاد» ب: الاستعداد. 

(4) ساقطة في ب. 

(0) ب: مالك (مكررة). 


¥٤‏ دیوان رسائل الصابي 


م و الاستغناء عن مقارعة الأقارب» وذوي الأرحام» والحمد لله عَوْداً على بدي 
حمداً یقَضی" الق ويُودّي الفرضء ويزيدٌ جماعتّنا من التؤفيق» ويُقيمنا على هذا 
الرأي لر الذي بمثله تدومٌ التّعْمة» وتطولٌ المد ویّطیبٍ الذّكر» ويضوَّعٌ التشر 
ویعز الول و العدق وتؤمن النوائبٌ» وتصلح العواقب. ۱ 
وبعد تقوض حل الذي جَرّی فیه ذلك اانا إل كل ناحية خا لکتابك 
وأمرنا من كاتَبناه من الولاة بأن یفعل مثل فغلناه ویظهر مثل إظهارناء وکائّت آموز 
واسط جارية على الاستقامة» حتی كان من الحسن بن علٌ التميمي. فیها ما كان ما لَوْ 
انتظرٌ ری الأمر فيه على واجبهء ولورد عليه من أمْرناء ورأينا ما يغنيه عن إخفار 
الأمانق وتدرّع لباس الخيانة» لكنّهُ سَلَكَ المسْلكٌ الذَّمِيمَ وعَدَلَ عن السَّنن المستقيم» 
وصور الحال لمن قبله من الأولیاء بخلافٍ حقيقتهاء وأقام في نفوسهم مباينة لا صل 
بيننا لماء فأخدّت ذاك شعثاً أتفذنا أبا لح الحاجب؛ لیلمّه ونشراً أردنا منه أن يُنظمه 
ویضمّه". هذا قبل ورود كتابك, فساعة وَرَد کاتبناه بالعود إشفاقاً من أن یقع في 
النفس أنه الحذر لتحرّز أو تحزب" " أو لب تخالف شَرْط ما نفذت فيه» وتوقعت"" 


)١(‏ ب: يقتفي. 

(۲) من ب فقط. 

(۳) ما بعد هذا وإلى نهاية الرسالة ساقط في س. وقد کتب الناسخ بعده مباشرة رسالة أخرى مبتورة 
العنوان. والکلیات الأولى» هي: «وكفايته يوم الجُمُّعة جمع الله له کل مسرة...۰0 وهي جزء من 
رسالة بعنوان: «کتب إلى الحاجب أبي علي الحسن بن علي التميمي القیم بواسط في سنة حمس 
وسبعين وثلاثائة»» وقد وردت في قطعتي: باریس» وراغب باشا أيضاً؛ فوضعتها بعد هذه 
الرسالة مباشرة. 

(6) ف: توقعنا. 


رسائل سياسية ١‏ . 2008 


أن يُصلى التميمي ومن اتبعه» ورَكب ذلك المركب معه» بمثل ما ی به أسفار؛ فيكون 
التفضل بذلك من مَوّلانا الملك السّيّد حاسبً لأسباب القسادء وكافياً لنا مؤوئة الامداد 
والانجاد. ۱ 

وبادزنا بهذا الکتاب إليك لتعرضه إن ألفاك مُقيأء أو لینفذه إن ليك سائراء 
وتعرف مَولانا الملك أنا لم نكن لنشوب تفويضنا إليه باستظهار عليه» ولا انقيادنا له 
بتعويل على غير تدبيره. ونسأله - لا زال مسوولا - التقدّم بِرّدّ المظهرين الخلاف على 
أعقابهم؛ وجٌانهم إلى الثدم على تسوقهم» ومُعاملتهم بمثل ما عومل به من تقدّمهم. 
لننفدٌ نحن شحنة من الرّجال إلى واسط ترد أمرّها إلى التثامه» ونجریه على نظامه. 

فرأيك في العمل على ذلك مقدّماً له غير مؤخر» ومنجزاً غير مفتر؛ ليكون ما نعمل 
وندبّر» مبنياً على ما یرم ویو والإجابة عن هذا الكتاب أمام انكفائك إلينا با 
نحتاج إلى علمه من جهتك؛ فإننا مُقيمون على الرأي الصحيح الذي رأيناه» والاختيار 
الجميل الذي اخترناه» غير مُصغين إلى عادل بنا عنه» أو مشير علينا بخلافه» ممن نعلم 
أن غرضه لتق عندناء والتسوّق بتشعيث ما بينناء مُوَفْقاً ان شاء الله. 


۳۷۹ دیوان رسائل الصابي 
و تب عن نفسه مُرتجلاً مُستعجلا 
إلى الحاجب أي عل الحسن بن علي التميمي 
المقيم بواسط 
عند استکتاب ب صمصام الدولة له 
في شهر ربیع الآخر سنة خمس وسبعينَ وثلاثائة'" 


کتبت - أطال الله بقاء سَيِّدي الحاجبء وأدام عزه وتأييده وسعادته ونعمته 
وکفایته ۳" - یوم الجمُعة - جمَمَ الله له کل مسّرّة - لثمان لیا" بقین من شهرٍ ربيع 
الآخر - جَعَل الله زمائه ربيعاً كله وعَيْسّهِ رَعَداً باسره - وحالي مستقيمة با امتدّ علي 
من اظ الظّليل الذي كنت عنه مود وأصیحت بالالتحاق به والعود إليه حسودا 
ومد لاخر جده. 

والله العالم» آننی آخرث مُکاتبة سَيّدي“ الحاجب ونيتي تقديمُهاء وأخلث؟ بها 
ورأيي المواظبة علیها. وما فلت ذلك لا للثقة با لي عنده» من السكون إلى تناجي 


(۱) باریس. فيض الله. راغب باشاء رئيس الکتاب. عاشر أفندي» سيلي أوك. وکا نوهت في هامش 
الرسالة السابقة» فان هذه الرسالة وردت في س مبتورة العنوان» وکأنبا جزء من الکلام 
السابق ها. (عن نفسه مرتجلاً مستعجلاً) و(عند استکتاب... الآخر) من: ف» ر فقط. 

(۲) (وآدام....... وکفایته) ساقط في ب. 

(۳) ساقطة في ب. 

(6) ساقطة في ب. 

(۵) س: أخليت. 


رسائل سياسية '. . ۳۷۷ 


قلبي وقلبه» والتعويل على أن قراءته) خطي في المكاتباتٍ إليه خدمةً له» ووُقوني على 
الأجوبة منه نصيبٌ لي من تطوّهه وقدَّرتٌ أن يلو زعي لكتاب شاف أطيلّه» وأستوفي 
فيه على نمسي شرط التعظيم والتبجيل له» وأبى الله الا أن جَرَى ذلك على إيثاره دون 
يثاري إذ سبق إلى تطويقي منتّه» وتقليدي عارفته» بالرّسالة التي أذّاها أخي وكاتبه أبو 
الحسن. فاتها صادفث مني عبداً واثقاًء ولساناً بالشكر ناطقاًء ويداً إلى مكاتبته مُبادرة 
ونيّةَ على خدمته وطاعته مثابرت فحت له اليد الغلیا» رات العظمی بالابتداء. 
اي الرورة إلى أن أجل راب عن غير أهية مأخوذة »ولا کین من 
فظ ولا تيقظ فيه؛ فلتي يدي مُنطلقةً بالكتاب» وتَفْسى_مُسارعةً إلى الجواب» ‏ 
وعلّقتٌ هذه الأحرف على السّبيل التي يَذكُرُها أبو الحسن من ضیق الوقت عن 
استیفائها» وتکائّف الخال والعمل دون تأدية ال ان ان ازع كيد 
لمأمون علیه والحقيقٌ بطيّه. أو إصابةٌ» فإنا هي مستفادةٌ منه» ولاثاره سبيل الخاطر في 
مُناجاته. ولستُ أقنَمُ بهاء ولا أُعولُ عليهاء ولا أرضى في خدمة ذلك الفضل الظاهر”", 
am‏ وال توا فا »وا ی الجهل اسب لا 
باستنفاد الطْق" فیا فق حقّه الَالفَ والانف وأدّى فرضه السَّابقَ واللاحق. باٍذن 


3 
ا 


الله . 
ول ذلك» فللحاجب علو الرأي في تشريفى بجواب لا یتکلف فيه طولا 
یضجره ولا استیفاء بکده» بل مجعل رشمی معه أن یادن ل ٍیناس حضرته بکتبی 


(۱) ب: ورائة» س: قران. 
(۲) ب: الباهن ف: ر: القاهر. 
(۳) ب: البارع. 

(8) ف» ب» ر: الطوق. 


۳۷۸ دیوان رسائل الصابي 


ور ه و ره 5 ¢ نی ها 

إن حلت محل المأنوس به. وأن یقتصر بي على اللمحة الَالة في اخواب. إذ هی كثيرة 
عندي منه» وتعريفي”" فيا ینشّط له من ذلك بين مره وتييه» وتكليفي ما أصلْحٌ له من 
عوارض مُهمّاته ان شاء اللّه. 


(١)ر:‏ تصريفي» ف: تشريفي. 


رسائل سياسية ۰ ۱ ۳۷۹ 


1 + جه 
نسخة اخواب 


من الحاجب أي على“ 


كتابي - آطال الله بقاء مَوّلاي الشيخ - يوم السّبت لسبع لیال خلون من جمادى 
الأول دعن سَلامة ى ظل الَولة رها الل رهاو اك هبوث العالین. 

وَصَل کتابه با ذکر من تأخيره مكاتبتي ونیته تقديمّهاء وإخلاله بهاء ورأيه المواظبة 
عليهاء إلى غير ذلك» ما هدب معانيه”» ولَطَّفَ حواشیه» وأحسّنّ التصّف فيه. 
ووجدت ما فده من المعنى الذي افتتح به المكاتبة أحلى لفظاً من قول إبراهيم بن 


مآ أن عَضَيْتَكَ والغواةً عدن آسبایها ا طائع") 


ای ا ل هت ؟ ۲ 4 ۰ كىن ۰9 ١‏ 2 
وقد علم الله عز وجل أولا شغفي به» ومودتي له وشوقي إليه» ونزاعي نحوه 1 
سر 0-3 9 2 #8 ره 
وقرمی" إلى لقائه» وأسَفى عل ما يفوت من مشاهدته: وان كنت آعذ تَفسی في کون 
و 1 2 31 ند وا اسه سر سے 0 
بالحضرة بالاجتاع فیخول دوئّه عوارض الأيام» فلا حصّلت بواسط سَنحت لي 


- (۱) باريسء سيل أوك» فيض الله. راغب باشاء رئيس الکتاب عاشر آفندي. (من الحاجب أي 
علي) من: ف. ر فقط. 

(۲) ب: جعاینه. 

و 

(4) قال الثعالبي عن هذا البیت: «من أعاجيب شعره للمآمون». خاص الخاص» ص۱۱ . 

() ر: قری. 


۳۸۰ دیوان رسائل الصابي 


خطوبٌ أيسَرٌها كثير» وأصغرها کبی إلى أن أتاح اقبال الدولة العزیز:۳ انض انهاه 
ا ل 7[ 
المذاهب» بريئة من الشوائب» وکنت مُرَوياً مع قلة البضاعة في اختراع المعاني أي 
مق وما من الجواد .لها - مع ما ركيه ‏ زره وها هو 
ره في أثناء ذلك في ریاض كثبه المتبّجة با المرضّعةٍ بالجؤهر, وأکرر فيها نظري» 
وأقضي - من ملاحظة مواقع آنامله - وَطَريء إلى أن وَرّد هذا الكتاب البط الجذلء 
سا ای الى تمتخ ماه زمر سا فوقع برقع لا من ذي ال ورا 
ظماً ونزاعاً وتلهفاً وتشوفاً. 

فأمّا ما آفاض - أيّده الله - فيه ما أورَده أبو الحسن الكاتبُ من الشّكر على ذلك 
والاعتداد به» فلم أقصِد هذا المعنى بالرّسالة» ولا اعتمدت إلا تعریفه - أده الله - ما 
آضمرّه فيه من الخالصة والمصافاة» والمظاهرة وال مىالأة» وأصناف ما يكون عليه 
خواص الإخوان في الم والإعلان. وما عندي شک في ما نطوي عليه لا آخلان الله 
من ولا سَلَبّني یل الموهبة فیه بمنه ورحمته. 

وما وصائه - آیده الله - إِيّاي بالاقتصار في مُكاتبته إشفاقاً من ضَجَريء فقد 
شکرت عليه» وان كانت الضرورة تدفعني إليه؛ لأن مَن أَنمَقَ من خدّمه" من بضاعة 
نزرة"" كان حَریاً من ذلك ا ا الله جين اريك اف 
قاصداً للمعنی دون غيره» فمُسالمته - آیده الله - غنيمةء ومارائه في حلبته الفسحة 
هزیمة» والَالك غير القصد ضال غيدُ مهتب واه - جل وعز - حملي ببقائه 
ورس ما وهَبّه لي منه بمنه. 
ا 


(۳) ب: بودده» وی ب»ع: : (بطاعة) ل (بضاعة). 


رسائل سياسية ‏ ۳۱ 


2 ع س 00 سم 7 7 6 ع اع عتر ع ۱ ع سر 

ومثله - ادام الله عزه - شفع يدا بيد» وأتبع منة بفضل» وأنا اساله - ادام الله تاییده 

- أن يُواصلّنى بكتبه مُضكَّنة آخبازه الطيّبة» وأمرَّه المتثل» وأوطارّه ومهناته» معتمداً 
مسر تی بذلك ان شاء الله تعالى. 


٠ 4‏ » ۳ 
نسخة الحواب عن هذا الكتاب”" 


كتابي - أطال الله بقاء سَيّدي الحاجب - يوم السّبت لأربع عشْرةً ليلة خلّت من 
حمادى الأول عن اترا رت ال 

ووّصّل جوابٌ الحاجب الزّائد في دلالاتٍ فضله وشهاداتِ تبله وطوله» فسَرّن 
منهٌ ارف وساءني أن غَمَرني باحسانه وبيانه» واَفحَمَني بطول منطقه ولسانه» ولِن 
كان لا عار نی الا عر عن غات ولا عت ف الانحطاط عن طبقته بل الفضیلة لها فی 
أن أَمَلي خوابه. ورَآني أهلاً لطاولته. وموضعاً لفاوضته. وقد قیل: جَرَّى الوادي 
فطع على القري ". 

ولسث آری واا عبده فق التزلة» وتلمیذُه ف ال اغ أن املك معه طریی 
الجاراة والمباراة» والزايدة وا مكائرةء إذ الْضل له في القول والفعلء والاحسان 
والطوّل. وقد كنت سألتُه - آدام الله الرغبةً إليه - استدامةً خدمتي بالایجاز في خاطبتي 
.... متي لأن يفف عنه ححمَلّهاء وتسقط عنه الکلفة فيهاء وإذا كان قد استسهل 
ميض آدبه ما ييستصعبه یبد وطلبه» فقد أحذت تالم ف الذي خلاه عل في 
...۰ ویر الاستکثان لا اجار ا عليه بالاحة» بل إعظاما له عن الساجلة. وأسأل 


له تعالی أن مجرزس منهٌ عل الفضائل كلها جمعاء بَخرّها زاخر» [و] ها ماطر وعینها 


۱ 

(۲) الترق جری الاءفي الروضة» وابمع الرية: اي آنی سیل الوادي فدمن الجری. مدل اب 
عند تجاوز الشر حده. الميداني» جمع الامثال ج۰۱ ص ۰۱۹۹ 

(۳) کلمة غير مقروءة ضبیها ار . 

(4) كلمة غير مقروءة ها الحبر» بقي منها: الاخت.... 


TAT .  ةیسایس رسائل‎ 


و وشهاما ثاقب» وبُريني عُرّه الجميلة. خدمته”" والاستمداد من معرفته فان 
صحبته ية الآمل» وميه السائل بجوده وجده. 
ولا اف عَوْدُ أي الحسن الکاتب تحمّلت له انه بتحميلي إِيّاه هذه الجُملة» وکلفته 
۰ لى أحله فضلاً عن سَيّدي احاجب عنهاء وأعتذر إليه منهاء وأحجل أمري فيها 
على ما روي عن بعض الأئمة - رضوانْ الله علیهم - آنه قال لرجُل استأدّنه في ذکر 
حاجه : تصغره وتیل عنها: قل ما تشاء فان ار لا یکی عن صعم صدیقه. ولا ر ۹ 
4 ۳ ۳ 1 2 ا وي 
عن كبيره. وما أطالبٌ الحاجب بالمكاتبة إلا عند الحاجة.... ۳ ۰ فانه یفید ف جمالا 
فأمّا ذاك”» مما يَشْعَلُ آوقات راحته ویشد فرح حَلْوتِه فإِنّني أستّعفي منه 
استعفاء المتقرّب إليه» المؤْيْر لما حف علیه وله - آیده الله - فيا سألتٌ فضل النظر فيه 
والاسعاف به إن شاء الله تعالى. 


(۱) كلمة مفقودة أغفلها الناسخ. 

(۲) كذا. 

(۳) كلمة غير مقروءة ضببها الحبر» بقي منها: حا. 
)٤(‏ كلمة غير مقروءة ها الحبر. 

(۵) العبارة في الأصل: فأما ما ذاك. 


۳۸٤‏ دیوان رسائل الصابي 
وکتب من صَمُصاء الدّؤلة إلى أحدهم 
يطلب العون على الحسن بن علي التميمي 


)۱( ۵ 


وعلمّك - دك الله - یط با تظامّرٌ على الحسن”” بن عل التميمي حاجبنا من 
إنعامناء وتتابع إليه من إحسانناء وآننا أهلناه للمنزلة التي مق على مثله آنْ یستدیمها 
ویعرف حقهاء فكان من حازاتَه انا عنها أن هرب عن واسطء مقاوماً للجُملة: 
قاطا تارابع تا ات رای بای يناه 
وفیعن لك سیله عل جیل عادته. وقد مرف تال مره قذ * الاهواز وآن اه 
واسط كان مَنوطا ومنتظ) به» للذي قدّرناه من نصحه وولائه» وظئناة من آمانته 
ووّفائه. فلا غدر ونکت وَکلناه إلى الله الذي لا تخر لغادر ولا ناكث, ولا يُصلحٌ عَمَل 
مفسد ولا خائن. 

والان» فالصُورةٌ موجبة أن تتشحَنَ واسط بمّن بحفظها» وسوس العسکر الْقیم 
بها. وقد آخرجنا إليها عاجلاً أبا الفضل” المظفْرٌ بنَ حمود الحاجب. إلى أن تری رأينا 
فيمّن نفوض إليه أمرّ الیل المقيمينَ بهاء بحسب ما نتفق عليه مع أوليائناء وذوي 


(۱) باریس. (العنوان فیها: وکتب). 

(۲) في الأصل: الحسين» وقد تقدم في رسالتين أخريين الس : 

(۳) كلمة لم يبق منها إلا: يلق... 

)٤(‏ كلمة ضَبَبها الحر. 

(5) في الأصل: الفتح» والأصح ما أثبتناه. 500 . ج۱ » ص۳۹۰ وانظر: 
الروذراوري» ذيل تجارب الأممء ص ۰۲۰ ص17 . 


رسائل سياسية ۰ . ۱ ۳۸۵ 
احفاظ لناء الذین أنتَ - بِحَمْد الله ومنه - من آنصحهم جَيْبا وأسلّمهم عیبا 
وأطيبهم حَبَرَا وأخسنهم في خدمينا أثراً. 

وليس بخافٍ عليك شِدَّةٌ الحاجة في مثل هذا الأمر إلى طائفةٍ من الأتراك تحرج إلى 
ما هناك ولسنا تلم ما ندب به آموزهم. ولا من تُجرُه منهم» ولا من نک إليه 
سياستهم. ولم يبق في الدّؤلة من یْصغون إليه» وینقادونْ له» ویوتّق في الرّياسة عليهم 
والسّياسة هم غیرك. 

ونحن محتاجونّ اليك كذالك» وللتخول معنا فى الرأي والتدییر. وسبيك أن 
تسد آمر الكوفة» وتَنظمّه على ما يوجبّه الصواب عندك .... ۲ آشرع ما یمکنك فقد 
مسّت ااج اليك» راف التطلم إن مدودك.........۳ ف العمل بذلك مرا 


ان شاء الله. 


(۱) كلمة ضَبّبها الحبر. لم يبق منها إلا: بد... 
(۲) كلمة ضببها الحر. 


۳۸۹ 


نسخة تَذکرة عن عِرٌ الدولة 
إلى القرامطة”" 


صر - أطال الله بقاءك - إلى خضرة إخواننا السّادة الفاضلين - أدام الله عزهم - 


(۱) چستربتی» فيض الله راغب باشاء رئيس الكتاب» سيل أوك. (عن عر الدَّؤْلة) إضافة منًا. 


في سنة ١7اه/‏ ١۹۷م‏ ورد الخبر بأن أبا علي الحسن بن أبي منصور أحمد القرمطي سار إلى 
مصر وجرت بينه وبين جوهر القائد الفاطمي وقعة وكان النصر فيها خوهر. وكان جوهر لما 
دخل مصر سنة /10اه/ ۹1۸م ووطأ الأمور للمعز بالله الفاطمي وأقام له الخطبة سيّر القائد 
جعفر بن فلاح إلى الشام فأسر الحسن بن عبيد الله بن طغج وبعث به إلى مصر. وبلغه أن أبا 
القاسم إسم|عيل ابن أبي يعلى قد أقام الدعوة بدمشق للمطيع لله العباس فسار إلى دمشق 
فعصوا عليه وقاتلوه فظهر عليهم وهرب ابن أب يعلى إلى المغرب. وعرف القرامطة استيلاء 
الفاطميين على الشام وأخذهم ابن طغج فانزعجوا من ذلك لما يفوتهم من المال الذي كان قرره 
ابن طغج لهم وهو ثلاثاثة لف دينار في كل سنة فبعثوا آبا طريف عدي بن حشد بن المعمر 
(العمر) صاحبهم إلى عز الدولة بختیار يطلبون المساعدة على الفاطميين بالمال والرّجال. 
فاتفقوا أن عز الدولة يعطيهم مليون درهم وأسلحة كثيرة وقال: إذا وصل أبو علي الجنابي إلى 
الكوفة حمل إليه میم ذلك. ولا وصل الجنابي إلى الكوفة وكان في عدد كثير من أصحابه ومن 
الأعراب فبعثوا إليه بالمال والسلاح وسار يريد الشام. وبلغ جعفر بن فلاح خبرهم فاستهان 
بأمرهم ثم لم يشعر بهم حتى كبسوه بدمشق بمكان يقال له الدكة فقتلوه واحتووا على أمواله 
وأثقاله وملك أبو علي دمشق وأمن أهلهاء وغلب على الشام واجتمعت إليه العرب وسار إلى 
الرملة. ودخلها وقتل من وجد من المغاربة فيها ثم رحل طالباً مصر وخلف بالرملة آبا مُحُمّد 
عبد الله بن عبيد الله الحسني ومعه دغفل بن الجراح الطائي وجماعة من الاخشيدية والكافورية 
وجاء فنزل عين شمس على باب مصر واقتتلوا اما وانتصر القرمطي على جيش جوهر وغنم 
أموالهم وأسلحتهم ودوابهم. فلا كان ثالث ربيع الأول نشبت الحرب واقتتلوا إلى العصر 
فانهزم القرامطة فا وقفوا إلى الرملة وظن جوهر أن هزيمة القرمطي مكيدة فلم يتعرض لا كان 


AY ٠ رسائل سياسية'.‎ 


واقرأ عليهم سَّلامناء وعرّفهم آننا على أفضل ما عهدوا في اعتقاد الموّدّة والتمسّكِ 
بعلاتقها. والحافظة على وثائقهاء وآننا ما فارقنا سالفاء ولا ثفارق مُسْتأنفاء الظنَّ 
الحسن مهم والاعتقاد امحمیل فيهم» والسکون إلى عَضاضة عَهْدِهِم على مرور الأَرْمانٍء 
0[ لا مخلون بمُراعاتنا ومُشاركتناء والکون 
معنا في سائر ما يخصّناء حسب ما تقتضيه الأصول الجامعة لنا وم والقواعذ المتمهّدةٌ 
بيننا وبينهمء التي ما منامّن خرج عن حد من خدودهاء ولا آضاع حقّاً من حقوقها. ونحنٌ 
مد الله مُسْتمرٌّون على آزشد طرائقنا فيهاء مُتحرّزون من کل ما يطرقها ویقذیها. 

ثم تذكرٌ هم - أدام الله عِزّهم - مر سبکتکین مَولانا في ما ارتكب من کفر 
صَنيعتناء واحتقب من عمط نعْميّناء وأنّه كان تغتم نا عن مدينة السَّلام إلى الأهواز, 
واهتبل الغرّة في َبْوةٍ جَرَتْ بين الدَيْلّم والأثراك قد كان مثلّها يجري في الأوقات 
فتضلحه بأيْسر النظر» ونتلافاه بأهُونِ السّعي فاظهر مکنون یره وآبدی كامنّ شر 
وفّل ما يفعلة العبيدٌ إذا آفسدها غامر الإنعام» وأرتت على طول الجهام» واستخوی . 
طائفة من غلمانناه موّه علیها"" بالتّخويف ينا والتحذير» ودخل علیها من طریق 
الاعاش. وال ع ضازت. ملومة له لا تكتن ووازدة مه لا رة 
جهال الرّعيّة على مَستورعها» وبعثها على قبائخ شارگها فيهاء وسلّطها على تنل التفوس 
وافاضتها» وسَفك الدّماء وإراقتهاء وتلب الأموال واستباحتهاء وإخراب النازل 


في عسکره إلى ثلاثة آیام حتی تحقق الخبر فاستولى على الجميع. ونادی جوهر في الا خشيدية 
فاجتمعوا فعمل لهم طعاماً وحلف م على الصافاة ثم قبضهم وقيدهم وحبسهم وكانوا ألفاً 
وثلائانة مقاتل. سبط ابن الجوزيء مرآة الزمان» ج ۰۱۷ ص ۲۲ وما بعدها؛ وانظر 
تفصیلات أكثر عند الأنطاكي» تاريخ الأنطاكي» ص ۱ ۱۳. 


(۱) ف: علیهم. 


TAA‏ ديوان رسائل الصابي 


وتعفيتهاء وجَهّر بعداوة أَهْل بیت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابذتبم والغض 
منهم ومن شیعتهم» وأؤصل الضَررَ والأذى إليهم» وآثر آضدادهم علیهم. وجعل 
شعاره كلمة الب" واشخاط الربٌّء َمْسا لمعالم الذین» وخلافاً لإجماع المؤمنين» 
وكذاك يفعل مَن خرم خير دنه وآخرتهء وحظٌ عاجلته وآجلته» وانقطعت" العصمة 
بینه وبينَ إلهه المنزّل لرزقه» ومّؤلاه امالك لرقه. 

ونعوذ باه من ونا حالته العنیع وجنایته الفظیعة يو كاله أن یضرعه بیغیه 
ویقنعه بخزیه» وجزیه جزاءه» ویردّیه رداءء» ویفضی به إلى ما أعدَّهُ لأمثاله» من 

سُكنى الححيم» والعذاب الالیم. 

٠‏ وتشرخ لهم - آدام الله عزهم - ما الأخوّة بیننا داعية إلى شرحه من انکافتنا عن 
الأهواز إلى واسط وتُفوذ کتبنا إلى الأمير السّيّد ركن الدَولةء والأمير عَضد الدَولة 
باشتدعاء آمداد من الرّجالء ۸ نجذمهم للاستکثار» ولا التمشناهم للاضطر ار إذ كنا 
- ول الشکر - في عدو وافر جم وعسکر لجب ضخم من الدیلم والجيل» وأهل 
الوفاء من الأثراكِ» وأصناف الرّجال والصّعاليك” الفتاك. لكننا جَرَيْنا على عادة لنا 
أهل البیتِ في الاجتاع على كل ناجم؛ وإِنْ کفانا تفر والتّعاضد على كل ظالم» وان 
أغنانا التو حد. ا الله سوا وارتمضاء وأنفا وامتعضا”". ۰ 


(۱) النصب: مناصبة آل البيت العداء. واستعمال هذا المصطلح هنا من قبيل الحرب الإعلامية» 
والدعاية السياسية. 

(۲) س: انفصمت. 

(۳) ج: له. 

() ج: الاستظهار. 

(0) ف: الصعاب. 

(1) س: امتعنا. 


۳۸۹ : 


وأنفذ الأمير السَيّد ركن الدّؤلة فتاه الأمير آبا ا لجسن من الرَّيّ في عَسْكرٍ وافر 
المدّد وشخصٌ الأمير عَضد الذَّؤْلة من شيراز في جيش كثيف العدد. وأن عدّة الدؤلة 
با ب بن ناصر ال ا غل مقدمته إل ریت وأا انیا من طريق هيت» 
وبّرز هو عن المؤصل غضباً لناء وقضاءً لحقناء وانتهازاللفرصة يارب إليناء وتأکید 
السّبب بناء وأن کل نازع من الناس إلى عز وكرم» وراجع بنسبه إلى عرب أو عَم قد 
تد لهذا العبد ود لوائب المتني» والثائر التلظي من أكابر وأصاغر ليست بنا شا 
إلى الاطالة بذکرهم. للشائع الذائم من خبرهم. وأه الآن محصورٌ بمدينة السلام لا 
یتجاوز شُلطائه طرفیها ولا يتعدّى مَأْصِرَئها”"؛ قد صارت الدّنیا عليه ككفة الحابل» 
وضاق به فیها مجال الجائل» ومعه من هؤلاء الغلمان الأغمارء والعوامٌ الرّعاع» مَن لا 
تیم له ون" ولا یمتثل آمرآه وا نصبوه شا شم ال ر ا 
النتهکة. والمآكل الوبية» والوارد الودیة ۳ وإذا ساعدهم في القبیح إلى غاية لم یقفوا 
عندهاء ولم یکتفوا؛ وان هاهم عن تجاوزها لم يحفلوا به ول ینتهوا. ولا تنبّه من عمهه ‏ 
وتحلم من سَفْهِهِء وتذکر سخط الله عليه وتّوافى أقاريّنا والأباعد إليه» ورأى أنه حاط 
توا خی تسوا لا قات هعماج دولا بقاع هل ما عم راملا 
مُراسلة الشتسلم واعتذر اعتذارّ التندم والتمس أن قر عليه من أغمالنا ناحية يَخْدمنا 
فيهاء ويعيش بَقيّة أيّامه منها. وذكر آنه متى منم ذلك صار إلى صاحب 


(۱) ف: ترفيها. 

(۲) المأصر: سلسلة أو حبل يُشدَ معترضاً في النهر يمنع السفن عن الضي إلا بعد دفع الرسوم. 
الخوارزمي» مفاتيح العلوم» ص 45 لدع ا ابد ء تلك الضرائب والرسوم. 

(۳) ف: المردية المؤذية» ج: المردية. 


۳۹3 دیوان رسائل الصابي 


الَغرب”"» وساعدّةٌ على کل مراد ومطلب؛ فأجبناه بالئع» وجَبَهناه بالدّفع» وأعلمناه 
أنه العبد الذليلء والواحذ القليلء والمهينٌ عندنا قرب أو تأی» والحقيرٌُ لدینا آطاع ام 
عَصَىء اذ كان مالنا" تَطلبهٌ طلب الضالة النشودق ونثق من الله بأن یعیده إليناء إعادة" 
الظّلامة الردودق بذلك جرت عندنا عادته فيه وفي آمثاله وفي قروم مصاعب من 
أعدائنا كانوا أعظم منه شَأن وأعْلى دا ومكاناء فأظمرنا" الله . بہم» وحكم لنا عليهم. 
وأورثنا أعمارهم. وملکنا دیارهم فله امد کثیرآ» والشکر دائ). 

وأولى الثاس بأنْ يكون للمَؤْلى انعم متعصّبأء وعن العبد الغامط مُنْحرفاً: اويا 
السّادة - آیدهم الله اصرف اب وأعراقهم النجيبة دز الظاهری 
۱ ومناقبهم الباهرة. وما عندنا شك في ذلك» مهم عليه ولا نظن بهم الاب عنه 
فنردهم إليه. وکیف تتاب بمعادن القَضل والنبّل الذین رون لنا ونجري لهم تجری 
الله والامل !بل نحن عا ارد باي - آدام له نخان البراءة منهه 
والاژورار عنه» وأن قلوء هم لا ضور والسنتهم لاوز إلاما يوافقٌ إيثارناء ویعقر 
سبیل الصّلة بیننا. إلا أن آبا طريفي عَدِيٌ بن مد" - أَعرة الله - عجّل بأن صار ال 
هذا العَبْد العاق واللعین الاق مصيراً ربا" حمل على الصافاة له ريمت إل ال ف 


)١(‏ يقصد الخليفة الفاطمي. وكان ولاء أصحاب النفوذ السيامى والطاعين يتذبذب بين العباسيين 
والفاطمیین وفقاً للمصالح والمكاسب. ١‏ 

(۲) ج: مالا لنا. 

(۳) ج: كما تعاد. 

٤(‏ ) ف: فاظفر. 

2 )من بني ره وکان من زعیءبديةالکوقة ابن حوقل» صورة الارض» ج۰۱ ص ۲۷. 

(5) ف: با. ۱ 


رسائل سياسية .١‏ . ۳۹۱ 


بفعله» وطرّق للأباعد أن يُسيئوا”" الظّنّ با بينناء ويخوضوا في التياثِ ودّناء وانتکاث 
عَهُدناء وحاش لله آن يكون ذلك کذلك. وقد كان لَحَمْرِي كتب إلينا كتاباً افيه ببعض 
الاعتذار» فأجبناه بالقَبولُ لَوْلِه والبّسط لَعُذْرِه وغلّبنا اة على السك فیه وأمرناه 
بالصیر آل عضرتنا لنشاوضه موئاك یکتب اعا فار تا جر علیه هذا القت" 
7 

وتسأشم - أدام الله عزهم - أن يَرْسموا له استئناف ما تخمده» واستقبال ما 
تشکره. وآن يحضرٌ جخلسناء ليَغْسِلَ دون حضوره مجلس العاصي عليناء ولیسمع ما ما 
يصيرٌ إلى إخواننا السّادة مشافهاً به» أو يخدمنا وإيّاهم مُكاتباً فيه» ولیکون" انكفاؤة 
سريعاً على التّكْرمة التي يستحقهاء ونراه أهلاً لها بإذن الله. 

وإذا تيت على ذلك“» وحصلت الجواب عنه وانصرفتٌ إلينا بالتغمة الجليلة من 
من سَلامتهم وعافيتهم. والفائدة الجزيلة من كفاية الله إيَاهم تحمَلْتَ من أمثلتهم ما 


حتذی ومن مَراسمهم ما يُقتفى إِنْ شاء الله. 


(۱) س: يسۇا. 

() س. ف: العتاب. 
(۳) ف: ویکون. 

)٤(‏ ف: آبیت الحق ذلك. 


۳۹ دیوان رسائل الصابي 


ی نشخة کتاب 
إلى ال محري ن الق مطتن: اسحاق و جعفر 
وهما بالكوفة 1)2( 


كتابي - آطال الله بقاء سَيّدي - عن سلامة أَحمَدٌ الله علیها» وأسأله أن مجمَعنا 
ويّاهما فيهاء وبیتنا - أدام الله عر سَيّدي - عهدٌّ ورثناه عمّن ممّی ولا وعهدٌ أكدناه 
بعدّه ثانياً. وما زلت على السَّئّن المستقيم في الرّعاية لهماء والمحافظة عليهاء والتمسّك 
بالأسباب الزائدة فيهماء والوائیق الممهّدة المؤكّدة میاه لم ید في ذلك إلى هذه الغاية 


بارس 

قال ابن الأثير في أحداث سنة ١۳۷ه:‏ ورد في هذه السنة إسحاق وجعفر الَْجَريّان وهما 
من الستة القرامطة الذين يلقبون بالسّادة فملكا الکوفة» وخطبا لشرف الدَّؤلةء فانزعج 
الناس لذلك لما في النفوس من هيبتهم وبأسهم. وكان نائبهم ببغداد يعرف بأبي بكر بن 
شاهویه یتحکم تحکم الوزراء فقبض عليه صَمُصام الدّؤلة. فلا ورد القرامطة الكوفة کتب 
إليهما صَمُصام الدَولة یتلطفه) ويسأهما عن سبب حركتهماء فذكرا أن قبض نائبهم هو السبب 
في قصدهم بلاده. الکامل» جلاء ص٩ ٠‏ . 

ولا ورد الخبر باستیلائه| على الكوفة» بادرهما الوزير أبو الریان بالکاتبة» وسلك معه| 
طريق الوادعة والملاطفة وبذل لما ما يحاولانه» وعوّل على أبي بكر بن شاهویه في الوساطة 
معهماء وكان أطلقه من الاعتقال. تفصيلات ذلك آوردها الروذراوري» ذيل تجارب الأمم» 
ص175. 

تجدر الإشارة إلى أن كلمة (المجريين) وردت في طبعات الكامل مصحفة (البحريين). 
وهي نسبة إلى مَجَر في الإحساء شرقي الجزيرة العربية» وكانت مقر حكمهم. 


رسائل سياسية ‏ . ۳۹ 


قادح» ولا طمعٌ في تشعیثه طامع» والله حفظ علینا أَضول ما بیننا وفروعه» وسن 
توفیقنا لا عاد بثبوته واستقراره» بځوله وطوله. 

وکان تأدّى إلى سَيّدي في القرب من الکوفة من غير مکاتبة سبقت» ولا مُقدمة 

تقدّمت» وظدَنْتٌ أئهها نجتازان إلى بعض عقاصدهماه واستظهرت بالتقدم , بمکاتبة الال 
بخدمتهیا» وإقامة الأنزال لعسكرهما. ثم عرفت حبر وصوفیا إليها؛ فأمرَت آبا الرّيّان 
مْدَ بنَ محمد من الکتاب الیهیا بها امتئله» وعرّض عل من الجواب ما آوقعت التأمّل 
عليه؛ فوجدته مَبْنيَا على مُعاتبة في آمر أبي بكر محمد بن عل بن شَاهُوَيْه ما ادف أن 
ظاهرٌ الأمر يوجبّهاء لكنّ الباطنَ يوجبٌ خلافها؛ لأني ما استَحَلت عن أفضل ما عهد 
مني في إيجاب حقه» ورعاية خرمته» والثّقة به» والسّكون إليه. وكان ما عومل به من 
الجفاء معدوداً عندي في ذنوب مَن وليه أزْمَةَ أموري» وأساء التدبيرَ فيه» وقصَدَ 
إفسادها وإلحاقٌ ال بها. ألا رى سَيّدايَ”" - أدام الله عژهما - أن لجنايته عللّ في آمر 
أبي بكر تطايرٌ كبائرز قد شاعت وذاعت» وظهّرت وانتگرت؟ آفتراني رضِيتُ بتلك ‏ 
التهمة المنكرة ول أَذمُمْ ما وَضَح من آثارها المستعظمة المستنكرة؟ بلى» والله إِني 
امل وعلی رأي الرتکب ها ذار» لکنّ القادیر لا بد أن نتم على كل م مستریسل 
ومتحفظ ومُستنيم ومتيقظ. 

وا وفق الله - - جل وعز - لا وفق له من رَد أبي الرّيّانَ مد بن محمّد إلى مكانه من 
النظّر في الأمور وتسدید التدبی وهو الرّجل الذي .... " عرف سَدادُهِ ونصخه وأنه 
كان المتوسّطً بين الماضي - رضوان الله عليه - وبِينَ أبي بكرء والوئوق به في تثبيتٍ ذلك 
)١(‏ في الأصل: سيدي. 
(۲) كلمة ضَبّبها اس قدّرناها تقديراً. 
(۳) كلمة ضَمّبها احر. 


الأصل وتقریره» كان أَوّلّ ما تلافاه أمرٌ ي بكر الذي إنكارٌ ما جَرَى فيه كإنكار سَيّديّ 
أو زائدٌ عليه بعد أن لم يكنْ يام .... في داري مُذَالاًء ولا محْمَراً ولا ممنوعاً عادّ ولا 

وها هو الآنَ ىا كان في الثقة عندناء والتوسط لا بينناء وقد قال وقلنا ما هو المعتَمَدُ 
للكتاب به على شَّرْحه. والله العالم أني کف الأولياء» وخاصّة المقطّعينَ بالكوفة» عن 
شلوك سَبيل المدافعة والمائّعة» إشفاقاً من أن يتطرَّقٌ على ما بيننا عِلَّةَ في الفَسْحْ أو 
فسحة في القض. فإِنْ رأى سَيِّدايَ - أدام الله عِزّهما - أن يعودا إلى حيث ما أنا مقيجٌ 
عليه من الحافظة على الوثائق» والتمسّك بالعلائق» وتحكيم الثقة» والاحتراس من 
| الفرقة» ويتأمّلا ما يَِسُطّه أبو بكر من الشرح» ویوضخه من الأمرء ويجعلا الاجابة عنه 
شبهة بفضلها في نفوسهما. ولائقة بصحّة رأيهما واختيارهماء وحسن ظني با ومحاماتي 
على ما بيني وبيتهماء فعلا ٍن شاء الله تعالى. 


(۱) كلمة ضَبَّبها الحبر. 


رسائل سياسية <٠‏ . ۳۹۹ 


4 »+ » 1 ب بن سر 0 ا 
۳۲ يي 


إلى صاحب الجيش أب زب زيار بن هر اوه 


موی أمير المؤمنين 
البشارة بختر القرايطة وانبزابهم 
وما عوملوا 0 


کو سے سر 


كتابي - آطال الله بقاء صاحب الجيش - يوم الثلاثاء لاثتتّئْ عشرة ليلة لت من 

شهر ربیع الأول سنة مس وسبعن وثلاثائة» عن سلامة اللك صمصام الدولة 
وشمْس ال 0 الامور بحضرته» وجَرما على إيثاره وراه وصلاح حال 
بالممتدٌ عَلّ من ظلّه والشامل لي من إنعامه وطَوْلِهء والحمدٌ لله حى مده. 

دمه آناه الله تفال هذه الدؤلة اليمونة من غر ول» ودل عَدو ومزید و نعمق . 
وشبوغ في مَؤهبة» فإنّهِ منسوبٌ إلى تفضل الله جل وعزء ومحمولٌ على عادة إحسانه. 
وشاكلة امتنانه» وقضائه للمّلك صَمْصام الدولة وس له رل انش وغل 
الكلمة» ونْصرة الرّاية» وبُلوغ الأمنية» وما عَرَّقَه من برکة سَيّدنا صاحب اليش الأجلٌ 
ويْمْنِهه ومضاء رأيه وعزمه وحصافة تدبيره وحَزمه» ثم بتوفيقه لي في کل ما أَنُوبُ فيه 
عنهماء وأحلّه من أعباءء خدمتهیا؛ فللّه اند رب العالمينَ على بلائه الجميل عندناه 


)بارس 
الروذراوري» ذيل تارب لاس ص١ ١١‏ وما بعدها؛ ا الأثر الکامل» ج۷ صر 9 


وعطاثه القابض عليناء التي" لا یزال الشکر ها ُدیمهاء واحدیث بها یضاعفها ويزيد 
فیها. وإيّاه آسأل آن ىء الملِكَ ما قَدّم إليه من سالفي الْعم» وآوجب له من مستا 
الم ويوطئه رقاب آعداته» يبه نهایات آماله» ويُسعدّه في سائر أحواله» ویجمَعنا 
وصاحب الجيش في كل ما ینزله من خبر وفائدة» ویّسنیه من فضل وعائدة بِمَن 
56 ۰ 

رت تبث ای صاحب ابخیش خر الأراطة في توژیهم ا وتوژطهم 
بتوسّط الملكة وأني بدأ مهم بِالْراسَلة» وتلقیتهم بالْلاطفة. وس کت معهم سبیل 
الجاملة مُتَعْاضِياً عن آمور ارتکبُوها من الاعلان بالمنابّذة» والجاهرة بالخالفةه 
. وتغيير شم الخُطبة» فکان الجوابٌ منهم مَبْنياً على الوارّبة والخائّلة .... ۲ وببعض 
الاو أة والطاولة. 

وامتلث أمرّ اللك صَمُصام الدَوْلة وشّمْس الِلّة في الأخذ بالحزم» وتجرید عشکر 
کثیف من عساکر افحضرة ة النصورة مع الحاجب أب المَضْل المظفر بن حمود" فسار 
إلى القضرء ثم إلى جشر بابل وقد انعقد امسر بها. 

وکان رُسِمَ له أن یستعمل البقيا بيرك الابتداء باخزب. وألا يخرّجَ إليها إلا للدفع 
والذَّبٌ. وآحرجت أبا القاسم بنّ رَعقران إلى أخينا إبراهيم بن مَرّح ومّن معه من بني 
یل حتى عَبرَ بهم الفرات وسَيرَهم .. 


(۱) الاسم الوصول صفة ل(البركة) التي تقدمت. 

(۲) کلمة ضیَبها الجير. 

(۳) هو الذي قتل آبا الرّيّان د بن محمد وزير عَضد الدّؤلة وصَمُصام الدّؤلة سنة هلالاه. 
الصفدي. الوافي» ج ۰۱۳ ص۹۹. 

)٤(‏ كلمة ضیبها الجبر. 


رسائل سياسية . ۱ ۳۹ 


وکانت أخبارٌ القوم في خلال ذلك تأتيني بانتشار سّراياهم إلى النواحي» و.... ۲ 
إلى الغایات والأقاصي» حتی اشتملوا على سورا" وامحامعین» وحاولوا ما وراء ذلك. 
فأمَا شورا فإنَ أبا القَرج المتّرائنيّ آنقد إليها من الرّجال المضمومينَ إليه من آوقع بالقوم 
الصابرين إليهاء وأثر فيهم وقتل بعضهم وأمّا الجامعيْن”" فكان فيهما عریف كبيرٌ من 
عرفانهم يقال له: أبو فیس" في رة قويّة من جمراتهم» ووژجوه جِلَةٍ من رجالهم. 
فتوّجّه إليه في غَداة السّبت الماضي إبراهيم بن مَرَح» وأبو القاسم بن رَعْمَانَ فيها خف 
رکابه من سَرَعان الخيل؟ فكان بين الفريمَيْنِ ما يكون في أوائل ا لحب من الطراد والكرٌ 
وال وصادّف ذلك الفراغ من عَقد جر بابل فعتر الغلیان الأتراك عليه» فأنجّدوا 
أصحايّنا وضاموهم وأوقعوا بأولتك وفعة عظيمة» ووطژوهم رطأ ثقيلة آلیمت 
فقتل وأسر منهم نحو ثلاثائة رجل» فیهم جماعة من الوجوه الشهورین والأماثل 
الذکورین» وخصّل آبو فیس نفسه أسيراء فمَتَلّه إبراهيم بن مرح لثأر كان له عنده. 
وحْصّلٌ ابن الوافواق العریف أيضاً وهو في حملة الأشرىء وغنم أصحابنا یله 
ورواحلهم» وأجفلت منهم بقية يسيرة طائرين على وجوههم. واستخلِصت نواحي 
الجامعَيْنِ وسُورا وما يجري معهاء ووَرّدتٍ الأخبارٌ بأن القوع أزمّعوا رجوعاً عن 


(۱) كلمة ضَبّبها الجبر. 

(۲) وَرَدت بتنوين الرّاء الفتوحة هنا وبعد ست كلهات» ثم في نهاية الفقرة. وهو خطأء فسشورا 
موضمٌ قريبٌ من الجلة في وسط العراق. آما الجامعين (كذا بلفظ المثنى الجرور) فهو الجلّة 
نفسهاء جلة بني مَیّد الأسَديينء في حافظة بابل الآنء على الفرات. ععنهماء انظر: ياقوت» 
معجم البلدان» ج۰۲ ص۰۹1 ج ۰۳ ص77/8. 

(۳) وردت: الجامعان. انظر التعلیق السابق. 

(6) هو الحسن بن المنذرء من وجوه قوادهم بالجامعئن. کا ذکر آبو شجاع الروذراوري ‏ 


وابن الأثير. 


۳۹۸ دیوان رسائل الصابي 


الكوفةء وهزيمة إلى ما وراءهم» لعلوهم بألا قب هم با آظلهم. 

وواقٌ آبو القاسم بنْ رَعْفران مرا ومعّه جماعة من العرب. فامر مَؤلانا املك ۱ 
با لحلع عليهم في هذا البوم» واشاعة ابر بما جَرَتْ به العادة في مثله ورؤوسٌ التّل 
ey ۳‏ 

وصادّف ورود هذا الفتح وصول المستأمنة من الأمواز من الدَيْلّم وهم مائة 
i‏ م 3 4 0 ۳4 راع 
وثلاثون رجلاء فخلع عليهم» واحسن إليهم» واظهر آمرهنم. 

فا مد لله ربٌ العالین هدا كثيراء یقضی حقه ویقتضی مزیده. ويتنجّز وعده» 
ويّمتري الادةً من فضله وطوله. وهنا الله صاحب الیش هذه البشائر التوافیت 
و ها رها ينات ها مایت و تددر که جا اليو اة الغو اله كلها رل 
آحلاه ٤‏ ظل مَولانا الملك من 0 الطائر» وسعادة الطالع» وع الجانب» 1 
المجانب» ولا أعدمَني حسنّ التوفیق والتصرّف فيط آلابشه من إتمام صغیر كل أمر 
وكبيره» وكثيره وقلیله إنه بذلك جديرء وعليه قدير. 


۶ ۰ ۷ 


(۱) في الاصل: جیعا. 


رسائل سياسية ب ۳۹۹ 
وکتب عن 7 صَمْصام الدّؤلة و شمن اللة 
إلى القرايطة بعد انهزاهم عن الكوفة 


وورود الخبر بذلك إلى الحضرة 
یوم الثلااء لسبع حَلَونَ من حمادى الآخرة نه هس و سم سبعين وثلان|/2 


كتابي - آطال الله بقاء سادّتي - والسّلامة لولانا أمير الومنین ولي في ظله شاملةء 
والئعمُ لدَیه ولدَيّ بحسن رأيه كاملة. وعادة الله للامتناع بهاء والزید فیها ضامنة وهو 
المحمودٌ كثيراء والمشكورٌ دائ)ء وقد جَعَل الله سادّتي من المَضْل والعرفة والجنكة 
والتجربة» بحيث يُصيبونَ آغراض الم في آرائهم وتدبيراتهم» ويُطبقونَ مَفاصل 
الصّواب في أفعالهم واختياراتهم ويَستَغْنُونَ عن مخاطبة المخاطِبينَ لهم في کل ما كان إلى 
انتظام الأمور داعبا ولانتشارها نافياًء وهو الشَاهدٌ - جل ثناؤه - آتهم ما زالوا رون 
عندي ری العادة التي متار الفضائل منهاء وتوخذ المناقبُ عنهاء وعلى حسّب ذاك 
توّجّه ما يتَوجَهُ عليهم من العتاب. على يُسير ابحفاء الذي يُعَذَرٌ في كثيره من لا يجري 
معهم في هذا الضیار» ولا يقار ممم في طيّب الا حادیث والأخبار. 

وليس بخافٍ عنهم أن هل المَضْل إذا عَقَدوا بينهم عَقَداً للمودّة کفلوا كفالة 
الطّفل بالانشاء والتغذية حتى شید عَظْمّه» وراعؤه مراعاةً العَرْس بالسْقیا والتربية 
حتى يصب عُودُه وكتفوه في مَبْديْهِ من أن تنالّه الأسبابٌُ الضّعيفة خيفةً عليه من 
تأثيرها وا لهم :ناذا اي الأول ومَشت عليها السنون» ووَقم 
الشكون» أمنت عوارض الاسباب أن یلها ویفدح فیهاء آو أن ل عن شيا 


۰ دیوان رسائل الصابي 


ومجاريهاء لا سيا قبل الكشف عنهاء والعلم بحقائقها. 

وتلك صفة العَهْدٍ القديم الوكيد بيني وبینهم. فإنّني كنت أراه بالصورة التي هو 
ها من الاستقرار والتمکن» والاستحکام والتوتّق» وأن ا إن وق منهم آو مني في 
آمور إن عرضت لم یله ذلك عن تلك القاعدة التي بت علیها واطمأن بهاء بل كنت 
أرى أن من أدلّة صحیه احتماله إيّاهاء وامتناٌَ من ول أثرهاء وأنْ كتفي کل منّا في 
شي: ان آنگزه من ذلك بالعابةعلیه بارعا وتصر كا ولا وافصاحً 

ولا بلعني قرب سَيّد سَيّدي ابي فلانٍ وأبي فلان" " من الكوفة» توقعث أن يُقدّما كتابا 
بالسبب في خروجها وحركتهماء أو أن يلتمسا مَعُونةَ على أرب إن كان اء فلع تأخر 
ذلك ووقع الاستظهارٌ مني لمن كان في البلد من العّال والأولياء بخدمتهماء وإقامة 
الأنزال لعسكرهماء والتصرّف عن آمرهما وتتیهیا؛ وإجرائهما ری المالكَبْنِ لا وَطِئاه 
من هذه الاعمال ما راعني إلا هجومُههما على أمور مستنگرة قد كانت عندي مُغْتمّرة» لو 
لم يُظهرا ما أظهّراه من الشعار الخالف الذي استثارا به أولياءَ هذه الحضرة على 
ماریتهیا؛ واستهاجاه'" بذكره اانه فد بالکائبة ودل شا القاربته 
وذكَرته| العاهدت فأجابا بالمحاجزة» وجَتَحا إلى تخفيف الخاطبة» ورَغِبا عن الموادعة 
وبا سَرَاياهُما إلى کل جهة؛ فتسّظّت الحال» وقَبّح القال» وجرّث أمورٌ ل تقَعْ مني بإيثار 
ولا اختيار قد رسَمْت لأبي الرَيان مد بن محمد الکاتبة بسَرْجهاء إذ لم حب تهجین 
كتابي بذگرهاه خاصّة وأنا ما مقی - یشهد الله - متذمّم» وإلى استثناف ما يُعفي ره 
وياسو جُرحَه داع وتّمث إلى أبي بكر مد بن عل بن شوه بالود إلى شوه في 
توسٌّط ما بینناه واجرائه علی ما مضت علیه كنا ادن الله. 


(۱) تقدم ذكرهما في رسالة سابقت وهما: إسحاق وجعفر. 
(۲) في الاصل: استهاجاهم. 


2 ٠ <١ رسائل سياسية‎ 


فان رأى سادتي أن يتأمّلوا ما كبَبْتَ وكتّب أبو الرّيّان به» ويثقوا مني بالمحافظة على 
عهدهم. والتمسّك با خائهم. واعتقاد ما 5 الأحوال بيني وبيتهم» وإزال المَذی عا 
جمَعني ولاهم ويستأنفوا ما يُوجبّه فضلهم من طيّ الاسباب التي جَرّتء ورد الوَدة 
إلى أفضل ما عهدت. فعلوا إن شاء الله. 


۲ دیوان رسائل الصابي 


وكتب عن أب الرَّيّان كد بن محمّد 
إلى الأمير قخر الدَّوْلة وق الامَة ‏ 


كتابي - أطال الله بقاء مَولانا الأمير السَّيّد شاهانشاه فخر الدَّؤلة وقَلّك الأمّة - 
اا E‏ یاه على 
العادة جارية» وأنا سال بسلاميهماء مستظل با مض ف عل لاغدهرا: منت إل 
وَلايتههاء حامدٌ الله جل وعرّ على ذلك کله. مستديمٌ له من حسَنه وأجمله. ومثلي» من 
تحدم مَؤلانا الأمير السَّيّد أطال الله بقاءه - يُنازعٌ إلى التجمّل بمكاتيته» ويلتمس 
اللا َرّف خدمته» وكانت لي عن ذلك عوائقٌ جَرّی بها القدان ثم أَسْفَرَت - 
كنض ا الاسفار» دكات هذه اا عل و الاعتذار. ومّن كانت 
حالّه حالي في السابقة والقدمةء والناصحة في الخدمة, أَوْسَكَ أنْ يَمْتارَ عليه من ظل 


(۱) باريس. 

(فلك الأمة) يأتي في بعض المصادر (ملك الأمة). خطأء : ا یوج 
المؤرخين قدي وحديثاً. قال ابن تغري بردي: «لقبه الخليفة الطائع بملك الأمة أو بفلك 
الأمة». النجوم الزاهرة» ج6» ص ۱۹۷ . لكن الروذراوري كان واضحاً في ذلك» قال: 
«وأضيف إلى لقبه الأول فلك الأمة». ذيل تجارب الأمم» ص 5؟١.‏ وانظر: الثعالبي» يتيمة 
الاهر» ج ۰۳ ص ۰۶۱۰ ص٤٤٤‏ . وقد جزم الصّاحب بن عباد في ذلك حينها وضع على دينار 
سكه في إحدى المناسبات أبيات شعر فيها (دولة فلكية) إشارة إلى لقبه فلك الأمة. ابن الأثيرء 
الکامل» ج ۰۷ ص٤١٤‏ ظ 

هذه ارسالة في الإبلاغ عن الاتصار عمل القرامطة ست ۵ه / ۹۸۵م» وقد تقدم 
التعليق على ذلك. 
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لول ما بُقيله العذرةء ریفیش به إل جميل العاقب وال يمس تفيقي لقضاه حل 
الصّنيعة التي أُرضِعتٌ من تَدْياء وغذیث بتمرهاء ونشأثٌ فيها متدرّجاً في مراقيهاء 
حتى وليت آستّی الأعمالء وبَلَعتٌ أعلى النازل بِمَنّهِ وقذرته. 

ولا تمَصّل الله تعالى با تفَضّل به من هزيمة الَرامطة عن الكوفة» واستظهار الرّاية 
المنصورة عليهم» وائخان الأولياء فيهم» واشتال القثّل والأسر على كبيرهم 
وجمهورهم. وثفذ كتابٌ الملك صَمْصام الدولة وسَّمْس الملّة إلى مَولانا الأمير السّيّد 
فخر الدّؤلة وقلّك الأمّة - أطال الله بقاءهما - بالبشرى بما أؤلى الله تعالی فیهی خدّمت 
حَضرته الجليلة بهذا الكتاب» ومُنهياً بجُملة تلك الحالء ومُهتا اء ورافعاً يدي 
بخالص الدّعاء فيهاء ومُتْبِعاً لها بذكر التَعْمة التي حصني فيا فوَّضَه إل اللك صَمْصام 
الدّؤلة وسَّمْس الملّة من وزارته» ووَسَمَني به من مُظاهراته» وحلنیهٌ من أعباءِ خدمته. 
وأنّذ آمري فيه من تدبير مملكته. وشرّفني به من الخلّع واشنلان» وضروب ال 
والاحسان وال الله الزغبة في إنماضي باعل من الاعتدا وال کی والثناء 
والتّشْرء والقابلة لا أوليثه» ول بالتضح ما انتَهتْ ن إليه طاقتي» وله استطاعتي» 
ولي فيها تعرّضتٌ له من جواب هذا الکتاب جَمَالٌ آرجو أن أَرَدّى رداءه» وأْطوّق نعیاءه 

فإن رأى مَؤْلانا الأمير السَیّد شاهائشاه فخر الدّؤْلة وقلّك الأمّة ة أن یتطوّل في ذلك 
بها جرت به عادثه في تهنئة نعمهء وتشریف خدمه» وتكليفي عوارض میاه وتتضريفي 
. بين أمره وتبیه» فَحَل إن شاء الله. 


٤‏ دیوان رسائل الصابي 


وكتب عن أب الرَيان کد بن محمّد 
إلى الصاحب الجليل أي القاسم إسماعيل بن عَبّاد“ 


كتابي - أطال الله بقاء سَيّدنا الصاحب - یوم كذاء عن سَلامة اللك صَمصام ‏ 
لول رگنس الله وسلامتى في ظله - لا عراني اله من وراه - واستمرار أحوال 
الذَولة على النظام وإيذاءها بالتمام والذوام والحمد لله ربٌ العالین. 

ولو تقَدّم لي إلى سَيّدنا الصاحب كتابٌ خدّمت فيه حضرتّه وَاستَدْعَيْتٌ بجوابه 
تکرمته وأنا مُراع لذلك مُراعاةًالترقب لوروده الوائق باقترانه. ولو واظبّت على 
مُواصلتي حسّب مُواظبة سِرّي على مُوالاته» لأكتزت من الکتب وتابعتهاء ونظَمت 
الطریق بيني وبينه بهاه لكتي أعتمدٌ - بالؤاخاة بين آوقاتها - التخفيف عنه» وتجنب 
التثقيل عليه وإذا عرض - مع ذاك - ما تجِبُ المطالعة به عدت إلى سَنّن الخدمة فيه. 

وقد أجرّى الله تعالى مَوّلانا الملكَ صَمْصام الدَّؤْلة وسَمْس اللّة فيمّن كان هَجَمِ 
على الكُوفة من القَرامطت» على عاديه الجميلة في کل خارج عن الطاعة» ومُفارق 
للجماعةء واغهرّموا عنها أقبحَ هزيمة» بعد أن وطَِهُم الأولياءً وَطْأَةَ أليمة» وقتلوا منهم 
مقتلة عظيمة. ولهذه الجملة شرح اشتمل عليه الكتابٌ الصّادرٌ من الحَضرة البّهيّة الیه 
فللّه ققد کثرا والشکد دائ‌ وه أة اه نعمتّه eee GES‏ 
ووّفر من برکتها حظّه. 


() باریس» طهران. 
هذه الرسالة في موضوع هزيمة القرامطة الذي تفت وفيها رب ربان ال احب بن 
عَبّاد بتولیه وزارة صَمُصام اتود 


وسائروسياسية ۶ .. ۰ 


و 


وأثبي إليه - نّم الله تمكيته - بعد ذلك ما خصّني به اللك صَمْصام الدَولة 
ونس الل من شرف مُؤازرته» وأمَلّني له من مِيسَم مُظاهرته» وأفاضَةٌ علي من جليل 
خلعه وآنفذ أمري فيه من أقاصي وأداني ملکټه» وحملني به من حْمْلانِ مركب”" ذهب : 
انضرفت عليه من حضرټه» وجنین : فیدتا بين يدي من خاص مراكبه» ودواة ذمب 

وأنا أشكرٌ الله على هذه انعم شكرٌ العارف بحقهاء المعظّم لقَذرهاء المستعين به 
- جل ثناؤه - على مقابلتها با تستحق من الإخلاص والنصيحة والطاعة الصَّحِيحة 
بجُودِه وجده وحَؤْله وطَوْلِهء وما آعد تفسى - أدام الله تأييدَ سَيّدنا الضّاحبٍ - في 

۲ مه 00 ۰ 7 2 3 3 
الحل الذي آوفیّت عليه والخطر الذي سَّما بي الیه الا خليفة له أوردُ وأصيِرٌ عنه. 
وأعتزي وأنتمي إليه. 

فان رأى سَيّدنا الصاحب - آدام الله تأییده - أن مق دعواي هذه بتصريفي في 
آسباب خدمته» وتكليفي عوارض آمره وعییه. وامدادي برآیه ومَشورته» واعتيادي 
بانهاضه ومَعُونته» والتقدم باجابتي با أسکَنْ إليه من سُروره العام بتلك البشارة 
الکری» والخاص مبذه شا قعل إن شاء اللّه . 


٤٠‏ دیوان رسائل الصابي 


وکتب عن نفسه 
إلى الصاحب بن عباد 
فى آمر القرامطة”" 


کان - أطال الله بقاء سَيّدنا - والسّلامة لمولانا شاملة» والواهت إليه متوافية 
وعادة الله تعالى عنده مستمرّةٌ على العهودٍ من إظهار رايته على مَن نازّعَهاء واعلاء 
كلمته على مَن راجَعَهاء وأنا محدّث بالتّغمة في ذلك» وفيا تولاني الله تعال به من”" 
تضاعف إقباله على وتزاید إحسانه إلّء والحمد لله رب العالین. 
2003 ولئن کنت" قَبضت يدي إلى هذه الغاية عن مُكاتبة سَيّدنا الصاحب. فالله يعلّمُ 
أن نيّْتي في خدمته منبسطة» وموالاتي بحسن رأيه مُرتبطة» وما کنث في ذاك إلا شف 
عنه وموفرا حضرته» ولا ره عن أنْ أكاتبه إلا با أكون فيه خادماً له هبل 
ی اه ری ی ی و وس 

ي بالأسباب التي أكّدَها الله - عز وجل - لي عنده» واختّصّني بها من إيجابه. 

ول تجدّد للملك صَمْصام الدّؤلة وشّمْس الِلّةا' ما تَدّد من الاستظهار على 

آعدائه القرامطة» والدّفع لهم عا رامو من هذه الحؤزة النصورة» واشتمال القَثْل 


)١(‏ باريس» ليدن. (العنوان فیهیا: وكتب). والإضافات منا للتوضيح. 
وهي رسالة إضافية - کما سيصرّح الصابي بعد قليل - إلى الصاحب بن عبّاد في الموضوع 
السابق ذاته» هزيمة القرامطة» ويخبره فيها بتقلده ديوان الرسائل. 
() من: ل. 
(۳) من: ل. 
(64) ل: لولانا. 
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والاشر على وجوه أصحابهم» وأعيانٍ ثقاتهم» وانصرافهم خفاف الحقائب من الأماني 
والامال ثقاما من الخاوفی والأؤجالء أضَمْتٌ كتابي هذا إلى ما کوتب به سَيّدنا 
الصاحب من الحَضرة الجليلة - زاد الله في بقائهاء ولا أخلاها من كَبْت متاه 
وأعدائها - في سرح البشرى» واستيفائها لفظاً ومعنی مهنا له بهذا الفح الكبير, 
والأئر الخطير الذي یت به الدّوْلة من أرادهاء وحيطت عمّن كادّهاء ومُقفياً على إثْر 
ذلك ما أهُلني له» ورفعني الیه مَولانا انلك من ملد ديوانٍ الرّسائل بحضرته 
ومُلازمة مجلسه؛ وتوفیته إِيّاي ضروب الكرامات باخلع التَامَّة» وَالحُمْلانٍ الرّائع 
بلرگس الب واية القودة ينيو الوا الوضوعة بحضرة النشت الرسوم 
ی + الله أن يوفقني لشکر هذه النعّم» ويُنهضّني ما قى حقها؛ وأدّی فرضهاه 
قتضی ثباتها والزید فيهاء بمنه. 

والآنَء فأنا خليفة سَيّدنا الصاحب" بهذه احضرة البهیّة وأكرمُ بها من حلافة 
جليلة سنية سَنيّة. وقد حَطَبّتٌ بكتابي هذا خدمته فيا كثرٌ وقل» ورغبتٌ | ليه في اعتمادي منها 
با با دَق وجل فإنه يد عندي ما بل" عند العبل امُخلص» الول المتخصّصء شا ۱ 
له» وامتثالاً لأمره» وافتخارا بذکره» ووقوفاً عند حلّه ورَشوه. 

فان رأى سَيّدنا الصاحب" أن یام باجابتي عن هذا الکتاب با آستزید به من 
اسف وا هال وأصول به عل الأقران والأشكالء قعل إن شاء ال 


(۱) ساقطة في د. 
(۲) ل: تقلید. 
(۳) ساقطة في ل. 
(6) ل: پو جد. 
(۵) ساقطة في ل. 


۰۸ دیوان رسائل الصابي 


وكتب عن أبي الرَّيّان كد بن محمّد 
إلى الأمبر سعد الدَولة ابن سَيْف الذَّوْلة”" 


كتابي - أطال الله بقاء سَيّدي الأمير سَعْد الدَّؤلة - والسّلامة لمولانا اللك ‏ 
صَمْصام الدَّوْلة وشَّمْس الِلّة شاملة» والنائخ لدَيْه نامية» والفتوخ إليه مُتوافية» وعادةٌ 
الله - جل اسمّه - في ذلك مستمرّةٌ جارية» وآثارٌ صُنعِه له لائحة في استظهار رايته على 
من نارّعَهاء واستعلاء کلمته على من راجَعَهاء وتطاوّل يده على من رافَعَهاء وأنا حدث 
بالنغمة في ذلك» وفيا تولاني الله به في سي من استقامة الأمورء وانتظام الشژون» 
ای رت ان 

وللمُواصلة - آدام الله تأيبدَ سَيِّدي الأمير - سبيلان» إحداهما: المكاتبة ظاهر 
والأخری: المخالصة باطناًء فلن عاقّني عدخ ال رل عائقٌ الاعتقال» ثم شاغل 
الاستعمال» فلم یُعقني عن الثّانية حال من الأحوال» ولا أحَلَلْتٌ بها في سر ولا إعلانء 
ول ال ار الأسباب لابتدائه بالكتاب» حتى قََى الله تعالى أن يكون بالتهنئة وإهداء 
البشرى إليه» بها أجرّى الله تعالى مَولانا اللك صَمُصام الدَّؤْلة وشّمْس اة على أجل 
العادة فيه من تحكيم آسیافی آولیائه» في آکتاف أعدائه. وانهزام من كان صار إلى الكوفة 
من جيش القرامطة على الحال التي اجتَهّد واجتهدثٌ في انصرافهم على خلافهاء وا 
هم دأل أضاليل اهویء وأباطيل المنى» وأحاديث التفوس الکواذب» ووّساوس الآمالٍ 
الخوائب» مما تفصيل لته ثاب في الکتاب إليه من الحضرة الجليلة - أدام الله سُلْطانها 


)١(‏ باریس. 
هذه الرسالة في موضوع الانتصار على القرامطة ذاته. 
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- فالحمدٌ لله الذي جَعَل هذا الفناءَ المعمورء والحنابَ المزْجوَّ الحذو حامياً لمن 
الحو به» وبا من كار وأضتر لتر له» وهنأ سَيّدي هذه النعمة التي تع فيها 
دح وتوفر منها سَهْمُهه وعادت عليه بحسن الزید في العز والعلاء والبهجة 
والبهاء بِمنه وقذرته. 

وأنا بعد ذلك مستدرك ما كان غيري سببّه من تطاول أصحابه بالحضرة» ومتوصّلٌ 
إلى سرعة انكفائهم بالمحبّة» ولا سيا إذا أوجَدَنٍ سَيِّدي الأمير السّبيل إلى ذلك ما يَظهَرٌ 
منه» ويَتأدّى عنه» من مَقامه على العهد. وتمسّكه بالعقد. وإجرائه الأمور المنوطة به على 
استقامتهاء والمعهودٍ من مها وزشهها؛ وان احتاج أن یستمدٌ من عساكر اخحضرة 
المنصورة من یستعین به على ذلك. ویستدفع به المعارضينَ له فَعَلء فإنّه مجد عندي إجابة 
الذعوتة وإزاحة العلة. فان رأى سَيّدي الأمير سَعْد الدّؤلة أن يقابل تلك البُشْرى 
بالاغتباط بہاء والاشادة بذكرهاء وإِنْ كان ها بِحَمّد الله من ذاتها شاهر» ومن تضوع 
الثناءِ بها ناشرء والثقة متي با بدّلته من نی ودَلَلْتُ عليه من الصتي ومَخونتي في 
انطوی عليه بإيجادي السّبيل إليه» وتصريفي بين أمره وعیه - أعلاهما الله - وتعريفي 
أخبارّه وأحوالّه أطابه) الله فََل إن شاء الله. 


)١(‏ في الأصل: تعل. 


1۰ دیوان رسائل الصابي 
وکتب عن أبي الرَّيَان کد بن محمّد 
إلى الأمير شرف الدولة وزين اللة أبي الفوارس شيرزيل 
ابن عَضّد الدّوْلة وتاج ال أي شجاع بن رُكْن لول أي عل“ 


كتابي» وإذا احتاج - أطال الله بقاء مَولانا - أَحَدٌ من خدم الدّؤلة الميمونة إلى دَلالةٍ 
على خالص ولائه أو إبائّةِ عن صادق وفائه فإِن أستغني هخا بها سلف لي من 
ا لحزمة» وسَبّق لي من الخدّمة؛ إذ كنت صنيعة الملك السّعيد الماضي - ضر الله وَجْهه 
وأخسن مُنقلبه - الذي نما على طاعته» وارتضع لبان مُشایعته ول يعرف خر إلا منه 
ولا اکتسب ذكرا إلا به. وبحَسَب ما وَصّل ال من نعمه» وشملني من أياديه ومِننه. 
وُجوبٌ ما بحب عل من مُوالاة مَوالينا الأمراء السّادة - أطال الله بقاءهم - والتَسُوية 


ينهم في اصح لهم ووقف النفس على طاعتهم. وصرّف الهمّة إلى ما صلح بينهی 
و نَظم شملهم" و حفظ الألفة علیهم وذاد'" الفرقة والتنافس عنهم» و أعادهم إلى 
أخسن ما مَصّى عليه موالینا وأشلافهُم - رُضْوانٌ الله عنهم - في نفا الکلیات واتحاد 
لیات وتداول العم وتفاوض القسّم» والإقران للاعداء» والاشتراك في الأؤلياء؛ 


(۱) باريس» طهران» فيض الله» راغب باشاء رئيس الکتاب. عاشر أفندي» سيل آوك. (شرف 
الدولة وزين اللة) من: ب فقط . 
هذه الرسالة في محاولة الصلح بين الأميرين صَمْصام الدّؤلة وشَّرّف الدّؤلة ابني عَضد 
الدّولة سنة ۳۷۵ه/ ۹۸۵م. انظر تفصيلات ذلك عند: الروذراوري» ذيل تجارب الأمم. 
ص ١‏ 5 ١؛‏ ابن الأثير» الكامل» جلاء ص 4٠١‏ . 
(۲) ساقطة في ف. 
)۳( ر زاد (مجودة). 


5١١ ۱ .  ةيسايس رسائل‎ 


فان هذه الخلال أدب الله لعباده المؤمنين» إذ ماهم عن الاختلاف والافتراق» وأمرهم 
بالائتلاف والاثفاق وندبهم إلى الاصطلاح والإصلاح. وإذا كان ذلك مأخوذاً على 
حماعاتهم مع ما هم عليه من تباين الاجیال وتباعدٍ الأنساب. وافتتان الأخوال. 
وتنازح الأؤطانء فأخلقٌ به أن يكون للإخوة آلزم» وعليهم أحقّ, ولا سيا إذا جَعَلهِم 
اله ساسة لعبادی وؤّلاةً لبلاده" والقَدُوة في حاسن الأفعال» ومكارم الأخلاق؛ 
وكانوا في" وَهراء”" هذه الأمّة بمنزلة المصابيح التي متدى بهاء والأعلام التي يُشارٌ 
إليهاء وهذا معنى إن آطلقت فيه عنان القَوْل فلايثاري الخيرَ والصَّلاح”» وإِن تثنيته“ 
دون غايته» فلاستغناء مَؤُلانا - أطال الله بقاءء" - عن الإفصاح والایضاح با مَنْحه 
الله من القضائل المأثو رة» والمناقب المشهورة» والخلائق السّجبحة» والآراء الصحیحت 
وأيّ السّبيلين سَلَكَتّها من إقلالٍ واکثاره وانبساط وانقباض» فمعلومٌ ني فيها على 
السّنن القويم» والذهب السّليم» والإرادة للأمْر الحمود الذي لا یکرهه" مله ولا 
E‏ 

وقد عَرّف مَوّلانا - آطال الله بقاءه - أنّني كنت مُذ ساعة ارتفع الملك السّعيد إلى 


(۱) ب: البلاد. 

(۲) من هنا إلى نهاية الرسالة في س مكرر في رسالة آخری بعنوان: «نسخة الجواب من الحاجب أبي 
علی» حذفناه هناك وأثبتناه هناء وفقاً لما جاء في الأصول الخطية الأخرى. 

(۳) من هنا إلى نهاية الرسالة من: ب» ف» رء ع. وبعضها في س لكنه مضطرب أشد الاضطراب 

(5) ب: الإصلاح. 

(۵) ر: بينته. 

(7) بعدها في ف:» س» رءع: فيه. 

(۷) س: يلزمه. 


۲ ديوان رسائل الصابي 


جوار ربّه وانتقل إلى قرار تعیم حبوسا مَعُوقا لا قدرة ی على صَلاحَء ولا جناح علي 
ی فساوه وا من لا خبر فیه ولا جنكة له» ولا معرفة عنده" ولا نرب معهء علب ۱ 
على اا واشتول على التذبی وأجرى في سائر ما قال وفعل» وَأَوْرَدَ وأضدر إلى ما 
مال به ٍلیه" هوای ون ساءت وقبحت عقباه» حتى آوحش" واستوحشء وأفسد 
واستفسد ول بالأمْر بين مَوالينا إلى ما هو عليه الآن من التباين الذي ى الله - عر 
اواو 

وقد توكدت عهودٌ الأشلاف - رحمة الله علَيهم“ - في آغنای الأخلاف - أطال 
الله بقاءهم - بالاجتناب له والقصد لخلافه. فلا كَسَّف الله عني الغمّة وأعادني إلى 
الالتحاف بأؤراق هذه النعمة؛ وجدث أولى ما قابلتها به" وأفضّل ما قضيت حقها 
فيه اوض في ]ما شعئته"" الطوائف الْفسده والاجتهاد في رد موالینا - أعز الله 
تَصْرَهمء واغل شَأنهم - إلى اعتقادهم الب والمقة» وتأکید الأنس والوَدّة ورَفْع 
الشاحة والمنافسة”» وتجدید العاهدة والعاقدة وإعادة رَسْمِ المكاتبة والمواصّلة. 


لير لله بذلك آولیاء هي ويَذِلٌ آعداءهم ویکود حشادهم ويقمع اضدادّهی 


(۱) سقطت افاء في هذا الوضم في س. 
(۲) من ب. 

(۳) من ب. 

(4) س: وعلیه. 

(0) ساقطة في ب. 

(7) ب: تشعثه. 

(۷) ب: الناقشة. 

(۸) ف: القاقدة. 


تاکن ا ۳ 


ويسقط سوق التسوقین بينهم» والوغرین لصّدودهی والتوصلین إلى غشهمی من 
طریق النضْح شم والدّاخلينَ على إفساد دُخلتهم» من أبواب التَّمُويه عليهم فان هذه 
الط من الناس ترى أن صلاحها في الفساد ونظام آمُرها في الانتشارء وهي حقيقة 
ان ره وُؤبى ومد وثتعی ۰۳ 

وکنت أثبیت ماطبهة مَوّلاي صَمْصام الدَولة وهَمُس الل - أطال الله بقاءه في 
ذلك لا بالیّسیر من الاشارة" والخفيف من العبارة“» من أجل حسيكة" في 
النفس حصّلت» وعزيمة على ما توجبه اعتقدت. فتشاغلت منذ نظرت بتعفية ذلك 
ال وصَرْفٍ الرّأي عا یکره ویجذر ثم تدرّجَتٌ من هذه النزلة إلى الشورة بها میسن 
وجول والبَعْثِ على ما یُستحَبٌ ويُؤْئَرٌ. فلا ترد ذلك وتکرَر » وش أن قد بين 


ده لور عء 
ب 


وی وأيْقَنْتُ أن حالي عند مَولانا املك" مخالفة محال مَن كان قَبْلء وتساعی المتقدمة 


EINE‏ 00 7 و 2 0 0 بان 

في خدمته موجبة للاستصلاح لي والقبول مني» وبراءتي عنده من کل دنب وجريرة 
۱ ۲ ۱ ۱ 57 ۲ و , 
تضیة "" لتحکیم سفارق. وتو جیه وساطتی» کتبت هذا الکتات داعیا له - آیده الله - 


- من الم والصّلْح إلى ما هو أولى به» ومستأذنا له في تقرير أواخيه وأسبابه؛ لينفذ فيه 


(۱) ساقطة في ب. 

(۲) ف» ر» ع: تنفى. 

(۳) ف: الاشادة. 

)٤(‏ ف: العبادة. 

(0) الحسيكة: الحقد. ابن منظورء لسان العرب» ج۰۱۰ ص 4۱۱ (حسك). 
(1) ساقطة في ب. 

(۷) ب: الاستنصاح. 


. ب: مقتصة‎ (۸A) 


من کل حضرة إلى صاحبتها من يقم" الاختيار عليه من أَهْل الدّین والأمانة» المتنرَهينَ 
عن الغش والخيانة» لیتولو(" أخذ الحُهود المستحكمةء والایمان الغلظة"» والوثائق 
التي تسكن النفوس إليهاء ونَطْمئنٌ القلوب عليهاء وتکسد بها أشواقٌ مستأكلة ا ند 
الذين یتحکمون في الأموال» ویتنقلون بين الاغیال" فلا يد واحدٌ منهم عن لزوم ‏ 
أنه مذهباًء ولا إلى مفارقة مَرْكزهِ ومقرٌهِ مهرباً. 

وإذا ًّ الله ذلك فحينئذ و0 الرحمة» وتَشْمُلٌ البركة وُدْمرُ الأموال» وتتأثل 
الأخوال: وتَومَنْ البواتق تحسَن العواقب» ويلتئم الةو صل الحبل» و 
عیون الأعدای ویب ظنون ذوي السخنای فلا يَنْصبِونَ زاب الا ْکِسَتْ» ولا یعملون 
مكيدةٌ إلا عست ولا يَطْمحُ منهم طامخ بطرف ولا يَشْمَحْ شامخ بائفی الا كانت 
الأيدي متفقة مُتَفِقةَ على إرغامه ووّقمه» وإذلاله وكبته. 

وأنا ال زان أن يتأمّلَ ما کتبت به بعين معرفته وفضله ويُعمل فيه صحيح 
قييزه وی وینزله» ومني منزلة النصيحة التي أسوّي فيها بين احضرتین» وأعم”* بها 
كلتا الجهتين. فان آثر - آدام الله تأييدّه - مُشاورة أَحَدٍ من الاس فيه؛ فلیکنْ من الطبقة 
التي تجري تجراي» وتغزو مَعْزاي في طلب ب الصلاح» وایثار الصواب» دون أن” ری 
وقوع الصّلْح نقیض تبسطه» ویرفع کم + فان مَن هذه صفته لا یُشاور في مثل ما 


(۱) ر: نفع. 

(۲) ف: تولوا. سر ع: فیتولوا. 
(۳) س: الغلظة. 

)٤(‏ ف: الأموال (مکررة). 

(۵) ب: آعمر. 

(7) ف» ر» س: من. 


وسانا انش , ا 


كتبثٌ به» ولا يؤنس منه رشد فیه. فإِنْ رأى مَوّلاي أن يتطوّلٌ في ذلك با هو هل 
ويتقدّمَ بإجابتي با آغمل في تثمیم الافر بحتبه ويَسَْأنفُ بي في الاختصاص 
والاشتخلاصء والاشتخدام ورفع الاختشام. حالاً تشاکل حالي التي نت عليهاء 
وت نيا هد ماه هه ال ره الکز یم والأشرة الشريفة» والاخذ بوق 


و 
% 


شعبها» وأقوى أسبابهاء [فَعّل]" إن شاء الله. 


(۱) س: سعيها. 
(۲) اضافة مقتضاة. 


۱1 دیوان رسائل الصابي 
وكتّب عن صَمْصام الدّوْلة وشَمُس اللة 
إلى فخر الذؤلة 


ف سنة ست وسبعينّ وثلاثيائة”" 


ي - أطال الله بقاء مَوّلانا الأمير السَّيّد شاهنشاه فخر الدَولة وفك" الأمّة 
يوم الخميس لست ليا حَلَّوْنَ من ممادی الآخرة عن سَلامة مستمرّة من سَلامته. 
وكفاية مستمّدّة من كفاية الله إِيَاهء واحمد لله رت العالمين. 
ووَصّل کتاب مَوّلانا الأمير - أعرٌ الله تَضْرَه - من المتصيّد بجناشك" مؤرّخاً 
ظ بيوم الإثنين رابع ممادی الأولى بجُملة من التفصیل؛ فهميّها وقابلتها بالإعظام ها 
وعَرَض عل أبو العلاء الحسن بن مد ما کوتب به من تفصيلهاء فوجّدتُ الشكر 
عليه زائداً على ۳ طاقتي» ومتجان ا جد استطاعتي؛ لآنه مالأ لا ضدري اف 


ّ 


وانشراحاء وأوسَعَهُ أملاً انطلاقاً وانفساحاء وواقق مني يقينا تحققته لا ظنا رَخْته. في 
بو ا سس را د 
آننی مر له فیما أستظل به من كتّفه. وألتزمّه في طاعته محری الملك السّعيد عضد الدَّوْلة 


(۱) باریس» طهران. 
هذه الرسالة من صَمْصام الدّوْلة إلى عمّه فر الدَولة خلال الصّراع الداثر بين آمراء 
البيت البويبي. انظر تفصيلات أكثر عند: الروذراوي» ذيل تجارب الأمم» ص ۱۵۰؛ ابن 
الأثيرء الکامل» جلاء ص 4 ١‏ 4 . 
(۲) في الأصل: ملك. 
(۳) في الأصل بدون نقط. قال عنها ياقوت: من قلاع جرجان واسترباف مشهورة معروفة بالحصانة 
والعظمة. معجم البلدان» ج ۲» ص۱1۷ . 
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وتاج الملة حيرف الله او ره حر و يوسيب 
والولّد السّامع الطائع. 

وَمااشككت منذ أوّل الأمر الذی تزدّدت الکاتباث فیه آَنْ الرائ ما آر كد الیه 
والصّواب ما أَمَر به ونَصّ علیه لكني بدأت با خسنی» وقرَعت في الأصلح والأؤلى» 
وأعطَيْتُ من تسى بادئاً ما يُعطيه الرّاغبُ في الاتفاق الزاهد في الشقاق» والعامبأن 
دول تطمئنٌ على التوادع» وتنزعجٌ مع التنازُع» وإذ قد بل في ذلك إلى أقصى غاياتِ 
المعذرة» وخذت بأوثق عرى ا لحجةء فإنني راجع إلى رأي مَولانا الأمير وأمره. وواقف 
عند حدّه ورَسْمِهء وبالله أستعينٌ وأعتضد وعليه أتوكل وأعتمد. 

وقد فاَضث أبا العلاء في جواب الفصول التي عَرَضها ما هو - بإذْن الله - يَكدبُ 
به مشروحا ويُلخْصّه موضّحاً ووَفت على الكتاب إلى أبي التجم بَذْر بن حسنویب 
امه وكاتبته بان يديو مني لیقزب استدعاژه عل. وأقول مع هذاء أدام الله سُلْطان 
مَؤلانا: إن وصول الّدد إليه يَبِعُدُ مداه وتتأخر جذواه. وا منه أن يبتدىء - بامداو . 
الجهة التي يَذَكُرٌها أبو العلاء في كتابه - بطائفة من الجيش جرد من الذي يشيع برها 
ویتعجٌل الفائدة بانتشار ذكرهاء ونکاتب هذه الجهة بتقديم إخراج المضارب إلى ظاهر 
لبلد الذي هو فيه وإِنْ كان با لجل طائفة من قاد لیم وغیرهم ممن يُستَصوبُ 
إلفاذهم ال كوتبوا ار والإغذاذ تخوي. 

فان رأى مَؤْلانا الأمير السَّيّد أن يُتمّمَ نعمّه عل» ویزید في منیه لدي» بتقديم ما 
سألتٌ بغاية الُمكن فيه ثم اثباعه بغيره ما يدري به ويّرتئيه» والثقة مني بان رقي له 
وما أتَقلّبُ فيه من نعمة هبةٌ من وآنني وما في يدي من بلادٍ وتملكةٍ وحالٍ معتقدة ملك 


يَمِينِهه وطَوْعٌ أمره وتبیه. فَعَل إن شاء الله. 


وکتّب إلى الصاحب الیل کافی الکفاة 
أي القاسم إساعيل بن عَبّاد"" 


كتابُناء وأحوالنا جاريةٌ على استقامة ونظام تس الله أن يُفضيَ بها إلى الاتصال 
CEG‏ وظار علین من نموه: 

ووصّل کتابه الصَادر عن التصیّد بجناشك ۳" مور خا بیوم الإثنين رابع ادى" 
الأول. وفهمناه. وَاستَبْسَرْ نا بها دل عليه من سلامته» واستمدّذنا" الله أحسرً ما أؤلاه 
من كفايته. وعَرّض أبو العلاء ما ابه به» ولَطّفَ منا موقمٌ ما أفاض فيه» ودل عليه من 
٠‏ اخلاصه لن وتحققه بأمورناء واعتناقه شووئنا» ونيابته بحضرة مَولانا الأمير عناء وما 
عدا في ذلك عادته الجميلة عندناء ورأيه الرَّشِيدَ في الحاية لمملكتناء والجراسة لأرجاء 
دولینا» التي هو الشَّرِيكٌ فيهاء والفائز بأوفر حظ منها. وال العالم نا نجریه مع بعد 
داره جری الحاضر القترب» والحاضن ایب لا أعدَمَنا الله ولا أخلانا من» وأنبضنا 
بها نعتقده ونوجبه له. 


وقد كبن إلى مَؤلانا الأمير بها هذا الكتابٌ له تابعٌ» ومعه واصلء وضمَناهُ اقتراحاً 


هذه الرسالة في موضوع الرسالة السابقة ذاته. 
(۲) في الأصل: المتصد بحناسك. 
(۳) كتبها الناسخ كذا: جميدي. ظ 
)٤(‏ رسم هذه الكلمة في الأصل هکذا: واستمدنا. 


رسائل سياسية . ۱۹ 


عليه - أطال الله بقاءه - في عجالة من مَعونته» وطليعة من مَحونته "» الكتابٌ بها 
مفصح» وها مُوضحٌ» وجارَینا آبا العلاء من تفصيل الجملة ما هو يجري في استیفائه على 
محمود العادة. 

فان رأى أن يأي في الجميع ما يُتَمّمُ به آسلاقه لديناء وسوابقه في إيجاب الح علیناه 
قعل إِنْ شاء الله. 


(۱) معونته الأولى من المعاونة والساعدة والثانية تعني رجال العاون» وهم طائفة من العسكر 
بالطل 


۰ ديوان رسائل الصابي 


وكتب عن بعض الرؤساء 
إلى الملك عَضد الدَّوْلة وتاج الِلّة 
بهنثه بفتح مَيّافارٍقِين 
في جمادی الأول سنة نان وستین وثلان|/2 


كتابي - أطال الله بقاء مَؤلانا الملكِ السَمّد الاجل المنصور وَل الم عَضُد الدَّوْلة 


(۱) طهران فيض الله» راغب باشاء رئيس الكتاب» سيل أوك. 

۱ لا انبزم أبو تغلب بن حمدان وقتل بَخْتياره سار عضّد الدَوّلة إلى الوصل فملكها وبث 
السرایا في طلب أبي تغلب. فأرسل هذا یعرض عليه أن يضمن منه البلاد؛ فلم يجبه عد 
لول وکان مع أبي تغلب الرژبان بن بَختیار وآبو (سحاق وأبو طاهر ابنا مُعِز الدَّوْلة 
ووالدتهی| وهي أم بختیار وخدمهم» فسار إلى نصيبين فسير إليه عَضْد الدّولة سرية استعمل 
علیها آبا الوفاء طاهر بن حمّد» فسار آبو تغلب إلى ميافارقين» فطارده آبوالوفاء فسار نحو 
بُدلیس ثم عاد إلى ديار الجزيرة» واستصحب آمواله وتفقد قلاعه. فسار إليه عَضد الدَّوْلة 
بنفسه» فلم یظفر به» وسار آبو تغلب إلى بدلیس فتبعه طغان صاحب عَضد الدَوّلة» ففر إلى 
الروم فأدر که عسکر عَضد الدّؤلة فهزمهم. ثم عاد إلى بلاد الاسلام وأقام بآمد إلى أن نتعحت 
ميافارقين» وذلك أن آبا الوفاء حاصرها ثلائة آشهر فامتنعت عليه لحصانتهاء وکان والیها 
دين فمات فکتب إلى أبي تغلب بخبر وفاته» فأمر أن يقام مقامه غلام من الحمدانية اسمه 
مونس. فأخذ أبو الوفاء يراسل أعيان البلدة في التسليم» واستمال إليه منهم أحمد بن عبيدالله. 
وأرسل إلى مؤنس يطلب منه المفاتيح» فأرسلها إليه وطلب منه الأمان على يد أحمد بن عبد الله 
فأمنة واستولى على ميّافارقين» وكان أثناء حصاره إياها قد افتتح جميع الحصون التي تجاورهاء 
فلا سمع أبو تغلب بذلك بمكانه من آمد» سار إلى الرَّحْبَةء وأمر بعض أهله. وأصحابه 
بالاستئمان إلى أبي الوفاء» ففعلواء ثم سار أبو الوفاء إلى آمدء فحصرها فلم يلبث أهلها أن 
اقتفوا أثر أهل ميافارقين» فسلموها بالأمان» وتمهدت لأبي الوفاء جميع ديار بكر وعاد إلى 
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وتاج الل - والأمورٌ التي يُراعيها مُستمرة على آفضل ما أؤلى من سَدادها والتآمهاء 
وأخسن ما عوّد من اطرادها وانتظامهاء بظله الماعم" الْمتدٌ علیّهاه وتذبیره الصائب 
المجلّل ما. ونيابة الأستاذ - أدام الله عه - ونضح واجتهاده وکدخه وتأتّيه” لکل 
ما أقام من الدّؤلة عموداء ورَفع ها مَنارأء وَرّد إليها رَشيداء وتَمَّى عنها غاوياء بذلك 
غَرامَهُ وهجه وإليه مسلكة ومنهِجِه لا کید راحة إلا في التعب به ولا محش" خفضا 
إلا في النصّب له والخدمٌ على اختلاف؟" منازهم» وترتیب" طبقاتهم» ذاهبون في 
الاستقامة على آثرهه ومتخلّقون" في التَهذّبِ بخلقه لا تقرّباً ورغبدٌ» وتا هيبة 
ورهبة. 

والحمدٌ لله رب العالمين حمداً يقتضي لمؤلانا الملك شاهانشاه" السَيّد الأجل ول 
للم - أطال الله بقاءه - شمول" هذه الم في كل صل وفزع» وتابع وعثبوع ودانٍ 


الوصل. وأرسل آبو تغلب رسولا إلى عَضد الدّؤلة يستعطفه ويلتمس الصفح عنه» فأحسن 
عَضّد الدّؤْلة الجواب» وبذل له إقطاعاً يرضيه على آن يطأ بساطه فلم يجبه أبو تغلب» وتحول 
إلى الشام إلى العزيز صاحب مصر. تفصيلات أكثر عند: مسکویه» تجارب الامم» جا 
ص۳۲٤‏ وما بعدها؛ ابن الأثير» الکامل ج۷» ص ۳۱۳ وما بعدها. 

(۱) ف: المانع. 

(۲) ر: تأنيه. 

(۳)ر س: محسن. 

)٤(‏ س: الاختلاف. 

( ۵و ات لت 

(7) ر» س: متخلفون. 

(۷) س: شاهنشاه. 


(۸) س: وشمول. 


۶۲ دیوان رسائل الصابي 


وقاص”". وعامٌ وخاص. 
وكان جواب مَؤْلانا - أطال الله بقاءء - وَصّل ال مستودعاً من إنعامه ما مَرّفني 
وعظمنيء وشرّح صذري وأنجض مين َلَبِسْتٌ من جماله لباساً جدیداء وارْتّدِيتٌ من 
عزو رداءً قشيباً. وشفع وصوله وود الكتب الْبْهجة» مشتملة على البُشْرى النتظرة 
بفتح رین وظفر الأولياء بها منصورينء بعد إعطاء المتحصّنينَ - كانوا - فيها ید 
طاعة لم يكن لهم عنها مُعدَلُ ولا على غيرها مُعوَلُ واستيلاءٌ بده الطول» وكلمته 
العلا على تلك الطوائف التي دَعَنْها ذُنوبها إلى الاعتصامء ورّدّها قهزه إيّاها إلى 
الاستسلام؛ فتزلث على خکیه طائعة بظاهر انقيادهاء صاغرةً بباطن اعتياصهاء 
صائرة إلى إمرته وترتيبه'" 
القضل» وقضاره الَذل» من إحسانٍ إلى الب الَقي» وتنكيل بالفاجر الغوي» وصَفح 
۱ عن الف الوسطى بين الفرقتین» التي لم تَعْظُمْ جرائرها أن تفت ولا جلّث هفوائها 
أن تخد" فتلقیت هذه الوهبة با تلقيتٌ به ما آمامهاه وما أتلقى به ما وراء‌ها؛ من 
شکر الله. احافظ لماء الوجب لثباتهاء المستزيد”” من أمثاهاء الستمدٌ لأشکاماه 
وأخلصت كا يخلصٌ العبد الصَاربٌ بمعلى" قذحه الفائز هو بأوفر قنطه"" في 
العا تیان بورد الله که علر موم لطانه مرا وتا طو دقع ه نهر لاو آن 


TT : 6 7‏ 1 
¢ حاصلة نحت نقده وکسیزه» مستئو قبه ما قسّمه”" ها قوله 


)١(‏ ف: وقاض وعامل. 

(۲) ف» ر: آمره وهیه. 

(۳) س: قسم. 

)٤(‏ ف: تتعمد. 

(0) س: التزید. 

() س: بمعتلي. 

(۷) ر: بوافر» س: هو قسط آوفر. 


رسائل سياسية . AA‏ 


مجعل ۳ عادته - جل اسمّه - الحميلةء قاطنة عنده راهنة”» وظاهرة لديه باطنة» في 
ارغام" کل آنفی احتمی دوه واقذاء کل طَرْفٍ صَدّف عنه» من آب متقاعس» 
وذاهب بنفیه متشاوس ی فلا يجل رح" منهم معقلاً ماع إلا حا ولا شملا 
جامعاً الا ذراه» ولا معاجاً عل طمأه نينة" الا في کنافته» ولا ارتياعاً على شکون الا 
بموادعته» والله سامعٌ ذلك وفاعله بمنّهِ وقذرته. 

ولو جاز - آدام الله تأیید مَؤلانا - أن تدم النّهْصْة قبل وقتهاء و" أن يُسبق بها 
حلول موجبهاء لبادرت بها عن هذا لح منذ علق تدبیره به» ولقدّمتها سَلّفاعن آمثال 
لا بد أن تتلوه ثقة بأن الله زائ له في عطائه» وف(" على أعدائه» ومفوّضٌ إليه ية 
الأرضء ذات الول والعرضء التي ما حازها ولا يحوزها أعم منه إنصافاً وعدلاء ولا 


لغيه 


أغمرٌ إحساناً وفضلاء ولا سلم نة وطويّة ولا أسوّس لخاصّة ورعيّة”». لكنني 
اتعظرت بالك لول ماه واا ا هو 


(۱) ف: ومجعل» س: وألا جعل. 

(۲) ف: داهنة. ` 

(8) ره س: متشاوش. والشوّس: النظر بطرف العین» أو رفع الرأس تكبّرا. ابن منظورء لسان 
(۵) س: مجدوا واحدا. 

0 )س الطمانينة. 

(۷) س» ر: آو. 

(۱۰)ر.س: حضور. 

(۱1) ر» س: د رلطفه. 


وطوله ۲ من الستأنف ما یشفغ بعض منه بعضاه ویتبع"" آخر آولا. 

وكتابي هذا - آطال الله بقاء مَولانا - کتاب عبد پسره ما سرّهء ویظهر له ما آظهری 
ون ی ما a‏ رالا اكور ون دی سداد اسار اریز 
ونازل الفح القريب. ومتسیّب الأمل البعيد» ومُتيسّرِ الأمدٍ الطویل. فان ری مَو لانا 
لك السیّد ول ام عَشد ال وتا ال - آطال ال بقاءه -أنْ یأر - لا زال مره 
نافذاً بُعْداً وقزبا ومنبسطاً شرقاً وغرباً - بتقليدي شرفاً بالجواب عنه ثانياً بعد الشرف 
بجواب ما تقذمه ماضیاء فَعَل إن شاء الله. 


(۱) ساقطة في س. 


(۳) في الأصول الخمسة: جمال (مجودة)؛ ولعل الأصح ما أثبتناه. 
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سر چي أنه + 


وكتّب عن أبي طاهر محمد بن بقيّة 
إلى الملكِ عَضد الدّوْلة بعد عَوْدِه إلى مدينة السّلامِ من واسط 
على أثر انصراف الملكِ إلى شيراز”" 


كتابي - أطال الله بقاء مَوْلانا الملك الجليل المنصور عَضّد الدَّولة» وأدام عره 
وتأيبدَه وعلوه وتمكيتهُ - یوم كذا. وقد وَصَلتْ لولانا الملكِ الجليلٍ المنصور عضد 
لول - آطال الله بقاءه - کب مَبْنية على الابتداء بعد کتب آضدرتّا إلى خضرته 
الجليلة» آظنْ ظناً كاليقين, نپا وصلث بعد تفوذ ما تَمَّذ إل عنه. وفهمتهاه وحَمَدْتٌ الله 
عل ما دلت علیه من التقملة' اللابست والوهبة ال اهنة عنده واه بأحب الوسائل 
ٍلیه» وأؤلاها بالنجاح لديه» أن یله ها خسن التخويل» ويخرسهما في فنائه من 
الانتقال eel‏ كلك وعدَمهُ فیه ظل العز المدود والشلطات: البسوط 
والفوائد ادف والمنائح التضاعفة. 

وف ما لا یزال الأمير يتابعه ويواليه» وجري على كريم سَجیته فيه من 
المكاتبة الشرّفة لي» والمواصّلة'" الزائدة في آلائه لدي ولو ونث 9 بعد الذار غاية 
في الشَّكْرِ تزيدٌ على ما یله خاطريء وتُسطَرُهُ يدي لبلفتها سابقاً إليهاء ومُسْتَفْرغا 
وُسُْعي في تجاوزهاء مُوَدَّياً ما يلزمني فيهاء لک ذلك هد الطّاقة» ومُنتَهى الاستطاعة 


(۱) چستربتي» فيض الّه» راغب باشاء سيلي أوك. والعنوان فيها كلها: «کتب أبو إسحاق إبراهيم 
بنْ هليل بن إبراهيم بن رَهُرون الصّابي الكاتب......». ول أجد ضرورة لإبقائه في العنوان. 
ولیس في جستربتي ليس فيها ما بعد: عضد الدَولة. 

(۲) هذا من: ج» وني ما دونها: وسألت. 

(۳) من: ج فقط. 


A‏ دیوان رسائل الصابي 


وأعتذرٌ إليه - أطال الله بقاءه - من تراخي الفرج بين أؤقات المكاتّبة» ووقوفي فيها عند 
أوّل حدودهاء والواظبة" با وَرَدت عل من الأمور الشاغلة» والعوائق القاطعق 
والحاجة إلى توف الزّمان كُلّه أو أكثره» على إضْلاح بلادٍ اختَلْتْ» وأخوال فَسَدَتْء 
وأمور اضطربث. وعماراتٍ” يَطْلَّتْء حتى أعانً الله على إعادة ذلك إلى طريق السّداد 
الذي كان مُنحرفاً عنهاء وبعيداً منهاء بإقبال السّادة - أطال الله بقاءهم - وعلو 
دولتهم. وسعادة جذهی واستمرار عادة الله عندهم وعند خذمهم النائبين عنهم؛ ي 
تسهیل او الب وتقریب البعید» والانة الشدید. وله الشکه کشر 
واخمد دائا. 

وما بهذا ار خفای عن مَوْلانا الأمبر - آدام له ع - لاه قد استشف اموز 
هذه البلاد وعرّف ما مها ولم الأمراء - یدهم الله - فیها باعتلاف العساکر 
الطارقة فا وتکرر التوائب والحوادث عليهاء وشوء آثار زاب الشَذَّاذ من الا تراك 
والدّعارٍ”" ثم ما رنه تلك ا حال التالية للفنة التي لا یعرف الغرباء منها الا الظاهر" 
امتهم الط دون الباطن السَّلِيم الأمين» ایا وان كانت أفضت إلى اتفاق و ا 
وإيثار ومحبة» فقد كانت آخدت للمُعامَلينَ المجاورينَ من أهل البَدْو واخضر والوبر 
والمدّر أطاعاً في حقوق جذبوهاء وآموال استهلكوهاء وإخلال بعبارة كانت تقام 
وأقدام على عَيْثِ لم يكن یرام فكان ثباتٌ الأمر وتماسكة ثم إقبالّهُ وتزیده» مع اکتناف 


(۲) هذا من: ج. وفي ما دونبها: وعارة. 

(۳) ترد أحياناً في بعض القطع الذعارء والأصح بالدال المهملة؛ والعامّة تقول: هم بالذعار» وان 
هو بالدال. وهم قطاع الطرق. ابن الجوزي» كشف الشکل» ج۰۱ ص 4 6 5 . 

(6) ف: الظاهر. 9 
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ما اکتنفه واجتماع ما اجتمع علیه. والائیان على ما كان في الخزائن من عذة مُعتدة 
وذخيرة لشدة کالعجز المشاكل لا عَوّد الله هذه الدّؤلة المكينة البنیان الوثيقة الارکان 
القضي ها بالبقاء والنّاء» وعرٌ الأؤلياء» وکبّت الأعداء» وَالْحَمْدُ لله رب العالین. ووفر 
لله حظ مَوّلانا الأميرء من برها ومَئْرهاء ولا لاه من تمامها ودّوايهاء ولا أخلاها 
من تظره المُصْلِح هاء المؤدّي إلى قوة أسبايهاء بقذرته. 

هذا - آطال الله بقاء مَوْلانا الأمير”" - إلى مُوْنٍ آزمث» وزياداتٍ تحملث؛ بتراجم 
العدّة الوافية» من الأثراكِ المقيمينَ - كانوا - بالوصل وغيرهاء واجتماع عشکر كثير 
منهم» ومن كان مق باحضرة من رُفقائهم العزية والعزيّة» وحاجة مَؤُلاي الأمير عر 
الدَّؤْلة إلى الإنفاق فیهم والاخسان إليهم وححوؤْض الدَيْكَم في أمور لعلّها قد انتهت 
إليه - أدام الله عزه - حلا عل النفس في إخراج المال وصَرْفِهِ إلَيْهم؛ وإلى جماهير 
الرّجالء وإِنْ كان - بِحَمْد الله ومنه - انتهى إلى ما لو وَقَع التَعمّل له والتوصل إليهء لما 
زاد عليه من تحالفهم بغموس الاأیمان على السّمْع والطاعة لمؤلاي الأمير عِز الدؤلة» . 
ی و والذَّبّ عن لكيه والتّمدٌّف على إراداته؛ وبَذل الثفوس دون کل 
َع یمتد من مناوی أو منابذ إلى شيء یکرهه وقد أنہض الله هذه الاعباء ووهب 
لاستقلال اا او نعمته التي ظاهرّها. وأخسن الصنع فيهاء فله الک القاضي 
حقه المؤدذي فر ضه. 

وكنتٌ ضَمَّنتٌ الکتاب الصَادر إلى مَولانا الملكَ الجليل عَضد الدّؤلة - أطال الله 
بقاءه - ذكرّ ما أتيته في مُكاتبة أبي الحسن عمُران بن شاهين بضروب التلطف“ الباعثة 


)١(‏ ساقطة في ف» ر. 
(۲) ساقطة في ف. 
)۳( ف» ر» س: | للطلف. 


۸ ديوان رسائل الصابي 


على الطّاعة فیا التمسنات الصَادفة به عن الترجُح في نا وإلزامي لیام إجازة 
السّفن”" ومن خلت من الأسباب وما مَعَهُم من السّلاح والالات. وإنفاذي إليه 
صاحباً لي في هذا العتی. لا شك أنه يُراجع ویسارع. 

وعلى ذاكء فأنا - أيّد الله مَّلانا الملك الجليل عَضٌد الدولة - مُنْحدرٌ بنفسی لهاتِ 
آباشر ها بواسط والأهواز والبصرق وهذا" البابٌ أوَهاء وهو بالتقديم أولاهاء وإذا 
وَصَلتٌ إلى هناك جَرَیت۳ في حدر هذه السُّفْن والالات على غاية الصّونء ومن الله 
التوفيق والعون. 

وأشهد اله وكفى به أنني إلى حضرة مَؤلاناء والمثول بين يديه والتّقبيل لبساطه جد 
. مشوق ظمآنٌ ولولا هذه اخذمة التي هي له غير محتملة في وفنا هذا“ لأن أخل بها 
ولا مُكتفية بنيابة نائب غَيْرِي فيهاء لاجتهدث في آن أكونَ مكانّ كتابي» ولاخرَت 
بذلك القخر العظیم. واحظ الجسيم. 

وكانت المشاقهة با آکتب به أشفى وأؤلى» وأبلغ وأنجع. وإذا كان الخضورٌ علي 
متعذّر فارجو أن أكون فيالأخر مقدور ا وأن مجعل :انل الخرة عفرونة بکل ما خرف 
به الأقدائ من بعد دار اه وإمكانٍ مشاهدة وعد ره إن شاء ال . 

ومَولانا الأمير مع ما خارَةٌ الله له ووفْرَهُ عليه من الفضائل الظاهرة» والناقب 
الباهرق والْعُرفة با تیل وحرم» وین ويقبح» ویمدح یذ ویر ویکره مُسْتعْنٍ 
عن كثير من لح الّاصحین. وازشاد الرشدينء إلا القَدْرَ الذي أُمَرَنا الله به - عر 


(0 (إجازة السفن) من ج فقط. ۱ 

(۲) ج: منحدر تَفسي إلى واسط لهیات أباشرهاء وهذا الباب... 
(۳) س» ر: جددت. 

(8) ساقطة في ف. 


رسائل سياسية , ۱ ۹ 


اير ری اتي تن نله وأصغى إليها ولم يغدل عنهاء 
وعمّنْ آفاض فیها. 

وقد عَلِمَ - آدام الله عزه - أنْ دَْلته ودَوْلّة ساداتنا ومّوالینا من له وأهْله - 
ضر الله وجوة الماضين» ومد في أعمار الباقين”" - نا تبت بالتعاضد والتالف» والتواد 
والتَعاطّيء وأنْ الأعداء انقمعوا عنهاء ویئسوا من تبيّو القَدْح فيها بائفاقهم علَيْهاء 


(۲) 


وا آیدیهم في دفعهم عنها" وبهذا المّبب طال المدى» وعرَّ الجانبُ» ونصرت 


الزانات وا ارات وخلیق بذلك أن ب وى مستمزراً نی ارا 
والأغقاب وعلى مرور السّنين والأخقاب» مع زوم ما أصَّلَهُ ور والتمسك با أنْلهُ 
ووا ونعود باه من عکس ذاك الذي لا خر ر 

وقد کان قو لان )لمر تشر نی النضشرة شنه الاك والاستنقاذ شاء والابّهاد 
لأعدائها عنهاء عل شاك آعلاع قضله المنشورَةٍ المأثورة» فعظّمت الْنة» وشولّت 
النّغمة» وشاع امحدیث الحسنء وذاع الثناءالطیّب. ثم ترَغ الشيطان نع وأرسّل نبل 
وغمل ماد وبث حبائله*» فأصابث العینْ ذلك الفعل امحمیل الیل والقام 
لیف النیفت واعترض فيه ما قد وفق الله أخيراً لتلافیه. ولو كان مَولانا طْلعني 


على الرّأي الذي رآ والأرب الذي استهواث رَد" مني عَبْداً من عیده طا 


)١(‏ (دولة سادتنا ۰ الباقين) ساقط في ج. 

(۲) من ف. 

(۳) س: الریات. 

)٤(‏ س: حایله. 

با و 

(7) ر: ظت وف رات :عام حاذق عارف. ابن منظور لسان العرب ج۰۱ ص ۵۵ 
(طب). 
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التَوصَّلٍ فيه إلى أكثر المحبة» ومُعْظم البُغية'". ولكان أخوه مَوْلاي الأمير عر الدّؤلة 
مه مقاع الوالد - تشر الله وَجْهه - في تَقُدِيمه على تفه وترنه دونه وتفويض أمره 
إليه» وتصرفه من أَمْرِهِ وتْيهء وکنت أكون وسيطاً لذلك ومتمّا مه ما أحبّه وأثرَهُ على 
الحال المحمودة» والعاقبة السّليمة. ثم" لو كان - أيده الله - بعد حصولي بواسط قبل 
قَوْليِء وأخر حدر العسكر إليّ» واستخدمني في تقرير أمر یضیه» ویْزیل طَعْنَ الطّاعنِينَ 
على معالیه؛ لکانث هذه منزلة أخرى في الصّلاحء تالية لتِلْكَء لک المقدور”" غالبٌ لا 
یخالب. والختوم را لا يدافع. وأنا اخفظ عل مَرلانا الامر قرولا استخيتبعه 
وَاسْتَجْملْتُهُ وهو أن تلك الفرطةً مله وحيدةٌ لا أختّ ها وغريبة تدم مثلها ومثله 
مَن تنبّه» وتأمّلء وتلافى واستذرك. وعلى ذلك الاصّل ابساطي في مُفاوضتَهء وتَطَفِيلٍ 
على نصیحته وما زال التسوقون - أيّد الله مَؤلانا - مَعْضوضة أنبصارهم. مَفبُوضة 
أطْماعهم عن کل ما يسعى له أمئاهم, إلى أن وجدوا مَساغا“ فدبّتْ عقاربهم بحكاياتٍ 
کی وروایات پر وآراجیف یرجّف مها» وتشنيعات لا هد عقباها وأکشر 
ذلك من کتب ترذ من التصرفین العراقيين الشّاخصين في الحملة” إلى أقاربهم 


س ےت 


وخلطائهم. فإئَّم یزعمون أن هناك استعدادا" للمنارعةء وإجماعاً على الجاذبة» وقد 


)١(‏ ر: البقية. 

(۲) ساقطة في ف. 
(۳) ف: القدر. 

)٤(‏ ساقطة في ف. 
(۵) ف: آعقامها. 
(7) س. ف: احملة. 
(۷) ف: استعادا. 


رال سياسية + . ... ۱ ۶ 


- والله - آلني ذلك له وبَلّعَ مني فيه”"» ولو أمكنني أن حیسم هذه القالة عنه 
لحسمتها بجميع ما تحويه يدي بل بها تحنوي”" عليه ضلوعي. 

وظني لمؤلانا الأمير - أيّده الله - آنه يعْرِفٌ الصَّوابَ ویتوخاه وينكر الرّلّل 
رامش حل لهال قفيلة و کم وطوو مااظون من رجوعة وتدفة كان بعد ود 
أن يأتي ما هو أفظع وأعظم ويَدَعٌ ما هو أَعُودُ وأسْلَّمُ» ولیس يسعني وأنا وزير من 
وزرائه» وول من أوليائه؛ أن نرك الاجتهاد فا مله والحض على ما زین لا سيا إذا 
كان ذلك عائداً على جميع الدَولة بالاستقامق وعلى سائر الَمْلَكَةٍ بالصّيانة» و "عل 
آصول الأخوال بالاشتقرار والاسفان وانحسار التوائب والشّوائبء والله الشاهد آنني 
ما کتبت كتابي هذا عن جَزُع مَلكني» ولا قنوط اشتمل عل وکیف يجزع الانسان؛ وقد 
ركيت ال له الاستظهار وکیف ا ریدو بعادیه في الاظهار ؟! ولكني وجدثه 
كبر هذا البيْتِ الجليل» فالاعین ممتدة الیه والاعظام موفورٌ علیه» والاجماع واقع على 
تقدیمه وال خر عنه وتكريت: والانحطاط له ووَجََدَتٌ الأمير عر الدّؤلة ومّولانا- . 
آیده الله - تالیه ومن قد تب تَفْسَهُ مع جَلالة مرکزو وبل مَقرّی ومنصب الخليفة له 
والنائب عنه» فکرهت أن يتطق على هذا الصَفاء ما يكدّره» وعل هذا النظام ما ینشره. 
وهو - ده اه OE‏ له قضلل نی الال» فقد وب ال للامبر ور 
الذّؤْلة عحبّة مَصبوبة على قلوب الرّجالء وآن عسکره هذا وأهلّ بلاده هذه مذ 
ثلاثفين؟ سنة ناشئون معه عل طاعة اغْتَّذُوا با ومُشايعة ارتضعوا 


(۱) (وبلغ مني فيه) ساقط في ف» (فيه) ساقطة في ر. 
(۲) س» ر: بل ما تحنو. 
(۳) سقطت الواو في ف. 
(4) في الأصول: ثلثون. 


ليانها”"» وأنهم يبذلون آنفسهم دون عقال من ماله أو حد من بلاده؛ أو آیسر سبب 
تشعث آمره أو يتطرّف مُلكه. وقد زادت تلك المحبّة با عاملهم به من الاحسان 
إليهم» والنظر شم وإزالة العَداء "" عنهم. واصلاح آمورهم وشوونهم» ورفع الناکیر 
والحظورات عن دیارهم"» وتهذیب النقود والعیار في معاملاتهم» فهو - آیده الله - 
راجع من بصائر أهل عساکره» والتحالفين التعاهدین عن تصضره وأهل بلاده 
الخلصین الجتهدین في مناصحته» إلى ما هو أحضر نفعاً من الكنوزء وأحمد عقبی من 
الذخائر» حتی لو أنه آساء إليهم وأحسن غيره بهم لکانت إساءته خفيفة الحمل 
عليهم» وإحسان غيره غير واقع بالموافقة منهم» ويجب أنْ يكونا - أدام الله عزهما - على 
سَبيل الاتفاق والاشتراك وطريق الاختلاط والاشتباك وأن يكون ما وَمّب الله لكل 
واحد منهما من هذه العدّد مجموعاً في جهة ومديّراً بيد واحدة» ومضروفاً إلى جهاد 
الأعداء ووقیهم * وإذلالهم وإذالتهم» وألا جد الشيطان فسحة في تشاح يلقيه بينهماء 
ولاضرر يُدخله عليهماء ولا على أحدٍ منهما. وحَقيقٌ على الله آن يوقع ذلك في قلوبهماء 
ويسهّل أسبابه میا وهو الشاهد - جل وعلا - على تأي وتذْتمي من الحروب الواقعة 
بواسط» والتزام مَؤلانا الأمير والتزامي ما التزمناه فيهاء وأنها حال عظم" عندي فيها 
ذلك الاستظهار الذي تأتی لي» واستظهارٌ لو وقع علّ لأا كانت بمنزلة يد طرفت 
عن صاحبها. ولو كانت تلك الکلف المتكلفة والاموال المستهلكة: والنفوس الغتبطة 


(۱) ف: آلباضا. 

(۲) ف: الأعداء. 

(۳) س: دریارهم. 

)٤(‏ ف: وقمعهم ووقمهم. 

)٥(‏ ساقطة في س» ومکانها فراغ في ر. 


رفا سا ۱ ۶:۳۳ 


مَصروفة من الجهتين إلى جهاد عدر من أعداء الدَّوْلة» كان ذلك أولى وأحرى» ولا راد 
لآمر الله. ولا مهرب من قضائه. 

وقد أطلت القول إطالة الستفرغ لوضعه فيا نظم الشمل» ووّصّل الحبلء وجمع 
الکلمة» وحرس الالفت وعاد على أعين الأولياء بالقرة والمسرّة» وعلى أعين الأعداء 
بالقذى والمعرّة غير مستثير لناقضة ولا مستجیز"" لمجادلة» ولا خارج عن ملك 
الخدم المشفقين» والاولیاء التحقّقین. رست رهد الکتاب عل قور علم من آخبه 
مَوّلاي الأمير عز الدولة لأخرج به من عنقي ما يلزمني من النصيحة. والمشورة 
الصحيحة. فان صادّف وُروده کنباً من هؤلاء المكاتبين الرجفین والتسوّقین 
المتفقين”"'» فسیکون منه - آیُده الله - في عقوبتهم ما هو الأشبه بنعمة الله عنده» ویوعز 
في حَظر ذلك با يشتهر عند الملوك والسّوقةء والأقاصی والأداني» ویعلمون معه”" 
تالف القلوب. واتفاق النيّات» وعود الأحوال إلى أفضل المعهود من تهذمهاء والعروف 
من تمكٌنهاء وإن كانوا تکملوا" عن أصل وحقيقةٍ» فمثله مَن أزال ذلك ورجع عنه 
وحاط جوانب فَضْله من كل ما يتخونه وَيَتْلِمُّه آولا» فقد وفيته الحقٌّ بالوعظة 
والتذكِرة» ووثقت بحصول الفائدة من القبول» أو تقلد البغي. ولست أدع أن أعاود 
وأتابع» وأكرر وآراجع» وأكاتب الأمير مؤيّد الدّؤلة في هذا الأمرء وأشهره شهرةٌ تقطع 


aC: 


العذرء وتستنزل النضرء وتتنجز وعد الله جل جلاله إذيقول: لثم بن یه 


(۱) س» ر مستچر . 
(۲) ف: المنفقين» ج: النتفقین. 
(۳) ف: منه. 


)٤(‏ ف: تکلموا. 


لَيِنصرَيّه له 4 وقوله: ایا الاش رما یک عل اشک ۳۹ 

وما يجب أنْ يحاسب الأمير - أيّده الله - نفسه النفيسة فیه» ویلتزع جمیل مذهبه في 
تعمده وتحزیه الوفاء بالمال الواجب عليه مَعُونةَ في تمشية أمور مملكته هذه - حَرّسها 
اه الي قد أو علیها وأغذت آمواماء واستظف کل ما کان بقذر رواجه مها 
وانجاز ما وعد به الأمير عشدة الدّؤْلة آبو إسحاق - آدام الله عژه - من الاقطاع 
بثلاثانة آلف یزهم بنواحي أرّجانء والتقذم بالاحتياط على الضجناء والعامّلین 
الشاخصین في حملته. وإنفاذهم إلى الحضرةء من العروف بالطبري ومحمّد بن أحمد 
القَمّيء وأبي الغمر وغيرهم» فإن على هؤلاء أموالاً باقية واجبة» وما هربوا إلا من 
٠‏ أجلهاء وما طلبوا إلا كسرها. 

والأمير عر الدّؤلة كثير اخوض معي في هذا الباب» ومراع ما يكون منه - أدام الله 
تمكينه - فیه فان تفضّل وأمرَ بإنفاذهى وأنجرٌ ما وقعت اا علیه مرن الأبواب 
المتقدّمة» والا فهو - أيّده الله - یعلم ما جره النقض - وقبل ذلك ما ینظم الله الأمورء 
ویصلح النيّات» بقذرته. وهو حَشْبي وم الوکیل. 


(۱) سورة الحج» من الاية 1 


(۲) سورة یونس» من الاية ۲۳. 
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lac. ۰‏ (۱) 
فصل من کتاب 


وا ها هنا فضل ......." ومرای وسوء خلق وشراسة یستشعرها أصحابنا - 
آیدهم الله وأصلحهم - في ذات بينهم» ثم لا یصرفهم عنها مسألة» ولا عظة ولا رفق» 
ولا شدّة» ولا لطف. ولا حيلة. وهذه السّجايا هي التي فزقت نظامهم» وصدعت 
التئامهم» وشتت کلمتهم. ومحقت عددهم وأوقعت أديانهم. وعطلت تواميسهی 
حتی انتهی أمرهم إلى ما هم عليه من ترفع أكابرهم عن قبول الرئاسة علیهم. 
وتصونهم عن توي شیء من آمورهم» وحتى صاروا كالغنم السارحة والابل السّائمة 
وکذلك تکون آفعال الناس إذا کانوا في بقایا دولة» وآواخر مدة كا آنهم یکونون على 
أضدادها في الابتداء الأول والاستتناف الستقبل تساعداً وترافدا وتواصلاً وتعاطفاً 
واجتاعاً على كلمة واحدة» وإصفاقاً بأيد متعاضدة وتوقيراً من الصغی ورأفة من 
الصّغير بالكبير» ونحن وأسلافنا - رحمهم الله - منذ دَهُر طويل نقابل القضاء والقَدَر 
ى استبقاء هذه الثميلة المشيفة: والذماء"" القلیل» وسبيلنا أن نصبر ونثبت» فإنا بين 
حالَئن: ما أن ينتهي بنا الصّبر أو بمَّن يأتي بعدنا إلى صَلاح دور ومساعدة قدر» فلیسد 
الله الخلّة» ويصلح الفاسدء ويجبر الهیض» وينهض العاثر» ويرشد الغالط. أو نكون قد 
قضينا ما عليناء وانصرفنا عن الذنياء ولنا نيّة المجتهد ني اضر وئواب السّاعي 


(۱) طهران» والعنوان في الأصل: فصل آخر منه. وهو ليس فصلا من الكتاب السابق له في أصل 
المخطوط. لذلك» أفردناه هنا. 

(۲) كلمة غير مقروءة. أقرب قراءة لما: حك. 

(۳) الذّماء: بقية النفسء وقيل: قوة القلب. ابن منظور لسان العرب» ج٤‏ ۱» ص۳۸۹ (ذمي). 


451 دیوان رسائل الصابي 


للصّلاح ثم إن الله آول بعباده وما يدبّرهم به» وهذا قول هون آصحاینا وقف 
عليه استصوبه واستسدّه واستصلحه واستحسنه. ثم إن رُمْتَ منه أن یفعل موجباته. 
ویقف عل حدوده وا عدا اه كان تناو ل الثریا آفرب من ذاك مکانا وأسهل مرام 
وان سیم آحدهم أن ینزل لصاحبه عن مشینته» أو أن ینهزم آمامه عن مقام ما رأته أو ۱ 
قیل له إذا عز أخوك فهنء وإذا خشن فلن» فقد سيم اخشف. وکلف الشَّطّطء ودعی 
إلى الرّضا بالصَّعْارء وادّراع العان ودخل دون أيسره وأقله النار. فأنا والله أستقبح لهم 
ذلك» وأضجر به منهم وأتجنب كثير الكلام في آمورهم. من أجله وبسببه إليهم 
عقب كل فلو عدوا ادا ات ر ا وکا ف جاتنا تا با 
وغلظاً. صغيرهم مجترىء على كبيرهم» وجاهلهم مُزر على عالمهم» وحاضرهم حاطبٌ 
على غائبهی وهذا خلاف ما عليه أهل الملّة والدّمّة كلّهاء وضدٌّ ما يوجبه العقول؛ فان 
لباز والتراخم مع القلة والضَّعْفء والتکاثر والتفاخرء والإباء والتقاطع مع الكثرة 
والقوّة. فكيف يُداوى الدّاء إذا كان خارجاً عن المعهود والمألوف» ومعضلاً بالشبان 
والشیوخ ومضجراً لأهل ا حلم والحدّة. ولولا آنك عندي بنجوة من هذا المرض لما 
أطلت هذه الإطالة في البث والنفت. لكني أعلم أنك بعيدٌ من العیب» خليقٌ بأن 
تتجنبه» وتسعى لنقل أهله عنه. وبحسبك آنا ها هنا في عجائب من هذا الشأن قد 
صرت فيها أعطي قيادي كل حادث. وأذهب في الأهواء والآراء مع كل ذاهب. 
و 9 في مسالکي مکامن اللجاج ومَعادن السات وأطيع من يلزمه أن 
يطيعني» وأقبل من سَبيله أن یقبل مني. 


)١(‏ كلمة غير مقروءة. 
(۲) كلمة غير مقروءة. 
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وك )0 


كتابنا من دارنا بمدينة السَّلام يوم الثلاثاءِ للنصف من رَجب» فر اها عل 
الحال التي تشرد تسرك وجیع م أوليائناء من فول السّلامة دكال الاستقامة وتمام المحبّة 
وبلوغ الارادی واحمد لله مدا د یوجب ب الزید ويقتضيه. ویوذن به ویستدعیه. 

أ وقد عَرْفْتَ -أعرّكَ الله- رأينا في الكو وصّوقَنا إليه واعتزامنا عليه» وبناءنا 
الأب ننه عل فا ایک الكاننات: ار مق وال تلات اک ره زان الله اليد 
العامة والمعونة التَامّة وإنالة لرجاء والأمل» وانجاح السعي والعمّل بقذرته. 

وما تناك تأيه عن حَضْ رتنا مع التماسنا إيَاك وتأكيينا في البدار عليك 
وعِلمِكَ ماني ورود قبل فصولنا عن مدينة السّلام من السَلاج الذي آنت حقيقٌ 
با لجزص عليه» وما في تأخرك من الفساد الذي أنتٌ ليق بالتحوّز منه منه. والآن فلا 
وجه لتثاقلك مع احتداد العزم» ولا عَذْرَ فيه مع دنو الدَّيا فیلات أن تس عقن 
وصول هذا الكتاب متعجّلاً غير تلم ومسرعا غير توق فان موك بحضرتنا 
قبل الرّحيل أخْرّمٌ في الرأي» وأحْوَّط في التدبير» من جهاتٍ ليست خافية عَليِكَ 
فنوضتها» ولا تنكل ل العمّل بذلك والثقة بما تماد تسن الیل 
الک والاقبال عليك» والایجاب لكء والثقةٌ بكَ مان شاء الله. 


)١(‏ لیدن. 


۳۸ دیوان رسائل الصابي 


و کت )۱( 


كتابي» والسلامة لمؤلانا شاملت والْغمة عنده وعندنا مَعْسَرَ خدمه فيه متكاملة 
أن هع م لوول ها وعليا امین من لته ی مب 

معد ومن جيل ضنع الله في ذلك مستزيدٌ مستود. 

وسَيّدي ی أن ترا بالات أفضَل من التواصّل بالمكاتّباتِ» ولولا آنا 
تَرجِمٌ إلى ثقَة مو ملم بينناء وأخوَةٍ خالصة تَجمعُناء ان ذلك يُغنينا عن تراجُع الاعتذار 

ب إعرات / 9ب إلى جفاء ولا ضعف عن عَمَدَةٍ وفای لكان لي ولسَيّدي 
شرح طويل في القولٍ الذي قد کال الضاوقة وأعفتنا منة البصيرةٌ المستحكمة. 
ورب قاطع بكتابه واصل بضمیره» وواصل بكتابه قاط بضميره. وقد جَعَل الله العهد 
ينايتا زهان ملعوالاه ومن ر ی ای ی ا 
الحال» وهو السوول ریا مع بَسْطٍ اليد في المكاتّبة وقبضها عا U N‏ 


بين 
صر 


اف ی -آید الله سید من إنفاذ الأمير أبي القاسم فاذار أحد الخاصّة إلى حضرة 
امك بالرّسائل التي یداه والکتب التي سَيّدي مخصوصٌ بأحدهاء ما لته سلا إلى 
عادر شم الْكائبة یج كيل والاستتفی للمواصَلة واحاء رياو واد ونم 
يراه في ذلك مهدا مرن ومَيرّق» جارياً على مشكور عادته عندي 0 أبا 
القاسم بمعاونة على تأديّة ما تحمَله وسرعة عَود ال بالجواب عنة» والانبساط في إجابتي 
بأخباره وأحواله وحاجاته ومهیاته إن شاء الله. 


)١(‏ ليدن. 


وا ا . + ۹ 


ره اب جيه 


عاب سنن 


کتبت -أطال الله بقاء مَوّلانا أمير المؤمنين» وأدامَ العز والتمكينٌ له وتمِّمَ الإنعام 
عليه» وضاعَفَ الاحسان إليه» وأجراة في جميع الأمور على أفضل ما عوَدهٌ من عَوْنٍ 
وتید» وتوفیق وکشدیده ولا لب الت متا را الك اولاة طولّ من مُعسگري 
بگذاه والاحوال التي أراعيها من جهته مستقيمةٌ موفورَةٌ ونعمَةٌ الله -جل وعز- في 
ذلك شاملة مشكورَةٌ وهو -جل وعر- السوول إدامتهاء وحراسة ما منم ول 
منها. 

ووَجَدْتُ خادع مَوْلانا أمير المؤمنين عبید الله منذ بل في تشییع عبده عِز الذّؤلة 
وتَشييعي إلى سر مَن رأى. مقي بهاء عايلاً على 00 الإنهاء لینکفیء معنا منهاء 
ینت آنه قد تَحِسْمَ من مفارقیهفناء عزلانا مسق و من الاخلال 
بعضرته -أَجَلّها الله- شِدَةٌ توه وثریضه وان لان | أمير المؤمنين لا یخلو -مع 
فائض کرمی وشريفي أخلاقه وشِيّمه- من الإيثار لقربه والاباء لبعیه فجَرَيْتُ خيرا 
عي ذهب الیه من تلك اا وف اد اال حَظّه من هده ادف واا عند 
مولانا في الانسة نسَة الستحکمة والرمة التأکدة والطّنيعة الشهورة تَخْنبه عن أن آقول 
في آمره قولاً أتنجَز له به مَزيداً في التشریف له والاحسان إليه» والانعام علیه. ولو 
كانت ها هنا حاجةٌ إلى ذلك لكان ما بت به لا من أبعَدَ من سؤالنا خی وأؤق 


من اقتراحنا نهاية. 


)١(‏ ليدن. 


۶۰ ۶ دیوان رسائل الصابي 


وما اعتقادُ عبد مَؤْلانا أمير المؤمتين عر الدَّوْلة فیه» فاحل اعتقاد وأحسنهه 
واضدفه وأخلّصٌهُ ابا له -أيْده الله- - في الاجتباء له وذهاباً على آترو في التمسّكِ به 
وحافظة على ما يَرى أنه ستجقه في نفسوء ویستوچه بمحمودآثره وتفیه وهو نفك 
وثقتي عند مَؤلاناء والوسیط الموثوقٌ به في إيصالٍ ما يُوصِلَّه وإيراد ما يُوردُه. ومَؤلانا 
ول ما يَراهُ في ماد مَذَمَبٍ عبدالله في امقام الذي أقامَهُ بر من ری فإنّه -وإن كان 
اوق به من اضرة عا جزیات أو لا طلیل- فقد اعتمَد من خدمة عّ لول 
یره من مَّلانا ا وتجدید قرول وفعل في آمره يي چ استمراژ له واستقرار 
قدمه» على عادتهِ في رب الصَنیم إلى أوليائه وخدمه» والامر بتشريفي بجواب عن هذا 
الكتاب بها سکن إليه وأشكرٌ الله عليه إن شاء الله. 


رسائل سياسية ‏ , . ۱ ۶ 


إلى الأمير مؤيّد لول« 


كتابي - أطال الله بقاء الأمير - ومَوّلاي الأمير عر الدّؤلة على أفضل الأحوال 
السَارّة له المقرّة لعينه» من استمرار السّلامة والعافية» وانتظام الأمور والشؤونء وقد 
شخص - أيّده الله - إلى تواح من السّواد لمشارفة شىء من مَصالحهاء وللتَصَيّد والتنژه 
فیهاه وهو یعود - او ا عن تربع وله عل جمیع نعمه خالص الشّکر وا حمد. 

وقد نفذ كتابي إلى حَضرة الأمير - آطال الله بقاءه - على يد غلام لفلان با آرجو 
وصوله وعرفته - آدام الله عزه - انشراح صدری» وزيادة ۳ بإحماده (ٍیای 
وارتضائه في الخدمة مذهبي وأنني حاذٍ على تمثيله» ومتبع لدلیله بالذوام على ذلك 
وا لحد في عمارة البلاد وتلافي ما حقها من الفساد» وظني بالله في العونة على هذه الحال 
أحسنٌ الظنّ وأجمله» وثقتي مستحكمة با يمري - عر وجل - الأمير عليه وکل خادم 
له» ومنتسب إليه من الصنع الذي يتيحه ویفتح آبوابه» والنجاح ای تیک 
آسیابه. 

وآنا حارج إلى أعمال واسط والبصرة والأهواز لاصلاح آمور التاشت وتألف 
رَعيّةِ استوحشت. وقبض آطیاع انبسطت. وععارة تواح اختلت» والله اللهض والسدّد 
عليه أتوكل وبه أعتضد. | ۰ 


هذه الرسالة موجهة إلى مؤيّد الدولة» وهی بشأن العلاقة بين الأميرين عر الدؤلة وعضد 
دول وإفراد إقطاع لَعٌمْدة الدَولة. وهي متعلقة بالرسالة اللاحقة. 


ولن أؤخر كتبي عن الأمير - آطال الله بقاءه - من كل منزل آنزله وبکل أثر 
أوثره إن شاء الله. والأمير - أطال الله بقاءه - یعرف من خادمه على بعد الدی» 
واعتراض الم شدّة الحرص على دوام الألفةء واتفاق الكلمةء والتوقي من کل ما 
يفسد اه ويَعُولٌ الدّؤلة. وإذا احتجت في ذلك إلى َد منه - يده الله -لي» وصرّف 
طرفي من عنايته ال | أجد بدا من مكاتبته» ول يكن لي مذهبٌ عن اللّياذة به» بل كان 
العذر ضيّقا عل في طيّ مثله عنه مع أني أحد خدّمه وأوليائه» وثقاته وأمنائه» وقد كانت 
الأمور جرت في مُوافاة الأمير عَضد الدَّؤلة هذه الأعمال واجتماعه مع الأمير عر الدؤلة 
على ما عم وكل جيل جرى في ذلك مَنسوبٌ إليه» وتحسوبٌ له وكل ما عداه فهو 
من نزخ ع التسلط علی الانسان. ولذا کان قد و عا واستدراه تایه 
وتلافا» فحقيقٌ عليه أنْ يبلمَ الغاية في غَسْل البدّنء وإزالة الهم والظْتن» وأنْ تكون 
آفعاله المستأنفة متشابهة يجمعها نظاءٌ واحدٌ في الصفاء والوفاء واعتاد الأحسنء 
وتجنب الأهجن. وما ترك قبل انحداره عن الحضرة التندم والتذمّم» واستشفاف ما 
لحق هذا الملّكَ من الوهن والفتق والموافقة على رد بعض ما يجبر کسرّه ويأسوا مه 
من جلة الأمون العظیمة الأخوذة من الاعمال والأسباب لتكون مغونة غل دما 
اختل. وتظم ما انتشر وافراد إقطاع لمؤلاي الأمير عشدة الدّؤلة من نواحي آرجان 
وغيرها بخمسائة آلف وزم وترك العرض لأحدٍ من العاملین» أو استصحاب أحدٍ 
من المتصرّفين. فلا حصل - أيّده الله - بالأهواز استضم إلى لته طوائف من 
الضمناء عليهم آموال باقية واجبة» وأخر ما كان تفضل وأعفی به بعض ذلك المال 
والإقطاع» وعدل عن عادته المشهورة العروفة في الوفاء» وقاسيثٌ من تمحل العُذر له 
عند مَوّلاي الأمير عر الدّؤلة شدة شديدة» راعیت فيها الح الواجب علِّ» والفرض 
اللازم إلي. 0 
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ونحن - أيّد الله الأمير - في هذا إذ نشأت آراجیف عن كتب وَرّدت من هؤلاء 
العّال اهراب إلى أقاربهم وأسبابهم بالعزم الواقع على المسير إلى أعمال الأهواز 
والتطرّف طاء ومد اليد إليها والمجاذبة علیها» فقدح ذلك في ثقة مَولاي الأمير عرز 
الدولة التي أنا مجتهد في تمكنها وتوکذها» ومتحرز شا يغيّرها ویشعثها ؛ وثار من 
با لحضرة وآع‌اضا الدّانية والقاصية من الدیلّم والأتراك والعوام والأتباع» وهم أمَّهٌ لا 
يأخذها العَدّد» قد صب الله في قلوبها محبّة لولاي الأمير عر الدّؤلة ومن يضمّه كنفه. 
حتى انهم يعتقدون مجاهدة مَن نابذهم من أهل الشريعة كما يعتقدونها في الأمم 
الطاغية. ولو قلت أكثر لما عدوت الق الذي قد أدركه البيان وشهد به الامتحان 
فشغل ذلك قلبي وقسم فكريء وبلغ كل مبلغ في إقلاقي وإزماضي. ولست - آید الله 
الأمير - خائفاً على هذه الجهة - حرسها الله - من ضَعْف رجال» ولا خفة عَددٍ ولا 
حور قلوب. ولا نقصان مَُنْء بل الأمر بالضدٌ من هذا كله والحمد لله. ولكننى خائف 
أن تقح الفرقة» وتتفاقم الوحشة ويُساء الول ويسر العدق ويجد الحسّاد سَبِيلاً إلى أمر 
كانت عنه أعينهم مَغضوضة» وآیدیهم مقبوضه وأمانيهم خائبة» وظنومم كاذبة. 
وتزول حينئذ هذه الدولة عن سيرتها العادلة» وشتنها الفاضلق والاداب التی قزرا 
المشيخة لأولادهاء والأسلاف لأخلافهاء في التآزر والتعاضد. والتضافر والترافد؛ فإنَّ 
تلك الأصول الصّحيحة» والآراء السّديدة هی التى جمعت الشمل» ونظمت الحبل» 
وحرست احوزة وکلأت ال وحمت من کید الکائدین» وارصاد المرصدين. 

وقد کتبت - أيّد الله الأمير - إلى الأمير عَضد الدّؤلة كتاباً خاصا آنفذت نسخته 
درج هذا الكتاب من حيث ۸ آطالع مَوّلاي الأمير عز الدّؤْلة قبل شخوصه مشافهت 
ولا بعده مكاتبة بثیء من مُتضمَّنهء لأننى رأيتٌ آن هذا الباب من الأبواب التى طیّها 


٤٤‏ دیوان رسائل الصا 


عنه أولى بالخدمةء وأعود بالفائدة» ولكنني”" استعملت في الكتاب طَرَفاً من الإفصاح. 
وذهبت فيه مذهباً من التصريح» اقتضانیهیا ما عليه مَوّلاي الأمير عر الدَوّلة من شدة 
ال والعزم على لقاء کل أمر بمثله وأنْ یمد يده إلى الأسباب والأصحاب متى خر 
عنه أسبابه واصحابه. وكان صدّقي عن ذلك قبل خروجه إلى الفعل» وظهوره لأهل 
الشنان والود أؤلى ومد وأجدى وأعود» ولا سا مع ما آلزمنیه الأمير من عمارة هذه 
البلاد» ومعالجة"“ جرحها بالإدمال» وحاجتي إلى التفريغ لذلك. والعونة عليه 
والسّكون إلى انحسار ما يمنع منه» ويشغل عنه؛ ولأنظر: فإن كان المَسادُ مأمونا 
والأذى محسوماًء والا خلّيت الأمر مع القدور الذي أنا إن عبني معذور. 

فان رأی الامیر أن یتطول كام ذلك بعین سیاسته» ویدیره بصواب را ویوعز 
بإنفاذ کتب» وزرسال رسل إل الامر عفن الذوله سبق الیه قبل حدوث ما بشفق 
مه وییعته عل وب حاسته: وشلواك آزشد مذاهبه» ولزوم اکرم ماقبه ی الوفاءبلاك 
ی وا او دنه ال هس الخال ا 
آظهره أظهر ها هنا أضعافه من کل ما حسم الارجاف ....... ویزعم أهل اخلاف 
ويأمر - أعلى الله آمره - بإجابة أتشرّفٌ بها عن هذا الکتاب مشتملة على أمر آمتشله 


غ و 9 ٌ 
ونمى اقف عنده ان شاء الله . 


(۱) مکانها خروم في ج» لم يظهر منه إلا اللام فقدّرنا الكلمة تقديراً. وهذا الجزء مفقود في ط. 
(۲) ج: معاجلة. 
(۳) كلمة مکانها خروم في ج. 
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وكتب 
إلى الأمر مؤيد دور 


آنا - آطال الله بقاء قز ران المیر - أحافظ علی الْكاتبة ابحارية عل ila‏ 
لوب محافظة الملتزم لفريضة الخدمةء الستدعي للتشریف بالإجابة» وإذا عرض الهم 
الذي تجب المكاتّبة بشرحه أو الطالعة بکنهه انبسطث في إيراده ليتأمّله تأمل مثله 
ويدبّره بثاقب رآیه» ولا يِا إذا كان ذلك في الأمور العامّة التي لا تحص حينةٌ دون 
أختهاء ولا جهة دون صاحبتها. وقد علم - أدام الله عه - بالأنباء المتتابعة» والکاتّبات 
المتردّدة ما جرى الأمر عليه في انجاد مَولانا الأمير عَضّد الدّؤلة مَوّلاي الأمير عر 
الدَّوْلة لما استنجده وإضراخه لما استصرخه. وأن كلا منهما فعل الفعل احمید» وسّلّك 
منهج الرشید» وأثل المكرمة التي يبقى له ذکرها وفخرّهاء ويتظاهر عليه سَناؤها”" 
ومهاؤها. 

ما الأمير عَضد الدّؤلة فبأن'" أجاب الدّعوة» وأسرع النهضة ووصّل الرّحم 
وقضى الحقّ السالف. وألزم الحق المستأنف. [و] أمّا الأمير عز الدّولة فبآن أحل ثقته 
منه في حلهاء وأنزل رغبته بمستحقهاء وعرف له فضل سنه» وقدّمه في المنزلة على نفسه. 


(۱) جستربتي. (إلى الأمير مؤيّد الدَّؤلة) إضافة منًا. 
كتب الصابي هذه الرسالة إلى الأمير مؤيِّد الدَولة يخبره فيها بعض جوانب علاقة سيده عر 
الدَوْلة بعضْد الدّؤْلة. وكتبها - كما قال - دون علم من عر الدّؤْلة. وهي متعلقة بالرسالة 
السابقة. 
(۲) كلمة لم يبق منها إلا (ناوها) قدّرناها تقديرا. 
(۳) في الأصل: فان. 


1 6 دیوان رسائل الصابي 


وکانت النعْمة في ذلك قد کملت كالاً كثيراً ما نسرع إليه العينُ فاعترضت فيه تَرّغات 
الشّيطان وکیده» واغتياله ومكره وأحدث ذلك للأعداء تطاؤلاً إلى ما كانت عيونهم 
عنه كليلةء وأيديهم دونه مغلولة. فلولا أن الله بلطفه نبّه من الغفلة» وأيقظ من السُنَة 
وهدى مَؤُلانا الأمير عَضّد الدَّؤلة إلى الاستدراك والتّلافی وعَصّمه من الاستمرار 
والتّادي» وعطف به إلى السَّمّن اللائق بمّحاسنه» الشبيه بمَناقبه» ووَعظه في الأمر الذي 
كان هو آغلب فيه رأيه بفتوق انفتقت» وتدبيراتٍ انعکست. وظنونٍ عاق المقدور عنها 
عقا هو أحمد من تمامهاء وأسلم عقبى من تحققهاء إذن لَتَرامى الأمر إلى ما نحمد الله 
عل أن كفاناه» ونشكره على أن وقاناه. 

وكان - آیده الله - لما أزمع الانصراف عن هذه البلاد تبّن ما لحقها من الاجتياح 
بعد الاستنقاذء ومن الإذالة بعد الإعزاز» فتذمّم وأشْمَحَ وانعطف وأسجَحَ» وجرت 
معه مقاولة انتهت إلى أن وَعَد برد آلفي ألف دزهم من عرض الأموال الكثيرة 
الستخر جة» وباقطاع سید الأمير عد الدّؤلة من ناحية .... " وواقف على ألا 
یستصحب أحداً من عّال وضمناء لنا کانوا اعتصموا به» وقدّروا أن یکسروا ما علیهم 
a‏ قلعا امارد NE NE‏ 
سامح نفسه بتأخیر ما وعد به» والدافعة بها شرطه والتزمه» واستضمٌ هؤلاء العمّال 
والضمناء إلى جلته» وعلیهم نحو آلف ألف دزهم واجبة هي کالنکسرة به» ومن 
آجله. 

ولحق الأمير عز الدولة من ذلك ألم شدید» ومَضَضٌ عظیم. وکنت إذا كرّر 
الشكوى ال أكرر التطبيب بنفسه وأسکُنْ فيها أن الأمير عضد الدّؤلة أجل خطراء 


)١(‏ فراغ بمقدار كلمة. 


٤۷ ٠ <١ رسائل سياسية‎ 


وأعظم شأنا من أن یفسخ عقدأ عقده» أو ینقض عهدا عهده. 

وبينا نحن في هذا اد من الأمر إذ تواترت كتب أولئك ازاب معه إلى أقاربهم 
وخلطائهم بعزم قد أجمع عليه في تطرّف هذه البلاد ومَدٌ اليد إليها. وانتشر من هذا 
الإرجاف ما ولّد للأعداء تیا بعد قبوع» وتخايلاً بعد خضوع. 

وثار مَن في هذه المالك من الذَيْلَم والجيل والأتراك والعرب وأهل التواحي 
والبلدان الذين قد ظهر واشتهر ما عندهم لمؤلاي الأمير عر الدّؤْلة من بذل النفوس في 
نضرته والسّماحة بها في طاعته إذ كانوا ناشئين معه وفي أيّام الأمير الاضي رضي الله 
عنه» وآیامه من بعده. وقد جرت مُوالاته منهم في مجاري الانفاس» واغتذوا بها مع لبان 
الأمّهات. فالله يعلم - أطال الله بقاء الأمير - ما تداخلني لذلك من القلق الممض 
لأحوال كثيرة» منها الاشفاق على فضل مَوّلاي الأمير عضد الدّؤْلة من أن يتطرّق عليه 
مات لفات او مقال لاله وان لكف أ انه + هاندا نويل قد كان استوعرها 


ام 
ان 


بادئأء ويتقلّد البغي الذي نهی الله عنه» وعرف عباده سوء مغبّته إذ یقول: أا آلتّاش 
کم بنك عل أشي € وإذ یقول: ومن بی و سک َه 04 ...”ا 
ما موّلاي الأمير عز الدَّوْلة» فإنّ) يشفق ويُشْمَق له من ضرورة تقوده إلى الفة مّن يرى 
موافقته» ومدافعة من يوجب مساعدته» ومن انفراج حال بينه وبين مَن يجري مجرى 
الأخ له. 

فأمّا ما سوى ذلك. فهو - آدام الله عِزّه - فيه على تبج من الاستظهار لا يتقلد من 


(۱) سورة يونسء من الآية ۲۳. 
(۲) سورة الحج» من الآية 1۰ 
(۳) کلمة محرومة لم يبق منها غير (ذا). 


۶:۸ دیوان رسائل الصابي 


رکبه بغیاء ولا يخاف مصرعا؛ لأن من دفع عن ماله أعذر من طلب ما ليس له» ومن 
رجع من الثقة بالله» وجیل عادته وكثرة عدد ال جال» وخلوص نیّات الأصحاب. إلى 
ما یرجع - أيّده الله - إليه» فنصرة الله له سَريعة» وكفايته یاه وَشيكة. 

وکتبت هذا الکتاب - أيّد الله مَؤلانا الأمير مؤيّد الدّؤْلة - على غير علم من أخيه ٠‏ 
oy‏ ومن حيف 1 يدعي إل أن هات روزا نقصان 
نجدة ولا اعتراض خوّد؛ ولا استشعار جزع. لکن لابلغ آقصی ما يلزمني من نصيحة 
لد والامابة بالجاعة إلى الألفة» والافصاح في ذلك بالقول الذي إن لاد 
فللمقاربةء أو حَشّْن فللمَوعظة. وأنا في كلتى هاتين الحالين على سَّبيل الخدمة. وإذا 
. تأمّله - أدام الله عه - وتبخر قولي کله أيقن أن مذهبي فيه مذهبٌ الباذل في الإصلاح 
جهده» المستفرغ وضعه. وكان حقيقا بأن یکاتب سَيّدي الأمير عَضّد الدّؤلة ويراسله با 
يعطفه إلى جميل عادته» ويردّه إلى كريم خلیقته. ويدعوه إلى الإعفاء بذلك اليسير 
المردود من الكثير المحسوب» على تصرّف الحالات من مننه المعدود في أياديه» والتقدم 
بالقبض على أولئك الماربين وبإنفاذهم إلى هذه الحضرة ليُستوفى الحق منهم وإغناء 
مَؤُلاي الأمير عر الدّؤلة عن مقابلة ما يُعامل به في أسبابه”' بمثله فائه لا يزال”"... 


في الأصل : أسابه. 


رسائل سياسية ٠.‏ 4۹ 


نسخة تذكرة من عِرّ الدّؤلة 
إلى مؤيّد الدّوْلة 
صحبّت أبا جعفر بن أحمد بن مُحمّد ا لياط 
في شکوی" 
تقصد يا أبا جعفر محمد بنَ أحمد - أعرّك الله - حضرة سَيِّدي الأمير مؤيّد الدّؤلة 
- أدام الله تأييده - وتبلّعْه من سلامنا أطيّبَهُ وأهناه» وأتمه وأؤفاه. وعلمه - أيّده الله - 
ما نحن عليه من مُراعاة أخباره» واستطلاع آحواله» والسّرور با نظّم الله من شأنه. 
وأعزّ من جانبه» ودلّل صعاب الأمور له» وسهّل من مُتَوعٌرها عليه» حتى انقادت 
بخزائمها» واستمرّت على إذلالهاء وأجرى الله على أحسن عادایه» وأجمل شاكلاته في 
أمثايها. ونور عليه ما سمعتٌ من لفظناء وعرفت من معتَقَدِناء ما تتضمّنُ هذه التذكرة - 
وعليك - أعرّك الله - أنْ تلخص" ما يوافقها من تَفُصيلهاء وهو آنه - أدام الله 
زه - إذا رجع إلى سالفي عم الله على آبائنا - رضي الله عنهم - التي سبقت إليهم: 
ومَبَفت علیهم ووَرِثناها عنهم وَاسْتَوْسَقَت لنا بعدّهم, وَجَدها نکم َف بعدما 
سبّب الله من أسبابهاء ومككّن من أطنايهاء بالتعاضد والترافد» والتضافر والتآرّر””» وبأنْ 


(۱) فيض الله» راغب باشاء رئيس الكتّاب» عاشر أفندي. (من عر الدّلة إلى مؤيّد الدّؤلة) إضافة 
منا للتوضيح. 
عن أبي جعفر الخياط» انظر: رسائل الشيرازي» ص ۵ ۵. 
(۲) ر: تخلص. 
(۳) ف: التوازر والتناصر . 


40۰ دیوان رسائل الصابي 


عرف کل منهم حقٌ صاحبه» وخرج من الواجب له علیه» إعظاماً من الأصغر للأكبر» 
وا فين الاکبر عل الاصغر واشتراکاً فى التفوس والأحوال» وافتراداً نی الماك 
والاعمال وکا نی ذلك عن التطرف» وتنا لاتسیّف» ووقوفاً عند ادود وعحافظة 
على العهود وإقراناً للخّاد واجتاعاً على الأضداد وتقابلاً في التبّات» وتصافیاً في 
الطویّات وأمناً على خشاشة النَّفْسء وما لت" به ذاثُ الید. حتی آنهم - رضوان الله 
عليهم؛ وإِنْ كان الْلْكُ عقي والدَّاءُ في حبة الاستبداد به مُعضلاً قدیا كانوا 
يفترقون السّنين الطوال» ثم تضمّهم بعدّها الأوطان» وتقرّبٌ بعضهم من بعض 
حوادث الزّمانء فيكونونَ كمّن ل ترام بهم الأسفار» ولا فرق بينهم انفصال» غير 
فاسخينَ لعقّد» ولا متنافقينَ في وُذ ولا مُضبّنَ على حقد» ولا مشتملينَ على ضِغْنء إلى 
أن مَضوا كابر عن کابر» عل آدابهم الحشنة وأصول الْنة» وساعیهم الرضة 
وسَجاياهمٌ الزّكيّة» وسَئوا لنا السّئنَ الافعةٌالتي لم بعد عه دنا بباء ولا أن يعفر بيننا 
رشمهاء لكنا أؤلى منهم باقتفاء سبيلهاء واتباع دليلهاء إذ كانوا تتجوها مُفتتحین 
وأَحَذْناها عنهم متأسّين. والاقتداء آسهل من الابتداء والاتّباٌ أحف من الابتداع 
وحفظ الشيء الموجود أيسرٌ عَحْمَلاً من اكتساب المفقود. 

وکانوا - رحمة الله عليهم - ثلائة. ونحن أكثرٌ عدداًء وأوسمٌ ورائة. فمن کل جهة 
تَلزِمُنا اللزمات وتدعونا الدّاعيات إلى أن نتعاطف ونتآلف» ونتشابك ونتلاحك". 

وقد كان مَولانا الأمير عَضد الدّؤلة رل في زيارته [یانا زلة العالم» وعثر عثرة 
الجوادء فاتفقتٌ له لاه ولنا ثانياً اتفاقات شتی أُنْقَدَئْنا من التُطَّةَء وأنقدئه من الشنْعت 
وآعادثه إل کرمه» وفاءت به إل فضل ته و ار ا نا بعد الذي آثر فیهاه وکذر 


(۱) في الأصول: ما إذا لمت. 
(۲) الملاحكة: شدة التئام الشىء بالشىء. ابن منظور» لسان العرب ج۰۱۰ ص 4۸۳ (لحك). 


رسائل سياسية . . 5۱ 


صافيهاء أن نرفعه عن مقام التهجين» ونذهبٍ به عن طلب القصاص. وأن بل عَذره 
على علاته» وننسّبّه إلى أجمل جهاته. 

فأسجحنا لا مَلكناء وأغضینا لما مكنا وأسقَطنا عنه اللائمةً على المبتداء وأوجَبّنا له 
اأ ای را ف وا ق نیقی بور ا کی ۱ 
مشکورا شم" مشیم ملاسما حسوباله غير شاب مسموعا منه غير 
تاتقي خطوباً له نی آعبالنا فاا مسموحاً من ذلك ما کان يغر أن ده اا غ 
الأمير ركن الدَولة - تضر الله وجهه - عندناه وأملنا أنْ ينظرّ - آدام الله عرّه - في 
مستأئفب الأيّام» ومستقبّل الأحوال”» بِعَيْنِ قد تج عنها عواژها» وبصيرةٍ قد انحسر 
عنها ما عر كه وین منه - اندو الله لنا آجعین آیات الندامة» وأسبات الاستقامة؛ 
نكر ای ويه فل لسع شا الکن ارال ا يكنا است: 
وتبلغنا أعاجيب» وتأتينا قوارصٌ» وتلذَغنا لواذغ لو تجرّدت عن شهاداتٍ باه 
وعلاماتٍ ها بقبول كل هارب متاء والإقبال على کل منحرفٍ عنّاء وما أشبه ذلك من ۱ 
الاستعداد الوحش» والاعتقاد ال ائب. اهاور لمرن وكا هاا لوان 
وألقَمْنا زُواتها الْحَجَرء وتناولناهم بأوجع الأدب» ورجَغُنا إلى عَمُودٍ الثقة فلز مناه وإلى 
منهاجن فانتچناه. ۱ 

وكان وكنًا في ذلك على تقابُل في النيّات» وتقاض للأعمال» وما بشيء من جميع ما 
ذكَرّناه خفاءٌ عن الأمير» بل لعله يعرف أكثرٌ ما نشرخه ومُستيْقَر أضعاف ما ُوضحه. 
ولیس على هذا وأمثاله یتوادع التوادعون ویتسال ان فضلا عن أن يتواخى 
(۱) ساقطة في ر. 


(۲) هذا ما نی ع» وفي ما دونها: محدوماً. 
(۳) ساقطة في ف. 


91 دیوان رسائل الصابي 


التواخون ویتصانی المتصافون. 

وبالله. ما یشرّنا أن نَجْري معه إلى غاية من شعّث الحال قاصية أو دانية» فنكونَ 
فیها قاهرينَ ولا مقهورین. ولا ظالمينَ ولا مظلومين» بل الأحبٌ إلينا والأؤلى بنا أن 
یکون کل ا والأكناف» مَصُّونَ الأوساط والأطراف» راقدةً عينه عن 
مراقبة أخيه» ساكنة نفسّه إلى ما يُبديه ونُخُفيه. فان فعّل هذا الأمير السَیّد فعلاً يستوي 
ظاهرّه وباطته» وتنزاح أسبابُ الارتياب والاتهام عنه ويحصّل لاعتنا السّكون إليه 
0 له فهو :التازل منزلة الأمير ركن الدَّؤلة - دس الله روحه - عندناء القائم 
مقامه لناء الماضيةٌ رياسئّه عليناء الصّادقةٌ في مُوالاتِه ضمائرنا. ون تكن الأخرى - 
ونعوذ بالله منها - فالله يُسدّدُه ویرشده ويُعيئنا وینهضناه بقذرته. 

وسَيّدي الأمير على حقيقة الأمر ومعناه مُنتصِبٌ في المقرٌ الذي كان سَيّدنا الاضي - 
عَفَّر الله له - مستقرّاً فيه» وناز في نفوسنا أعلى حل وأجلّه» ونحن وهو - أيّده الله - 
على أصولنا في الصفاء الذي لم يعترضه - والحمد لله - شيءٌ ينه ویعیبه ولا قح فيه 
ما یکره یشب والمخاطبة له منرَّهةٌ عن أن تُبنى على استصلاح من فساد» واستعادة 
إلى جميل» واستكفافٍ من طَمَع» أو مُدافعة عن حقٌ» بل على استدامة لا هو عليه من 
شلوك السَتَن اللاحب» وحفظ الأواصر واللّوازب. وظتا به أحسنٌ ظنّ وأجمله 
ویقیننا فيه أصح یقین وأخلصّه. وبحسّب ذلك انبساطنا في الخروج إليه بحوجاء 
التقس» ومکنونة الصَّدْر وهو - أدام الله عزه - عندنا حتاج فيها مهمه ويخصّه قبل ما 
نا ويحُصّنا إلى استشفاف الدخبلة واستبطان السّريرة» وإن كانت أعمالّه التي حص 
وأعمالّنا التي تخصناه وأعمال سَيّدي الأمير فر الدَولة أبي الحسن - آدام الله عِرّه - التي 
تخضّه. جارية على رُسومهاء وقائمة على حدودهاء واستّعمل معنا ما يُعِيدٌ القلوبٌ إلى 
برد الق ويُميطُ عنها حرارةً الشبهة والا فلينظر لنفيه وللجاعة لظر ا حازم ليأمَن 


رسائل سياسية _ ا 


ا و 9 5 یم ی ۶ 5 
عاقبة النادم» وليعتقد متى امتدّت إلى جهة من جهاتناء وجَنبة من جَنباتنا ید طامعة أو 
عينٌ طاعحة» ون كان ذلك بفضل الله لا يستقرٌ لمن يَرومّه» ولا یستمر على مَن یرام فيه 
أن يكون - أيّده الله“ - ونکون للحائي خصوماً وللمّحيف عليه أنصاراء فإن الرَيْعْ 


001 
نی 


إذا كان في جانب» فالاستقامة في باقي الجوانب» كان اجتماعٌ الکبیرین الفقن على 
الواحد الُخالف أقربَ إلى إنابته» وأدعى إلى إفاقته وأربٌ للم وأ1 للشَّعَتْء 
وأحرسٌ للأصولء وأخوط على الفروع من أن يكون الخلافٌ فاشياًء والسَّتاتُ عام 
ونعوذ بالله في نفوسنا من شر وساوسها ومّواجسهاء وني أحوالنا من دَبيب عقارب 
التنافس والتظام“إليهاء بمنه. 

وإذا آوردت - أعرّك الله - ذلك آسرعت إلينا بالجواب» فا نو تیه 
ليون التَدبِيكُ والعمل بحسّبه إن شاء الله. 

وکتب یوع السبت لعَشر لیال بقِينَ من حمادى الأول سنة ست وستین وثلاثاثة. 


(۱) ف: أن یکون الله. 


ء ۶۵ دیوان رسائل الصا 


وكَتّب عن ع الدّؤلة 
إلى مؤيّد الدّولة” 


كتابي» ومَولانا أمير المؤمنين سالموفو والله على ذلك محموةٌ مشکور وأنا بخير 
ما مد الله على سَيِّدي وعاَِ ظِلَهه وأشعرّنا طاعتّة» وبَوّأنا المنزلةً الرفيعة عنده وهذه 
نعمَةٌ هو -آیده الله- لاب شاه وحاصِلٌ معي فيهاء ومحقوقٌ عليه سا مق عل من 
تشرها من بهاء ولي بحخضرته -أجلّها لله- تب ضمّنتّهاء من عجري وبُجَري”" 
ما لا بس يَسَعْنِي طَيْةُ دونه ولا مذهبٌ لي فيه غیزه» وكان السَّابقٌ منها في معنی العَب على 
مَولانا الملك» والتألم ما لایزال يأتيني به من قوارصه ويّلدعني من لواذعه. والتالي 
مشروحاً فيه ما حكاهٌ فاذار بن ید فیروز أَحَدٌ خاصّتيء النافذ كان إليه -أيّده الله- 
للتعزية من جميل ما لقِيّهُ به وحمّلَهُ [یاه» وأنْ الذي آبداه قولاً يخال ف لما يُبدِيهِ من 
استعداده وتأهبه وأنَّي غلَّبتٌ الحْسَن على القبيح» والظاهرٌ على الباطن, واعتقَدْتُ 
إِنْهاذْ الشریف أبي أحمدَ برسالة آشکر فيها ما يُشكّرء وأستَغفي مما ينكّرء وأستجرٌ 
الصَّفْوَ وأستدفع الجَفُوّة» وقدَّمتٌ أمامَهُ فاذار هذا مُستأؤناً له» ومُستدعياً تلقيه با 
ا إيثاراً لدوام لفق وكراهة لوقوع الفرقة» وكَقليداً للبَغْي وابلاء للعذر» وذهابا 
به -أَيّده الله- عن أن 4 E‏ حام» وإخفار الذمام» واستعمالٍ ما یش 
ال ويسوء الول اي السوات ويُخالتٌ اسلا 


(۱) لیدن. 
(۲) تقول العرب: أَطَعْتَكُ على عجَري وبْجَري أي همومي وأحزاني. لسان العرب» ج٤»‏ ص 1۲ ۵ 


0 E 


فنحنْ في هذا -آيد الله سَيّدي- إذا حصَرَّني الأولياءُ على تتابُع وتوائر كت" 
وَرَدتَ عليهم ق بها الإفسادٌ والتخييبٌ طم وظفرت بعده كث 3 من الجواسيس 
معَهّم» خواتيمُه" والكتبٌ التي بل فيها الرغائبُ للأولياء عنث الذين ما فيهم الا 
نافز من يأتيه» كارةٌ لذهبه فيه» فوالله ما أساءني ذلك لني, بل له ولا حَشِيتٌ أن یه 
بي بل جه أن ارفاك هذه يقر أوسَ أحوال وآرتحی الا وأرفع معاشاه واکث 
رياشاًء وأثقبٌ تصائرء وأخلصٌ ضاش واعرف بي وبه. وأعلّمُ با عندي وعنده من أن 
یضغوا إلى جهته أو یمیلوا إلى جانبه» أو یوتغوا" أدياكم بالانحراف عني» والخيانة لي 
+ والگفر تاجن 

ولا عرّف مَولانا أمير الومنین ذلك» آنکره طويلاً» وامتحض منه شدیدا وانزعج 
عن دار الخلاقَةِ سائراء وعمل على الانحدار لتوسط عساکره مُبادراً. وثارَتِ الخاصّة 
والعامّة وأهل البلاد والسّواب والأوساط والأطرافٌء وأنا -أيد الله سَيّدي- مع ذلك 
وفي خلاله أذكره بالتعظیم وأکشوه شعارٌ التفخيم» وأمتع من انهتاكِ الستر» وأتحرّرْ من 
انخراق الأمر» غير قاطع ما كنت أَقِيمُ له عليه من الخطبة» ولا مُفارق معه بحسن 
العشرق ولا مانع اس وأسبابَهُ من أن يَقضُوا حاجاته وأوطارَة وينفذوا أمرّهُ ونهيه. 
وتتردّة المكاتباتٌ والراسلات بینهم وبینه ممكنِينَ منها. ولیس لي بحضرته صاحب. ولا 
عليه من جهتي مخ" وإذا نفد إليه رس اعتقلوا وضَيّقَ عليهم» وعوملوا با 


(۱) في الأصل: كتبا. 

(۲) كذا. 

(۳) کذا. 

(4) الوَتَغْ: الائم وفساد الذین. ابن منظور لسان العرب» ج۸» ص4۵۸ (وتغ). 
0( في الاصل: متحر . 


یُعامل به رشل الأعداء القاطعينء والأضداد الصارمین» فنحنٌ جميعاً في ذلك وفي 
ضروب تجري را وتُشاكِلُهُ ىا قال الشّاعر في البيت السّائر: 
دعاني آشبٌ احرب o‏ فقلْ له لابل هن إل الكل 

ولیش جوز مع ما بين سَيّدي الأمير وبيني وما وفره الله من مُخالصته ومٌصافاته 
ال أن أذخرَ عنه شيئاً يتجدّد. وخاظة ترد أو حالاً دم أو حمد توفية له شروط 
ان و ویْشتَهرٌ عنده» وعند کل بعيدٍ وقریب» وغريب 
ویب أن رداء البغي مَوضوعٌ من عاتقي. ووَثائقٌ ا مج حاصلة في يَدي» فآمَنُ من 
الملامةء وأسلَم من التّدامة» وأتنجرُ من الله جيل العادة» وأستحق مِنةٌ الزیة وال 

والوَحسَة - أيّد الله سَيّدي - متى استمرّت - والله يُعِيذٌ منها ورس من 
ذاكيها ص تسق کف ا یمه الغررو ا ها و 
الاطرافب و لنا تَضل ما في آیدینا من خدمَة الي والاتفاق في الأمور 
والاقترانِ لكل مُناوىءٍ ومُعاند. والاجتاع على کل عدو وحاسد فذا لاح هم أن 
أيديّنا تاركة للترافد وآراعنا زائلة عن التعاضد» طَمعوا متا فيا لم ین فيه مَطْمَعء 
ورَتعُوا من ذكرناء والطعن علينا فیا لم يكن بمَرَع وتوجّهتٍ اجه على مَّن يكون 
الإمامُ -أيّده الله- مارباً له وبريئاً منةُ» وکان ذلك من الفتوق العظيمة على دَولتِنا 
والکائد الشديدة علينا. 

فان رأى سَيّدي الأمير أن يتأمّلَ كتابي هذا وما تقدَّمَهُ تأمُل مثله من لا يسغه أن 
يُغضيَ في ذاتٍ البَْنِ على قذّىء ولا يُطلِقٌ عليها اعتراض أذى» ولا یقعده عن إخوته 
(۱) لبلعاء بن قيس الكناني» أحد شعراء ما قبل الإسلام. البصريء الحماسة البصرية ج١2‏ 


ص 1١‏ . 
(۲) في الأصل: كثرة. 


رسائل سياسية . ۷ 


وأهله -لا زال شملهم مجموعاً وعاذهم مرفوعاً - عَوْناً للمُنصف» وكفاءاً للمتحیّف. 
وأعدى للمستعدي ورَذا للمتّعدي وقضدالدوام الصفاء وانحسام الجفاء. 
وحراسة سَيّدنا عن آن نا با یف ويخ جنا عن طاعته با ستعوله»فقد عَلِمَ اله 
عر وجلء وعَلِمَ آننی لا أستعفي من الشرّ خوفاً ولا ضَعْفا ولا جبناً ولا وهنا وكيفت 
ذاك ونعم الله عندي مُؤثَّلةٌ ومستحدَئَةٌ ومُتلّدةٌ ومُطَرَفَةٌ وأسباب القوّةِ حاصِلَةٌ لي من 
طاعة السّلْطانء وسر ف ال مكان» وكثرة الأعو ان» وامتناع البلدانء وانصباب المحبَّةٍ في 
القلوب» وتخميرها في النفوس ! وأحصّف تلك الأسباب وأحصّرّهاء وأمَرّها وآبرمها: 
الثقة بالله لا ثم سَيّدي ثانياً. 

والمشهورٌ المأثورٌ من أن هذا السَّيّد امك محاول آن يُستبيح مني حریاه وي ركب 
عظياء وأنّني لست في مُدافعته مَلُوماً» ولا في مكافحته مَذُموماً ولا سيا ما تعفت 
۳ ولا انْدمَلَتْ جروحي الاضية ويَأمُر بإجابة أسكنٌ إليها وأشكرٌ 
عليهاء وأعمّل بحسبها؛ وأحتذي آراءة ومیل فیها مضمِّنةَ آخبازه وأحوالة وأمرّهُ . 
یگ شلد الواهب لا ولمم ر چا اه 


£0۸ ديوان رسائل الصابي 


شرف الدّولة وزين اللّة أي القوارس 
وصَمْصام الدّؤلة وشَمُس اِلّة أبي كاليجار 
في النصف من صفر سنة ست وسبعين وثلائماثة”" 


هذا ما اتفق واصطلح وتعاهد وتعاقد عليه شرف الدَّؤلة وزين الِلّة أبو القوارس 
وصَمُصام الدّؤلة أبو كاليجار ابنا عضد الدّؤلة وتاج الِلّة أبي شجاع بن ركن الدّؤلة أبي 
علي مَوْليا أمير المؤمنين الطائع لله أطال الله بقاءه» وأدام عزه وتأييده» ونَضره وعلوه 
واذنه. 

اتفقا وتصاا وتعاهدا وتعاقدا على تقوی الله تعالى» وإيشار طاعته والاعتصام 
بحَبله وقوّته» والالتجاء إلى خسن توفیقه ومعونته» والاقرار بانفراده ووحدانیته» لا 
شريك له ولا مثل» ولا ضد ولا ند. والصّلاة على محمّد رسوله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم تسليأء والطاعة لأمير المؤمنين الطائع لله. والالتزام بوثائق بیعته وعلائق دغوته 
وال زرغ كوالاة تنه ومعاداة عدر ةوقل آن تسا دات يني تال سای 
والستن الرّشيدة التي سَنها ها السّلف الصالح من آبائهیا وأجدادهما في التآلف 
والتوازر» والتعاضد والتظافر وتعظيم الأصغر للأكبرء وإشبال الأكبر على الأصغرء 
والاشتراك في النعم والتفاوض في الحظوظ والقسّم. والاتحاد بخلوص الطوايا 
والخفاياء وسّلامة ا لخواطرء وطهارة الضیاثر» ورفع ما خالف ذلك من آسباب النافست 
وجرائر المضاغنةء وجوالب النبوة ودواعي الفرقة» والاقران لأعداء الدّولة» 


(۱) القلقشندي» صبح الأعشى؛ ج۰۱4 ض ۵ ۱۰. 


رسائل سياسية ٠‏ . ۹ 


والإرصاد هم» والاجتماع على دّفع كل ناجم» وقمع كل مقاوم. وإرغام آنف کل ضَارٌ 
متجبّر» وإضراع خد كل متطاولٍ مستكبر؛ حتى يكون المُوالي لأحدهم منصوراً من 
جماعتهم. والعادي له مقصوداً من سائر جوانبهم؛ فلا يجد المنابذ على أحدهم مفزعا 
و لسري او ااا ا ا لبد کی رة ا یسیع 
سهامهم ومضروباً بأسياف نقمتهم ومأخوذا بكلية بأسهم وقوتهم ومقصوداً بغالب 
نجدتهم وشدتهم» إذ كانت هذه الآداب القويمة» والطرائق 3 التخلحية ار لول 
مجری الجنن الدافعة عنهاء والمعاقل المانعة اء وبمثلها تطمتن انعم وتسکن, كم أن 
باضدادها تشمئز وتنفر. 

ولا وفق الله تعال شرف الدَّؤلة وزين اللّة أبا القوارس وصَمُصام الدّؤْلة وسّمُس 
اللة آبا كاليجار اعتقاد هذه الفضائل وإيثارها والتظاهر مها واستشعارهاء ودعاهما 
مولاهما الطائع لله أمير المؤمنين إلى ما دعاهما إليه من التعاطف والتآلف. والتصافي 
والتخالص» وأمر صَمصام الدَولة أبا كاليجار بمُراسلة شرف الدَّؤلة أبي القوارس في ٠‏ 
إحكام معاقد الأخوة» وإبرام وثائق الألفة امتثل ذلك وأصغى إليه شرف الدَوّلة وزين 
الملة أبى ار ارس آصفی إلية شرف الدؤلة اصغاء الستوثق الستصیب. وها تقبّل 


العام اللبيب» وأنفذ إلى باب أمير المؤمنين رسوله آبا نَضْر خرشيد یزدار" بن مافة 


(۱) في الأصل أينما ورد: خرشید بن دیار وسيرد في رسالةٍ لاحقة على الوجه الصحیح ج۰۲ ص٥۳٤‏ ؛ 
وکذلك عند: مسکویه تجارب الأمم» ج1» ص ۰44۲ ص٥٠‏ ٠٤؛‏ الروذراوري» ذیل تجارب 
الأمم» ص5 ۰۲ وورد (خرشید بن زیار) عند: الشيرازي» رسائله. ص ؛ ۵؛ الصابي» رسوم دار 
الخلافة ص۰۸4 ص ۰۱۰۰ و(ابن دیار) عند: الشجريء الأمالي الخميسية» ج۰۱ ص ۰۱۹۷ 
وهو من كبار أعوان عَصد الدذؤلة وخازنه» ودخل معه على الخليفة الطائم للّه» سنة ۲۷ ٣ه‏ 
تسد معه من وجوه رنه وآعوانه E e,‏ وألبس 
التاج وعقد له اللواء. وكان قد أنفذه برسائل إلى أخويه: مؤيد الدّؤلة وفخر الدّولة ولل 


1 دیوان رسائل الصابي 


بالعروف من كفايته والشهور من اصطناع الملك السّعيد عضد الدَوّلة وتاج الله - 
رضوان الله عليه - له» وإيداعه إِيّاه وديعة الاحسان التي يحت عليه أن يساوي في 
حفظها بين الجهتين» ويوازي في رعايتها بين كلا الفریقین؛ فجرت بين صمصام الدَولة 
وشَمْس اللّة أي كاليجار وبينه مخاطباتٌ استقرّت على أمور أتت المفاوضة علیهاء . 
بت منها في هذه المواصفة ما احتیج إلى إثباته منها أمر عام للفريقين» وقسیان بختض 
کل واحدٍ منهی بواحدٍ منهی. فأما الأمر الذي يجمعهم| عمومه ويكتنفهما شموله» فهو 
أن یتخالص شرف الدَّؤلة وزين ال أبو القوارس» وصَمْصام الدَّؤلة وشّمْس اللة أبو 
كاليجار في ذات بينهماء ويتصافيا في سّرائر قلوبهاء ویرفضا ما كان جرّه عليهم| سُفهاء 
٠‏ النباع من ترك التواصل» واستعیال التقاطم» ویرجعا عن وَحشة الفرقة ال اس 
لالفة وعن منقصة الّنافر والتّهاجر إن منقبة التباز والتلاطف؛ فیکون كل واحد منیا 
مُريداً لصاحبه من الصّلاح مثل الذي يريده لنفسه» ومعتقداً في الذبٌ عن بلاده 
وحدوده مثل الذي يعتقده في الذبٌّ عم| يختصّ به» ومسرّاً مثل ما يظهر من مُوالاة وليه 
ومُعاداة عدوّه» والمراماة لمن راماه» والمصافاة لمن صافاه فإن نجم على أحدهما ناجم أو 
راغمه مراغم» أو هم به حاسد أو دَلف إليه معاند, اتّفقا جميعاً على مقارعته قريباً كان 
آو تدا وترافدا على مدافعته دانياً كان أو قاصیا» وسمح کل منها لصاحبه عند 
الحاجة إلى الواساة في ذلك في سائر أحداث الرمان ونوّبه» وتصاریفه وغیره بما یتسم 
ویشتمل عليه طوقه من مال وعدة» ورجال ونجدة واجتهاد وقدرة لا يغفل أخ منهما 
عد ولا قد لهو للا بلقو لا را و کی عر وا ونظاى 2 


قابوس بن وَشْمَكير. أخباره مبثوثة عند ابن الأثير الذي يسميه أبا نصر خواشاذه. الکامل» 


جلاء ص ۰۲۹۰ ص ۰۳۹۲ ص 4۲۰+ ص ۳۰ ص۰۲۸ ص ۰۵۱ ص ٦٤‏ ۰۶ ص۷۱ 6 . 


رسائل سياسية ا ۶۱ 


بحال من الأحوال التي تستحیل بها النيّات من إرغاب مرغب» وحيلة مُحتال» وتحاولة 
محاول. ولا يقبل أحدهما مستأمنا إليه من جهة صاحبه من جنديٌ ولا عامل» ولا كاتب 
ولا صاحب ولا متصرّف في وجه من وجوه التصرّفات كلهاء ولا جير عليه هارباًء ولا 
يعصم منه مُوارباًء ولا يتطرّف له حسدا؛ ولا يتحيّفه حقاء ولا يهتك له حريأًء ولا 
يتناول منه طوفاء ولا خیف له سبيلاء ولا يتسبّب إلى ذلك بسبب باطن» ولا باعتلال 
ظاهر. ولا يدع موافقته وملاءمته» ومعاونته ومظافرته في كل قول وفعل» وسر وجَهْر 
على سائر اممهات وتصرّف الحالات» ووجوه التأويلات. يلتزم کل واحدٍ منهیا ذلك 
لصاحبه التزاماً على التهاثل والتعادل والتوازي والتقابل. 

وأمّا الأمر الذي يختص شرف الدّولة وزين الملّة به» ويلتزمه صَمْصام الدّؤلة 
وشّمْس اللّة له» فهو أن يقدّمه صَمْصام الدّؤلة وسَمْس اللّة على نفسه» ويعطيه 
ما أعطاه له الله من فضل سته ويطيعه في کل ما آفاد الدوّلة الجامعةلم)| 
صلاحا؛ وهاض من عدوهما جناحأ وعاد عل ولیّها بعر وعل عدوهما بدل وآن 
يقيم صَمُْصام الدّؤلة الدعوة على منابر ما في يده من مدينة السلام وسائر البلدان 
والأمصار التي أحاطت ها حقوقه. وضربت علیهی| حدوده لأمير المؤمنين» ثم 
لشرف الدَولة وزين اللّة أبي القوارس» ثم لنفسه. ويجري الأمر في نقش سكك دور 
الضرّب التي یطبع بها الدینار والدَّرْمَم في جميع هذه البلاد على المثال» ويوفي صَمصام 
الدولة وشمس الملة آبو کالیجار شرف الدولة وزین الملة آبا الفُوارس نی الکاتبات 
والمخاطبات حق التعظيم وشعار التفخيم على التقریر بينه وبين خرشيد یزدار بن مافنة 
في ذلك. 

وأمّا الأمر الذي مختصض صَمْصام الدّوؤلة وس الِلّة أبو كاليجار به ويلتزمه 


شرف الدّؤلة وزين الِلة أبو القوارس له فهو ترك التعرّض لسائر مالکه» وما یتصل بها 


من خدودها الجارية معهاء والافراج منها عما یوده» ویسرع إليه أصحاب شرف الدَولة 
وزین الِلة» وتجنب التحیّف له أو لشيءٍ من الحقوق الواچبة فيهاء ومُراعاته في الأمور 
التي يحتاج فیها إلى نظره وطوله وإجماله وفضله وما يجب على الأخ الاکبر مراعاة أخيه 
وتاليه فيه ما ثبتت في هذه المواصفة جملته» واشتملت المفاوضة مع خرشيد يزدار بن 
مافتة على تفصيله. 

اتفق شرف الدّؤلة وزين اللّة أبو القوارس وصَمْصام الدّؤْلة وشّمْس الِلّة أبو 
كاليجار بأمر أمير المؤمنين الطائع لله» وعلى الاختيار منهما والانشراح من صدورهما من 
غير إكراءٍ ولا إجبار» ولا اصطبار ولا اضطرارء على الرّضا بذلك كله والالتزام له 
۱ ويصير جميعه عهداً مرجوعاً إليه» وعقداً معمولاً عليه» وت كل منهیا على ما يلتزمه 
من ذلك يمينا عقدها بأن جلف صاحبها بمثلها على ما یلتزمه منه» فقال صَمٌصام 
الدولة: والله الذي لا إله إلا هوء ویستتم الیمین. 
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وكتب ال صاحب آذرتیحان 


كتابي - أطال الله بقاء سَيّدي - ونعمة الله في سلامة مَوّلانا اللك صَمُصام الدّؤلة 


2 ۰ 5 س - ۰ ره مه کا سے 3 ۰ ا 
وشمس اللة - آطال الله بقاءه"" وعافیته وعلو قدره" وجده وسعادته وتفاذ آمره 


۳1 


وتنیه وامتداد ظله وعرّه - جارية على آفضل ما ول الله منها وعوّد" فيهاء فله الْحَمْد 
كثيراً والشکر دائا. 


(1)تارسن هران: 
لعل المقصود بصاحب أذَرْييجان هنا آبو الهيجاء الحسين بن محمد الروادي 
(۳۷۸/ 484 م) وهو من الأسرة الروادية التي حكمت أَذْرْبَيْجانء فحینا ضعفت دولة بني 
السّلار الدیلم في أَدَرْبَيْجان (انظر عنهم: فون زامباور معجم الأنساب» ص 717/50) استطاع 
حمّد بن الحسين الروادي انتزاع بعض الأراضی من سیطرتبم» وهي الأراضي الممتدة من 
یجان إلى أرمينيا. ثم انتصر ابنه آبو الميجاء الحسين بن محمّد على إبراهيم بن السّلار ووشم 
ملکته جنوبي نهر أراس. وظل خلفاؤه يوسَعون أراضيهم؛ فشملت مملكة الرواديين في 
آقصی اتساع لها كل جنوب أَدْرْبَيْجَانء متخذين من تبريز عاصمة لهم. عن الرودايين (۳۳۷- 
۳ ه/۱۰۷۰-۹:۸م). انظر: غيفونتيان, الإمارات العربية في أرمينيا البقرادونية؛ 
النقشبندي أَذْرْبَيْجان في العصر السلجوقي. 
وهناك اختلاف في كيفية ضبط (أدَرْبَيّجان). وقد ناقش حسام الدين النقشبندي أصل 
لتسمية ومعناها وتطور الصيغ المختلفة لنطقها في آطروحته (آذربیجان في العَضر 
السلجوقي). ص۲۷ وما بعدها. 
هذه الرسالة رذ على رسالةٍ تعبّر عن ولاء صاحب أَدَرْبَيْجان لصَمْصام الدّؤلة البويهي. 
(۲) (أطال الله بقاءه) من ط. 
(۳) ساقطة في ط. 
)٤(‏ ب: (وعوّذ) بالذال العجمة. خطأ وصوابه إ*مالماء وهو دأب ناسخ ب في إعجام دال هذه 
الكلمة فيا يأتي مكرراً. 


٤‏ دیوان رسائل الصابي 


وأنا أعتقد من مودة سَيّدي ما یقتضیه فضله ومؤهبة الله الجليلة فيه وأوجبُ له 
ما أوجبه للمشاركِ في الدَّوْلة» الضارب بأوفر السّهام في التّمْمة» ولا آزال آفاوض في 
ذلك مَوّلانا اللك السَيّد صَمصام الدولة وشّمْس اللّة - أدام الله أيَامه - فأجده متقبّلاً 
له ومعتقداً مثلّه والایّام بمُرورها تيد ی وک وتوطدا و تغهیدا 
وَصَلها الله بأحسيهاء وآعان على تأدية ای فيها 

ووقفت على كتاب سَيّدي» فسَكنتٌ منه إلى علم سَّلامَتِه لا زالت راهنة لدیه 
متظاهرةً عليه - ورغِبثٌ إلى الله تعالى في مزيده منهاء ومن نعّمه کلها. 

فأمّا ما بَذْلَهُ من نفسه - صاتها الله - فقد وقع جیغه من مَولانا الملك - أطال الله 
بقاءه - ألطَّفَ وأجمل”" مواقعه واستحكّمّث ثقته بأن سَيّدي يفي ویوفی» ويغني 
ويكفي» وأنّه - أده الله - ول أوليائه» وعدو آعدائه» والمتحقق بأموره والمتخصّصٌ 
بشوونه لا أعدَمَناه الله ولا أخلانا منه» وأعائّنا على الموجبء له والعتقد فيه. 

فا تأخَرٌ أبي فلان كاتبه عنه. وتطاوّل مقامه بالحضرة فا أدقَعٌ ذاك والعلّة فيه 
آشغال تقِسَمَنْنيء ومهّاتٌ اعتَوَرَئّني» والرأيّ الآن مستقرٌ على إصداره على إثر هذا 
الکتاب وت أبي الهيئم الحُصَيْنيَ'" معه برسائل يؤدّيهاء وأمور یشافه مهاء وتکرمة 
بجْمَل إلى سَيّدي يُقهَى بعض الق فيهاء بإذن الله. 

وقدّمتٌ هذا الكتابَ مع الرّكابي الوصل له ليتعجّل العلم بجُملته» والسکون إلى 
متضمّيه إلى أن يلوه ال الذي وعدت به. فإنْ رأى سَيّدي أن يعملّ على ذلك 


00 

(۲) ط: : فلان. ب. og‏ ا . وتقدم 

على الصوابس» ص۳۹۹ وسيأق في ج ۲» ص ۳۸۰ من هذا الكتاب. وانظر: ابن العدیم بغية 
الطلب» ج١٠‏ ضص45060. ٠٠‏ 
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ويزداد بصيرةً فما عند مَؤْلانا املك صَمُصام الدَّؤْلة - أطال الله بقاءه - من رعاية حقه 
وشكر بره» وما عندي من مَودّته ومخالصته. وجري على أفضلٍ شاکلته في القام على 
الله والتمك بأسیاب الوق والکون بحیث اله لا ر ات منه من الحاماة 
والمراماة» والساعدة والرافدة والاجابة با سکن إليه من آخباره» وأشكرٌ انبساطه فيه 
من حاجاته وآطاره فعّل إن شاء الله. 


٦‏ دیوان رسائل الصابي 
جوات عن صمصام الدولة 
إلى أي امیْجاء الحسين بن محمد“ 


كتابي - أطال الله بقاء سَيِّدي ومَؤْلايَ ورئيسي - وأحوال مَوْلانا للك صَمْصام 
الدَّولةَ - آطال الله كام - عازن عل ما یعز الول ويرفعه. 000 العدوٌ ویضعه وأنا 
سالموفور؛ والله على جمیع ذلك محمودٌ مشکور. 

ووّصّل كتابٌُ مَوّلاي إلى مَوّلانا اللك وإ وفهمته| وسکنت إلى ما دلا عليه من 
طیب آخباره ومستقيم آحواله. وسألت الله إدامة ذلك والزيادة فيه عنده. وعرّضْتٌ 
معنى الكتابَينٍ في المجلس العالي عَرْضاً ره با أوجِيّه له من التمهيد والتشییم؛ فوقم 
ذلك أحمدَ مَواقعهء ونرّلَ آشرف منازله» ووكد سَوابق الح وسَوالفَ العهد. وكان ما 
بذّلهِ سَيّدي من اجتهاده وعرضه من المسير ليجمُّلٌ التَبْحارٌ بنفسه وإنفاذ أحد الوّلّد 
للمناب فيه عنه» مُوافقاً لتخصصه ببذه الدَّوْلة السّعيدة وتمكه منها وتقدم مه فيها. 
والموثوق به من مُوالاته إيّاهاء واعتزائه إليهاء لا أعَدَمَنا الله ولا أخلانا منه» وأنبضّنا 
بالمعتقَدِ فيه وله إلا أن اب في أمر هذا الحائن الاجم يون مع تفضل الله وعَوْنْه 
وإخنانة ويه 

فلذلك رأينا ترفية سَيِّدي عن السی والاکتفاء منه بانفاذ من يَراهُ من الوَلّد بعد أن 
يستكشف العِدَّة ویستظهر في العُدّة فلولا أن ازع يوجبٌ لاخ بِكَظم العدوٌ وإن 
صَْرَ ول جع الأيدي على استتصال شَأْفتِِ وان خس ودلّ» لكان في بعض من جَرّد 
من عساکر حضرته النصورة ما کی وأغنى فيمّن هو آقوی منه شوكةء وأثبت مُنکةه 


(۱) باریس, والعنوان فیها: جواب وعنه. 
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ولا سيا مع ما(" وعد الله به في مثله من فارق الطاع وخرج عن ابماعة. 

وآنا - ید الله مَوّلاي - رخ إليه على ار كتابي هذا آبا الحسن کانبّه مع من" 
یندب بصحبته من الأسباب حسب ما استدعىء وأحلهیا من الرّسائل الشّافية ما 
يؤديانِهه ومن التّكْرمة الشريفة ما يُوصِلانِهء وأوفيه - آیده الله - على أيديهما ما سبق به 
كتابي وتقدَّم فيه وَعَدي» وله الإِذْنْء ومنه العَوْن. 

وقتمث هذا الکتاب إلى مَوْلاي مع رشولیه العائديْنٍ إليه» لیکو على ترقب 
لذلك» وانتظار لمورده. وليتقدَم في أخذ الأهبة ...من ال جال حتی لا یکون 
شم توقف عن ارا صل صاحبنا. و ایو ا ق 
والسّكون الیه» والتعويل علیه» وا لحري على أفضل الشاكلة في الخدمة الزّائدة له عند 
مَؤلانا الملك - أطال الله بقاءه - قَرْبَةَ وحُظُوة وعندي مود ومُشاركة» ومُكاتبتي 
بأخباره» وأحواله وحاجاته إن شاء الله. 


(۱) كتب الناسخ هاتين الكلمتين كلمة واحدة هكذا: معما. 
(۲) كتب الناسخ هاتين الكلمتين كلمة واحدة هكذا: معمن. 


(۳) ثلاث کلیات غير مقروءة» هذا رسمها: لم بحره ده ! 


وك كتب عن ع الدو لة 
إلى صاحب أذْرْبَيّجان”" 


كتابناء ومَولانا أمير المؤمنين جار في سلامة تفسه» ورفاغة عَيْشه» وعلوٌ كلمت 
ونصرة رایته» على أفضل عادة عودها الله خلفاءه في بلاده» وأمناءه على عباده» ونحن 
حالون منه الحل الذي تأخرت الأقدامُ عنه. ووَقفت الرّتبُ دونه وكفاية الله لنا في 
ذلك وفي آمورنا كلها كانفة» ومواد نعمه واحسانه إلينا مُترادفة» وله الحمد رت 
العالمين» حمَدَ الشاكرين المخلصين. 

ووصّل كتابك من يد فلان وفهمناه. وازددنا بمتضمّنه بصيرة في مداد الذي 
اناه وتوسّمناه ووم هنا الوق الذي بسك أن يقب وحصّل لك من ثقتنا وأنسنا ما 
یبهجك أن يحصلء ووّجّدنا آبا فلان في شافهنا به عنك على طريقة أخمدناهاء 
وعرضت علينا البّزاة التي استهديناك إيّاهاء فارتضيناها وقبلناها. 

وقد كانت كتنب سَيّدى الأمير فخر الدّؤلة وَرَدت علینا من قبل بمسألة لنا في 
آمرك وتمهيد عندنا لحلّك. فتضاعف الاعتقادء وتأكدت الأسباب؛ وصرت - وان 
ترامت بك الدّار» وتعذر عليك الزار - کالائل لعيونناء والواطیء لبساطنا. 

وقد جری بیننا وبين فلان ما هو يذكره» وعندنا لك آکثر منه. فرأيك في الانبساط 
إليناء والواصلة لناء وسلوك سبل الخواصٌ الثقات في دَوّلتناء ومکاتبتنا بسار أخبارك 
وعَوارض حاجاتك» وحادث نِعّم الله فيك ولديك. مُوَفقاً إن شاء الله تعالى. 


(1) ظهراة (العتواة قفا وله ال ماس درخ 
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و کتّب عن صَمْصام الدّوْلة أي كاليجار 
إلى خر الدّولة أي الحسن 
في معنی ما جری عليه من آشفار بن کردويه 


عند عصيانه سنة خمس و : سعن و نائة”" 
ت 


ومن أعظم النعَم - أطال الله بقاء مَولانا الأمير الجليل - قدراء وأشيرها ذكراء 


(۱) ابن دون التذكرة الحمدونية» ج4» ص ۱۵۰؛ القلقشندي» صبح الأعشىء ج۸ ص .١5 ٠‏ 
العنوان في صبح الأعشى: (وكتب عن بعض الأمراء إلى أمير آخر مبشّراً بمَنْح). وجاء التاريخ 
في التذكرة الحمدونية هكذا (سنة خسین) وهو خطأء فقد كان عصيان أسفار وفتنة الیل في 
بغداد سنة هلالاه. ففي هذه السنة جرت فتنة ببغداد بين الدَيْلّم» وكان سببها أنَ أسفار بن 
كَرْدُوَيْه وهو من أكابر القَوّاده استفر من صَمُصام الدَّؤلة واستمال كثيراً من العسكر إلى طاعة 
شرف الدولة واتفق رأيهم على أن يولوا الأمير بهاء الدَوْلة بن عَضّد الدّؤلة العراق نيابة عن 
أخيه شرف الدَّؤْلة. وكان صَمْصام الدَّؤلة مريضاء فتمكن أسفار من الذي عزم عليه وأظهر 
ذلك وراسله صَمُصام الدَّؤْلة يستميله ويُسَكنه فما زاده إلا تمادياًء فلا رأى ذلك من حاله 
راسل الطّائع لله يطلب منه الركوب معه؛ وكان صَمْصام الدّؤْلة قد شفي من مرضه» فامتنع 
الطّائع لله من ذلك فشرع صَمُصام الدَولة واستمال فولاذ زماندار وكان موافقا لأسفارء إلا أنه 
كان يأنف من متابعته لكبر شأنه. فلا راسله صَمُْصام الدَّؤلة أجابه واستحلفه على ما أراد 
وخرج من عنده وقاتل أسفار فهزمه فولاذ وأخذ بهاء الدّؤلة أسيرأء وأحضر_ عند أخيه 
صَمُصام الدَّؤْلة فرق له» وعلم أنه لا ذنب له فاعتقله مكرماء وكان عمره حينئظٍ هس عشرة 
سنة. وثبت آمر َمُصام الدَّولة وسّعي إليه بابن سعدان الذي كان وزيره» فعزله وقيل إنه كان 
هواه معهم فقتل» ومضى أسفار إلى الأهواز واتصل بالأمير أبي الحسين بن عَضُد الدّؤلة ' 
وخدمه» وسار باقي العسكر إلى شرف الدَّؤلة. انظر أسبابها وتفصيلات آحدائها عند: 
الروذراوري» ذيل تجارب الأمم» ص ۱۳۰؛ ابن الأثيرء الكامل» ج ۰۷ ص۰۸ . 


وأسنناها خبط ا و یا سک ور راطا تیر عاذت عل اش 
بجميل الصنع» وجليل النفع» ونظام الأمور» وصّلاح الجمهورء فتلك التي يجب أن 
يكون الشكر عليها مُتَرَادفَا والاعتداد مها متضاعفاء بحسب ما أزالت من الضبّت 
دد ت من الم ف وأماطت من الحذور ويس ت من المأمول: 

وحقيقٌ على الناس أن یعرفوا حقهاء ویوفوها من جد الله قشطها» ویتنجُرُوه وعده 
الق في أدائهاء وإطالة الامتاع مباء والحمد لله على أن جعلنا من یعرف ذلك ويهتدي 
إليه» ويعتقده وينطوي علیه ويؤدّي فرض الاجتهاد في الاستدامة والاستزادة منه 
أن حصَنا من هذه الى بدوات الل الشابع »والظل الاب ابحامعة ت العدو 
ومساءته وابتهاج الول ومَسرَّتِهه وهو السوول - جل اسمّه وعز ذکره - أن لا يسلبنا 
ما آلبسناه من مَرابیلها» وأحرزناه" من فضل ذيوطاء وعودناه من جلالة أقدارهاء 
وتعاظم أخطارهاء ولا یعدمنا معونة منه على بلوغ آقصی الوشع في الاعتداد بها 
ومنتهی الطوق في البفر" هاء بِمَنّه وطوله وقوّته وحوله. 

وقد عرف مَولانا "" حال أَسْفار بن کردوّیه في اصطناع الك السّعبد عضد الْدَولة 
یا وجذبه بضبعه من مطارح الأصاغر إلى منازل الأكابر» ومن مزاجر المتأخرين إلى 
مراتب المتقدّمين. حتى حت عنده الأموال وتأثلت له الأحوال» ووطئ عقبه من 
الأولياء من هم أكرم منه حسباء وأفضل أمَّاً وأباء وإنّى لته على حكم الرّعاية الذي 


)١(‏ صبح الأعشى: نشرت. 

)۲( صبح الاعشی: أجرناه. 

(۳) التذكرة الحمدونية: النشر. 

(8) بعدها في صبح الأعشى: الأمير فلان ما كان من كذا وكذا. وعلق القلقشندي بعدها: «ثم أتى 
على ذكر الفتح إلى آخره». وبعدها ينتهى النص عنذهة. 
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لا یزال حمل علیه من تظاهر الصّنيعة لدیه وتقادم الاحسان إليه» إيفاءً به على تلك 
الغاية» وزيادة له في الإيجاب والعناية» وإفاضة لسجال الواهب عليه حالاً بعد آخری» 
وثانية تلو أولى» فكان يقابل جميع هذه الحقوق بالنكث والتقض, والكُفر المخض» 
إرصاداً للدولة» واستعداداً للوثب وإسْراراً للغیلق واعمالا للحيلة» وإفساداً لسّفهاء 
الرّجال الذين علم منهم ضعف النحائز ولؤم العّرائزء والإسفاف إلى الدنيّة 
والایضاع في الفتنة. 

وتمادّت بي وبه الأيام في تناولي إِيّاه بالتشکین والتأنيس» ومُضيه على غلوائه في 
الإدهان والتلبيس» إلى أن بلغت عقاربه في دبيبها إلى الأخ أبي نَضْرء فصادف منه حدثاً 
غِرَآء وصبيّا مرا فأزاله عن سَبيل الرّشاد واستزل قدمه عن مقام السداد» وساعده 
على جميع ذلك أوثق کتابي كان عندي وأقدمهم رتوعاً في نعمتناء وأولاهم بالوفاء لناء 
لولا أن البطنة نزلت به» والشّقوة انکث له فلان بن فلان. 

ومنها": إلى أنْ حكم الله بینهما حكمه العادل» وأمضى علیهبا أمره النافذ» بإظهار 
رايتنا المنصورة» وتتکیس تلك الراية الخذولة» فانهزم آشفار وفلان " فریدین 
وحیدین» واستباح الأولياءٌ ما كان هذا اللّعين اشتمل عليه من أموالناء وحاريني به 
من سلاحي وكراعي» وخصّل الاخ آبو نَضْر في قبضتي أسيراً نادما» ومتأسفا واجماء 
وقتل في العركة خلقٌ كثير من آولئك الفسَقة» واستأمن الباقون» وج سَرّعان الخيل 
في فص آثار ال هاربين» ولا شك أن الله يظفر مهم أجمعين على عادة قضیته هذه الدوّلة 
بإظهارها على كل غامط لها نعمة وجار عليها فتنة فاحمد لله مدا لا تضرب عليه 


(۲) لعلّه عبد العزیزین برسق المذكور في الرسالة اللاحقة. 
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حدود الغایات» ولا یقف عند الاقاصی والنهایات. لکنه ينمي ويزيد. شتا 
ویعود» حتی يبلغ رضي الله سبحانه ويقضي حقه ويؤدّي فرضه ويقتضي 
وعده بمَنه وطؤلهء واحسانه وفضله. 

وه ال ی ها ون وی که یاب و قال درل و اوه دم و 
يجمعني إليه من جوامع الوالا وأسباب المشاركة, فهنٌَ الله إيّاها من نعمة جل 
موقعُهاء وعَمَّ نفعْهاء وَحَسٌُنَ أثرهاء وعز الول بها؛ وذل العدوّ ما. ولا آخلاه من 
استاع البشاثر بأمثاها في الاستعلاء والظهو والابتهاج واخبور وتذلل اخطوب. 
ونال الحبوب: واستقامة لفون وهال القدوره [نه پذلكک جدی وعلیه قدیر. 


رسائل سياسية ٠‏ ۷۳ 


ری 0 ۰ ۰ ۾ * 8 م 2 7 موي 
و کتب عن الامر نصر خوزه فبروز بن عضد الدولة 
إلى ابن عَمّه شرف الدَولة 
یذکر له حاله مع أخيه صَمُصام الدّولة" 


كتابي - أطال الله بقاء مَوّلانا الملك السَّيّد الأجل شرف الدَّوْلة وزين الل - 
والسلامة لي شاملة بها مذه الله تعالى علي من ظلّه الظليل» ورأيه الحسن الجميل؛ والحمد 
لله رت العالمين. 

وقد تأدّى إلى مَوّلانا الملك السّيّد من أخباري ما أستغني به عن تطويل المفصّل» 
وأكتفي به عن إجمال المجمل» وذلك أن آشفار بن رده" وعبد العزيز بن برسق. 
الکافرین لنعماء الله ونعمة الملك السّعيد عضد الدَوّلة أبينا - رحمة الله عليه - قبلناء 
الغامطین لما تظاهر علیهی| من إحساننا وافضالنا هج علينا بخدعة تظافرا عليهاء 
وشبهة جذباني إليهاء وأبرما كذباً من القول لم أظنّهما يقدمان على مثله» ولا يتفوّهان 
باطلاً به» فأصغيتٌ إليهما إصغاء الواثق اء لا المنخدع شما. فلا أنزلاني على 
حكمهماء وأوثقاني بحيث لا أستطيع خالفتهیا» ظهرت الحيلة» ووضحت الغيلة» 
وفاتني الاختبار» وغلبني القدار؛ فجرى ما كانت عاقبته خذلان الله إياهماء وانزاله 
بأسه ونقمته عليهماء وخلاصي بسَلامة الصدر واتضاح الغدر من حبائله| المنصوبة. 
وأشراكه) المبثوثة. ولا حصلتٌ في كتف الملك السَّيّد صَمْصام الدّؤلة أقالني العثرةه 
(۱) القلقشندي صبح الأعشى. ج”» ص59 0. وبعضها في طهران. 

لم أجد ما أعتمد عليه في تعريف الأمير نصر» ويغلب على ظني أن (نصر) كنيته وليس 


اسمه أي أنه (أبو نصر). وأرجح أن يكون هو نفسه الوارد ذكره في ج ۰۲ ص 587 . 
(۲) تقدم التعريف به في ص۳۵۸ هامش (۲). 


وقبل مني العذرة» وأحلني من داره وا بحیث ل آعدم عادةه ولا انقطعت عني 
مادة. وکانت الحال توجب مقامي فیها إلى أن تتعفی آثار الفتنة التي آثارها ذانک| 
الخبيثان الجانيان. 

ثم وَرَد فلان في الرسالة» ونم الله على يده عقد الصّلْح والمسالمةء فأخرجتٌ عن 
الاحتجاب إلى الظهورء وعن الاحتجار إلى البروزء وأنزلث من الدار المعمورة في 
جانب يصل ال منه سيب وصوله على العموم دون الخصوص. وعاملني الملك السيد 
صَمصام الدّؤلة بما يليق بفضله متبعاً في ذلك مقاطعة السيف بينه وبيني» وطاعة مؤٌلانا 
الال الاجل شرف 1۳ ف أمري. وجدد عندي من الإنعام والتوسعة والإيثار 
والتکرمة - آخراً - ما شفع تلك الشفعة ول ولقيني فلان دفعات» وشافهني مرات 
وتحمّل عني إلى مَولانا الملك موالاتي الشكر كثيراً» واعتداداً طويلاً عريضاء ودعاء لله 
یسمَم مرفوعه» ويجيب مسموعه مه وقذرته» وخوله وقوته. 

والان فاذ قد جمع الله الکلم ووکد الألفة» وحرس النغم وحصّن الدَولة 
وأخرج عنها من كان یشب الفتنق ويسدي وينير في الفرقة فاني واثق بالله - جل وعز 
- وبها تترقى الحال إليه في غاية محبووي» وناية مطلوبيء وأقاصي ما تبلغه آمنيتي, 
وتسمو إليه همّتي» وتقتضيه أخوّتي وعضمتي. وله المشيئة ومنه المعونة. فان رأى مَؤْلانا 
الملك السَيّد أن يسكنّ إلى شكوني» ويطمئنً إلى طمأنينتي» وجري إلي غاية فضله وطوله 
في الأمر الذي أحسن فیه وأجمل ليشملنا (نعامه ويتظاهر علينا امتنانه» وأستوفي بقيّة 
حظي من ثمرة ذلك وعائدته وجدواه وفائدته» ويأمر بتشريفي بكتابه» وتأهیلي بجليل 


خطابه» وتصريفى بين أمره ونهیه» فََل إن شاء الله تعالى. 
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وله" 


كتابناء وأمير المؤمنين - آطال الله بقاءه ۰ جار في علوٌ كلمته» ونصرة رايته» وعز 
وَليّه» وکَبّت عدوّه» على أفضل ما أجرى الله عليه أمناءه في أرضه. الوهلین للخلافت 
المكرّمين بالإنافة» المخصوصين في أهل طاعتهم بالإدالة» وني مخالفيهم بالإذالة. وأنا 
شتبواً منه منزلةٌ تقاصرّت النازل دونهاء وتأخرت الأقدامٌ عنهاء سالافي المهجة والحؤزة» 
وما نفذ فيه الأمر والتهي والحمد لله رب العالمين. 

ووصّل كتابك - أدام الله عزك - من يد فلان» وفهمناه. وأصغينا إلى ما ده عنك 
وتقبّلناه» وزاد ما أظهرته من مُوالاتك إياناء واعتزائك إليناء فيا يمكن لك عندناء 
وتوفر عليك من رأيناء حتى انتهى ذلك إلى غايته» وثبت على نهايته» وصرت تستحقٌ 
من التصوض بتا والایر ۶ لدیتا: والاعتلاق لاوثق عروت واوکد سیب متا كدب 
دك الله - هذا الأصل محصّلاء وبحسبه عامل وواظبٌ على مکاتبتناه مُواصلاً ہاء 
ومُنبسطأً فيهاء إن شاء الله تعالى. 


(1)طيراة: 


¥1 دیوان رسائل الصابي 
۳ 1 ۱ 
فصل من كتاب إليه' 


ويجعله في الأحوال كليو ۰۰ أجمعهاء والمسالك التي يسلكهاء والأغراض 
التي ينحوها مكنوفاً بالتضر والتّأييده محفوفاً بالعزّ والتنکین مَهْدِيّاً إلى الرّشاد 
والتّوفيق» مقضیا له یل الأؤطارء وبلوغ المحابٌ والسان میا من التوائب. تمدوعاً من 
المكاره. َکُفیَا فيا آهته تحوطاً فيها شهده وغاب عنه بقدرته. 


(۱) طهران. 
هل مرسل هذ را وس اله کن رس لس فده رس لامر 
(۲) کلمة غیر مقروءت,آقرب قراءة ان ا 


رسا ثل 
في التهانو 


رسائل في التهاني ... ۷۹( 
وكَتّب إلى اللك 
عَضد الدّولة وتاج اللّة أي شجاع 
ابن ركن الدّؤلة أي عل 
يمنئه في ذكرى مَولده'" 


أطال الله بقاء مَؤْلانا الملك شاهانشاه السَیّد الأجل النصور وَل النعم عَضْد الدّؤلة 
وتاج اة“ وأدام تأیده که وعلوه. وسموه ورفعته. نرت ولا أعدمَة 
تجدد أحواله. و تیسر امال وكا" آوطاره» وتا مساره» ET‏ فوائده وتثمر 


عوائده. وموافقة المقادير إيثاره. ومواردتها" اختباره؛ فلا يمضى منها ماض» ولا ينفذ 

نافذ" الا حدّث عنده وعند خدمه فيه أيادي لله مشکورة والاء تحور 

(۱) طهران» فيض الله» راغب باشاء رئيس الکتاب. عاشر آفندي. العنوان في ط (وله إلى عمدة 
الدَولة بهنته بالتحویل). وعمدة الدَّؤلة لقب أبي (سحاق إبراهيم ابن مُعِرٌ دول فهو وهم من 
الناسخ. (يهنئه في ذكرى مولده) إضافة متا للتوضيح. وأورد نص هذه الرسالة الشيزري 
جمهرة الاسلام ص77١1.‏ وأورد قساً منها الثعالبي» يتيمة الدهر ج۲» ص97 ؟7؟ 
الکلاعی. إحكام صنعة الکلام ص ۱۰۲ . 


(۲) (شاهنشاه لللة) ساقط في ط. 
(۳) (تأییده و) من: ط فقط. 
(0) ساقطة في ف. 


(7) ط : فضل. 
(۷) في جمهرة ال سلام: ومراد دآمپا. 
(۸) (ولا ينفذ نافذ) ساقط في ط. 
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مب »چ )۱( 


تقضی"" هم نيل الاهواء والأماني» وتقتضیهم تراجع البشاثر والتهاني. وکذلك آدعوه 
- جلت آسیاژه وعظمت کبریاژه - أن يَصرف وجوه الرّزاياء ویعکس رقاب النایا إلى 
آضداد دَولته» وکفار نعمته العاندین"؟ عن طاعته الفارقین لعصمته فلا خل و حد 
منهم'" من فجيعة وجيعة ولمَة أليمة» يشغلانه بنفسه. ویکلانه إلى خذلانه وتخسه 
ویغنیان مَوّلانا - أطال الله بقاءه - عن أن ینزع له سَهُماً من كنانته» أو یشهر عليه سَيْفا 
من أسشياف نقمته والله بکرمه ومَنهه وجوده ومجده"» يسمع وجیب هذين الدعائين 
مني» فيه وني تخالفیه» وجعلهیا عَهُدَيْن من عهوده التي لا تتقض» وعقدین من عقوده 
التي لا تک وأمرین من آموره الْرّمة" التي لا یلها محیل» ولا يزيلها مُزیل» آمين 
ا 

میلاد مَوّلانا - آطال اف بقاءه - العید» وتحویله لديك واقعان ی فصل 
الخريف, أصح السّنة زمانا؛ وأشلمها آواناه مدخل" الشّمْس للميزان» وهو أحد 
الاعتدالَيّن التوسَطین بين الانقلابَئْنء حين أبرزت الأرض ثمرتهاء وصرّحت عن 
زبدتهاء وأطلعت الساء خوافل أنوائهاء وبادرت باشکاب" مائهاء وهبّت آوائل 
الجنائب لتأليف شَمْل السّحائب» وصارت الموارد كمُتونٍ البارده صفاءَ من کذرها 


)١(‏ ط: تفيض. 

(۲) هذا ما في طء وفي ما دونها: العاندین جمهرة الاسلام العائدين. 
(۳) هذا ما في طء ر. وفي ما دونها: آحدهم وفي جمهرة الإسلام: أحد. 
() (وجوده ومجده) ساقط في ط. 

(4) ساقطة في ط. 

() ط: تدخل. 

(۷) ط: وادرت بانسكاب. 


رسائل في التهاني ‏ نف 


۳۳3 من عکرهاء واطرادها مع تفحات اضوای وحرکات الریح السجواء 
واشتملت أحشاء الریاضص على أجنة كلها ومرعاها وغذت بشواجم"" خصبها 
وجّناهاء واکتست" الاشة وبُرها القشيبَ الكثيف» والطائرة ریشها العميمَ الأثيث. 
ua,‏ 03 1 ای ی تا ۱۳۵۱ 
أخلاطهاء وأدواء أعضائها فحینئل " افترٌ جفن العام عن العين البصيرة» واستعرت"" 
مضحكه عن اللمعة الثاقبة» بحيث طابق من شهور العَرّب والعَجّم مَؤْساً تجتمع 
د و أعيادهم. وتتقارث مواسم و( " مللهه”". 

أمّا المسلمون فائّه ۳" اتفق E‏ 
بنقائصها ووضائعهاء ثم يردها النقل إلى حقائق مَواقعها ومواضعها"» وهو شهرٌ من 


(۱) سجی: سکن وهدأ. ابن منظور لسان العرب ج۰۱4 ص۳۷۱ (سجا). 

(۲) ر» جمهرة الاسلام: بنواجم. الانجام: سرعة المطرء وأثجمت الساء: دام مطرها. ابن منظور» . 
لسان العرب. ج ۰۱۲ ص۷۰ (نجم). 

(۳) هذا ما في طء وفي ما دونها: واکتسبت. جهرة الاسلام آلبست. 

(4) هذا ما في طء وفي ما دونبا: الابدان وكذلك في جهرة الاسلام. 


(۵) من: ط فقط. 

(7) ط : فضول. 

(۷) ف: فح. 

(۸) ط : استعذت. 

)٩(‏ (موسا تجتمع فیه) ساقط في ط. 


(۱۰) ط: تقارب مناسك. 

(۱۱) ر: مناسك ملکهم. 

(۱۲) هذا ما في طء وفي ما دوما: فإنهم 
(۱۳) (ثم....... ومواضعها) ساقط في ط. 


آشهرهم ارم حل بين عیدین» وارتدى منهیا بمفْحَرَيْنَ» فأيّام شهر رمضان والفطر 
له "" قائدة وآیام العشر والتشریق له سائقة. 

وأمّا التصاری فانه وافق من سهم الشهر الذي وجدوا فيه الصَلیب. ولا عید 
فم" عظم من عیده» ولا بو عندهم"لهم أجل من يوم ود 

وأمّا الجوس فانه وافق من شتتّهم مهرماه شهر الوهُرّجان» وهو آشرف 


شهورهم وأنضرٌ عصورهم. 
وم الیهود فائه وافق من" سَنتهم شهر الظال والتبريك والکبور وغیرها من 


5 و 


وأمّا الصّابئون فإنّه زا خصوصاً بهم» وعظ) عندهم لاله نص على يوم بعينه من 
الشهر والسنة. وهو يوم عيدهم المعروف بعيد الشمع» ولا نتقال له عنه إذ كان عيداً 
شمسياً لا يزول عن زبانه» ولا يستبدل بمكانه”» وهم في تفضیله والتبرّك به أخبارٌ 
وآثار» حتى إذا افق أن يولد فيه ولد لأحد الرّعايا توسّموا خيرّه وزشده» ورشحوا 
يومّه وغده. 

فا ظنّ مَوّلانا الملك السَّيّد - آطال الله بقاءه - بهم وقد ظفروا فیه " بميلاد من لم 
يملك الأرض أكرم منه عنصراء ولا أنفس جوهراًء ولا آبرك قدماء ولا أيمن مقدماء 


(۲) من: ط فقط. 
(۳) من: ط فقط. 
)٤(‏ هذا ما في ط» وفي ما دونها: من یومه. 
(۵) ساقطة في ط. 
(0) ساقطة في ط. 


(۷) ساقطة في ط. 


رسائل في التهاقي'... ۸۲ 


ولا أضخم نسباء ولا أجل أمآ ولا" آبا"» لا جرم آنه هم أولاء ولأهل الشرائع انیا 
فيه - أدام الله علوه - آمالاً طوالاً عراضاًء يجمعهم الله في استتیامهاء كا جمعهم في 
استشعارها. وليس من هذه الأمور المذكورةء والآيات المسطورة. إلا ما هو داع إلى 
ننه وق وان بر قارف ونان 

وإذا كان ذلك كذلك» فتحویل سنة مَوّلانا - أطال الله بقاءه - هو العیذ الشهود 
والظل المدود» واليومٌ الذي تشترك فيه الأمم» وتصطلح عليه اللّل. وحقيقٌ على 
الناس قاطبة أن يأخذوا له آهبتهمی ويلبسوا فيه زينتهم» ويبرزوا إلى مصلياتهم 
الضاحیة ومساجدهم الجامعة بالصّلاة'" والتکبیر» والتشبیح والتّهُلِيل والشكر لله 
على إحيائه إلى هذا الأوان» والابتهال إليه سبحانه إلى“ أن يحيبه إلى مثله من كل 
ران ویتو لاه ف سائر آیامه وأعوامه”" بالعطايا المتسعة» وخر سه من ا مخطوب 
المر نجعة. ویدیم ا ویزید ٤‏ أقطار ا لترتفع الأصوات على اختلاف 
الأديان واللّغات. بالذعاء له والثناء عليه" ما بل ریق فأ ومدادٌ قلأ» فمّن بذل في 
ذلك طاقته واستطاعته. فقد سَعى سَعْيا تجیحا وتجر متجرا زبیحا. ومن قضر فيه 


(۱) ساقطة في ط. 

(۲) هذه مبالغات من الصابي زائدة عن المألوف والواقع. 
(۳) ساقطة ی ط. 

(6) ساقطةفي ط. 

(0) (من کل زمان) ساقط في ط. 


() (ویتو لاه او وآعوام) ساقط في ط. 
(۷) (بالدعاء ۰ علیه) من ط فقط. 
(۸) هذا ما في طء وفي ما دونها: مريحا. 


وهو قادر» وقعد عنه وهو ملق فذلك الذموم اللوم الردّی" بعَّه وعاره. القنم 
بخزیه وشناره. 

واسأل ا ضارعاً لدیه ماد یدی " الوه ارهن علیه هذه" السنة ومایتلوها 
من أخواتها» ومتبعاتها بالصاات الباقيات» والزائدات* الغامرات» لیک ون ك ) 
دهر یستقبله وأمدٍ یستأنفه موفياً على المتقدم له» قاصراعن التأخر عنه» ویوفیه من 
العمر آطوله وأبعده وهن العیش آعذبه ورغده عزیزا منصورا؛ ها موفورا باسطا 
يده فلا يقبضها إلا على تواصي آعداء وخساد سامياً طرفه فلا یفشه لا على لذة 
عَمْضٍ ورقاده مستريحة ركابه فلا یعملها إلا لاستضافة عز وملك فائزة قداحْه فلا 
یلها إلا بحيازة مال وملك" وأناله جميعَ ما تتوجه إليه أمنيته جاحة» وتسمو إليه" 
هته طامحة فان هذه دعنوة يمكع أن تقال غجملة معقودة, عي أن تحاط مها 
کر معدودة إذ كانت الالسنٌ تعيا عن تفصیلهاء والألبات تضل دون حصیلها؛ 


وجزاه الله أحسّن ا لجزاء عن نعمة آفاض عل أيّام لضا e‏ 8 


(۱) ط: المرتدي. 

(۲) ط : يميني. 

(۳) من: ط فقط. 

)٤(‏ هذا ما في طء وفي ما دونا: الزیادات. 
() هذا ما نی ط» وفي ما دونها: على. 


0) (فائزة ....... وملك) ساقط في ط. 
62 ط: نحوه. 

(۸) (فإن هذه) ساقط في ط. 

)٩(‏ ط : محصاة. 


() ط: ول تخطئني. 


رسائل في التهاني . 3 


بلاا فلم أعرّ من كنف ها أضمّني”"» وجناح أكنني. 

وأختم دعائي هذا له - آدام الله علوه - بدعاء؟ لنفسي- أن مج الله کسري» 
ویرفع ما انحط من قذري» وينبّه ما حمل من ذكُريء بإيصالي إلى الوّديعة العتيدة لي من 
رعایته» والذّخيرة المأمون عليها من محافظته» ويوهلني للنظر إلى لألاء غزته والتشام" 
تراب حضرته» ويبلغ بقِسُطي من عفوه وإنعامه. إلى مُوازاة قطي من تأميل آیامه 


وحنبي الله ونم الوکیل* 


)١(‏ ط: ملاها. 

(۲) ط: ضمني. 

(۲) من: ف. 

(6) هذا مافي طء وفي ما دونها: التزام. 

)٥(‏ بدل (وحسبي بعتنين الوكيز )قبط : إن اقا الله ال 


و 5 کتب عن عّ الدو لة 
إلى عَضْد الدّؤلة 


(۱) 


یه بعزلو 


وَصّل کتاب سَيّدي الأمير عضد الدَّؤلة - آطال الله بقاءه - بالخبر السار البهج» 
والنباً المؤنس المغبط» في الولد الآثيرء والسّيّد المقتبل الخطيرء الذي زاد الله به في عَدَدناء 
وعدّد نعمه عندناء وحقق فيه آمالنا والآمال لنا؛ فأخذ ذلك مني أفضل مآخذ السّرور 
والأفراح» ونزل لديّ أعلى منازل الحبور والارتياح» وسألت الله تعالى أن يختصّه بالبقاء 
الطويلء والعمر المديد» وآن يجعل مواهبه لسَیّدي نامية بنموه وناشئة بنشوئه» ليكون 
كل يوم من آیامه مدا له من فضله عادة» وواعدا له من غده بزيادة» ومحدثاً لديه منحة 
تتضاف إل ما سبق من آمتاهاه ودّدً له عارفةٌتتلو ما لخدم آشکاهاه وان و 
غرةً في وجه دَولته. ووارثاً مکانه» وهب له بعد الأكابر النجباء السابقین أتراباً من 
إخوةٍ لاحقين» لا يخليه'" تابع منهم من مُباراة متبوعه» وشافع من تجاراة مَشفوعه» في 
فائدة تقدم من مدمه وعائدة ترد بمّورده» ومحرس هذه السعادة من خلل یعترض 
اتصاهاء وفترة يخترم زماهاء أو نائبة تشوبها أو تنغصهاء أو رزيّة تشلمهاء إلى انتهاء الأمد 
الأبعد. والعمر الأطول. ثم يفضي من غضارة هذه الذار الذنیا إلى قرارة في الذار 
الأخرىء مُبوَأْ أوفى مراتبهاء مبلَّخاً آقصی مبالغهاء حالا في أرفع درجاتهاء ختصًاً بأنعم 
نيوا ءاه كيرا ها فده لهس لالم رفا ما أفاءه عليه مَتجره الرابح. 


(۱) طهران. 
(۲) وربا تقراً: لاأنحائه. 


رسائل في التهاني. . 0 


وهو - تعالى - تجیب هذا الذعاء ویبارك في هذه الزيادة الفاخرة له وينيله فيها أتمٌ 
الأمنية» ویمتعه بها أحسن المتعة» ویتوخده في آموره أجمع بذرور الأخلاف عليه 
ها لد ره ودار ون و لا 

وأنا آتوقع الکتاب با اختير له من الأسیاء الشّريفة» والکنی النبیهة؛ لأذكره ما" 
وأوفيه الحق معهیا» فقد عظم الله قدر من هو له سلالة» ومنه بضعة» وآوجب له منازل 
الكبار في صغره» ومراتب ...... " في حداثته بالسّيادة المحتوم بها له والنفاسة 
الولودة معهء إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ فراغ بمقدار كلمة. 


A۸‏ دیوان رسائل الصابي 
وکتّب عن عز الدّؤلة 
إلى عضد الدّؤلة 
جواباً عن کتاب وَصَل إليه منه 
يخيره بمولود ولد له 


وَصَل کتاب سَيّدي الأمير عضد الدّؤلة - أطال الله بقاءه - بالخبر السار للأولياء 


(۱) القلقشندي» صبح الأعشى» ج۰۱ ص ۱۵ . 

هذه نسخة أخرى من الرسالة السابقة» أوردها القلقشندي مع اختلاف بسيط في العنوان؛ 
وكبير في المتن. ولا يفسّر هذا الاختلاف الكبير إلا باحت‌الية أن الصابي كتب الرسالة ثم عدل 
عليها وغير فيهاء ووقعت تلك المسوّدة بيد أحد النساخ» فضمّها إلى ديوان رسائله. ثم وقعت 
هذه النسخة من الذيوان بيد القلقشندي. أو أن الصابي كتب - لسبب ما - رسالتين في الحدث 
ذاته» كرّر في إحداهما من اللأخرى. 

وقد أثنى القلقشندي على بعض الکتاب» وبيّن فضل مقاصدهم في التصرّف برسائل 
غيرهم بالألفاظ والحفاظ على المعنى» وقال: لا ينهض بمثل ذلك إلا من رسخت في صنعة 
الكتابة قدمه» وامتزج بأجزاء الفصاحة والبلاغة لحمه ودمه؛ وهذا النهج هو أحد آنواع 
الإعجاز في القرآن الکریم. فان القصة الواحدة تتكرر فيه مراراً في سور متعددة » ترد في كل 
سورة بلفظ وتركيب غير الذي وردت به في الأخرى » مع استيفاء حد البلاغة وناية آمد 
الفصاحة ؛ ولذلك قل من سلك هذا المنهج » أو ارتقى هذه الذروة » وقد أتى علي بن حمزة بن 
طلحة في كتابه (الاقتداء بالأفاضل) من ذلك بالعجب العجاب » فإنه قد استحسن كلام 
اا نباتة الفارفي» والأمیر قابوس الفراساني» والوزیر أن القاسم القري والصاحب 
بن عباد. وأبي إسحاق الصابي» الذین هم رؤساء الکتابة ‏ وأئمة الخطابة » من الرسائل والعهود 
البديعة » وا لخطب الوجزة الرائقة » فجرد معانیها من آلفاظها » واخترع ها آلفاظا غير آلفاظها 
مع زيادة تنميق » ومراعاة ترصیف ‏ على أتم نظام » وأحسن التئام. 
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الکابت للاعداء في الولد الحبيب الأثير» والمّیٌد القتبل " الخطيرء الذي زاد الله به في 
عَدّدناه وجدد نعمه عندناء وحقق فيه آمالنا والامال لنا؛ فأخذ ذلك متي مأخذ 
الاغتباط ونزل عندي أعلى منازل الابتهاج» وسألتٌ الله تعالی أن مختضه بالبقاء 
الطويل» والعمر المديد وأنْ يجعل مواهيه لدي الأمير ناميا نموه ناش شوه 
ليكون كل يوم من آیامه مدا له من فضله عادة» وواعداً له من غده بزيادة» ومحدثاً لديه 
من تنضاف ° إلى ما سبق من أمثالهاء ومجدّدا له عارفة”" تتلو ما سَلّف من أشكاهاء 
وأن يريه یاه غرةً في وَجْهِ دَولته» ووارثاً بعد سالفه البقاء لنزلته قائ للملك قيامه 
وساداً منه مكانه» ویهب له بعد الأكابر النجباء السّابقين أتراباً من الإخوة لاحقين تابع 
منهم من مباراة التبوع وشافع من محاراة المشفوع. في فائدة تقدم او وعائدة 
بمّورده» ويحرس هذه السّعادة من خلل یعترض اتصافاء أو فترة يخترم زمانهاء أو نائبة 
تشوبها أو تنغصهاء أو رزيّةِ تثلمها أو تنقصهاء إلى انتهاء“ الأمد الأبعد والعمر 
الأطول. ثم تفضي به غضارة هذه الدّار الدّنيا إلى قرارة الدّار الأخرى, مُبوَا أوفى ‏ 
مراتبهاء مبلّغاً أقصى مبالغهاء حالًا أرفع درجاتهاء مختضًاً بأنعمهاء مبتهجاً بہاء مستثمراً 
ما قدّمه لصالح سَغْیه. ومستوفياً ما أفاءه عليه مَنْجره الاب وآثاره البادية لإنفاقه في 


وضرب مثالاً لذلك رسالة أبي إسحاق الصابي هذه حيث عارضها علي بن حمزة برسالة من 
إنشائه بالفاظ مختلفة مع اتحاد المعنى على حد قوله. وقد أثبت القلقشندي رسالة علي بن حمزة 
بعد رسالة الصابي. 
(۱) في الأصل: المقيل» والتصحيح من الرسالة السابقة. 
(۲) في الأصل: تتضاعف. والتصحيح من الرسالة السابقة. 
(۳) في الاصل: عازمة» والتصحيح من الرسالة السابقة. 
(5) في الأصل: الا أنباء والتصحیح من الرسالة السابقة. 


1۰ دیوان رسائل الصابي 


یام ظري التي استشعرت نورا من سّنائه. وانست الا من ائه واا 
ببركته» وتوافث خيراتها بیْمنه. 

واعتقدثْ أن السعادات طالعة عل بمَطلعه وأسبابها ناجمة إل بمَنجمه فلو 
استطعت أن أكون مكان كتابي هذا مُشافهاً بالتهنئة لسَيّدي الأمير عضد الدَولة - أطال 
الله بقاءه - ومقبّلاً لبساطه. لکنت أولى عبيده بالمسارعة إلى بابه» وأحقهم بالمبادرة إلى 
فنائه» لأنني معوق عن تلك الخدمة بخدمة أنا فيها من قبله» ومقيعٌ بهذه الحضرة إقامة 
المتصبّ فين تحت أمره. وقد وفيت نعمة الله تعالى الواهب منه - آیده الله تعالى - ما يقر 
عين الويّ» ويقذي عين العدوٌء ويطرفها حقها من الشكر الممتري للمقام» والمزيد بدّوام 
٠‏ العرّ والتأييد. 

وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك مقبولاً عنه» ونافعاً له» وعائداً عليه وعلينا بطول 
العم وبباهي النشوء والنَّاءء وأنْ يعرف سَيّدي الأمير عضد الدَّؤلة - آیده الله - بركة 
مَولدهء ویمن مَورده» ويبقيه حتى يراه والأمراء السَابقین - آیدهم الله تعالى - آباء 
أمثالهم» وأشياخ ذريتهم مبلّغاً في کل منهم أفضل ما رشحته له أمانيه وأعلى ما 
ات مالف رن 

وأنا أتوقع الکتاب با يُقرّر عليه اسم الأمير السَيّد وكنيته - أعلاها الله تعالى - 
لأستأنف إقامة الرَّسْم في مکاتبته» وتأدية الفرض في خدمته» وسَيّدي عضد الدّؤلة - 
أطال الله بقاءه - أعلى عيناً فیما يراه بمُطالعتي بذلك. وبكل ما يوليه الله من مستأنف 
نعمه» وجدده له في حادث مواهبه له لآخذ بحظي منهما.ء فأضرب بسَهُمي فيهما.ء 


وتضريفي بين آمره وتبیه» وتضريفي بعوارض خدمته إن شاء الله تعالى. 


رسائل ‏ التهاني . . ۶۱ 
وكتّب إلى عز الدّوْلة 
عن الوزير أبي الفضل العبّاس بن الحسين الشيرازي 
هنته بمولودین رزقهی" 


كتابي والنعم على السَادة الأمراء مُتظاهرة» والواهب إليهم - آیدهم الله - 
مُتواترة» والأمورٌ بحضرتهم الجليلة مُلتئمة» وأسباب الإقبال لجماعتهم مُنتظمة واحمد 
له رت العالمين: دا یکون جزاء لنعمائه وداعیا إل مدي آلائه. 

ووَصّل کتابه - آدام الله عزه - بالبشری التي ملأت قلوب الأولياء ارتیاحاه 
وضّدورهم انشراحاء بخبر الأميرَين السَّيِّدَيْن القادمین: أبي القاسم وأبي کالیجان 
آطال الله بقاءهما ؛ فزاد في موقع الابتهاج ها ما آبانه الله من دلائل البركة القترنة بهاء إذ 
كانت نعمة أضعف وقوغها على متوقعهاء وأوفى وارذها على الرجو منهاء ووجبت له 
تعالى تُذور» ووفيت بهاء وقمت بفرضها لا يزال محل مثلها عندنا ما يتجدّد لمؤلانا - 
أدام الله علوه - من لطائف الصنع التي تعز الأولياء» وتذل الأعداء» وليس سائر خدم 
الدّؤلة - ثبتها الله - والمتقلّبين في إحسان الأمراء السّادة - یدهم الله - من الجذل بهذه 
العطيّة السنيةء والوهبة الهنيّة» التي يسر يومهاء ويؤمّل غدهاء فضربت فيه بالسَهُم 
الأوفر» وأخذت منه بالقسط الاک وانفردت من ذلك با اختصتني من من مَولانا 
الأمير - أدام الله تمكينه - التي لا يساهمني فيها غيري من حاملي نعمه ولا يخاصمني 


فيها يواي من عبيده وخدّمه. 


)١(‏ طهران. والعنوان فيها: وله للوزير أبي الفضل إليه مهنئه بمولودين رزقهما. 


۲ دیوان رسائل الصابي 


وحمدت الله على ما تفضل به من الزيادة في عَدَد موالینا الأمراء السَادة - آطال الله 
بقاء هم - التي تجمع للخاصّة عموم الكرم» وسّبوغ النعم وللعامّة مادة العدل» وقوام 
الآمن» وتلبس البلاد كال العزّء وبهاء الملك» كمد عارفي بقدر إحسانه» مُستزيدٍ لانعامه 
وامتنانه» ورغبت إليه - تبارك اسمه - في إدامة الذَّوْلة وبسط القدرة وإطالة بقاء 
ر تقصر دونه آيدي لن وتصرف عنه طوارق القدر» ویتراعی به 
الأمد. وتفنی قبله الدد» رغبة مستمد له من مألوف العادة مُتنجُز فيه وعد الرّیادةه 
وسألته بأحبّ الوسائل إليه» وأقربها من النجاح لديه» أن يجعل ما خاره له من البلاء 
. الصَالح, وظاهر عنده من جسيم المنائح» مشفوعاً من تباشیر اليمْن» وضواتح الاقبال» 
بها يزيده على الایام نیا وتفنی عنه الدّهور بقای وأن يوفي بِمَوْلَيّي الامیرین أبي القاسم 
وأبي كاليجار في علوٌ القدر وسمو المنزلة والذکر أبعد الغایات وینیلها من عظم 
الشأن» وسطوة السلطان أقصى النهایات ويرى مَوّلانا الأمير فيهما من ارتقاء المنازل 
الشريفة» وامتطاء الرتب المنيفة ما يفوت الآمال القواصي» ويجاوز مشتط الأماني» ولا 
يخليه من نِحَم تتجدّد. وعوارف تتوکد. حتى يكون کل وقت نقتبله وأوانٍ نستأنفه 
زائدين في تمام السّعادة على ما سَلّفء مقضّرين في بلوغ الإرادة عما يؤتنف. 

ولا انتهى ال - أطال الله بقاء مَوّلانا - هذا النبأ الشارء الذي جل قدره. ووجب 
یقت ا أ اه عرز و دين الد ت للقي ولا اف بان 
ووفيته حقه من الشهر والاشادة والنشر والإذاعة» حتى استفاض في الخاصّة والعامّة 
خبرهه وظهر نی ا نوی آثره وأخذ کل من انون والعدة اموا 
وا حسرة ونال قسطه من الع والكَبّتء وأجرى الله تعالى فيه على السَّنّة التي یتفضل 


بها على موالینا - آیدهم الله - في مثله» والحمد لله رب العالمين. 

وقد آمُلني مَولانا الجليل عَضّد الدَّؤلة من الاطلاع على حادث النعماء والإشراك 
في متجدّد الآراء لصنيعة مستأنفة» وضاعف عندي ما سبق من الأيادي المترادفة» ما 
أعجز عن شكره الا عن حض الثناء الذي تصدقه آثار نعمته وعارفته» وخالص الدّعاء 
الذي أثق من الله تعالى بقبوله وإجابته» وأسأله - أطال الله بقاءه - إجراء عبده على هذه 
الشاكلة التي ترفع ناظره» وتفسح أمله» وتلبسه ثوب الجمال والفخرء وتكسوه زينة 
الصّيت والذکر ومَوّلانا أعلى عَیْناء وما يراه في ذلك وفي تكملة التغمة بتضْريفي بين 
عوارض الخدمة» إن شاء الله تعالى. 


٤‏ دیوان رسائل الصابي 


ی ۱ .و 
وکتب إلى قاض القضاة 
أي محمد عبيدالله بن أحمد بن مَعْروف 


بهنثه بعوده إلى فضاء القضاة بعد انصرافه - كان - عنه 


منزلة قاضي القضاة - أطال الله بقاءه - تجل عن التَهُنئة بالولاية لأن ما تكتسبه”" 
ارا ا ت كو د وقوه فنا مدن الال وا رس ا 2 
وحاصلٌ قبلها له. وإذا مد أحدٌهم إليها يدا" يجذيها إلى سفال» جذبتها يده إلى المحل 
العالي» فكأن آباالطيب* التنبی لاه أراد بأنْ قال*: 

فوقالسّماء وفوق ماطلبُوا فؤذاأرادواغايةنز لو" 
وكفاه - أُيّده الله - مجداً وفضلاء وحشبه خطراً وثبلا أنه فارّق العمل مُستعفياً 
مترفعا"» واستعاده مَسؤولاً جشا وآنه باجتماع أدواته له» وخسن ما قدّم من الآثار 
يستحقه استحقاق المستبدٌ بلا شريك. ويستوجبه استيجاب المتفرّد بلا قرین» فمتى 


اعترّله فقد رفع يّده عن حقه» ومتى تقلّده فقد استرد ظُّلامَةٌ له. 


)١(‏ طهران» فيض الله» راغب باشاء رئيس الكتاب» عاشر أفندي. (العنوان في: ف» ط: بعوده إلى 
القضاء...) وهذه الرسالة تنقطع في ط بسبب سوء الترتيب والتجليد في الأصل. 

(۲) ف: تكسبه. 

(۳) ف: آبدا. 

(6) (أبا الطیب) من: ط. 

dL هذا ما في ط. وفي ما دونها‎ )٥( 

(7) ابن الافلیل شرح ی 133۳ 

(۷) ط 
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وكيف أهتئه - أيّده الله - بأمر فائدةٌ رعيّته منه الأكثر» وعائدئه عليهم الأوفرء إذ 
كانوا يستريحون بتَعّبه وتصبه» ویطمئنون بكلأته وذبه» ويأمنون في إنُصافه وعذله 
ويأوون إلى كته وظله. وإن جاز أن تشه مع عظيه” الحظ الذي أحرزه فغايتي 
آطولٌ" من غاياتهم» ونايتي ابعك من نباينهم. وکل ول آقوله مق عن الواجب 
عل وان اجتهدت. وواقف دون اللازم لي وان آغرقت؛ لازديادي علیهم بعدما 
ساویتهم فيه السکنی في ماه والاستکنان في ذراه» وآنه - آدام الله عزه - اليومَ بحمد 
الله جنتي من الشّوء”"» وغداً باذن الله ذريعتي إلى الرجُوّ. فلو عکس - آطال الله بقاءه 
- التهنئة إليناء ورأى أن یتکلفها لناء وافرادي فیها بخصوص على غيري» وتییز عمّن 
سواي» لكان ذلك من أعدّل ما حکم به وقضاه وأوضح ما آنفذه وأمضاه. 

والآن أَعدِلٌ إلى تهننته - أدام الله نعماءه - بأنْ جعله الله من المَضْل في هذه الغاية 
التي ليس وّراءها مذهبٌ للمستبقین ولا فوقها مرقی للمرتقين» بعد أن هنأت نمسي 
یا لته ق فده من كران الي التجددة المبهجة. ونضوته " من أطمار' الحنة ‏ 
الوذية النهجة" وما قيّض الله لي به من سعادة واقبال "۰ وساقه ال من صلاح 


وحسن حال“ . 


(۱) ط : جزيل» ر: جسیم. 

(۲) هنا تنقطع ط. 

(۳) ف: الشر. 

(۶) نضا ثوبه نضوا: خلعه. ابن منظورء لسان العرب» ج۰۱ ص۳۲۹ (نضا). 
)١(‏ ر: أظار (مجودة). 

(7) تج الثوب وَج فهو تبج: بلي ولم یتشقق. لسان العرب. ج ۰۲ ص ۳۸۳ (نهج). 
(۷) ر : السّعادة والاقبال 

(۸) ر الصلاح وحسن الحال. 


وأشفعٌ ذاك بالدّعاء بأن يمد الله في عمره ويوفقه في جميع آمره» ویفتح له في 
عاجلته أبواب السّداد والصواب. ويعلقه في آجلته بأسباب الخير والشواب ويديم 
نعْمته”" عليه التي لا أسأل الله إليها نعمی سوى أن تدوم والله فاعل ذلك بججوده 
وفضله وإحسانه وطوله. 

وما أشدّ اهتمامي واغتمامي - أطال الله بقاء قاضي القضاة - بالعذر الدّاعي إلى أن 
نابت في متضمّن هذه الرّقعة يدي عن قَدَمِيء وخطي عن خطاي. وإِنْ لم أكن في الماثلين 
بين يديه والشاهدين صب الخلّع عليه» والمتشرّفين بمُسايرته» والمكتحلين بغبار مَوكبه 
الذي ینفع عيني ويجلو قذاهاء ويروي جوانحي وينقع صَداها. 

وإلى أنْ يتسهّل لي خَلَفف مما فات أستخلفه. وعوضٌ منه اعتاضه واستأنفه. فقاضی 
القضاة - أطال الله بقاءه - ول ما يراه في إجابتي» بها أسكنٌ إليه إن شاء الله. 


(۱) ف: نعمة الله. 


رسائل في التهاني . . ۶۹۷ 
وكتب إلى فاضى القضاة 


۶ و یی ۱ 5 
هه بتقلّد قضاء القضاة“ 


إذا وَرَدت النَّعْمة - آطال الله بقاء قاضی القضاة - مَوْرد العموم» واشترك التاس 
فیها اشتراكٌ الشمول. لزمَهم أن تجمعُوا على شکرها ونشرهاء كما جمعهم الله تعالى في 
تفعها وخرها. وتلك حالي وأحوال الجمهور فیما جدّده الله لنا من ولاية قاضي القضاة 
عليناء وأسبغه من !حسانه فيها إلينا. 

ون شرع في تهنئته - أدام الله عزه - في آمر عليه تعّه وكَلّه ولغيره الحا فيه 
کل کنث بعيداً من وضع الشیء في موضعه وإيقاعه في موقعه؛ لكنني أهدّئه - أطال 
الله بقاءه - بالنغمة التي هي آخص به جدأء وأقدم عنده عهداًء في أن جَعَله الله من یتفق 
التضادون في تفضيله وتَغظيمه» ویصطلح المختلفون على تبجیله وتکریمه ويتهادى 
القاطية والعامة لتهاني بنظره ویتراجعون البشاتر لدم (جماعاًعلیه قل ما وقع مثله 
على آحد من الأعيان الأفراد» والبرزین الآحاد؛ لأ من كان من رعيّته محباً للحق وقيام 
سوقه ومُوثرا للعَدل وتفاذ خکمه "» فهو ينطق بلسان الاختيار والاستبشار» ومن 
كان معروفاً بمُقارفة ریب ودنس الجيب» وخبث الطعم"» ووعورة السلك. فهو 


)١(‏ طهران» فيض الله؛ راغب باشاء رئيس الكتاب» عاشر أفندي. (وتنقطع هذه الرسالة في ط 
بسبب سوء الترتيب والتجليد في الأصل). (الحسن) من: ط فقط. 
عن أبي الحسن الهاشميء انظر: الخطيب البغدادي» تاريخ مدينة السلام» ج ۰۳ ص۳۲۸. 
(۲) ط: وركوب طريقه. 
(۳) ط: الطعوم. 


فد دیوان رسائل الصابي 


ينطق بلسان الاضطرار والصَّغار. ولو زالت عن هذه الطائفة الطامع الردية والجواذب 
المضلة المغوية» للحقت بالأولى في تساوي ما أظهرت وأضمرت» وتوازي ما أعلنت 
وأبطّنتء إذ كان من كره الخير» وآثر الشر يعلمٌُ صَلاحَ ما كره وإن عدل به الحوى عنه» 
وقساة ما آثر إن مال به الغرور إليهء فهذا هو الأمر الذي قاضي القُضاة مهتأ به 
خصوصاً. ثم يتلوه الاعتداد بالعائدة فيه علينا عُموماً. فأنا أحمد الله على أن أعاذنا من( 
البلوی في ارا بین آهل الستر والعلم» وصانه عن تسط ررق ا مان 
على تغييره» وتبسط خوادثه في تكديره» وأقرّه من قاضي القضاة في التّصاب الذي هو 
درجته العُلوى» وغايته القصوى. وإيّاه أسأل أن يمدّه فيه بأحسن ما عوّده من التوفيق» 
. والرأي النیق. والقول الم دید والفعل الرّشيدء حتى تكون مرامیه مُصمية 
لأغراضهاء ومضاريّه مُطبقة لمفاصلهاء وأحاديثه حسنةً كلّهاء وأخباره طيبة بأسرهاء 
ود 

ولولا آي رَهينُ نكبتي» وجلس تحبسيء لا نابت في هذه التهنئة يدي عن قَدميء 
ولا خَطَّي عن خطاي» لكنني محصورٌ بالکان الذي كتبثٌ عنه» معذورٌ بالحظر الواقع 
عل فيه. واثقٌ بأنَ قاضي القضاة ما أخلاني من رفة وشفقة» ومُراعاة ومشاركة» وإجمالٍ 
محضر یلو ثمره» وان انطوى عتي خبره. وتتحصّل لي العائدة في أخراه ون 


و 
تأخرت " عنی المطالعة بأولاه. وحسبى الله و حده وكمى. 


(۱) تنقطع هنا ط. 


68 ف: نادب. 
(۳) ف: تحصنت. 


رسائل في التهاني . . ۹ء 


........ غاياتهم» ونهايتي أبعد من باياتهم» وکل قول آقوله مقضَرٌ 
وواقف دون اللازم ی ون آغرقت لازديادي علیهم بعدما ساويتهم فيه بالسکنی في 
هام والاستکنان في ذرام وأنه - آدام الله عزه - الیوم جُنْتي من السّوءء وغداً - بإذن 
لله - دريعتي إلى الرجو. فلو عکس - أطال الله بقاءه - التهنئة إليناء ورأى أن یتکلفها 
لناء وأفردني فيها بخصوص عل غَيْرِيء ونییز عن سواي» لكان ذلك من أعدل ما 
حکم وقضاه وأؤضح ما أنّفذه وأمُضاه. 

والآن فأنا أعدل إلى #بنئته - أدام الله عزه - بأن جعله الله - تعالى - من الفضل في 
هذه الغاية التي ليس وراءها مذهبٌ للمستقين» ولا فوقها مُرتقیَ للمرتقين» بعد أن 
ها نفسی با لبستّه في تقلده من سرابیل النعمة النهجةه وما فى :نه - تعالی - لي 
من السّعادة والاقبال» وساقه ال من الصَلاح وحشن الحال. وآشفع ذلك بالذعاء بان 
يمد الله في عمره» ویوفقه في جميع آمره» ویفتح له في عاجلته آبواب السّداد والصّواب. 
ویعلقه في آجلته بأسباب الخير والئواب ویدیم نعمته عليه التي لا أسأل الله - تعالی - 
إليها نمی سواء أن تدوم. والله فاعل ذلك بجوده ومجده» وإحسانه وطوله. 

وما أشدّ اغتيامي واهتيامي - أطال الله بقاء قاضي القضاة - بالعذر الدّاعي إلى أن 
نابت في متضمّن هذه الرّقعة يدي عن قدمي» وخطي عن خطاي. وأنْ لم آکن من 
الماثلين بين يديه والشاهدين صَبّ الخلّع عليه» والمتشرّفين بمُسایرته» والاكتحال بغبار 


)١(‏ طهران» وهي مبتورة البداية. 
يبدو أن هذه الرسالة موجهة إلى قاض نئه بتقليده قضاء القضاة. 


۰۰« دیوان رسائل الصابي 


موکبه الذي ينفع عيني وجلو أقذاءهاء ويروي جوانحي وینقع صداها. وإلى أن یتسهل 
لى حلف ما فات استخلفه» وعوض اعتاضه و ۳ " وقاضی القضاة - آطال الله 


بقاءه - وی ما يراه في إجابتي با سکن إليه» إن شاء الله تعالى. 


(۱) کلمة ها الحر. 
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ر ای ۱ و 
وكتب عن بعض القضاة 
إلى أبي المح ابن العمید الملقب ذا الكفايتن“ 


وَصّل كتابٌ مَوّلانا السَّيِّد الجليل ذي الكفايتين مشتملاً على التَهنئة لي بالحال التي 
آصازن (لیها ار وان بها تأسیشه وتوطیده وأنا فیه حادم من ا 
وتابع من آتباعه وفهمته. ووّجدنه - آدام الله عزه - مجرياً في القول الشرف لي. 
والتطوّل الرافع مني إلى غاية لا يدركها شكريء ولا یتعلق بعفوه فیها جهدي. فلا غزو 
أن أقف دونها بَعيداًء وانقطع عنها حسیرآ؛ لكني أَعدِلُ عن تحاطي ذلك إلى الدّعاء 
الذي لا أسلّم فيه مساو لي» فضلاً عن زائدٍ عل بأن يطيل الله عمره ويُعلي أمره 
وينتهي به في سبوغ الغمة» وكال الموهبة» واتصال الرّفعة» وانبساط القذْرة» ومو 
السلطان وفخامة الأمر والشان. إلى أقصى مبالغ السعَداء في الدّنيا والآخرة 
والمحظوظين في العاجلة والآجلةء وان لا يُعدم أولياءه عموما وإيّاي من بينهم 
خصوصاً ما يشملنا من كريم تفقده وجميل تعهده وشريف فعله وقوله» وغامر إنعامه 


ف 


0 


هت رن نی 
51 ع ۲ س 7 9 
وهذه الحال - أطال الله بقاء سَيدنا الاستاذ - ون كان لما شعارٌ جميل» ومیسسم 
تبیل أحد الله عليهماء وأستوزعه شكر النعْمة فيهماء فإنها هد الجسم» وتكد القلب. 
وتقسم الفکر ولا يخلو المتلبّس”" بها من مُعاناة طوائف من الناس يختلفون في إيشار 


)١(‏ طهران» فيض الله» راغب باشاء رئيس الکتاب. عاشر أفندي. 
(۲) ط: نبيه» ر: بنيه» ف: نبيل نبیه. 


(۳) ر: | الكسين: 
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الحق» والقناعة به. وال علیه والانقياد له» وهي مستغرقة لصدر كثير من 
رجائي'' له ترکته"» واختياري لو فرقته " على ما هو أنفع لي» وأولى بمثلي» لكني 
دُعيتٌ إليها مأموراًء والتزمتها مكلّفاء ورجوث أن تجري الله عن سالف العادة له 
عندي في الإ نماض بهاء والتوفيق فيها. 

نذا کانت سَعادة سیّدناالأستاذ ذي الکفایتین دلق نحوي شعاعها» وعنایته ماد 
عن ظلا اء فخليقٌ أن وی محذور ال وأد آهدی إل حمود العمل» وبالله آستعین 
وعليه أتوكل وهو حَسْبِي وإليه تفويضي. 

وقد بَدأني سَيّدنا الأستاذ - أدام الله تأيبده - من كتابه بعارفة كرم 0 
بأخواتٍ يشفعنهاء وأتراب یتبعنها. وآمر ونهي یتلوانها واستخدام واستنهاض 
یقفوانها" وهو - آطال الله بقاءه - ول ما يراه ویأمر به نی كك ” شاء الله. 


(۱) ط: وقتي» والعبارة (لصدر ۰ ترکته) مضطربة أشد الاضطراب في الأصول اخطیت 
آثبت ما آحسبه الارجح. ۱ 

(۲) ر: لو ترکت. 

(۳) ر: فر قة. 

() من: ر. 

(0) ف: یفغونها. 
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وکتب إلى وزير 
بهنثه في عيد الأضحى”" 


أطال الله بقاء سَيّدنا الوزيرء وأدام عزه وتأییده» وتم علوّه وشموّه وکبّت حاسده 
وعدوٌه» وأسعده مبذا العيد سعادة تجمع حظوظ الدنیا والآخرة» ومَصالح العاجلة 
والآجلة» ووفقه لصالح الأعمال الزكيّة» والأفعال المرضيّة» مشكورا سَعیّه» مبرورا 
نُشکه مقبولاً کل ذلك منه. وجعل أعاديه کأضاحیه» وأولياءه المسرورين المحصورين 
فيه» بمنه وطوله. 

والله - أطال الله بقاء الوزير - ما أترك الذعاء له في آناء ليل ونباري» وعلى تصرّف 
ما تنصرف الأحوال پي ولا يزيلني عن مُوالاته شبوغ النعمة إذا سبغ منها ما يلهي 
ويُبطر» ولا طروق النّقّمة إذا طرق منها ما یوم ويثلم» بل أنا مُقَيمٌ مع تعاقبها عل 
وتداوط| إيّاي» على الإخلاص والتصيحة والمشايعة الصحيحة» والآمال الطّويلة 
العريضة. التي كرمه وسؤدده وكيلاي فيها حتى يبلغنيها الله - تعالى - به وعلى يله. 
ولا آشك في أنه - أدام الله عزه - يجد من قلبه وضميره شاهداً على دق قولي. 
وژضوح دَعواي» وأسأل الله أن يهب لي قطرا قريباً إلى عزته» وعَوْداً سريعاً إلى حضرته. 
وخروجاعن ضَعْطة مُفارقته إلى سعة سَعة خدمته وملا زه فان الشعيد 2 من أقبل عليه 
والشقي م تو امش E‏ تاک جارج محري ريات یر سار 
وکثبرا ما تجري بعثرة البريء السّلِيم ونبضة الظنن السقیم. وهذه جملة تغني عن 
التفصيل والتطویل. 
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وقد عرفت من تفضل سَيّدنا الوزير التجدّد في هذا الوقت علْ» وكلامه في آمری 
ونصحه لي» واهت‌امه بي» ورعایته اي وتذتمه ما حقنی» وتجريده فيا يصلحنى ما جل 
موقعه عندي» وشاکل عادات |حسانه ال واصطناعه لي» وأخذه حالاً بعد حال بيدي؛ 


۰ و ۰ 7 35 0 5 ا کر ۰ 7 
فشكرت ذلك بغاية وشعی وطافتی. ونباية حمدى واستطاعتی» فقويت به من ۱ 


ونفسی» وامتدت إلى ما يتلوه من الاستتمام والاستىال عيني. وإلى الله رغبتي في إطالة 
بقائه» وإدامة علائه» وحراسة”" الموهوب لى من رأيه. 0م وهو حسبى. 
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او | 


وکتب 
مها أحد الک اء بعید الأضح ۱ 


لی 


وَصَل توقیع سَيّدنا - آطال الله بقاءه - وما اقترن به من الإجراء؛ فتلقیت ذلك 
بانشراح صَدُر وإخلاص” في الشّكرء وقوي قلبي با دل عليه من ارتضائه تأليفي» 
واشتصوابه َصنيفي» ورَجَّوت أن يكون ذلك من علامات إقبالي» وأدلّة صلاح حالي» 
باذن الله. 

وآتا آمشل آمره - لاز انغالبا - ل الاستتام واستمد من آي اس 
الکاتب العونة فيا یعرضه منه ویستطلعه من الرّأي فیه وأرغبٌُ إلى الله في أن 
یل ذلك مفضياً إلى تمام التّوفيق» ومؤدّياً إلى زيادة القربى” إن شاء الله» وبه 
الثقة. 

و آطال الله بقاءه - یقول منهانا بالأضحی ما حضر ا هذا 


(۱) فيض الله» راغب باشاء رئيس الکتاب. عاشر آفندي. (مهنئاً أحد الکبراء بعيد الأضحى) إضافة 

منا للتوضيح. 
زب کرت هله الرسالة قد کا ال دوع الدر له اند سر ان اهب فا ده 

عن تألیفه لکتاب یصنفه. وهذا الأمر بخص على الأرجح کتابه (التاجي في الدَّوْلة الیلمیة) 
حيث كان كلما «عمل منه جزءاً حمله إلى عضد الدّؤلة حتى يقرأه ويصلحه ويزيد فيه وینقص 
منه. فلا تكامل ما أراده» خُر وحمل كاملا إلى خزانته». الروذراوري» ذيل تجارب الم 
ف 

(۲) ر: الصدر والاخلاص. 

(۳) ر: القربة. 
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الجواب على عجلة البديهة : 
مك وصسابیکا" 
ويدعولك والله 
وقدأوجزإذقال 


آرانسی الله أعناءك 


(۱) يقصد نفسه. 
(۲) ف: أعاديكا. 


ذا از مت كا 
جیسب مسادعافیک ا 
مالامسویکنیک_ا 
في حال أضااحيكا" 
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وكتب إلى أبي القاسم الطهر بن عبدالله 
في اليوم الأجود وأهدى إليه خاتها:" 


عرّف الله سَيّدنا الأستاذ بركة هذا اليوم الأجود. وَأَحَلَهُ عليه بالطالع الأسعّدء 
أطال الله بقاءه» وکیّت آعداء» ولا آخلاه فيه ولا" في یامه كلها من الطاثر السانح» 
والتجر الّابح» والنَّحَم الترادفات والبرکات التوافیات وجَعّل کل آت منها زائداً 
على ما قبله وواعدا با هو أفضل منه حتی تکون مواهب الله له جارية بلا وقوف» 
ونامية لا إلى حدٌ معروف» وسالكة به في أطوّل عمر وأَبِعَدَه وإلى أنعم منقلب وأرغده. 
بمنه وطوله. 

ولئن کنث - آید ا لذنا اا عادد غر مُواطب عل توفية الفدمة يان 
أمثال هذا الیو - عظم الله عليه يُمْنها - بالواتق التي هو - آیده الله - عال۷" بهاء 
ومأمولٌ حشمها" وإعادة الحال إلى أفضّل عَهْدهاء إني لأبذل في ذلك الوسع» وأعمل 
فيه بالمکن والجهد. 

وقد آنفذت مع رُفعتي هذه خاتم فة غروي الفضش" مرسومة عليه 


(۱) طهران» فيض الله. راغب باشاء رئيس الكتاب» عاشر أفندي. 

(۲) ساقطة في ر. 

(۳) ر: عارف. 

)٤(‏ ر: بحسمها. 

(۵) الغرویات مادة مثل الصمغ أو الجيلاتين» تتکون في الطبيعة كيميائياً وجیولوجیا وتُتخذ منها 
أحجارٌ كريمة ملونة. وساق ابن القطاع الصقلي (ت ٠٠١‏ ه/ ۱۱۲۱م) قول محمد بن امحسین 
ابن الطوبي» مقدماً له بقوله: « ما تکتبه الشيعة على فص آسود غروي»: 
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رام کال به من جهات آذکرها. 

فأمّا الفضة فهي الجوهرٌ الذي یستنجح الطالب والمآرب» والذائد" الذي لا یذاد 
عن مراد والعلق الذي لا يوازي جیع الأعلاق» والال الذي يأمن به صاحبّه من 
الاملاق. والشافع للتفوس إلى أمانيهاء والوصل للعيون إلى غاية مطاعها ومراميها”. . 
وجية أين وجهتّه» مصيبٌ حيث سَددتّه. واعتمدت أن یکسب الله سَيّدنا الأستاذما 
كسَبّه من المحبّة في کل قلب و" القلاح في کل حطبء والبُلوُغ إلى کل أرب» والظَمّر 
بكل وَطَر. ۱ 

وأمّا افص الغروي" فمأخوذ من مَقَرّ الصلوات» ومَعدن الخيرات» والتربة التي 
تعفر بها الجباة والخدود» ویتکزر عليها الرّكوعٌ والسجود وتترشفها أفواه التهجدین» 
وتباشرها آنفاس الصّالحين» وتعبّق بها رياح الجنة» وتبطل عليها سَحائب الرّحمة. وقد 
شرّفها أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - بجواره وأعبقها من ريح نجاره؛ ففیها 
الشفاءٌ من کل مرضء والأمان من کل عرضء والدّفاعٌ للمهم إذا طَرّق» والخوف إذا 
أرهق» فأردت لسَیّدنا - أطال الله بقاءه - أن يكون حامل هذه السّعادة بيده» ومحتقبها 


اتا روق شدید السواد وقد کنت آبیض مثل اللجین 
وتا کشت اتود لکششسیی مهافت :اد لفقل | یبن 
الدرة اخطبرة» ص٩۱۷‏ . 
(۱) هي الزولة من آنواع الساعات الشمسية. انظر: امخوارزمي مفاتیح العلوم» ص ۲۵۵+ دوزي» 
تکملة العاجم العربیق ج ۵» ص۱۱۱ . 
(۲) ر: الزائد» وكذلك (یزاد) اللاحقة. 
(9) ر: مرائیها. 
(8) ف: في. 
)٥(‏ ف: افروی. 


في فص خاتهه. فلا یمد يده إلى الله داعياً قانتأه ولا إلى الناس مشبراً ومعاطياً الا وهو 
بغری الإيان مُعْتصم» وبوثائقه مُعْتلق» وبالصّنع من الله حَقيقء وبالطاعة من عباده 

فأمّا الرّخامة فإنها آله يُعرف بها مطرح الظّلء ومرجمٌ الفيء» ومعرفة”" الماضى من 
السّاعات» ومّواقيت الصلوات» قد أخذت من علم الأفلاك بحظٌ وضربت في علم 
الأديان بِسَهُمه وأغنت مَن تكون معه عن الفنجان" الثقيل محمله. والاصطر لاب 
الكثير عمله. خفيفة المؤونة» كثيرة المعونة» حاضرة الفائدة» قريبة الخدمة» مغنية في 
الحضّرء جارية”” في السَّمَر؛ فتفاءلتٌ له - أدام الله أيَامهِ - بها أنْ يستولي بوزارته على كل 
ما فتحه لوّلانا الملك السَيّد الأجل المنصور ول النکم عَضد الدَولة وتاج اللّة - أطال 
الله بقاءه - مضارب شیوفه وخطت عليه آطراف رماحه. ون تساويا - آدام الله 
عَلوّهما - في ذلك ما خط في هذه الرُخامة من مطلع شَمُس ومغربهاء ومن دانية أرضها 
وقاصيهاء فان رأى سَيّدنا الأستاذ الجليل أن يشر ف عبده بقبول ذلك فَعَل إن شاء الله. 


ا 
(۲) في الااصول بدون نقط. 


الفنجان أو البنکان (بنکام): ساعة مائية. دوزي» تكملة العاجم العربية» ج۸» ص8١١؛‏ 
ج۰۱۰ ص١٤١‏ . وقال الذهبي في ترجته لأحد العلماء ناقلاً عن السمعاني: «کان یعرف 
النجوم ........ وكان صاحب الفنجان للصلوات والساعات». تاريخ الاسلام ج١٠2‏ 
ص۱٩‏ ۷. وانظر ما ذکره ياقوت عن فنجان آنطاكية. معجم البلدان ج۰۱ ص ۱۲۱۷ 
والقزويني عن فنجان القسطنطينية. آثار البلاده ص ۵ 1۰ . 

(۳) ف: جازته (مجودة). 
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وكتب عن عز الدَّوْلة 
إلى أبي تغلب بن كدان 


19 2۰9( 
عن مولو رزقه 


كتابي يا سَيّدي ومَولاي - أطال الله بقاءك - من تکریت» عن سلامة أسأل الله 
تعالی أن يعمّنا بها یمدّه من ظلهاء ويوطئه من کتفها» وأشكرٌ الله - جل اسفه - عليهاء 
شكرٌ المستديم لحاء المستمد منهاء والاأحوال بیننا - أدام الله عزك - لما مكّن الله من 
أسبابهاء وثبّت من أطنابها. وأطاب من أصوطاء وأطال من فُروعها موجبةٌ أنْ نتهادى 
البشائر فیما يوهب لنا من مَزِيدٍ في رل وعلاء» وصول إلى مطلب وأملء ولا منك 
ماسّةٌ إلا كانت لي بادية» ولا تخصّني خاصّة الا وهي عليك عائدة بوشائج الموَدَةَ 
وشواجر الوَضّلة» وتوافق دَوْلة التفوس» وتطابق حبّات القلوب. 

واذا كان ذلك معتداً به في جَلیل النعمة بين الرّعايا والأصاغر» فحقیق بتضاعف 
الاعتداد به بين الرّعاة والأکابر الذين تسكن بتالفهم الدشاء وتشمل مصافهم"" 
التغماء. والله تعالى حرس بیننا صالح ما جمعنا عليه» وجميل ما أفضى بنا إليه» بقذرته. 

وقد مَنحني الله هذا اليوم مَؤلوداً أمرت بأن سُمَي شهُفیروز» ویکنی أبا نَضر. 
خلقتّه سوي صحيحة» وصورئه مقبولة صَبيحة» أسأل الله آن يعرّفنا بركته» وجح 
مقدمه وسّعادة مطالبه» ويمْن طائره. ولا كنت له كالوالد الشفیق ولي كالأخ الشقيق. 
لم يسعني تأخير الخو والاستبشار بالمسرّة دونك. 

وأصدرت كتابي هذا مع حامله وأمرته بالعوّد والإشراع با تتفضّل به من جوابه 


إِنْ شاء الله تعال. 
(۱) طهران. (العنوان فيها: وله من عز الدَولة 0000 


(۲) في الأصل: مصافیهم ولعل الا رجتح ما أثبتناه. 
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إلى اللك صَمْصام الدَّوْلة وشّمْس ال 


(1) « 


بنئه بمهرجان 


عَرّف الله موّلانا اللك السَمّد صَمُصام الدولة وشمس اللة بركة هذا اليوم الجديد. 
والحؤل السّعيدء وأطال بقاءه في ا لحظ الجسيم. والسّلطان العظيم» والنصر العزيز» 
والصَّوّن الحريزء ولا أخلاه من ظهور الول وثبور الخد وطول الیّد» وعلر القدرء 
ورغد العيش» وشکون النفس» وكفاية الهم ودفاع ال وأحیاه أقصى نهایات العمرء 
وعل الغاية من تاذ الأمر. وکل| زادَهُ الله شيباً وجلالا» زادَ وله شباباً وتتضارة. 
وأيامه خشناً وغضارة" وسعادته قوّةٌ ومتانة» وحریمه حمىّ وصیانة"» حتی تتوانی 
تتوافی النکم إلى ساحاته» وتنوالى البرکات إلى عَرّصاته» وتترامی به الحظوظ بتزايدهاء 
إلى حيث لا يبلغه أمل» ولا یقطعه أجلء بقذرته. 

وقد آقمت - أطال الله بقاء مَولانا الملك السّيّد - رَسْمَ الهدية في هذا السمهرجان 
السّعيد باصطر لاب صحيح الصّنعة» حاذق الصانع؛ تفاؤلاً أن يحيبه الله ما دارّت 
الأفلاك» وتعاقبت الأدوار» وفيه أقول : 


ولکن الزمان اجتاح حالي وأنت عليهلى إذ جارَ جار“ 


(۱) فيض الّه» راغب باشاء رئيس الکتاب. عاشر آفندي. 
(۲) ف: نضارة. 

(۳) ر: حصانة. 

(6) هذا الشطر في ف: وأنت على عليه إلى إذا... 


o1۲‏ دیوان رسائل الصابي 


فا کف اهو المسروك اح 
قاتا با( رة الدياجي 
ویاش مس الشريعة لا ع یمن 
أتاك ال مهرجان طليحَ شوق 
يحم إليك عاماًبعدعام 
تبان ان يورا ee‏ 
معنسی بسین ترحسال وحسل 
یسزف إليك آبک از الم ال 
يزرّعليك جیسامن نعيم 
فعش واسلم على صَرْف الليالي 
وجد جود ال حائب بالعطایا 
ودونكها اجتهادامن ا 
صناعته" هي الكت اللسواتي 
يسف نداك عن قاب زفیم 
Ere‏ عن ذكر الغواني 
فاد آزری ان اختص از 


(۷) ر: به. 
(۲) ر: بضاعته. 
(۳) ر افتصار. 


تتحاطرافت الم سواق تکار 
وی ومن أن یکون له سراز 
ی یه نے 
إل قیال اب اراز 
لاا اك اف 
فا سس اه و۳ 
ل 2 
نيدلو اوا اا 
میم لاباع ولايعهارٌ 
مرق ارك لار 
كحم حادت بنائلها الخار 
لع ب‌النثر لا السنظم اشستهاز 
فتاه عبت مر تسا سار 
ا وة شتسار 
دنت أسيتاء أم زرحت نواز 
فد وضصح احتجاج واعتسدار 


رسائل يالعهان . : ا 
وکتب 


إلى وزير مهنثه بالنوروز"" 


آشعد الله سَيّدنا الوزیر بالتوروزء وقضی له بالبقاء الدید الطویل"» وجعل یامه 
بيضاً زُهْرأء وأعوامه محجَلّة غر ولا آخلاه من نعم تتتابع " وتتری» وتقصر السابقة 
منها على الأخرى» ويكون o‏ وأوانف تشفعه واختصه من 
كل دعاء بأصلحه وأنجحه ومن كل ثناء بأحسّنه وأحله. 

وقد تأكدت السّنة - آید الله سَيّدنا - في مثل هذا اليوم امحدید. والأوان السّعيد 
على العبد أن بهدي ویلاطف. وعل الول أن يقبل ویشرّف. ومع رُقعتي هذه توا" 


(۱) طهران» فيض الله» راغب باشاء رئيس الکتاب عاشر أفندي. (إلى وزير بهنئه بالنوروز) إضافة 

منا للتوضيح. وأورد بعضها الثعالبي» يتيمة الدهر» ج ۲» ص7٠‏ 7. 
الثوروز أو الثیروز عيدٌ عراقیْ قديم» تعود أصوله إلى الحضارات التي نشأت في العراق» 

السومريين والبابليين» وهو متصلٌ بالتقويم الزراعي» والاعتبارات فلكية» فهو يوم الانقلاب 
الربيعي (۲۱ آذار). تأثرت به الأمم المجاورة» ومنهم الفرس فتمسكوا به حتى بعد 
إسلامهم» وهم فيه طقوس رسمية وشعبية. وكان له حضورٌ حتى في الدولتين العباسية 
والفاطمية. انظر على سبيل الال : الغزالي» التبر السبوك ص ١8؛‏ ابن الطقطقىء الفخری» 
م۵8 وه شكة امات الكو ال اف مات ميقتو رو ار وش و 
وامتداداته وکثبرا ما یتعلق به بتوثيق جيد» وهو بعنوان : آکیتو عيد الربیع البابلي - جذوره. 
آیامه عائدیته. 

(۲) ساقطة في ط. 

(۳) في الأصول: تتابع. 

)٤(‏ عند الثعالبی: قد خدمت مجلس سیدنا حرسه الله تعالی وانسه بدواة يداوي مرض عفاته وتدوي 


قلوب عدانه. 


۶ ۵۱ دیوان رسائل الصابي 


تداوي مَرض عفاته. وتدوي قلوب شُناته(؟ على مَرْفع يؤذن بدوام رفعته» وارتفاع 
التوائب على ساحته. وسَيّدنا - أيّده الله - أعلى عیناً في التقدّم بقبوهماء وحمل على 
شاكلة كَرَمه فيهاء ان شاء الله. 


(۱) هم المبغضون. انظر: ابن منظور: لسان العرب» ج١ء‏ ص۱۰۱ (شنأ). 
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يم يم 


و کتب 
مهتئاً أحد الکبراء بالتوروز" 


عبد سَيّدنا - آطال الله بقاءه - إبراهيم بن هلیل" تمده بالصّوْم والتروزه ويسأل 
الله آن مجمع له باجت‌اعهیا خیراتهما وبركاته|. وقد أنفذ مع رقعته دِرُعَمِين و5فترین فیهیا 
كتابُ (المسالك والمالك) لابن خرداذبة إقامة لسن ورَسْم الخدمة» ويقول مع 
ذلك : 


هدي إليك بخشب حالي في الخصاصة دِرْهمَينِ 
وبحشب قدرك دفترَيْن هما جميع الخافقَانٍ 
فإذا فتحتهما رأیت بیان ذاك بلخظ عَيْنِ 


(۱) فيض الله راغب باشاء رئيس الکتّاب. عاشر أفندي. (مهنناً أحد الكبراء بالنوروز) إضافة متا 


(۲) كذا في الأصولء وهو تأكيد لما ذهبنا له في التسمية في دراستنا التي تقدمت. 


1 دیوان رسائل الصابي 


و 0 ۱ وى 
وكتب إلى ابي الوفاء طاهر بن محمد بن إبراهيم 
مهنئه بالنوروز”" 


ااا دنا ايخ بالتؤروز الطالع عليه ببركاته» ومن طائره في جى ابام 
ومتصرفاته"» ولا آخلاه من رَعْدِا" في عَيْشْهه ومزيدٍ في عَمُره ومدته» وبلغه الأمل في 
دوع سركي انا مه a‏ 

الهدايا - آطال الله بقاء سيد سَيّدنا الشیخ - تکون من الرژساء مکاثرة بالفصل”*» ومن 
النظراء مقارض باثثل» ومن الأولیاء ملاطفة بالقل. وقد سلکت فیها - آیده له - 
سَبيل أهل طبقتي من الاتبای مع أهل طبقته من الأصحاب. في انفاذ القلیل» و 
رخامة لطيفة الحجم» خفيفة الحمل» حاذقة الصانع» تعرف منها الساعات. ومّواقیت 
الصلوات» وسَمت القبلة”؛ مقي بذلك رضم الخدم وختلطاً بمّن تضمّه الجملة. 
وأقول مع" ذلك داعیاً ومثنياً : 


)١(‏ فيض الله» راغب باشاء رئيس الکتاب. عاشر أفندي. (ر: بالنيروز» وكلاهما واحد» وكذلك في 

السطر الآول من الرسالة). 
أبو الوفاء طاهر بن محمد أحد رجال عَضد الدّولة . انظر بعض أخباره عند: الشيرازي» 

رسائله» ص۰۲۱ ص 55 ١‏ ؛ الصاحب بن عباد» المختار من رسائله» ص77؛ مسکویه» تجارب 
الأمم» جا ص 57١‏ ؛ الروزراوري» ذيل تجارب الأممى ص۱۹؛ ابن الا الكامل» ج۷ 
ص ۱۰ ۳. 

(۲) ف» ع: مصرفاته. 

(۳) ر: الرغد» وبعدها: الزید. 

(6) ساقطة في ف. 

(۵) (وسمت القبلة) من ر. 

(5) ف: ق. 
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بدي لك لتر زعي ماله كلك 
فان تكن يده ضاقت فا انطلقت 
ا إذ خضي ويا 
یامن یوافق منه الاسم كُنيتَه 
نطاهرٌ ظهرت منه خلائقه 
امعد بنیُروزك الیمون طائره 
وعن دا يكون الخيرٌ منحرفا 


۵ ۷ 


وتا الاك م عط 
فقد جرى طلق المدح الوساع فمُة 
شيخ الفضيلة أما أحصيت شيمه 
ونعته حيث لم يقعدبهكرَمُهُ 
أبو الوفاء الذي ترعى به ده 
واستقبل العیش مَوصولا به نِعَمُة 
وفي عرا صك تجري دائ یمه 


1ه دیوان رسائل الصايي 


فصل من كتاب 
٤‏ تبنئة بالنوروز”" 


آطال الله بقاء دا وأسعد بتوروژه الوارد عله وآعاده آعواما کر اله 
وجعله فيه ولآماله کلها ۳۰.۰.۰ محبواً موفوراء محتوماً له ببلوغ الامال» مطروفة 
.”© عين الکال» محظور الأفنية على النوائب» محميّ الشّريعة من الشوائب» 
ملعا غا امراف لماعت ناف اس النسطة تاره 


() طهران. والعنوان فیها: فصل. 
(۲) کلمتان غير مقروءتین. 
(۳) كلمة غير مقروءة. 
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ی اس ۱ 


و کتب 
مهدّئاً أحد الكراء بالئور ون 


مالعا بركة ها روا لمرن اركف ارو غا الدالة 
على الخير شهادته المؤذنة بالنجح إمارته» وتولاه فيه بالتمكين والتأييد» والإعلاء 
والزید ولا أخلاه من مسرَّةٍ تسنح وتتجدد» ومنزلة تعلو وتتمهد» و...... يسديها"" 
إلى مستحق لهاء عارفي بقدرهاء وعارفة بوليّهاء ناهضاً بشكرهاء بعيداً من كفرهاء 
وجميع ذلك تحت الظل الظلیل» والرأي الجميلء من مَولانا الملك - أطال الله بقاءه - 
في الامتداد من یامه وإعزاز لأوليائه» واذلال لأعدائه. وإذا أتم الله النغمة عليه وعل 
سادتنا المتقدّمين عيب ”7 فا فان ها تا غر قال وت الها عياف 


سیر 


5 و ی 5 ۾ هص 4 7 ص e‏ رت 
ضافية غير ناهضة» حتى یصل إلى مَن دونهم عبيدهم ومواليهم رذاذ من وبلهاء 
۳ سے © ۰ و ea‏ ۰ 5ه د 3 
ورشاش من سجلها؛ فلا يلوذ بغنائهم لائذ دوخلة إلا كانت النعمة التي خصتهم 
تعمّهء ولا يَعوذ بعقوتهم عائذ ذو شعَبِ إلا كانت للقسم التي خصمهم تکلمه» ان 

لكا حال وله 


(۱) بداية هذه الرسالة من طهران» لكنها تنتهى عند (أحمد المؤلف للكتاب بخطه وأقول) وسقط ما 
بعدها. وبّقيّة الرسالة من چستربتي» وتبدأ ب(خلوص شكري) وهي بداية قطعة چستربتي 
البتورة البداية» كما أشرت في المقدمة. (مهشاً أحد الكبراء بالنوروز) إضافة متا 

(۲) كلمة غير مقروءة. 

(۳) كلمة غير مقروءة. 

)٤(‏ قلص: انقبض وانضم. ابن منظورء لسان العرب» ج ۰۷ ص۷۹ (قلص). 


۰ دیوان رسائل الصابي 


۳ كٍِ 0 1 : 5 
وقد خدمث سينا الأستاذ- أطال الله بقاءه - في هذا الیوم بقلیل یوفره خلوض 
شكريء ویسیر یکثره وضو عذري» وهو كتابٌ أحمد بن الطیّب"" في السّياسة» بخط 


ل" ا یا 
وات انز الدَهْرَ في عِنانٍ 


۶ 


وابسط فى العذر حین أهدي 


ف ربياس امح ال والي 
وب 2 ا لأن تست اني 
وافههم فإني آردت معنسی 


واستقبل الط‌الع السعيدا 
رکضاوعش عَیْشك الرغی دا 
وللاعتادي 233 ا 
حداأفتل بعمده خدودا 
سك التاففةالرّه يدا 
مس اعد السودودا 
في رمن العطلة العبیسدا 
آمدی لحك الاو الا 
لا ات لد ال نایدا 


)١(‏ أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن مروان اه توفي مقتولا سنة ۸٩٩/۲‏ عنه. انظر: 
أبن أبي أصيبعة» عیون الأنباء» ص ۲۹۸. 
(۲) كلمة مطموسة ل يبق منها سوی (.:.). 
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تم 5 ا سر بجيو اجه 
وكتب إلى الوزير محمد بن بقية 


ا 
۲ هر 
بتحدد بعمة 


ی بقاءه - من ا 3دما لله ا ا 
- أطال الله بقاءه - وان كانت کالظل المدود عليناء والشیء العام لنا وافر ۳" بحسب 
فور قدره وعلوَ خطره. وانحطاط النازل عن منزلته؛ ولذلك يجب أن تکون التهنتة 
له بالقول"" القاضی حقه والاجتهاد الوذي غرضه. وما آبلغ من ذلك إلى غاية لا 
أوجبت على 6 تجاوزها. ومنعتها الوقوف عندها. وأسأل الله أن يَسرّه ويقرٌ عینه. 
ويجزلٌ من هذه السّعادة قسمه ولا یعدم سَيِّدنا الوزير الناصح منه - أيّده الله - البركة 
المقرونة بنظرهء واليّمْنَ الصاحب لطلعته» والنيابة الرخية لباله» والكفاية الحاملة 
o‏ 

ولو تفرّغ سَيّدي - أدام الله عزه - لاستتهام الصّنيع الذي ابتدأه» والإحسان الذي ٠‏ 
أشداه» واستنقذني بإقباله من أشراك المحنة وحبائلهاه واستخلصني بلطفه من 
مكائدها وغّوائلهاء لما خلت بمجلسه ولا تأخرت عن حضرته» ولا سبقني سابق إلى 


(۱) جستربتي» طهران. (إلى الوزير مد بن ية بتجدد نعمة) إضافة ما للتوضيح» ووضعنا اسم 
الوزير بناء على لقبه (الناصح) 

(۲) هو الوزير محمّد بن بقيّة. 

(۳) ط: أوفر. 

(4) ج: والقول. 

(۵) ط : بمنه. 

() في الأصلين: استقذني. 


o۲‏ دیوان رسائل الصابي 


تهنئته» ولا عدلت فیها عن مُشافهته إلى مُكاتبته”"» وما ترکت إذكارّه با وَعَدني» ووثق 
به لي إلا شکوناً إلى رأيه» وتحصيلاً لوفائه» وعل) بأنه لا یسمح بي» ولا يطيب قلباً عني» 
ولا يرضى أن تكون منته عن خصوصاً منقوصة مثلومة» وهي عند آولبائه وأصدقائه 
عموماً موفورةً ملمومة» ولا يؤخر عني ما أنا متوقعه من الأخذ بيدي» والانتياش لي» 
وإخراجي إلى ملازمته ومؤانستهء والانقطاع إليه» والاعت‌اد عليه» والكون بحيث 
يجعلني. والاستقرار بحيث يقرني» إذ كان الله - جل وعز - يعرف مني في ذلك نية 
العازم علیه إذا وجد السّبيل إليه المتجمّل بالظَر به» التشرف بحلول له الذي لا 
یلتمس وراءه مطلبا؛ ولا حاول عنه متها ولا یری آنه فیه (ذا علقت یده به لا عالي 
الکعب رفیع القدر راجح الوزن» شهير الذکر. وسَيّدي ول ما يراه ويأتيه في ذلك إن 
شاء الله. 

وقد كيت إل متا لو زیت اطال الله رقا موف بان غاه ا خت أن کون 
عرضها عليه - أدام الله تأییده - بحضرة سَيِّدي - آیده الله - وبعد أن يلحظها بِعَيْن 
تأمّلهء ويعضدها بنافع تشییعه ويستجرٌ بها ما هو حقيقٌ به من جواب يشرّفني» وفعل 
كريم يجريه الله على يده لي. فان رأى سَيِّدي - أطال الله بقاءه - أن يتفضل بالتقدّم إلى 
فلان صاحبه بیا یسمل علیه في الاق ولل بصض الاب آنندهم له -ياجايتي ببا 
سکن إليه» وأشكرٌ علیه فَعَل إن شاء الله. 


(۱) ینقطم النص هنا في ط» وتبدأ رسالة أخرى. 
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or 


79 ع رین سر ند 2 
وکتب إلى أبي محمد علي بن العباس بن فسانجس 
وهو ني اعتقال أخيه أي رح حمد بن العبّاس 


في يوم مهرّجان 


منأهذااليومواحظ بخيره 
ومهعرج عزیزافي سرور ونعمة 
فانك کالغضن الذي طال واعتل 


آری الاش دون اطدایا کشمرة 


و 03 و 
سوى سكر يحلو لك العیش مثله 
00 


وبینهیا من ضرّب قومك دزهم 
فان كنت ترضی ما به ابسطت يدي 


۱) ۰ 


على عادة الشيخ العم واشد 


إليك وم يترك لي الدَهْرٌ ما أهدي 


زار الى عهر لعف لك" ف 
وأبيات شعر من ثناءٍ ومن مد 
10 1 ۳ ۰ ۰ 

وتقبل ميسوري فهذا الذي عندي 


2 8 5 5 : ۲ ۲ ۱ 5 

سَيّدِي - أطال الله بقاءه» وهنأه بكل مسرَّةٍ ومحبّة» وبلغه کل أمل وأمنية - أجل 

قدرأء وأعظم خطراً من أن يتركني في هذه البئر التي حضلتني فيها التكبة وسوء 
التقدیر» والديانة والمروءة وال 05 ا Sle‏ انشا ره والسّلام. 


(۱) فيض الّه» راغب باشاء رئيس الکتاب. عاشر آفندي. 
قال ابن الأثير: في سنة ۸۳۰۲/ ۹1۳م مات الوزیر امحسن بن محمد ا لهلّبي؛ فنظر في 
شوون الادارة والوزارة بعده آبو الفضل العَبّاس بن الحسين الشيرازي وأبو الفرج حشد بن 
العَبّاس بن فسانچس, ول يُلقَب أي منهما بالوزارة. الکامل ج ۰۷ ص 5 5 ۲. 
(۲) ف: كعمرك. 
(۳) ف: هذا. 


)٤(‏ بعدها في ف: والنوة. 


o ¢‏ دیوان رسائل الصابي 


بالهر جان“ 


عرّف الله سَيّدنا الوزير بركة هذا السمهرجان وأحاله عليه أطول الأعوام 
والأزمان» وأطال بقاءه عزيزاً منصوراء مختبطاً مسرورا. 

وقد جرت عادةٌ العبيد فيه بملاطفة سادتهم. وبالله ما اتجهت لي في هذا البلد قدرةٌ 
على من بَصلْح أنْ أخدّمه به» لا أن عَبْدَهِ وغَرْسَ أيّامه وعغذي إنعامه المحسّن”" قد أنفذ 
| إلى الخرانة تخت فيه خمسة أثواب ديباج. ولولا أنّه في بقايا مُصيبته - أعاذ الله سَيّدنا 
الوزير من السّوء كله - لحضر المجلسء وواظّب على الخدمة. 

وسَيدنا الوزير - أطال الله بقاءه - ول ما يراه في التفضل عليه بالقبول» وعلّ 
ببَسْط العذر إن شاء الله. 


)۱( جدستر بتي . 
)۳۲( این المحسن بن ابر آهیم الصایي. 


رسائل اق التهاني. ٠.‏ 58 
إلى الآثير أي الحسن 


5 0 ر 5 )1( 


و 
آنا اطال له بفاه سنا ااا الاک > احاول امه لوال نه مك 
وصلت إلى العسکر النصور. فیعترض دون ذلك عوارض يجري بها القدور» إلى الحين 
به 0 و و 
الوقت المسطور. وقد علم مني» وشهر عني a‏ 


(۱) القلقشندي» صبح الاعشی. ج28 ص ۲ ۱۶ . 
(۲) علق القلقشندی هنا: كذا وکذا إلى آخر الکتاب. 


۹ دیوان رسائل الصابي 


و له( 


آهنیء سَیّدي - أطال الله بقاءه - وتفسى بمقدمه سالاً مُعافى» وأشكر الله - تعالى 
وعل أنها ما أخذت الا ما عادت أن اکا وتخلفه. وهو موهوت لما مع ما تحامته 
وتجافت عنه. وکیف آلوم زماناً أقذى عيني في الفرع» وأقرّها في الأصل ! وهل أسيء 
الظنّ به» وقد أراني ما ریت من هذه الم الترادفت والواهب التضاعفة والخيرات 
التي لنا في العاجل حصّة من عمومها. ولا آقنط في الآجل من أنْ بلحظني ببعض 

ولو آمکننی أن أقضى حق مَوّلاي بأکثر من هذا القدر لفعلت وثابرت وسبقتٌ 
وبادرت. لكنّ العذرَ واضح. والانع لائح» والقلوب متكافئة» والنياتِ كافية. 

وقد فارقتٌ أيضاً بهذه الرّقعة ما أنا مستمرٌ عليه من قصر همّتى» وقبض يدي» 
وعض کي وتقييد آفظي إلى أن يكشف الله النحوس عتي» ويعيد ظل e‏ 
9 كن 9 5 و 0 ۶ ۱ 
ال بتفضله ومَنه» ومشيئته وإذنه. وسَيّدي ول ما يراه في إعلامي من خبره - أطابه الله 
- ما أسكن إليه» وأستديم الله إحسانه فيه» إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ طهران. 
(۲) كلمة ضببها الجبر. 


رسائل في التهاي . ۱ ۰۳۷ 


ES 5 9 ۷‏ سر بو ع 
فصل في مکاتبة رَجَلٍ زوج امه 
بين الت 0 والتعزية“ 


قد جعَلك الله - وله امد - من أهل التحصیل,» والرّأي الأصيل» وصحة الدین» 
بعس ت ۾ مه عو س £ 

وخلوص اليقين. وکا آنك لا تتبع الشّهوة في مخظور نله فكذلك لا تطيعٌ الأنفة في 
مباح تحظره. 

وتأدّى إلينا من اتصال الوالدة - نفس الله لها في مدّتك. وأحسن بالبقية منها") 
إمتاعك - بأبي فلان أعزه الله. ما علمنا أنك فيه بين طاعة للديانة توخيتهاء ومشقة فيها 
تجشمتهاء وأنك جدعت أنف الغيرة لها» وأضرعتٌ خد الحميّة فيهاء وأسخطت نفسك 
في إرضائهاء وعصيت هواك لرأاء فنحن تنك بعزيمة صَبّرك ونعزيك عن فائت 
مرادك. وال الله الخيرة لك» وأن جعلها أبدا معك» فيا ا أبيت» وتجنبت 
وأتیت. والسّلام. 


(۱) طهران» فيض الّه» راغب باشاء رئيس الکتاب عاشر آفندي. 
(۲) ساقطة في ط. 


رسا ثل 
في التعاري 


کب عن مُعرٌ الدّؤلة أبي الحسين 
۳ و ل س اب 
إلى أبي الحسن جعفر بن محمد العلوی 
يُعرّيه عن ابنه أبي الحسين التوفی بالعراق" 


كتابُناء والسّلامة راهنةٌ لديناء والموهبة سابغة علينا لکتهیا متَغْصتانٍ بالشجيعة 
الوّجيعة» ومتقصتان بِالمّة الأليمة في أبي الحسين قَتاك رضي الله عنه وأرضاه وكدّه”" 
منقلبه ومثواه» فا لله وا إليه راجعون رضاً بقدره"» وتسلیاً لأمره» وهو المحمودٌ 
على السَّرّاء والضَّرّاءء والشدّة والرّخاءء وحسبنا الله ونم الوکیل. 

وأنت - أيدك الله - بصّحيح عزمك. وصَريح حزمك. وما وهبه الله لك من 
ارال يو والیقون» ترق عن ا وتجل عن اف وتستغني بفضلك 
عن التعريف» وبأدبك عن التوقيف» وتعلمٌ أن الذي أ2 بك ونزل بساحك حال لا 
بد من خلوها حَنّأ ووقوعها جزماه وأن الله قد مف الاسی بکثرة الأسا“ وقرن 
الصائبِ في الدّنيا بمواهب الدّار الأخرى» وجعل المحنة طريقاً إلى المنحة» والصمر سببا 
للأجرء والاحتساب مؤدياً إلى الثواب. 

ولئن كان رزؤك هذا عظي) مضا وفظيعاً مُرمضاء إن العوض منه ليزيدٌ عليه 


)١(‏ چستربتی» طهران» فيض الله» راغب باشاء رئيس الکتاب. عاشر أفندي. العنوان في ط: (وله 
عن مُعِر الدَولة إلى أبي الحسن العَلّويٌ يعزيه عن ابنه). 

(۳) من: طء وفي سائر الأصول: بقضائه. 

(6) المداواة والعلاج. ابن منظور لسان العرب» ج٤‏ ۳۱ (أسا). 


o‏ ديوان رسائل الصابي 


ويوفي» ویمحو آثارّه ويعفي. وإنك ْقیق باستعمال ما يحرسّه ولا یثویه» ویربه ولا 
يقدح فيه. 

وما نعزيك - أَيّدك الله - إلا عن حاجة إلى التّْزية» ولا نسليك الا عن فاقة إلى 
التسلية؛ لأننا شاركتاك في حَدَثء وساهمناك فيا کرت وأخذنا من ذلك بالحظ 
الاکثر والنصيب الأوفر. 

ونحن نسألٌ الله تعالى أن يرضى عن الماضي ويُرضيّه ويلحقّه بالطيّبِينَ من آشلافه 
وذويه صلوات الله عليهم ورضوائه وتحيّتّه وغفرانه» ویجعل ما نقله إليه خبرا مما نقله 
عنه» ویبوّئه جنان الخلود التي أعدّها لأمثاله دار ولأشكاله قراراء ویلهمّك من 
التسلية ما ينتفع ولا وآخراه وعاجلته وعقباه بِمَنْه ورحمته. 

وقد ش فك - أيّدك الله - أمير الومنین أطال الله بقاءه - بالتغزيق وأكرمك 
بالنّسلية» وأدّبك بالاذکار» وبعثك على حسن اليقين والاستبصار. والكتابٌ بذلك 
واصل إليك وواردٌ بورود هذا الكتاب عليك. ولن نزالٌ على مراعاة لخبرك - أيّدك الله 
- وتطلع إلى معرقته» إلى أن ير علينا كتايّك با يلهمّك الله یاه من الصّبره ویشرم 
صدرّك له من الشکر فنشارگك نی العطة مها ريك اياك فی الرزیّ» فرآيك في البادرة 


+ 1» ۳ 78 س ۶ 5 2 ۳ 
إلينا به فإننا نتوکفه وتضمّنه"" من الشرح ما يجب أن نعرفه مُوَفقا إن شاء الله. 


(۱) ج» ره ع. بالاکثار. 


(۲) ج» رع وتضمینه. 


رسائل في التعازي ۱ ۳۳ 
وکتّب عن عز الدَّؤلة 
إلى أخيه سد الدّْلة أي رب حبشي بن مُعِرّ الدّوْلة 
ینعی إليه وفاة أبيهم”" 


كتابي» وقد أنفذ الله من قضائه في الأمير السّعيد مر الدّولة - رضي الله عنه 
وأرضاهء وكرم منقلبه ومثواه - ما هو الحتم المقضي على عباده أجمعين. فانا لله وانا إليه 
راجعون» رضاً بحکمه وتسلی لامره. ونسأل الله ا برحم سَیّدنا الاضی أن ا 
وأؤسعهاء ويُلقيه أحسن تحية وأفضلهاء ويبؤئه جناته النعیم التي آعذها له دار 
ولأمثاله» وجعله لها مستحقاء وللفوز بها مستوجباه ویرزقنا جميعاً من الصبر 
والاحتساب ما یقتضی لنا جزیل الاجر والثواب» برته. 

ولست أفاوض سَيّدي سَنّد الدّؤلة - آدام الله عزه - القول في التَْزية لتساوينا في 
المصيبة» واجتماعنا في الحاجة إلى التسليةء وتمائلنا فیها نزل من حُكْم الله لكنني أخصه ٠‏ 
- أيده الله - على ما هو الأؤلى بِمَضْلهء والأشبه بنعمة الله عنده» من کظم احزن» وگفت 
العَبْرة وحراسة الثوبة المأمولة ما يتتقصهاء والمعوضة الرجوة ما يقدح فيها. وهو - 
آطال الله بقاءه - أعلى عَيْناً وما يراه في ذلك» والتقدّم بإجابتي بما أراجيه من خبرة في 
شکون اللرعة وزنارة السَلّوة ِنْ شاء الله 


(۱) جستربتي. والعنوان فيها: وني هذا العنی عن عز الدّؤلة إلى أخيه سند الدّؤلة وأبي حَرْب 
حبشي بن مر الدَولة أبي الحسين أحمد. والواو في (وأبي حرب) خطأ كبير. 

هذه الرسالة في نعي عز الدَّؤلة لأبيه مُعِرّ الدَولةء الذي توفي سنة ۹۲۲/۵۳۵۲ وإعلام 

أخيه سند الدَولة أمير البصرة بأنه قد حصل على تفويض الخليفة بما عهد إليه آبوه. في موت 
معز الدّؤْلة وولاية ابنه عز الدّؤلة» انظر: ابن الأثير» الکامل» جلاء ص ۲۱۷. 


or‏ ديوان رسائل الصابي 


وسَيّدي سند الدّؤْلة - أدام الله عزه - أُوْلى التاس بالْشاركة والمساهمةء ولا سيا 
مع علمه بها آنا عليه في إيثاره واکرامه والإيجاب له وإعظامه» وأنا مع ثقتي بِمَضْله 
وضبّطه وثباته وحَزمه» أستعمل الاستظهار فیا آرشده لیه» وأبعثه عليه من إجمال 
النيابةء وحسن الخلافة» والقيام باللع والكفاية في المهمّ» وتشکین نفوس الأولیاء 
وتعريفهم ما م عندنا من إجرائهم على رُسومهم» ورعاية حقوقهم ومجازاة الحسن 
منهم بإحسانه. 

وأسألّه - آیده الله - النظر في أمر من بالبصرة من النقباء والغلمان حتى يروج 
المسبّبُ من آمواهم والحال من أرزاقهم» ويتعجّل إلى الحضرة انكفاؤهم. فان رأى 
سَيّدي سَنّد الدّؤلة - أدام الله عزه - أن يتأمل هذا الأمر بِعَيْن ارم والقَصد للصّلاح 
الذي يجمعنا حظّه ويعمّنا نفعه» ويأتي فيه ما هو أهله وحقيق به» ويأمر بإجابتي عن 
هذا الکتاب مما أسكنٌ إليه» وأشكر المناب فيه» فعّل إن شاء الله. 

وقد كاتبتٌ جماعة القواد والأولياء والغْلان المقيمين بالبصرة با أمرثٌ الموصلٌ 
هذا الكتاب بإيصاله إليهم في مجلس سَيّدي ستد الدّؤلة - آیده الله - وهو - أدام الله 
تأييده - وَل ما يراه في التقدّم باستدعائهم ليوصل ذلك إليهم إن شاء الله. 

ولا اختار الله للأمير مُعِرٌ الدَّوْلة نقله إلى دار رضوانه. وإحلاله في مقر غفرانه 
أمرني مَولانا أمير المؤمنين - أطال الله بقاءه » وأدام عزه وعلاءه - من خدمته بالقيام با 
كان رحمة الله عليه عقده لي» وعَهد فيه + فامتثلت الأمر مُسارعاء وقمت فيه بالحقٌ 
هد و اسان انم اجافس بطاعة لذن امس الوم وان ع ها قرس ت 


وأحظى عنده بجوده ومده وحوله وطوله. 


رسائل في التعازي . د 


وکتب عن بَختیار بن مر الدّؤلة 
ء۶ و زر “في 
إلى أبي منصور صیغون 
لا توفى مور ال 


كتابناء وقد أنفذ الله من قضائه في الأمير معز الدّؤلة - رضى الله عنه وأزضاه. 
وأخسَن مُنقلبه ومّثواه - ما جعله مختوماً على عباده أجمعين. انا لله ولا إليه راجعون. 
ونسأل الله أن يرحمه اتم رحمة وأؤسعهاء ویلقیه آفضل مغفرة وآفسحها ويبوئه جناته 
النعیم التي أعدّها لأمثاله دارأ ولأشكاله قراراء بقدرته. 

وأنت - آیدك الله - بخصیص مَوقعك» ولطیف لك ومُتقدّم منزلتك» حقيق 
ان تشركنا في الأحوالٍ أجمعهاء وأنْ تخد معنا بالتصيب الوافر في كل منهاء وسبيلك - 
آندك الله - أن تسته تستشعر ما يستشعرٌه مثلّك من الصّبر والاختساب والحزم والثبات» 
وتتأهّل آمرك فيا أنت بضدده. فان علمت أنه يُمكنك الْقام عليه» والنظر على رَسمك 
فيه» ثبت وتوقفت» وضبطت آمرك وكاتَبتنا با تراعیه من جهتك وان كانت الحال . 
بخلاف ذلك عملت على المصير إلى حضرتنا ولم تتأخر عناء وأجريت الامر في مَسيرك 
إلينا على نهاية الاحتياط والاستظهار. فرأيك - آیدك الله - في العمل بذلك والإجابة 
عن هذا الكتاب بها نسكنٌ إليه. والثقة بأنك عندنا في تضاعف المحلء وتمهّد النزلت 
وتأكد السبب على أفضل ما عهدته من الماضي - تضر الله وجهه - وأننا لا نترك المبالغة 
في اختصاصك وتقديمك» وإيثارك وإكرامك. مُوَقْقاً إن شاء الله. 


)١(‏ جستربتي. 
هذا نعى عز الدّلة لأبيه معز الدّؤْلة لأبي منصور صیغون» وهو - على ما يبدو - آحد 
عاله. 


3 دیوان رسائل الصایی 


وكتب عن عز الدولة بن معز الدؤلة 
و 
إلى كل من : 
الحاجب سبکتكين» وأ القَضل العبّاس بن الحسين الشبرازی" 


كتايناء وقد نفد الله من قضائه في الأمير مُعِر الذّؤلة - رضي الله غنة و ارضای 
وكرم مُنقَلبَةُ ومثواه - ما جَعَلّهُ تحتوماً على عِباده أجعين» فان لله وا إليه راجعون. 
وتسأل الله أن يرحة نم رَحة وأوسَعهاء ویلقیه أفضَل مَغفرة وأفسَحهاء ويُبوّئه جنان 
. التعیم التي أعدّها لأمثاله داراء ولأشكاله قراراه من أحسّن السّيرة في عباده» وانتمى 
إلى رضاه بوسعه واجتهاده. 

ونت - آدام الله عِرَّكَ - وكيد موقمك يناء وژفیع اجك عندناه وشیج 
5000 "ل ولا وواچب فك سيار یل بان نبا بلفزية قبل ورووها 
منك» وأن نعاوضّك التسلية قبل صر فها عنك» وإن كان الرَّرْءٌ جَلیاك والصَّبرٌ متا 
جميعا لولا عضمة لله مُتَحَذّرأ» وسَِيلُك أنْ تَستَشْعِرٌ ما یستشوره مثلك من الشات في 
للم والكفاية في الهم وآن تَعلّمَ نك لدینا في مهد مهد لك وتقدم قَدَمِكَء وإيجاب 
حُقَوقكَ على آضعاف ما كانت الحال عليه في یام الماضي - دصر الله وَجْهه - وإِنّنا 
مُعتّق دون زیادتك من الإكرام والاعظام والتقريب والایشار والتفويض" 


(۱) چستربتی. ۱ 
هذه الرسالة في نعی عر الدّولة لأبيه معز الدّؤلة. 
(۲) خرم بمقدار كلمة. 


(۳) في الأصل: التقويض. 


والاختصاص حسّبَ الذي تَستحِفَّه بفض لك في فيس وتستوچبه بکید ما بيننا 
وبينك» ولْقیم مَکانك إلى نیم افراع ما كان الاضي - رضي الله عنه - كاب آبا 
المَضْل - آدام الله عزه - به ورسم له عَوضَهُ عليك. فقد كاتّبنا آبا المَضْل - أيّده الله - 
بذلك وأمَّرناهٌ أن یقصدّ لانجاز الأمر على إحكام له وبُلوغ لكل ما كان الاضی - رَه 
ا هو ۱ ۱ 

ولا تدع - آدام الله عك - حالاً تَعودُ بالمصلّحةٍ على دَوْلِتِكَ هذه وتودّي إلى 
استقامة أمورهاء وانتظام شؤونهاء إلا بَلّغتها وأوفیت عليها حسّب المعهُودٍ منك 
والعروف من فَضلكء والشکور من سَعيك. فرأيك - أدام الله عزك - في العَمَلٍ 
بذلك والاجابة عن هذا الکتاب بیا مصيلة وتسکُن الیه. 
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نسخة كتاب عن عر الدّوْلة أي منصور 
إلى الملك عَضد الدَّوْلة أي شجاع 
يُعريه عن أبيه الأمير ركن الدّؤلة آي عل 


e ۳۷‏ 2 - 0 
في سنه ست وستين وثلاثائة'" 


كتابي - أطال الله بقاء مَوّلانا الملك الجليل عَضد الدّؤلة - یوم الخميس لمان بَقِينَ 
من صفرء عند وقوفي على كتاب سَيّدي الأمير مؤيّد الدّؤلة - أدام الله عزه - الصادر 
عن الرَي» بالخبر الذي تكأ القلوت وجرحهاء وأحرّ الأكباد وأقرحهاء وأغص الصَّدورَ 
ببرحائهاء وأغض" ابحفون على أقذائهاء بنازل قضاء الله وحکمه ونافذ أمره وحَنوه 
في الأمير السَيّد السّعيد ركن الدَؤلة - نع الله صداه وروی ثراه» ورضي عنه وأرضاه. 
وكرم منقلبَةٌ ومثواه - فإِنًا لله وتا إليه راجعون تسلياً لا قضى» وانقياداً لما أمضى. 


واعتصاما بحبله» ودا ندیه واعتادا للقول الزلف عنذهة» المستنزل لر حمته. 2 کل ما 


)١(‏ چستربتي» طهران» فيض الّه» راغب باشاء رئيس الکتاب. عاشر آفندي. (ناقصة في ط تبدأ من 
الفقرة الثانية. والعنوان فیها: وله فصل من کتاب عن عر الذّؤْلة إلى عضدها یعزیه عن أبيه 
ركن الدّؤلة). 

في الحرم من سنة ۳17 توفي ركن الدَولة» واستخلف على آملاکه ابنه عضّد الدّؤلة. 

وکان ابتداء مرضه حين سمع عن قبض ابنه عَضد الدّؤلة على ابن أخيه عر الدّؤلة بن مُعِرٌ 
الدؤلةء فقد خشي على ملك البويهيين من هذا الصراع. انظر تفصيلات ذلك عند ابن الأثير» 
الکامل» ج۷» ص 57 . 

(۲) ر: غض. 
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ا 


ساء وس ونقع وضّ وعند الله نحتسبه سَيِّداً ماجداء وع ووالدا"» ومعاذا وملاذ 
ومعقلاً وموتلاء وإليه - جل وع - الرغبة ف تولّيه بعفوه وغفرانه ورَوحه ورضوانه. 
وأن یبوئه المنزلة التي يستحقها بدینه ق ومذهبه الرّضي» وخلائقه الشریفت 
وقضائله لیف ومساعيه التي انقطع المجارونَ عن أدناهاء وتأخروا عن مَداهاء وأحررٌ 
من دونهم قصب سَبْقهاء وسهام فوزها. 

”"وعزيرٌ عل أن يقرع سَمْعي نعيّه» أو ينطق لساني بندبة له» أو تحط يدي تعزية 
عنه» أو تشرّقٌ عيني بدمعة علیه» أو أن ارق الاجل إن أن آعری من ا 
وأستوحش لفقده» وآرتاع فيه للفرقة» وأتململٌ للحرقة؛ فصبراً على أمر الله الجاري على 
اختياره لناء الأصلح من اختيارنا لنفوسناء الذي لو وق منه عزيز قوم بعزته ومتعته 
أو كبيرٌ أهلٍ بولده وأسرته» أو قوي سُلْطان باستطالته وقذرته أو زعيم دَوْلةٍ بحشده 
وعَددهء لكان سَيّدنا للاي - تر الله وَجهه - أولى من وقي" وأحقٌّ من فُدي*» 
وکتا أقدرٌ العالمينَ على دفع ما حدّث وطرّقء وذبٌ ما حَفز وآرهق, لكنه الأمرٌ"© ‏ 
السوّی فيه بين من عر جانبّه وذل» وكثر ماله وقل» حتى تأسَّى الفضول بالفاضل» 
والمسوق التاق :فاهدى مالك الأبران آدا فيا ۳ بساحتهم من هذه الأقدار: 


(۱) (وعما ووالدا) ساقط في ر. 
(۲) مكانها فراغ في ر. 

(۳) من هنا تبداً هذه الرسالة في ط. 
)٤(‏ ف: ولي. 

(۵) ف: ودي. 

(7) ساقطة في ف. 


2 ديوان رسائل الصابي 


صب جتلب همم الثوبة وجفظٌ علیهم العوضةه واسترحام للاضي منهم والغاب 
والأول والاخر. والله وف مَوْلانا من ذلك لا هو العهودٌ من راجح حلمه؛ وصحیح 
مه" وعزیه ویقرن له هذه الم الأليمة» والْجيعة ال جيعة بصُنع یأسو الم 

جر الثم ویقیل العثار» ویریش الجناح» بقذرته. ۱ 

موب هت یت 
الشكرٌ - جبائرٌ كسرها مع نزو اء وأوجدنا آواسي جرحها عند حلوضا بالوهبة في 
مَوّلانا أظال اه بقاءه الْوفبة عل الأخحوات. الرائدة عل الاوقات الاو ةة 
الصفات. إذ هو السَّيِّد السَاذ لذلك الکان, الفائقٌ”" للنظراء والأقران» الذي تُطيفٌ به 
عا اللبوث بعظیمها» و من آمورنا مها وجسیمهاه ونراه على بعد الا 
200 الأزمان وتا الأب المأمول الرجق المشهور ا 
بحقوقه أدام الله تأییده الواجبة» وطاعته المفترضة اللازمة” “» والثقة به - فيه يزله إلينا 
من نظره» ويلقيناه من إحسانه وامتنانه - المستحكمة. 

ونحن نحمد اننا الذي منحنا""- معشر الاهل - ت یتقبّلها عن التّالد منا 
الطارف. ويأخدّها من السالف الخالف"» ونعودٌ على ذاتٍ بیننا بنظام والتشام یکون 


(۱) ساقطة في ف. 

() ج» ر» ع: علمه وساقطة في ط. 

(۳) ج: الفارق. 

)٤(‏ ف: تصریف. 

(۵) ر: اللازبة. 

() في كل الأصول باستثناء ط : یمنحنا. وما بعدها ساقط فیها إلى: الطارف. 
(۷) في الأصول كلها باستثناء ط : والخالف. 


ما الاک معروفاً قدزه مطاعا آمزه نافذاً حکمّه سابقة قدمّه. والأصغر محميًا ماه 
مَوفوراً جانبه» مستدامة طاعته» مستنجزة) خالصته ". ولا یعدمُنا مع ذلك - جل 
ثناؤه - نصر الول دود وكَبْتَ العدو احسود. وانحساع الأطاع عتا" من کل کاشد 
یکیدنا؛ ومُرصد يُرصد لناء وناظر إلينا بعين الّانی الناوی الطالب لفرصة ينتهزهاء قد 
خیّب الله تقدیره فيهاء ونزَّهنا عن [مکانه منهاء وقضی-لنا آن نفوتّه بها حتی يموت 
بحسرتها وغضتها» وتم الله لولانا اللك ولنا ببقائه نعمة التآزر والتضافر التي النعم مها 
كلها مَنُوطةٌ ومنطويةٌ في أثناتهاء وأهمنا آن تقفو فى الارتباط ها آثار آبائنا وکبرائناه 
وأعادّنا من کل شائبة تَشُْويهاء وقادحة تقد فيهاء إنه على الأمور كلّها قدین 
وبالوقوف بنا على أحسنها وأجلّها جدير. 

ولولا أن ما أخلف مَوّلانا - آطال الله بقاءه - عليه من هذه الأعمال بت ۵ إذا 
فارفتّه» ویلتاث متی بعْدت عنه. لُسعيثٌ إلى بابه - عمَره الله بدوام تعمائه - مُعریاً له 
عن الرَّزيّة ومهتتاً فيه بالعطيّة» وواقفاً بين يديه وقوف التصرّف على آمره وكَبْيه 
النتهي إلى حَدَه ورشوه. 

ولا كان ما أوثرُه من ذلك متعدٌّراً عل آنفذث فاذار" بن ید فيروز نائباً عي في 
الشافهة بالتغزیق ومورذا ما اشتملت غلية تذكرة آصحبته ایاها. وکتبت هذا الکتاب 


(۱) ط» ر: مستجرة» ف» ع: مستحرة. 

(۲) تنقطع هنا ط» وتبداً بعد هذه الكلمة مباشرةً رسالة جديدة. 
(۳) ساقطة في ط. 

(:) ف: مختال. 

(۵) ر: فاذاد. 
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- أيد الله موّلانا - من رُستاق باعقوبا( وکنث متوجُهاً إلى نواحي الراذان"» 
وضواحي أعمال السّواد قاصدا أحياءَ سيان لأنها نقضت أماناً مني كانت تعتصم به 
وتأوي إلى ظله بتجمّعِها على بلتكين الشَّرابي وقتلها ۶ على حین" غِرَةٍ اهتبلوها 
من وقلَةٍ من أصحابه وغلمانه اغتنمت اتفاقها علیه وتعقبها" ذلك بالوقوع على نفر ‏ 
من الدَيْلّم ا حواص» في ملتهم رجل من الأشراف» ومصادفتهم إِيَاهم سابلة في 
طریقهم غير محتسبينَ لا فجأهم منهم» واتیانهم على نفوسهم وأمواهم. وعَيْشهم في| 
استطرقوةٌ من السّواد» وتطرّفوه من البلاد» وم آتمالك أن مت تفي لتلافي الجناية 
والبالغة في الایقاع والنكاية. فلمًا وَرّد علن الخبرٌ بالکتاب القدم ذکرهُ فل حدّي. 
وفثا" عزمي ومتعني من الانتهاء إلى آقصی غرضي» ووقف بي دون الغاية من 
مقصدی» وعلمت أن الله آمل لاولك الغواة الجناة املاءٌ یتضمن ازدیادهم من 
آابهم واستیفاء‌هم البَقِيّة من آجايهمء إلى أن يأتيّهم باشه في میقاته على آیدینه 
وبمعونته عر وجل لناء وله في ذلك الاذن ومنه العون. 


)١(‏ ج» ره ع: بايعقوبا. عرّفها السمعاني على آنها قرية كبيرة على عشرة فراسخ من بغداد. وأردف: 
يقول لها العوام: بايعقوبا. الأنساب» ج۰۱ ص ۰۳۷۰ وانظر: یاقوت. معجم البلدان» ج١2‏ 
ص 27750 ص ۵۳ . وما زالت تحتفظ بالاسم نفسه. 

(۲) هناك راذانان» الأسفل والأعلى: كورتان من سواد بغداد. تشتملان على قرى كثيرة. باقوت 
معجم البلدان ج ۰۳ ص ۱۲. 

(۳) ساقطة في ف. 

(4) في الأصول الخطية کلها: عين ! 

(۵) ف: تعقيبها. 

(1) في الأصول باستثناء ف: فشا. فثأ: 9 ابن منظور» لسان العرب» ج۰۱ ص ۱۲۰ (فثاً). 
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ولا آزال اتف وووة کت مرو لاناات اطال الله بقاءه - مُودَعة من آخباره في 
خود اللر عة وانجبار آثار امحادثة ما أسكة زلیه» ومن عوارض خذمته وهه انه ما 
آتشرّف بالتصرّ ف علیه جريا" لي على عادة تفضله فیهاء فَعَل إن شاء الله. 


(۱) في الأصول باستثناء ف: کتاب. 


o٤‏ دیوان رسائل الصابي 


إلى مؤيّد الدولة آي منصور 
بعزيه عن الأمير ركن لول 


كتابي - أطال الله بقاء سَيِّدي الأمير مؤيّد الدّؤْلة - يوم الخميس لشانِ لیال بقین 
من صَمَره عند وصول كتابه الصّادر عن الدّار بالرّيّ - لا زالت معمورةٌ ببقائه 
محروسة بتمام عزه وعلائه - مشتملاً عن ذكر الحادث بالأمير السّيّد السّعيد ركن الدَّوْلة 
| - وفر الله الرحمة عليه» وخار له فيا نقله إليه - الذي ملأ الصَّدورَ ارتياعاء وفسم 
الألباتَ سعاعاً وترك القلوبِ مجروحةء والأكباد مقروحت والدّموعَ مَنْفوحت 
والقُوى مَهُدودت وشبل العزاء مَسْدودة فإلى الله الرجم» وهو اللاذ والمفرّعء وإيّاه 
نسأل أنْ يتولاه بعفوه وغفرانه» ويحييّه برَوْحِه وریحانه» ويبوئه من جنات عذنه» ومَقَارٌ 
أمنه أعلى منزلة رَفَع إليها عبداً غلصاً هدام ومسلاً مؤمناً اجتباه» ولا أمكنّ الله في 
آرضه فقام فيها بفرضه وأصلحها بعدلهء وغمر أهلّها بطَوْلِهه وكان محموداً في حياته 
ووفاته» مشهوداً له بالرّشاد في عاجلته وآجلته» مستحقاً من الله آن يجزيّه بااسنی» ولا 
لته حظّه من الزُلفىء وأنْ یرزقنا بعده صبراً جميلاً» وأجراً جزیلاه وعصمة من فرطات 
لقول والفعل» وعثرات زب والائم. ویعلنا من لا تستزل الأحزان حزم ولا 
تستقل الأفراحٌ حلمّه» ولا يفارقٌ الثقةٌ بالله في نوازل قدَّره كلّهاء واهبةٌ وسالبت ومعيرة 


ور سا و 


(۱) جستربتي» طهران» فيض الله. راغب باشاء رئيس الکتاب. 
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وما هم - أدام الله تأييدَ سَيّدي الأمير مؤيّد الدَّؤْلة - بقول آقوله في احص على 
التسليم والتسلية عن هذا الرُزء العظیم. إلا رآیت أنني إليه أحوحٌ منه. وأنني عنه أغنى 
مني به؛ لاه لم یتجاوژن في المضض بالمّجيعة. ولا قاربته في الإحاطة بالفضيلةء ولولا 
أن التّغزية سنه يُستحبٌ (فامتها وأن المكاتّبة بها وتراجع م القول فيها يقرب مسافة 
طالبهاء ويسهّلٌ أسباب وجودهاء لألغيْتُ ما آوردئه» وحذفث ما سطرتّه» وکان لي في 
هد من جَلَّديء وفت فيه من عضدي شغل مانع» وعائقٌ قاطع» لكنّي أتكلّفٌ ذاك في 
خاطبته لأذود اهمو عن ساحته» وأعكسّها عن جهته. مرشداً من السكون إلى ما لا 
أهتدي إليه. وناهياً من ازع عا لا آنتهي عنه. 

انالا هال فد دنام ود دوعن ال كات ودار تفش عقن در ده 
الفناء وجري عليه القضاءء فقد علمنا أن م یدنا الاضی بو دام یه - سالك 
السّبیل التي سَلکها قبله الأنبياءً المرسّلونء والصّلَّحاءٌ الصَدیقون» والخلائقٌ أجمعون. 
التي لم يكن عنها معدل للك مقرّب» ولا نبي مرسّلء ولا ختار من الإنس منتخب» ولا 
متعلّق من الحدث بسببء وأنْ الله قد وَفَاه الحظ في دنياه بالعمّر الطّويل والمحلّ الجليل؛ 
والإسعاف بالأوطار والامتاع بالمسارٌء ووعده بتوفية الحظ في آخرته با قدّم من الأعمال 
الصّالحة» والتّجارة الرّابحة» ومّساعي الخير التي لا يُضِيعٌ جر من سَعَى هاء وأحسن 
عملا فيها. 

فرحمةٌ الله عليه في اللَّيّل والّهار ما اطّرد مَلُواهماء وتعافّبَ عصر-اهما» وأمتعنا الله 
بالتعم علينا في خليفتِه القائم مقامّه لناء مَؤْلانا الملك السّعيد الجليل عَصد الدَّوْلة أطال 
لاسر ماسر ايا ادلي ااا ی و رای 3۳ 
معا وخر ذاه ترقا شاوی بوط نا عدون راضحا ا ا 
وك اروا ةو مساو ضرف واه و اندها نهر اعطاسات شارت 


o4٦‏ دیوان رسائل الصابي 


ا شان ع عا ا ت ع ا 2 
اانا وط نه ار ار ا ولا و 
بصدع ل صفاتتء ولا مفٍي تناها ردنا با ره ةعلى عقبه وئیناة إلى سوء 
ماله ومنقلبه. بالألفة الى هي تراث الاباء منا لابنائهی واف في أعقابهم. 
وبصنوف نِعَم الله المتتابعة فيناء التداوله بينناء لازال مولاي الأمير مؤيّد الدّؤّلة - 
أطال الله بقاءه - آخذاً بأوفر أقسامهاء ضارباً شل سهامهاء وأعاذنا الله بعضّنا في 
بعض من العيوب الصّوائب والغیر والنوائب بفضله وطوله» وقوته وحؤله. 

وكتابي هذا - ايد الله سَيّدي الأمير ني لل لرل دافن “ مع خادمه أبي الفوارس 
لشكر”” بن الزژبان كاتب الفارسيّة - أيده الله - وقد أخرجتّه إلى حضرته - أجَلّها الله 
- وللمشافهة عني بالتعزيةء ولتأدية وسائل وتذكرة تحمّلها في سائر ما بيننا من المهم. 
وكتبته من رُستاقٍ باغقوبا"" وكنتُ متوجّهاً إلى نواحي الرّاذانين“ وضواحي أعمال 
السّوادء متتبّعاً أحياءَ شَيّبانء لأنها”” نقضت أماناً مني كانت تعتصم به» وتأوي إل ات 
بتجمّعها على بلتكين السرا مَوْلايء وقتلها إيّاه على حين”" غرَّةٍ صادفته عليهاء وقلة 
من أصحابه وغلمانه انتهزتٍ الفرصة فيهاء وتعقيبها ذاك بالوقوع على نفر من الدَيْلَم 


(۱) ج» ر: نافع. 

(۲) ر» ف: شكر. 

(۳) في الأصول الخطية: بایعقوبا. وقد تقدم التعليق عليها في الرسالة السابقة. 

)٤(‏ تقدم التعليق علیها في الرسالة السابقة. 

(۵) من هنا إلى نهاية الفقرة اللاحقة من الرسالة (لنا) ساقط في ف» وکتب ناسخها في اشامش: إلى 
آخر ما تقدم» إشارة إلى ار ر في الرسالة السابقة. 

)١(‏ في الأصول: عين. 


رسائل في التعازي . 0:۷ 


الخواصٌء في جُملتهم رجل من الأشراف» وهم سابلون في طريقهم غير محتیبین لا 
فجأهم منهم» وإتيانهم على نفوسهم وأموالهم» والعيث مع ذلك فيا استطرفوه من 
البلاد» وتطرّفوه من السّواد. ظ 

وم أتمالك أن نمضت لتلاني ال جنايةء والبالغة في الإيقاع والنکاي فلا وَرّد علي 
كتابٌ سَيِّدي الأمير مؤيّد الدّوْلة الذي هذا جوابّه فل حڏي» وثبّط عزمي ومتعني من 
الانتهاء إلى أقصى غُرضيء» ووقف بي دون تلك الغاية من مقصدي» وعلمي بأن الله قد 
آمل لأولئك الغواة إملاءً ضامناً لازديادهم من آثامهم مد البَقيّة من آجالهم, إلى أن 
یأتیّهم بأشه في ميقاته وعلى أيديناء وبمعونته - جل وعر - لنا. 

ونا - آدام الله عر سَيّدي الأمير مؤيّد الدَوّلة - راجع بعد أيَام إلى داره التي 
أسكُنها بمدينة السلام ومُواصله - آیده الله - منها بكّبيء متعرّفاً أخبارّه وأحوالّه 
أطاتها الب ومستطلعاً آمره ونبيّه أعلاهما ال وما آزیده - أيّده الله - عل بتضاعف 
الحاجة في هذا الوقت إلى أن تردّد المكائّبة بيننا صادرةً وواردة» وبادية ومجيبة» وشدة ‏ 
تطلّعي إلى عَوْد أبي الُوارس لشكر”" بن بان - أعرّه الله - با جواب عتا تحمّلّه. فا 
رأى سَيّدي الأمير مؤيّد الَولة - أطال الله بقاءه - أن يتقدَّم في ذلك بها آشکزه وأعتده 
وهو آهله وول ويأمرٌ بإطلاعي على ما وهبّه الله له ولي فيه من جمود اللّؤْعة 
وانحسارهاء وتعفي الوم من جروحها وآثارهاء واستتباب الأمور له على إدلالها 
وأحسن وأجمل ما عوّد الله فيهاء فعل إن شاء الله. 


(۱) ف: شکر. 


مه ديوان رسائل الصابي 


۳ ره 
و ۵ Sm»‏ ۳ 
نسخه تد کرة 


ال مؤيّد الدَّولة” 


صر -أطال الله بقاءكَ- إلى حضرة سَيّدي الأمير مؤيّد الدَّوْلة أي منصور» حتى 
57 إليه هذه التذكرة» وتعرض تُسختها بالفارسيّة» وتُوصِلٌ الکتاب بالتغزية عن 
الأمير السَّيّد السّعيد ركن الدّؤلة -تضر الله وَجْهه- وتسَافِهَةُ با شَاهَدْتَةٌ من حالنا في 
الارتماض واْلّع» والانزعاج والجرّع؛ لهذا الطب الذي جل قَدرُه وعَظُمَ خطره فا 
. لله وانا إليه راجعون تسلیماً لأمره. وإياناً به» ورضو بقضائه ودره ورَحم الله ذلك 
السّيّد الاضی رحمة یوسم م اکناقها» وب الل التي ۳ ویستوجبها» وجعله 
سعيداً في الدّنيا والآخرة» محظوظاً في العاجلة والآجلة. ووّمّب الله لنا في مَوّلانا اللك 
طولَ البقاء ودوام لام ولا سنا ظِل سیاسته ورياسته. ووَفَقّنا لخدمته وطاعته» إذ 
هو - آیده الّه- الا لكان والقائم لنا مقامّه والوارث له ومنزنه. 
وقد جَعَل الله الموهبة لنا منه زائدةً على الواهب» جايرةً لکسور النوائب» مُعَمية 
لآثاز الصایب» با يمد علینا من ظلّه ویشملنا من طزلف وة من (سباله علیناه 
واحسانه إليناء واستشعاره الصلاح لشُؤُويناء والاهتماء م بأمورناء وحم کلمتنا على سنهة 
آسلافنا - رَحَة الله عليهم - التي نتوارتهاء وّصيّة e‏ السعید القریب مهد 
ار اا را الاک عل للستي ور كل صا ار 


)١(‏ ليدن. (مؤيّد الدّؤلة) إضافة متا: 
هذه الرسالة تعزية للأمير مُؤْيّد إلدّؤلة بوفاة أبيه الأمير ركن الدَوّلة» وفيها خطب 
لودّ» واستمرارٌ على الولاء له. وهي إِمّا من أخيه عَضد الدّوْلة» وأمّا من ابن عمه عر الدؤلة. 


الذي هو له ورجوعنا إلى حقيقة التخالص بیننا في سِرّنا وجهرناه وقولنا وفعلناء 
ووقوفنا على دود الحدودة لناء والامثلة الوضوعة عة أهلنا - آدام الله عزنا فيهم 
- وصَمَحَ کر عن ماضیهم. حتی تکونّ آراژنا مُتَوافقَةَ وأهواژُنا متطابقَة وذاتٌ 
بيننا صافية ما ُشعتها ويَشُوهاء ودخائل قلوبنا نيما نها ویعیبهاه فْعز الله بذلك 
أولياءناء ويكبتٌ أعداءناء ويمع جانبناه وحمي حماناء وحم الأطیاع عتا من کل عدو 
یناوتناه وحَسُودٍ ینافشناه ومُعاندٍ پراصد ما لا يِه الله ایا ولا يُوجِدهُ سبیلاً إليه. 

وإذا قرّرْتَ هذا -أيّدك الله- عند سَيّدي الأمير» ومَكَنْتَ عَنَا في نفسه - صائها الله 
- آنا مُقيمون عليه ومُتمسّكونَ بالواجب اللازم منه بدت له عني ما ت حويه يدي. 
وتشتمل عليه المملكة المثوطة بي من المال والرّجالء والعُدَّدٍ والذخائر» وأغلمته أن 
كمه النافدَ فيه وأن سَريري وطويّتي ييدان على ما ينطِقٌ به لساني من اعتقاد 
المضافرة والمؤارّرة» واستشعار الحَاضَدة والُراقدة» وتسألَّهُ -آیده الله- أن لا ینقبض 
عتي» ولا يطويّ وَطَراً ولا آرباه وأن يْصَرٌ ني في آموره تصريف الواثق مني والاعتناق ‏ 
مء وخسن الطاعة فيهاء وان تكونَ هذه الأخوال كُلّها شائعةٌ ذائعةٌ عنه حسب ما هي 
عندي في الانتشار والاشتهار وضوح الدلائل والآثارء فاننا مع تقابلنا بالثقق 
وتساوینا في اليقينِ والبصبرق نحتاح ا إلى اقامة آحکام الأصل كان 
یَصدر ویورد عنه وإبانة آعلامه» وتحدید رسومه لتشتد رک ونان وتنقمع 
روا الأعدای وحم کل ظرٌ فاسد وتقدیر خائب» من کل معان لناء انب 


باذن الّه. 


(۱) ني الأصل: التي. 


O00‏ دیوان رسائل الصابي 


ص عن ۱ ۶ ع ص ۶۶ 0 هم 

وتَقصِدُ دك الله- آخانا الأستاذ ذا الکفایتین أبا انح وتنرل حيث يلك 
وتَتدبّرٌ با رصمهٌ لك وُعْلِمَهُ ما أمَرْنَاكَ به من السَكتّى في ظلّ والتصرّف على أمره. 
وتر في نفسه آنه عندنا بصورة الأخ الشقيق» والشريك الخليط. صَرْبا باوفر السّهام في 
دولیتناه وکونا في کل حال تنص ف مها معناء وان ما مهد الله تعال من سالف آواخیه. 
ووکید وصایا الأمير السّعيد فيه» یقتضینا له حسنّ الرعایف وخالص الإيجاب والعناية. 

5 2 ¢ مر عر 

ویفتضیه ۳۹ الوازرة ب وان يكون هو الحافظ لالفتناء والحارس لذات ا 
والويسبط والزعيم في جيم أمورناء والاحق بحْجَةٍ الغائب والحاضر من ومحصّل من 
الأجوية -رسالة أو کتابا- ما بعل الانكفاء به فا على تلم إليه إن شاء الله. 


(۱) ابن العمید» وزير ركن الدّؤلة ثم ابنه مؤيّد الدّؤلة. 


إلى أبي تغل بن ناصر الدَّْلة 
ینعی إليه رن لول 


کتبت. والله بتفضله مر لي على أجمل ما عوّد من التوفيق لشکره إذا أعطى ومنع» 
والتسلیم لامره ٍذا ابتل وارتجم. وآنا نی الاين اعات بنمه راك ي 
وأحمّدهُ على السَّرّاء حمد ان بآلائه» وعل الشَّرَاء مد الرَاضي بقَضاه. 

وقد حدّت بالامیر ال - رحمة الّه علیه وغفرانه ویته ورضوانهٌ بحرت 
اموت الحتوم على العامين» والبَريّةِ أجمعينء وورّد علي من ذلك ما أقلّق وأرّقء وأقض 
فا نان كان الك وف ی الكو ای بو ای خلال 
وأصحبهٌ آطیب الثناء» وأصلح الدعاء وجَعَلهُ من الأبرار السْعّداء» ول ینمّلب إلى 
جواره إلا بعد أنْ عَمَر الرّعيّة بعدله» وشّملهم بطَوْلِه وبلّغ من العلیاء غايهً لا يَناهًا . 
الطالبون ولا بُدرگها الزائمون وقمَع أعداءً الدين وأذشُم» وتضر أولياءة واعرَهُم 
وخلف من ولده وسر ته أ ساد ذادة» أقرّوا عينة في حياته و 
توافت ايكون هن تقوم لذ اه والار كن الهو وا 
فإلى الله المرجمٌ في هذا الخطب الفادح, والُلمَ الالء للجوانح والیه الرَغبة في تَوَل 
عميدنا الماضي آجزل ما تول به أمثالهُ من رَحة پوفرهاه ومَغفرة یسم آکنافهاه وجنّة 
يُبوّئه عل دَرَجاتهاء وتخوله آنفس مُبهجاتهاء ویتولانا بعده بالصَّبْرِ والظم والإرشاد 


(۱) چستربتی» القاهرة. (ینعی إليه ركن الذّؤلة) إضافة منّا. 


5۲ دیوان رسائل الصابي 


إلى الحزم» والقول والفعل امقربين منه» المستنزلين لر هتو پمنه وقذرته. 

ولا کان هذا الرزه عاما لد وواقعا م قعاً واخدا متا وکان - آیده الات یں 
يأخذٌ منه بمثل حَظي, ویضرب في الارتیاع له بمثل سَهُمي» وکان ما بیننا من 
خصائص الأسباب وجوامع الأحوالء مقتضياً ألا يَعدوهُ ما يَنالّنيء ولا يَعدُونِ ما 
یال آوجبتَ أن أَبتَدَِهُ بكرو وأبایر إليه بخبره» وأناصِفة اي عنه مُناصَفَةٌ من 
یزد قَسمُه على قسیه. ولا أو قسطه على قِسْطِهء بل اشتّوت بي وبه مَنزلَة التكافو في 
کل ما رن وازعج وسر وآبیح. وسَيّدي وَل ما يرّاهُ في استعمال الأخلّق به» والأحَقّ 
علیه. تَوفِيةَ للأمر الذي واجبّه من الإكبار» ورجوعاً فيه إلى مَراجع أهل النهى 
والخطار ان شاء الله . 


(۱) ساقطة في ج. 


رسائل في التعازي ٠‏ 2۳ 


0 
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ليقصد فلان حضرة مَولانا أطال الله بقاءه» وليوصل ما تحمّل إليه من كتابناء 
ولیْشافهه با سَمِعَهُ من لفظنا في معنى التَّعْزية بالأمير - رَضِيَ الله عنه» وكرم مُنقَلبهِ - 
وما شاهدّه من حالنا في الارتماض والمْلّع» والانزعاج والجزع لهذا الطب الذي جل 
قدژه وعَظم خطره فَإِنًا لله وإنا إليه راجعون. 6 لأمره. وإيماناً به ورضاً بقضاته 
وقدره» ورَحم الله ذلك السَيّد رَحمَةَ یوضع أكنافهاء وَبَوَأَه المنزلّة من تعیمه التي 
یستحقها ويستوجبهاء وجَعَلهُ سَعِيداً في الدّنيا والآخرّة» حظوظاً في العاجلّة والآجلّة. 

ثم خر فلان - أعرَه الله - إلى تهيئته بالوهبة لنا منه الزّائدة على المواهبء اجحابرة 
لکسور التوائب» إذ كان القائم مَقاع الاضي - تضر الله وَجْْهه - في الرّئاسةٍ عليناء 
والسّياسة لنا. وكنا له - أيّده الله - عبيداً وخَدما نتصرّفٌ على طاعته وننتهي إلى 
آوامره و قف تقوسا عل کل ما زلف عندف :وكات مه وئوفیه الق الواجب له 
وتعرف له ما يعرف للسّيّد الذي أمرهُ الستمّم» ومثاله ابم الوثوق منه بالاشبال 
عليناء والاحسان إليناء والاصلاح لشوّوننا» والاهتام ارت ونقرر في تفسه أن كل 
ما تجویه قدرتنء و نفك علیه ملکتنا من العدّد وال جا لبو لد عافن والأموال له وبین 
دی ومبلول في طاعته وخدمته» واننا مُقیمون على شاکلَة آسلافنا - رَحة الله عليهم 
- التي تَتَوارَتُهاء ووَصِيّة الأمير السَّيّد - رَضِيَ الله عنه - القریب عَهِدّنا بها من تعظيم 
عظمناء وئوقیر كبيرناء والإخلاص في قولنا وفعلناء والمساواة'" بين سرّنا وجَهرناء 


(0) جستربتي» القاهرة. 


oo‏ دیوان رسائل الصابي 


والوقوف على الحدود المحدودة لناء والأمثِلّة الوضوعة ماعة أهلناء أدام الله عز 
ایم وصَْح وکفر عن ماضيهيء حتی تکون گا عة اد وأمزنا آمر راا 
وذاث بیننا") صافيةً ما یشوتبا ویعیبها» و5خائل قلوبنا 37ل ما ا ا 
الله بذلك آولیاءنا. ویکبت أعداءناء ويمنع جایبناه وحمي جاناء وحیم الاطماع عنا 
من كل عدو یناوئنا. وحسود يُنافِسُناء ومعاند يُراصد متا ما لا یله الله یمه ولا 
یوجده سبیلاً إليه. 

وليستّدع لیف - آیده الله - من جوابه ما تیه ال َستحکم معه لصف 
یم کل دانٍ وقاص» وعامٌ وخاصٌ أن ما بيننا مهدب من الدَّرَنء مره عن البق 
مسق على أصلهء مسر على أحسّنه وأجمّله إن شاء الله. 


(۱) ق: یمیننا. 


رسائل في التعازي ۱ هوه 
وکتب عن مد بن بقية 
إلى الامر عضد لو له ۲ 1 


يُعرّيه عن أبيه ركن الدوّلة أبى يي علي 


- أطال الله بقاء مَوّلانا الملك" - عند ورود الكتاب بالحادث في الأمير 
السّعيد ركن الذَّولة - رضي الله عنه وكرم منقلبه - الذي جل خطره وعظم قدژه 
وشملت المصيبة فيه؛ وأؤجعت الفجيعة به واختصصت منها بنصيب وفره توفر 
حظي - کان" - من رأيه وعنايته» وتقدّم قدمي في أولياته» وصنائع دوّلته. ولم يكن لنا 
مع أليم ما حل بناء وغَليط ما وَرّد علينا مذهبٌ عن الاسترجاع والتسليم لأمر الله عز 
وجل» والرضا بقدره» والصّبر على نافذ خکمه وماضي حَتمه» والاسترحام له حص 
له عنه» ورفع درجته» وأحسن مجاورته» وخار له فيا صار إليه» وقدم عليه ۱ 

ولو قبلت الفدية عن مثل هذا الملمّ إذاً لبُذلت الأموال الدّئرة عنه» وتهافتت 

الثفوس المنفوس بها دونه وكانت السّعادة عامةٌ لمن تقدم من خدّمه قبله» وانصرف 


عنه عن الدّنیا أمامه. لكنّ كتاب الله - جل ذكره - قد نطق بأن # کل تفس دایم 


الوت 4#“ وحظر أن یبقفی إلا وجهه أو أن يحلد شيع معه. 


(۱) چستربتي» طهران. العنوان في ط: وله إليه عن محمد بن بَقيّة في العنی. 
(۲) ج: مولاناء ط: الملك. جمعتها. 

(۳) ساقطة في ط. 

۰۱۸۵ سورة آل عمران» من الآية‎ )٤( 

(5) بعدها في ط: الكريم» وهي تخل بالسجم الذي سار عليه الصايي. 
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وإذأكان الله ساد وال افق ود روز لانا امالك عضي الدر لد اطال ار 
بقاءه - مکانه» وأحله محله. وأقرّه مقرّه. وآجری الأمور”" في ذلك على ما كان - 
الله - يؤثره ويهواهء ويرغب فيه ويتمناه» فقد أحسن الله" علينا الخلافة» وج مثا ما 
ثلمت المصيبة» وأوجب علينا؛ بجزيل الشكر على أن قَرّن تلك الرَرِيّة هذه العَطِيّة 
وعقب ذلك الق بهذا لرنّق» فلم يجهش الحزين متا باكياً عليه حتى استهل مستبشرا 
للعوض عنه. ولا أحسٌ بمّضاضة التعرّي من ظله حتى التحف بآخر هو أظل وأکن 
مبه . 

وأنا أسأل الله أن ير حمه ویرضی عنه. ویعلی 2 الجنة درجته وژتبته وجعل في 
" مواطن نعيمها مسکنه. وأن يتول مَلانا الملك الجليل عَضد الدّولة بعده بمعوئة على ما 
استرعیه» وإنباض با استکفیّه وتمكينٍ في هذه الدّار يتعجّلهء وقهید للأخرى یذخره. 
ولا يسلبه التوفيق والتّسدید والعرّ والتأیید. ويعيذه من أن تلع به الصائب الا موخرة 
له عمّن یتقدمه ومثبتة وطأته وقدمه وضامنة أن توول نقائصّها إلى المزيدء وثوالمها إلى 
التشیید بمنه وقذرته» وإذنه ومشيثته. 

وبودّي آن أكون مكان كتابي هذا ماثلاً لمولانا - أطال الله بقاءه - ومُقيّلاً بساطه. 
ومُوفياً بحضرته" هذا الأمر حقه» وطالعاً في أول الدّاخلين من خدّمه عليه» ومتشرفا 
بالوقوف بين يليه ومؤدياً لریضتی ني : التعزية عن الأخوذ والتهنئة بالموهوب» 
والتصرّف في ذلك على ما يتصرّف عليه العبد النقي جَیه. السّليم غیبّه» الصّادق 


(۱) (عضد الدَّؤلة) ساقطة في ط. 
(۲) ج: الأمير. 
)٤(‏ ساقطة في ط. 
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إخلاصّهء الصّحيح وّلاژه ولكني مَنوط با مُقامي عليه أولى بالخدمة له» وأخلق 
بالقربة منه. ظ 

ولا أنفذ مَوّلاي الأمير عز الدَؤلة - أطال الله بقاءه - آبا القاسم فاذار" بن یرد 
فروز لتأدية ما مله إيّاه من كتبه ورسائله» أضفتٌ هذا الكتاب إليه وحمّلتّه الاعتذار 
عن الاقتصار عليه» وأملتٌ أن يرد من جوابه ما أَتجمّل به ولا آتحمل اة فيه. فإنْ رأى 
مَوّلانا الملك الیل عضد الدَّؤلة - أطال الله بقاءه”" - أن یتطول في ذلك با هو أهله 
ووليّه ويشرّفني بأمره وتلیه» ويوفر حظي من تكاليف خدمته کوفوره من الإخلاص في 
طاعته. فَعَل إن شاء الله . 


(۲) ساقطة في ط. 
(۳) تنقطع هنا الرسالة في ط. 
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وکتّب إلى أمير المؤمنين الطائع لله 
جواباً عن كتابه بالتعغزية عن ركن الدَولة أي علج“ 


كتبثٌ - أطال الله بقاء مَؤْلاي أمير المؤمنين» وأدام عرَّهُ وتأيبده وعلرّهُ وتمكيئه - 
من العسکر بحلیثیا"» یوم الأحد لليلتيْنِ خلتا من شهر ربيع الأول» عن عموم من 
السّلامة» وتمام من الاستقامة» ونظام شامل لجميع ما يُراعيه - أدام الله قدرئّه - من 
جهتي» ويتطلَعُه من مجاري الأمور قِبَلٍ» وذلك بها یمتذ علي من ظل طاعته وعرٌ 
مشایعته» وبركة أيّامه ويّمْنِ دَولته» والحَمْدُ لله ربٌ العالین حمداً يبلغ الح ویقضیه". 

ووّصّل كتابٌ مَوّلانا أمير المؤمنين - أطال الله بقاءه - متضمّناً تشريفي بالتَعغْزية 
عن عبده ركن الدَّوْلة الذي أسعدثه الطاعة 0 بالتصرّف معهاء ومسا بالانصر اف 
عليهاء وفهمتّه. وتقلّدتُ” من جليل الخاطبة فخراً لا آزال أدرعٌ جماله» وأسحَبُ 
أذياله» مها بالواهب التي بإنعامه تسیّبت أسبائهاء ومعزی عن الصائب التي يبوخ 
هبّهاء وشاکل ذلك أمثالاً كثيرة قد استساعّهاء وتضاعفت ال عل اء وقابلتّه بالشکر 
بلغا نی فيه عذرها" وَإِنْ قضرث عن الحقوق علیهاه وسألت الله أن ینفع عَبْدَه 


5۰ ۷ 


)١(‏ چستربتي» طهران» فيض الله» راغب باشاء رئيس الکتاب. عاشر آفندي. 
(۲) ف: بحليثا. وم آهتد إليها. 

(۳) ف: يققتضيه. 

(6) ف: تدرعت. 
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الماضي بدعاء مَولانا مُسترجماً مُستغفرأء وعبده الباقو بارشاده اه مُوَفقاً مدا" ولا 
خُلینا - معشر صنائعه - من آیاد تشتمل" الذاهب منها والغابره وعوارف تَعُدٌ الأول 
والآخرء ویوفقنا لأداء المفترض علینا من خدمته. واللازع لنا من حقٌ ولایته. 

ولئن كان هذا الجرح - أيّد الله مَؤلانا - مضا لي مُرمضاه وعظياً عندي جسياً. 
فقد سهّله أن تخطا آدام الله عزه مقدوره» وتعدّى ساحتّه حذوژه. فنزل علينا من" لا 
بد منه» وصفح لنا عمّن لا عوض عنه وخلنا على حكومة إيثاره» وحقيقة اقتراجنا في 
تقدمنا إلى المنيّة آمامه*» وشربنا بکأسها قبلّه» ووقايتنا اه بالنفوس التي لا نريدٌ بقاءها 
لا له ولا نعتذ بسلامتها الا معه. فحقاًآقول: ان من تون من آولیائه - آطال اه بقاءه 
- متمسّكا بُروة من عصمته لا تنفصم» وعلاقة من عهده لا تنصرم» وبالغاً سؤلّه 
بالسّبق له» وآمنا عُوقّه في التأخر عنه» آشعد من باق منهم لا يعلمٌ هل یصل إلى ما 
لكل الاو للعو لق له بی مختم له ا الأخل ال مشاهدة ما بعر د من 
ویوّد أن عجره قير دوته. 

وقد جبر مصيبتي هذه بقاءٌ مَوّلانا أمير المؤمنين الذي لا أعتِبٌ على دهر أطالّه ولا 
دم تصاريقه و آفعاله وتفضله عل بالتّسلية اا عن توفر ل منهه وتقدم قدّمي 
عنده» وتجاوز العطيّة في ذلك حد الرَّزْيّةه حتى فاقت قدرّها وأضعفت عليهاء والله 


يُعينتى على ذلك وعلى آداء الح من خدمته؛ والفرّض من طاعته ويهدينى إلى استدامة 


(1) فت مؤديا. 

(۲) ف: تشمل. 

(۳) في الأصول باستثناء ف: من. 
)٤(‏ ف: قبله. 

(۵) من ف فقط. 


01۰ دیوان رسائل الصابي 


الجميل من رأيه. والسنی من اصطفائه واجتبائه. بمنه وقدرته» وحوله وقوته. 
وتقديري - آید الله مَوّلانا أمير المؤمنين و نديد أن اع آیام الغيبة عن 
حضرته» وأنْ أثنيّ عناني إلى المحلّ الشريف من فنائه» تاركاً بعض ما كان في تفس 
بلوغه ما شخصت له ومنتهياً فيه إلى حد من الصّلاح لا يجوز الاقتصارٌ دونه» وال 
ذلك فكتبي تتّصل با یعرض عليه مما يحتاح - أدام الله عِزّه - إلى معرفته. فإِنْ رأى 
مَؤُلانا أمير المؤمنين أطال الله بقاءه» وكبّت أعداءه - أن یام بالإجابة عنها با يشرحٌ 
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1 
لغيه 


الله . 


مھ لد هه 


سے صر 5 د ون 
وكتب عن الوزير محمد بن بقية 
إليه في جواب كتابه بمثل ذلك" 


وَصَل كِتابُ مَؤْلانا أمير المؤمنين» المصاجبٌ للكتاب إلى عز الدّؤْلة أي منصور - 
أدام الله إمتاعَةٌ به - مُستودعين من التعزية عن شيخ أوليائه وژکن دؤلته أبي عل - نع 
له - بالحالٍ التي تَقَلَهُ عليها من عِرٌ الطاعة» وظل الْشايعة. ما وَجَدتٌ التة فيه على 
مَوْلاهُ وعرّة وَليّه أي منصور أجل قدراًء واعظم خطراً من آن يُوازيها شکزه وشکر 
الشَّاكِرِينَ معه على الاحتفال والاحتشاد» فكيف اله على التي أنا حاصبكٌ في شکرها 
مع تقل حََمَلها على لخد والانفراد. وقهمث الجميع» وأوصَلتهُ إلى عر الدّؤلة أبي 
منصور لا سََبَهُ الله ولا سبي ال مال به وبأمثاله» ول لْْمة فيه» وأحررٌ الفائدَةَ منه 
وانتهى إلى مُوجبات مَواعظه وآدابه» وعَفّت مَسَرَّتهُ ومَسَرّني به على مساءيّنا بهذه الثّائبة» 
وتجاوّزتها حتى استّحالّت الحال عا تَحسْنٌ فيه التعْزية إلى ما محسَرْ فيه التهنئة» ووهّبنا 
دنب الزّمان إلينا في أخذه من آخذ متا لإحسانه بنا في ترك من برك عليناء ورَغِبت إلى 


> هس سرس و 


حتى يكون هو الباقى بعدئذ وَل له» والمتآخر من جَمَعَهُ العُمر وایّا» والوارث لأعمار 
له 


(۱) چستربتی» طهر ال. 
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وقد جات عبد مَوّلانا أمير المؤمنين - آطال الله بقاءه - عر الدّؤلة عن الکتاب با 
أضَفْتٌ إليه هذا الجواب واعتّقّد من تحقیق الأمر فيا قَصّد هذه الأعمال له والاجتهاد 
في شرعةٍ الانقلاب عنه ما أنا تم رأة فيه» ومُتوصّلٌ إلى التمکّن منه وله ادع مع 
قرب والبُعد مُکاتبة مَولانا - أطال الله بقاءه - بل ما تلع عِلْمُه وثراعی معرفتّه 
مُؤديًا حى الخدمة» ولازماً ما فيها لِلعادَةٍ والسئة» ومُستَدعِيَاً من الجواب بالأمر 
والهي وذکر السّلامة والكفاية ما أَحَذ الله عليه وأكون عاملاً بِحَسَبهء ومُنتَهياً إليه. 
فان رای مَولانا آمر الومنین - آطال اله بقاءه و کت آعداءه - أن وين غد من 
شریفه وإكرامه. وإحسانه وانعامه بها یج من آمره العالي بإجابته عن کُتبهء فَعَل إن 
* شام ا تال 


رسائل في التعازي وت 


إلى ظهير الدولة أبي منصور بیشتون بن وَشْمَكير بن زيار 
جواباً عن كتابه بالتعزية عن الأمير ركن الدّولة أي عل“ 


كتابي - أطال الله بقاء سَيّدي ومَوّلاي ظهير الدَّؤلة وأَدَامَ عزه وتأييده» وجل 
من کل مّیء فداءه» وقدّمني قبله - يوم الإثنين لإحدّى عَشْرَةَ ليلة خلت من رجب 
ومَوّلانا أمير المؤمنين - أطال الله بقاءة» وأدام تعماءه - جار على أفضل ما أجرّى الله 
عليه الأيْمّة الْمستَخلَفِين على الأمّة» الممكّن لهم في الأرضء المؤدّين للمٌزْضء الذَايين عن 
حریم الذین» شيا e‏ 5 لظلّه. واعذارا لنضر ه» واعلاء لامره. 
وأنا نازل منه - آدام الله سَلْطانه - مَترلة و قفت النازل دونهاء وتقام صرت الغایات عن 
يُلوغِهاء مُستديجٌ لها بالطاعة التي هي أصلُها وقوامها» وا اْصاها وتمامهاء والسلامة 
مع هذا شاملّة والاستقامة مُتكايلّة» والحمد لله أهل امد ووَّليّهء ومُستّحقه 
ومستوجبه. | 

ووّصّل کتاب سَيّدي ظهير الدّؤلة - آدام الله تأییه - مع أبي تیم محمّد بن عمر 
صاحبه بالتّغزية عن الأمير السّعيد ركن الدَولة أبي عَليَّء رَضِيَ الله عنه» وأحسَن ما 
وقهمته» وجل عندي مَورِدُه ولَطّف متي مَوقِعْه وتَلقيتّه من التَحفّي به» والاقبال 


(۱) چستربتي» طهران. 
بهستون (أو بيستون) من أمراء جرجان الزياريين» توفي سنة ۳۹۷ ه/ ۹۷۷م. عنه وعن 
الزياريين» انظر: ابن الأثير» الكامل» ج ۰۷ ص۰۲۹ ص07 ۳+ فون زامباور» معجم الأنساب 
والأسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامي» ص9١‏ ۳. 
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عليه» والابتهاج له» والإصغاء إليه» با یقتضیه مَکان من در عنه وأدّی لَفظه - آیده 
لايك یکی ار ای ی ا ایا 
سَمعهاء وتفع مَن اقتبّسَها وعمل باه والجميعٌ لائق بفضله ومُشاکل لیعم الله 
المتظاهرة عنده. 

فأمّا ما آبان عنه - آدام الله عه - من ارتیاعه وقلّقه وانزعاجه وتحرقه لهذا 
ا لخطب العظیم والرزء الجسيم» فا يخالجني”" سك فیه» ولا ارتیاب به ولا كان 
مُحتاجاً عندي إلى إقامّة الدلالة» واستع‌ال الاطالة لأن العصّم بينناء والاواصر 
الجامعة اننا اوت الا تعد انها ماه مس أخحاه ولا يَتَجَاوَرَهٌ فيا مه أو ساءَمٌ ولا 
مهارت ين كان د تقب ای تيت عل كن ال اوسن ویتکا له 
واسيظهارابه» واعتهادً عليه» وإثارا على صرف الحالات» ومُرور الأوقات» ل ع 
اوررق شطره وضع لوده بدك قاور ما أن ديه مب - رضوان الله 
عليه - من مره القرابة» وحصیصاء اللُحمة لاوجَبت أن احرف تدقف ظهیر 
الدّؤلة - آدام الله عِرّه - بالتّغزية عنه قبل وَرُودها عَلَ منة» ولسبقت إليها سبق 
لماعي لَقّه الْوَدّي لِمَرضِه. 

وأنا أسأل الله لصا في السوال» متهداً في الابتهال» أن يرف الاضی با أصارَهُ 
إليه» ویغبطه بط آورده علیه ویبوئه من جنانه أعل رل هل ها أمثالة ورّفی إليها 
أشكالَهُ من زكى أعمالَة» ورَضِيَ أفعالّة» ومَذْب خلائقة وسدّد طرائقة» وحباه بكل 
قضيلة» وله عن كل رَذِيلِ حتى تكون السّعادة التي انَصَلّت في نيا له إلى أن فطع 
لول ما لا ُد مه منوطة في الآخرة بأخرّى لا یط مداهاء ولا يدرك مُّهاهاء ولا 
تسوا الشرائب» ولا تعترضها التوائب» وأن عتّص مَوّلاي ظهير الدّؤلة بالبقاء 
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المديد» والح السعيد» والعیش الرغید. والبُلوغ لاقاصي الأوطارء والسالة من توازل 
الأقدار ويَتوّحَدَهُ في تفس ووّلده بالاعاذة من السّوء على الإطلاق والاستمرار وني 
خاصّته وأهل خزانته" بإطالة الد والأعیار. فإذا قَمَى عَنك وعرّ ما لا بُدَّ من أنْ 
يقضيه» وأقّی من خکیه ما العدل أن يُمضيةٌ قدم منهم أمامَه من یکون تَقَدّمَهُ للدّفع 
عند واشرة له فا ى الا عمن طالت مُتعته» واحب البقاء تعد ولا یلو نی ا 
الرزایا عا بقترن یامن العطایاه 9 

وأمّا ما استعملّهُ مَوّلاي ظهیر الدَّؤلة - آدام الله عزه - من حالي في تج الغمرته 
وانجسار اللّوعة» وتَحَفّي آثار هذه الملمَّة الفاجعة» واثّطة الفادحق فقد كُنتٌ - آید الله 
سَيّدي - كالمسلوب لبه من قجأتهاء والمنوع حَزمَهٌ عند صَدمتِهاء ذهاباً مع جاب 
الکابق وغالب العبرّة بحسب جَلالة ما حَدَثْ ومضاضة ما کرث. ثم مَاسَكتٌ تماشك 
العالم بان الصَّبْر آوق» والثبات أحجَى» والتسليم لأمر الله أحرّىء والاحتفال بمثوبته 
ومَعوضّتهِ آجدی. وكيف لا أجرّعٌ لمصرّع عَم كسبني مثلةٌ - آیده الله - أخأء وحَلّفَ 
عونا ياه یر أن بات من الع إلى عد لو مت كط لبت إل الفلظة ‏ 
والفظاظة ولو زدث عليه ُضارّعت آهل الوّمَّن والرّكاكة» ورَجَّعتٌ من السَّلْوَةٍ 
بالاختیار إلى ما کنث راجعاً إليه بالاضطرار وكان من أقوّى دواعيهاء وأوكّد الاسباب 
فيها أن وهب الله بده - ره الله - اندمال الْجرْحء وانستاد الثم واجتاع 
الشّملء واتفاق الأهلء واَُّامَ على الا والتَجَنْب للقُرقَة فله اند كثيرا والش کر 
دائاً. 

وأمّا ما انضاف إلى کتاب سَيِّدي ومّولاي - أدام الله عزه - من الرّسالة في معناه 


(۱) خزانة الرجل: من یتحژن بأمرهم. أي: عياله والذين يهتمٌ بأمرهم. ابن منظورء لسان العرب. 
ج۰۱۳ ص ۱۱۲ (حزن). 


۹1 دیوان رسائل الصابي 


وما اذاه آبو تیم - أَعَزّهُ الله - ما جَرَى مرا فقد سوعته ووَعيته» واعتددت به 
وشکرثه وأجَبت عنه با عندي آکثر منه» وني تفسی آضعافك إمساكاً على خبل مَودته 
بيّدي وعدا له في آکابر الاعضاد بخنصري. وصار ما تقابلنا من ذلك مُلزماً لنا آن 
وال ونتعاطف. وتتوانس وئتلاطّف وألا يَقَع أخلاؤك متا بمُكاتبة قد قَتحَ الله 
بابهاء وج سبیلها» وطابَقٌ بیننا في الایثار هاء والاغتباط بها. فان رأى سَيّدي ومو لاي 
ظهير الدّؤلة - آدام الله تأيبدّه - أن يَتَفْضّل من ذلك ما يجري على مثله عالياًء وبالة فيه 
عارفاًء فَعَل إن شاء الله. 


وكتّب إلى آلفتکین الترّكي العزي 
وهو بالشام 
جواباً عن كتابه إلى عز الدّوْلة بالتغزية عن رن الدَّوْلة”" 


وَصَل كتابك الذي أفردتَة بالتّْزية لناعن سَيّدنا وشيخنا الأمير السّعيد ركن 
الدَّؤلة - تضر الله وجهه وأحسن مُنقَلّبهِ -وفهمناه ووثقنا منك - آیدك الله - با 
ذكرت آنه فجَعَك من الارتیاع لفقدی والالتیاع لصرعه» وتأدی إلينا جلوسك للعْزاء 
عنه» وإكبارٌكَ قدر الرَريّة فیه» ووجدنالٌ َحَق آوليائه بذلك. لمحَلَّكَ من الَوْلة 
ومَوقِعُكَ في الجُملّة» ولا کنت حَظِيتَ به من زیارّة حَصّرته» والتشرف بخدمیه. 
یل TT‏ ور و وا سا 
بالصَّر الجميل» والأجر الجزيل» ولا تخلینا عند کل نازلّة نز اه ومحنَةٍ یبتلي ها من 
تسلیم لأمره» ورضاً بخکمه وقول یقرب منه وعمَل یزلف لدیه بمّنه وطُوْلِد 
وجُوده وفضله. 
وقد كانت - آدام الله عِرّكَ - المَّةُ من ذلك لت والْجيعَة فيه آوجَعّت 
نمجنا إلى ال تاج الب والشّحّ على حال المعوضّة والتفم عتا يدعو 
الله رن والّتزه عسا یود بالوهن» وذهبناني طرق الحزم» واستعمّلنا صَوابَ 
الرّأي ف الکظم. وإذا كانت غاية أهل امجرّع والتّهالك وأهل الات والت‌اشك» 
واجدة في السَّلُوةٍ لِلمَفقود. واليأس من أن یمود والثقة بِقَوْتِ الماضي. واتّباع 


۹ دیوان رسائل الصابي 


الباقي» فالرزشید من وطن تفسَه على ما هي حاصلة عليه» وشغلها بالاستعداد لما هي 
صائرة ليف 

ونسأل الله أن یب لنا ذلك توفیقاً لذلك وهداية إلى سُبُلِهه وعِصْمَة من مُفَارَقَتَه 
ویِمَتعنا بالبقاء ما كان في المساعي الصالحةء ومقرُوناً به الخيرَةٌ» ويَنقلّنا من هذه الدّار إلى 
حيث الب إليه آشکد» والعِيضّة فيه آرعد. وأحسّن الله جزاءك من أخ فیس وأثير 
Oa‏ وراعاثه وتبض در ال راسي بثاه واجمع معناه فا 
سر وحزن» وج وأومن وأعاتنا على تأدية ما نوجبه لك وترعاه من الخرمات 

الوكيدة الووشيجة فيك. وهو حسبنا ونم الوکیل. 
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وكَتّب عن عز الدَّوْلة 
إلى عة الدّؤلة أي تغلب ابن ناصر الدّلة أي محمّد 
جَواباً عن كتابه بمثل هذه التَعْزِية”" 


كتابي - أطال الله بقاء سَيّدي عدَّة الدَّؤْلة - عن سَلامة ونعمّة» لا زلنا مُتَفْقِين في 
لباسهماء مُوَفقين لارتباطهیا واحتباسهیا» والحمد لله مدا خالصاء سرنا فيه مؤؤناً 
بترادف مننه وأياديه. 
ووّصّل کتاب سَيّدي عدّة الذّوْلة - آدام الله عزه - من يد الشریف أبي الحسن عَلنَ 
بن لسن - ره الله - مَشُْحوناً بضروب مبازه» وضنوف عوارفه؛ ومَقصوراً به 
التّْزية عن الأمير السّعيد ركن الدَّوْلة - تولاه الله بعفوه وغُفرانِه» ووفر حَظَّهُ من رَحمته 
ورضوانه - التي قد كانت المكاتبة المتّردّدة بيننا فيها أَغَتَهُ عن الفاذ رد ما لولا ها 
پراعیه من ال آو ا لتفسه فیه من حبارَة النطيل والنسبق. و ذلك» 
وا أن این - أَعَرَه الله - ما دا وأجَبتٌ عنه بها اقتضاه وجَدّدت من 
شکر سيد - آدام الله عرّه - ما لا یزال تجدد آلائه له مُوجباًء وبه مُطَالِباً. وعَرَفتٌ 
الذي كان منه. لا أعدّمنيه الله -ني طَىّ الصيبة لا طویت واظهاره لا أظهّرتة» وتصرفه 
7 وذهابه مع مٌرادي» وجلوسه للتعزية کجلوسی وآخزه من 
لفجيعةٍ بمثل د تصيبي ول يكن ذاك بدعاً منه مع ما اعتَدلّه به من بواوي الط وّل 
58 وتوالیه ورّوادفه» ومع وَشيج الأسباب الستوبة بیننا فى كل مهم لناه وملم 
بنا. 


)١(‏ چستربتي» وبعضها في طهران. 


حكن ديوان رسائل الصابي 


وأسأل الله أن يقيني الأسوأ فيه ویس عَلّ الوهوب منه» ويَصل ما أحكمَة بيننا 
من ود وأحصّفَهُ من عَهْدٍ وعَقَدِ بأحسَنٍ ما لت به ذات يَيْنه وتف عليه سمل 
فريمَيْنء بمَتّه وقذرته. 

وقد كان هذا احادث الیل - ايد الله سَيْدي - أزعجني بروعته» وحَرّقني 
بلوعته» ودَهَني" بفجاته وأثخنني بصدمته. ثم رَجَعتٌ إلى ما یرجم إليه البق من 
التسلي والتأسي» والتداوي والتنامي. ولو لم تَفعّل ذاك دبا ورَويةء لمَعَلناهُ دَيدَناً وعادة 
فإنَ في طباع الحيوانِ كلّه أن بجع على المفقود مع فرب الَهد» ویتعزی عنه مع التادي 
والبُعد. وإذا كانت البَهيمَة العجماء ترأمٌ عند الْمارقَةٍ و وتهدأ عند اليأس وتَطمئنٌ 
' وليس ها راوِعٌ من ثبی» ولا دلیل من ججى» وا هي ذاهبةٌ مع جواذب الطبيعة: 
ودواعي العّريزة» فالإنسان الا عليها بقل قد ده على أن ا جرّع لا يعني واملّع لا 
يجِدِيء وأن له عن الرَّزيّة مَعوضّة» وعلى الصَّبْر مَثوبةء أولى بأن سا إلى تلك الغاية 
بادئء ویصیر إليها حتیباً سالياء ولكنه مع التَعَزْي عَمَن یصاب به حَقِيقٌ بالاستعداد 
لثل مصرعه وأنْ يكون خزنهٌ الشديد وقَلَقهُ وفکره الطّويل أرقف مَصروفاً إلى 
الازدجار عن موارد غَيِّه والاستمرار عن مناهج رشده. 

وقد | ستشعرت من جميع ذلك ما آشعرنیه كتابٌُ سَيِّدي - أيده الله - الذي يقر 
لیب إلى قّره» وتا الادیب إلى مواعظه وأدبه» وما ذل إلى طريق هذه السّلوّة بعد 
ORO ERR‏ - رحمّةُ الله عليه 
- بکل مقر من" ا طاو ر قو اغا وا ماه الکساکر سامعة 


(۱) الدّله والدلّه: ذهاب الفواد من هم ونحوه. ابن منظور» لسان العرب» ج۰۱۳ ص۸۸٤‏ 
(دله). 
(۲) اضافة مقتضاة. 
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سم و سر 


طائعَةٌ ودفمائها ساكِنة وادِعَة والأخبارٌ مُتَواترَةٌ بآن الأمرّ مَضبوط والفّ مَرئوق» 
والحزم فاد وامیح ل عنه. 

وقد كنتٌ ذَكرتٌ لسَيّدي - أدام الله عه - من ذلك طَرَفاً كافياً وأعَدنّه الآنَّ 
لیکونْ له مُتَحَمَقَا متيقناًء والله يَعمُر ساحتّهُ بالواهب» ويحميها من التوائب» ویحجعل 
لكل مَسَّرَةٍ إليه هادياً یوصلها ویرشدهاء ولکل مساءة عنه حاجبا يَصْدّها ویبعذها؛ 
بحَوْلِهِ وطؤلهء وجوده وفضله. 

ولکثّب سَيّدي عَدَّة الدّؤْلة - أدام الله عزه - مني المنزِلَة لیف مَوقعُهاء الرَفِيعُ 
تحَلّها ومَوقعها. فان رأى - أطال الله بقاءة - أن رن باتصافا مُضمَنةَ مؤنس أخباره 
وأحواله؛ لاکون بها مُغتبطا مُبتَهجاء وعارض حاجاته ومُّهنَاتِه؛ لاکون إليها مُسارعاً 
مُبادِراء فَعَل إِنْ شاء الله. 


5-5 دیوان رسائل الصابي 


وكَتّب عن الوزير أبي المَضْل العَبّاس بن الحسين الشبرازي 
إلى الأمير ركن الدّؤلة أي عام 
يُعزيه عن وريره أبي الفضل ۳ بن الحسين بن العمید 


- أطال الله بقاء مَوّلانا الأمير السَّيِّد ركن الدَّؤلة - والسّلامة عند مَوْلاي 
ویو يي ودس 
على أحسن ما عَوَّدَ الله - عر وجل - سَدادا وانتظام واستقامة والتئاماًء والحمد لله 
رب العالمين. 
وورد عَلَ - أطال الله بقاء مَوّلانا الأمير السَّيّد - من حبر الحادث بأبي الفضل 
حمّد بن الحسين - رضي الله عنه - ما آلَني وساءني وأقلقني وأَرْمَضَنيء انزعاجاً 
لرداه» واستيحاشاً لمثواه» وإجلالاً لقدر المصاب به» وإعظاماً للحَقّ الذي عله من 
مَوُلانا یُوجبه وان كان مَسكُوناً له إلى رَحة الله - جل وع - التي وَسَع أكناقها. 
ومَغْفِرَتِهِ التي مَدَّ عليه ظلاها مَعْبُوطأً بطاعَةٍ مَؤلانا التي قب عليهاء ومُوالاته التي 


(۱) جستربتي» طهران. العنوان في ج: وكتب عن الوزير إلى الأمير ركن الدّؤلة..... وني ط: وله عن 
الوزير أبي الفضل إلى ركن الدّؤلة يعزيه بأبي الفضل بن العّميد وزيره. (وزيره) من ط فقط. 
(العَبّاس بن الحسين الشيرازي) إضافة مناء فهو وزير عز الدَّؤلة وقت وفة أبي الفضل بن 
العَميد نحو ٠77ه/‏ ۹۷۰م. فقد كان كاتباً لعز الدّولة» ثم وزر له سنة ۳۵۷ه/ ۹1۷ 
وعزل سنة ۳۹۲ ه/ ۹۷۲م. عنه» انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج7١2‏ ص ۱۲۲۲ 
وأخباره مبثوثة عند: مسکویه» تجارب الأمم؛ الهمذاني» تكملة تاريخ الطبري؛ ابن اسوزي» 
النتظم؛ ابن الأثير» الکامل. 

(۲) ط: آحدهما. 
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ذخر له جَزیل الجزاء عنهاء وآنه مَضى في یامه - آدامها الله - عزیزا وانصرّف في دَولته 
- يها الله - سعيداء وخم له من ذلك با كان التهاية من ولو والغاية من مَأمُوله. 

وإذا كانت هذه احال - آدام الله تأييد تؤلانا - مَعلومة الحلول؛ ُومَة التزول» 
حاكمة على النّاس بالفُرقة» مُسويّةٌ بينهم في النقلق فأحسَئُّها وُقوعاء وأجملّها طُروقاء ما 
تدم فيه الاب الَبُوع» والصَّاحبُ اكصحوبء لأن ذلك أصلحٌ لکلیهیا» وأوق 

وأسأل الله أن يُطيل بقاء مَؤْلانا الأمير السّيّد ركن لول إِطالَةٌ تستغرق أعمار 
عبیده و خَدّمه. حتى يكون وارثاً لجميعهاء ومزيداً بالشقص منهاء ولا يليه من المع 
لمارا ی ات ماما لكين بابل ی ب 
موق نی الواهب» بقذرته. 

ورانا - أداء الةعلر كي رحد الله به من الأدب البارع» والمحل الفارع. 
والفضل الظّاهرء والعلم الباهر”"» يَستَخني في أحواله کلها عن قَول القائلیی" الا إن 
للتعزية حَظاً من الخدمّةٍ لا يَسَعْ العَبِيدَ الإخلال بادائه» وحقاً لا عذرَ هم" في 
الاغفال له. وموّلانا الأمبر السَیّد تكن الدَولةَ - آطال الّه بقاء؛ - اهل هيا وما یراء نی 
لدم بإجابة عبیه وصتیعته با سکن | ليه من ميل ولاية الله یاه في آموره» يتشرف 


به من عوارض خدمته إن شاء الله. 


(۱) (والمحل..... الباهر) ساقط في ط. 
(۲) ط: القائل. 

(۳) ط: بادابه. 

(6) ساقطة في ط. 


oN‏ دیوان رسائل الصابي 


نشخة کتاب إلى أبي نع بن محمد بن الحسين بن العَميد 
الملقب ذا الكفايتين 
يُعزيه عن أبيه أبى الفط ۱ )۱( 


قد سَبّق في العلم وئبّت في العقل - أطال الله بقاء سَيّدنا - أن الله - تقدذست 
أسماؤه - القديم بلا ابتداء الباقی بلا انتهاء» لا يشرَكّه في ذلك غيده» ولا يختصٌ به 
سواه وآنه - ع وجل - أبدع المخلوقاتٍ على اختلاف ذواتهاء وتباین موجودانها" 
. فاعطی کا منها" ما آوجبتِ الک أن بعطاه فلا سبیل إل مزید ها عل خدودها 
التي وقفت عندهاء ولا نقصان من غاياتها التي انتهت إليها. 

ولهذه الخلوقات منازل في الأعمار لا تتعدّاهاء ومواقيتٌ في الآجال لا تتخطاهاه 
فلو أمكَنَ فيها البقاءٌ لارتفع عنها الحدّثء ولّساوى الفعول فاعلّه والمجبولٌ جابلّه 
وسقط التفاضل بين الأدنى والأشرفء والأقوى والأضعف فوجودٌ شخص الإنسان 
كأن لم يزل مود إلى عَدَمه كأن لم يكن» ولله - جل وعز - ني ذلك مِنْهَ على" البريّة لا 
)١(‏ جستربتي» طهران» فيض الّه» راغب باشاء رئيس الکتاب. عاشر آفندي. العنوان في ط: (وكتب 


إلى أبي الفتح بن العمید يعزيه عن والده أبي الفضل رحمه الله). وفي ر: (كتاب من من أي 
7 1 


دي een‏ وأورد نص هذه الرسالة الشيزري» جمهرة الا سلام ص۲۷۷ 
۳۲( من. 3 جمهرة الا سلام وفي ما دونها: حوادئها. 
(۳) ساقطة نی ف. 


(6) ف: پژول. 


(0) من: طء وفي ما دونها: في. 


رسائل في التعازي ‏ 99 


یعرفها منهم" الا ۳ الفريد. والشاذ الوحيد لأضعاف عَدَد عوامّهم على خواصهی 
وجهّاهم على علمائهم. 

وکلهم مرک من الى تسمو إل الأرفع والاسنی» ومن جح یف إل الأدون 
والادنی» فمن غلب آخس ما فيه آشرفه قَتط من الوت قنوط الصّبی" وگرهه کراهة 
الغِرّه وظنْ أن الله قد قطع عضمتّه وأزال معه نعمته. ومّن علب آشرف ما فيه أخسّه 
أيقن أن الله - جل اسمّه - لا يعبث في خلّقه ولا يلغو في تُطّقهء ولا ملف ما وعد 
ولا ينكل عا ضمن. وآنه - عز وجل - قد جبر مصاب الیّت جبرين ظاهرین يشهد 
بأحدهما العیانْ عاجلاًء وبال خر" العقل آجلاًء فالعاجل: النّسلء والآجل: الّشر. فِن 
أخطأة الأول عل عادة الدنیا فی لرن آحدائها» وتفاضل آأرزاقهاء فهو حاضل عل 
لاني الذي لا شك فيه ولا شُبهةّ عند کل ذي لب وديانة» ولم یعدم مزيداً من حظوظه 
بقدر الفائت من غبره. 

وإذا تدبّر الانسان أمرّه وجدهُ مبنیا"" على تدریج في الزيادة قد لزم نظاماً لا 
بقطمٌه را لا یزول عنه. وصادف كل منزلة من منازله فوق التي آمامها ودون 


التي وراءهاء إذ”' كان معدوما ثم صار موجوداً على صور جرج فیها من واحدة إلى 


)١(‏ من ط. 

(۲) ط» رء ع: الخبي. 

(۳) طء جر ع: الآخر. 
(4) ج: مهيئاً. 

(۵) ف: مساحاء ر: سناحا. 
(7) ط : دان. 


۷۹ دیوان رسائل الصابي 


آخری قدر ما" في ظهور الذکور وارتکض"" ني آرحام الاناث. وظهر بعد إلى المواء 
فَنْسَمَه ووقع على الثدي فارتضعه» ونمی على الأرض فحباء ونمض فسعی» وسمع 
ووّعى» وعقل ورأى» وأخذ وأعطى» واستمرٌ به النشوءٌ مترقياً من كل حال إلى ما هو 
أعلى» ومن كل غاية'" إلى ما هو أوفى. وهو مع ذاك لا یتقل إلى الرتبة الفاضلة إلا 
بمُفارقة الفضولة ولا يصل إلى المستأنفة إلا بانفصال" عن السّالفة. حتى إذا نال 
الكمال؛ أطلعه الله على ضروب مواهبه لديه» وصّنوف إحسانه إليه. وأمره بأوامره. 
ورّجره برواجره» ووغده" وخيّره وقدره"» ووفاه ما رزقه من أکله» وتوفاه عند 
الحتوم من أجله””. ثم بعثه إلى مقر بناه على إمكان البقاء والخلود» وسقوط التكاليف 
" والحدود. وهناك تتناهى النْعْمة عليه التي هو في هذا العالم مجتارٌ إليهاء ومتوجّةٌ نحوها 
في طريقٍ قد أمر بلزوم جَوادٌهاء وني عن التعسّف في عوادها. 

لكنه ينتقل في هذه المراتب مُكرّهاً لا طائعا وجترا لا ختارا؛ فون ذلك أن يستقرٌ 
في الرَّحِم استقرارٌ الموافقة» ويستوطنّ استيطان اللاء‌مة" فلو كان له هناك عقل مع 
الحسٌ لکره" النقلة عن موضعه لِه أنه أوطأ مواضعه ولجهله بالأمر الذي هو فوقّه. 


(۱) بدل (قدر ما) في ف: مار» ط: قد صار. 
(۲) ط: وإن نکص. 

(۳) ف: فاته. 

)٤(‏ ط: بالانفصال. 

(۵) طى» ف: آوعده. 

(5) ط : آقدره. 

(۷) (وتوفاه ....... آجله) من ط فقط. 
(۸) ط : المزايلة» ولا یصح. 

() ج» ر: لکثرة. 


وهذه صورثه في دُنياه ثریه البشرية أنها خير مَواطنه» فیفارقها ضنیناً بهاء متأسّفا 
یا وهو" دا حصل ف التي بعدها يد اق عل ما صار له ويب اعرد إلى م 
كان فيه. 

ولا أزاح الله عله في العقل الامر بالخير» التاهي عن الشرّه لم يُعوّل به في كل أمر”" 
عليه وم يكِلّه في جميعه إليه”"» بل بعث إليه”"' أنبياءً بآياتِ واضحة. وبيّناتٍ لائحة 
فأقاموا له الدّليل» ووقفوه على سَواء السّبیل» وأرشدوه إلى الشرائع المنجية» وحذروه 
من" الوارد المردية» كل ذلك عناية من خالقه» ورأفة منه عليه وإرادة للأصلح 

فلا ور أن كوت لت ما اناده لا رنه کیا لذ نات ا زان 
الحكيم يصِيرُ حینتذ" منبودً الحكمة. بعكم وتفوف الدررة إل الم هید 
انقراضها کا كانت قبل ابتدائهاء فينتةة فينتقض الغرض في خلقها وتفسد العلّةٌ في 


إجادها“» وهو سبحانه أعظم من ولف شاا و ات ۳ ملطانا+ واکمل صنع 


(۱) ساقط في ف. 

(۲) ط: کل آمر آمره. 

(۳) ط : (في جميعه إليه) ساقط في ر. 
)٤(‏ ساقطة في ف. 

(۵) ساقطة في ط. 

(7) ف: اثابة. 

(۷) ف: حرف حاء فقط. 

(۸) ط: لاظهارها. 

() (من ذلك) ساقط في ط. 

(۱۰) ف: آجل. 


۷۸ ديوان رسائل الصابي 


وأتقن”" عملا فالصیر إذاً من هذه الدّار ها هو إلى آخری هي أرغدٌ وأفسح» وأفضل 
وأصلح» وحقیق على الانسان أن يُشاقها" وینازع إليهاء ويستحبّها ويثابرٌ علیها. إلا 
أن”" من خالّف الأمور" به" وقارّف النهی عنه» وحَطّب على نفسه» ول على 
ظهره» وأسخط خالقه استحق" عذابه» فلا بد أن یتقاعس عن سُوء المآل» ویأبی 
تعجَل النكال» ومن وراء ذلك رَبْ يحمله على العدل» ويقضي له" بالفضل, ویناله 
من القصاص الذي یظهره بقدر ما احتقب من الآثام التي تدنْسّه فتکون عقوبته 
بكسب یدیه وعافیته بالتفضّل علیه. وقد نژه الله عن هذا" الورد من حسن العمل» 
العمل» وا و وقدّم في أولاه لآخر ته وتزود من عاجلته لااجلته وأخذ من 
۱ مره لمقرّه واحتشد لقدّمه في سفره. 

وتلك حال الأستاذ الرئیس أن ال - تشر لر ةق ا اهت 


دینه) وصحح من یقینه ۲ وأجزل من أدبه وأكره"" من منقلبه. فانه تس تعال ذکره ج 


)١(‏ (سلطاناً ........ وأتقن) ساقط في ط. 
(۲) ف: يشتاقها. 

(۳) ساقطة في ف. 

)٤(‏ ف: الامور. 

(۵) من ط. 

(5) في الااصول الخطية: واستحق. 
(۷) ط: فيه. 

(۸) من: ق» وف ما دونها: بكسر. 

() من: طء ف. 

(۱۰) ط: لآخرته. 

(۱۱) (وصحح من یقینه) ساقط في ف. 
(۱۲) من طء وني سائر الاصول: کرم. 
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جعله في هذه الدّنيا سَيّداً عالياً قدره سامياً خطره» بعيداً صیته» وافياً حلمّه» اقبا"" 
فهمه عزيزاً علمّه» زاخراً بحره فائضاً بزه. وأخرجه عنها عارفاً بديّاناء عازفاً عن 
زخارفهاء صادًا عن سُرورهاء صادفاً عن غرورهاء منافساً في التي بعدّهاء واثقاً بجزيل 
حظه منهاء مختبطاً بتأثّل محله» مَشُوقاً إلى ما قدّم وجهّز إليها. وأعطاه من سَيّدنا - أدام 
لله عزه - حَلْقاً ید مكانّه ويُشيد بنيائه» ويحفظ معاليّه» ويحرس مَساعيه» وهو حريّ 
بأن يجري على تلك الشاكلة ويوفي ويحلي””". 

وكان انصرافه - رضي الله عنه - بعد أن رأى فيه سول وبلغ مأمولّه» وقرّت عينه 
باستقلاله ووفائه» واضطلاعه"" وغنائه» وشاهد فيه المنظرَ”' الساز» وسكن منه إلى 
الولد الب وقضی الله فيهما بها هو الأولى بم من تقدّم الأصل» وتأخر الفرع» مضي 
السّلّف وبقاء امخلف. ووثقنا لذلك بالفوز العظيم فيها صار إليه. وهذا بالنح الجسيم 
ف ل علیه» وتظاهرت مواهب الاق ذلك تظاهراً ول به الحنه تجح 
والرَّزِيةَ غبطةٌ وإلى الله تعالى الرغبة في أن يتمد السّيّد الثاوي بأتمٌ الرّحمة والغفران» 
وأطيب التحيّة والرضوان ويخيرَ له في) أقدّمه عليه» ویسعله فيم أسرع به" إليه. 
ويبلّعَه مراتب الأعيان الأخيار» ويُبوئه منازل الصّديقينَ الأبرار”» ويُعلَ شأنه في دار 


ا 
(۲) ط: ويوفي علیها. ف: ويوفي ويستوفيهاء وکتب ناسخ ر: یستوفیها ثم شطبها. 
(۳( ف: واطلاعه. 


(6) ف: النظر. 
)٥(‏ ط : مل. 
(5) ساقطة في ط. 


(۷) من: ط. وفي سائر الأصول: الاخیار. 
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القرار كا أعلاه في هذه الدّار. ویتول السَيّد الباقيَ الذي يملاً العينَ قرةء والقلبَ 
مسرّة» بامتداد البقاء» ودوام النَعماءء ويرعاه بعينه اليقظى» ویدافع عنه بيده الطول» ولا 
خلیه من الصنع والتأييد» والانافة والزید» ويلهمّه الصَّبْر المؤدّي إلى الاجر 
والاحتسابً العائد بالثواب» بجوده ومجده وحَوله وطوله. 

1 أطل هت الغ عا ا ا (غراباًعلیهبهاه ولا لاله" من 
التفر المحتاجينَ إليهاء وكيف ذاك وعلمّه يوني عليهاء وصدزه يجيش بأضعافها؟ لكنني 
اتبعت الأمرّ في الذكرى”, وتوخيث من إيناسه الغاية القصوى» وسلكتٌ طريقٌ 
الجتهد ن تغريت» وفعت مذهب الال فى تسلیته. وكرهث أن أكون ي شىء من ذلك 
واقفاً دون قدرتي» وتارکاً شيئاً من استطاعتي. وسيّدنا - آدام الله عزه - ول ما يراه في 
التقدم بإجابتي“ بذكر خبره وحاله» وأمره ونبيه» وما وليه الله به في هذا الحادث 
الکارث. واللم المؤلء من العمل با یرضاه والتجئّب لا يأباه» إن شاء الله. 


(۱) من: ط. 

(۲) ط : و لانه. 

(۳) من: طء ف. وفي سائر الأصول: الذکر. 
(6) ج: بلجابة. ۰ 
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وكتّب عن الأمير عز الدّولة بَحْتِيار بن مُعِرّ الدّوْلة 
إلى اللك عَضد الدَّوْلة أي شجاع عن رُكْن الدَّوْلة أي عَل 
يُعرّيه عن ولد" 


وَصّل کتاب سَيّدي الأمير عَضُد الدَّولة - أطال الله بقاءه - مُتَضَمُّناً من ذكر 
ا رای اي کب ل 
مد جَلدي» وفت في عَضُديء وأقضّ مَضْجَعيء وأطال تَمَجّعي”» فا لله وا إليه 
راجعون» وعندةٌ - جل وعز - تَحتَّسبُ ذلك الفضی النَاضِرء والنّجم الزاهِ واه 
ال ان ا رد وغر ا وروح وزیحانه E‏ اب لأمثالف 
ووَطَّأها لاشکاله» من طاب بر ورّكا عرفه» وكرم مُودُهء ودب نجاژه. ويعوض 
َيّدي الأمير عَضٌد الدّؤلة بالزید في عمره» وأعمار النجباء الغُرّر من آولاده" ويحرسٌس 
عليه التُوات» ویر منه الصاب وَيُوَفْقَهُ في کل ما ساء وس وتف وَضَرّ للقول ‏ 
اپ لام هد ابیت 

وما أخص سَيّدي الأمير عَضد الدّؤْلة على ادّراع الصّبْر لسبقه إلى مَعرفة شد 
فيه ولا که عن افراط الجرّع لارتفاع یه عنه. وان فَعَلتٌ ذلك" صرت هادياً إلى 


(۱) چستربتي» طهران. العنوان في ط: (وله عن عز الدّؤلة إلى عضد الدّؤلة يعزيه عن ولد). والولد 
القصود في هذه التّعْزية: أبو دلف. كا سيصرّح الصابي. 


(۳) تأثرٌ بأسلوب القرآن الكريم من قوله تعالى: © اما إن کان من مر * فرح وران وجك تير 
سورة الواقعت الآيتين ۸۹-۸۸ 

(4)اظ#ولدوة.و(الغرومين ) ساقط قها: 

(5) ساقطة في ط. وبعدها: کنت. 


O۸‏ دیوان رسائل الصابي 


ما لا أهَدِي إليه» وناهياً عا لا آنتهی" عنه» إذ كان الحزن قد أخذ متي مآخذه» والسلو 
قد ماني من ورود شرائعه. وكانت حالي في الارغاض حال الحتاج إلى أن يُقال له 
ویعژی با أُعرّي به. 

ولو استطعتٌ أن أفدي هذا السَيّد الكريم - كرّم الله مَضرعه وبرّد مَضجعه - 
بنفی» وأ أنحله عمري» لكان أحق من فدي» وكنتٌ احق من فدی» لكنه الأمر 
لذي لا یملك الخلوقون فیه لا لیم مُنقادین طائعین» آو معتاضین كارهين 

ولِسَيّدي عَضد الدّؤلة من بصيرة الدّین» وخلوص اليقين ما یقتضیه الانصراف 
عن توجه النقيصة إلى فرحه العوضة وعن مَضض الرّزية إلى جذل العَطيّة. وقد أعلى 
الله - تعالى - مكانه» وفخم شأنه عن مُضارعة مَن يخونه حِلْمُه أو يقعد به كَظْمّه أو 


عاو و و 

تعالى - أهله من الاحاطة بالفضل. والاشت‌ال على الحزم» والجانبة للوهن والتباعد 
50 

عن 000 


وأنا أكره ه الإطالة في التغزية على تراخ من عهدهاء وبعد مُضيّ الایام عليها؛ لأنها 
ربا جدّدت ما خفاء وأضرمت ما خبا. وتطلعي شديدٌ إلى معرفة حال سَيّدي عَضْد 
الدَؤْلة - أطال الله بقاءه - في 50 ' لوؤْعته» وانفراج کربته» وتكامل سَلُوته 
وعوده إلى عادته. وهو - آدام الله عزه - ول ما يراه» والتقدم بإعلامي من ذلك ما 
أسكن إليه» وأشكرٌ الله الكريم علیه إن شاء الله. 


(۱) تنقطع هن الرسالة فى ج بسبب اضطرایها والتکملة من ط وحدها. 
(۲) كلمة غير مقروءة» آقرب قراءة لها: حصلته. 

(۳) كلمة غير مقروءة» آقرب قراءة ما: الافن. 

(64) كلمة غير مقروءة» أقرب قراءة لها: نقضي. 
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إلى الملك عَضّد الدّوْلة أي شجاع 


يعرّيه عن ولده أبى دزف“ 


وقفتٌ - أطال الله بقاء الملك الجليل عَضّد الدّؤلة - على ما اختاره الله تعالى 
لؤلاق الأمير ان ذلف - قدّس الّه روحه» وروض قر یمه - من ا ا إل دار القراره 
ومثوی الأبرار؛ فأکرت قدر الصيبة به» وأعظمت خطر الرّزيّة فیه وأخذت من 
التأسف والتفجّم والالتیاع والنزوع بأوفر آقسام العبد الأليم بحرقه الشديد بخفقه 
النقي جیبه الأمين غیبه الطوية خفایا سرّه» وخوایا صدره» على أعلى منازل 
الا حلاص وأقصى مبالغ الا ختصاص. إذ قد فقدنا - معشر الخدم - من هذا السيد - 
تغمّده الله بغفرانه وأهله لرضوانه - سیاء جود صادقة ومخيلة جد ناطقة وعريشة 
کرم من مَوّلانا - آطال الله بقاءه - منصبهاء وعنه مرکبها» ومن نجاره منزعهاء وإلى 
تخاره مر جعها؛ لأن مَوالينا وأولاده - آدام الله تأییده وعژهم - كالخطي الذي نبته 
وشیجّه. والاغصان التي یقومها تخريجٌه. فليس للمفقود منهم حَلّفت” إذالم يكن 
منشؤه فيه» ولا عوض إذا لم يكن مطلعٌه”" عنه لتفرده بالفضلء وارتفاع طبقته عن 
المثل؛ فإنا لله ولا إليه راجعون ولأمره مُنقادون مسلمون. وإليه أرغبٌ في إحلال 


ت لف ۳ يي 5 ين 03 س س ت 2 
سَيّدي الماضي حل مثله من ۸ تطل في الدنيا مدته» ولا تست بجرایرها صحيفته» ولا 


(۱) طهران (العنوان فيها: وله عن نفسه إليه في ذلك) آضفنا عليه ما يزيل اللبس. 
(۲) في الأصل: خلفا. 


oA‏ دیوان رسائل الصا 


علقت به أدرائماء ولا جَدَّبََةُ أشطائهاء لکته وَرَدها تجیبا زشیدا وانصَرّف عنها مُهَذَباً 
سعیدا» قد صَائَهُ الا حتضار عن مُلابّسَة الأوزار» وحاطهٌ الاخترامٌ عن مُقارّفة الانای 
وانقلب إلى حير ما ترك واحتفظ بأجدی ما استملك". 

ولیاه آسال - جل من مَسؤُولء وعرّ من مَأمُول - أن يختصّ مَؤْلانا لك الاجل 
عَضد الدَّوْلة بالعُمر الترامي» والأمد التمادي مُوَفْقاً فيه لاستت‌ام ما هو عليه من عمارة 
هذه الدّار الَمدُود عليها ظِلّه» اليوط لأهلها عَدلَّهُ والاستعداد لتلك الدّار المد 
إليها زاذه المحَدَ فيها عتاده المُوتُوق بأن مثلَهُ من أَحسَن السّياسة» وحمل أعباء الرئاست 
وسَعَى في الارض صَلاحاء ومّلأها فد مُباحاء لا يقت الله له بقضور رتبة فيها كما م 
يقنع له بذلك في التي قَبلّهاء وأنْ يُديم إمتاعةٌ مواق الأمراء الباقينَ - لا زالوا سالمين 
موفورین - وڪَجعَلهم منه حَلَمَاً من ياتي بعَدنا من عبيدهم وأولادناء وينتهي به وهم من 
البقاء إلى الحد الذي يَسأْمُونهُ ولا يسام منهم ويأبونة ولا يؤبى شم ویغبط من يمنهم 
بهذا الماضي يوم يكون نع البّين» وآعودهم عليه بأجر الأجورین ويَرحَمَهُ رَحمة يفسح 
فیهاء ویوشع أكناقهاء ویلقیه جنه يفت أبوايهاء ومز توایها. 

وإذا كان للمتكلّمينَ - آید الله مَوّلانا - في التعْزية عن الأولاد طريقاً يسلكونها 
ویقفوابَعضَهُم أثر بعض فيهاء فحكمي أن أجتنبها فيها أخاطبه به» وأفترعٌ بكراً سواها 
فيه| أورده عليه» ذهاباً به عن مُضارَعة غيره وبتفسي عن الجهل بقدرو؛ فأقول: 

إن حكمة الله - عز وجل - بت أمرٌ الدّنيا على أن يُفْدَى الوّلّد بالوالد» ويُعتاض 
بالطارف من التالد» ویْستخلف من آنواع وان بدّراريهاء ومن أصنافي النْباتٍ 
شمراتهبا. ومولانا - أطال الله بقاءه - نحارحٌ عن ذلك العموم بفضله ومتفرد 
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الالعرص ا للددر والاحسَ فیه - تنه اه -آن يفديه من قبلَه وید لیّصل لكا 
ومکث ویتکامل غَناؤهُ ومَلاؤه فا العتّبُ على جمام تحاماهٌ وتَوَقَامُ وحادث تَحَذَاه 
وتخطاه وزمانٍ نقاه مُتَحَيفَهُ» ومقدور" أعفاه م وا ا 
كانت أسبابٌ العزاء نازلّة معهاء ودواعي السْلو مَقرونة بها . 

إن هذا الواجب ومهیا حرج عنه من حَض على الصَّبْر والكَظم, وبَعْثِ على الم 
والخزم» وعيّي عن الغمّ والخزنِ» وصدٌ عن العّجز والوّهن» وتتبیه على شكر الله عند 
Na N oll SS‏ 
ينبُوعاً ومَنج)ء من آن یستعمّل ذلك في محاطبة أحدِ من غاشية أبوابه» ومُقتبسبي”" آدابه 
فضلاً عنه وکل جَلِيلٍ من الناس ۳ عن إدراك غايته» ویتضاءل عن بلوغ نهایته 
والسّلام. 


(۲) ط : منتسبي. 


2۸۹ ديوان رسائل الصابي 


وكتّب عن عر الدّْلة 
إلى بي تغلب بن ناصر الدّؤلة 


بعزيه عن أخيه هبة الله بن ناصر لول 


كتابي عن سَلامة أَحمَدُ الله عليهاء وال أن يجمعنا فيهاء وعن حزن مُكمدٍ, وقلق 
ايديا رثاتي من احادث بأيالقاسم هبة اه بن نار 0 رضي اه عنه» وت 
وول حَسيّنا الله ونغم الوكيل» تأدباً باب وتَْلیاً لأمره وانقياداً کوه 
وصبرا على قضائه وقدّره. 

وما أحتاج إلى أن أده على وفور قشطي من هذا اجرح الممض» والقطب الزیضء 
إذ كان يَعلّمُ مني صدق المشاركة له فيم ساء ومَرَ» وأکون معه فيا أَزْعَجَ .ولو 
. كانت یهام الزمان تأي من حيث نمی وفجائعه ما یُمکن أن تفتّدى» لب القذرة 
كلها نی الب عن ساحة حة سَيّدي - آدام الله عه - والحياطة لفنائه» والصّیانة له عن کل 
ُلم يول وحادِث يثلم» ولقدینا ذلك الأحَّ الكريم» والعلّقٌ التفیس با مَلکت یناه 
وانسعت له ذات أيديناء لكنّ الأمرّ واقِعٌ وقوع انم الذي لا بُدَّ منه» ولا معلل عنه. 

ولئن كانت الرَّزْيّةَ به - رَحمّه الله - فتّت في العضد» وقَدحت في اد ونکأت 
لب وتفت الب فلقد كت للقن له» وسهُل مراع العزاء عنهء أن مقى شهيداً 
سيدأ حاجا معتم را مُتَّهجّداً متَسکا» ساعياً في سبل الخ سالكاً لطرق الب فا مد 
لله على أن أحسَنَ له الاختیان وقبّضة قبض انیار الأبرار. 


(۱) جستربتی. 


وایاه سل أن يُوسعْهُ من رَحمَتِه ویبونه أعلّ مَنازل جنیه. ویتول سَيّدي بعد 
بأجرّل الموهبة» وأفضّل العوضة ویکفیه الم في نفسه التي کل المثوبة ما سواها جَلل» 
وکل ما تَعَدَاها محتمَل. ۱ 

ولا كانت الشْقَةُ بيننا عريضةً وأسبابُ الاقاة مد اققصرثْ في التّغزية على 
المكاتبة» وأضَفْتٌ إليها ما يُوَدّيهِ أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف التَّقَيِبُ مُشافَهَة وال 
العالم وقلب سَيّدي - أيده الله - الشاهد على شدة قلقي وتَحَرّقِيء وارقاضی 
وارتياعي. ولا آزال عل هذا إل أن آعرف غير فى شگون الازعة وأنس اا 
والافاقة من السَکرة» والعَود إلى العادة. فان رأى سَيّدي - أدام الله عزه - أن یتفضل 
باعلامي من ذلك ما أطمئنّ إليه» وآشکر الله علیه فَعَل إن شاء الله. 


مه ديوان رسائل الصابي 
و کتب عن بختیار بن مُعِرْ الدولة 
إلى كبير يُعزيه بولد " 


كتابناء يا سَيّدي وعذتي - أطال الله بقاءك - من واسط يوم الجُمُعة للنصف من 
رجب» والسَّلامةٌ لنا شاملة» ونِحَمُ الله لدينا راهنة» والحمد لله مد لا ینقطع مّداهء حتى 
يبلغ حقّه ورضاه. 

وبْلغنا خبرٌ مصابك بالفتی - رضي الله عنه. وید مضجعه - الذي اختار الله لك 
شوه ها ا اتسار ادك ينا ا به 
آوفر مآخذهاء ونزلت لدینا أجل مناز ماء وشر كناك - آیدك الله - وساوّیناك أو قاربناك 

ونحن نسأل الله أن یتولاك فيه بالغفرة والرّحمة» وفي نفسك بالصَّبْر والعصمة. 
ويُعيذك من الرّزايا والصائب» ويحمي ساحتك من سهام الصَّروف والثوائب» ويجعل 
هذا الاضي فرّطاً لك صالحاًء وذخراً نافعاًء ویمتعك با بقي عندك من نعمه» وأقرّ 
عليك من قسمه بِمَنّْهِ وقذرته. 

ونحن - أدام الله عزك - على تطلّم إلى معرفة خبرك في سُكون لؤعتك. وبزد 
اا آثارهما عنك» وتیشر الا والسَّلُوة لك» وأنت - أيدك الله - ول 
باعلامنا من ذلك ما نحمد الله على أن وفقك له وأرشدك إليهء إن شاء الله. 


(۱) جستربتي. (إلى كبير يعزيه بولد) إضافةٌ متا للتوضيح. 
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وکتب إلى صاحب الجيش 


)(« ° 


ب 00 
والصبرٌ مَشلوب. والعزاءٌ مَغلوب؛ بالفجيعة في سَيِّدي فلان - ضر الله وَجْهه. وكرّم 
مُنقلبه - التي هدت الجلّد» وفتت في العضد ویَمّطت عذر الجزوع. ومجنت حلم 
الحليم» فا لله وا إليه راجعون ول آمره صائرون» وعند الله نحتسبه عُضُئاً ذوی» 
وشهاباً حباء وعلق مضنة علقت به أيدي النوائب. وتخيّرته سهام الصائب» وقارنت 
بين قلوب الأباعد والأقاربء والخواصٌ والعوام في التألم لفقده» والاستيحاش 
لمصرعه. والکابة لوقوع المحذور به. وعز علي أن يجرى لساني بهذا القؤل» ويدي بهذا 
ا 


)۱( القلقشندي» صبح الاعشی» ج۸ ص۱۶۱ . 
(۲) قال القلقشندي بعد ذلك: إلى آخر المكائبة. 


9-5 ديوان رسائل الصابي 


وكتب إلى الوزير 
أبي طاهر خمد بن بقيّة 


يُعزيه عن آخیه آی الس 


ورد ع اضر - أطال الله بقاء سَيّدنا الوزير - بالحادث في يذ أبي الحسن» 
ضر الله وجهه وبَرَّدَ مَضجعه؛ فبلغ مني البلغ الذي یَقتضیه مکاني في جمليِه 
وموضعي من إنعامه وصنیعته وأعظمت در الصاب به. واسترجَعت إلى الله تسلی 
لامره وسَأَلتّه - جل وَعَلا - آنْ یتولاه بأوسَع الرّحمة. ویتول سَيّدنا الوزير بَعه 
بأحسّن التوفیق والعضمة ویر أعال اللائذِينَ من كل قریب وغریب. ودانٍ 
وقاصء وجل ذلك حك له ناذا وشّرطاً ماضياًء إذ كان طول بقائه ودوامٌ عَلائه 
دم الأكابر والأصاغر له مرا یم تفه من مَطَى وغَبّر. 

ما الاضی فبانصرافه في حال عزه وأمًا الغايرٌ فبشکونه في ظِلَهه ویْعیهُ من کل 
نقص وتلم ویقبه من کل ورن وگل ویسَهّل عليه سَبيل السَلوَة» ويَعْصمَهُ من لوائع 
الفتنة» ويُعَوّضَهُ بالّواب الذي هو فضّل مَُوضَة وآنفع ذّخِيرَة بقذرته. 

ولو استَطَعث - أيّد الله سَيّدنا الوزير - أن أل هذه الرزية عَنث وألقى خطبها 
دوتَك أو أن أكون في مَوضع كتابي هذا مشافهاً بِمُتَضَمّنهِ ومُؤدَياً للمّرْض الواجب له 


ولا آزال مُتَطلّعاً إلى علم تبره - َطابهٌ الله - حتی یرد عَلٌ من استشعاره بشعار 
حلمه وجریه على عادة حَرمه» ما سکن الیه وأشكرٌ الله عليه وسیدنا الوزیر اعل 
عَيناً وما يراه في ذلك إن شاء الله. 


۹ دیوان رسائل الصابي 


مھ لد مه 


۳ ين 
و کتب عن الوزیر محمد بن بقية 


إلى أمير يعزيه بولد" 


كتابي - أطال الله بقاء سَيّدي الأمير - عن سَلامةٍ مَوّلانا الأمير عز الدّؤلة - أطال 
الله بقاءه - وسَّلامتي» وصّلاح أحوالي في ذراه» والحمد لله رب العالمين» مد الشاكرين 
المخلصين. 

ولا ورد - أدام الله عز سَيّدي الأمير - أبو الفوارس لشكر بن المرْرْبانَ كاتبٌ 
الفارسية - أيّده الله - ذكر خبر الحادث بالفتی» تَضر الله وجهه وكرّم مصرعه. ول 
يكن تأدّى إلى مَولانا الأمير عز الدولة - أطال الله بقاءه - ولا ال قبل مَوْرده؛ فساءني 
ذلك. وبلغ مني وأقلقني وأزعجني» وشاركت سَيّدي الأمير فيه بالنيّة الخالصة. 
والطّوية الصَادقة. وسألتٌ الله للماضي العام من عَفُوه وغفرانه» والفائض من رَحمته 
ورضوانه» ولسَيّدي الأمير التوفيق للصّبرء والتعویض بالأجرء وأن يُعيذه من الأززاء 
ويسهّل سَبيله إلى العزاء» ويحمي فناءه من الأسواء ويحصّنه عن الشدّة واللاواء 
ر 

ولو كان هذا الأمر ما يتسع لدّفعه قدر المخلوقين» لسبقت الناس إلى افتدائه”" 
منه» وصيانته عنه. أو ما يمكن أن یتحمّله أحدٌ عن آحد. لتقدمتهم جميعاً إلى احتماله 
دونه» والوقوف بينه وبينه» ولكنه آمر الله الذي لا دواء له إلا التسليم والکظم 
والعاسك واحزم. 


(۱) چستربتي. (العنوان فیها: وعن محمّد بن بقيّة). 
(۲) في الأصل: اقتدائه (مجودة). 


ومثله - أدام الله عزه - مَّن اهتدی إلى ذلك بادیاء وصار إليه طائعا. وقلبي مُعلقٌ 
بمعرفة خبره - آطابه الله - فيها برد الله من غلته. وسّهل من مَرام سَلُوته. فإن رأى 
سَيّدي الأمير - أدام الله عزه - أن يتقدّم باعغلامي من ذلك ما أغتبط له به وأسک فيه 
إليه. فَعَل إن شاء الله. 


2 دیوان رسائل الصابي 


وكتب عن أب الرَّيّان کد بن تحمّد 
إلى آي منصور صر بن هارون 
يُعزيه عن بعض حَرّمه”" 


كتابي - آطال الله بقاء سيد سَیّدنا لأأستاذ الیل عن سلامة» فالحمد لله رت العالمين. 

وبَلّغني خبرٌ الصيبة بشقيقة سَيِّدي أبي الحسن هارون بن سَعيد”" - آدام الله عزی 
وألحقها بالصالح من سَّكّفها'" - فانزعجت ها انزعاجاً ضاعقّه تضاعف حقوق سَيّدنا 
الأستاذ الجليل - أطال الله بقاءه - علِّ» وتظاهر أياديه لديّء ودخولي تحت كل ما 
لالهو قتي بجمیم ما خحضّه ومه. ولو كان ذلك ها ُنتدی له أو ا یوج 
عنه إذا حل اد أو دونه إذا نزل محاص» لوقيته - آدام الله تمكينه - منه وقاية الناظر 
الصون بجفونه» والقلب الکنون بين حجبه وم أستكثر أن أبتاع مَسرّته بمَساءتي» 
وحمايته بِمَرْزئتي» ولکنه الأمر المغلوم» والقَدّر الختوم» والسّبیل التي آسى الله بين 
عباده فيهاء وأدخلهم جميعاً في عمومها وشموها. 


(۱) چستربتي» طهران. (يعزيه عن بعض حرمه) من: ج فقط. 
في عام ۳۹۹ ه/ ۹۷۹م انفرد أبو منصور نصر بن هارون النصراني بوزارة عَضد الدَّؤْلة 
لأن أصل الوزارة كانت له» ثم شورك بینه وبين المطهر بن عبد الله» فلما مات الطهر تفرد نصر 
بالوزارة» وكان مقیاً غارس فاستخلف له عَضّد الدّؤلة بحضرته آبا الريان مد بن حشد. 
مسکویه» تجارب الأمم» ج٦‏ ص ۱۱ ۶ ؛ ابن الأثير» الکامل ج ۰۷ ص۱۸ ۲. 
(۲) ط : بشقبقة فلان. 
وتا سانيا 


رسائل ف التعاري. د 


ول كنات أطال اله بقاءه - قل عن أن آغرب علیه نی ااا 
فيها حد الخدمة» الا آنني أقتصرٌ من ضروب القول في ذلك على |ذکاره - أيّده الله - 
بالتغمة علينا في مَوْلانا الملك شاهشاه السَّيّد الأجل المنصور ول النَعَّم عَضد الدّولة 
وتاج اللّ أطال الله بقاءه؛ فإئها نعمة شريفٌ قدرُهاء نفيسٌ خطرهاء مغفورةٌ ذنوبٌ 
الزمان معها. ومن سَعادة كل عَبدٍ وأمَةِ له أن ينحلوه آعمارهم ويورّثوه ما وراءهی 
وينصرفوا عن الدّنيا في ظله ویفارقوها في عرّه» وقد وَهَبٍ الله لنا فيه - أطال الله بقاءه 
- ماهو العِوّض من كل فائت والعزاء عن کل هالك. 

إن رأی 6 الآ عاد ابحلیل - آطال الله بقاءه - آن نامل ذلك» وما ى آثنائه من 
القوائد التوابع له» ویلهی عمّن فده لا مُسْتَضْغِرا للمُصاب به» ولکن مستکبرا للنعمة 
بعده» ويأمرٌ - لا زال آمره عالیاً - بإجابتي بما سکن إليه من شکونه واأتبع فيه سَبیله 
فإنني مَوْقوفٌ على طاعته ومساعدته وكائنٌ معه في كل حال یتقلب به وتصريفي في 


عوارض خذمته. وسّوانح أمره وكبيه» فَعَل إِنْ شاء الله. 


۹1 دیوان رسائل الصابي 
وكتب عن أب الرَّيّان کد بن محمد 
في هذا العنی 
إلى أبي الحسن هارون بن سعيد النضراني الکاتب" 
كتابي - أطال الله بقاء سَيّدي - وتأدّى إلى من خبر المصيبة بالشقيقة الماضية» وزث 
الله مَوّلای عمرّهاء وأحسن عزاءه عنهاء وأصارها من جواره إلى أفضل ما أعذه 
لأمثالهاء وتولاها بأحسن ما توق به أشكاها؛ فنكأ ذلك قلبي وبلغ البلغ الشديد مني؛ 
. مُشاركة لمؤلاي - أدام الله عزه - ووَخشة لما آوحشه وارتماضاً ما آزمضه وأخذاً 
بالنصيب الوافر من کل ما أل بساحته» وحل بفنائه» ولا سيا هذا الرژء بعينه الذي أنا 
قریب عهدٍ بمثله وَقيذ من مس قَرْحهء وإيلام جرحه. وما آعزیه - آیده الله - إلا با 
عزیث ی به من النّعْمة في مَولانا الملك شاهنشاه السَّيِّد الأجل المنصور ول النعم 
عَضد ال وتاج الله - أطال الله بقاءه - التي إذا سامّتنا الأيام فيهاء وتجاوزت لنا 
عنهاء فجلیل خطوبها جَلّلء وصائبٌ سهامها شوىّ» كفانا الله الحذور فيه» وأسعدنا 
بلتقدم قبله. 
ومثل مَؤْلاي - أطال الله بقاءه - عَرّف هذا وراعاه» وسر الله على ما خذ منه 
وأعطاه» فما من توازل قضائه» وتوافذ أحكامه الا ما يلزمنا أن نُسَلَمَ له» ونصبرٌ عند 


.)....... جستربتي. في الأصل: (وعنه في هذا‎ )١( 
(في هذا المعنى) أي في الوضوع السابق ذانه» وهو التعزية بوفاة شقيقة هارون بن‎ 


سعیك. 


نا 


وبحَمّده - جل وعلا - علیه ساء أم مس وأزعج أم آهج. 

ولولا علمي بان له من دينه وعقله واعظین يُغنيانه عن عظة غيره» ويقفان به على 
سَبيل رُشده» لاطلث في هذه التَعْزية» لكني أقتصر منها على اد الذي يقضي الحقٌ. 
ويقيم السّنّة » وتقتضيه بيننا الأحوال والُشاركة. 

فان رأى مَوّلاي أنْ يتطوّل بإجابة عن هذا الکتاب أعرفٌ منها خبره في السّكون 
والسَّلُوة والإفاقة من اللّْعة» والرّجوع إلى ما هو الظنون به» والمحقوق علیه» فَعَل ان 
شاء الله. 


۹۸ دیوان رسائل الصابي 
ر ر 21 Pr‏ س 9Q‏ 3 5 
وکتب إلى ابى الریان مد بن محمد 


يُعزيه عن أخته 
وهو یومئل ف الح 


جعل ا ا الرئیس العمر الطویل» والشواب ابمزیل» ورضي عن 
الاضية رضاه عن الأبرار الأخیار" وأقرّها من جواره في أعرٌ دا وأسعد قران 
وتولاه بعدها بالعضمة والصَّبرء ووّفقه للتسلیم والشکر. 

والله - آطال الله بقاء سينا الأستاذ الرئیس - لو فدی حي ميت ومؤجُلٌ معجّلاً 
لفدیت له من فقده ووقيته ما وَجََدِهء ورأيت ذاك أقل وأيسر ما أستحقه علٌّ 
وأستوجبه ولكنه الأمر الذي لا مدفعَ له والدّاء الذي لا علاح منهء لا ما جعل الله 
فيه من التأسّى والتساوي» ووعد عنه من المعوضة والمثوبة. 

وف بقاء مَوْلانا الملك شاهانشاه السَيّد الأجل المنصور وَل النَعَم عضد الدَولة 
وتاج ال - مَدَ الله فيه وأطاله مه ومُوملیه - عزاءٌ عن كل هالكِ» وخلف من كل 
فائت. 

وما عل لن نزل منزلة ندا الأستاذ الرئیس - أطال اھ بقاءه - منه وترتب فی 
ژتبته عنده» أن مجزع على مأخوز وان جل قدژه أو أن يحزن على مفقودٍ وان مَس سببه. 
والله یوفقه من صالح القول والعمل لا يزيد به اله قربی» ولدیه لی ویمتعه 


(۲) کرر الناسخ هذه لفاس 


بالأحباب» ويُعيذه فیهم من الصاب. إلا بِمّن استوفى عمرّه وأَحَبٌ أن یکون متقدما 
له وماضياً قبله بمنه. 

وكذاك فعل الله بِمَوّلاي ورئيسي الشیخ أبي عل وأطال بقاءه» وصان هذه 
السّاحة الشريفة» والعرَصة الكريمة عن کل سوء وحذور وحجب عنها هام 
القدور وعبده یقول: 


أعيذك أن تراعً وآن تصابا 
ووفِت الرّزا اف با 
وان غات شقيقتك الب ال 
یدنا تعر وق لإذاما 
فمكٌك لايُدَلُ عل صواب 
ونه و كا قو 
أرق الانست ان ايديا ملس 
حل بها خلول الصيف حتى 
تناعسب حولة غزب‌ان بسن 
فا بال الغريب الذار (ضا 
ومذحين الولادة فالمنايا 
نوخره إلى میقات يوم 
وهل أجل ن الآجال الا 
وأدذناماه والمحمودمنها 
ام سر أن تفا سید 


وأن تنل عبر ك انسكابا 
طويل لا تری فيه اکتتابا 
فلا عدمت صَحيفتك الثوابا 
عداك الطب صَبْراً واحتسابا 
ومنك تلم الناس الصوابا 
ودره من ستتبعةٌ هابا 
اس ات فاا ااا 
إذا آلف النازل واستطابا 
فأسرع نحو مَبّدئه الإياببا 
نی جیدال الأطان یابا 
ا اوا ا 
إذانادى منادي هوأجابا 
وقدجعً(الإلهةلهكتابا 
وذاك لآنهأدذنى حسابا 
صغمر كان أسْرَعناانقلابا 


+» 


على أن الذي فَجَعَنّْك كانت 
راتت رها اول وات 
فزذهفوق عمرك واستضفة 
ولاتجرَغلثاويةتولت 
وخسبك من بكاءٍ انت منه 
وکیف جیز آن تبکي بحن 
فلو یعقوب أبصره خزینا 
بوذي أن آراء وأنأملي 
ذا لحَلّت كؤوس الوت فيهم 
إذااها الک اس عاش لفاسلا 


من الحسناتٍ تزداد احتقابا 
عليك الشسیّب منه والشبابا 
تراثا حل مکس یه وطابا 
لتسدخلٌ من جنان اللي بابا 
ا 2 ا ابا 
بناظرهسا تسری الملك اللبابا 
لیوشف ما اشتجاز الانتحابا 
بأجمعهم عون ابا 
وان هي منت بِالدَكْلٍ صابا 
فا قَرر_رٌالمصيبة بالذُنانا 


و کتّب إلى أبي القاسم الطهر بن عبدالله 


يُعزيه عن خالة لے(“ 


أعاذ الله سيدي الأستاذ من التوائب» وأطال بقاءه محفوفاً بالواهب» وأسعد هذه 
الكريمة المتوفاة بمَقدَمها علیه» وبارك ها من جواره» فیا انقلبت إليه» ور مها ورضي 
عنهاء وكرم مصرعهاء وبرّد مضجعهاء ووَرّث الأستاذ عُمرهاء وأجزل له المعوضة 
عنهاء وسّوع فيه دعائهاء وأدام إمتاعه بأعزته حتى يسأمهم» ويسهّل عليه مَرام السَلُوة 
شم ویکون هوالعژی عنهم» والباقي بعدهم. بقدرته. 
وخادمه یقول: 
شُوالنا الله أن يبقي الوزير نا في آزغد الیش بعد السّيّد العَضد 
فا تخطّتهام الأحداث عادلة فا عم لاهن علخ 


1۲ دیوان رسائل الصابي 


سے صر a f‏ ۳9 ا 
وكتب إلى أبي الفرج محمد بن العباس بن فسانجس 
يُعريه عن ولد ولد له وهو في بعض آشْفاره 
ومات قبل أن پر اه" 


لله - أطال الله بقاء سَيّدنا - أقدارٌ کرد في أوقاتهاء وقضایا تجري إلى غاياتهاء لا یرد 
شيءٌ منها عن شأوه ومّداهء ولا يُصدٌ دون مطلبه ومَنْحاهء فهي كالسّهام التي تنبت في 
الأغراض» ولا ترجع بالاعتراض" والناس فيها بين عطيّة'" مجب الشکر عليهاء 
ورَزية یوثق بالعِوّض عنهاء یمضیهیا" عليهم الدّهر” إلا خرج من لَوَْيْه", التعاقب 
في مَلَوَيْهه عن تدبير من الله الكريم وحکمة" ورأفة بالعباد ورحمة””. 

ومّن"" عرف ذاك معرفة سَيّدنا ل یغوط مع الزيادة» وم يقنط من" النقيصةء 


(۱) چستربتي» طهران» فيض الله راغب باشاء رئيس الکتاب عاشر أفندي. العنوان في ط: (وله 
إلى محمد بن العَبّاس يعزيه عن ولد مات قبل أن يراه). وأورد بعضها التعالبي يتيمة الدهر 
ج۰۲ ص۲۹۸. 

(۲) (ولا ترجع بالاعتراض) من: ط. 

(۳) من طء وفي سائر الأصول الخطية: غبطة. 

(4) ج»رءع: بمضیها» ف: یمضیه. 

(۵) من: ط. 

(1) ره ج: لوئته. 

(۷) ساقطة في ط. 

(۸) ر: ورأفة (مکررة). 

)٩(‏ ر: وقد. 


۰ ۱) ف: مع. 


رسائل في التعازي 0 


وامن آن بستخفت" احد لطا قاع جلمّه» ویستزل الح الامرین حزمه» ول یدغ أذ 
وط نفسّه عل التازلة قبل نزوها" وتاج الا للحادثة قبل خلوضاء وآن يجاور 
المنيحة بالشکن ویساور الحنة بالصی لجر فاقدة الأول عاجلا» ویستلمر عائدة 
الأخرى آجلا. 

وقد امن قضاء الله ال ق الولود امحلیل قذرآ لدت ستأه ما آزقش 
وأمض. وأقلق وأقضء ومسي من الا له ما مش على مثلي من توافت أيادي سَيّدنا 
(لیه» ووَجّبت مشارکته في الملمّ علیه فا لله ولا إليه راجعون وعند الله نحتسبه غصناً 
دوی» وشهاباً باه وفرعاً دل عليه اصله وخطيًا أنبته وشیجه. وایاه نسأل أنْ عل 
لسَیّدنا فرطاً صا حاًء وذخراً عتیداء وأن ینفعه به یوم الدّين» وحيث لا ینفم لا مثله من 
البنين» بجوده وجده وحوله وطوّله". 

و کان الصات عطي واحادث فیه الي لقن آحسن اف الیه ولل ا 
فیه أمّا إليه فبأن نرَعه بالاخترام عن مقارفة الآثام» وصانه بالاحتضار عن مُلابسة. 
الأوزار؛ فورّد دُنياه رشيدأء وانصرف عنها سَعیدا نقِىّ الضّحيفة من سواد الذّنوبء 
بريء السّاحة من دَرّن الغيوب» لم تُدنّسُه الجرائمٌ والجرائر» ول تعلق به الصّعائرٌ 
والكبائرء قد رفع الله عنه دقيق الحساب» وأسهّمَ له مع أهل الثوابء وأخحقّه بالفاضلين 
الصديقين في المعاد» وبوأه منازهم من غير سَعْي ولا اجتهاد. 


)١(‏ ف: (أمن من أن يكون يستخف). وني كل الأصول باستثناء ط: وأمن أن يكون يستخف. 
(۲) ط: حلوها. 

(۳) ف: فیتنجز. 

(©) (ولا ينفع ظولة) ساقط ى فت:. 


)٥(‏ ف: وقد. 


8 دیوان رسائل الصابي 


وأما إلى سَيّدنا - آیده الله - فیه فبآنه - جل وعرٌ - لا اختار له ذلك» قبضّهُ قبل 
رؤيته لیا التي تکون معها الرقةء ومُعاينته التي تتضاعف بها الحرقة» واه من فتنة 
مقاربته» ليرفعه عن جزع مفارقته» حتى خف عنه يقل اللّْعة وسهل عليه مرام 
السَّلُوةه واجتمع له بالأولاد السّادة الباقينَ المتعة لدُنياه» ومن هذا الواحد الماضي 
ال لأخراه» وقد قیل ا 

إن تسلم الجلة فالسخل هدر 

وعزیژ عل أن أقولّ قول الْهِوّن للخطب في قَقَدِه وألا وف التفجّعَ عليه واجبّ 
حقه» وهو له سلالةء ومنه بَضعة» ولكنْ تلك طریق التّسلية وشل التَغزية والنهج 
المسلوك في مخاطبة مثله من لا يدفمٌ منفعةً الذكرى وإِنْ آغناه الاستبصار» ولا يأبى 
ورود الوعظة وإن كفاهُ الاعتبار» والله يقي سَيّدنا الصائب» ویعيذه من النوائب» 
ويرعاه بعينه التي لا تنام؛ وله في جاه الذي لا ُرام» ويُبقيه موفوراً غير متقص» 
وها غ فن وداس آولبائه ٍل الس آمامّه» وال الحذور قبلّه» ويد أن 
من بينهم في هذه الدّعوة» إذ كنت آراها من آشکد أحوالي» وأعتدها من آکر آمالي "۰ 


وحسینا الله وحده. 


(۱) مثل يُضرب في التّسلية ببقاء الکبیر عن فناء الصغیر. الزخشري» الستقصی» ج۰۲ ص 4 ۳۲. 
(۲) (ومهناً غير منغص) ساقط في ط. 
(۳( فء رءع: أحوالي (مکررة). 


رسائل في التعازي . تا 


2 7 ب ۱ سر له 3 ۹ 
کتب إلى آي الفرّج حمّد بن العبّاس بن فسانجس 
وهو وزیر 
يُعرّيه عن ابنة کبری" 


مصائبٌ الدّنيا - أطال الله بقاء الوزير - أبوابٌ توصل إلى الثواب» کل طرق منها 
حادث جَلیل حَصَل بإزائه نع یل" وإذا کان الله - سُبحانه - قد تَوَّلَ الوزير بإنافة 
ال وإشادة الذكرء وإشباغ انمه وتوفر القِسَمء ول يخلِه من اعتراض ذلك 
بخوادث تتطرّف ولا توغل» وتوائب تَنحیّف ولا تجحف. فمَعلومٌ آنه - جل ثناژه - 
اما يزيد له اتصال السّعادة في دار القرار بالسّعادة في هذه الذار؛ لیجتمع له ° 
الذین والدّنياء وفائدة الآخرّة و هه تال رف تقتضی منه"" شکر الله تعالی على ما 
يقضيه» والصر لما يمضيه» والقول با ير ضيه والثقة بر : اة "من ورائه 
والصلحَة المنطويّة" في أثنائه. 


(۱) چستربتي» طهران. العنوان في ج: وكتب إليه وهو وزير ....... وف ط: وله يعزيه عن بنت. 
وقد آورد البلوي نص هذه الرسالة تحت عنوان: ومن إنشاء أبي إسحاق الصابي عن نفسه إلى 
محمّد بن العَبّاس بن فجانجس (كذا خطأ) في وزارته يعزيه عن ابنة كانت أكر ولده. العطاء 
الجزيل. 

(0) ج: جزیل. 

(۳) ساقطة في ط. 

(6) ط : تقتضیه. 

(6) (يمضيه والقول با) ساقط في ط. 

(5) ط: المستقسرة. 

(۷) ط : المطوية. 


وو 


1« دیوان رسائل الصابي 


وبَلّغني من وفاة الَوفاة من الوّد - برد الله مَضجَعَهاء وكرّمَ مَضْرَعَهاء وبل تراهاه 
وق صداها - ما آخذت فيه بأوفر آنصباء العبید والحدم» وأوفى سهام الاتباع 
واحشّم. تألماً لما ئلمَه وانزعاجاً لا طرقه. واحتصاصاً به في کل أمره» وكوناً تحت ظله 
على کل حال. 

والوزير - آطال الله بقاءة - أََق من تَعَزّى عا أَخٌ من وسل لقضاء الله عر 
وجل - فيه» واغتبط با بَقِيَ عليه واعتدٌ بالوهوب منه؛ فان الأیّام وان كانت فجعتة 
من هذه الاضية - رحها اله - بمن پوحش ادو فقد تجافت له مرم ذکور الوکد - 
یدهم لاع عكن یوش ال ووه واعطته او القاهی والعز الام اق 
٠‏ عاجلته» ووَعَدته بالفوز العظیم؛ والنح الجسيه”” في آجلیه. وفي تأمّل ذلك ما خفض 
تحمل الحادِئّة, وسّهل سبیل الافاقة. 

وأسأل الله أن يُسعدَ تلك الرَاحلة با تقدمٌ عليه» ويبهجها با تُفضي إليه. وَيُوّفيها 
ما أَعَدَّهُ لأمثالها من إمائه الصّالحات الطاهرات اللاي تَشَّأنَ على التّرامَة» ودَرَجْنَ على 
الذیان فلم تَعْلّق من الادناس» ول تَمْسَسْهَنَ الأدران» ول یتمعن ويّعينء ویقلن 
ويَفْعَلْن الا ما يُوجب عند الله مر زُلقَّى» ويزيدهُنٌ من رضاه قربى. وأنْ يُعيدٌ الوزير 
من الرّزاياء ويَمَتَعَهُ بالعطای ويحجعَلَهُ تمنوحاً غير تمْتَحَنء ومَلْمُوماً غر مُشْعَثْ ومزيداً 


ص ا س ۶ و 
م سے کہ لھ ےک ۶٣ےے‏ 5 
غر منتقص» و مهنا غر منخص» بقدرته. 


(۱) ط: التظاهر. 


(۲) (والنح الجسيم) ساقط في ط. 


رسائل في التعازي ‏ ۰۷ 


وكتب من احبس 
عند وفاة أبي الفرج مد بن العباس بن فسانحس 
إلى وله وأخيه یدهم الله بعرم عن" 

يعر عل أن يُصيب الذَّهْرٌ سادّتي - أطال الله بقائهم - با لجل من توائبه» فكيف 
الج وبالصّغْرَى من خوادثه فضلاً عن الكُبرىء وبالله ما يَزِيدٌ علي زائدٌ في الفجيعة 
بسَيّدنا الماضي» ضر الله وَجهه» وَأحسن مُنقَلَبَهُ. ولقد ساوّيت أو قارّبت سادتي - 
یدهم الله - في اُسرَة عليه» والوّحسّة له لأن الزّمان سَلَبنا منه ية ليس مثلهاء 
ودّخيرة لا عوض عنهاء خبرا فائضاًء ورا غامراء ودینا قَويأء وباطنا لیم وسَعْياً ٤‏ 
جميل» ومّعونة على مُلِمٌ» ورعاية لق وححاقَظَة على ذمامء فإنًا لله واّا إليه راجعون» 
تسلياً لما قَدَّرَ وققی» ورضاً با ختم وأمصّى» وأسأل الله له الرّحمّة والغفرت ولكم یا 
سادتي التوفيق والعصمة. 

ولئن نت على حال ينفح عَذْرٌ مَن كان على مثلها في الاخلال بالحُقوق 
كا تمسح المعاذيرٌ في الإخلال بحقه اي لأرَى هذا الق خا صاًلي» وبادياً بي وبا 
لا یسم القعُودٌ في قضائه عن أقصّى مائبلخه القذرة وتنتهي إليه الاستطاعة. 
ولو كانت لي قَدمٌ ساعِيةً لا كانت عنهايَدٌ کاتسة» ولك المكاتبة جهد من 


(۱) چستربتی طهران والعنوان فیها: (وله وهو حبوس). وضبط ناسخ ج الفاء في: انجس 


بالضم. 


1۰۸ دیوان رسائل الصابي 


رت خطوثّه» وقلصت بَسطتهُ. وت حاضر ۸ تحضر يته وغائب لم تفب 
مُشاركتّة. 

والله الشاهد أني کتبت والعين عرق والگبد حرّی. والس حزينة» واهِمّة 
مُستكينة. وفي ثقة سادتي - أيدهم الله - مني بذلك ما أغناني عن الإطالّة بذکره 
والإكثار بالدّلالة عليه والله يبر مُصابَيُم» ویوَفر نَوايكُم» وین عزائهم واللّف 
عليهم بمّئهه وهو حَسْبِي وَنِعُم الوكيل. 


رسائل في التعازي . ا 


0 / 2۵ س س سے دنا 2 4 
وكتب إلى آي محمد علّ بن العباس بن فسانجس 


بعزیه عن والدته'" 


بني خبرٌ الحادث بالكبيرة رضي الله عنها؛ فشرکت سَيِّدِي - أطال الله بقاءه - 
في التألم به» والارتياع له» وجریت مجرى خواضّه في الأخذ بأوفر حظ وأوفى قسم 
منه» وسألتٌ الله آن یتولاها بأفضل ما آعده لامثاها من عَفو وغفران ورَحْمةٍ 
ورضوان ویتولاه بعدها بإيناس ال و خشت. وکین اللّؤْعة» وإشعار الصش وتوفير 
الأجر. 

ا ی سا ع سي ای اک ببسي 
ومكتوبة على كل حبل متصل. 

وقدیاً نعبت على الئاس غربائهاء وحدت ۰۰ بيو ولذا تأمل - أيه ال 
موردها عليه وعلى الاضية - ضر الله وَجُهها - عرف أنه أجمل الوارد» وأن الله قد 
أحسن فيه الصَّنيع. وخار للجميع آماهاء فبأن وقاها - جل وعز - فيه محذورهاء وآناها 
من التقدّم قبله سؤها ومأموهاء وا له فبالثواب الذي يُلقيه غداً ببجته» وبمده 
عاقبته» وتجزل به معوضته وأشهدٌ الله أنني لو قدرت أن أقيه من رُزْئه هذاء ومن كل 
شوء یلم بساحته» ومکروه يطور بفنائه بجميع الذي بقته عللّ ید الزّمان السالبة 
وسهامه الضّائبة» لبذلت ذاك بَذْلَ الطَيّب النفسء النشرح الصَّدْرء الکائن معه فيها ساء 


(۱) جستربتي. (في الأصل: فسَانجش). 
(۲) خرم بمقدار كلمة. 


1۱۰ دیوان رسائل الصابي 


وس التحقق به فا نفع وضرّء ولکنه الأمر الذي لا بد منه» ولا معل عنه» ولا فدية 
ترذه» ولا قدرة تصده. فا له وا اليه راجعون. 

ولا تعذرث عل التعزية مُشافهةء اقتصرث على هذه المكاتّبة» ووئقث بِأنْ سَيّدِي - 
أده الله - یعرف صورتي» وینعم بیط عذري» ویسکن إلى ما عندي من خالص 
مُوالاته» وصادق مصافاته. والله تيب فيه صالح ما قدّمت من دعائي ويبلخني له 
آقصی أملي ورجائي ویرینیه وتفسي تحت ظل السَلامة والعافية» وني ضمن الحراسة 
والوقاية» ویصلح لنا الاراء المتشعّثة» ویعطف علینا القلوب النابیة» حتی یعفو ما نحن 
مجتمعان فيه من هذه القروح التي ينكأ بعضها بعضاًء والکلوم التي یتلو لاحق منها 
سابقاء ویجعل ما مضی منها تهذيباً وتمحيصاً والعقبی بعده استنقاذاً وتخليصاء بقذرته. 

وإلى أن أملك التصرّف وأقدر على احضور فسَيّدي - أدام الله عزه - ول ما يراه 
في التقدّم بغلامي أخبارّه أطابها اللهء وأحواله حسّنها الله» وما وفقه الله له من التسليم 
مر و الانقا د شکمه وال واا هه وال لیا ضيه إن شام الله 


وكتب إلى قاضي القضاة 
بي تحمد عُبيدالله بن أحمد بن مَعْروف 
يُعريه عن خليفته بالجانب الشرقيّ 
بي سَعيد الحسن بن عبدالله بن بان الیرافی ”" 


تعزية المصطنعينَ عن صَنائعِهم - أطال الله بقاء قاضي القضاة - وإِنْ تباعدت بهم 
الناسب. وفرقت بينهم الناصب. واجبة كوجوبها فيمّن جمعتهم الأواصرء وأطَّت مهم 
الأرحامٌ الشواجر. بل لو قلثْ: إنها في أولئك ألزمٌ منها في هؤلاء ل أبود من الحقء إذ 
کانت اللحية ربا شایها اا ن اله والتنافش عند تقاژب النازل» والتحاسد 
على تراجح امحظوظ. أو غيرُها من الأمور التي تحیل الصائب نع والوزایا قِسَ]. فأما 
فد الغارس غريسته» والمصطفي عقيلته» فشدید الوقع. أليم المس. 

وبلغني من خبر المصاب بأبي عید الحسن بن عبدالله ما تكأ قلبي» وأحرّ صَدْريء 
واستنزل دَمْعيء وغلب صَبري؛ لکانه من قاضي القضاة - أطال الله بقاءه - ولا ثم 
لفضله في نفسه ثانيأء ثم لحقوقه عللّ وعلى وَلَّدي ثالثاًء فيا له من علق مَصَنَةٍ فقَدْناهِ 
وإنا لله وانا إليه راجعون. ثباتاً على ما قضی» وتّسليما لما أمضى. 


(۱) چستربتي» فيض الله راغب باشاء رئيس الکتاب» عاشر أفندي. (بالجانب ساقطة في ك) 
(بعدها في الأصول: رضي الله عنه). 
القاضي السيراني توفي سنة ۳۹۸ ه/ 418م. وكان فقيهاً نحوياً مهندساً منطقياً. له كتاب 
(أخبار النحوييين البصريين) وكتاب (شرح كتاب سيبويه). القفطيء إنباه الرواق ج١1‏ 
ص58 ؛ السيوطي. بغية الوعاة» ج۰۱ ص٠6‏ . 


ولئن كنت خاصّة من لم يسعدٌ كل السّعادة بالاستکثار منه والاأخذ عنه» فقد كنت 

۱ 0 ۳ ۳ ۱ ۲ 
مشتملا على الانس ببقائه» واخلاد النفس إلى أنه معي في زمانٍ ومکان» ومني بِمسمع 
وعیان» وعند الله نحتسبّه ولیاه نسأل تحقیق رجائنا في الرحمة له فما آعرف في 
استحقاقه إيّاها مخالفأء ولا عن ثقل میزانه في الخير دافعاً. 

5 ی 1 1 7 ت و م م 5 ج. 7 

وقيل لي: إن قاضي القضاة - ادام الله عزه - شرّفه ميتا بالفجيعة به» کا شرّفه حيا 
بالصّنيعة له» وجلس للعزاء عنه کجلوسه عمّن قرب نسبه منه» فاستكرمت ذلك ول 
أستغربه» واستحسنته وم أستبدغه. وکتبت هذه الرّقعةَ قاضياً بها هذا الحقٌّ» وداخلاً مع 
من مسّه القرح» وأمضّه الجزح. 

ع۶ 2 op‏ سم 

وأسأل الله أن یرحم ذلك الشّیخ الأوحدء والعَلَمَ الفرد. ویوجب لقاضی القضاة 
عن فعله الجميل الذي فَعَله ومجلسه النبيل الذي جلسّه» أفضل ما أوجبّه لأئمة المناقب» 
وشارعی سبل الحاسن» ويبلغه آبعد الامال ویعیذه من أن تلم به الصائب» إلا بِمَن 
طالت متعته به, وان واحينا آن گن الاق بعده اا 032 عنه» ا 


(۱) ساقطة في ف. 


رسائل في التعازي 5-9 


کی کے و 
وكتب إلى قاضی القضاة 
أي محمّد عبيدالله بن أحمد بن مَعْروف 


يُعرّيه عن زوجته ابنة أبي الحسين بن أبي عمر“ 


انصرفث عن تعزية قاضي القَضاة - أطال الله بقاءه - وأنا وَقيدٌ مها خلفثه عليه 
من الارتياع الذي رأيثه عند کل غاية منه. آسترجغه عنهاء وأستوقفه عندهاء منازعاً إلى 
أن يتجاورّهاء ويون عليهاء ذهاباً مع جواذب اللّؤْعة» وإباءً على عواطف اس لوق 
واستكانة هذه الرّزْيّة التي لا أهوّن خطبهاء ولا أستلينُ صعبّهاء إلا إذا قستّها بحزمه 
الواني» وحِلْمِه الرّاسيء فإّها وان كانت عظيمة فا نزلث إلا بعظيم» ولا حلَّتْ إلا 
بعِقُوةِ كريم» حقيق بأنْ يُصابرٌ انَاتء ويدافة” الحادثات» ويتدرَّة عن موقف أهل 
العف واخلل ومقام ذوي الور والفشل. وزاد في غمّي وتقسّميء وارقاضی 
وتألمي» الس الذي استودعنیه والأمرٌ الذي شاوّرني فيه ما هم به من اعتزال الذنیا 
والاستعفاء من العمل» والافراج عن کل ما زاد على الاد البلغ» والقوت الْقنع» 
وعد ساو غا فصول الفيفة و ا ا 


وقد كنتٌ عند خروجه - أيّده الله - ال بذلك» أجيبه جملا منبئاً على الترجح 


(۱) چستربتي» طهران» فيض الله» راغب باشاء رئيس الكتاب» عاشر أفندي. العنوان في ط: وله إليه 
يعزيه عن زوجته. العنوان في ف: وكتب إليه أيضاً يعزيه عن زوجته. واعنتاداً على كلمة 
(أيضاً) أضفنا اسم القاضي كاملاً الذي لم يرد في الأصول إلا بالكنية فقط. وقد تقدّم ذكره في 
ص58 .١‏ 

(۲) ف: يصابر (مكررة). 


1٤‏ دیوان رسائل الصابي 


والتوقف» والوَغْد بالتأمّل والتصفح, لا أن الرأيّ في الوقت عرَبَ عني» ولا تعر 
صحیخه وصر حه علّ» لكنني وجدت الفطب الذي تفاوضناه كبيراً خطيراً» والجلش 
الذي جعْناه غاصًا حافلاء فأحببت أن يكون ما أستوفيه من الجواب مكاتبة لا حاطبةء 
ورّويّة لا بديهة» طيّا لذلك عمّن عسى أن بحس به من الحاضرين» واحتياطاً له ولنفسي 
فيا أصدَعٌ به من القول المبين. 

فأول ما أوردٌه على قاضي القُضاة طرف من التّسلية له عن هذه المصيبة التي هي 
عل الخاطر الذى خطر»وسبتث الفكر الذي اعتّس ولسث أقدر ف ذلك عل أن أطرف 
بعجيبة لم یعرفهاه ولا أن أفيده فائدة م يحفظهاء لا إحاطته بالفضائل مُغنيةٌ له عن قول 
كل قائل» بل الغزی بمذاكرته ومناقشثه» ويد الافاضة معه فيا تك الأنْسة 
ويذهبٌ عنه الوّحشة:» فانه - آدام الله عزه - إلى ذلك أحوح منه إلى استماع تلك الدب 
والناجاة التي كانت قريبة من سمعه. وزائدة في إيلام قلبه» ومئل النّادب المؤيّن أَيّد الله 
قاضي القضاة - مل من ينگا اجرح ويقرق وم المي المسلي مل تن بش 
ويدمله. 

فان عارضني معارض فقال: إن في إسبالٍ العَبْرة» وإطلاق الزّفرة» والاجهاش 
بالبکاء والنشیج والاعلال" للصّياح والضجیج. تَنفيساً من بُرّحاء القلوب» وتخفيفاً 
من غلّة الصدورء فهنا غلطٌ واضح» وخطاً فاحش» إذ كان بمنزلة حك ا لجرب الذي 
تشفی عاجلته وتستشری اجلته» هذا إلى ما فيه من احباط الاج وتسخط قضاء 


(۱) ف: الاعلان. 


رسائل في التعازي ۵ ۱" 


الرت» ومضارعة النساء والمصادفينَ من الرجال". ونحن بِحَمّد الله عن ذاك بأبعد 
منزلة» وأعلى مَلّة» معرفة بالأخبار ودروساً للآثار» وتجربة للأمور» وانقياداً للمقدور 
وذهاباً عن أن يستخمّنا الطربٌ المجزع. والطربُ المْفرح. 

ومعلومٌ - أيّد الله قاضي القضاة - أن الدّنيا جمغ لتفرّق» وتولف للَشتّت. وتعطي 
لتأخذء وتُعيرْ لترتجع. وإنا فيها على أوفاز وجاز» وحذار وانتظار» فإذا كان ذلك عقدا 
لا نفسخه وشّرْعاً لا ننسخه وعَرْماً لا ننثني عنه» وحتاً لا بذ منه» ففي تقدّم الزوجة 
بعلّها خيّرةٌ ما ونعمةٌ علیهیا. ألا يرضى قاضي القضاة - آدام الله عزه - أله وِيّاها 
عبدانٍ من عبيد الله اجتمعا بأمره» وافترقا بإذنِه» وأئّها قد سَعِدتْ بِأنٍ انصَرٌ يقت ملتحفة 
بظلّه» ومشتملةً بعژه وأنّ الحظً لها في أن لم تكن الباقية بعدّه والشاكيةً فقدّه؛ فكانت 
حينئٍ مصيبتها في تأخرها عنه أعظمَ من مصيبتها هذه في مها ياه ولا سيا وهي 
آضعف عن حمل الرزایا منه. وهو آثبت ها وأخصّف مرّة وأنها - رضي الله عنها - لو 
کانت لاف عد واله یعیذه ویعیذنا من ذلك فیه لما كان شا قریر" إلا الوحدة ولا 
منزل لا التربةه وهو بِحَمد الله رام بعدّها إلى خلاف ذلك کلّه. 

فليتأمَل قاضي القضاة أيّده الله هذا الأمر تأمّلَ الرّجل الْجَزْل والبازل المَحْل 
ولیذکز قولّ البُحتري لبعض بني ميد لطس في تعزية بنشی ٠‏ 

ولعمري ماالعجر عندی إلا آن تاا جال تبکي السا" 


)١(‏ (والصادفین من الرجال) ساقط في ف. 
(۲) یقصد آبا هشل بن حميد» وقد عزاه عن ابنة له. 
(۳( دیوانه» ج ۰۱ صا . 


۹ دیوان رسائل الصابي 


ولخ ت رمو هله اللوعة الال وال یه الشاكة حا من بر موس خر 
من عقله» ودافعاً من دينه» ومانعاً من تیه ویقینه"» ولیعلم غير مُعلّم آنه ۸ جذ 
مندوحة عن هذه القرينة الفقودة غفر الله ها وأحسن عزاء» عنهاء فسیجمعه|"۲ - بعد 
أن يتما العمر الطّويل ورز الاجر الجزيل - مقر هما به أسعد وعیشها به أرغد. 
ل ا اب اتا ا د هذه ا ار خرن 

وأما بعد - أيْد الله قاضی القضاة - فإني وجدث التبرّيّ من أعماله لا یمکه ولا 
يَسُوعْ له» من جهاتء أوهًا: أن موضعه - لا خلا منه - محتاحٌ إليه» والخاصّة والعامّة 
صَنينةٌ به» شحيحة عليه والدّنيا بمّن فيها فقراءٌ منه إلى خلال كثيرة» وهي لأهلها 
كالأقوات التي لا بد منهاء ولا حياةً لا بهاء فمنها: العلم الج والغنى القَخْم واشکم 
العَذْل والمنطقٌ المَضْل. ثم ما ختص به في تسه من صحبة مَوّلانا أمير المؤمنين - أطال 
الله بقاءه - التي قد تمكّنت شُعَبّهاء وثبتت أواخيهاء وصارت كالإرثِ الموروث. 
والفرض الفروض والسّبب اللازی والعَرّض غير المفارق. ومن خدمة سَيّدنا الملك 
السَمّد الاجل النصور ول انعم عَضد الدَّوْلة وتاج اللّة - أطال الله بقاءه - فإنها الخدمة 
الشریفت وال تة اة والنال الذي لیس بعده مصعَدٌ لصاعد ولا مرقی لاجد. وقد 
نا منه - آدام الله تأيه - ظل ما رآینا خيراً ام عرینا منه» ولا جور لنا إذ أعاده الله 
إلينا آن نتخل منه وتجدّدت له علینا أيادٍ عظام» ومننْ جسام وصنائع تواصم. وأنوارٌ 


سَواطع. أفمن من أجل رزية ژزئناها قد ضَمِنّ الله لنا ثواتهاء وجتر مُصابهاء تُغاضب 


ره ف. 
(۲) ف: فیستجمعها. 
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الدّنيا وشاجرها في أحسن دُهورهاء وأنضر عصورهاء وقد أضللناها قدي في سو| 
حالاتهاء وأقطع مُنكراتها؟ ! أعوذ بالله من أن يقعَ لقاضي القضاة ذاك وأنْ أحتاج في 
کشف الرآي من لبسه وتجریده من عله إل أکتر من هذا القدر, تان کان یظرٌآنه إذا 
فعل ما هم به على آفعال الخير أشدٌ قدرة» ومنها أشد تكناًء فليس الأمرٌ عندي کذلك؛ 
لأنَ هذا القول نا بطردٌ لمن أحسّ من دینه بوَهْيء ومن آمانته بنتقصان. ومن مساعیه 
بفساد» ومن مکاسبه بِحَبّثء ومن مطاعمه بوخم. 

ولعمري» إن من تلك طرائقه وخلائقه» حرِي بأن يتركَ العمل ترك الانب 
الراجم. المقلع النازع فأمًا من كان بمثابته - أطال الله بقاءه - في إحياء الق ومَعُونة 
الحلقء وإنصاف المظلوم ونصرة الهضوم. وإنباض الهیض وجَبْر الكسير» واستنقاذ 
من مسّه الزمان ببوس» ورماه بيوم عبوس» وبدل جامّه ورأيه لمن استشارٌ به» وسفارته 
لمن استشفر به» وشفاعته لمن استشفم به فلا أقول: إنه إذا ترك ذلك بمنزلة مَن فانّه 
الأجرء بل بمنزلة من تعرّض للائم. والله يحاشيه من أن يُلقَى بهذا الجواب الا على 
سَبيل البالغة والافصاح والتناهي في الإيضاح» وما عندي آنه يبقى بعدّما كتبت به 
موضعٌ معارضة فأجيبَ عنهاء ولا زيادةٍ آنفصل منهاء والسّلام. 


وکتب إلى أب انح عبد اللك بن محمد الرازي 
يُعزيه عن الشیخ أبي عبدالله البصري" 


مصیبتنا - أطال الله بقاء الشيخ - بالشيخ الفاضل المرشد - رضي الله عنه - عامّة 
لأهل النظر والعُقول جميعاء فا أعلمٌ مُوافقاً ولا مالفا الا مفجوعاً به. محزوناً عليه. 
فاقذا منه ما تفقده العين من ُورهاء والساعد من تاا تولاه اله بعشوه وغفرانه 
وه ری نسو ححا کم ات ماه ور ام وساف ال مر رقف 
ولئن كانت الخلة بمضرعه - رحمه الله - عظيمةء لقد سَدَّها الله من الشیخ - أَيّده 
الله - بأضلح حَلّفِ لأضلح سَلف. وأنجب فرع لأكرم أصل» حرس الله النغمة عليه 
وعلى إخوانه فيه. | 

ولو ملک اختياري لا قنعت بأن تنوب في التَعْزية بهذا ا طب الجليل يدي عن 
قَدَمي ولا خطي عن خطاي. لكنه - أدام الله عزه - یعرف العذر وینعم ببسطه 
ويحسب لي بتفضله ما يحسبه للحاضر عنده والجالس معه. 

وللشيخ - أدام الله تأییده - عَلْوٌ الرأي في ذلك» وفي تعريفي خبره في السّكون بعد 
الروعت وال لحادث الرّزية» والرّجوع إلى ما يوجبه الدّين والعقل دون ما يدعو 
إليه الجرّع والحزنء إن شاء الله. 


() چستربتي» طهران والعنوان فيها: وله.'. 
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نسخة جواب على تعزية الشّريف الرّضِيَ له 
بوفاة أكبر أبنائه سنان بن إبراهيم الصَّابي 
سنة ثهانين وثلاثمائة”" 


لتا فاطلا سيّدي الشريف الجليل» وأدام ره وتأيبده ون 
وکفایته. وحراسته ووقایته - بالتفضل الذي زاد وآونی والقول الذي د نف وشفی. 
والتّغزية التي غمرني إحسائهاء وییرني استحسائهاء فصادفت مني قلباً علیل» وخاطرا 
كليلآء وتّفساً قد أثخنتها الرزيّة» وولتها المصيبة» وأحالتها المحنّة عا كانت عليه من 
جَلَدٍ وقَوّةٍ وقاشك ومعرفة» ومَيّلْتٌ بين أن اف فا ولا آجارهاه وبِينَ أن أطلبَ ما 
يُشاكلها ویوازها؛ فوجدت التسلیم أخصَرَ وأقصرء والاعتراف أؤلى وآجدر. ولو 
جريتٌ في مَيْدانها وطالبت مسي بجواب مثلهاء لما مت غُبارّهاء ولا قاربت بججهدي 
عَفْوَّها. 

وآنا أعيذٌ سَيِّدي الشريف الجليلٌ بالله من عين الکال وأسأله أن يحفظ على رّمانِنا 
ما له فيه من الالء ويُنْهضَني خاصة با طرّقنیه من متیه ووالاه عندي من نِحَمِه 
وأودعنيه من ضروب بره وتَطَولِه. وأن يرزقني فشحةٌ في المدّة» وزيادة في اوه 
والجُدة» حتی ال ما یستحقه علن ال لوقع وض دوالك رتس لباك 
بجوده وعده وفضله وطوله. 

وإذا أفقت من الشّكرة» وخرجت من العَمْرة» بدأت بقضد حضرَته ته الحليلة. 
ومُشاهِدَةٍ غرّته الشريفة التبيلة» ثم واظبت على قضاءٍ حقّه الذي قد آزمني» وتأدية 


قَرْضه الذي قد استرقني وازتهنني إن شاء الله وهو حسبنا ونم الوكيل. 


./١ رسائل الصابي والشريف الرضی» ص‎ )١( 


E‏ دیوان رسائل الصابي 
وکتب من واسط 
إلى عَمّه أبي احسن ثابت بن ابراهیم بن رَهُرون 
يُعريه عن ابنه أبي الخطاب الفضل بن ثابت 
كتبها له فى دار عر الدَّوْلة بواسط“ 


ریز علي يا سَيّدي أن مُدَ لك ولي في العُمْرٍ حتى تتكاتب بالتغزية عَمّن أمَلْنا أن 
يكون وارثٌ أعمارناء والباقي بعدنا أبي الفطاب تضر الله وجهه وأحسن مُتقلب 
وصَفْحَ ورَضِيَ عنه فانا لله وانا إليه راجعون. 

فا أعظمها من مُصِيبةء وأمضها من نائبةء والله الشاهد آنني منذ ثلاث لا أطعم 
غذاء ولا عَمْضاًء ولا أعرفٌ قراراً ولا مُدوءاً. ولقد دل إل العزوف فا خاطبتٌ 
مب لا فلت بطرافت نیم لاستيلاء ما استول عل ما آبکی عيني, وأنكأ 
قلبي» ولص عَيشي» ودلّه عَقلي. وأقول : خشبي الله و حده. 

وما تضاعف هذه الرزیت ویزید فیها ما أتصوره من حالك» وأتخيّله من 
ارتماضک. إلا أن یکون الله قد عَصمك وأرشدّك وهدالٌ وبَصَّرَّك. ويا لَيتّني خضرت 
فکنث أجل جُلوسي معك. وأقرن وسادي إلى وسادك. وأقضی الح بِتَسْلِيتكَ 
وتعزيتك» وإن كنت إلى ذلك أحوج. ولکن الأيًا م ثَصرّفنا في القرب والبعد» والتّقدیم 
والتأخير على حُكْم لا تملك تَعْييرَهُ ولا تقر على المرب منه» ولا جد بدا عن الصَّبْر 
توا فان مس 

وکان من مَولانا الأمير - آطال الله بقاءه - عند مَعرفته باحال في إنفاذ الزسل 


ا 


(۷) جستربتي. (وفيها: الفضل بن إبراهيم). 
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تباعاً بل وبالتفضل بالتّْزية عَليَّ وني ذِكْرِكَ بالنّحَننٍ عليك. والتَوَجّع لك ما يُشبه 
کو عنده وعندنا فیه. ولولا أن خدمتة كلها متوطلة یه آنه لا تشقن 
القعُود عنهاء ولا يُمكنني التخلص منهاء لا فارقتٌ تعزيتي» والانقطاع إلى حسرز 
اش ا ا ی ا N‏ ۱ 
وعويلي وخرىي و جر عى ولترکت کل شیء واصعدت إليك. ار وف 
علمك بالعذر ما گفاني أن آوضحه وا واا ا 
رَد الا عل عُصَّدَءء ولا عَْ تنظرٌ إلا من وراء قدی وآذی» وكآبة وشجی ولا أفرق 
بين هذه الحال التي َمَتني فيه - رَحمَهُ الله - وبينهاء لو لقتني في آخویه وعَبديْك: أبي 
سَعيد وای ي عل أبقاهما الله. 

وقد علمت يا مَؤلاي للم وُجدناء وللقناء ناه وان الوت عمو عليناء 
والانقراض عا لنه وان آولادنا لا ییون بَعناه ولا ناخ عم نا وقد وهب الله 
من تایه وطیب ذکری واه لدف وتحاسن خیم آمروه ما فيه لله نِعَمّ مَشكورة» 
والاء 4 . وغبرٌ داهب عليك أن ات واملع لا ينجع. وأنا بأجمعنا 

اثرون على ار تحار ون ال غایته. فان زایت با دی أن تصبر صب الشيُوخ 
الأجلاد الأنجاد. الحكّاء العلای الموقنين المؤمنين» وتعرفني خر لد وخبر تلك البقية 
التقيسة آعني أا الحسن أستودعة الله وتجمَمٌ شمل خلفیه» وتعتاض بي وبعبیدك 
التابعين لي» فا متا إلا من هو وَلدك وعبدك وطوعك. وتحتسب هذا الواحد الذي 
استأئرٌ الله به عند من هو حَلَقَه» وقسم ره وعمره وتكلّفني أمرّك وتيك وتنوط بي 
کل مُه لك وتحمّني أثقالك کلهاء وتستروح إلى أن تلقي عَليَّ جميعهاء فعلت إن شاء 


الّه . 


)١(‏ يقصد الصابي ولدیه: أبي سعید سنان» وأبي علي الحشن. 
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وكتّب إلى أي العلاء صاعد بن ثابت النضرانن الکاتب 
يُعزيه عن ابنه 
بي لح العَلاء بن صاعد بن ثابت”" 


قد رَفَعك الله عر وجل - عن أن تسیل الأحداث حِلْمَك واهبة وسالية» أو 
تستقل حَزْمَك رائشة ومائضة وأغناك راجح العلم والدّین» وخالصٌ البصيرة 
واليقين» عن التسلية في النوائب. والَعْزية في المصائب؛ لأن الخاطِب لك بها انا ورد 
عليك ما يُستَفادُ منك ويرد إليك ما یود عَنك. ولولا إقامة السَّئْهَ والذهاب مع 
العادّة» لأَجَرَيتَ ذلك مجری ما یستغتی عنه حاصّة» وحالي مغل حالك في الوّحْسَة 
للعِلّق اقطی والولد الأثير آي الرح " تولاه الله ال اعد لأمثاله من رآفة 
و رَحمة» وژلفی وغبطة". وعزيد عل أن آنعاه إليك. ا الفجيعَة بذكره عليك. 
لکنه آمر الله شبحانه الذي لا بد من الصَّيْر له والشكر”* عليه» والرّضا به والانتهاء 
إليه. وأسأل الله أن يروي صدا ويرّكي تراه وید مَضجعه وکرم مَصرَّعة”*, 
E‏ “» وحَسُرَةٌ الرزية فيه أجدى عليك من 
حَيرة الإمتاع به» حتى تَلقاهٌ وهو لعینك فَرَّةٌ باقية لا فانية» ولقلبك مسر خالل لا 


)١(‏ چستربتي» طهران. العنوان في ط: (وله إلى أبي العلاء صاعد بن ثابت يعزيه عن ابنه). 


(۲) ط: فلان. 

(۳) (من رأفة ۰ وغبطة) ساقط في ط. 
)٤(‏ (له» والشکر) ساقط في ط. 

() (يروي ۰ مصرعه) ساقط في ط. ۱ 


بائدَةٌ» ويُباركَ لك في الغْضن التاضرء والنجم الراهرء أبي منصور فتاه ویتجييك حتی 
ادا انار ١‏ مصاءا وی ات ای ۳ 

وأقول بعد ذلك اه إذا حشن أن يمي السَّلّفء ویخلفه الحلّف في کل ما تلق الله 
وبرأء وأنشأ وذّرأء فالاحسن فيك أن يَفديّكَ مَن جاء بعدك ىا فداك من مَمَى لك 
وآن يُدافعَ الله عَنكَ ما أمكَنَ الدّفاع» ویمتَعك بالبقاء الطویل"" ما اتَصَلَ الامتاع 
ويصرف النوائب عَنكَ ما كان ها منصرفٌ”” إلى غبرك إخراجاً لك عن ذلك العموم» 
وإفرادا بها تَستَحقَهٌ من هذا اخصوص. 

وتَطلّعي شديدٌ إلى مَعرةّة عبر - أطابة الله - فيا ثابَ إليك من لك وادّرعته 
من شعار صَّبرِك وأَطَعَتَهُ من دواعي الرّشادٍ والصّوابء وعصيتهٌ من بَواعِثِ الجرّع 
والاكتئاب. فإِنْ رأيتَ أن تُعَرَقي من ذلك ما سکن إليه» ورگ في التّغمة الوهوبة 
فيه» فَعَلت إن شاء الله. 


(۱) ساقطة في ط. 
(۲) من: ط. 
)۳( 035 مصرفاً. 
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o7 5‏ 4 5 
وكتب إلى يحيى وهليل ابني قرة الصابتن 
تعزية عن ولد ليحبى 
وكان إذ ذاك فى إثر الصاب باي الخطّاب”" 


كتابي عن سّلامة تفس مَشُوبةٍ بنوائب ما تب ولا تنقضي» وشدائد ما تک ولا 
تنثني» ونحمد الله مد الشاكرين» ونتنجّره ثواب الصّابرين. 

ومن أمس ذلك وأوجعه وأفضه وأقطعه: ما بلغني نزوله بکیا» وحلوله بساحيكاء 
من المصاب بأبي عل فتاكاء نور الله ضريحه» وقدّس روحَه» وجعل إلى الصا لین 
الأخيار منتقله. فبالله لقد آلني ذلك وثلمّنيء وآعجَني ورَوّعني» وساويثى! في 
الوّحْشة والحشرة» وكدث آتجاوژکیا في التَمَلْمُل والُرقة ونقول: حسبنا الله ونم 
الوکیل» صابرينَ لا آنفذ وأمضی» راضينَ با حَكم وقضىء وعنده - عر وجل - 
نحتسبٌ متا الاضی والغابر» والأولّ والآخرء وإيّاه نسأل أن يعْمّنا برحمنه أحياءً 
وأمواتاء ويتولانا بعصمته جماعة وأشتاتاً. 

وأجد الزّمان قد وال بين اخترام الشبان» وجعا ذلك كال الوکدة والحجّة 
النتهجتة فا ندري أي جروجه أمض. ولا أدري”" أي قروحه آزمض ولا نراه 
یسمح لنا بعطية إلا ارتهتنا فيها برَزية» ولا يُولِينا يدا مشکورة الا آردفها بأخرى 


محذورةٌ» فإنٍ استّهدف الانسان الول تعرّض فيه للْکْل» وان استأغر فى طلبه عرزضه 


نف 


9 


(۱) چستربتی فيض الله» راغب باشاء رئيس الکتاب. عاشر آفندي. (هليل) واضحة في الأصول 
الخطية. 


ليم" ون قضر عمُره انضرف عن الدّنيا أحوج ما كان إليه أهلّهء وإِنْ طال بقاژه 
N‏ مي E‏ العنی و فراس 


ارت بن سَعید بن او 
الرء هن مصائب ما تنقضي حشی یوازی جسمه في زمسه 


فم جل يلقى الرّدى في هله 2 ومعجّلٌ يلقى الرّدى في تفه" 

ولو کان هذا الام نذا ٤‏ إدارة كأسه بالأسلاف» ويتجاى'" عن الأخلاف» ديت 
أعباؤه» بل طاب لقاؤه» لکنه قد يُوافينا ويبعد» ومبتصرٌ منا وحتصب"* فالحازمٌ مَن ل 
يفرّخ بمواهبه» وم یتضاءل لنوائبه. 

وم نز شيئاً من ذلك کلّه لا كالخيال الْلم» والفيء المنتقلء والعارية الرجعةه 
وا ومعلومٌ - آدام الله عرّى) - أن الورد واحد. وسیّان فيه الولد 
والوالدء وقد جعلنا الله - معشرٌ أهل الایمان به - على ثقةٍ من عوض وثواب إليه) 
مصیرٌناه ونعيم خالد فيه ملتقانا وجتمغناه والأؤلى بک| - أيّدىا الله - ألا تتسخطا ما 
حدث کا ولا تتهیا محدئة فیک ولا تنزعا شعارٌ الربّانيين” ولا تفارقا سيا 
الصاین؛ تك بحمد لدو یلیکا من آمل بیتکیا اليو NE‏ 
والكسر املیلت والز مر الکريمة. 


(۱) من: ج. 

(۲) دیوان أبي فراس؛ ص ۸-۱۲۷ ۱۲. 
(۳) ك: مجتاز. 

(4) ج: حتطب. ف: يحصب. 

(6) ج: الدیانین. 


وما أعزّيى) یشهذ الله إلا والعزاءٌ لي مُعجزء ولا أسليكا لا والسّلوٌ عندي مُعوزء 
لاشتراكنا في الأفراح والأحزان» وتعادل أقساطنا من الزيادة والنقصان, ولأننا أهل 
شريعة قد ضاقت حلقتّهاء وحمّدت”"”, جمرمّباء فليس تسه علينا الفجائعٌ سهولتها على 
ذوي الکثرة» ولا تندمل دو ما فا اندماها من أول القوة. وعی أن 

الصّقر مقلاة تزور" 

وما قل عددٌ آنتیا منه ولا ضعف فَصْلٌ فيكم معدئه. فان رأيت) أن تعرّفانی خبرک| 
فا وهب الله لكا من حََفتٌ اللّؤْعة» وشکون الرّوعة» والافاقة من السَکُرة والزجوع 
إلى العادة» فعل| إن شاء الله. 


(۲) عجز بيت للعباس بن مرداس أو لكثير عَزّة صدره: بغاث الطير أكثرها فراخاً. 
ابن منظور لسان العرب ج۰۲ ص ۷۲ (قلت)» ص۱۱۹ (بغث). 


رسائل في التعازي بش 


وكتب يُعَرِي آبا عي ا حسن بن سنان الصا 


عن أخيه ابي سَعيد جابر" 


كتابي عن سَلامة أحمذ الله عليهاء وعن مُشاركةٍ لك - ید الله - في المصيبة بأبي 
سعید جابر» رضي الله عنه» وأَخَذٍ بأوفر قِسْطٍ منها معك. فلقد فجعتٌ به كما نجعت 
وارمَضْتٌ لصرّعه كا ارعَضْتَء وأوحَسّني فقد مثله مع ما جمَع فيه من الدين والخير 
والحريّة والقضل» والتوفر على |خوانه وعليّ خاصّة من بينهم فإنالله وان إليه 
راجعونء وعند الله نَحَتَّيِبٌُ نُفوسّنا التي لم تخل الا للمّساءء ولاه تسأل التّوفيق لم 
آرضاه وأسعَدَ بالنقلّب |لیه وأزلّف یوم العرض علیه. وآن یرحم هذا الأ أت رت 
ویبوئه من مقار الابرار الاخبار أعل رُتبةء ویتولاك بِعَدَهُ بالعضمة والصّب وتوفية 
اوج 

وكذاك فََل الله بأبي الحسين قتاة وأيده وعَصد بَعضَك) ببعض. فإن كتابي هذا 
يجِمَعْى|. ولو قدرت على أن أقضى الحق بالشافهة لا اقتّصّرت فيه على المكاتّبة» ولا 
َك في آنك - دك الله - قد عدت إلى السكون» وعَملتٌ ما يَعمِلَّهُ لیب احصیف» 
ودّهبت بنفسِكَ عن اف الجرّعء والافراط في الملّع وقلبي مُعَلٌَ بمَعرفة خبرك وخبر 
أي الحسين أعرَّه الله وسلّم عليه. ونت - آیدك الله - ول ما تراه في (غلامي من ذلك ما 
سکن إليه. والانبساط ال في عَوارض حاجاتِكَ» وإبنايي بدُرور مُكاتبَاتِكَ إِنْ شاء 


الله. 


وکتب عن ابنه 


أبي 7 سعیل 0 


كتابي عن سَلامَةَ والحَمْد لله رب العالمين. 

ووصّل کتابك - أيدك الله - بالتغزية عن القرينة رَضَ الله عنهاء وفهمته وجل 
عندي مَوقعّه» وعز أن مُستودعه وأرشدتني آدابه» وَضّرتني مَواعظت وجَدّدت شکرا 
له عی ار کم اعذة سکره عل الط ورضیث قضاءء فیما ساقي كا آرضاه فا 
آرضاه فيا سَرّني» واعتَدّدتٌ بنك ومرّتكَ» ومراعاكك ومُشارکتات وسألت الله أن 
يُعيذُكَ من أنْ صاب الا بمّن الخّرة لك في البقاء بَعَدَهُ وله في الم بل وأنْ 


ت 


رن ص م رو تور ص ۳ ار دبي راس اس و 7 وو 9 ۶ و 
یمتعك بنفسك وأعزتك. ومجحرسك في حخوزتك وضرّوب النعم الوهوبة لك بقدرته. 


ولو تحت لك - آدام الله عرّكَ - ما مَسَنِي من هذه اللّؤْعة» وبَرّح بي من هذه 
اللّذعة» خاصّة مع مُشامَدَةٍ من كانت الماضيةٌ - رَضِيَ الله عنها - تحضنهم وتامهم 
من وَلّدي في الوحدة بعدّهاء والوحشّة لماء والحنين إليهاء والحسرّةٍ عَليهاء لأطتبت 
وأوردث عليك ما المشاركة تقتضيك ال له» والارتماض من لكنني أرفهُكَ عن طُولٍ 
الشكوّىء وأعزك بجنبي هذه البلوی» وأرغب إلى الله في رَحمة موتاناه وعصمة أحيائناء 
وأنْ يضَكٌ بالعمُر المديد في اد السّعيد والعيش الرّغيد» بقذرته. 


ص 
سر ااا 


وتلا هذه المصيبة ما لك يا سَيّدي قد عرفته آنفا من مُصيبتنا بأبي رکریا يحيى بن 
سنان صهرنا رَه الله» فإنّهِ مَمَى وخلف حرمَةَ هى منا بَضعة هو لما ولنا بوساطتها 


رلک سر 


سلالة» فشفع الجرح جرحا ونکاً القرح قرحأ هذا في أضعافٍ تكبة آخيك وسیدی 


رسائل في التعازي 1۲۹ 


الشيخ - أدام الله تأییده - التي لو انردت عن هل الحواشي والإضافاتٍ لكانت منا 
بالغة مضة ولنا مُوجعة مُرمضة. وأقول: حسبي اله توکلاً عليه» وتفويضاً إليه 
وتسلياً لأمرو» وصبراً لا قَضَاهٌ وأمضاه. ‏ 

فا کتابك - أدام الله عك - الذي ذکرت أَنَكَ أَنمَدَتَهُ على ید أبي الحسن أَسَدِ بن 
كُلَيبٍ الحرّاني - أَعَزْه الله - فقد كان وَصَل من يده وامتكّلت فيه مُتَضَمِّنَهُ وقضیت 
حاجتة» وأوجبت عم وحَق شفاعتك له. 

وأمًا أخبارٌ مَيّدي الشیخ - آدام الله عه - فواقعَة على ما قد ذَكَرَهُ - أيّده الله - 
لك في كتاب كان ابتَدَأك به» ثم في جواب له عن جوابه» ونحن على ظن حَسَنٍ» وأملٍ 
ينتظر» ولقة با وبكرم الكّتف الجليل الذي يَضْمُّناء والرّأي الجميل الذي يُظلنا. 
ومهما حََقَهُ الله من ذلك طالعتكک به حبرا بل مُبِشّراً إن شاء الله. 

وإن ریت - أدام الله عك - أن تَتَفْضَلٌ بمُكاتبتي عند تشاطك بأخبارك 
وأخوالك وآمرك وتيك وحاجاتك ومهتاتك فقد ودنا إلى المواصّلة فعلاً مالم 
نکن تستطیعه الا اعتقاداً إن شاء الله. ۱ 


و دیوان رسائل الصابي 


إلى أبي ا سین هل بن ررق رای الکاتب 


َعّني من حبر وَفاة الإبنة التي تَحُصٌ أمرُها فلاناً - أده الله» وَرَحمَها - ما نكأ 
قلبي» وأقڌى عيني وبل کل مَبِلَعْ مني, مشار كة للك وكونا معك ومعه. اذ کان ما 
سنك ي ویکادُ يكون بادیا فا لله وان إليه راجعون» وبه لائذون» وأحسََ 
لله عَزاءك» وج مُصابكء ووَفر ثوابك واأَهمّك التسليم وال وصَرَّفَكَ عن 
رن واللّؤعة» وأطال عمرّك وأعمار الجماعة» وأیدها وكفاهاء وصانها ووّقاها. 

ولو ملک اختياري ما تأخرتُ عنكٌ ولئن تاخرتٌ بِقَدَمِي إن اضر بني 
ومُشارکتي. EES‏ الا ONE‏ 
مدى طویل ومُعالجة كَظم ديل يَصعْبٌ يَصحْبٌ إلا على مثلك من آهل الذین والفضل» 
فَعَلتَ إن شاء اللّه. 


رسائل في التعازي . ۳۱ 


ر سے ٤‏ ور م 1 9 ۱ 
وكتب إلى أبي الحسين علْ بن ززیق النصراني الکاتب" 


بلغني من الحادث بأبي الحسن عل بن الحسن بن البهلول" - رَه الله - ما آل 
قلبي وقَتّ في عضدي وكدرٌ عيشي» وأضعَف سی وضاعف استیحاشی من 
دَهُري» وزاد في توائبه عندي» قلله دَرَهُ من علق مضه مَهَى وشهاب صناعة خباه 
وریم در لم يلف - حاشالً - مله ولا یُعتاش, لولاك - منه. ونت حب آلا 
أسمَحَ ذلك ولا آراک أو أن حضر مَعکم الح إذ حکم الله به وقضاف وعذري في 
التأخر واضش ويقيني في المشاركة صاوق. 

ورقعتي هذه تجمَعَكٌ يا سَيِّدي وجماعة سادي أي الفضل وأبي الفرّج والفتیان - 
أدام الله عزکم» وجَبر مُصابکم. وأحسَنَ عزاء‌کم والخلّف عَلَيكُم - وکتبتها يَشْهَدُ الله 
ید لا تكادُ تجري. وخاطر لایستقل بأن یملي تَفَجُّعاً وتوجعاه ا و قاتا 
وارتماضاً وتحرّقاء وبلوغاً إلى مثل غایتکم من ازن عليه رَضِيَ الله عنه» والاستیحاش 
له برد الله مَضجعه؛ قلئن كان قریبکم باللعتت فلقد كان قريبي بالوَدة والأخدّق 
والمشاكلة والشارکة. ۱ 

وم فيآیدینا - تك اه - من یناه ولا من آحینن شي والأمر ثه الواجد 
العدل. وأصلحٌ ما عَمِلناهُ عند الشدائد والمصائب هو الاسترجاغٌ والتاشكك» ودرك 
السّرّفٍِ في ازع واملع» والاسترحام لوتاناه وتزویدهم الصّلاة والصّدّقةء والقول 


(۱) چستربتي والعنوان فيها: (وكتب إليه أيضاً). طهران والعنوان فيها: (وله). 
(۲) أرججح أن يكون صاحب كتاب (الدلائل)» انظر قائمة الصادر والراجع» كتاب رقم (۲). وهو 


۹" دیوان رسائل الصابي 


والفعل الواقعین من الله بالرّضاء العائدين بِرَحمَيِه لمن بَقيّ ومَصّى. وأنتم أهدّى إلى ذلك 
من أنْ أَرَشْدَكُمء وأوثنٌ في أديانكُم وأحلایکُم من أنْ أَعِظَكُم؛ ولذلك اقتَصَرتُ على 
هذا القدر من التّعْزية التي ذَهَبتٌ فيها إلى إقامة السَنة» وقضاء الحقوق الواجبةء وأنا 
على طلم ديد إلى معرفة برك وأخبار إخوّتي - أدام الله رک - في هذه ال 
لو حتى أعرف جملة زجوکم إلى اللو التي لاب منها ولو إلى مدّة. وت - أدام 
الله عك - ول ما تراه في الإجابة بما آسکن إليه» وأكون مُتَبعاً لك ومُّقتدِياً بك فيه. إن 
شاء الله. 


رسائل في التعازي . TE‏ 


وكتب إلى أبي منصور 


ابن اخ“ 


بَلَغني من وفاة الوالدة» رضی الله عنهاء وورّئك عمرّهاء ما شاركتكٌ فيه» وأخذت 
معك بأوفر نصیب منه» وأخلف بالله لقد نكأث قلبيء وأحَرَّتْ صَدرِيء وأقدّثْ 
عین» خاصّة وقد مَضَتْ وهي مُرَعِجَةٌ لحتني" ول لول حبسی وله لب 
بآمري وأمرك المنوطة بي» وما تملك يا بُنيّ - أكرّمَكٌ الله - لأنفسنا صَرَاً ولا تفعاًء ولا 
لآجالنا تقدیم ولا تأخبر والأمرٌ الله وحده إليه ترجع وعليه نعول. 

وأسأل الله أنْ يَرحمهاء ویرمی عنهاء ويُبقِيكَ طويلاً بعدّهاء وأحمَدَهُ - جل وعلا - 
إذ قدمها فك وأخرّجَها عن الدّنيا قَرِيرَة العَین ببقائك. آمنةَ من المخوف فيك. وأنا 
ُتطلّمٌ إلى مَعرفة حبر في السَلْوَةِ والسّكونء فأَحِبُ - فیک - أن نرق من ذلك 
ما آسکن إليه إن شاء الله. ۱ 

ولا تفارق الثمَةَ بالله» والتّسلیم لأمری والرّضا بقضائه ودره والدّعاء لنا بالفَرّج 
واجتماع الشمل على الب إن الله يَسمعٌ من دعا ويجِيبُ من ادا یی( 
ويتَعطّف على عبادو المتحنين الضطهدین» جل وعلا» وتبارك وتعالى» وهو حسبنا 
وعلیه تُوكّلنا. 


)١(‏ جستربتي» القاهرة. 
من ثنايا الرسالة يبدو أنه كتبها من محبسه وهو في الاعتقال. 


(۲) ق: بمحنتي. 


1T٤‏ دیوان رسائل الصابي 


وکتب عن حماعة ۱۵ 


كتابنا عن سلامة» والحمُد لله رت العالین» وعن أشد جرع وحَرّن» وأتمٌ عَم 
وقلق؛ با بَلَغنا من خبر وفاة أبي عَلنْ» نضر الله وجهه وَأحسَنَ منقلبه؛ فانا لله وإنا إليه 
راجعون. 

و أن تقد و و لقن كلت اه دنا شم ماوت 
بنا وبكُم المَجِيعَة به. وهذه حال لاب منهاء ولا مَعْدِلَ عنهاء ولا يمك الانسان دفعاً 
ا ولا حیلة فيها. ولو اسان تفه - رة اله - بالتفوس قُضلاعنَا ناه بلط 
ذلك صَئَاً به» وشخاً عليه» ووقاية لکا من وَحسَّةٍ شة فراقه» ومَرارَة تكله. 

وکاب ايد الله من وعظه :ديد 52 e‏ لع وق او 
فضله ونرجوا أن يكون الله قد عَصَمَكُ) ووَفقكئاء ووَفْرٌ عَلَيِكٌ) تواب الرَّريّة فمن 
مَعَىء وآهمکما شکر العَطيّة فیمَن بقى» وأن يِجعَل الجماعة في حماه لا رام وذمامه الذي 
لا يُضَامُ بقذرته. 

وک هذا الکتاب اوها لش الول استطعنا أن کون کا لا تأخرنا 
مُبالََةَ في قضاء الح الذي هو لناء وخاص بناء وفلوبنا ملق بممعرفة آخبارک - أدام 
الله جزکا - في رُجُوعكا إلى ما لا بد من الرّجُوع إليه» وفي نع الله لكاء وجَبْره 

٠‏ واسباله سر رخمیه وعضمته عليكما. فان رَأیتما - أدام الله عِرّكّ)ا - أن تَعرّفانا 
من ذلك ما سکن الیه» ونتأسی بکما فيه فَعَلتها إن شاء الله. 


(۲) من هذا نعرف أن المتوق من طائفة الصابئة. 
(۳) كلمة غير مقروءق آقرب قراءة ها: خذاه: 


رسائل في التعازي . ظ نا 


وک )۱( 
+ 


لني من خبر المصيبة بالشيخ - رضي الله عنه - ما غمّني وساءني» وأؤحشني 

وأزعجنى» وسألت الله له الرّحمة والمغفرة» ولك من بعده المثوبة والعصمة. 

ولو تمكّنت من يثاري لكنتٌ بدلاً من رُقعتي هذه لكنك تعرف من العذر ما 
. ۶ 2 5 »أو *» ۳ ۰ 2 5 
يعني عن الشرح. ولگن تأخرت عنك بعدمي. إني اضر عندك بنیتی واعتقادي. 
ومشاركتي وإخلاصي. 

وعزیز علن بفقده» وعلّ آنه ما مات مَن أنت خلفه ووارثه» وقلبي عندك؛ ومتطلم 
إلى علم خبرك في السّكون والسَّلوة والتسلیم لامر الله. 

وأنت - أيدك الله - ول ما تراه في تعریفی من ذلك ما أشركك فيه» وأحمد الله على 


توفيقه [یاك له إن شاء الله. 


1 دیوان رسائل الصاي 


وك )0 


بَلّغني من المصيبة الملمّة بنا في الماضية - رحمها الله - ما شاركت سَيّدي فيه 
وأخذت بأؤفر القِسْط منه. وتصرّفت بي في ذلك ضروبٌ من الهموم والأفکان ۸ 
أخرج فيها عن ملة مُساهمته» وذوي مته ومن ضم كنفه. وأسألٌ الله أن يتولاه 
بالعضمة والمثوبة» ويتولّ مَوّتانا جميعاً بالغفرة والرحمة» ويمد في عمرك وأعمار سادّتي 
الفتيان» ويطيل بقاء‌هم» ويحمي هذه السّاحة الكريمة عندي. العزيزة علن» من كل نائبة 
ومُصيبة» بقذرته. 

ونيّتي نة الحاضر وإِنْ غبتُ. وسَيّدي - آیده الله - يعلم من ذلك ما یعلمه» ولا 
أحتاج إلى الاطالة معه. ومثله - أيّده الله - مَن تسل وتعزی» ورجع إلى الأحزم 
والأولى. وله - أدام الله عزه - عَلْوٌ الرأي في إِعْلامي من خبره في هذا الحادث وفي 
الأسباب الأخرى المغتورة له - صيّره الله عليهاء وأنبضه بها - ما أكون فيه كالمشاهد 
له» الآخذ بأوفر الحظ معه إن شاء الله وبه الثقة» وإليه الرغبة في إصلاح أحوالناء 


واشبال ستره عليناء وحسبى الله وحده. 


(۱) جستربتي. 


وك )۱( 


بلغي من خبر الصيبة بالكبيرة الماضية - رضي الله عنهاء وأحسن لكا العزاء 
بعدها - ما شرکتک| في الانزعاج له» والارتياع منه. وساءني وآلني أن يلحقكا ما 
يوجب التّْزية» وأن أنقطمٌ بالعائق الشهور عن أن آتولاها بالمشاقّهة» وأوفيكا أقصى 
غايات المشاركة والتّسلية. وما أحسبني أحتاج إلى الدّلالة على نيّتي مع ثقتكما با 

ولو كان ذلك ما یتحمّل» لسبقت الناس إلى وقایتک) منه بالنفس» وذات اليد 
والوضع. ولکنه آمر الله الذي لا بد من التسلیم له ومورد قضائه الذي إليه نذهب» 
وفیه نشرع» والله يُوفر توابکیا؛ وتجبر مُصابكاء ویعیذک من التوائب والصائب» 
واه 

وقلبي معلق بمعرفة خبرکبا - آطابه الله - في السکون بعد الرّوْعة. وآنتما - آیدک| 
الله - ولیان ما تریانه في إعلامي من ذلك ما آساویک/ فيه كمساواتي لاک في الاأحوال ‏ 
كلّهاء إِنْ شاء الله. 


يبدو آنها رسالة تعزية لأخوين عن والدتهما. 


۳۸ دیوان رسائل الصابي 


وکتب إلى كبير 
يُعزيه بوالدته 

بلّغني ما أمضاه الله من قضائه العَدْل في الوالِدّة رحمها الله. وكقله إيّاها إلى جواره 
الذي إليه المصير» وعليه الحصول کل مَن رَقَع الله دَرَجته» وختّم بالسّعادة له؛ فآكني 
- پشهد لله - تألمك وأخلّصت في هذا لملّم بمشارکتك وسألت الله أن رل 
توابك. وییبر مُصابَكء ويمسن عزاءك ویطیل بقاءك ویقضی بالاضية إلى َفصّل ما 
أَعَدَّ لأمثالها من رحَة تشملّهاء ورضوان يُغمرهاء ومَخفرة عط وزرّهاء وتوقر أجرّها. 

ولو آمکن أن بل الغاية التي في تفسی من قضاء الحق ئتك» وأطّلتٌ الجلوس 
عندك وعَوِاتُ في ذلك ما أعملّه مع التّفيس الأثير من الأهل والود لكنّكَ عارِفٌ 
الغذر مَعرفة تغني عن ذكره» وعالبالنية لا یمن الثقةء وحسبنا الله ونعم الوکیل 
وإليه ال والمفرّع» وهو العاد والَلْجَا. 

وقلبي مُتَطلَعٌ إلى مَعرفة برك في السكون والاستقرار والتسليم والاحتساب» 
تعر فني - أَيّدك الله - ما وَفْقَكَ الله له من ذلك إن شاء الله. 


(۱) جستربتي. (إلى كبير يعزيه بوالدته) إضافة ما للتوضيح. 


رسائل في التعازي ۳۹ 
1 1 1 ۱ من كتاس”" 
١ ۳‏ 


لا كان بيني وبينه - بَرّد اه مَضْجَعَه - من قارب القلوب مع تباعد الدیان 
وتفاوض الاحوال مع تنازح الأوطان» والاتتصاب في الخدمة التي تَجِمَعْناء والاتفاق في 
الحال التي تضمنا فا آحد من |خوانه الفاقدین له - ضر الله وَجهه - أولى مني 
بالاستيحاش والارتياع» وحرارّة الصدذر وار الصبر. 

وإن كان الله - عر وجل - قد أَسعَده بعر الانصراف في یام الأميرء أطال الله 
اناو عمو دق شين رما توا تست الم ی یز بر 
ومن ید مَکانه سد الكاني» ويُغني بَعَدَهُ غَناء الوافي» ويَسِلّكَ في الفضائل سَبيلهء غير 
عادلٍ عنهاء ويجري فيها إلى غايته غِرَ واقع دُونها. 
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